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ـــا  ـــن خلاله ـــع م ـــة، نطلّ ـــةٍ متكامل ـــر رحل ـــوب عب ـــت المكت ـــذا البودكاس ـــي ه ـــم ف نأخذك

ــاولات  ــة ومحـ ــود العدالـ ــر لجهـ ــهد المتناثـ ــس المشـ ــاربَ تعكـ ــصٍ وتجـ ــى قصـ علـ

المحاســـبة علـــى الجرائـــم الجســـيمة المرتكبـــة فـــي ســـوريا مـــن قِبَـــل النظـــام، مـــا 

يتيـــح لنـــا فهمـــاً أوضـــح لألغـــاز التحقيقـــات، وأســـرار المحاكمـــات القضائيـــة.

ــارع، وآراء  ــوتُ الشـ ــاهدات، وصـ ــهودٍ وشـ ــصُ شـ ــم قصـ ــذا الموسـ ــات هـ ــي حلقـ فـ

ـــى  ـــم إل ـــي فه ـــاعدنا ف ـــي، تس ـــي والحقوق ـــأن القضائ ـــي الش ـــن ف ـــات وأخصّائيي مختصّ

ـــتمرارية  ـــل اس ـــي ظ ـــة ف ـــى العدال ـــا معن ـــات، وم ـــذه المحاكم ـــا ه ـــن تأخذن ـــن يمك أي

رئاســـة النظـــام الســـوري المســـؤول عـــن انتزاعهـــا. 

ـــا وتحقّقـــت  ـــاج ســـليم ســـلامه. حرّرته ـــة وإعـــداد وإنت ـــات الموســـم الأول مـــن كتاب حلق

ــا  ــي تحريرهـ ــاركت فـ ــا وشـ ــات، قدّمتهـ ــس قـ ــا ميـ ــواردة فيهـ ــات الـ ــن المعلومـ مـ

كريســـتينا كغـــدو، كمـــا شـــارك فريتـــز ســـترايف فـــي التحريـــر. 

ـــلات  ـــي. تســـجيل مقاب ـــي: عـــزاّم مصطفـــى وشـــام العل ـــق الميدان ـــق البحـــث والتوثي فري

ـــاب. ترجمـــة: عـــلاء حســـن. ـــان دي ـــم ســـيوفي وبي ـــة: تي ميداني

ـــات  ـــد العلاق ـــر معه ـــة عب ـــة الألماني ـــن وزارة الخارجي ـــم م ـــات بدع أنُتجـــت هـــذه الحلق

ZIVIK ـــل ـــج تموي ـــة وبرنام الخارجي
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المقدمة

ـــر فـــي ســـوريا لســـنوات  ـــرأي والتعبي ـــة ال نشـــأتُ فـــي أســـرة صارعـــت مـــن أجـــل حري

طويلـــة، فـــي وقـــت مبكـــر مـــن عمـــري، كنـــت أســـمع نقاشـــات والـــدي مـــع أصدقائـــه 

ـــار  ـــب أحج ـــلاد، أراق ـــي الب ـــة ف ـــات العام ـــرأي والحري ـــي ال ـــة ومعتقل ـــن الديمقراطي ع

ـــق  ـــي تغل ـــس، ووالدت ـــاق تهم ـــوات الرف ـــا أص ـــة فيم ـــى الرقع ـــرك عل ـــطرنج تتح الش

ـــة  ـــي مملك ـــة ف ـــة جريم ـــن الحري ـــث ع ـــران.. فالحدي ـــن آذان الجي ـــاً م ـــذة خوف الناف

ـــوريا«.  ـــت »س الصم

طـــوال ســـنواتٍ لاحقـــة، اعتـــدت زيـــارة محكمـــة أمـــن الدولـــة بدمشـــق، فـــرع 

ـــة  ـــذي اعتقـــل لســـنوات طويل ـــدي ال ـــة وال ـــا الشـــهير، لرؤي فلســـطين، وســـجن صيدناي

ـــى  ـــن الســـوريين، وعل ـــات المناضلي ـــى مئ ـــت عل ـــي ســـجون النظـــام الســـوري، تعرفّ ف

ـــذا  ـــى ه ـــة حت ـــي الآمن ـــي ودائرت ـــوا أصدقائ ـــن بات ـــم الذي ـــن أولاده ـــل م ـــل كام جي

ـــوم. الي

 ســـمعت أصواتهـــم جميعـــاً مـــرة أخـــرى، عندمـــا أخبرنـــي فريتـــس فـــي اتصالنـــا: 

»نريـــدك معنـــا فـــي الفريـــق يـــا ميـــس، ســـأعرفك علـــى ســـليم ســـلامة منتـــج النســـخة 

العربيـــة، وساشـــا منتجـــة النســـخة الانكليزيـــة مـــن بودكاســـت قيـــد المحاكمـــة«، 

ــتينا كغـــدو مقدمـــة النســـخة العربيـــة  ــا العزيـــزة كريسـ ــاً زميلتنـ والتقيـــتُ لاحقـ

والمشـــاركة بتحريرهـــا. 

ميس قات
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قضينـــا لاحقـــاً أوقاتـــاً مليئـــة بالحمـــاس والشـــغف فـــي العمـــل علـــى موســـمي 

بودكاســـت قيـــد المحاكمـــة بنســـختيه العربيـــة والانكليزيـــة، عملنـــا طـــوال أشـــهر 

ـــة،  ـــد المحاكم ـــت قي ـــاج بودكاس ـــى إنت ـــة عل ـــق للغاي ـــم ودقي ـــكل منظ ـــة وبش طويل

ـــه،  ـــري ل ـــي والتحري ـــب الفن ـــرر شـــكل البودكاســـت والقال ـــل أن نق ـــلاً قب تناقشـــنا طوي

ـــا  ـــا عملن ـــوريا لكنن ـــي س ـــة ف ـــوم العدال ـــى مفه ـــل عل ـــدأ العم ـــث المب ـــن حي ـــا م قررن

علـــى نســـختين مختلفتيـــن بموضوعيـــن اثنيـــن لـــكل مـــن النســـختين العربيـــة 

والانكليزيـــة، بالنســـبة لـــي كان عمـــلاً مضاعفـــاً بالتأكيـــد، تجربـــة ٌ مكثفـــةُ ثقيلـــة 

ـــة. ـــاً، لكنهـــا بالتأكيـــد مجزيـــة للغاي ـــاً وعاطفي مهني

 وعبـــر حلقـــات النســـخة العربيـــة قمنـــا بإنتـــاج بودكاســـت حـــواري يرتكـــز علـــى 

حـــوارات عميقـــة تجريهـــا  مقدمـــة النســـخة العربيـــة »كريســـتينا كغـــدو« مـــع خبـــراء 

وصحفييـــن وحقوقييـــن ســـوريين، يحكـــون خـــلال الحلقـــات عـــن تجاربهـــم الشـــخصية 

ـــون  ـــت يقدم ـــس الوق ـــن وبنف ـــورية، ولك ـــرب الس ـــلال الح ـــتثنائية خ ـــم الاس وقصصه

ـــوريا،  ـــي س ـــرب ف ـــم الح ـــاءلة، وجرائ ـــة، المس ـــا العدال ـــول قضاي ـــة ح ـــم المهني خبرته

ـــبين،  ـــوف المناس ـــار الضي ـــلاً باختي ـــر متمث ـــدي الأكب ـــاقة، والتح ـــة الش ـــت المهم كان

ـــة وقصـــة الانســـانية يشـــاركوننا إياهـــا،  ـــرة العالي ـــن يمتلكـــون بنفـــس الوقـــت خب الذي

ـــة سلســـة  ـــدو النتيجـــة النهائي ـــات، لتب ـــل الحلق ـــة قب ـــرات الطويل ـــب التحضي ـــى جان إل

وعميقـــة وحميميـــة بقـــدر مـــا تحمـــل مـــن معلومـــات وقيمـــة ســـردية تاريخيـــة 

ـــت  ـــع، أضاف ـــي الواق ـــوريا، ف ـــي س ـــرب ف ـــم الح ـــورة وجرائ ـــداث الث ـــن أح ـــة ع وواقعي

ـــاً  ـــحراً حميمي ـــة، س ـــخة العربي ـــج النس ـــليم منت ـــع س ـــب م ـــى جن ـــاً إل ـــتينا جنب كريس

ـــث عـــن الحـــرب، ســـحراً لمـــس كل  ـــة الحدي كســـر قســـوة الموضـــوع الســـوري وجلاف

ـــت. ـــذا البودكاس ـــن ه ـــة م دقيق

ـــط  ـــة الضاب ـــة لقضي ـــردية عميق ـــة س ـــدت مقارب ـــد اعتم ـــة فق ـــخة الانكليزي ـــا النس أم

ــغل  ــذي شـ ــي«، والـ ــد الحلبـ ــاوية »خالـ ــة النمسـ ــى العاصمـ ــار إلـ ــوري الفـ السـ

ـــه  منصـــب رئيـــس فـــرع المخابـــرات العامـــة فـــي الرقـــة قبـــل أن يخـــوض رحلـــة هروب
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ــاة خالـــد الحلبـــي بوصفـــه ضابـــط  ــة، تتعقـــب حلقـــات البودكاســـت حيـ الطويلـ

مخابـــرات مســـؤول عـــن ارتـــكاب جرائـــم حـــرب فـــي ســـوريا، وخـــلال الأحـــداث، 

يتمكـــن المســـتمعون مـــن التعـــرف علـــى تاريـــخ الرقـــة، مـــروراً بســـنوات الثـــورة 

ـــت،  ـــات البودكاس ـــوال حلق ـــي، ط ـــا الحال ـــى يومن ـــش، وحت ـــة لداع ـــا كعاصم واختياره

اســـتعملت زميلتنـــا منتجـــة البودكاســـت »ساشـــا«، قصـــة الحلبـــي كعمـــود فقـــري 

ـــي  ـــد الحلب ـــاة خال ـــب حي ـــبيل تعق ـــي س ـــورية، وف ـــردية الس ـــا الس ـــن خلاله ـــت م قصّ

ـــب  ـــال والتعذي ـــن الاعتق ـــن م ـــاء، ناجي ـــال ونس ـــع رج ـــلات م ـــرات المقاب ـــا عش أجرين

ـــه،  ـــي مســـؤولاً عن ـــذي كان الحلب ـــرع 355 ال ـــداً فـــي ف فـــي الســـجون الســـورية، تحدي

ـــل  ـــا تفاصي ـــردوا لن ـــة ليس ـــة الرق ـــي مدين ـــوا ف ـــيين عاش ـــطين سياس ـــا ناش ـــا تحدثن كم

ـــة،  ســـافرنا  ـــود متتالي ـــوري طـــوال عق ـــع الحكـــم الديكتات ـــا م ـــا وتقاطعاته ـــاة فيه الحي

ــي  ــا فـ ــي ساشـ ــة زميلتـ ــس، والمنتجـ ــت فريتـ ــذي للبودكاسـ ــج التنفيـ ــا والمنتـ أنـ

رحـــلات مختلفـــة للقـــاء محاميـــن وصحفييـــن وشـــهود عملـــوا ومازالـــوا يعملـــون 

ـــا  ـــي النمســـا، جمعن ـــم ف ـــة المحاك ـــى أروق ـــي إل ـــد الحلب ـــط خال ـــة الضاب ـــع بقضي للدف

ـــراءات  ـــلامة إج ـــى س ـــاً عل ـــرها حرص ـــم ننش ـــرة ل ـــات كثي ـــث معلوم ـــة البح ـــاء رحل أثن

ـــة اســـتقصائية،  ـــي كصحفي ـــل، بالنســـبة ل التحقيقـــات وســـير المحاكمـــة بالشـــكل الأمث

ـــا  ـــنا ساش ـــداً، تناقش ـــاً ج ـــا صعب ـــا عليه ـــي حصلن ـــة الت ـــات القيمّ ـــاء المعلوم كان إخف

وفريتـــس وأنـــا عـــدة مـــرات لكـــن الأولويـــة بالنســـبة للفريـــق كانـــت تقديـــم مصلحـــة 

ـــجن. ـــي الس ـــل ف ـــذا الرج ـــات وزجّ ه التحقيق

ـــاد  ـــة واجته ـــغول بدق ـــلٌ مش ـــاً، عم ـــاً نوعي ـــة منتج ـــد المحاكم ـــت قي ـــكل بودكاس يش

ـــوى  ـــد جمـــع المحت ـــة، نعي ـــة والإنكليزي ـــت كلّ كلمـــة وحـــرف بالنســـختين العربي طال

بطريقـــة مكتوبـــة فـــي هـــذا الكتـــاب، لنوفـــره لـــكل الأشـــخاص الراغبيـــن بقـــراءة 

محتـــوى البودكاســـت ومراجعتـــه مكتوبـــاً، الآن وفـــي المســـتقبل، نأمـــل أن يكـــون 

ـــم.  ـــداً لك ـــاً ومفي ـــاً مهم ـــة منتج ـــخته المكتوب ـــت، ونس ـــذا البودكاس ه

ميس قات، أمستردام، ديسمبر 2023
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سياق الـمحاكمات والعدالة، حربٌ ضد جرائم الحرب

الموسم الأول | الحلقة الأولى | نشُِر في 30 أيلول 2022

كيــف تعمــل أنظمــة القضــاء في أوروبــا )أو في الغــرب(؟ مــن ينُفــق 

ــج  ــر نتائ ــل تؤث ــورية؟ وه ــرب الس ــم الح ــة بجرائ ــمات الخاص ــى المحاك ع

هــذه المحاكــمات عــى ســلطة النظــام الســوري، وسياســاته، وقدرتــه عــى 

ــع؟ ــى أرض الواق ــم ع ــتمرار في الحك الاس

ـــب،  ـــاد الغري ـــلان، وإي ـــور رس ـــات أن ـــن محاكم ـــفناه نح ـــي ش ـــوم يلل  رأي ١: الي

والطبيـــب عـــلاء موســـى. هـــي نمـــاذج بســـيطة جـــداً رغـــم وجـــود عـــدد أكبـــر بكثيـــر. 

نتمنـــى ألا تكـــون هـــذه المحاكـــم مجـــرد بروباغنـــدا إعلاميـــة، فقـــط مـــن أجـــل 

ـــوا  ـــي ارتكب ـــاس يلل ـــل الن ـــم بالفع ـــا تحاك ـــعبها إنه ـــام ش ـــدول أم ـــذه ال ـــول ه أن تق

ـــي  ـــم يلل ـــاف الجرائ ـــاه إيق ـــي باتج ـــرك الدول ـــا بالتح ـــن تقصيره ـــربّ م ـــم، فتته جرائ

ـــوري.  ـــعب الس ـــد الش ـــب ض ـــم ترُتك ع

ـــى الأراضـــي  ـــة عل ـــان العدال ـــة جـــداً لتبي ـــات مهمّ ـــاً هـــذه المحاكم  رأي ٢: طبع

ــوا  ــي قامـ ــرب ويللـ ــي الحـ ــق مجرمـ ــورية بحـ ــي السـ ــارج الأراضـ ــورية وخـ السـ

بانتهـــاكات بحـــق الشـــعب الســـوري.
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 رأي ٣: كإنســـان ســـوري مغتـــرب، أو حاليـــاً كمواطـــن أوروبـــي وســـوري، مـــا 

بتأثـّــر عليـــي المحاكمـــات بشـــكل مباشـــر، لا إيجابـــاً ولا ســـلباً. بـــس كســـوري إي 

ـــدى  ـــى م ـــي خســـرته عل ـــن يلل ـــاري وبيســـترجعلي شـــيء م ـــي اعتب ـــه بيردّلّ بحـــس إن

ـــة  ســـنين اضطريـــت فيهـــا إتعـــذّب وأهـــرب وكـــون عايـــش بخـــوف. هـــأ انقلبـــت الآي

ـــا.  ـــم بأوروب ـــاء إقامته ـــن أثن ـــوا خايفي ـــن لازم يكون ـــاروا المجرمي وص

ــيطة  ــوة بسـ ــي خطـ ــا هـ ــارت بأوروبـ ــي صـ ــات يللـ ــاً المحاكمـ  رأي ٤: طبعـ

ـــعب  ـــوريين والش ـــوق الس ـــل حق ـــا بتحصّ ـــداً م ـــا أب ـــرب، ولكنه ـــي ح ـــة مجرم لمحاكم

ــار الأســـد وكامـــل أركان  ــام بشـ الســـوري بالمطلـــق. المجـــرم الأوّل هـــو رأس النظـ

نظامـــه. 

ـــرب  ـــن الح ـــن م ـــاس الهاربي ـــا للن ـــت أبوابه ـــا فتح ـــه أوروب ـــروض إن  رأي ٥: المف

ـــس  ـــن، لي ـــي المجرمي ـــوريا هن ـــن بس ـــكان آم ـــي م ـــي ملاق ـــن، ويلل ـــكان آم ـــوا م ليلاق

ـــش ليجـــي  ـــن فلي ـــاك وهـــو آم ـــه يكـــون هن ـــادر إن ـــي ق ـــي يلل ـــس يعن ـــاً. ب ـــم طبع كله

ـــلا؟ ـــا أص ـــى أوروب عل

ـــة ولا  ـــار، يعنـــي لا بالعدال ـــد والن ـــا هالعصـــر مـــا بتنحـــلّ إلا بالحدي  رأي ٦: قضاي

ـــار. ـــد والن ـــا بتنحـــلّ إلا بالحدي ـــا م بالسياســـة، قضيتن

ـــى  ـــوا عل ـــوريين يطلع ـــوريات والس ـــوا الس ـــت بلشّ ـــال 2011، وق ـــتينا: ب  كريس

شـــوارعهم، وحاراتهـــم، وأحيائهـــم، وكل أماكـــن التجمعـــات والتظاهـــر، شـــكل 

المســـتقبل مـــا كان معـــروف. كان بوقتهـــا خـــروج للحّظـــة الوليـــدة، وأمـــل بشـــو 

ممكـــن يجـــي بعدهـــا وشـــو ممكـــن يخلـــق مـــن وراهـــا. ومثـــل كل شـــيء مخبّـــا 

ـــون الســـوريات والســـوريين  ـــة، كان اســـتباق المســـتقبل وملامحـــه بعي ـــف أي بداي خل

ـــه  ـــد إنّ ـــة، شـــيء مســـتحيل. بـــس الأكي ـــه بصـــورة حتميّ ـــد، أو توقعّ بهالســـياق بالتحدي

ـــا. ـــي قبله ـــا كان مســـتحيل يشـــبه يلل ـــي بعده ـــة: يلل ـــت فاصل ـــك اللحظـــات كان هدي
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اليـــوم، وبعـــد 11 ســـنة مكمليّـــن، مـــع ملاييـــن الضحايـــا واللاجئـــات واللاجئيـــن، 

ـــن قســـراً.  ـــات والمخفيّي ـــن، والمخفيّ ـــن، والمعتقـــلات والمعتقلي والنازحـــات والنازحي

ــاءلة  ــة والمسـ ــكال العدالـ ــة أشـ ــة بكافـ ــتمرة للمطالبـ ــرة ومسـ ــود كبيـ ــي جهـ فـ

ــم،  ــا أو أهاليهـ ــل الضحايـ ــن قبـ ــداً مـ ــة، تحديـ ــة القانونيـ ــبة والملاحقـ والمحاسـ

ـــذه  ـــض ه ـــزوح. بع ـــوء أو الن ـــراب أو اللج ـــدول الاغت ـــن ب ـــي موجودي ـــص يلل وبالأخ

الـــدول بتســـمح ظروفهـــا وقوانينهـــا ومحاكمهـــا وميزانيّاتهـــا بملاحقـــة مجرمـــي 

ـــن،  ـــات والمدنيي ـــد المدني ـــوريا ض ـــة بس ـــانية المرتكب ـــد الإنس ـــم ض ـــرب والجرائ الح

بالتحديـــد مـــن ســـنة ال 2011 ومـــا بعدهـــا.

منبـــدأ رحلتنـــا مـــع »قيـــد المحاكمـــة«، مـــن أصعـــب وأهـــم التســـاؤلات: لميـــن 

العدالـــة، وشـــو بتعنـــي، وكيـــف بتشـــتغل، ومـــاذا بعدهـــا؟ 

بهالحلقـــة، منتعـــرفّ علـــى مفهـــوم العدالـــة الواســـع والضيّـــق، تحديـــداً بســـياق 

ـــن  ـــن أي ـــن؟ وم ـــح م ـــي، ولصال ـــف بيشـــتغل القضـــاء الغرب ـــات الســـورية. كي المحاكم

يتـــم إنفـــاق الأمـــوال علـــى هالمحاكمـــات، وليـــش محاكمـــات ســـوريةّ تحديـــدا؟ً 

ـــن  ـــة، وم ـــر عالمي ـــة نظ ـــن وجه ـــة م ـــياق العدال ـــى س ـــات عل ـــر هالمحاكم ـــف بتأثّ كي

وجهـــة نظـــر عربيـــة - محليـــة ســـورية؟ ومـــا هـــي عوامـــل تحريـــك المحاكمـــات، 

ـــا؟ ـــا، ومُضاعفاته ومقوّماته

ميـــن بتابـــع هـــذه المحاكمـــات؟ وكيـــف بتأثـّــر علـــى الـــرأي العـــام؟ وأخيـــراً، مـــا 

ـــات  ـــذه المحاكم ـــج ه ـــر نتائ ـــدى تأثي ـــا م ـــع، م ـــى أرض الواق ـــام؟ وعل ـــف النظ موق

علـــى سياســـات النظـــام الحاليـــة وحكمـــه المســـتمر؟

ـــات  ـــم بالمحاكم ـــا، ورأيه ـــن ســـوريات وســـوريين داخـــل ســـوريا وخارجه ـــرأ أيضـــاً ع نق

وجهـــود تحقيـــق العدالـــة، ومـــدى تأثيرهـــا وفاعليتهـــا بالنســـبة لهـــم علـــى أرض الواقـــع. 
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نبـــدأ مـــع محامـــي حقـــوق الإنســـان، فريتـــز ســـترايف، وهـــو أيضـــا مؤســـس 75« 

ـــر  ـــبة متوف ـــو بالمناس ـــة«، وه ـــد المحاكم ـــت »قي ـــاج بودكاس ـــركة إنت ـــتس«، ش بودكاس

 ،»The Syria Trials« أيضـــاً باللغـــة الإنجليزيـــة كمدوّنـــة ســـمعية وككتـــاب بعنـــوان

ـــتماع. ـــات الاس ـــف منص ـــى مختل ـــع https://75podcasts.org/ وعل ـــى موق ـــود عل موج

 فريتـــز: إســـمي فريتـــز ســـترايف، أنـــا محامـــي حقـــوق إنســـان أعيـــش فـــي 

ـــت  ـــي ارتكُب ـــم الت ـــل الجرائ ـــة، مث ـــم الدولي ـــى الجرائ ـــي عل ـــي عمل ـــز ف ـــس، وأركّ باري

ـــوريا. بس

ـــى  ـــة عل ـــر أوروبي ـــة وغي ـــات أوروبي ـــا لمحاكم ـــف وصلن ـــم كي ـــتينا: لنَِفه  كريس

ـــة  ـــم آلي ـــدأ بفه ـــم أن نب ـــن المه ـــوريا، م ـــانية بس ـــد الإنس ـــم ض ـــرب وجرائ ـــم ح جرائ

 عمـــل القضـــاء الغربـــي، وتحديـــداً فـــي الـــدول الأعضـــاء بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. 

ـــة  ـــة الجنائي ـــاء المحكم ـــم إنش ـــت ت ـــعينات؛ وق ـــروح للتس ـــن ون ـــع بالزم ـــا نرج خلون

ـــي  ـــرب ف ـــج الح ـــارب ونتائ ـــن تج ـــع م ـــم يطل ـــده ع ـــم بع ـــا، كان العال ـــة. بوقته الدولي

يوغوســـلافيا )ســـابقاً( والإبـــادات الجماعيـــة فـــي كل مـــن سربرنيتســـا، والبوســـنة، 

وروانـــدا. وبوقتهـــا، اعتبـــر عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول إنـــه لازم يتـــم دعـــم العدالـــة 

ــاب علـــى  ــن العقـ ــة الإفـــلات مـ ــه محاربـ ــكال، وإنـ ــة بـــكل الأشـ ــة الدوليـ الجنائيـ

ـــة،  ـــة عالمي ـــة، لازم يكـــون جـــزء مـــن حرك ـــادات الجماعي ـــل الإب ـــم الجســـيمة مث الجرائ

ومـــا تكـــون عـــم تطبّقـــه الـــدول بشـــكل منفـــرد فقـــط. كانـــت لحظـــة شـــبيهة باللحظـــة 

ـــلان  ـــى إنشـــاء الإع ـــة عل ـــة الثاني ـــد الحـــرب العالمي ـــرة بع ـــا دول كثي ـــوا فيه ـــي اتفق يلل

العالمـــي لحقـــوق الإنســـان. لكـــن مـــا انضمّـــت كلّ الـــدول للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. 

الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة انضمـــت للمحكمـــة فـــي البدايـــة، لكنهـــا تراجعـــت عـــن 

توقيعهـــا وانســـحبت. روســـيا ليســـت مـــن ضمـــن الأعضـــاء، ولا الصيـــن ولا الهنـــد، 

ـــرى  ـــن دول أخ ـــدد م ـــران وع ـــمالية وإي ـــا الش ـــوريا وكوري ـــت س ـــا زال ـــرائيل. وم ولا إس

- بالأخـــص يللـــي عندهـــا ســـجلات إشـــكالية بمجـــال حقـــوق الإنســـان - دول غيـــر 



17

أعضـــاء فـــي المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. لهـــذا، هـــي ليســـت محكمـــة عالميـــة 

ـــم. ـــدول لتنض ـــة لل ـــاً مفتوح ـــا دائم ـــل، لكنه بالكام

ـــة  ـــد أنظم ـــا - يوج ـــي أوروب ـــذات ف ـــة - بال ـــدول الغربي ـــن ال ـــر م ـــز: بكثي  فريت

ـــة  ـــم الدوليّ ـــذه الجرائ ـــمّى(. ه ـــا تس ـــة )كم ـــم دوليّ ـــبة جرائ ـــمح بمحاس ـــة تس قضائي

الرئيســـيّة هـــي التـــي تأسســـت لأجلهـــا محكمـــة العـــدل الدوليـــة فـــي لاهـــاي: 

ـــداءات  ـــة والاعت ـــادة الجماعي ـــم الإب ـــانيّة، وجرائ ـــد الإنس ـــم ض ـــرب، جرائ ـــم الح جرائ

ـــة.  الدوليّ

منـــذ تأســـيس محكمـــة العـــدل الدوليّـــة فـــي بدايـــة القـــرن الحالـــي، طلُِـــب مـــن 

الـــدول الأعضـــاء أن تســـمح بمحاكمـــة هـــذه الجرائـــم بمحاكمهـــا الخاصّـــة، مـــن 

خـــلال تطبيـــق مفهـــوم اســـمه »الصلاحيّـــة الدوليـــة القضائيـــة«.

ـــريةّ.  ـــة للبش ـــر صادم ـــا تعتب ـــة أنهّ ـــة لدرج ـــم رهيب ـــذه الجرائ ـــوم أن ه ـــرة المفه فك

ولهـــذا الســـبب، الـــدول التـــي لا تمتلـــك أي علاقـــة ظاهريـــة بالجرائـــم يمكنهـــا 

ـــن  ـــي م ـــك تأت ـــذ ذل ـــا لتنفي ـــانية، وصلاحيته ـــؤولية الإنس ـــن المس ـــزء م ـــبتها كج محاس

هـــذه المســـؤولية.

بعـــض هـــذه الـــدول عندهـــا نمـــاذج أوضـــح مـــن غيرهـــا، وألمانيـــا هـــي مثـــال 

مناســـب كنمـــوذج مباشـــر وواضـــح عـــن الصلاحيّـــة القضائيـــة العالميـــة. بإمـــكان 

ـــو  ـــان، ول ـــر الألم ـــم غي ـــان وضحاياه ـــر ألم ـــخاص غي ـــة أش ـــي محاكم ـــاء الألمان الإدّع

ارتكبـــوا جرائمهـــم خـــارج ألمانيـــا. وحتـــى بـــدون وجـــود المتهّميـــن فـــي ألمانيـــا، 

يمكـــن التحقيـــق فـــي قضاياهـــم.

ــر  ــكل المباشـ ــو الشـ ــز هـ ــي فريتـ ــام، يللـــي عميحكـ ــكل عـ ــتينا: بشـ  كريسـ

ـــاء  ـــدول الأعض ـــي ال ـــن ف ـــن المقيمي ـــبة المجرمي ـــة محاس ـــم عملي ـــن تت ـــف ممك لكي
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ـــي  ـــر إلزام ـــرار غي ـــم أن الق ـــم أن نفه ـــن المه ـــن م ـــة. ولك ـــة الدولي ـــة الجنائي بالمحكم

ـــتتم. ـــة س ـــاك محاكم ـــرورة أن هن ـــي بالض ـــة الدولـــة لا تعن ـــدول، وعضوي ـــذه ال له

الناشـــط الحقوقـــي والسياســـي الســـوري الهولنـــدي حســـام القطلبـــي، يوضـــح لنـــا 

ـــد  ـــة ببل ـــدء محاكم ـــاد ب ـــخ، أبع ـــهد والتاري ـــه للمش ـــره وتحليل ـــة نظ ـــن وجه ـــر م أكث

ـــدان.  ـــذه البل ـــن ه م

 حســـام: القـــرار السياســـي، قـــرار العدالـــة، مرتبـــط بشـــكل كبيـــر بـــالإرادة 

السياســـية الدوليـــة. ولكـــن علـــى مســـتوى أصغـــر، إذا حكينـــا عـــن المحاكـــم الأوروبيـــة 

ـــة أو  ـــة العالمي ـــة القضائي ـــة بالولاي ـــم المختصّ ـــا، المحاك ـــي صدده ـــي نحـــن الآن ف الت

ـــة  ـــي عمنحكـــي عـــن إرادة سياســـية محلي ـــي عندهـــا الاختصـــاص العالمـــي، فبالتال يلل

ـــون  ـــد لازم يك ـــي بالتأكي ـــة، بالتال ـــم ألماني ـــن محاك ـــي ع ـــا نحك ـــها. فلمّ ـــة نفس للدول

ـــم فرنســـية،  ـــة ومحاك ـــم هولندي ـــا نحكـــي عـــن محاك ـــة. لمّ ـــي إرادة سياســـية ألماني ف

ـــة  ـــة القضائي ـــود الولاي ـــي وج ـــية ولا يكف ـــي إرادة سياس ـــون ف ـــيء. لازم يك ـــس الش نف

ـــن  ـــة مجرمي ـــى محاكم ـــل عل ـــدأ العم ـــم لتب ـــن اختصـــاص هـــذه المحاك ـــة ضم العالمي

ـــا.  ـــارج أراضيه ـــت خ ـــم ارتكُب ـــى جرائ ـــياتها، أو عل ـــارج جنس ـــن خ م

هـــذا الأمـــر لاحظنـــاه فـــي وقـــت ســـابق، أي التدخّـــل السياســـي البالـــغ فـــي المحاكـــم 

ـــارون  ـــل ش ـــد أريي ـــا ض ـــي بريطاني ـــكا وف ـــي بلجي ـــا ف ـــت قضاي ـــا رفُع ـــة، عندم المحلي

وتســـيبي ليفنـــي. وعلـــى أثـــر هـــذه القضايـــا، عًـــدّل قانـــون الولايـــة القضائيـــة العالميـــة 

ـــن  ـــي م ـــط السياس ـــةً للضغ ـــرى نتيج ـــة أخ ـــي دول أوروبي ـــن وف ـــن الدولتي ـــي كل م ف

الحكومـــات. هـــذه الولايـــة القضائيـــة أحرجـــت الحكومـــات، والدعـــاوى يللـــي رفعوهـــا 

ـــد  ـــرائيلية أو ض ـــة الإس ـــد الحكوم ـــة ض ـــم المحلي ـــام المحاك ـــطينيون أم ـــطاء فلس نش

ـــن. وهـــذا حـــدث أيضـــاً  ـــر هـــذه القواني ـــم لتغيي ـــم ودفعته ـــا، أحرجته شـــخصيات فيه

ـــا  ـــي أوروب ـــدرات ف ـــار مخ ـــن وتج ـــد مجرمي ـــاوى ض ـــت دع ـــت رفُع ـــبانيا وق ـــي إس ف
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ـــت  ـــي كان ـــف والإرهـــاب الت ـــال العن ـــل أعم ـــبانيا نق ـــب إس ـــة: لتتجنّ ـــركا اللاتيني أو أمي

ـــت  ـــات، عدّل ـــبب المحاكم ـــا بس ـــى أراضيه ـــدرات إل ـــار المخ ـــل تج ـــن قب ـــب م ترُتك

ـــون. القان

ـــي  ـــون ف ـــا يك ـــدول. لمّ ـــذه ال ـــداً لإرادة ه ـــر ج ـــكل كبي ـــم بش ـــذه المحاك ـــع ه تخض

محكمـــة بخصـــوص ســـوريا - أو بخصـــوص جريمـــة ارتكُبـــت بســـوريا - فـــي ألمانيـــا أو 

ـــاً يكـــن، بتكـــون خاضعـــة لإرادة حكومـــات هـــذه  ـــكا، أو أي ـــدا، أو بلجي فرنســـا، أو هولن

ـــال. ـــة الح ـــدول بطبيع ال

 كريســـتينا: بجانـــب دور الـــدول الأعضـــاء والقـــرار السياســـي الخـــاص فيهـــا، 

العامـــل المـــادي بيلعـــب دور كبيـــر ومهـــم. ليـــس فقـــط مجـــرد توفـّــر المـــال أم 

لا، بـــل أيضًـــا معرفـــة مـــن أيـــن يتـــم توفيـــره. جوهريـــاً، هـــذه المحاكمـــات هـــي 

ــى  ــة علـ ــل المحاكمـ ــرى؛ متـ ــة أخـ ــة جنائيـ ــل أي محاكمـ ــة مثـ ــات جنائيـ محاكمـ

القتـــل أو الســـرقة. ويختلـــف أيـــن تتـــمّ الملاحقـــات القضائيـــة للجرائـــم الدوليـــة 

ـــم  ـــي محاك ـــمّ ف ـــدا، تت ـــي هولن ـــلاً، ف ـــة. مث ـــه المحاكم ـــمّ في ـــذي تت ـــد ال ـــب البل حس

ـــي  ـــم الت ـــس المحاك ـــي نف ـــات ف ـــذه المحاكم ـــم ه ـــا، فتت ـــي ألماني ـــا ف ـــة. أم متخصص

ـــرع 251«  ـــب« أو »الف ـــة »الخطي ـــروا محاكم ـــر. بتتذكّ ـــوع آخ ـــن ن ـــم م ـــن جرائ تعاي

بكوبلنـــز؟ هـــذه المحاكمـــة، مثـــلًا، تمـــت فـــي محكمـــة ألمانيـــة عاديـــة. لهـــذا 

الســـبب، يتـــم تنظيـــم وتمويـــل هـــذه المحاكمـــات مثـــل أي محاكمـــات ثانيـــة، 

أي مـــن قِبَـــل الدولـــة، ومـــن خـــلال وزارة العـــدل، ومـــن أمـــوال الضرائـــب يللـــي 

بيدفعوهـــا المواطنـــات والمواطنيـــن بالبلـــد يللـــي تتـــمّ فيـــه المحاكمـــة. 

ــتفيد  ــم، يسـ ــذه الجرائـ ــة لهـ ــة والصادمـ ــة الفظيعـ ــبب الطبيعـ ــز: بسـ  فريتـ

ـــي  ـــن ف ـــة المجرمي ـــة، حصان ـــة ثاني ـــن محاســـبتها. أو بطريق ـــام م ـــع بشـــكل ع المجتم

ـــي  ـــا ف ـــاً م ـــام. عموم ـــكل ع ـــع بش ـــا المجتم ـــة لا يتحمّله ـــي تكلف ـــذه ه ـــم كه جرائ
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ـــإن  ـــة، ف ـــة كافي ـــي أدل ـــن إذا كان ف ـــم. ولك ـــن الجرائ ـــوع م ـــة هـــذا الن ـــزام بمحاكم الت

بعـــض الـــدول لديهـــا هـــذه الالتزامـــات فـــي قانونهـــا، والقـــرار غالبـــاَ مـــا يرتبـــط 

ـــدل  ـــوزارة الع ـــية ل ـــالإرادة السياس ـــر ب ـــذا الأم ـــق ه ـــام. ويتعل ـــي الع ـــب المدّع بمكت

ـــن  ـــر مباشـــرة للمدعي ـــات مباشـــرة أو غي ـــي ممكـــن تعطـــي توجيه ـــة يلل ـــي الحكوم ف

للتركيـــز علـــى جرائـــم معينـــة أو دول معينـــة. 

ـــارت  ـــت ص ـــا كان ـــا م ـــي بدونه ـــية )يلل ـــود الإرادة السياس ـــي، تع ـــال الألمان ـــي المث ف

هـــذه المحاكمـــات( إلـــى حقيقـــة أن هنـــاك حوالـــي 800,000 ســـوري وســـورية 

ـــى ثورتهـــم  ـــي صـــار عل ـــوا مـــن العنـــف والقمـــع الل ـــا، غالبيتهـــم عان ـــا فـــي ألماني حاليً

ـــم  ـــن ك ـــال م ـــي ق ـــي ألمان ـــي مدّع ـــة. ف ـــتحقوا العدال ـــا، وبيس ـــي لحقته ـــرب يلل والح

ـــب  ـــة واج ـــة الألمانيّ ـــى الحكوم ـــم عل ـــا بيحتّ ـــي ألماني ـــوريين ف ـــود الس ـــنة إن وج س

ـــيً( للتحقيـــق، وإذا أمكـــن، للمحاســـبة علـــى هـــذه الجرائـــم. أخلاقـــي )أو حتـــى قانون

ــألنا  ــن وسـ ــوارع برليـ ــى شـ ــا إلـ ــا، نزلنـ ــن ألمانيـ ــث عـ ــتينا: بالحديـ  كريسـ

ســـوريات وســـوريين عـــن رأيهـــم بالمحاكمـــات التـــي تتـــم فـــي بلدهـــم الجديـــد. 

إليكـــم رأيهـــم.  

ـــن - أو  ـــوف المجرمي ـــعدني ش ـــر، وكان بيس ـــر مؤث ـــر كان كتي ـــذا الأم  رأي ٧: ه

ـــوا  ـــم يتحاكم ـــون - ع ـــم لاجئ ـــة أنه ـــت ذريع ـــا تح ـــا وأوروب ـــى ألماني ـــوا إل ـــي دخل يلل

ـــدة  ـــات مفي ـــذه المحاكم ـــام ه ـــكل ع ـــوريا. بش ـــا بس ـــي ارتكبوه ـــم يلل ـــى الجرائ عل

جـــداً، يعنـــي أنـــا بحـــسّ كل مـــن ارتكـــب جريمـــة بســـوريا لازم يتحاكـــم، ســـواء 

ـــي  ـــي يلل ـــن الش ـــدوا م ـــا رح ينف ـــه م ـــوا إن ـــم يعرف ـــنين. وخليّه ـــد 10 س ـــوم أو بع الي

ـــوه.  عمل

 رأي ٨: أنـــا عنـــدي ثقـــة بالمحاكمـــة وخاصـــة وقـــت تكـــون منـــا وفينـــا، الشـــعب 

ـــا  ـــس أن ـــن. ب ـــة المجرمي ـــم، ولمحاكم ـــة للمحاك ـــم الأدل ـــم يســـعى لتقدي ـــي ع هـــو يلل
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مـــا عنـــدي ثقـــة  إذا كانـــت أوروبـــا أو المحكمـــة الأوروبيـــة قـــادرة تحصـــي كل 

ـــي  ـــة يلل ـــن العدال ـــزء م ـــق ج ـــوع يحق ـــه الموض ـــس إن ـــوا. بح ـــي إج ـــن يلل المجرمي

ـــة  ـــن الثق ـــر وفاقدي ـــص كبي ـــين بنق ـــا وحاس ـــن بلدن ـــا م ـــن طلعن ـــا. نح ـــا منه انحرمن

ـــاس  ـــن ن ـــوّة. ونح ـــة المرج ـــن العدال ـــيء م ـــق ش ـــا تحق ـــم، لإن م ـــيء بالعال ـــكل ش ب

تعرضنـــا للظلـــم. ويمكـــن المحاكمـــات مـــا بتأثـّــر علينـــا ولا بتضرنّـــا ولا بتنفعنـــا 

ـــر  ـــرم الكبي ـــد؟ والمج ـــر بع ـــن يصي ـــد ممك ـــو بع ـــدك راح ش ـــا بل ـــي طالم ـــر، يعن كثي

ـــة،  ـــن العدال ـــر م ـــزء صغي ـــات بج ـــك هالمحاكم ـــن تحسّس ـــن ممك ـــاك. ولك ـــد هن قاع

ـــيء. ـــار ش ـــا ص ـــا كأن م ـــي بالدني ـــرم ويمش ـــب ج ـــد يرتك ـــر الواح ـــا بصي لأن م

ـــة  ـــود حمل ـــى، تق ـــي مصطف ـــا عل ـــة والناشـــطة الســـورية وف  كريســـتينا: الصحفي

ــراً  ــن قسـ ــات والمخفيـ ــن والمخفيـ ــلات والمعتقليـ ــر المعتقـ ــن مصيـ ــف عـ للكشـ

فـــي ســـجون النظـــام الســـوري، وســـجون كل الأطـــراف الفاعلـــة الأخـــرى بســـوريا. 

ـــذه  ـــر ه ـــف تؤث ـــا، كي ـــا رأيه ـــاركتنا وف ـــخاص. ش ـــؤلاء الأش ـــن ه ـــن ضم ـــا، م ـــد وف ووال

ـــر  ـــة نظ ـــن وجه ـــة، وم ـــر عالمي ـــة نظ ـــن وجه ـــة م ـــياق العدال ـــى س ـــات عل المحاكم

ـــورية.  ـــة س ـــة، ومحلي عربي

ـــدول  ـــوم  ب ـــر الي ـــم تصي ـــي ع ـــات يلل ـــي، المحاكم ـــى: برأي ـــي مصطف ـــا عل  وف

أوروبيـــة مختلفـــة، هـــي مهمـــة ومفيـــدة. الإفـــادة والنتائـــج المتوقعـــة تختلـــف 

بإختـــلاف تجـــارب الســـوريين وأولوياتهـــم. 

هـــذه المحاكمـــات فرصـــة للضحايـــا لمواجهـــة مرتكبـــي الانتهـــاكات يللـــي كانـــوا 

مســـؤولين عـــن اعتقالهـــم وتعذيبهـــم. وهـــي فرصـــة مهمـــة لاســـتعادة وكالتهـــم نوعـــاً 

ـــى  ـــاوية، عل ـــة المأس ـــذه التجرب ـــة له ـــاد خاتم ـــم، ولإيج ـــم ومعاناته ـــى قصصه ـــا عل م

ـــة  ـــات مهم ـــذه المحاكم ـــي، ه ـــتوى ثان ـــى مس ـــل. عل ـــى الأق ـــخصي عل ـــتوى الش المس

لأنهـــا تثبـــت قانونيـــاً وقضائيـــاً، أنّ ســـوريا الأســـد دولـــة تعذيـــب، وأن التعذيـــب 
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ـــر آمنـــة لأي شـــخص، ولا يمكـــن  والاعتقـــال ممنهـــج وواســـع الانتشـــار، وأن ســـوريا غي

إعـــادة ترحيـــل اللاجئيـــن إليهـــا، وأنّ نظـــام الأســـد نظـــام مجـــرم، ولا يمكـــن ولا 

ـــه. ـــية مع ـــية والسياس ـــات الدبلوماس ـــع العلاق ـــادة تطبي ـــب إع يج

الاعتقـــال مســـتمر فـــي ســـوريا، وإخفـــاء الأشـــخاص وتغييبهـــم. مئـــات الآلاف مـــا 

زالـــوا فـــي الســـجون، ســـواء فـــي ســـجون النظـــام الســـوري، أو فـــي ســـجون داعـــش، أو 

ـــاذ هـــؤلاء الأشـــخاص  ـــة إنق ـــال كأداة حـــرب. والأولوي ـــي تســـتخدم الاعتق الأطـــراف الت

ـــة  ـــة مهم ـــي لحظ ـــات ه ـــذه المحاكم ـــد أن ه ـــم. أعتق ـــن إنقاذه ـــن الممك ـــا م طالم

ـــي  ـــدف الأساس ـــية، واله ـــالة الأساس ـــي الرس ـــي ه ـــبة إل ـــي بالنس ـــالة، يلل ـــرر الرس لنك

ـــنين.  ـــن س ـــه م ـــاول فعل ـــيء أح ـــن كل ش م

ـــودة،  ـــات الموج ـــن كل الجزئي ـــرة م ـــة صغي ـــي جزئي ـــات ه ـــذه المحاكم ـــد أنّ ه أعتق

ويللـــي مـــع بعضهـــا تســـاهم بخلـــق ســـردية مضـــادة لســـردية النظـــام الســـوري 

ــي  ــدث فـ ــا حـ ــول إن مـ ــردية تقـ ــذه السـ ــية. وهـ ــدا الروسـ ــوم بالبروباغنـ المدعـ

ـــد  ـــاب وض ـــى الإره ـــاً عل ـــود حرب ـــوم تق ـــوريا الي ـــة، وإن س ـــرب أهلي ـــو ح ـــوريا ه س

الإرهـــاب، وتبنّاهـــا الإعـــلام العالمـــي مـــع الأســـف واســـتخدمها لمصالـــح معينـــة. 

وهـــذا طبعـــاً إنـــكار لحقيقـــة أن مـــا حـــدث فـــي ســـوريا هـــو ثـــورة ســـلمية، وأن 

ـــن،  ـــرب، ولا إرهابيي ـــرى ح ـــوا أس ـــجون ليس ـــي الس ـــوم ف ـــن الي ـــخاص الموجودي الأش

ـــي الشـــارع  ـــوف ف ـــى الوق ـــم تجـــرأوا عل ـــون لأنه ـــون سياســـيون مغيّب ـــل هـــم معتقل ب

والمطالبـــة بواقـــع أفضـــل لهـــم ولمجتمعاتهـــم.

ـــدة، لكـــن مـــن الضـــروري اســـتخدامها سياســـياً،  ـــي هـــذه المحاكمـــات مفي بالنســـبة ل

ـــا،  ـــي أريده ـــة الت ـــوم أن العدال ـــرف الي ـــا أع ـــوم. أن ـــى الي ـــدث حت ـــم يح ـــا ل ـــذا م وه

ـــام، ولا  ـــى الانتق ـــة عل ـــت قائم ـــنوات، ليس ـــذ 9 س ـــراً من ـــفٍ قس ـــخص مخت ـــة ش كإبن

ـــى  ـــع، وبتمن ـــى تكـــون شـــاملة للجمي ـــة بتمن ـــة. هـــي عدال ـــى إرضـــاء حـــالات فردي عل
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ـــة  ـــن بحاج ـــا. نح ـــن عليه ـــوريين قائمي ـــخاص س ـــود أش ـــوريا، بوج ـــل س ـــدث داخ تح

ـــض،  ـــي التعوي ـــاذا يعن ـــبة، وم ـــي المحاس ـــا ه ـــوريا، وم ـــة لس ـــي العدال ـــا ه ـــر بم نفك

ـــي  ـــا يلل ـــن ضحاي ـــد م ـــرف واح ـــة لط ـــل العدال ـــض؟ ه ـــذا التعوي ـــكل ه ـــو ش ـــا ه وم

ـــذه  ـــي ه ـــر ف ـــي؟ أفك ـــل تكف ـــوريا؟ ه ـــة لس ـــي عدال ـــوريا ه ـــوم بس ـــر الي ـــم يصي ع

التســـاؤلات مـــن لمـــا بـــدأت المحاكمـــات، وأعتقـــد أننـــا ســـنفكر فيهـــا لفتـــرة طويلـــة. 

وبرأيـــي هـــذا شـــيء جيـــد ومهـــم، وفرصـــة لنبنـــي تصـــوّر خـــاص فينـــا، وخـــاص 

ـــم. ـــذه المفاهي ـــول كل ه ـــياقنا ح بس

ـــيف،  ـــة س ـــورية جمان ـــوية الس ـــة والنس ـــع الحقوقي ـــاً م ـــا أيض ـــتينا: تحدثن  كريس

المستشـــارة القانونيـــة فـــي المركـــز الأوروبـــي للحقـــوق الدســـتورية وحقـــوق الإنســـان، 

والتـــي تشـــتغل علـــى قضيـــة العدالـــة للســـوريين، بتركيـــز خـــاص علـــى التحقيـــق 

ـــورية.  ـــلات الس ـــي المُعتقََ ـــت ف ـــي ارتكُِب ـــاني الت ـــي والجنس ـــف الجنس ـــم العن بجرائ

ـــر هـــذه  ـــي، بخصـــوص تأثي ـــي وحقوق ـــاب قانون ـــن ب ـــة م ـــا أيضـــاً رأي ومداخل وكان له

ـــوريا. ـــة لس ـــياق العدال ـــى س ـــات عل المحاكم

ــا  ــات أولاً أنهـ ــذه التحقيقـ ــات وهـ ــذه المحاكمـ ــة هـ ــيف: أهميـ ــة سـ  جمانـ

ــن،  ــع الزمـ ــع الوقـــت، ومـ ــهادات. مـ ــذه الشـ ــة، وتحفـــظ هـ ــذه الأدلـ تحفـــظ هـ

ـــل. وهـــذه  ـــم يتفاع ـــق، وبضـــلّ ع ـــر عمي ـــم بصي ـــرة تتشـــوّش، والإحســـاس بالظل الذاك

ـــات  ـــذه المحاكم ـــار وه ـــذا المس ـــي، ه ـــلبية. برأي ـــا الس ـــا وتبعاته ـــا آثاره ـــم له الجرائ

غيـــر متناســـبة أبـــداً مـــع حجـــم الجرائـــم يللـــي ارتكُبـــت ومـــا زالـــت ترُتكـــب. ولكنهـــا 

ـــق  ـــات وتوثي ـــة وإثبات ـــن أدل ـــه م ـــا فحصت ـــق، وبم ـــا كشـــفته مـــن حقائ ـــا، وبم برمزيته

ـــاً.  ـــه لاحق ـــي علي ـــاس نبن ـــداً كأس ـــة ج ـــم، مهم ـــذه الجرائ ـــكل ه ل

يعنـــي وقـــت يتفحّـــص حكـــم كوبلينـــز الســـياق العـــام للارتكابـــات، ويرجـــع لمـــا 

ـــا  ـــرام، وم ـــذا الإج ـــى ه ـــن أت ـــن أي ـــث م ـــل، ليبح ـــا قب ـــبعينات وم ـــل 2011، وللس قب



24

ــص كل  ــد فحـ ــي، وبعـ ــف قضائـ ــا بملـ ــه، ويثبتّهـ ــبابه ودوافعـ ــذوره وأسـ ــي جـ هـ

هـــذه الأدلـــة والجرائـــم والارتكابـــات، لا يعـــود بإمـــكان أحـــد أن ينكرهـــا. وهكـــذا 

فـــي المحاكمـــات اللاحقـــة، لا يعـــود هنـــاك ضـــرورة أو حاجـــة لفحـــص كل هـــذه 

ـــا  ـــى عليه ـــي أن يبُن ـــن بالتال ـــن الممك ـــودة وم ـــت موج ـــا أصبح ـــدداً لأنه ـــة مج الأدل

والســـياق عُـــرفِ. الآليـــات التـــي اتُّبعـــت كلهـــا موجـــودة، ويمكـــن لأي محاكمـــة 

ـــى  ـــرة ويجـــب أن يبُن ـــا كبي ـــي، أهميته ـــا. فبرأي ـــي عليه ـــاً أن تبن ـــة مســـتقبلية لاحق ثاني

عليهـــا وأن تســـتمر ولا تقـــف عنـــد هـــذا الحـــد. 

ـــم الســـياق  ـــي فه ـــة ســـيف تســـاعدنا ف ـــا جمان ـــي ذكرته ـــاط الت  كريســـتينا: النق

علـــى المـــدى البعيـــد، خصوصـــاً إن الشـــارع عنـــده رأي ثانـــي .هـــذه كانـــت آراء 

ـــم  ـــم وثِقته ـــن رأيه ـــألناهم ع ـــا س ـــا، لم ـــوريا وتركي ـــوارع س ـــوريين بش ـــوريات وس س

ـــا.  ـــدى فعاليته ـــات وم بالمحاكم

ـــداً،  ـــورية أب ـــة س ـــا كقضي ـــا رح تخدمن ـــر م ـــم تصي ـــي ع ـــات يلل  رأي 9: المحاكم

ـــام.  ـــد النظ ـــود عن ـــبّ الموج ـــى الل ـــر عل ـــا بتأث ـــه م لإن

 رأي ١0: أنـــا كســـورية مقيمـــة داخـــل ســـوريا، العدالـــة تعنـــي لـــي التـــوازن 

ـــة  ـــق بالعدال ـــا أث ـــتقلة. أن ـــة مس ـــلطة قضائي ـــام س ـــاً أم ـــاواة جميع ـــاف والمس والإنص

ــاً  ــا دائمـ ــد وتذكرنـ ــا تمهـ ــكلية، لكنهـ ــات شـ ــو كانـــت المحاكمـ ــبة 100%، ولـ بنسـ

بوجـــود عـــدل فـــي العالـــم.

ـــم  ـــوال والمحاك ـــل والأم ـــد القصـــة تســـتدعي كل هـــذه التفاصي  رأي ١١: لا أعتق

والذهـــاب والإيـــاب. المجـــرم موجـــود وهـــو بشـــار الأســـد. ماســـكين القصـــة مـــن 

ـــل  ـــوا، مث ـــم يتحاكم ـــاط ع ـــفت ضب ـــت ش ـــول لأ، وق ـــا بق ـــطت، م ـــا انبس ـــا. أن آخره

ـــي بشـــار الأســـد  ـــام نلاق ـــوم مـــن الأي ـــت ممكـــن بي ـــق بقشـــة. قل ـــي بيتعل ـــق يلل الغري

ـــول.  ـــار خج ـــيء ص ـــوم كل ش ـــس للي ـــان. ب ـــف ورا هالقضب واق
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ـــن  ـــداً ع ـــتقبل، وبعي ـــتتم بالمس ـــم الآن أو س ـــي تت ـــات الت ـــتينا: المحاكم  كريس

ــي  ــا، هـ ــوريا وخارجهـ ــل سـ ــوريون داخـ ــوريات والسـ ــا السـ كيـــف يختلـــف عليهـ

بالنهايـــة محاكمـــات تـــم جلبهـــا للقضـــاء بفضـــل عوامـــل كثيـــرة، أهمّهـــا وعلـــى رأســـها 

الضحايـــا وأهاليهـــم، والشـــاهدات والشـــهود، والمؤسســـات الداعمـــة لهـــم بشـــتى 

الطـــرق والأشـــكال. ولوقـــت مـــا يصيـــر فـــي حكـــم للـــرأس الأكبـــر، نحتـــاج لفهـــم 

ـــق  ـــي تقـــف بطري ـــات الت ـــا، والتحدي ـــة، ومُعوّقاته ـــة القضائي ـــركّ للعملي الســـياق المحُ

تحقيـــق العدالـــة. حســـام القطلبـــي يحكـــي لنـــا عـــن بعـــض هـــذه المُحـــركّات 

والتحدّيـــات والمُعوّقـــات. 

ـــن أو  ـــخاصٍ مرتكبي ـــى أش ـــدول عل ـــض ال ـــي بع ـــات ف ـــر المحاكم ـــام: تقتص  حس

ـــاك اختصـــاص  ـــدول. وفـــي دول أخـــرى هن ـــون جنســـية إحـــدى هـــذه ال ـــا يحمل ضحاي

ـــرى،  ـــة لأخ ـــن دول ـــف م ـــوع مختل ـــة. فالموض ـــم غيابي ـــم محاك ـــي يحُاك ـــا عالم قضاي

وبالتالـــي هـــذه إحـــدى المقوّمـــات المهمـــة. اضافـــة إلـــى مـــدى توفـــر الأدلـــة، 

ـــل  ـــن؟ ه ـــهود نوعيي ـــة والش ـــل الأدل ـــن؟ ه ـــهود موجودي ـــة والش ـــل الأدل ـــى ه بمعن

هـــم قـــادرون علـــى الانتقـــال بالشـــكوى لتحويلهـــا إلـــى قضيـــة؟ مهمـــة المدعـــي 

العـــام إنـــه ينظـــر بالشـــكوى المقدّمـــة، ويتمحّـــص فيهـــا، ويقـــرر إذا هـــي قـــادرة 

ـــات التـــي تعيـــق عمـــل هـــذه المحاكمـــات،  ـــة أم لا. الأهـــم مـــن التحدي تتحـــوّل لقضي

برأيـــي، إذا ابتعدنـــا عـــن السياســـة أو عـــن الإرادة السياســـية، هـــي قـــدرة هـــذه 

المحاكـــم المحليـــة، يللـــي أحيانـــاً بتكـــون فـــي قـــرى صغيـــرة نائيـــة بألمانيـــا، أو 

بفرنســـا، أو بـــدول أوروبـــا الغربيـــة، وهنـــا أقصـــد الطاقـــم القضائـــي، علـــى فهـــم 

ـــاكات  ـــة الانته ـــوريا، طبيع ـــة بس ـــزة الأمني ـــة الأجه ـــم تركيب ـــوري أي فه ـــياق الس الس

المرتكبـــة، الإحســـاس باللغـــة، لإن الترجمـــة أحيانـــاً مـــا بتكـــون كافيـــة ولإنـــو لا 

ـــياق.  ـــدون س ـــة ب ـــاء قضي ـــن بن يمك
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 كريســـتينا: اللغـــة والترجمـــة ومشـــاكلهم كانـــوا موضـــوع وقضيـــة رئيســـية 

ـــن.  ـــق المتهمي ـــكام بح ـــدار الأح ـــد إص ـــى بع ـــز، حت ـــي كوبلن ـــب ف ـــة الخطي بمحاكم

ومـــا منقـــدر إلا نتأمـــل، إذا كانـــت القضايـــا المســـتقبلية ستســـتمر فـــي المحاكـــم 

ـــل  ـــى الأق ـــل عل ـــم التعام ـــأن يت ـــة، ب ـــم الخاصـــة أو الدولي ـــن المحاك ـــدل م ـــرة ب الصغي

ـــة.  ـــية ودقّ ـــر حساس ـــف، وأكث ـــكل مختل ـــة بش ـــا الثقافي ـــة والقضاي ـــع اللغ م

ـــب  ـــن جان ـــوع م ـــز الموض ـــرى فريت ـــا، ي ـــهود والضحاي ـــن الش ـــث ع ـــوع للحدي بالرج

ــهاداتهم  ــوا بشـ ــا يللـــي بيتقدمـ ــصّ الضحايـ ــة تخـ ــه مـــن زاويـ ــر إليـ ثانـــي، وينظـ

لتحريـــك هـــذه المحاكمـــات.

ــلطة  ــة بسـ ــدة ملتزمـ ــم محايـ ــدث بمحاكـ ــات تحـ ــذه المحاكمـ ــز: هـ  فريتـ

القانـــون، وتحتـــرم حقـــوق المدّعـــى عليهـــم، وتعايـــن الأدلـّــة المقدّمـــة بطريقـــة 

ـــوا  ـــا ليقول ـــة للضحاي ـــي منصّ ـــة، فتعط ـــا الضروريّ ـــن مهماته ـــدد م ـــذ ع ـــة، وتنفّ نقديّ

ـــم  ـــاهمون كله ـــذا يس ـــم. وهك ـــدّر تجربته ـــم وتق ـــميّة تقدّره ـــلطة رس ـــم لس قصصه

فـــي توثيـــق رســـمي لكثيـــر مـــن الجرائـــم التـــي حدثـــت فـــي ســـوريا مـــن 2011، 

وحتـــى قبلهـــا. رأينـــا هـــذا الأمـــر فـــي كوبلنـــز. وبينمـــا حقيقـــة إنـــو يللـــي عـــم 

ينســـجنوا هـــم أفـــراد مـــن مراتـــب متدنيـــة بالنظـــام )ويجـــوز حتـــى منشـــقين( 

تجعـــل قيمـــة هـــذه المحاكمـــات قليلـــة، إلا أن الإشـــارة السياســـية واضحـــة ومباشـــرة. 

ـــار  ـــا بش ـــط له ـــرة خطّ ـــة كبي ـــة إجرامي ـــن مؤسّس ـــزء م ـــت ج ـــة كان ـــم المرتكب الجرائ

ـــتمرار  ـــن الاس ـــذا. ولك ـــكار كل ه ـــي إن ـــتمر ف ـــام مس ـــة. النظ ـــه الداخلي ـــد ودائرت الأس

فـــي الإنـــكار رح يصيـــر أصعـــب وأصعـــب مـــع ازديـــاد القضايـــا والمحاكـــم.

ــت وتابعـــت  ــة يللـــي غطـّ ــة والإخباريـ ــات الإعلاميـ ــتينا: بعـــض الجهـ  كريسـ

محاكمـــة الخطيـــب بكوبلنـــز كان لهـــا دور كبيـــر بنشـــر المســـتجدات والتفاصيـــل عـــن 

ـــا بيفهمـــوا اللغـــة  ـــا بيحكـــوا أو م ـــي م ـــم، وبالأخـــص يلل المحاكمـــة للســـوريين وللعال
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ـــة  ـــة والتغطي ـــق، لوجـــود الصحاف ـــة النشـــر والتوثي ـــن أهمي ـــداً ع ـــن بعي ـــة. لك الألماني

ـــن  ـــد حي ـــاهدات، بالتحدي ـــهود والش ـــض الش ـــد بع ـــس عن ـــاً دور معاك ـــة أحيان الإعلامي

ـــر.  ـــم للخط ـــم وعائلاته ـــن يعرضّه ـــي ممك ـــر يلل ـــم، الأم ـــن هوياّته ـــف ع ـــمّ الكش يت

لكـــن بـــكل الأحـــوال، عمـــل الصحافـــة أصبـــح أصعـــب وأضيـــق، والتغطيـــة تقـــل، 

ـــة.  ـــدن ودول ثاني ـــتمر الآن بم ـــم تس ـــي ع ـــات يلل ـــاً بالمحاكم خصوص

ـــة  ـــت محاكم ـــي غطّ ـــة يلل ـــا وطف ـــتقلة لون ـــة المس ـــة والصحفي ـــع الكاتب ـــا م تواصلن

إيـــاد الغريـــب ومحاكمـــة أنـــور رســـلان بكوبلنـــز، لنعـــرف منهـــا المســـبّبات، ومـــا 

ــا،  ــاس، وتوثيقهـ ــا للنـ ــات وتبعاتهـ ــات المحاكمـ ــال مجريـ ــتمرار بإيصـ ــة الاسـ أهميـ

وكيـــف أثـــر هـــذا العمـــل علـــى النـــاس بالمحاكمـــة الســـابقة بكوبلنـــز. 

 لونـــا وطفـــة: مـــن الناحيـــة القانونيـــة والحقوقيـــة، هنـــاك تغطيـــة دائمـــة 

ومعلومـــات متوافـــرة علـــى الإنترنـــت متاحـــة للســـوريين للاطـــلاع عليهـــا. ولكـــن 

ـــر هـــذا الشـــيء بالمحاكمـــات  ـــم توفي ـــم يت ـــى الآن، ل ـــة، لأســـف، حت ـــة صحفي كتغطي

الثانيـــة. ممكـــن نعـــزي هـــذا الموضـــوع للانشـــغال العـــام بألمانيـــا، وصعوبـــات 

الحيـــاة المهنيـــة، والتحديـــات اللغويـــة، وبعـــض القيـــود يللـــي عـــم تفرضهـــا المحكمـــة 

ـــباب  ـــي أس ـــد ف ـــخ. أكي ـــة، إل ـــود المحاكم ـــكان وج ـــن م ـــد ع ـــفر والبع ـــاً، والس أحيان

ـــة،  ـــباب كافي ـــت أس ـــا ليس ـــة، ولكنه ـــة الصحفي ـــف التغطي ـــؤدي لضع ـــن ت ـــرة ممك كثي

ـــات. ـــذه المحاكم ـــن ه ـــوا ع ـــا يعرف ـــوريين م ـــو الس ـــي إن ـــرر كاف ـــذا مب ـــول إن ه لنق

ـــة،  ـــي عام ـــة، والعرب ـــوري خاص ـــام، الس ـــرأي الع ـــراً بال ـــرت كثي ـــات أث ـــذه المحاكم ه

ـــة  ـــة وقانوني ـــاد حقوقي ـــي أبع ـــد ف ـــي، وأكي ـــد سياس ـــا بعُ ـــاً. كان عنده ـــي أيض والدول

ـــكل البشـــرية. اختلفـــت الآراء  ـــة، للســـوريين خاصـــةً، وأيضـــاً ل ـــق بالعدال وشـــيء يتعل

ـــي  ـــا. الأشـــخاص يلل ـــا وأشـــخاص ضده ـــن أشـــخاص معه ـــات، بي حـــول هـــذه المحاكم

ـــا الأشـــخاص  ـــا، بينم ـــة فيه ـــن العدال ـــوا جـــزء م ـــم حقّق ـــوا بأنه ـــوا أو أحسّ ـــا، حقّق معه
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يللـــي ضدهـــا، كانـــوا شـــايفينها إمـــا هـــي غيـــر كافيـــة، أو هـــي مرحلـــة ســـابقة 

ـــا،  ـــا يرونه ـــة كم ـــة الإنتقالي ـــل العدال ـــا لا تمث ـــا أنه ـــوب. وإم ـــر عـــن الشـــيء المطل كثي

ــة هـــؤلاء  ــدأ بمحاكمـ ــا نبـ ــام بســـوريا، ومـــن بعدهـ ــدأ بســـقوط النظـ والتـــي تبـ

ـــلاف  ـــذا الاخت ـــد أن ه ـــة، ولا أعتق ـــودِّ قضي ـــد لل ـــرأي لا يفس ـــلاف ال ـــن. اخت المجرمي

ـــاة  ـــى حي ـــلاف أغن ـــي الاخت ـــا برأي ـــة، وإنم ـــام كان مشـــكلة حقيقي ـــرأي الع ـــر بال والتأثي

ـــاً شـــهدنا  ـــاً نعيشـــه نحـــن كســـوريين. نحـــن حالي ـــد تمام ـــه شـــيء جدي الســـوريين لأن

النـــزوح، والاعتقـــال، والقتـــل، والتشـــريد، وكل مـــا يمـــتّ للحـــرب بصلـــة. ولكـــن 

ـــبة  ـــداً بالنس ـــد ج ـــيء جدي ـــي ش ـــة، ه ـــذه العدال ـــي، ه ـــا الحقيق ـــة بمفهومه العدال

ـــبة  ـــدة بالنس ـــة جدي ـــى تجرب ـــاب عل ـــات الب ـــذه المحاكم ـــح ه ـــه الآن. وتفت ـــا نجرّب لن

ـــي  ـــوا ف ـــا زال ـــوريا، أو م ـــا، أو س ـــي أوروب ـــن ف ـــوا موجودي ـــواء كان ـــكل الســـوريين، س ل

ـــى الآن. ـــلات حت المعتق

 كريســـتينا: انتهـــت محاكمـــة الخطيـــب فـــي كوبلنـــز، ولكـــن محاكمـــات غيرهـــا 

بـــدأت، وســـوف نتابعهـــا معكـــم فـــي كل فصـــل مـــن الموســـم الأول. وبمـــا أننـــا 

فـــي موجـــة ومرحلـــة جديـــدة مـــن المحاكمـــات والقضايـــا التـــي تتـــمّ فـــي دول 

ـــام،  ـــرأي الع ـــن آراء ال ـــا، ونظـــراً لتباي ـــي ألماني ـــط ف ـــس فق ـــرة ولي ـــة هـــذه الم مختلف

ـــزل عالشـــوارع ونســـأل الســـوريات  ـــا نن ـــا، فكّرن ـــرت لون ـــا ذك ـــداً الســـوري، كم وتحدي

والســـوريين عـــن رؤيتهـــم للقـــادم، ونتعـــرف علـــى رأيهـــم حـــول إذا مـــا كانـــت 

هـــذه المحاكمـــات تؤثـــر بـــأيّ شـــكل علـــى النظـــام الســـوري المســـتمر حتـــى 

ـــوم.  الي

ـــة  ـــام وكاف ـــم رأس النظ ـــن فيه ـــرب بم ـــي الح ـــوا مجرم ـــا تحاكم  رأي ١٢: إذا م

أركان النظـــام الســـوري، وكل مـــن ارتكـــب جرائـــم حـــرب بحـــق الســـوريين مـــن كافـــة 

ـــوري.  ـــعب الس ـــة للش ـــق العدال ـــن أن تتحقّ ـــراف، لا يمك الأط
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 رأي ١٣: أي محاكمـــة لأي مجـــرم ارتكـــب جريمـــة بحـــق الشـــعب الســـوري، 

ـــد بتثلـــج  ـــي، وأكي ـــد بتخدمن ـــي أكي ـــانية، ه ـــد الإنس جريمـــة حـــرب، أو جريمـــة ض

ـــراد. ـــض الأف ـــوق بع ـــذ حق ـــدأ الآن أخ ـــه ب ـــس أن ـــه بح ـــدري لإن ص

ـــي،  ـــكان ثان ـــن م ـــة م ـــر العدال ـــكان وتنتظ ـــرم بم ـــل ج ـــزن أن تعم  رأي ١٤: مح

ـــة.  ـــكان حـــدوث الجريم ـــن م ـــة م ـــم المحاكم ـــروض أن تت ـــرة. المف ـــة الفك ـــر محزن كثي

ـــن  ـــاد ممك ـــا ع ـــى م ـــه حت ـــي إن ـــود، بتحسّ ـــب الأس ـــل الثق ـــارت مث ـــوريا ص ـــن س لك

ـــاً ثقـــب أســـود. لمـــاذا لا تحـــدث المحاكمـــات فـــي ســـوريا،  ـــة، هـــي فعلي نســـميها غاب

ـــن؟ ـــد مجرمي ـــن توري ـــمع إلا ع ـــاذا لا نس ـــررة، لم ـــق مح ـــا مناط ـــار عن ص

ـــد منـــه، وهـــو أن النظـــام بيعـــرف بوجـــود هـــذه   فريتـــز: فـــي شـــيء واحـــد متأكّ

المحاكمـــات، وبيعـــرف بالجهـــود. يمكـــن يتظاهـــروا بالعلـــن أنهّـــم غيـــر معنيـــون، 

ويرجعـــوا يعيـــدوا القصّـــة المعدّلـــة عـــن »عـــدم وجـــود تعذيـــب فـــي ســـوريا«، 

ـــن  ـــختهم م ـــوا نس ـــوا يكتب ـــة، ويحاول ـــرارات القضائيّ ـــع والق ـــوا الوقائ ـــوا يتجاهل ويحاول

ـــن  ـــيكون م ـــكام، س ـــا والأح ـــذه القضاي ـــا زادت ه ـــه كلم ـــد أنّ ـــا متأكّ ـــن أن ـــخ. لك التاري

ـــام.  ـــة النظ ـــق رواي ـــب تصدي الصع

ــمل  ــوع يشـ ــة، الموضـ ــن العدالـ ــي عـ ــا نحكـ ــت بدنـ ــة، وقـ ــام: بالنهايـ  حسـ

ـــات،  ـــمل التعويض ـــوع  يش ـــة. الموض ـــات الجنائي ـــألة المحاكم ـــرد مس ـــن مج ـــر م أكث

ـــي  ـــون ف ـــى يك ـــا، حت ـــك للضحاي ـــى ذل ـــا إل ـــر الضـــرر، وم ـــة الإصلاحـــات، وجب ومجموع

ـــب أن  ـــة، يج ـــات الجنائي ـــوع المحاكم ـــن بموض ـــم. لك ـــن قبله ـــة م ـــاس بالعدال إحس

تكـــون المحاكمـــات الجنائيـــة لكبـــار المنتهكيـــن ولكبـــار المجرميـــن حتـــى يكـــون فـــي 

ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــة وه ـــن العدال ـــوع م ـــذا الن ـــام له ـــى النظ ـــح عل ـــوس وواض ـــر ملم أث

ـــات. المحاكم
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ـــت  ـــذ وق ـــة تأخ ـــة الدولي ـــروف أن العدال ـــن المع ـــوال، م ـــكل الأح ـــتينا: ب  كريس

ـــى الرغـــم  ـــداً. وعل ـــا بفـــوت أب ـــا. لكـــن الأوان م ـــل، أطـــول ممـــا يســـتحقه الضحاي طوي

ـــلطة  ـــوة والس ـــح بالق ـــات تطي ـــة بمحاكم ـــط والمطالب ـــتمرار بالضغ ـــة الاس ـــن أهمي م

ـــم  ـــة، مه ـــا للمســـاءلة والمحاكم ـــى رأس الحكـــم بســـوريا، وتجلبه ـــت عل ـــا زال ـــي م يلل

ـــا،  ـــكالها وأنواعه ـــتى أش ـــمّ، بش ـــي تت ـــات الت ـــواع المحاكم ـــن أن ـــوع م ـــل أي ن ـــا نهم م

ــم وفهـــم للقانـــون،  والأشـــخاص يللـــي عـــم يتحاكمـــوا فيهـــا، ونعتبرهـــا أداة لتعلّـُ

ـــي  ـــا ف ـــا زلن ـــوري. م ـــياق الس ـــن الس ـــاً ضم ـــق، خصوص ـــاذا يحق ـــتغل، وم ـــف بيش وكي

أول الطريـــق، وســـوف نـــرى تطـــورات وأحـــداث كثيـــرة فـــي رحلـــة البحـــث عـــن 

ـــها. ـــوريا وناس ـــة لس ـــاءلة والعدال المس

ـــكل  ـــث بش ـــنبدأ بالحدي ـــة«، س ـــد المحاكم ـــت »قي ـــن بودكاس ـــادم م ـــل الق ـــي الفص ف

مخصـــص عـــن قضيـــة أو محاكمـــة جاريـــة، أو قيـــد الجلـــب، وقصـــة شـــخصية مرتبطـــة 

ـــة. ـــا المحتمل ـــا ونتائجه ـــم أبعاده ـــى فه ـــاعدنا عل ـــا، لتس فيه
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الجهاز الطبي وعلاقته بآلة التعذيب في سوريا

الموسم الأول | الحلقة الثانية | نشُِرت في 7 تشرين الأول 2022

مــا هــي كواليــس علاقــة مشــفى الهــلال الأحمــر بأحــد أشــهر الأفــرع الأمنية 

ومراكــز الاعتقــال في العاصمة الســورية؟ 

ــم  ــتخدام الطواق ــول اس ــاث ح ــر وأبح ــهاداتٌ وتقاري ــل ش ــذا الفص في ه

الطبيــة في آلــة التعذيــب التــي اعتمدهــا النظــام الســوري، وتفاصيــلٌ عــن 

محاكمــة الطبيــب عــلاء م. المتهــم بارتــكاب جرائــم مروعــة، وعــن معتقلــن 

عــى حافــة المــوت، وآخريــن فارقــوا الحيــاة تحــت التعذيــب في المشــافي، 

وســوء المعاملــة الممنهــج وعــن مفتــاح بــراد المــوتى بيــد رجــال المخابــرات...

تنويــه: يحتــوي الفصــل عــى أوصــاف مؤلمــة تتعلّــق بالتعذيــب والإهــمال 

الطبــي الممنهــج في المستشــفيات والمعتقــلات الســورية. 

ـــن  ـــرس م ـــع ح ـــن م ـــن مصابي ـــوا معتقلي ـــرة جاب ـــن م ـــر م ـــر أكث ـــال١: بتذكّ  من

ـــي  ـــفى مدن ـــو مش ـــه، وه ـــتغل في ـــت إش ـــي كن ـــفى الل ـــى المش ـــب عل ـــرع الخطي ف

1   اسم مستعار.
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غيـــر عســـكري، اســـمه مشـــفى الهـــلال الأحمـــر، وكان قريـــب جـــداً مـــن فـــرع 

الخطيـــب. 

ـــم  ـــم عنده ـــت، كله ـــوا س ـــة جاب ـــرةّ تاني ـــال، وم ـــن رج ـــوا اثني ـــنة 2008 جاب ـــرةّ س م

ـــن إلا  ـــة لا يمك ـــرف منفصل ـــن بغ ـــوا المعتقلي ـــوا يحطّ ـــرات كان ـــكل الم ـــات، وب إصاب

للحـــرس دخولهـــا، ونحـــن كممرضـــات وأطبـــاء لا ندخـــل إلا بـــإذن مـــن الحـــرس. 

ـــة بالأســـرةّ.  ـــر الحديدي ـــن بالجنازي ـــن« ومربوطي ـــن »مجنزري ـــي المعتقلي ـــت بعيون رأي

ـــن  ـــر، وم ـــرتهم الأصف ـــون بش ـــن ل ـــل م ـــت طوي ـــذ وق ـــن من ـــن معتقلي ـــز أنه ـــا نميّ كنّ

ـــن  ـــل م ـــي المعتق ـــم ف ـــر بأنه ـــكل كبي ـــا بش ـــي لن ـــا كان يوح ـــم، م ـــكلهم ونحافته ش

زمـــان كتيـــر طويـــل. لأســـف الرائحـــة التـــي كانـــت تفـــوح منهـــم كانـــت ســـيئة 

ـــخين. ـــر موسّ ـــوا كتي ـــم كان ـــا نلمســـهن لأنه ـــل م ـــوف قب ـــس كف ـــا نلب ـــر كن جـــدا. بتذكّ

ــوري  ــام السـ ــوات النظـ ــدأت قـ ــان 2011، بـ ــهر نيسـ ــة شـ ــتينا: بنهايـ  كريسـ

ـــات  ـــض لسياس ـــراك المناه ـــكال الح ـــع أش ـــع جمي ـــية لقم ـــوة الوحش ـــتخدام الق باس

النظـــام. المخابـــرات الســـورية كان لهـــا دور كبيـــر بتطبيـــق هـــذا القمـــع، وبمســـاعدتها 

ـــت.  ـــرع وق ـــة بأس ـــة الاحتجاجي ـــاف الحرك ـــدف إيق ـــاس به ـــب الن ـــدأ ترهي ب

ــا، بيكـــون صعـــب تتشـــكّل عنـــا صـــورة  ــا نقـــول مخابـــرات، تحديـــداً ببلداننـ لمّـ

ــد،  ــان واحـ ــوفو ككيـ ــت منشـ ــب الوقـ ــاز. بأغلـ ــذا الجهـ ــكل هـ ــن شـ ــة عـ مفصّلـ

ـــوح  ـــي وض ـــون ف ـــا يك ـــر م ـــن غي ـــب، م ـــش وترهي ـــة بط ـــم، آل ـــم وضخ ـــيء عظي ش

ـــى  ـــول عل ـــي الحص ـــاعدها ف ـــة وتس ـــذه التركيب ـــق ه ـــي تخل ـــل الت ـــرورة للتفاصي بالض

ـــاز متشـــعب  ـــرات جه ـــاز المخاب ـــع، ومـــن الداخـــل، جه ـــا. لكـــن بالواق ـــا وجبروته قوّته

ومعلـّــب، يحتـــوي داخلـــه علـــى أشـــخاص مخبريـــن بيشـــتغلوا بالأســـاس بمهـــن 

متعـــددة غيـــر مرتبطـــة مـــن الخـــارج ولا توحـــي بمعنـــى أو مفهـــوم المخابـــرات. 
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ـــال والعامـــلات بأماكـــن عمـــل  مـــن خـــلال هـــذه الفراغـــات اللـــي يمأهـــا هـــؤلاء العمّ

مختلفـــة، بصيـــر عنـــد هـــذا الجهـــاز القـــدرة علـــى أن يســـيطر ويتحكّـــم ويطلّـــع 

علـــى كل شـــاردة وواردة بالمجتمـــع وبيـــن النـــاس. والجهـــاز الطبـــي فـــي ســـوريا، 

ـــي  ـــات الت ـــم  الفراغ ـــد أه ـــو أح ـــة«، ه م خدم ـــدِّ ـــون مُقَ ـــرض يك ـــن المفت ـــي م »الل

اســـتخدمتها واســـتغلتّها أجهـــزة المخابـــرات الســـورية قبـــل الثـــورة، وبالســـنوات 

ــذّب  ــن وتعـ ــرات والمتظاهريـ ــع المتظاهـ ــذا، لتقمـ ــا هـ ــورة، وليومنـ ــى للثـ الأولـ

وتشـــارك بقتـــل المعتقـــلات والمعتقليـــن.

 منـــال: اســـمي منـــال، ممرضـــة ســـورية ســـابقة، درســـت بمعهـــد التمريـــض، 

ـــر  ـــلال الأحم ـــفى اله ـــغلي بمش ـــدأت ش ـــت. ب ـــا تخرجّ ـــن لمّ ـــة م ـــتغلت كممرض واش

ســـنة 1992 وبقيـــت بنفـــس المـــكان لحـــدّ نهايـــة 2012 قبـــل أن أتـــرك ســـوريا. 

طلعـــت منهـــا بدايـــة ســـنة ال 2013، لكـــن لـــن أقـــول إلـــى أي بلـــد. 

ـــك لأشـــخاص، وليســـت مشـــافي  ـــا مل ـــع المشـــافي بســـوريا كأنه ـــل م ـــمّ التعام كان يت

ـــؤول  ـــي مس ـــا يج ـــل لمّ ـــق كام ـــز طاب ـــلاً ينحج ـــن مث ـــة. كان ممك ـــق حكومي أو مراف

أو قريـــب لمســـؤول ليتعالـــج فـــي المشـــفى. بتذكّـــر كان يمُنـــع اســـتقبال حـــالات 

إضافيـــة، لأن الغـــرف بتكـــون مغلقـــة وغيـــر جاهـــزة لاســـتقبال المرضـــى بســـبب 

ـــه.  ـــي أو أقربائ ـــؤول الفلان ـــود المس وج

ـــل أن  ـــا قب ـــذا كان طلبه ـــا، وه ـــتعار لضيفتن ـــم المس ـــو الاس ـــال ه ـــتينا: من  كريس

ـــا مـــن داخـــل أحـــد المستشـــفيات الســـورية  ـــا وتجربته ـــى مشـــاركتنا قصته توافـــق عل

ـــا. ـــورة وخلاله ـــل الث ـــلات قب ـــن والمعتق ـــب المعتقلي ـــى تعذي ـــي شـــهدت عل الت

ــم  ــاع، وزارة التعليـ ــة: وزارة الدفـ ــاع الصحـ ــر قطـ ــلاث وزارات تديـ ــوريا ثـ ــي سـ فـ

ـــر  ـــق تدي ـــي دمش ـــاع ف ـــلاً، وزارة الدف ـــة. مث ـــي، ووزارة الصح ـــث العلم ـــي والبح العال

مشـــفى تشـــرين العســـكري، مشـــفى 601، مســـتوصف الجويـــة، ومســـتوصفات ثانيـــة 
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ـــلاً مشـــفى  ـــر مث ـــي، فتدي ـــم العال ـــا وزارة التعلي ـــم. أم ـــا العســـاكر وعائلاته ـــج فيه يعُال

ـــا  ـــي. أم ـــد الجامع ـــي والأس ـــد الجامع ـــفى التولي ـــال، ومش ـــفى الأطف ـــاة، ومش المواس

ـــرة.  ـــة مباش ـــوزارة الصح ـــة ل ـــون تابع ـــرى، فتك ـــة الأخ ـــآت الطبي ـــافي والمنش المش

أن تكونـــي ممرضّـــة أو ممـــرضّ خـــلال الثـــورة بســـوريا أو قبلهـــا هـــو شـــي لـــه 

ـــات  ـــة والتوجّه ـــة. الطائف ـــي أعمـــق وأعقـــد مـــن مجـــرد ممارســـة المهن أبعـــاد ومعان

السياســـية تحديـــداً تؤثـــر بشـــكل كبيـــر ومفصلـــي علـــى كيـــف تتـــم ممارســـة 

ـــاز  ـــا بالجه ـــرة عمله ـــوال فت ـــا ط ـــيء بذاته ـــذا الش ـــرت ه ـــال اختب ـــن. من ـــذه المه ه

ـــي. الطب

ــات  ــاء وبنـ ــه أبنـ ــتغل فيـ ــاً يشـ ــوريا عمومـ ــي بسـ ــلك التمريضـ ــال: السـ  منـ

ـــام  ـــن النظ ـــن ع ـــن المدافعي ـــر م ـــد الكثي ـــي يوج ـــكل تلقائ ـــة، وبش ـــة العلوي الطائف

ـــغلي  ـــت ش ـــا ترك ـــدّ م ـــر لح ـــي كان يصي ـــن يلل ـــام ع ـــكوتي الت ـــلك. س ـــذا الس ـــي ه ف

ـــر عـــن مشـــاعري  وطلعـــت مـــن ســـوريا كان بســـبب خوفـــي. مـــا كان ممكـــن أبـــداً عبّ

الحقيقيـــة، وكان الـــكل يدافـــع بمحيطـــي، بوقـــت كانـــت الأغلبيـــة العظمـــى مـــن 

ـــاء  ـــم. أطب ـــى وجوهه ـــة عل ـــح الرعـــب دائم ـــاً، وملام ـــن تمام ـــاء ســـاكتين وخائفي الأطب

ـــن  ـــع المعارضي ـــم م ـــبهات بتعاونه ـــبب ش ـــل بس ـــال والقت ـــة للاعتق ـــوا عرض ـــر كان كث

أو المتظاهريـــن.

ـــا كان  ـــع م ـــتينات، الوض ـــلطة بالس ـــث الس ـــزب البع ـــتلم ح ـــا اس ـــتينا: لم  كريس

مختلـــف. فـــي ذاك الوقـــت كانـــت المناطـــق الريفيـــة و البعيـــدة عـــن المـــدن الكبيـــرة، 

ـــدن  ـــي بالم ـــز عال ـــت كان التركي ـــي وق ـــا، ف ـــاً تمام ـــة طبي ـــا، مهمل ـــب ودرع ـــل إدل مت

ـــة. ـــة الحديث ـــق الطبيّ ـــن المراف ـــر م ـــدد كبي ـــود ع ـــى وج ـــرة عل الكبي

ـــق  ـــاء مراف ـــوارد لإنش ـــخّ م ـــدأ يض ـــع، وب ـــر الوض ـــث يغيّ ـــزب البع ـــاول ح ـــا، ح بوقته

ـــادات ومشـــافي بأماكـــن  ـــدأت تظهـــر عي ـــة، وب ـــة فـــي الأماكـــن المهمّشـــة والريفيّ طبيّ
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جديـــدة. خـــلال هـــذا التغييـــر، تـــم العمـــل علـــى توزيـــع مناصـــب إدرايـــة عليـــا 

بالمؤسســـات الصحيـــة للبعثييـــن علـــى وجـــه الخصـــوص، مـــا أدى إلـــى تســـييس 

ـــز  ـــتقطاب والتميي ـــر الاس ـــة، انتش ـــة حتميّ ـــي، كنتيج ـــه وبالتال ـــي بكامل ـــاع الصح القطّ

ـــح  ـــكل واض ـــم بش ـــن ولائه ـــرورة ع ـــروا بالض ـــا عبّ ـــي م ـــن يل ـــن الطبيّي ـــدّ المهنيي ض

ـــة. ـــة الصحيّ ـــال الرعاي ـــل مج ـــح داخ وصري

ـــوي،  ـــب عل ـــه ولا طبي ـــا كان في ـــه م ـــتغل في ـــت أش ـــذي كن ـــفى ال ـــال: المش  من

ـــي  ـــم الطب ـــن الطاق ـــام بي ـــرز والانقس ـــار الف ـــيء، ص ـــي وبط ـــكل طبيع ـــاً، بش وتدريجي

وطاقـــم التمريـــض. صـــاروا يقعـــدوا لحالهـــم بعيـــد عـــن الممرضـــات، بســـبب الخـــوف 

ـــرف إذا  ـــرورة بيع ـــا كان بالض ـــو م ـــى ل ـــرف، حت ـــلاح كل ط ـــكوت كان س ـــق. الس والقل

ـــد. ـــع أو ض ـــرض م ـــذا المم ـــة أو ه ـــذه الممرض ه

ـــف  ـــرط لتصني ـــرورة ش ـــروا بالض ـــة أو الديـــن لا يعتب ـــاً الطائف ـــتينا: طبع  كريس

ولاء أو معارضـــة أفـــراد طاقـــم الطـــب أو التمريـــض بـــأي مستشـــفى، ولا حتـــى وســـيلة 

ـــن  ـــال بي ـــرب مث ـــي. وأق ـــكل قطع ـــية بش ـــخاص السياس ـــؤلاء الأش ـــات ه ـــراءة توجّه لق

ـــلاء م.  ـــب ع ـــة للطبي ـــة الجاري ـــو المحاكم ـــي ه ـــت الحال ـــا بالوق أيدين

ـــلاء م.  ـــب ع ـــى الطبي ـــض عل ـــة القب ـــلطات الألماني ـــت الس ـــام 2020، ألق ـــف ع بمنتص

ـــون  ـــوم 19 كان ـــداً ي ـــنة 2022، تحدي ـــة س ـــع بداي ـــن. وم ـــب المعتقلي ـــم بتعذي المته

ـــور  ـــاة لأن ـــدى الحي ـــجن م ـــم بالس ـــدور الحك ـــن ص ـــة م ـــام قليل ـــد أي ـــي، أي بع التان

ـــلاء م. ـــب ع ـــة الطبي ـــدأت محاكم ـــلان، ب رس

 عـــلاء م: اشـــتغل كطبيـــب بســـجن للمخابـــرات العســـكرية بمدينـــة حمـــص 

ســـنة 2011، بالفتـــرة الممتـــدة بيـــن 23 تشـــرين الأول و16 تشـــرين الثانـــي مـــن 

نفـــس الســـنة. خـــلال هـــذه الفتـــرة، وحســـب لائحـــة الاتهامـــات الموجهـــة ضـــد 

الطبيـــب عـــلاء والتقاريـــر حـــول المحاكمـــة، تعـــرضّ المعتقـــل »م«، مـــن مدينـــة 
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ـــة  ـــرض لجلس ـــازه، تع ـــلال احتج ـــرة. خ ـــاركته بمظاه ـــبب مش ـــب بس ـــص للتعذي حم

تعذيـــب، ومـــن بعدهـــا أصابتـــه نوبـــة صـــرع علـــى أثرهـــا طلـــب أحـــد زملائـــه 

المعتقليـــن مـــن الحـــراس أن يجلبـــوا لـــه الطبيـــب ليطلّـــع علـــى حالتـــه.

الطبيـــب الـــذي حضـــر وقتهـــا كان المتهـــم عـــلاء م. وحســـب الادعـــاءات، ضـــرب 

ـــى رأســـه لوقـــت  ـــه ويرفســـه عل ـــوب بلاســـتيكي، وظـــلّ يضرب المعتقـــل المصـــاب بأنب

مـــا طلـــع مـــن المـــكان.  فـــي اليـــوم الثانـــي، اســـتفاق المعتقـــل وكانـــت صحتـــه 

متدهـــورة، فطلـــب لـــه أحـــد المعتقليـــن رعايـــة طبيـــة، فعـــاد الطبيـــب المتهـــم 

عـــلاء م. مـــع طبيـــب ثانـــي، وبـــدل تقديـــم العـــلاج للمصـــاب بنوبـــة الصـــرع، ضربـــوه 

ـــرة  ـــد فت ـــه. بع ـــي علي ـــي وأغُم ـــى المش ـــدرة عل ـــد الق ـــى فق ـــتيكي حت ـــوب بلاس بأنب

ـــات. ـــل م ـــرة، المعتق قصي

ـــن  ـــن بي ـــدة م ـــة وح ـــو قص ـــه، ه ـــي في ـــف يلل ـــاعته والعن ـــكل بش ـــدث، ب ـــذا الح ه

ـــويههم  ـــم أو تش ـــم تعذيبه ـــن ت ـــلات آخري ـــن ومعتق ـــا ومعتقلي ـــص لضحاي آلاف القص

ـــام 2011.  ـــورة ع ـــدلاع الث ـــد ان ـــص بع ـــي، بالأخ ـــاز الطب ـــدي الجه ـــى أي ـــم عل أو قتله

ـــل  ـــت تعم ـــث كان ـــفى حي ـــى المستش ـــرأت عل ـــي ط ـــرات الت ـــال التغيي ـــتذكر من تس

فـــي ذاك الوقـــت تحديـــداً.  

 منـــال: تغيّـــرت أمـــور كثيـــرة فـــي المشـــفى. مُنـــع دخـــول حـــالات كثيـــرة؛ 

الحـــالات العاديـــة كان يتـــم رفضهـــا، ويتـــم اســـتقبال الحـــالات الإســـعافية فقـــط. 

ـــرة الواحـــدة.  ـــن 6 مرضـــى بالفت ـــر م ـــي بالمشـــفى أكث ـــا كان ف ـــام م ـــي بشـــكل ع يعن

كان عناصـــر فـــرع الخطيـــب يجيبـــوا دائمـــاً معتقليـــن علـــى المشـــفى، أغلبهـــم 

ـــي  ـــا نعتن ـــا لمّ ـــا نلبـــس كفـــوف بإيدين ـــة، وكن ـــات وســـخة للغاي ـــوا يلفّوهـــم ببطاني كان

ـــت. ـــب الوق ـــرب بأغل ـــم ج ـــن أو عنده ـــف مقمّلي ـــوف كي ـــا نش ـــم. كن فيه



37

نحـــن الممرضـــات والأطبـــاء كنـــا ملزميـــن نتعامـــل مـــع المرضـــى بأســـرع وقـــت، 

ـــي  ـــوع نحك ـــة. كان ممن ـــن العناي ـــدّ م ـــى ح ـــرة، وبأدن ـــرعة كبي ـــغل بس ـــي الش وننه

ـــر  ـــف. بتذك ـــر أي تعاط ـــيهم أو نظه ـــى نواس ـــات، أو حت ـــادل أي معلوم ـــم أو نتب معه

ـــي.  ـــي خلصّ ـــول: خلصّ ـــو يق ـــرةّ وه ـــرات م ـــر مخاب ـــيّ عنص ـــرخ عل ـــف ص ـــح كي مني

كنـــت أرى لـــون أجســـامهم وأيديهـــم وأرجلهـــم أزرق، وكان واضـــح لـــي أنهـــا علامـــات 

ضـــرب قـــوي. بعمـــري مـــا شـــمّيت هيـــك ريحـــة مـــن بنـــي آدمييـــن. 

ـــار  ـــدون إظه ـــب، ب ـــاب الواج ـــن ب ـــغلهم م ـــوا ش ـــوا يعمل ـــم كان ـــي بعرفه ـــاء الل الأطب

ـــن وعناصـــر  ـــرات، لأن المخبري ـــر مـــن المخاب ـــه بســـبب الخـــوف الكبي أيّ اهتمـــام، كل

الأمـــن كانـــوا دائمـــاً موجوديـــن فـــي الغـــرف، بيننـــا ومعنـــا وفـــوق رؤوســـنا. كان 

الصمـــت هـــو ســـيدّ الموقـــف بالغرفـــة التـــي فيهـــا طبيـــب. بعـــض الممرضـــات 

ـــوا يرفضـــوا  ـــاد العرصـــة« وكان ـــه، ه ـــاد الجحـــش جايبين ـــل »ه ـــيا مث ـــوا إش ـــوا يقول كان

ـــن. ـــض المعتقلي ـــة ببع العناي

 كريســـتينا: بشـــهر تمّـــوز ســـنة 2012، ولمّـــا كانـــت الثـــورة بأشـــدّ أيامهـــا، 

ـــا، ازدادت شـــدة الخطـــورة بمناطـــق ســـيطرة  ـــى رأس عمله ـــت بعدهـــا عل ـــال كان ومن

ـــمّاه  ـــا س ـــامل لمِ ـــد وش ـــون جدي ـــد قان ـــار الأس ـــدّم بش ـــا ق ـــد م ـــداً بع ـــام، تحدي النظ

ـــق  ـــي«، وبمناط ـــل إرهاب ـــر »عم ـــار يعتب ـــن ص ـــلاج المتظاهري ـــاب. ع ـــة الإره مكافح

ـــاب. ـــن بالإره ـــع المدنيي ـــل م ـــف التعام ـــم توصي ـــان ت ـــة كم ـــيطرة المعارض س

لمّـــا بلـّــش تطبيـــق هـــذا القانـــون، الخطـــر علـــى الأطبّـــاء الراغبيـــن بالاســـتمرار 

ـــل  ـــن أج ـــاء م ـــة أطبّ ـــا لمنظمّ ـــوم. وفقً ـــي ومدع ـــار حقيق ـــن ص ـــة المتظاهري بمعالج

ــل  ــم قتـ ــة )Physicians for Human Rights(، تـ ــر الحكوميّـ ــان غيـ ــوق الإنسـ حقـ

ـــنة 2011  ـــن س ـــي بي ـــال الطبّ ـــة بالمج ـــلاً وعامل ـــن 930 عام ـــلّ ع ـــا لا يق ـــة م وتصفي

و2021.
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ـــاز  ـــفيات، والجه ـــت المستش ـــد، كان ـــورة بالتحدي ـــن الث ـــى م ـــة الأول ـــنوات الاربع بالس

ـــض  ـــرض بع ـــة، أو يتع ـــارات الجويّ ـــف والغ ـــرضّ للقص ـــا تتع ـــا، إم ـــل فيه ـــي العام الطب

ـــوت. ـــى الم ـــب حت ـــال والتعذي ـــا للاعتق ـــاء فيه الأطب

ـــب  ـــب كأداة للتعذي ـــوري للط ـــام الس ـــتخدام النظ ـــى اس ـــز عل ـــل، نركّ ـــذا الفص ـــي ه ف

ـــى اســـتهداف النظـــام للمستشـــفيات  ـــادم، ســـنركّز عل ـــي الفصـــل الق ـــن ف ـــل، لك والقت

والطاقـــم الطبـــي والتمريضـــي، وأماكـــن تجمّـــع المدنييـــن والمدنيـــات للعـــلاج أو 

ـــم. ـــوت يومه ـــية وق ـــم الأساس ـــراء حاجاته لش

قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب والعنـــف الشـــديد الـــذي مـــورس مـــن خلالـــه، وضـــع 

الأطبـــاء تحـــت رحمـــة واقـــع صعـــب جـــداً وأجبرهـــم علـــى: إمـــا أن يختـــاروا ممارســـة 

ـــواع  ـــوأ أان ـــم أس ـــل وتقدي ـــي العم ـــتمروا ف ـــاة، أو يس ـــرة بالحي ـــع المخاط ـــة م المهن

الرعايـــة والمعالجـــة، تحـــت التهديـــد والترهيـــب، أو يتوقفـــوا تمامـــاً عـــن العمـــل 

ـــويّ.  ـــد الدم ـــام الأس ـــة نظ ـــت رحم ـــى تح ـــوا المرض ويترك

ـــبّب  ـــي تس ـــة يل ـــرر والأذيّ ـــوم، والض ـــدّ الي ـــن الــــ2011 ولح ـــي م ـــف الطبّ ـــكْل العن شَ

ــأيّ  ــتغلوا بـ ــن يشـ ــام ممكـ ــع النظـ ــن مـ ــاء العامليـ ــدا. الأطبّـ ــف جـ ــم مختلـ فيهـ

مستشـــفى أو مســـتوصف: المستشـــفيات المدنيّـــة، العيـــادات، الســـجون، مراكـــز 

الاحتجـــاز، المستشـــفيات العســـكرية، أو فـــروع المخابـــرات. ممكـــن يكونـــوا موالييـــن 

ـــتجواب  ـــن بالاس ـــوا متورطّي ـــان يكون ـــن كم ـــن، وممك ـــل رضاه ـــن أو بكام ـــب عنه غص

ـــوا ولا  ـــم يعمل ـــوا ع ـــا يكون ـــن م ـــاس، وممك ـــع الن ـــل م ـــن بالتعام ـــب ومكلفّي والتعذي

ـــدول.  ـــن ه ـــدة م وح

ـــرض أو  ـــب أو مم ـــى طبي ـــهدت عل ـــي ولا ش ـــفت بعين ـــا ش ـــخصياً م ـــال: ش  من

ـــن  ـــر. لك ـــكل مباش ـــة بش ـــوء معامل ـــب أو س ـــات تعذي ـــوا عملي ـــم يمارس ـــة ع ممرض

ـــادي  ـــض الع ـــي المري ـــداً، يعن ـــة ج ـــداً، وقليل ـــداً ج ـــة ج ـــت ضعيف ـــاً كان ـــة طبع العناي
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خـــارج هـــذا الوضـــع يســـتحقّ عنايـــة أكثـــر بكثيـــر ممـــا كان يتـــمّ تقديمـــه للمعتقليـــن 

ـــه. ـــتغل في ـــت أش ـــا كن ـــي أن ـــت الل ـــلات بالوق والمعتق

ـــذا. لا أعـــرف  ـــه هك ـــي، وكان الوضـــع في ـــت شـــغلي كان بمشـــفى مدن ـــا قل ـــاً كم طبع

بالمشـــافي العســـكرية كيـــف كان الوضـــع، وكمـــان شـــغلي تحديـــداً اقتصـــر علـــى 

ـــون  ـــم يفضّل ـــكرية، لكنه ـــافي عس ـــتغلوا بمش ـــلاء اش ـــرف زم ـــات. بع ـــرة الاحتجاج فت

ـــديد. ـــم الش ـــبب خوفه ـــور بس ـــذه الأم ـــن ه ـــكلام ع ـــدم ال ـــت، وع الصم

ـــى  ـــل معن ـــر ونحلّ ـــف نفسّ ـــق بكي ـــدٌ وعم ـــه بع ـــال ل ـــه من ـــا تقول ـــتينا: م  كريس

ـــد  ـــل الوحي ـــي الدلي ـــد ه ـــب المتعم ـــويه والتعذي ـــل والتش ـــل القت ـــي؛ ه ـــف الطب العن

علـــى العنـــف وأي فعـــل ثانـــي بدرجـــات أدنـــى وأقـــل يتحـــوّل تلقائيـــاً لشـــيء مقبـــول 

ـــه؟  ـــه وتوقعّ ـــى تقبّل ـــه وعل ـــا علي ـــن درّبن ـــان، وم ـــذا الإيم ـــا له ـــى وصلن ـــع؟ مت ومتوقّ

ـــي اســـتباحت أجســـادنا بشـــكل  هـــل هـــو الإعـــلام المســـيّس؟ هـــل هـــي الأنظمـــة الت

ممنهـــج وواســـع وعميـــق لدرجـــة تحـــوّل معهـــا المـــوت والتشـــويه إلـــى »أدنـــى 

ـــف«؟ ـــات العن درج

ـــا  ـــن الضحاي ـــدم م ـــي تتق ـــهادات الت ـــلاء م. والش ـــة ع ـــة بمحاكم ـــام القادم ـــن الأي يمك

والناجيـــات والناجيـــن، تكـــون وســـيلة لنرجـــع نرتـــب فيهـــا طريقـــة تفكيرنـــا وتقديرنـــا 

لقيمـــة وأهميـــة كل قصـــة، مهمـــا كان نـــوع العنـــف الممـــارس علـــى الأشـــخاص فيهـــا 

ـــر.  ـــل« أو كبي »قلي

ـــه،  ـــروا بعمل ـــاء، أو بيقصّ ـــوه الأطب ـــا بيعمل ـــي م ـــيء يل ـــان، الش ـــن الأحي ـــر م ـــي كثي ف

ـــال،  ـــرت من ـــا ذك ـــل م ـــوه؛ مت ـــي بيعمل ـــل الشـــيء يل ـــاً مت ـــت تمام ممكـــن يكـــون ممي

ـــة،  ـــن الرعاي ـــن أو المرضـــى م ـــن المصابي ـــان المعتقلي ـــر حرم ـــون عب ـــن الأذى يك ممك

ـــة. ـــرة وقاتل ـــة خطي ـــوّل لإصاب ـــة تتح ـــط إصاب ـــر وأبس ـــل أصغ ـــادر يجع ـــل ق ـــذا فع وه
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بحســـب تقاريـــر صـــدرت حـــول معاملـــة أطبـــاء الســـجون تحديـــداً للمعتقليـــن 

ـــه  ـــي ل ـــاري، يعن ـــراء معي ـــر إج ـــم يعتب ـــن صحته ـــات ع ـــع المعلوم ـــلات، جم والمعتق

قواعـــد تتكـــرّر دائمـــاً، ولـــه شـــروط وقوانيـــن؛ أطبـــاء الســـجن عندهـــم بالعـــادة 

ــة  ــة المعتقليـــن وظروفهـــم، وهـــذه المعلومـــات مهمـ ــبقة عـــن صحـ فكـــرة مسـ

وممكـــن اســـتغلالها بســـهولة شـــديدة.

مثـــلًا، إذا أحـــد المعتقليـــن عنـــده أو عندهـــا ربـــو، الدكتـــور بيكـــون علـــى درايـــة تامـــة 

ـــا  ـــة، إنم ـــية معين ـــروف معيش ـــلاج ولظ ـــة لع ـــة بحاج ـــل أو المعتقل ـــذا المعتق ـــأن ه ب

ـــتجواب  ـــن الاس ـــؤولين ع ـــلمّ المس ـــب يس ـــن الطبي ـــة، ممك ـــذه المعرف ـــلال ه ـــن خ م

ســـلاح غيـــر مرئـــي ومصمّـــم تمامًـــا لهـــذا  الســـجين أو الســـجينة. بمعنـــى ليـــش 

ـــدر  ـــس الق ـــه بنف ـــك تعذيب ـــون بإمكان ـــا يك ـــا، لم ـــجين م ـــرب س ـــك وتض ـــذّب حال تع

ـــة؟ ـــة الطبيّ ـــن الرعاي ـــه م ـــلال حرمان ـــن خ ـــن م ـــوء لك ـــن الس م

ـــي  ـــال الطبّ ـــا زال الإهم ـــة للنظـــام، وم ـــر أداة فعّال هـــذه الممارســـات الممنهجـــة تعتب

أحـــد أكتـــر أشـــكال العنـــف الطبّـــي شـــيوعًا بفـــروع المخابـــرات، حتـــى بعـــد أن 

تتحـــوّل هـــذه الأجســـاد لجثـــث هامـــدة. كمثـــال علـــى التحكـــم والســـيطرة المطلقـــة، 

ـــلال  ـــفى اله ـــن مستش ـــى م ـــراد الموت ـــاح ب ـــحب مفت ـــم س ـــتذكر منـــال كيـــف ت تس

ـــل.   ـــت تعم ـــث كان ـــي حي ـــر المدن الأحم

 منـــال: مفتـــاح بـــراد الموتـــى كان يحملـــه دائمـــاً الآذن، يعنـــي المســـتخَدم 

ـــاب، ويســـمح بدخـــول الأشـــخاص  ـــح ويســـكّر الب ـــي كان يفت ـــو يل ـــع المشـــفى، وه تب

أو خروجهـــم حســـب نظـــام محـــدد، لكـــن مـــع بدايـــة عـــام 2012 تـــم ســـحب 

ـــا  ـــل م ـــوب مت ـــل مطل ـــراد لأي عم ـــح الب ـــدرة نفت ـــا الق ـــا كان عندن ـــراد، وم ـــاح الب مفت

ـــار  ـــاح ص ـــال: »المفت ـــتخدم وق ـــا المس ـــا خبرن ـــر وقته ـــابق. بذك ـــادة بالس ـــرت الع ج

ـــرع«. ـــة الف ـــع جماع م
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ـــا نعـــرف شـــو  ـــا كن ـــى المشـــفى، وم ـــا عل ـــرع لعنّ ـــن الف ـــوا يجـــوا م ـــر كان أشـــخاص كث

ـــوا بالمشـــفى. ـــوا يموت ـــد كان ـــم. بعتق ـــر له ـــم يصي ع

ـــة  ـــعاف طالع ـــيارات الإس ـــوف س ـــت ش ـــة، كن ـــات ليلي ـــب الاوق ـــي بأغل ـــت مناوبات كان

مـــن بـــاب البـــراد تبـــع المشـــفى، الصبـــح بكيـــر، حوالـــي الســـاعة خمســـة قبـــل 

ـــن  ـــا م ـــث ويطلعّوه ـــوا الجث ـــوا يجمع ـــم كان ـــوري إنه ـــب تص ـــمس. حس ـــوع الش طل

ـــرة. ـــدة كل فت ـــة وح ـــفى دفع المش

 كريســـتينا: حســـب أبحـــاث وتقاريـــر هيومـــن رايتـــس ووتـــش وأطبـــاء مـــن 

أجـــل حقـــوق الإنســـان وغيرهـــا، ســـنة 2011 لعبـــوا الأطبـــاء دور كبيـــر وحقيقـــي 

ـــي  ـــن الثان ـــف ع ـــرع مختل ـــو كل ف ـــار إن ـــن الاعتب ـــذ بعي ـــع الأخ ـــة، م ـــروع الأمني بالف

ـــى  ـــروا أدن ـــوا بإهمـــال وبيوفّ ـــاء بيتعامل حتـــى بطـــرق التعذيـــب. ببعـــض الفـــروع الأطب

ـــب،  ـــان يشـــاركوا بالتعذي ـــاء ممكـــن كم ـــة الأطب ـــروع ثاني ـــا بف ـــة، بينم ـــن الرعاي حـــدّ م

ـــى الإطـــلاق. ـــاء عل ـــي أطب ـــا ف ـــروع م ـــر ف ـــلاء م.، وبغي ـــم ع ـــب المته ـــل حـــال الطبي مت

ـــى التحكـــم بشـــكل العـــلاج  ـــا اقتصـــرت فقـــط عل ـــة م ـــه الأمني ســـيطرة النظـــام وأفرعت

ـــب وطاقـــم التمريـــض، وانمـــا تعدتـــه  ـــم الط ـــا طاق والرعايـــة الطبيـــة التـــي يقدمه

ـــى التعـــرفّ علـــى أجســـاد الموتـــى وفحـــص أســـباب  ـــده القـــدرة عل لتتحكـــم بمـــن عن

ـــم.  وفاته

ـــفته  ـــعاف، ش ـــخص للإس ـــوا ش ـــنة 2012، جاب ـــهر 11 س ـــرة بش ـــر م ـــال: بذك  من

ـــة  ـــه أربع ـــل. كان مع ـــه بتقت ـــر، وريحت ـــوف ببســـاط ســـميك ووســـخ كتي ـــة ملف بالغرف

ـــهم  ـــخاص نفس ـــم الأش ـــا ه ـــكري، دائم ـــين عس ـــلاح ولابس ـــن بالس ـــخاص مدججي أش

بيجـــوا مـــن الفـــرع، مـــا بعرفهـــم بالاســـم، بـــس كانـــوا يتـــرددوا دائمـــاً علـــى الإســـعاف. 

ـــة وشـــفت جســـمه، شـــفت الزلمـــة،  ـــة الكشـــف، وتكشـــفت البطاني ـــى طاول رمـــوه عل

ـــب.  ـــرض لتعذي ـــه تع ـــح أن ـــه، كان واض ـــى بعض ـــه عل ـــوَرمّ كل ـــه أزرق م كان لون
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ـــاء أن يدخـــل  ـــس لواحـــد مـــن الأطب ـــم ســـكروا الســـتائر بعدهـــا وســـمحوا ب ـــر أنه بذك

لعنـــده. كنـــت واقفـــة بنفـــس غرفـــة الإســـعاف والشـــاب المريـــض كان علـــى الســـرير، 

ـــتِ لا  ـــن: »إن ـــر الأم ـــا عنص ـــي بوقته ـــف قل ـــر كي ـــه. وبذك ـــتارة عن ـــس الس ـــي ب فاصلتن

ـــد  ـــه. بع ـــف علي ـــد ليكش ـــب واح ـــس طبي ـــلّ ب ـــب، وض ـــى جن ـــي عل ـــي« ودفعن تفوت

ـــق.  ـــع مـــن ورا الســـتارة. كان وجهـــه مخنّ ـــه، دار ضهـــره وطل مـــا كشـــف الطبيـــب علي

ســـألته: »شـــو لازم نعمـــل؟«. مـــا فتـــح فمـــه ولا بحـــرف، أشـــار فقـــط بحواجبـــه 

ـــض  ـــب المري ـــب، أصغـــى لقل ـــق دخـــل الطبي ـــص«.  بعدهـــا بدقائ ـــال: »خال لفـــوق وق

ـــدوه. ـــن أخ ـــى أي ـــرف إل ـــا بع ـــات، وم ـــه م ـــن أن ـــا أعل ـــماعة، وبعده ـــل بالس المعتق

 كريســـتينا: العلاقـــة بيـــن المريـــض والطبيـــب أو الممـــرض والممرضـــة 

ـــي  ـــاز الطب ـــراد الجه ـــا أف ـــون فيه ـــداً، بك ـــة ج ـــة خاصّ ـــي علاق ـــة ه ـــروف العادي بالظ

علـــى معرفـــة بالأشـــخاص ومعلوماتهـــم الشـــخصيّة وبيكـــون مـــن المفتـــرض علـــى 

أفـــراد هـــذا الطاقـــم أن يكونـــوا موثوقيـــن، وأن ينفّـــذوا قسََـــمهم الأخلاقـــي مـــن 

ـــات  ـــذه الأخلاقي ـــى ه ـــن حت ـــا. لك ـــي بيعرفوه ـــرق يل ـــل الط ـــة بأفض ـــلال المعالج خ

ـــام. ـــل النظ ـــن قب ـــر م ـــكل أو بآخ ـــا بش ـــم فيه ـــحبها أو التحك ـــم س ـــة ت ـــروط المهن وش

ـــة  ـــن الطبيّ ـــتغل بالمه ـــي بتش ـــاس يل ـــي الن ـــي بيخلّ ـــي ش ـــا ف ـــدأ م ـــث المب ـــن حي م

ـــم  ـــن المه ـــن م ـــوريا، لك ـــف بس ـــال عن ـــوم بأعم ـــي تق ـــد ك ـــة والحش ـــزة للتعبئ جاه

ـــاك. يعنـــي،  ـــاء هن ـــة الســـياق التاريخـــي والثقافـــي الـــذي اشـــتغل فيـــه الأطبّ جـــداً رؤي

خـــلال نصـــف القـــرن الماضـــي، تطـــوّرت ســـوريا بشـــكل كتيـــر، وتطـــوّرت أيضـــاً 

ـــم،  ـــم واحترامه ـــم وقوّته ـــم وجوده ـــار له ـــن ص ـــاء الذي ـــا الأطب ـــبّ ومعه ـــة الط مهن

ـــم. ـــبيّة بمجتمعاته ـــلطة نس ـــم سُ ـــار عنده ـــي ص يعن

النظـــام منتبـــه وواعـــي لهـــذه السُـــلطة الكبيـــرة والمهمّـــة جـــداً والتـــي يمكنـــه 

اســـتخدامها أو إســـاءة اســـتخدامها بـــأيّ وقـــت حســـب توجّهاتـــه وأهدافـــه المختلفـــة. 
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ــر  ــمة لتظاهـ ــة الحاسـ ــدء والنقطـ ــة البـ ــت لحظـ ــي كانـ ــنة 2011 التـ ــذا، وبسـ لهـ

ـــن  ـــي« للجرحـــى م ـــم »طبّ ـــر النظـــام أن أي دع ـــرة، اعتب ـــداد كبي ـــة وبأع ـــاس بكثاف الن

ـــم. ـــي« له ـــم »السياس ـــكال الدع ـــن أش ـــكل م ـــو ش ـــن ه المتظاهري

ـــلال  ـــن خ ـــوري، م ـــع الس ـــيج المجتم ـــازوق« بنس ـــة أو »خ ـــع رصاص ـــام وض وكأن النظ

أخـــذه لمهنـــة الطـــب والأطبـــاء لمـــكان سياســـي بعيـــد جـــداً عمّـــا يفُتـــرض أن يعملـــوه 

كجهـــاز طبـــي. وهيـــك صـــار كتيـــر صعـــب أو حتـّــى مســـتحيل تقديـــم أي دعـــم 

ـــام. ـــيطرة النظ ـــاق س ـــارج نط ـــن خ ـــخاص الموجودي ـــاني لأش ـــي وإنس طبّ

ومتـــل مـــا ذكـــرت منـــال، حتـــى لمـــا كان الطاقـــم الطبـــي يقـــدّم الخدمـــة داخـــل 

ـــم  ـــت تت ـــة كان ـــذه الخدم ـــن، فه ـــلات معارضي ـــن ومعتق ـــيطرة لمعتقلي ـــق الس مناط

ــن  ــر الأمـ ــة عناصـ ــل مرافقـ ــروطه، متـ ــام وتحـــت شـ ــر النظـ ــة عناصـ ــت رقابـ تحـ

ـــم  ـــال، وتحكّمه ـــه من ـــتغلت في ـــي اش ـــفى يل ـــي  المستش ـــلات ف ـــن والمعتق للمعتقلي

بشـــكل العـــلاج المقـــدم لهـــم. وعـــودة لقصتهـــا عـــن المعتقـــل الـــذي أحضـــره 

ـــا  ـــل يومه ـــى المعتق ـــف عل ـــذي كش ـــب ال ـــا، الطبي ـــكان عمله ـــى م ـــرع إل ـــر الف عناص

ســـألها إذا كانـــت قـــدرت تتعـــرف عليـــه، بـــس منـــال مـــا عرفتـــه أبـــدا.

ذكّرهـــا الطبيـــب بـــأن المعتقـــل يلـــي مـــات قبـــل لحظـــات كان زميلهـــم، وكان يشـــتغل 

باختصـــاص قلبيـــة. بتتذكـــر منـــال أن اســـمه كان إيـــاد، بـــس مـــا بتتذكـــر اســـم عيلتـــه، 

وذكـــرت كمـــان أنـــه كان مـــن مدينـــة الســـلمية، وأنـــه اشـــتغل بنفـــس المشـــفى 

الـــذي اشـــتغلت فيـــه منـــال ســـنة 2010 تحديـــداً، وبعدهـــا انتقـــل لمشـــفى المجتهـــد، 

ـــنة 2011. ـــه س ـــم اعتقال ـــا ت ـــن بعده وم

منـــال عرفـــت عـــن طريـــق زمـــلاء وأطبـــاء أنـــه تـــم اعتقالـــه، لكـــن مـــا حـــدا كان 

ـــا،  ـــى شـــافته بالمستشـــفى ليلته ـــش أو لأ، لحت ـــط، واذا كان عاي ـــه بالضب بيعـــرف مكان

ـــاة. ـــارق الحي ـــم يف ـــة ع ـــة المعاين ـــى طاول ـــد، عل ـــزرق وهام ـــمه م وجس
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 منـــال: أنـــا طلعـــت  مـــن ســـوريا بدايـــة ســـنة 2013. بعـــد 3 أشـــهر مـــن 

ـــم  ـــات بالاس ـــذي م ـــب ال ـــن الطبي ـــأل ع ـــبوك يس ـــى فيس ـــت عل ـــفت بوس ـــي، ش طلعت

ويطلـــب مـــن أي شـــخص يعـــرف معلومـــات عنـــه أن يتواصـــل معهـــم. عرفـــت أن 

أهلـــه كانـــوا عمبيفتشّـــوا عليـــه وأنهـــم دفعـــوا مصـــاري كتيـــر لأشـــخاص مقابـــل 

ـــن  ـــل م ـــه معتق ـــد أن ـــا كان مُعتقَ ـــي بوقته ـــاد، يل ـــب إي ـــن الطبي ـــن ابنه ـــات ع معلوم

ـــاد مـــات. مـــا صدّقنـــي  ـــه أن الطبيـــب إي 13 شـــهر. راســـلت صاحـــب البوســـت وأخبرت

ـــه  ـــات، فأخبرت ـــه م ـــي أن ـــف بتعرف ـــتِ لســـت بســـوريا! كي ـــي أن ـــال ل ـــة وق ـــي البداي ف

ـــي. ـــفته بعين ـــي ش ـــار، وبإن ـــي ص ـــاة وكل الل ـــخ الوف بتاري

ـــلاج  ـــم الع ـــكلام أو تقدي ـــى ال ـــدرة عل ـــلّ الق ـــوف وش ـــد والخ ـــتينا: التهدي  كريس

ــى  ــت إلـ ــي دفعـ ــل التـ ــم العوامـ ــن أهـ ــت مـ ــم، كانـ ــة والقسـ ــة المهنـ وممارسـ

ـــوم.  ـــورة للي ـــدلاع الث ـــت ان ـــن وق ـــوريا م ـــن س ـــاء م ـــن الأطب ـــة م ـــداد هائل ـــروج أع خ

ـــن  ـــة م ـــى 15 بالمئ ـــبة 10 إل ـــول إن نس ـــات تق ـــض المنظم ـــر بع ـــرات بتقاري التقدي

العامليـــن بالمجـــال الطبّـــي بمـــن فيهـــن الطـــلّاب رفضـــوا التعامـــل مـــع النظـــام، 

ـــى  ـــوا عل ـــم راح ـــوريا، لكنه ـــادروا س ـــا يغ ـــن دون م ـــتهم م ـــم أو دراس ـــوا وظائفه وترك

أماكـــن تانيـــة ليحاولـــوا يبنـــوا شـــبكة مـــن المرافـــق الصحيّـــة الموازيـــة لمعالجـــة 

ـــال  ـــتغلوا بالمج ـــي بيش ـــدد يلل ـــف ع ـــا نص ـــاً، تقريبً ـــن. وحالي ـــن المصابي المتظاهري

ـــا أو موالييـــن للنظـــام،  ـــي طلعـــوا مـــن ســـوريا، ويللـــي بقيـــوا، إمـــا صامتيـــن تمامً الطبّ

أو بيتشـــغلوا تحـــت ظـــروف التهديـــد والخطـــر. 

طبعـــا، كثيـــر مـــن العامليـــن والعامـــلات بالمجـــال الطبّـــي بســـوريا هـــم ضحايـــا 

ــم  ــتغلوا رغـ ــم يشـ ــوّا عـ ــي ضلـ ــعفين يللـ ــن والمسـ ــاء والممرضيـ ــام؛ الأطبّـ للنظـ

الهجمـــات والقصـــف الجـــوي الـــذي لـــم يهـــدأ، عـــم يعملـــوا شـــيء كتيـــر مهـــم 

وأساســـي، لكـــن ضمـــن شـــروط وظـــروف ســـيئة وصعبـــة جـــدا.
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خـــروج منـــال مـــن ســـوريا مـــا كان ســـهل عليهـــا أبـــدا، لكـــن بقاءهـــا علـــى رأس 

ــن  ــن العامـــلات والعامليـ ــر مـ ــل الكتيـ ــا مثـ ــاهدة، مثلهـ ــتمرارها كشـ ــا واسـ عملهـ

ـــة  ـــه، وحادث ـــل عواقب ـــه، أو تحمّ ـــى تحمّل ـــدر عل ـــي تق ـــا كان ش ـــي، م ـــاز الطب بالجه

واحـــدة صـــارت معهـــا بالتحديـــد خلتهـــا تبلـــش تفكـــر بالرحيـــل. 

 منـــال: بليلـــة مـــن ليالـــي نيســـان 2012، كان عنـــدي مناوبـــة بالمشـــفى. 

بتذكّـــر كنـــت لابســـة بيجامـــا زرقـــاء فاتحـــة، والجـــوّ كان دافـــئ. إجـــا شـــخصان 

مـــن الفـــرع، قالـــوا للطبيـــب أنهـــم بدّهـــم الممرضـــة المناوبـــة فـــي الإســـعاف. 

تطلـّــع علـــيّ الطبيـــب وقتهـــا وســـألني: »انـــتِ مناوبـــة )وقـــال اســـمي(«. طبعـــا 

كان يعـــرف أنـــي مناوبـــة ومـــع ذلـــك ســـألني. قلـــت لـــه: »نعـــم، أنـــا الممرضـــة 

المناوبـــة اليـــوم«. قـــال العســـكري: »بدنـــا ياكـــي بالفـــرع ضروري«.إلـــى هـــذه 

اللحظـــة بتذكـــر كيـــف كنـــت عـــم أرجـــف. لبســـت ثيابـــي و رحـــت معهـــم، مشـــينا، 

ـــط  ـــا ضاب ـــة فيه ـــى غرف ـــي عل ـــق تحـــت الأرض. أخذون ـــم 3 طواب ـــت معه ـــر نزل وبذك

ـــت  ـــه، قل ـــمك؟«. جاوبت ـــو اس ـــن؟ ش ـــن وي ـــتِ م ـــط: »إن ـــي الضاب ـــال ل ـــكري. ق عس

لـــه اســـمي ومـــن ويـــن، وســـألني عـــن شـــخص أعرفـــه معرفـــة بعيـــدة .بعدهـــا 

قـــال الضابـــط: »فـــي وحـــدة جحشـــة جـــوّا، ادخلـــي فتشّـــيها شـــوفي إذا معهـــا 

ـــي«.  ش

كانـــت بالحمـــام. دخلـــت، الحمـــام كان وســـخ كتيـــر، لأبعـــد الحـــدود، وكان فيـــه 

بانيـــو كمـــان وســـخ لأبعـــد الحـــدود، وكان فـــي ســـت واقفـــة بالحمـــام وخائفـــة كتيـــر.  

ـــة  ـــت لابس ـــدا. كان ـــكلها أب ـــى ش ـــتحيل إنس ـــوي، مس ـــد ش ـــول ومجعّ ـــعرها مبل كان ش

ـــف  ـــم ترج ـــت ع ـــض، وكان ـــة أبي ـــوط رياض ـــض وب ـــيرت أبي ـــي ش ـــز وت ـــون جين بنطل

ـــي فقـــط  ـــي فيهـــم، الفـــرع جابون ـــا دخلن ـــا م ـــا: »لا تخافـــي، أن ـــت له مـــن الرعـــب. قل

ـــيء«. ـــك ش ـــأل إذا مع ـــدّي إس ـــس ب ـــك ب ـــن ألمس ـــك ول لفتشّ
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ـــا ســـاعدت  ـــم اعتقلوهـــا لأنه ـــت أنه ـــة، وقال ـــا صحفي ـــي اســـمها، وأنه ـــت ل الســـت قال

العائـــلات المتضـــررة القادمـــة مـــن حمـــص، وأن زوجهـــا الدكتـــور ج. ص. وهـــو طبعـــاً 

ـــه.  ـــا في ـــذي كن ـــرع ال ـــس الف ـــود بنف ـــه موج ـــه، وأن ـــتغل مع ـــت اش ـــابق كن ـــل س زمي

ـــت  ـــي بســـرعة. رجع ـــر طلعّون ـــت قصي ـــد وق ـــر، وبع ـــا نهمـــس بصـــوت واطـــي كتي كن

بعدهـــا عالمشـــفى وبـــس خلصـــت مناوبتـــي رجعـــت عالبيـــت. كنـــت مجروحـــة 

ـــت  ـــار. اضطري ـــي ص ـــان بالل ـــر أي إنس ـــدرت أخب ـــا ق ـــاً. م ـــزف حرفي ـــي ين ـــر، وقلب كثي

إحبـــس دموعـــي بقـــوة، وكنـــت عـــضّ علـــى شـــفافي لســـاعات حتـــى قـــاوم ومـــا 

ـــف.  ـــر كي ـــت فكّ ـــد، وبلشّ ـــرك البل ـــررت إت ـــا ق ـــي. ووقته إبك

ـــا  ـــب وكل م ـــة والطبي ـــن الصحفي ـــال، بي ـــه من ـــهدت علي ـــا ش ـــتينا: بعدم  كريس

تبـــع، الوضـــع تعقـــد أكثـــر وأكثـــر، والإهمـــال الطبـــي الممنهـــج اســـتمر، ووقتهـــا 

ـــر مستشـــفى الهـــلال  ـــلا راتـــب لمـــدة ســـنة، لكـــن مدي ـــال طلـــب إجـــازة ب قدمـــت من

ـــع  ـــيء وتطل ـــرك كل ش ـــرّرت أن تت ـــق،  فق ـــم يواف ـــتغل ل ـــت تش ـــث كان ـــر حي الأحم

ـــد.  ـــن البل م

 منـــال: حســـيت أنـــي ســـأتعرضّ للاعتقـــال إذا بقيـــت، وكنـــت مخنوقـــة 

ـــا  ـــه لمّ ـــت فرحان ـــا عـــم بحكـــي. كن ـــي عـــم شـــوف كل شـــيء وم ـــة جـــداً لأن ومتضايق

ـــى أن  ـــا وأتمن ـــي أحبه ـــم الت ـــة والقي ـــب بالحري ـــرات تطال ـــي المظاه ـــاس ف ـــفت الن ش

ـــه الأمـــور  ـــة تتجّ ـــداً عـــن التســـلحّ، ومـــا كنـــت حاب ـــة أب أعيشـــها، بـــس مـــا كنـــت راضي

للعنـــف المســـلحّ فـــي البلـــد. مـــا قـــدرت عبّـــر عـــن رأيـــي، وجـــزء مـــن عائلتـــي 

قاطعونـــي لمجـــرد إبـــداء آراء بســـيطة يأحاديـــث صغيـــرة، أو لمجـــرد إنـــي تابـــع 

ـــة«. ـــي »علّاك ـــوا عن ـــوا يقول ـــوري، كان ـــام الس ـــة للنظ ـــة معادي ـــوات إخباري قن

ـــو حكيـــت كنـــت متـــت بســـبب كلامـــي  ـــو ســـكتت كنـــت رح مـــوت مـــن قهـــري، ول ل

وصدقـــي. فقـــررت أن أطلـــع.
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ـــي،  ـــرف غنّ ـــا بع ـــة. م ـــم الدولي ـــهد بالمحاك ـــتعداد أن أش ـــدي اس ـــي، عن ـــب من إذا طلُ

ـــا  ـــب… أن ـــا بح ـــل م ـــلادي مت ـــدم ب ـــدر أخ ـــال، ولا بق ـــعر أو مق ـــب ش ـــرف أكت ولا بع

ـــدة  ـــم المتح ـــة الأم ـــرت منظم ـــي. أخب ـــفته بعين ـــي ش ـــم اللّ ـــن الظل ـــة م ـــط هارب فق

بـــكل مـــا شـــهدت عليـــه ورأيتـــه بالتفصيـــل لمّـــا أجريـــت مقابلـــة اللجـــوء. مـــا 

لاحظـــت أنهـــم فعـــلاً اهتمّـــوا باللـــي قلتـــه، ومـــا حـــدا راجعنـــي بشـــهادتي لحـــدّ 

ـــسّ. ـــر وب ـــي للآخ ـــمعوا كلام ـــة. س اللحظ

ــته  ــا عشـ ــة بخصـــوص مـ ــة أو قضائيـ ــة قانونيـ ــة بالتواصـــل مـــع جهـ عنـــدي رغبـ

ـــف؟ لكـــن  ـــن وكي ـــع مي ـــف ممكـــن اتواصـــل، م ـــت كي ـــا عرف ـــه، لكـــن م وشـــهدت علي

عنـــدي اســـتعداد لهـــذا.  

ـــا  ـــيال ميدي ـــات السوش ـــى كلّ منص ـــه عل ـــرا، أتابع ـــه كتي ـــغري وأحب ـــر الش ـــع عم أتاب

ـــرا لمـــا ســـأل عنصـــر الأمـــن: »ليـــش عـــم تدعـــس  ـــر فـــيّ كثي ـــه. أثّ ـــة بقوّت لأنـــي معجب

ـــى رأس  ـــا دعســـت عل ـــال: »إذا م ـــه رجـــل الأمـــن وق ـــردّ علي ـــى رأس المعتقـــل؟«، ف عل

ـــى راســـي«.  ـــل رح يدعســـوا عل المعتق

ـــذا  ـــى راس حـــدا، له ـــى رأســـي، ورفضـــت أن أدعـــس عل ـــا رفضـــت يدعـــس حـــدا عل أن

ـــد.  ـــا لأب ـــي أحبه ـــا والت ـــت فيه ـــي تربي ـــة الت تركـــت المدين

 كريســـتينا: حســـب المركـــز الســـوري للعدالـــة والمســـاءلة، محاكمـــة عـــلاء 

ـــاءلة  م. تعتبـــر خطـــوة مهمـــة لأســـباب كثيـــرة، أولهـــا أن ألمانيـــا عـــم تواصـــل مس

الجنـــاة مـــن جميـــع أطـــراف النـــزاع، مـــا يرســـل إشـــارة مشـــجّعة للـــدول الثانيـــة 

ـــى أن  ـــة إل ـــورية. إضاف ـــة الس ـــا الحكوم ـــي ارتكبته ـــم الت ـــاً بالجرائ ـــق حالي ـــي تحقّ الت

المحاكمـــة ســـتنظر بالتفصيـــل بـــدور بعـــض العامليـــن فـــي المجـــال الطبـــي مـــن 

حيـــث مشـــاركتهم المباشـــرة فـــي نظـــام التعذيـــب الـــذي تديـــره الدولـــة فـــي ســـوريا.
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نســـتذكر كيـــف كانـــت هنـــاك تلميحـــات إلـــى دور الأطبـــاء ومرافـــق الرعايـــة الصحيـــة 

ـــة  ـــص الرعاي ـــم نق ـــا لتقيي ـــة وقته ـــعت المحكم ـــف س ـــز؛ وكي ـــة كوبلن ـــلال محاكم خ

ـــرع 251. ـــي الف ـــة ف ـــال العام ـــن ظـــروف الاعتق ـــة كجـــزء م الطبي

ـــى وجـــود عـــلاج  ـــن علامـــات واضحـــة عل ـــل الطـــب الشـــرعي لملفـــات قيصـــر بيّ تحلي

ـــر الطـــب الشـــرعي  ـــد خبي ـــث، وأكّ ـــن الجث ـــى وحـــدة م ـــب عل ـــات تعذي ـــي وعلام طب

ـــن  ـــن الممك ـــة م ـــاب الكهربائي ـــات الأقط ـــل لصق ـــة مث ـــات الطبي ـــض الممارس أن بع

ـــة  ـــا محاكم ـــح لن ـــب أن توض ـــى الأغل ـــخاص، وعل ـــب الأش ـــتخدامها لتعذي ـــم اس أن يت

ـــز  ـــتغلال مراك ـــم اس ـــف ت ـــهود كي ـــات والش ـــن والناجي ـــهادات الناجي ـــر ش ـــلاء م. عب ع

الرعايـــة الطبيـــة مـــن قبـــل شـــعبة المخابـــرات العســـكرية فـــي حمـــص ودمشـــق 

ـــا. ـــب الضحاي ـــتخدامها لتعذي واس

ـــش  ـــى الآن م ـــن حت ـــورت، لك ـــتمرة بفرانكف ـــت مس ـــا زال ـــلاء م. م ـــة ع ـــرا، محاكم أخي

ـــأ  ـــة أبط ـــذه المحاكم ـــل، وه ـــات تتأجّ ـــاك جلس ـــت. هن ـــذ وق ـــدي رح تأخ ـــروف ق مع

ــز، ولكـــن بنفـــس الوقـــت ســـماع الشـــهود والمدعيـــن  ــة كوبلنـ ــة بمحاكمـ مقارنـ

ـــتمر.      ـــي مس ـــق المدن بالح
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تحــي لنــا بيــان ريحــان، المســعفة المتطوّعــة التــي عاشــت تحــت القصــف 
أثنــاء عملهــا في المشــافي الميدانيــة بمدينــة دومــا، عــن المجــازر التــي 
شــهدتها أثنــاء اســتهداف النظــام الســوري للجهــاز الطبــي بكافــة أشــكاله 
ــا  ــة ضحاي ــس رابط ــب رئي ــازي، نائ ــر حج ــا ثائ ــف لن ــه. ويكش وتخصصات
الأســلحة الكيميائيــة تفاصيــل صادمــة عــن يــوم مجــزرة الكيــماوي في دومــا 
ــى  ــوياً ع ــرف س ــزرة. ونتع ــه للمج ــاء توثيق ــه أثن ــا واجه ــام ٢0١٣، وم ع
مفهــوم »العمليــات العدائيــة الكــرى« وآليــات جلبهــا إلى طاولــة القضــاء.   

ــل  ــازر، والقت ــق بالمج ــة تتعل ــاف مؤلم ــى أوص ــة ع ــوي الحلق ــه: تحت تنوي
عــى نطــاق واســع وممنهــج، والاســتهداف المبــاشر للمستشــفيات وأماكــن 

ــوريا.   ــة في س ــات الميداني التجمّع

 بيـــان: الوضـــع صـــار أســـوأ. مـــا فـــي حـــدا بالمدينـــة والقصـــف عـــم يـــزداد 

وصـــار النظـــام يقصـــف بالمـــزارع القريبـــة مـــن المدينـــة فكثـــرت المجـــازر أكثـــر 

يعنـــي. كان فـــي مشـــفى قريـــب علـــى المـــكان الـــذي أتواجـــد فيـــه فقـــررت أنـــا 
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ـــدر  ـــا نق ـــي بم ـــاعد يعن ـــفى لنس ـــى المش ـــاب إل ـــي الذه ـــت مع ـــي كان ـــي الت ورفيقت

ـــورة  ـــه خـــلال أول ســـنة بالث ـــا تعلمّت ـــر م ـــدي غي ـــة عن ـــرة طبي ـــا لا خب ـــاً أن ـــه. طبع علي

ـــي أول  ـــفى الميدان ـــى المش ـــا عل ـــي. رحن ـــر  تخصص ـــي غي ـــعاف أول ـــن دورات إس م

ـــب واحـــد هـــو  ـــن وطبي ـــط بعـــض الممرضي ـــا فق ـــي معن ـــنا نســـاعد. كان ف ـــوم فبلشّ ي

ـــتغل.  ـــا نش ـــرج. وبدأن ـــب متخ ـــي طبي ـــس يعن ـــب ولي ـــب ط طال

 كريســـتينا: بشـــهر تمّـــوز 2012، ولمّـــا كانـــت الثـــورة بأشـــدّ أيامهـــا، ازدادت 

ــاز الطبـــي بمختلـــف  ــاة النـــاس بشـــكل عـــام، وعلـــى الجهـ الخطـــورة علـــى حيـ

ـــون  ـــى بشـــار الأســـد القان ـــد أن تبنّ ـــداً بع ـــه، بشـــكل خـــاص؛ تحدي أشـــكاله وتخصصات

ـــل  ـــدر قب ـــذي ص ـــد ال ـــون الجدي ـــذا القان ـــاب. ه ـــة الإره ـــاص بمكافح ـــم 19 الخ رق

ـــداً،  ـــة تحدي ـــق الغوط ـــى مناط ـــاوي عل ـــات بالكيم ـــة الهجم ـــن بداي ـــاً م ـــنة تقريب س

ـــن  ـــر بي ـــن الذع ـــة م ـــاد حال ـــى إيج ـــدف إل ـــل يه ـــه »كلّ فع ـــى أن ـــاب عل ـــرفّ الإره ع

ـــة،  ـــية للدول ـــة أو الأساس ـــى التحتي ـــام أو الإضـــرار بالبن ـــن الع ـــاس أو الإخـــلال بالأم الن

ويرتكـــب باســـتخدام الأســـلحة أو الذخائـــر أو المتفجـــرات أو المـــواد الملتهبـــة أو 

ــا كان  ــة، مهمـ ــة أو الجرثوميـ ــل الوبائيـ ــة أو العوامـ ــامة أو الحارقـ ــات السـ المنتجـ

ـــت  ـــا علقّ ـــه«. بوقته ـــرض ذات ـــؤدي الغ ـــتخدام أي أداة ت ـــائل أو باس ـــذه الوس ـــوع ه ن

ـــائل«  ـــذه الوس ـــوع ه ـــا كان ن ـــر »مهم ـــتخدام تعبي ـــى اس ـــش عل ـــس ووت ـــن رايت هيوم

ـــي،  ـــل. وبالتال ـــأيّ فع ـــاً ب ـــاب تقريب ـــة الإره ـــاق صف ـــاب لإلص ـــح الب ـــة تفت ـــا صيغ بأنه

المســـاعدات مثـــلاً أو المشـــاركة فـــي الطبابـــة وتقديـــم العـــلاج لأشـــخاص، فـــي 

ـــد. ـــون بالتحدي ـــذا القان ـــتهدفة به ـــال مس ـــت أفع ـــصّ، كان ـــة بالأخ ـــق المعارض مناط

 ثائـــر: هنـــا صـــار عندنـــا خـــوف، يعنـــي مـــن بدايـــة الســـنة، مـــن لمـــا بـــدأ 

ـــف  ـــوف أن يقص ـــن خ ـــكّان وكمدنيي ـــا كس ـــوّن عندن ـــاوي، تك ـــتخدم الكيم ـــام يس النظ

ـــوادر  ـــن الك ـــوا م ـــي بقي ـــاء يل ـــكّل الأطب ـــا، ش ـــة. عنده ـــط المدين ـــلاً وس ـــوم مث ـــي ي ش

ـــاط«. ـــمه »نق ـــيء اس ـــاء ش ـــة والأطب ـــة والتمريضي الطبي
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ــار  ــاب، عـــلاج المتظاهريـــن صـ ــة الارهـ ــتينا: حســـب قانـــون مكافحـ  كريسـ

ــم  ــداً تـ ــة تحديـ ــيطرة المعارضـ ــق سـ ــي«، وبمناطـ ــل إرهابـ ــر »عمـ ــاً يعتبـ تلقائيـ

ــاب. ــن بالإرهـ ــع المدنييـ ــل مـ ــف التعامـ توصيـ

لمّـــا بـــدا تطبيـــق القانـــون، الخطـــر علـــى الأفرقـــة الطبيّـــة بمختلـــف تخصصاتهـــا 

وأشـــكالها ويللـــي كانـــوا بيرغبـــوا بالاســـتمرار بمعالجـــة المتظاهريـــن صـــار 

حقيقـــي ومدعـــوم، بالأخـــص بمناطـــق المعارضـــة. وحســـب منظمّـــة أطبّـــاء مـــن 

أجـــل حقـــوق الإنســـان غيـــر الحكوميّـــة ، بالســـنوات الأربـــع الأولـــى مـــن الثـــورة 

ــرضّ  ــا تتعـ ــا إمـ ــل فيهـ ــي العامـ ــاز الطبـ ــفيات والجهـ ــد، كانـــت المستشـ بالتحديـ

ــال  ــا للاعتقـ ــون والعامـــلات فيهـ ــرضّ العاملـ ــة، أو يتعـ ــارات الجويـّ للقصـــف والغـ

والتعذيـــب حتـــى المـــوت.

ـــة  ـــي الســـوري كآل ـــاز الطب ـــا عـــن اســـتخدام النظـــام للجه فـــي الفصـــل الســـابق، حكين

ـــع  ـــل، سنتوسّ ـــذا الفص ـــانية. وبه ـــد الإنس ـــم ض ـــكاب جرائ ـــاركة بارت ـــب والمش للتعذي

ـــرى  ـــة الكُب ـــات العدائي ـــن العملي ـــي ع ـــه، ونحك ـــر منّ ـــقّ الآخ ـــل للش ـــث وننتق بالحدي

والممنهجـــة التـــي اســـتهدفت المستشـــفيات والأجهـــزة الطبيـــة، والمجـــازر الكيماويـــة 

ـــت الآلاف  ـــات وقتل ـــن والمدني ـــق المدنيي ـــتهدفت مناط ـــي اس ـــة الت ـــر الكيماوي وغي

ـــم.  منه

ــا المُســـعفة المتطوّعـــة بيـــان  نصغـــي فـــي هـــذا الفصـــل ونتعـــرفّ مـــع ضيفتنـ

ـــه.  ـــكاله وتخصصات ـــة أش ـــي بكاف ـــاز الطب ـــام للجه ـــتهداف النظ ـــة اس ـــى آلي ـــان عل ريح

ـــة  ـــلحة الكيميائي ـــا الأس ـــة ضحاي ـــس رابط ـــب رئي ـــط ونائ ـــا الناش ـــع ضيفن ـــش م ونناق

ـــا  ـــاوي وغيره ـــازر الكيم ـــاق ومج ـــعة النط ـــم واس ـــازي، الجرائ ـــر حج ـــوريا، ثائ ـــي س ف

ـــة الغوطـــة  ـــا بمنطق ـــي شـــهد عليه ـــرى والممنهجـــة الت ـــة الكُب ـــات العدائي ـــن العملي م

ـــا. ـــوده فيه ـــرة وج ـــلال فت خ
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 بيـــان: أنـــا بيـــان ريحـــان مـــن الغوطـــة الشـــرقية. حاليـــاً عمـــري 36 ســـنة، 

ـــة  ـــة الآداب جامع ـــة بكلي ـــت طالب ـــنة. كن ـــري 24 س ـــت كان عم ـــورة كن ـــة الث وببداي

ـــام  ـــد الش ـــة أحم ـــة بثانوي ـــت مدرسّ ـــت كن ـــس الوق ـــا، وبنف ـــم الجغرافي ـــق قس دمش

ـــة  أيضـــاً  ـــة الخيري ـــة بالجمعي ـــات ومتطوّع ـــادة الاجتماعي ـــا بم ـــة دوم الشـــرعي بمدين

بمدينـــة دومـــا. أنـــا بنـــت مدينـــة دومـــا وبنـــت الريـــف الدمشـــقي. مدينتـــي مُحافِظَـــة، 

ـــن  ـــن م ـــي أحس ـــت ظروف ـــيّات. كان ـــة القبيس ـــبة لجماع ـــرة منتس ـــك الفت ـــت بتل وكن

ـــمي  ـــي اس ـــدأت أبن ـــة وب ـــت مدرس ـــر. كن ـــس العم ـــات بنف ـــن البن ـــر م ـــروف الكثي ظ

ـــة.  ـــتوى المدين ـــى مس ـــي عل ـــن طلاب ـــرة بي ـــر كبي ـــعبية كتي ـــدي ش ـــر، عن ـــت مبك بوق

ـــم  ـــن بالرغ ـــورية لك ـــورة الس ـــدأت الث ـــا ب ـــد لمّ ـــت بع ـــا تخرجّ ـــة م ـــنة رابع ـــت س كن

مـــن كل الأبـــواب المفتوحـــة كان الضغـــط الهائـــل الـــذي نعيشـــه علـــى الصعيـــد 

ـــي  ـــى حيات ـــم دوّر عل ـــت ع ـــا كن ـــا م ـــر. أن ـــق الأكب ـــو الخان ـــي ه ـــي والسياس الاجتماع

ـــن  ـــي م ـــذي يعان ـــد ال ـــذا البل ـــن ه ـــزء م ـــا ج ـــخصي. لا، أن ـــد ش ـــى مج ـــة أو عل الخاص

اضطهـــاد ومـــن اســـتبداد سياســـي واجتماعـــي علـــى كل المســـتويات. أيّ إنســـان حـــرّ 

عنـــده هـــذه الأفـــكار يبحـــث ليـــلاً نهـــاراً عـــن فرصـــة للتعبيـــر عـــن أفـــكارٍ هـــي 

ـــه. ـــي رأس ـــلاً ف فع

عشـــنا مـــع بنـــات ضبـــاط كزميـــلات لنـــا بالمدرســـة وشـــفنا الفســـاد كيـــف كان 

ـــب  ـــر، بحس ـــت تنتظ ـــن أن ـــورة لك ـــز للث ـــك جاه ـــور بتخليّ ـــذه الأم ـــكلّ ه ـــي. ف يعن

ـــن أول  ـــورية، م ـــورة الس ـــدأت الث ـــا ب ـــي. لم ـــت الثان ـــون أن ـــيبدأ لتك ـــن س ـــة، م المقول

ـــرةً  ـــا نص ـــة دوم ـــاء مدين ـــرج أبن ـــوم 25 آذار 2011 خ ـــا ي ـــرة نزلوه ـــأول مظاه ـــوم ب ي

ـــاء.  ـــع نس ـــن الأرب ـــدة م ـــت واح ـــا كن ـــط، وأن ـــاء فق ـــع نس ـــاركت أرب ـــا. ش لدرع

ـــم  ـــوا ويشـــاركوا بالمظاهـــرات، ت ـــوا ينزل ـــي كان ـــاس الل ـــان مـــن الن  كريســـتينا: بي

ـــدة  ـــاركتها بواح ـــد مش ـــاعات بع ـــدة س ـــز لع ـــت حج ـــى كان ـــن، الأول ـــا مرتي احتجازه

ـــن 25  ـــداً م ـــهر، تحدي ـــدة ش ـــا لم ـــا اعتقاله ـــتمر فيه ـــة اس ـــرات، والثاني ـــن المظاه م
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ـــة  ـــان منقطع ـــت بي ـــرة، كان ـــذه الفت ـــلال ه ـــرين الأول 2012. خ ـــى 25 تش ـــول حت أيل

تمامـــاً عـــن العالـــم الخارجـــي، بـــدون أي وســـيلة اتصـــال أو معرفـــة بمـــا يجـــري 

ـــس. ـــارج الحب خ

ـــاً  ـــورية. كان أساس ـــورة الس ـــلمي بالث ـــاطي الس ـــال كان نش ـــبب الاعتق ـــان: س  بي

ـــي  ـــة تحركات ـــرة وتمـــت مراقب ـــم اســـمي مـــن فت ـــي. كان النظـــام معمّ ـــن يعن هـــو كمي

ورحـــت بكميـــن للنظـــام الســـوري، مثـــل مـــا نقـــول نحـــن. مـــا طلعـــت بشـــكل 

ـــش  ـــن الجي ـــارت بي ـــاوض ص ـــة تف ـــأول صفق ـــاوض، ب ـــة تف ـــت بصفق ـــادي، لا طلع ع

الحـــر والنظـــام الســـوري حـــول الأســـرى ال48 الإيرانييـــن بالغوطـــة الشـــرقية تـــم 

ـــمائنا.  ـــى أس ـــاوض عل التف

ـــة  ـــي المدين ـــهر لأن أهال ـــلال ش ـــت خ ـــاوض خرج ـــة التف ـــر صفق ـــه، عب ـــبحان الل فس

ـــم إطـــلاق  ـــى اســـمي وت ـــم التفـــاوض عل ـــى ت ـــا حت ـــش الحـــر وقته ـــى الجي ضغطـــوا عل

ـــذي كان  ـــيط ال ـــة الوس ـــق منظم ـــن طري ـــت ع ـــة. طلع ـــرط أول بالصفق ـــراحي كش س

بيـــن النظـــام والجيـــش الحـــر أي دولـــة قطـــر، ومنظمـــة IHH التركيـــة. فلمّـــا تـــمّ 

إطـــلاق ســـراحي وكان بولنـــت مديـــر IHH ومســـاعده عـــزت شـــاهين بالســـيارة، 

فقـــال لـــي: »أنـــتِ محكـــوم عليـــك شـــبه بالإعـــدام يعنـــي عنـــد النظـــام الســـوري 

ـــاوض كان أن  ـــروط التف ـــد ش ـــن أح ـــاً م ـــة«. وأساس ـــوريا ولا لحظ ـــي بس ـــا لازم تضل وم

ـــي عـــزت  ـــال ل ـــن ســـوريا.  فق ـــراك م ـــع الأت ـــع م ـــذا وأطل ـــي الرســـمية وك أجمـــع أوراق

ـــي  ـــت فيك ـــان أن ـــي: »بي ـــال ل ـــاص فق ـــا بالب ـــر هـــذه اللحظـــة، كن ـــلآن أذك شـــاهين، ول

ـــا  ـــي أوراقـــك الرســـمية )لمّ ـــا. بتجيب ـــاص معن ـــك بالب ـــك نحـــن نوصل ـــى بيت تروحـــي عل

تـــمّ اعتقالـــي مـــا كان معـــي ولا أي إثبـــات شـــخصي(، وبتودّعـــي أهلـــك ونأخـــدك 

 .»IHH ـــا مـــع ـــك بتركي ـــك إقامت ـــا وبتطلعـــي مـــن مطـــار دمشـــق ونحـــن نؤمـــن ل معن

ـــلاء ســـبيل، ومـــا توقعّـــت هـــذه التفاصيـــل  ـــت إخ ـــت أننـــي طلع انصدمـــت، توقعّ

التـــي تعنـــي أن القصـــة معقـــدة فانصدمـــت جـــدا. وهـــذا الشـــيء كان بالضبـــط 
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علـــى حاجـــز المليحـــة وهـــو الأول مـــا بيـــن دمشـــق والغوطـــة الشـــرقية. كنـــت 

ـــع  ـــي وأتاب ـــا وأرجـــع لمدينت ـــع فيه ـــي أطل ـــا أنتظـــر اللحظـــة الت ـــن يوم بالســـجن ثلاثي

ـــع  ـــدي أطل ـــا ب ـــا م ـــه: »لا أن ـــت ل ـــة جـــداً، وقل ـــت لحظـــة صعب نشـــاطي وشـــغلي. كان

ـــد«.  ـــن البل م

 كريســـتينا: بنفـــس اليـــوم والتاريـــخ، ومـــع وصولهـــا برفقـــة ســـيارة هيئـــة الإغاثـــة 

ـــذي  ـــار القصـــف ال ـــدت آث ـــة، ب ـــات )IHH( التركي الإنســـانية وحقـــوق الإنســـان والحري

بـــدأ منـــذ الصبـــاح الباكـــر علـــى مدينـــة دومـــا، واضحـــة لبيـــان. بوقتهـــا، أعلنـــت 

ـــة  ـــن جه ـــة م ـــلحة الثقيل ـــف بالأس ـــف عني ـــا لقص ـــرض دوم ـــن تع ـــة ع ـــة العام الهيئ

ـــران. ـــف للطي ـــق كثي ـــط تحلي ـــب وس ـــارع حل ش

ـــرت  ـــا خب ـــد م ـــا، وبع ـــا بوقته ـــادرة مدينته ـــت مغ ـــا، رفض ـــرت بحديثه ـــا ذك ـــان كم بي

ـــرّ.  ـــش الح ـــاط الجي ـــدى نق ـــة لإح ـــيارة المنظم ـــا س ـــا، أوصلته ـــاهين بقراره ـــزت ش ع

 بيـــان: نزلـــت مـــن البـــاص. أدخلنـــي الجيـــش الحـــر إلـــى أحـــد البيـــوت بانتظـــار 

ـــوا  ـــا كان ـــل دوم ـــن أه ـــة م ـــعين بالمئ ـــاً تس ـــة. تقريب ـــى المدين ـــف عل ـــدأ القص أن يه

نازحيـــن خـــارج المدينـــة. كانـــت هنـــاك مجـــزرة بأحـــد الأبنيـــة، وهـــي المجـــزرة 

التـــي كانـــت ســـبب إحـــراق الغوطـــة الشـــرقية، مجـــزرة ســـاحة الشـــهداء، لمّـــا اقتحـــم 

ـــه  ـــي الل ـــي 10 أشـــخاص منهـــم صديقت ـــا حوال ـــل فيه ـــة وقت أحـــد حواجـــز النظـــام بناي

ـــي كانـــت الأحـــداث  ـــة. فيعن ـــا وأغلـــب ســـكان البناي ـــا هـــي وعائلته ـــم قتله ـــا ت يرحمه

ـــي  ـــن. كان أهل ـــر موجودي ـــم غي ـــاس بأغلبه ـــذا والن ـــف وك ـــازر وقص ـــداً ومج ـــيئة ج س

ـــي  ـــا ف ـــي م ـــديد يعن ـــف ش ـــرضّ لقص ـــت تتع ـــة كان ـــاً المدين ـــاً لأن أساس ـــن أيض نازحي

حـــدا والمجـــازر عـــم تمشـــي. النظـــام ارتكـــب أول مجـــرزة بمـــكان قريـــب جـــداً 

ـــة  ـــة، فالوضـــع كان مدين ـــي مـــن المدين ـــة بالقســـم الثان ـــي، والمجـــزرة الثاني ـــى بيت عل

ـــذا  ـــك وك ـــك ورفقات ـــوف أهل ـــع تش ـــجن ومتوق ـــن الس ـــع م ـــت طال ـــي أن ـــباح. يعن أش
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ـــا  ـــاً م ـــا أساس ـــي. وأن ـــاوي يعن ـــدك تس ـــو ب ـــه ش ـــع إن ـــك تتطل ـــر إن ـــدا، غي ـــي ح ـــا ف م

كان وضعـــي ســـهل بالســـجن، جســـمي تعبـــان وطالعـــة بمجموعـــة أمـــراض مـــن 

ـــي بالســـجن  ـــل هرمون ـــه صـــار معـــي خل ـــى إن المعتقـــل. كان وضعـــي ســـيئ جـــداً حت

وعـــدّة أمـــراض وهبـــوط ضغـــط، إضافـــة لموضـــوع الجـــرب والقمـــل وكل هـــذه 

ـــص. القص

ـــن  ـــارة ع ـــت عب ـــي كان ـــا ورفيقت ـــا أن ـــة فيه ـــت محبوس ـــي كن ـــردة الت ـــة المنف الزنزان

ـــط،  ـــم فق ـــة 15 س ـــة التهوئ ـــن، وفتح ـــن الاثنتي ـــا نح ـــنتيمتر لن ـــف ب50 س ـــر ونص مت

ـــن  ـــة م ـــت مجموع ـــال كان ـــن الاعتق ـــت م ـــا طلع ـــدا. لمّ ـــيئ ج ـــع كان س ـــي الوض يعن

شـــباب الجيـــش الحـــر موجوديـــن قريـــب منـــا بحيـــث إن النظـــام إذا اقتحـــم المدينـــة 

ـــي  ـــه إذا لقطن ـــه. لإن ـــا في ـــي حطون ـــا خـــارج المـــكان المؤقـــت الل ـــزل وهـــم يأخدون نن

ـــب  ـــم: »طي ـــت له ـــا قل ـــار. فأن ـــذا ص ـــي فهك ـــة يعن ـــي طلع ـــا ف ـــرة م ـــي م ـــام ثان النظ

ـــاوي؟«.  ـــن نس ـــو ممك ـــت ش ـــون بالبي ـــدة ه ـــي قاع ـــول ضلنّ ـــو معق م

ـــتينا: اســـتمر القصـــف علـــى دومـــا، وزادت المجـــازر وأعـــداد القتلـــى،   كريس

ـــى  ـــه حت ـــى شـــي ممكـــن تعمل ـــدور عل ـــت تعيـــش كل هـــذه الظـــروف وبت ـــان كان وبي

تســـاعد وتدعـــم مدينتهـــا والنـــاس اللـــي ضلـّــوا، رغـــم تغّيـــب أهلهـــا عنهـــا يلـــي 

ـــرة،  ـــك الفت ـــس. بهدي ـــن الحب ـــي م ـــع ه ـــا تطل ـــل م ـــا قب ـــن دوم ـــوا م ـــروا ينزح اضط

ـــة  ـــعافات أولي ـــاعدات و إس ـــدم مس ـــعف ويق ـــم يس ـــي ع ـــفى ميدان ـــي مستش كان ف

ـــان أن  ـــرّرت بي ـــي، ق ـــكادر الطب ـــاد بال ـــص الح ـــبب النق ـــات، وبس ـــن والمصاب للمصابي

تنضـــم للمستشـــفى كمتطوّعـــة رغـــم شـــبه انعـــدام خبرتهـــا بالموضـــوع. وقتهـــا، 

ـــا  ـــي أخذوه ـــة الت ـــعافات الأولي ـــل دورات الإس ـــور، وبفض ـــا ن ـــا زميلته ـــت معه تطوّع

ببدايـــة الثـــورة، قـــدروا يســـاعدوا المرضـــى والمتأذيـــن مـــن المجـــازر المســـتمرة 

بالمدينـــة. 
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 بيـــان: رحنـــا علـــى المشـــفى الميدانـــي أول يـــوم فبلشّـــنا إنـــه نســـاعد. كان 

ـــب طـــب  ـــا هـــو طال ـــب واحـــد معن ـــي طبي ـــن وكان ف ـــن موجودي ـــي بعـــض الممرضي ف

وليـــس يعنـــي طبيـــب متخـــرج. بدأنـــا نشـــتغل. وقتهـــا، مســـتحيل أنســـى هـــذا الحـــدث، 

ـــة مـــن  ـــي مزرعـــة مـــن أحـــد المـــزارع القريب ـــي كان ف ـــا، يعن ـــة مـــن دوم ـــي عائل كان ف

ـــى  ـــة عل ـــاس واقف ـــت الن ـــط، فكان ـــيفونية بالضب ـــة الش ـــرن بمنطق ـــي ف ـــا وكان ف دوم

دور الفـــرن لتجيـــب خبـــز، فطلعـــت طيـــارة النظـــام وضربـــت. استشـــهد بهديـــك 

ـــا  ـــي أن ـــفى الل ـــى المش ـــن عل ـــوا المصابي ـــرات. جاب ـــب العش ـــخصا وأصي ـــة 17 ش اللحظ

ـــى  ـــنة عل ـــنة أو 14 س ـــي 13 س ـــا حوال ـــرة عمره ـــة صغي ـــي صبي ـــه. كان ف ـــتغل في بش

ـــا أشـــتغل بالإســـعاف وأركـــض، صـــارت تنادينـــي  ـــة برجلهـــا فســـمعتها وأن الســـرير مصاب

ـــاً  ـــدة. طبع ـــة اســـمها رن ـــي بالثانوي ـــت فطلعـــت طالبت ـــان. اقترب ـــان، آنســـه بي آنســـة بي

ـــي:«  ـــت ل ـــدي وقال ـــكت ي ـــا. مس ـــن عائلته ـــخصا م ـــهدين، 17 ش ـــوا مستش ـــا كان أهله

ـــش«.  ـــلّ عاي ـــن ض ـــرف مي ـــا بع ـــا م ـــم أن ـــوا كله ـــي مات ـــي أهل ـــي لحال ـــة لا تتركين آنس

ـــا  ـــورة الســـورية. فأن ـــي عشـــتها بالث ـــف الت ـــب المواق ـــن أصع ـــره م ـــف أعتب ـــذا الموق ه

ـــتقبل  ـــا مس ـــي لن ـــا نلاق ـــورة كان بدن ـــدء الث ـــن ب ـــن م ـــي، ونح ـــؤلاء طلاب ـــة ه كمدرسّ

أفضـــل مـــن المســـتقبل الـــذي كان ينتظرنـــا، فتتفاجـــأ بطلابـــك مصابيـــن وجرحـــى 

ـــر يعنـــي مـــا بقـــدر أتجـــاوزه لحـــدّ الآن. وفيمـــا  وشـــهداء أمامـــك. فـــكان الموضـــوع كثي

ـــة.  ـــهدت الطالب ـــد، استش بع

ـــاء مـــن أجـــل حقـــوق الإنســـان، تميـــزت   كريســـتينا: حســـب تقاريـــر منظمـــة أطب

بدايـــة النـــزاع بعمليـــات قتـــل واســـعة النطـــاق للعامليـــن والعامـــلات بالمجـــال الطبـــي، 

ـــن  ـــدد م ـــر ع ـــا. كان أكب ـــنة 2012 وحده ـــة س ـــخصا بالمهن ـــل 190 ش ـــم قت ـــث ت بحي

ـــف  ـــق القص ـــن طري ـــذه ع ـــم تنفي ـــى يت ـــع الأول ـــنوات الأرب ـــي الس ـــل ف ـــات القت عملي

ـــم أيضـــا خطـــف واحتجـــاز  ـــرة. ت ـــران الأســـلحة الصغي ـــة وني المدفعـــي والغـــارات الجوي

عامليـــن وعامـــلات فـــي المجـــال الطبـــي، مـــا كان يـــؤدي غالبـــاً للمـــوت خـــلال التعذيـــب 

ـــدام.  ـــق الإع ـــن طري أو بســـببه، أو ع
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أفـــادت التقاريـــر بأنـــه خـــلال ســـنة 2015، هَـــربَ، أو احُتِجـــز، أو قتُـــل أكتـــر مـــن %95 

مـــن أطبـــاء وطبيبـــات مدينـــة حَلـَــب، والانخفـــاض بعـــدد الوفيـــات بالتخصصـــات 

ـــح  ـــى الأرج ـــبب عل ـــا الس ـــزاع، وإنم ـــدّة الن ـــاض ش ـــرورة لانخف ـــير بالض ـــة لا يش الطبي

هـــو تراجـــع عـــدد المهنييـــن الطبييـــن الذيـــن بقيـــوا بالبـــلاد. الانخفـــاض الكبيـــر 

بعـــدد أفـــراد الجهـــاز الطبـــي عمومـــاً يؤثـــر بشـــكل مباشـــر علـــى فـُــرصَ نجـــاة 

ـــلاج. ـــوى للع ـــة قص ـــم بحاج ـــن ه ـــات الذي ـــن والمدني المدنيي

ـــة  ـــال العدائي ـــوم الأعم ـــى ومفه ـــح معن ـــم توضي ـــن المه ـــا، م ـــتمر بحديثن ـــى نس حت

ـــاق  ـــعة النط ـــرى أو الواس ـــة الكُب ـــات العدائي ـــة. العملي ـــم الممنهج ـــرى و الجرائ الكب

ـــة  ـــن والمدنيـــات دفع ـــن المدنيي ـــرة م ـــتهدف أعـــدادا كبي ـــي تس ـــم الت ـــي الجرائ ه

واحـــدة، وعلـــى ســـبيل المثـــال، يتـــمّ تنفيذهـــا مـــن خـــلال الهجمـــات بالأســـلحة 

الكيماويـــة، أو عـــن طريـــق إطـــلاق النـــار أو الاعتـــداء، أو القصـــف باســـتخدام الأســـلحة 

الممنوعـــة مثـــل القنابـــل العنقوديـــة أو البراميـــل المتفجـــرة علـــى المستشـــفيات 

والمـــدارس وأماكـــن تجمّـــع المواطنيـــن والمواطنـــات، مثـــل الأســـواق أو الشـــوارع 

ـــة.  ـــية المزدحم الرئيس

ــاً إذا  ــينة، خصوصـ ــرب مشـ ــم حـ ــر جرائـ ــرى تعتبـ ــة الكبـ ــال العدائيـ ــذه الأعمـ هـ

تـــم تنفيذهـــا بشـــكل ممنهـــج أو متكـــرر، وبالتالـــي يتـــمّ اعتبارهـــا جرائـــم ضـــد 

ـــة  ـــم بهوي ـــا لا تهت ـــى أنه ـــوائية، بمعن ـــداءات عش ـــن الاعت ـــواع م ـــذه الأن ـــانية. ه الإنس

ضحاياهـــا، ســـواء كانـــوا مدنييـــن، أطفـــال، محاربيـــن، مرضـــى، الـــخ. الهـــدف مـــن 

ـــات،  ـــن والمدني ـــوب الســـكان، المدنيي ـــب والخـــوف بقل ـــارة الرع ـــذه العشـــوائية إث ه

ـــراً  ـــم قس ـــوري، تهجيره ـــياق الس ـــوا، وبالس ـــأن يقاوم ـــم ب ـــر إرادته ـــم وكس وتخويفه

لإعـــادة تنظيـــم خريطـــة ســـكانية حســـب خطـــط سياســـية أو طائفيـــة معينـــة.

ـــا، ثائـــر حجـــازي، الشـــاهد والمُوَثِّـــق لعمليـــات عدائيـــة كُبـــرى ومجـــازر  ضيـــف حلقتن

ـــهد  ـــي ش ـــداث الت ـــخصية والأح ـــه الش ـــاركنا تجربت ـــة، ش ـــا بالغوط ـــاوي وغيره الكيم

ـــام 2011.  ـــورة ع ـــام الث ـــن أول اي ـــا م ـــارك فيه ـــي ش ـــرات الت ـــا، والمظاه عليه
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 ثائـــر: اســـمي ثائـــر حجـــازي مـــن مدينـــة دومـــا بالغوطـــة الشـــرقية ومـــن مواليـــد 

ـــيقية  ـــمه تنس ـــيء اس ـــكّلنا ش ـــورة. ش ـــل الث ـــت أدرس قب ـــوق وكن ـــتي حق 1986. دراس

مدينـــة دومـــا، وهـــي مثـــل أي تنســـيقية بـــكل ســـوريا، مجموعـــة شـــباب اجتمعـــوا مـــع 

ـــائل  ـــي ولوس ـــلام الخارج ـــن للإع ـــن أو منطقته ـــن مدينته ـــورة م ـــوا الص ـــم لينقل بعضه

ــطين  ــل ناشـ ــي مثـ ــا تحـــت منـ ــة وأنـ ــذا مجموعـ ــك كـ ــلا ماسـ ــلام. كنـــت مثـ الإعـ

ـــب  ـــم ح ـــي عنده ـــدول يل ـــر، وه ـــعة عش ـــرينات وتس ـــه عش ـــرة إن ـــباب صغي ـــي ش يعن

ـــا  ـــن أن ـــتغلوا. فنح ـــوا ويش ـــات وينظم ـــلام ولافت ـــوا أع ـــروا ويرفع ـــوا يتظاه ـــم يطلع إنه

ـــع  ـــاط م ـــدي ارتب ـــا عن ـــلا وأن ـــن مث ـــا قوده ـــة وأن ـــي المجموع ـــدي ه ـــي عن ـــت يعن كن

ـــرة. ـــع مظاه ـــة حنطل ـــاعة الفلاني ـــي بالس ـــكان الفلان ـــلا بالم ـــة مث ـــات ثاني مجموع

ـــع  ـــق التاب ـــة والتوثي ـــب المراقب ـــاء مكت ـــم إنش ـــة، ت ـــك المرحل ـــتينا: بهدي  كريس

ـــذا  ـــاء ه ـــد أعض ـــر كان أح ـــا، وثائ ـــة دوم ـــي مدين ـــورية ف ـــورة الس ـــيق الث ـــة تنس للجن

المكتـــب الـــذي تألـّــف وقتهـــا مـــن 6 أو 7 أشـــخاص. بفضـــل دراســـته للقانـــون، 

ــر  ــدر ثائـ ــات، قـ ــن ومحاميـ ــاعدة محاميـ ــاء وبمسـ ــي الأعضـ ــع باقـ ــاون مـ وبالتعـ

ـــي  ـــاركات ف ـــاركين والمش ـــاس المش ـــه الن ـــن خلال ـــأل م ـــي يس ـــتبيان قانون ـــكّل اس يش

ـــق هـــذه الحـــالات  ـــم، لتوثي ـــم أو أصدقائه ـــن عائلاته ـــن م المظاهـــرات عـــن الموقوفي

وأرشـــفتها. 

ــي،  ــي الحقوقـ ــس عملـ ــتم، وبنفـ ــس السيسـ ــرت 2011 و2012 بنفـ ــر: مـ  ثائـ

طبعـــاً إضافـــة لنشـــر الأخبـــار وبعـــض المداخـــلات علـــى القنـــوات لحـــدّ 2013.

 كريســـتينا: بشـــهر آذار ســـنة 2013، وقبـــل أشـــهر مـــن اختطافهـــا، دخلـــت 

الناشـــطة ومحاميـــة حقـــوق الإنســـان الســـورية رزان زيتونـــة إلـــى الغوطـــة، 

ـــطاء،  ـــن النش ـــة م ـــت بمجموع ـــاك، التق ـــداً، وهن ـــا تحدي ـــة دوم ـــى مدين ـــت إل وتوجّه

وخـــلال الاجتماعـــات الأولـــى، التقـــى بهـــا ثائـــر.
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 ثائـــر: عرفّتهـــا عـــن حالـــي، ووقـــت ورجيتهـــا الاســـتمارة كثيـــر انبســـطت 

يعنـــي بحســـن التنظيـــم واعتبـــرت هـــذا ممتـــاز. وهـــي مدافعـــة عـــن حقـــوق 

ـــاكات  ـــق الانته ـــز توثي ـــع لمرك ـــب تاب ـــواة لمكت ـــل ن ـــا تعم ـــي كان بده الإنســـان فيعن

ـــن  ـــا ضم ـــون معن ـــال لازم تك ـــه تع ـــي إن ـــت مع ـــي وتواصل ـــألت عن ـــلا ًس VDC. وفع

ــاً، بالشـــهر  ــال VDC بهـــذه الفتـــرة تقريبـ ــو بـ ــا صـــرت عضـ ــلاً أنـ الفريـــق. وفعـ

ــد  ــاً خضعـــت لتدريبـــات علـــى يـ ــنة 2013. طبعـ ــادس مـــن سـ الخامـــس أو السـ

ـــولات،  ـــا ج ـــع معه ـــت أطل ـــق وكن ـــة التوثي ـــة وكيفي ـــن الدولي ـــات القواني رزان وتدريب

يعنـــي بـــكل جولاتهـــا كنـــت معهـــا بالغوطـــة كان دوري هـــو توثيـــق الانتهـــاكات 

بالدرجـــة الأولـــى. الشـــغلات اللـــي كنـــا نوثقهـــا هـــي الخســـائر بمعنـــى الضحايـــا 

ـــا  ـــى بم ـــن كل الأطـــراف حت ـــالات م ـــره، وحـــالات الاعتق ـــي ســـقطوا بالقصـــف وغي يل

ـــر حـــدث  ـــا كان يمـــرّ أســـبوع إلا يصي ـــق المجـــازر. م ـــة لتوثي فيهـــم المعارضـــة، إضاف

بمنطقـــة معينـــة، اقتحـــام لمنطقـــة معينـــة مـــن قبـــل الأمـــن، وكان فـــي مجـــازر 

ـــق  ـــا وبمناط ـــة بدوم ـــات ميداني ـــي إعدام ـــار ف ـــد ص ـــنة 2012 بالتحدي ـــة. س بالغوط

ـــا،  ـــن بدوم ـــتا. لك ـــى بحرس ـــة وحت ـــذا منطق ـــن وبك ـــة وبزبدي ـــد، بالمليح ـــة أكي ثاني

ـــر  ـــم لأكث ـــة، ووصـــل الرق ـــه المدين ـــاء اقتحام ـــة أثن ـــل كامل ـــل بشـــهر 6 عوائ الأمـــن قت

ـــلات  ـــي عائ ـــون ف ـــاء يك ـــى البن ـــوت عل ـــي يف ـــي. يعن ـــدام ميدان ـــخص إع ـــن 80 ش م

بعـــد مـــا نزحـــت أو مـــا حســـنت تطلـــع، ويعمـــل مجـــازر. هـــذه المجـــازر أنـــا 

ـــارت  ـــي ص ـــزرة يل ـــان المج ـــي كم ـــا. ف ـــوا وثقّناه ـــا بقول ـــل م ـــا أو مث ـــهدت عليه ش

ـــة  ـــا. أحـــد الحواجـــز بوســـط المدين ـــة دوم ـــان بمدين بشـــهر تشـــرين الأول 2012 كم

تســـللّ بالليـــل لأحـــد الأبنيـــة وقتـــل كل القاطنيـــن بالبنـــاء مـــن آل العابـــد، وكان 

فـــي كمـــان عائلـــة مـــن معـــرةّ النعمـــان إنمـــا مـــن ســـكان مدينـــة دومـــا. هـــذه 

ـــل  ـــل المعارضـــة تعم ـــت الفصائ ـــا خلّ ـــاذا؟ لأنه ـــا، لم ـــد لازم نذكره المجـــزرة بالتحدي

ردة فعـــل لتحريـــر المنطقـــة.
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 كريســـتينا: علـــى خـــلاف كل المحاكمـــات التـــي بـــدأت أو انتهـــت أو التـــي 

ـــداً،  ـــوع تحدي ـــن هـــذا الن ـــا م ـــة، القضاي ـــا للقضـــاء والمُحاكَم ـــى جلبه ـــل عل ـــمّ العم يت

أي قضايـــا المجـــازر والعمليـــات العدائيـــة الكبـــرى وهجمـــات الكيمـــاوي، صعـــب 

ـــد بســـبب  ـــة والتعقي ـــة. هـــذه الصعوب ـــة المُحاكَمِ ـــدء بعملي ـــا للقضـــاء والب جـــداً جلبه

ـــه  ـــي بتكـــون في ـــاط«؛ بالوقـــت يل ـــل الارتب ـــمى ب »دلي ـــا يسُ ـــا م ـــل، أهمّه ـــدّة عوام ع

الأدلـــة الأساســـية لهـــذه الجرائـــم قويـّــة وواضحـــة، متـــل وجـــود الضحايا/الشـــهود 

والشـــاهدات، الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو ودليـــل تضـــرر مواقـــع وقـــوع المجـــازر، 

ـــر وغيرهـــا، إلا أن دليـــل الربـــط مفقـــود، بمعنـــى القـــدرة علـــى ربـــط أســـاس  والتقاري

ـــم. ـــرين وقادته ـــاة المباش ـــم بالجن ـــذه الجرائ ه

ـــاد  ـــور ر. وإي ـــم أن ـــي تحاك ـــرع 251، والت ـــارت بالف ـــي ص ـــب الت ـــم التعذي ـــلاً، جرائ مث

أ. علـــى أساســـها، كان جلبهـــا للقضـــاء والتحقيـــق وبـــتّ الحكـــم فيهـــا نوعـــاً مـــا 

أســـهل، مقارنـــة بالجرائـــم الواســـعة النطـــاق، لأن دور المتهميـــن ومرتكبـــي هـــذه 

ـــرى  ـــة الكب ـــات العدائي ـــالات العملي ـــا بح ـــرة. أم ـــر مباش ـــح وأكث ـــون أوض ـــم يك الجرائ

والمجـــازر، وبســـبب ضخامتهـــا، فتـــزداد صعوبـــة تتبـــع المســـؤول المباشـــر عـــن 

ـــل،  ـــوا القناب ـــاص، أو رم ـــوا الرص ـــن أطلق ـــخاص الذي ـــبة الأش ـــر محاس ـــا، وتصي ارتكابه

صعبـــة جـــداً مـــن غيـــر تتبّـــع جميـــع أطـــراف العمليـــات، ولاحقـــاً البـــدء بإثبـــات 

ـــاز المســـؤول عـــن إصـــدار هـــذا القـــرار،  ـــات ضـــد كامـــل الجه ـــة وإحضـــار الإثبات الأدل

ـــود. ـــر هـــؤلاء الجن ـــه عب ـــراً تطبيق ـــه، وأخي ـــه، وتمويل ـــط ل ـــه، والتخطي ـــة علي والموافق

ـــف  ـــا مُكل ـــن القضاي ـــوع م ـــذا الن ـــق به ـــات التحقي ـــل عملي ـــه يجع ـــداد كلّ ـــذا الامت ه

ـــة ضخمـــة.  ـــوارد مادي ـــة وم ـــدي عامل ـــارات وأي ـــب مه ـــه يتطلّ ـــا، كون ـــدول ومحاكمه لل

ـــل  ـــي دلي ـــر، والت ـــات الأصغ ـــى المحاكم ـــز عل ـــق أن تركّ ـــلطات التحقي ـــل س ـــذا، تفضّ ل

الارتبـــاط فيهـــا متـــاح ومباشـــر، فتحصـــل المحاكـــم علـــى نتائـــج أســـرع بتكلفـــة 

ـــل. ـــة أق مادي
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ـــة  ـــداد هائل ـــا أع ـــا، راح ضحيته ـــا بمدينته ـــهدت عليه ـــزرة ش ـــان أول مج ـــتذكر بي تس

ـــاس.  ـــن الن م

 بيـــان: قبـــل اعتقالـــي، بالضبـــط بتاريـــخ 27-6-2012، ارتكـــب النظـــام 

أول مجـــزرة بمدينـــة دومـــا عبـــر اقتحـــام لبنـــاء بيـــت طعمـــة وقتـــل عائلتيـــن 

مـــن 24 شـــخص بالبنايـــة كإعـــدام ميدانـــي. وزاد عـــدد القتلـــى أثنـــاء اقتحامـــه 

ــدان كان  ــفى حمـ ــدان. بمشـ ــفى حمـ ــودة بمشـ ــت موجـ ــا كنـ ــة، فيومهـ للمدينـ

فـــي أربعـــة طوابـــق، الطابـــق الرابـــع كان قســـم حوامـــل. النظـــام ضـــرب علـــى 

ـــة  ـــة معروف ـــة، والنقط ـــفى معروف ـــاً المش ـــاون. وأساس ـــف ه ـــن قذائ ـــم الحواض قس

ـــي قســـم الحواضـــن  ـــوق بمشـــفى حمـــدان ف ـــه ف ـــة، ومعـــروف إن ـــة معروف والمنطق

مـــع هيـــك النظـــام ضـــرب قذائـــف هـــاون. كنـــا بالمشـــفى، كيـــف أنـــت بـــدك 

ـــاون،  ـــف ه ـــن بقذائ ـــم الحواض ـــف قس ـــرم يقص ـــام مج ـــش النظ ـــه قدي ـــحب إن تنس

ـــاء  ـــال الأطب ـــالات اعتق ـــافي وح ـــم المش ـــكل دائ ـــوا بش ـــوا يقتحم ـــة. كان ـــي بداي ه

ـــعاف.  ـــن الإس ـــورة وع ـــن الث ـــدوا ع ـــورة ويبع ـــاركوا بالث ـــا يش ـــه م ـــبب إن ـــت س كان

ـــاعدوا  ـــورية وس ـــورة الس ـــاركوا بالث ـــن ش ـــاء الذي ـــن الأطب ـــة م ـــا قل ـــي كان عندن يعن

ـــة  ـــوادر طبي ـــص ك ـــا نق ـــر. كان عن ـــدد كتي ـــا ع ـــي عن ـــا كان ف ـــى م ـــعاف الجرح بإس

ـــورة  ـــلال الث ـــوا خ ـــن وتعلمّ ـــوا متطوّعي ـــة كان ـــتغلوا بالطباب ـــي اش ـــب ال ـــل وأغل هائ

يعنـــي.

ــا  ــهد عليهـ ــي شـ ــاوي التـ ــازر الكيمـ ــتذكر مجـ ــاً يسـ ــر أيضـ ــتينا: ثائـ  كريسـ

ــات  ــان والمنظمـ ــوق الإنسـ ــات حقـ ــاول منظمـ ــي تحـ ــنة 2013، والتـ ــة سـ بالغوطـ

ـــة.  ـــار العدال ـــم ومس ـــا للمحاك ـــرق لتجلبه ـــتى الط ـــة، ش ـــورية والدولي ـــة، الس القانوني

ـــق  ـــة لمناط ـــلحة الكيماوي ـــتهدافات بالأس ـــر اس ـــي كثي ـــار ف ـــر: بــــ 2013 ص  ثائ

ـــر  ـــا ممكـــن تنذك بالغوطـــة الشـــرقية. هـــذا الشـــيء لازم ومـــن المهـــم جـــداً ذكـــره وم
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ـــة  ـــق ثاني ـــف مناط ـــرأ وقص ـــام تج ـــو النظ ـــه ه ـــر إن ـــا نذك ـــدون م ـــزرة 21 آب ب مج

بالســـارين، بالتحديـــد بغـــاز الســـارين، لأن الأطبـــاء حســـب الأعـــراض يلـــي كانـــت 

ـــص  ـــدأ بحم ـــام ب ـــا النظ ـــن لمّ ـــاز. م ـــوع الغ ـــددوا ن ـــوا يح ـــن كان ـــى المصابي ـــدأ عل تب

ـــة  ـــن بالغوط ـــة، نح ـــلحة الكيماوي ـــتخدام الأس ـــر، باس ـــهر أكتوب ـــد بش ـــد، أعتق بالتحدي

اســـتهدفنا بالكيمـــاوي تقريبـــاً بشـــهر آذار 2013، بـــدأت الاســـتهدافات بمناطـــق شـــرق 

الغوطـــة يلـــي يصيـــر فيهـــا اشـــتباكات بالتحديـــد، يعنـــي يلـــي فيهـــا خـــط جبهـــة خلينـــا 

نقـــول. كان النظـــام يقصـــف خـــط الجبهـــة ويســـتهدف، خلينـــا نقـــول، مقاتليـــن. 

كانـــت الإصابـــات بيـــن ال10 إصابـــات ل20 إصابـــة بتذكـــر بالعتيبـــة، وبالبحاريـــة، 

ـــث صـــارت  ـــة، حي ـــس كان نقطـــة فصـــل صراح ـــس. الشـــهر الخام ـــدّ الشـــهر الخام لح

الإصابـــات أكثـــر كثافـــة، وصـــارت النـــاس تمـــوت. انقصفـــت بشـــهر 5 منطقـــة عـــذراء، 

ـــت  ـــا كن ـــات كله ـــة. هـــذه الضرب ـــة البحاري ـــرة، ومنطق ـــن م ـــر م ـــتا أكث ـــة حرس ومنطق

شـــاهد عليهـــا وكنـــت أنـــا موثـــق، حتـــى عنـــدي لحـــد الآن فيديوهـــات وصـــور 

ـــة  ـــذه النقط ـــن. ه ـــم مقاتلي ـــوا معظمه ـــتهدافات كان ـــذه الاس ـــن ه ـــا م ـــاس ضحاي لن

ـــذه  ـــن ه ـــات م ـــف. كل الإصاب ـــر اختل ـــه ب21 آب، الأم ـــر لإن ـــا كثي ـــز عليه ـــدي رك ب

ـــة  ـــرب قنبل ـــام يض ـــلاً النظ ـــة، مث ـــط جبه ـــن بخ ـــوا مقاتلي ـــن يكون ـــات معظمه الضرب

ـــن  ـــي مدنيي ـــح ف ـــد... ص ـــروح لعن ـــه ت ـــدى إن ـــا تتع ـــة م ـــط الجبه ـــى خ ـــاروخ عل أو ص

كانـــوا يشـــموا الريحـــة ويجـــوا عليهـــم أعـــراض وإصابـــات لكـــن هـــؤلاء المدنييـــن 

ـــدن. ـــراف الم ـــزار بأط ـــاكنين بالم س

ــد  ــورة التهديـ ــنة 2013، زادت خطـ ــن سـ ــوز وآب مـ ــهر تمـ ــتينا: بشـ  كريسـ

ــة  ــدأت الأفرقـ ــة، وبـ ــام بالغوطـ ــل النظـ ــن قبـ ــة مـ ــلحة الكيماويـ ــتخدام الأسـ باسـ

ـــاوي.  ـــات الكيم ـــال ضرب ـــي ح ـــتخدامها ف ـــة لاس ـــعافات أولي ـــر بطـــرق إس ـــة تفك الطبي

تـــمّ أيضـــا إنشـــاء وتجهيـــز نقـــاط طبيـــة فـــي المـــدارس ومبانـــي ثانيـــة، مـــع تزويدهـــا 

بخزانـــات ميـــاه حتـــى يتـــم اســـتخدامها فـــي العـــلاج.
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وبالفعـــل، تحـــوّل التهديـــد لواقـــع بشـــهر آب 2013، تحديـــداً بخمســـة الشـــهر، قصـــف 

النظـــام الجبهـــة فـــي منطقـــة عـــدرا التـــي تبعـــد حوالـــي 5 أو 6 كيلومتـــرات عـــن 

ـــي  ـــاء الت ـــر الأطب ـــة حســـب تقاري ـــلحة كيماوي ـــتخدام أس ـــا اس ـــم فيه ـــا، وت ـــة دوم مدين

ـــة  ـــبب معرف ـــا. وبس ـــن لاحق ـــى المتضرري ـــرت عل ـــي ظه ـــراض الت ـــى الأع ـــدت عل اعتم

الأفرقـــة الطبيـــة بثائـــر وشـــغله، وقربـــه علـــى المنطقـــة، اتصلـــوا بـــه ليوثّـــق الأحـــداث. 

ــاز  ــة الغـ ــاز أو رائحـ ــل الغـ ــواء انتقـ ــة والهـ ــارات الهوائيـ ــة التيـ ــر: نتيجـ  ثائـ

ـــذا  ـــر به ـــاق وتأث ـــالات اختن ـــارت ح ـــة، فص ـــرق المدين ـــد ش ـــا وبالتحدي ـــة دوم لمدين

الغـــاز الـــذي ضـــرب تلـــك الليلـــة بعـــذراء، بســـبب قـــرب المنطقتيـــن جـــداً علـــى 

بعـــض. فصـــار ضمـــن الســـكان المدنييـــن 300 لــــ 400 إصابـــة بحـــالات اختنـــاق 

ـــن  ـــي، لك ـــل الطب ـــن التدخ ـــر م ـــتدعت الكثي ـــا اس ـــة أنه ـــدا لدرج ـــديدة ج ـــت ش ليس

ـــة بالســـكان، منطقـــة  ـــا إن النظـــام ممكـــن يضـــرب منطقـــة مأهول ـــه لن صـــار فـــي تنبي

مأهولـــة بالمدنييـــن بغـــاز، لا شـــيء يمنعـــه. 

ـــة  ـــس محلي ـــن مجال ـــارة ع ـــا عب ـــا، وكنّ ـــة لن ـــن لا دول ـــي نح ـــة، يعن ـــوف زاد صراح الخ

مـــا عندهـــا أصـــلاً إمكانيـــات، والدعـــم مـــن المنظمـــات الثانيـــة هـــو مـــا تقدمـــه 

خاصـــة المكاتـــب الطبيـــة وغيرهـــا. فمـــا كان فـــي مـــوارد، ولا إمكانيـــات، حتـــى 

ــي لا  ــوزعّ يعنـ ــة ومـ ــداده قليلـ ــدربّ أعـ ــكادر المـ ــة، والـ ــم قليلـ ــاء أعدادهـ الأطبـ

ـــاس. ـــدى الن ـــر ل ـــب أكث ـــزاد الخطـــر، وزاد الخـــوف، وزاد الترقّ ـــه، ف ـــة محـــددة ل منطق

 كريســـتينا: وفعـــلاً، بعـــد أيـــام مـــن القصـــف الـــي صـــار بخمســـة آب ســـنة 

ــداً  ــة بريـــف دمشـــق، تحديـ ــيطرة المعارضـ ــام مناطـــق سـ ــتهدف النظـ 2013، اسـ

بالغوطـــة الشـــرقية والغربيـــة، وهاجمهـــا بالأســـلحة الكيماويـــة بالســـاعات الأولـــى 

مـــن صبـــاح 21 آب. الهجمـــات أســـفرت عـــن مقتـــل آلاف المدنييـــن والمدنيـــات، 

وبينهـــم أعـــداد كبيـــرة مـــن الأطفـــال. 
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ـــي يمكـــن  ـــا الآن، صـــرخ بصـــوت يعن ـــاء وهـــو موجـــود بألماني ـــر: أحـــد الأطب  ثائ

أيقـــظ البنايـــة: »ثائـــر انـــزل شـــوف شـــو عـــم يصيـــر«. وقفـــت مباشـــرة، لبســـت 

ـــرا  ـــت الكامي ـــت فتح ـــا نزل ـــت. لمّ ـــت لتح ـــرا ونزل ـــت الكامي ـــن، وحمل ـــة يمك بدقيق

وصـــوّرت. الفيديـــو موجـــود لحـــدّ الآن، والمشـــاهد تصـــدم. أنـــا شـــفت مشـــاهد 

ـــازات  ـــة بغ ـــاس ميت ـــى ن ـــفت حت ـــازر وش ـــفت مج ـــي ش ـــل يعن ـــن قب ـــر م ـــوت كثي م

الســـارين مـــن قبـــل مـــن مقاتليـــن وغيرهـــم، لكـــن مـــا شـــفت مدنييـــن بهـــذا الحجـــم 

ـــال  ـــهد الأطف ـــال. مش ـــو الأطف ـــادم ه ـــيء الص ـــوت، الش ـــم تم ـــال ع ـــفت أطف ـــا ش وم

ـــوة.  ـــة القس ـــي كان بغاي ـــبة ل بالنس

ـــرة.  ـــن الذاك ـــروح م ـــا بت ـــد م ـــا أكي ـــة لأنه ـــا صراح ـــي عنه ـــدر أحك ـــرة بق ـــاهد كثي مش

ـــه  ـــرا لإن ـــر ســـكرت الكامي ـــاء التصوي ـــي. أثن نحـــن عايشـــنا هـــذا الشـــيء، وشـــفته بعين

ـــد  ـــن الواح ـــو ممك ـــه ش ـــع إن ـــرت طلّ ـــرة ص ـــة. ولفت ـــوّر بصراح ـــدرت ص ـــاد ق ـــا ع م

ـــاس  ـــذ الن ـــدربّ أن أنق ـــا م ـــا م ـــه. أن ـــوت قدام ـــاس تم ـــوف الن ـــا يش ـــو لمّ ـــل ه يعم

ـــل. إذا  ـــن أعم ـــو ممك ـــع ش ـــك وض ـــلاً بهي ـــرف أص ـــرة ولا بع ـــذه الخب ـــدي ه ـــا عن وم

طفلـــة قدامـــك عـــم بتمـــوت أو طفـــل شـــو ممكـــن أنـــت تعمـــل كيـــف ممكـــن 

تســـاعده. حســـيت بحالـــة العجـــز. يجـــوز بفتـــرة مـــن الفتـــرات إن الواحـــد يلـــوم 

حالـــه إنـــه بـــدل التصويـــر يركـــض علـــى حـــدا ينقـــذه كان أفضـــل. لكـــن هـــذه 

ـــو ممكـــن  ـــرة: الصـــورة. هـــذا الفيدي ـــك الفت ـــا بتل ـــي ممكـــن الواحـــد ينقله الرســـالة يل

يبقـــى للتاريـــخ، لـــكل النـــاس، للمجتمـــع الدولـــي وغيـــره وباقـــي النـــاس تعـــرف 

الحقيقـــة وتعـــرف إن النظـــام اســـتخدم الســـارين واســـتخدم الأســـلحة الكيماويـــة 

ـــن.  ـــاس مدنيي ـــى ن ـــف عل بالقص

ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــتقبل له ـــي المس ـــة ف ـــدأت أي محاكم ـــال ب ـــي ح ـــتينا: ف  كريس

ـــتخدامها  ـــم اس ـــن أن يت ـــر، ممك ـــا ثائ ـــي وثقه ـــو الت ـــع الفيدي ـــور ومقاط ـــم، الص الجرائ

ـــذا  ـــا ه ـــي أحدثه ـــرة الت ـــة الكبي ـــم الضج ـــم. رغ ـــذه الجرائ ـــكاب ه ـــى ارت ـــل عل كدلي
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ـــات،  ـــن والمدني ـــن المدنيي ـــة م ـــا الهائل ـــداد الضحاي ـــاً، وأع ـــاوي عالمي ـــوم الكيم الهج

ـــة.  ـــاق والممنهج ـــعة النط ـــات واس ـــف الهجم ـــم تتوقّ ل

وضلـّــت بيـــان تشـــهد علـــى هجمـــات ممنهجـــة وواســـعة النطـــاق علـــى مدينتهـــا 

ـــد.  ـــرية للبل ـــا القس ـــل مغادرته ـــد ال 2018 قب ـــا لح ـــاورة اله ـــدن المج ـــدا والم تحدي

ـــة  ـــى الغوط ـــه عل ـــد حملت ـــام يصعّ ـــدأ النظ ـــنة 2017 ب ـــة س ـــاً بنهاي ـــان: تقريب  بي

ـــيا.  ـــع روس ـــا م ـــرقية حرق ـــة الش ـــام الغوط ـــرق النظ ـــن ب18-2-2018 ح ـــرقية. لك الش

ـــتنفرة  ـــا مس ـــة دوم ـــي بمدين ـــس بالمحل ـــودة بالمجل ـــت موج ـــرة كن ـــذه الفت ـــا به فأن

ـــاس بالغوطـــة  ـــع الأكل لإن الن ـــي بتوزي ـــة للعمـــل الميدان ـــس إضاف ـــع أعضـــاء المجل م

ـــات  ـــه المنظم ـــا توصل ـــر م ـــرب غي ـــلا أكل ولا ش ـــة، ب ـــن بالأقبي ـــهر قاعدي ـــم 4 أش له

بســـبب القصـــف الجـــاري. ضليّنـــا هيـــك لآخـــر يـــوم بالغوطـــة لمّـــا صـــدر قـــرار 

بتهجيرنـــا قســـرياً مـــن الغوطـــة الشـــرقية. طلعـــت أنـــا بـــأول قافلـــة مـــن مدينـــة 

ـــه  ـــوراء، لإن ـــداً لل ـــي أب ـــة ولا درت وجه ـــت وبصراح ـــاً. طلع ـــاص أيض ـــأوّل ب ـــا، وب دوم

ـــد 7 ســـنين  ـــد، استشـــهاد، حصـــار، وبع ـــال، فق كل شـــي شـــفته قصـــف، مجـــازر، اعتق

ـــذي  ـــكان ال ـــن الم ـــك وم ـــن بيت ـــك وم ـــن أرض ـــك م ـــي باقتلاع ـــرار دول ـــذ ق ـــم أخ يت

كنـــت تضحّـــي بحياتـــك كرمـــى لـــه. وهـــو قـــرار دولـــي بالنهايـــة، كأنـــك لا علاقـــة لـــك، 

ـــة،  ـــا المحروق ـــر بلدانن ـــر مصائ ـــرار بتغيي ـــاب ق ـــا أصح ـــتنا أنن ـــورة حسّس ـــا الث ـــد م بع

ـــر.  ـــرب لا أكث ـــدَق ح ـــك بيَ ـــعر بأن ـــك، فتش ـــي باقتلاع ـــرار دول ـــاذ ق ـــم اتخ ـــاطة ت ببس

ـــدي  ـــة. كان عن ـــى المدين ـــع عل ـــي ولا طال ـــر وجه ـــدرت دي ـــا ق ـــاص وم ـــت بالب طلع

ـــي.  ـــا يكف ـــرة م ـــن الذاك م

ـــي  ـــع حيات ـــراري أن أتاب ـــب. كان ق ـــى إدل ـــت إل ـــى الشـــمال الســـوري ووصل ـــت إل ذهب

بمعـــرةّ النعمـــان حتـــى أتوفـــى يعنـــي حتـــى استشـــهد، وخاصـــة إنـــه أنـــا كنـــت 

واثقـــة إنـــه النظـــام رح يقتحـــم معـــرةّ النعمـــان قريبـــا. ضليّـــت بالمعـــرةّ ســـنة 



66

ـــر  ـــة تحري ـــرة هيئ ـــة النص ـــت لجبه ـــرة طلُب ـــذه الفت ـــن به ـــنة، لك ـــهر لس ـــا، 9 أش تقريب

الشـــام مشـــان تكمـــل معنـــا يعنـــي. طلُبـــت لهئيـــة تحريـــر الشـــام وتـــمّ تعميـــم 

اســـمي لغـــرض اعتقالـــي، فاضطـــررت أن أهـــرب إلـــى تركيـــا كـــي لا أعُتقـــل عنـــد 

ـــت  ـــي وتزوّج ـــى زوج ـــت عل ـــا تعرف ـــي لتركي ـــن مجيئ ـــرة م ـــرة قصي ـــد فت ـــة. وبع الهيئ

وطلعـــت علـــى ألمانيـــا.

 كريســـتينا: حســـب بيـــان، جبهـــة النصـــرة عمّمـــت اســـمها بتهمـــة تحريـــض 

النســـاء ونشـــر أفـــكار العلمانيـــة والديموقراطيـــة.  ثائـــر أيضـــاً نـــزح مـــن ســـوريا 

ـــن  ـــة ويحـــاول إيجـــاد م ـــن أجوب ـــش بفرنســـا، ويبحـــث ع ـــاً يعي بنيســـان 2018، وحالي

ـــد.  ـــد الجدي ـــي البل ـــدة ف ـــاة جدي ـــدأ حي ـــف يب ـــن وكي أي

ـــيء،  ـــأيّ ش ـــغل ولا ب ـــأيّ ش ـــي ب ـــق ل ـــفت طري ـــا ش ـــد الآن م ـــي لح ـــر: يعن  ثائ

ـــدي  ـــن ولا ب ـــاس الثانيي ـــوم الن ـــدي ل ـــا ب ـــي. م ـــص يعن ـــر قص ـــي كثي ـــه ف ـــاذا؟ لإن لم

ـــا  ـــن كضحاي ـــن نح ـــذا، لك ـــات وك ـــول المنظم ـــا نق ـــوري أو خلين ـــع الس ـــوم المجتم ل

ـــا  ـــد. م ـــى أيّ صعي ـــا كان مرضـــي ولا عل ـــل جـــدا وم ـــا قلي ـــل إلن ـــي انعم ـــن، يل وكناجي

ـــا لا أهاجـــم  ـــدا. أن ـــي أهاجـــم أح ـــه ك ـــن خلال ـــي م ـــذي أحك ـــر ال ـــتغل المنب ـــدّي اس ب

ـــر.  ـــد التهجي ـــة بع ـــا خاص ـــا ترُكن ـــنا أنن ـــة. أحسس ـــى الصراح ـــي بمنته ـــل أحك ـــدا ب أح

ـــم،  ـــى دورك ـــص انته ـــل. وخل ـــي الداخ ـــدث ف ـــا يح ـــل م ـــط أدوات لنق ـــا فق ـــا كنّ كأنن

ـــى  ـــاول أن نتعاف ـــد، نح ـــن جدي ـــدأ م ـــاول أن نب ـــن نح ـــة. فنح ـــم العافي ـــه يعطيك الل

ـــا  ـــه. أن ـــون في ـــذي لازم ك ـــار ال ـــو المس ـــذا ه ـــلآن إن ه ـــس ل ـــا حاس ـــطء. وم ـــن بب لك

ـــنين  ـــوا 6 أو 7 س ـــا. راح ـــن حققه ـــم بحس ـــا ع ـــس م ـــة ب ـــغلات ثاني ـــدي ش ـــس ب حاس

ـــهد  ـــي استش ـــهد وأخ ـــي استش ـــةً أن أب ـــم. إضاف ـــي بعوّضه ـــي ش ـــا ف ـــري، م ـــن عم م

ـــي  ـــه راح فيعن ـــره كل ـــي وغي ـــى وبيت ـــة حت ـــن العائل ـــرى ضم ـــات أخ ـــت لصدم وتعرضّ

ـــي  ـــد يمش ـــه الواح ـــن إن ـــرف إذا ممك ـــي. لا أع ـــبة ل ـــداً بالنس ـــة ج ـــياء صعب ـــدة أش ع

ـــق. ـــذا الطري ـــر ه بغي
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ـــة  ـــات العدائي ـــا العملي ـــدات المرافقـــة لجلـــب قضاي  كريســـتينا: رغـــم كل التعقي

ـــات  ـــن المنظم ـــر م ـــم، إلا أن الكثي ـــاء والمحاك ـــة للقض ـــاق والممنهج ـــعة النط الواس

ـــب  ـــاعد بجل ـــى تس ـــة حت ـــم الآلي ـــت فه ـــة، حاول ـــورية والدولي ـــة، الس ـــر الحكومي غي

ـــويد،  ـــا والس ـــا و فرنس ـــال، بألماني ـــبيل المث ـــى س ـــم. عل ـــا للمحاك ـــكاوى والقضاي الش

ـــي صـــارت ســـنة 2013.  ـــة بالهجمـــات بالكيمـــاوي الت ـــة متعلق ـــا جنائي ـــع قضاي ـــم رف ت

وحاليـــاً، يســـتعد محامـــون ومحاميـــات، ســـوريون ودوليـــون، لرفـــع قضايـــا أمـــام 

ــى  ــات علـ ــص الهجمـ ــا يخـ ــدة، فيمـ ــم المتحـ ــان الأمـ ــة ولجـ ــم الأوروبيـ المحاكـ

المستشـــفيات والمنشـــآت الطبيـــة التـــي نفذتهـــا القـــوات الجويـــة الســـورية 

ــذه  ــا هـ ــي تتطلبّهـ ــدة التـ ــت والمـ ــى الوقـ ــنين. يبقـ ــر السـ ــى مـ ــية علـ والروسـ

ـــتؤدي  ـــود س ـــذه الجه ـــت كل ه ـــرف إذا كان ـــل لنع ـــو الفاص ـــدة ه ـــات المعق التحقيق

ــب.  ــت القريـ ــات بالوقـ لمحاكمـ

ـــة ببعـــض  ـــة العالمي ـــة القضائي ـــكل صراحـــة الولاي ـــة جـــدا. ب ـــرص قليل ـــر: الف  ثائ

الشـــكاوي والدعـــاوي المرفوعـــة هنـــا بأوروبـــا لكِـــن مـــا فـــي محكمـــة جنائيـــة خاصـــة 

ـــل كـــذا مـــرة،  ـــة بســـبب التدخّ ـــات الدولي ـــفّ لمحكمـــة الجناي ـــل المل بســـوريا ولا أحُي

ولا فـــي محكمـــة ســـورية. يعنـــي لا هـــأ ولا ممكـــن مـــا بعـــرف قديـــش بعـــد العدالـــة 

إذا صـــار فـــي عدالـــة انتقاليـــة ممكـــن يصيـــر فـــي محاســـبة للمنتهكيـــن كلهـــم. 

لســـت متفائـــلا لكـــن مـــا فينـــا نبقـــى قاعديـــن بهـــذه الطريقـــة ننتظـــر سياســـياً 

ـــكيل  ـــاعد لتش ـــد تس ـــي ق ـــور الت ـــض الأم ـــط ببع ـــن أن ننش ـــا ممك ـــيء، لأنن ـــر ش ليتغيّ

قـــوة مناصـــرة أو قـــوة ضغـــط علـــى الـــدول وعلـــى سياســـات الـــدول باتجـــاه محكمـــة 

دوليـــة مثـــلاً بخصـــوص الكيمـــاوي أو غيـــره. ممكـــن إحالـــة الملـــف بوقـــت مـــن 

ـــل  ـــه مث ـــا ننظـــر ل ـــس الأمـــن. هـــذا م ـــدور الروســـي داخـــل مجل ـــر ال ـــات إذا تغيّ الأوق

ـــي.   ـــر ش ـــح أن يصي ـــوريين ونطم كل الس
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ـــوا  ـــن مات ـــأن الأطفـــال الذي ـــا مبســـوط؟ هـــل أشـــعر ب ـــا متفائـــل؟ هـــل أن لكـــن هـــل أن

ـــن  ـــا، ممك ـــة وغيره ـــك الضرب ـــوا بتل ـــن مات ـــر الذي ـــار بالعم ـــال والكب ـــاء والرج والنس

ـــدا. ـــلاً ج ـــت متفائ ـــة لس ـــزاءه؟ الصراح ـــك ج ـــينال المنته ـــل س ـــم؟ ه تعويضه

ـــادرة  ـــر، ومب ـــة التعبي ـــاً، يشـــارك المركـــز الســـوري للإعـــلام وحري  كريســـتينا: حالي

ـــا  ـــي م ـــا الت ـــم القضاي ـــوري، بتقدي ـــيف الس ـــوح، والأرش ـــع المفت ـــي المجتم ـــة ف العدال

ـــتجواب  ـــمّ اس ـــة، ويت ـــا واضح ـــة فيه ـــم القيادي ـــون وهياكله ـــة، والمتهم ـــت مفتوح زال

ـــذه  ـــدء ه ـــة ب ـــل فرص ـــا يجع ـــمية،  بم ـــلطات الرس ـــل الس ـــن قب ـــهود م ـــا والش الضحاي

ـــة فـــي المســـتقبل. لا يمكـــن القـــول أن هـــذا أكيـــد، لكـــن نتأمـــل  المحاكمـــات محتمل

ـــذا  ـــن ه ـــوم م ـــي أي هج ـــورط ف ـــخص مت ـــا، إذا ش ـــف، ووقته ـــرات توقي ـــدور مذك ص

ـــم القبـــض  ـــة بالســـفر خـــارج ســـوريا، مـــن الممكـــن أن يت ـــوع عمـــل خطـــوة خاطئ الن

ـــنوات،  ـــن س ـــي ع ـــاً نحك ـــة. طبع ـــدث محاكم ـــد تح ـــك ق ـــد ذل ـــازه. وبع ـــه واحتج علي

ـــر.  ـــنوات أو أكت ـــى 10 س ـــنوات، أو 6، أو حت ـــن 3 س ممك
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كبار المجرمن... رأس السلطة وآلاته البشرية

الموسم الأول | الحلقة الرابعة | نشُِرت في 21 تشرين الأول 2022

يحــي الكاتــب والشــاعر فــرج بيرقــدار عــن الجرائــم التــي عايشــها وشــهد 

عليهــا خــلال ســنوات اعتقالــه، وعــن ذاكرتــه التــي عــاصرت عهــد الأســدين، 

وآليــة عمــل المخابــرات الســورية داخــل الأجهــزة الأمنيــة الأربعــة، ووهــم 

الحــرس القديــم والحــرس الجديــد. 

نتعــرفّ في هــذه الحلقــة إلى آليــة عمــل القانــون عندمــا يتعلــق الموضــوع 

بمحاكمــة كبــار المجرمــن، مــن رأس الســلطة إلى أدواتهــا البشريــة، ونفهــم 

ــة. ــة وقدرتهــا عــى الوقــوف في وجــه العدال معنــى الحصان

تنويــه: تحتــوي الحلقــة عــى أوصــافٍ قــد تكــون مزعجــة للبعــض، متعلقّــة 

بالاعتقــال الســياسي وســجون النظــام الســوري. 

ـــا  ـــلات يديره ـــجون ومعتق ـــن س ـــي م ـــة، أعن ـــه الضيق ـــلاد الل ـــن ب ـــا م ـــرج:  أن  ف

ـــو كان الاعتقـــال والمنفـــى عمـــلاً، فمعنـــى ذلـــك  آل الأســـد برضـــى إقليمـــي ودولـــي. ل

ـــيّ.  ـــاً كمنف ـــل و17 عام ـــاً كمعتق ـــت 14 عام ـــي عمل أن
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ــة؛  ــن العدالـ ــا عـ ــا وضيفاتنـ ــألنا ضيوفنـ ــة سـ ــا الماضيـ ــتينا: بحلقاتنـ  كريسـ

معناهـــا، قيمتهـــا، وآليتهـــا. اختلفـــت الأجوبـــة وتنوّعـــت، لكـــن كان فـــي إجمـــاع 

علـــى أن الضبـــاط الرئيســـيين، أي بشـــار الأســـد وأعوانـــه المباشـــرين والمنفّذيـــن 

لعمليـــات القتـــل والتعذيـــب والمجـــازر، هـــم الأشـــخاص الذيـــن ينبغـــي جلبهـــم 

بالدرجـــة الأولـــى للعدالـــة والمُســـاءلة والوقـــوف أمـــام القضـــاء.

ـــي  ـــد، يعن ـــى رأســـهم بشـــار الأس ـــام الســـوري عل ـــن بالنظ ـــار المجرمي  رأي ١: كب

ـــرة.  ـــاكل كثي ـــي مش ـــذي كان لينه ـــا الأول وال ـــذا مطلبن ـــام، لأن ه ـــهم النظ ـــى رأس عل

يعنـــي النـــاس بتقـــول: »لـــو راح كنتـــوا وكنتـــوا«. نحـــن كنّـــا مســـتعدين نتحمّـــل 

ـــروح. ـــو ي ـــج، وه ـــل النتائ ـــتعد يتحم ـــورة كان مس ـــام بالث ـــعب ق ـــج، كش النتائ

 رأي ٢: بالنســـبة إلـــي كســـوري، المجـــرم الأول والأخيـــر هـــو بشـــار الأســـد 

ـــاط  ـــاط، وضب ـــن وكل الضب ـــابقين والحاليي ـــوريا الس ـــرات بس ـــروع المخاب ـــاء ف ورؤس

ـــة  ـــؤلاء بالدرج ـــدن، ه ـــار الم ـــات وحص ـــاركوا بالاقتحام ـــم ش ـــروف إنه ـــش المع الجي

الأولـــى مـــن المجرميـــن الذيـــن ينبغـــي بالضـــرورة محاســـبتهم. 

ـــة أو  ـــة المالك ـــك العائل ـــة، وكذل ـــروع الأمني ـــرات وكل الف ـــاط المخاب  رأي ٣: ضب

ـــم رأس  ـــوال ه ـــام والأخ ـــرب. الأعم ـــي الح ـــن مجرم ـــاً م ـــم أيض ـــة، ه ـــة الحاكم العائل

ـــام.  النظ

 رأي ٤: مـــن وجهـــة نظـــري كســـورية، رأس النظـــام الســـوري بشـــار الأســـد 

ـــرات. كل  ـــاط المخاب ـــد وضب ـــماء الأس ـــى أس ـــا لا ننس ـــوريا. طبع ـــرم بس ـــر مج ـــو أكب ه

هـــؤلاء لا يمكـــن أن نســـتثنيهم مـــن الإجـــرام.

ـــؤلاء  ـــى ه ـــة إل ـــيين، بالإضاف ـــن الأساس ـــم المجرمي ـــام ه ـــوز النظ  رأي ٥: كل رم

الضبـــاط الكبـــار الذيـــن نفّـــذوا بشـــكل أساســـي. بالنســـبة لجريمـــة الكيمـــاوي لا 
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ـــا  ـــيتين هم ـــخصيتين أساس ـــر ش ـــاوي إلا عب ـــف الكيم ـــرار بالقص ـــذ ق ـــن أن يؤخ يمك

ـــد. ـــار الأس ـــام بش ـــوك ورأس النظ ـــي ممل عل

ـــا  ـــي ارتكبه ـــع الل ـــم والفظائ ـــى الجرائ ـــا عل ـــا تركيزن ـــد الآن، صبّين  كريســـتينا: لح

ـــث  ـــل الحدي ـــى نكم ـــن حت ـــوم. لك ـــنة 2011 للي ـــن س ـــوري م ـــام الس ـــا النظ ويرتكبه

ـــرى،  ـــوراء، أو بالأح ـــوة لل ـــرورة خط ـــع بالض ـــا، لازم نرج ـــا تلاه ـــرة وم ـــذه الفت ـــن ه ع

ـــاً،  ـــمع مع ـــه. ونس ـــه، ونظام ـــه، وحُكم ـــد، حَرسَ ـــظ الأس ـــد حاف ـــوراء، أي لعه ـــود لل عق

ـــام الأب  ـــم نظ ـــة حُك ـــن آلي ـــابقين، ع ـــيين الس ـــن السياس ـــد المعتقلي ـــان أح ـــن لس ع

ـــوي. ـــلطّ والدم ـــا المتس ـــن ومنهجهم والاب

فـــي هـــذا الفصـــل نتعـــرفّ مـــن بـــاب قانونـــي علـــى إمكانيـــة جلـــب ومحاكمـــة 

ـــم،  ـــكاب الجرائ ـــن ارت ـــرين ع ـــؤولين المباش ـــى المس ـــراد، بمعن ـــن الأف ـــار المجرمي كب

ـــم ســـبب عـــدم وجـــود خـــط  ـــا، وتنفيذهـــا. ســـنحاول فه ـــر فيه ـــا، والأم ـــط له والتخطي

أو صـــورة واضحـــة حتـــى الآن لمحاكمـــات أفـــراد محدديـــن طالـــب ملاييـــن الســـوريات 

ـــذه  ـــل كل ه ـــم وتحلي ـــا لفه ـــلال محاولتن ـــاء. خ ـــة والقض ـــم للعدال ـــوريين بجلبه والس

ـــة  ـــوم، نصغـــي لقصـــة وتجرب ـــة للي ـــة، والمكمل ـــة مـــن ســـنين طويل ـــدات المبني التعقي

ـــي  ـــال ف ـــجون الاعتق ـــارج س ـــل وخ ـــدار، داخ ـــرج بيرق ـــوري ف ـــاعر الس ـــب والش الكات

ـــوريا. س

 فـــرج: أنـــا اســـمي فـــرج بيرقـــدار بكامـــل قضائـــه وقـــدره ولعنـــة ظروفـــه 

ـــي  ـــرات. لكن ـــة كيلومت ـــص ببضع ـــمال حم ـــلا، ش ـــر مع ـــة تي ـــن قري ـــا م ـــة. أن الحجري

ـــم  ـــص مخيّ ـــي حم ـــورية: ف ـــطينية س ـــات فلس ـــي مخيم ـــئ ف ـــبابي كلاج ـــت ش أمضي

ـــل  ـــع العم ـــا واق ـــروت أيضـــا. أم ـــي بي ـــوك، وف ـــم اليرم ـــي دمشـــق مخيّ ـــن، وف العاهدي

فقـــد كان فـــي صحـــف معارضـــة أي ممنوعـــة، وكذلـــك كتبـــي ممنوعـــة باســـتثناء 

ـــد. ـــاب واح كت
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 كريســـتينا: وُلـِــد فـــرج ســـنة 1951، وعـــاش وكبـــر بكنـــف عائلـــة ميســـورة 

الحـــال. الشـــعر، رغـــم أنـــه أحـــد أبـــرز الأشـــياء التـــي يعَُـــرفّ فيهـــا فـــرج، إلا أنـــه 

ـــراء  ـــى ش ـــم عل ـــدم قدرته ـــة، وع ـــه المادي ـــروف أهل ـــولا ظ ـــه، ول ـــبة ل ـــة بالنس هواي

ـــى  ـــق ومش ـــذا الطري ـــذ ه ـــة، أخ ـــاما. بالنتيج ـــار رسّ ـــل، لص ـــه كطف ـــي ل ـــوان وفراش أل

ـــه:  ـــارب حيات ـــر تج ـــق كان أيضـــاً الســـبب وراء أكب ـــذا الطري ـــه. وه ـــتغل في ـــه واش علي

الاعتقـــال والحبـــس. 

ــه  ــبب آرائـ ــن بسـ ــرج مرتيـ ــال فـ ــم اعتقـ ــة، تـ ــة الدراسـ ــات، وبمرحلـ ــي البدايـ فـ

ــمّ تلفيـــق  ــة، تـ ــد. بدايـ ــام حافـــظ الأسـ ــد نظـ ــية الواضحـــة ضـ ــة السياسـ ومواقفـ

عـــدة تهـــم لفـــرج أدت لإلغـــاء منحتـــه الدراســـيّة وحرمانـــه مـــن تكملـــة تعليمـــه 

ببودابســـت. هـــذا القطـــع كان بمثابـــة عقـــاب لـــه وفركـــة أذن، كمـــا يقـــال.

إيقافـــه عـــن التعليـــم أعطـــى الدولـــة ســـبباً لتطلبـــه ليســـتأنف خدمـــة الجيـــش، 

ـــه  ـــن رفض ـــرج ع ـــر ف ـــنة 1978، عبّ ـــد س ـــظ الاس ـــتفتاء رأي لحاف ـــأول اس ـــاك، وب وهن

ـــماح  ـــدم الس ـــع ع ـــهور م ـــة ش ـــالاً دام أربع ـــه اعتق ـــذي أورث ـــيء ال ـــم. الش ـــذا الحك له

ـــوم  ـــام ي ـــو ع ـــرج بعف ـــى أن خ ـــاك إل ـــي هن ـــاره. بق ـــن أخب ـــة ع ـــارة أو معرف ـــأي زي ب

ـــد. العي

ـــي  ـــيء فطلعّون ـــيّ ش ـــت عل ـــم يثب ـــد. ل ـــوم عي ـــو، وكان ي ـــت بعف ـــرج: خرج  ف

ـــوا  ـــي أعدم ـــرات الت ـــا التفجي ـــا وقته ـــا فيه ـــرة بم ـــص كثي ـــي بقص ـــاً اتهّمون ـــن طبع لك

بعدهـــا شـــباب نظـــم الشـــيوع العربيـــة بتهمـــة أنهـــم إرهابييـــن. حاولـــوا البحـــث 

عـــن خيـــط يصلنـــي بهـــذا، فاتُّهمـــت بتفجيـــرات مـــن هـــذا القبيـــل.

ثانـــي يـــوم بعـــد خروجـــي، اعتقُلـــت مـــن قبـــل مخابـــرات أمـــن الدولـــة الفـــرع 

ـــت  ـــة كن ـــة. فبالجوّي ـــى الجوّي ـــي عل ـــوم ورجّعون ـــن 18 ي ـــت يمك ـــا طوّل ـــي. م الداخل

ـــي  ـــي ورجعـــت لعندهـــم فتركون ـــن الداخل ـــى الأم ـــم خرجـــت ورحـــت عل عندهـــم، ث
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ـــد  ـــخ. أيّ واح ـــة صواري ـــا وهـــي كتيب ـــت فيه ـــي كن ـــة الت ـــن الكتيب ـــي م ـــم فصلون لكنه

لا يقـــوم بمهمتـــه بشـــكل صحيـــح يعطـّــل كل الكتيبـــة، وعملـــي كان بالهوائيـــات 

التـــي تلتقـــط أو تبعـــث الإشـــارات، فهـــذا الكابيـــن إذا لـــم يشـــتغل، يتوقـّــف كل 

ـــخ.  ـــي الصواري ـــي ف ـــر وطن ـــخص غي ـــون ش ـــي أن يك ـــي لا ينبغ ـــة. بالتال ـــغل الكتبي ش

ـــل  ـــم أعم ـــا ل ـــة. أن ـــور مدفعي ـــار التيف ـــى مط ـــي عل ـــي وأحالون ـــر وطن ـــي غي اعتبرون

ـــا  ـــدورة أن ـــي عامـــل هـــذه ال ـــدي أشـــتغل مان ـــا شـــو ب ـــت لهـــم: »أن ـــة، قل دورة مدفعي

دورتـــي صواريـــخ«. قالـــوا: »بتقعـــد أنـــت، لا بتعطـــي دروس ولا بتأخـــد دروس ولا 

ـــكريتي. ـــة عس ـــة لنهاي ـــة الجبري ـــل الإقام ـــي مت ـــص«، يعن ـــر دروس وخل بتحض

 كريستينا: انتهت خدمة فرج، ورجع للعالم الذي يعرفه وللكتابة.

 فـــرج: نشـــرت بضـــع ســـنوات بالبدايـــة بصحـــف رســـمية، إن كان بجريـــدة 

ــة  ــا مقاطعـ ــاب قررنـ ــة كتـّ ــا مجموعـ ــال 78، كنـ ــورة. وبـ ــدة الثـ ــرين أو بجريـ تشـ

الصحـــف الرســـمية وبالتالـــي توقفنـــا عـــن النشـــر بتشـــرين وبالثـــورة. وقتهـــا كنـــا 

ـــا  ـــح حســـين. كن ـــاض الصال ـــل حتمـــل والراحـــل ري ـــل الســـواح والراحـــل جمي ـــا ووائ أن

مجموعـــة صغيـــرة ولكننـــا قاطعنـــا الإعـــلام الســـلطوي. بعدهـــا أنـــا تميـــت أنشـــر 

بصحـــف إن كان حزبيـــة أو لاحقـــا ببيـــروت صحـــف مـــا بتدخـــل ســـوريا أو ضـــد 

النظـــام الســـوري، فهـــذه ســـيرة نشـــاطي مـــع الصحافـــة الحقيقـــة.

 كريســـتينا: بـــذاك الوقـــت، كان فـــرج بيرقـــدار ينشـــر تحـــت اســـم وهمـــي: 

»حســـان أبـــو المجـــد«، وتســـلمّ أيضـــاً إدارة تحريـــر جريـــدة القاعـــدة التابعـــة لجبهـــة 

ـــة 1984.  ـــا لغاي ـــل فيه ـــرج بالعم ـــتمر ف ـــروت. اس ـــا بي ـــطينيّة، ومقرهّ ـــر الفلس التحري

ـــوق  ـــوزعّ بالس ـــل وتُ ـــمية تدخ ـــة رس ـــتغل بصحيف ـــي أن أش ـــح ل ـــم يت ـــرج: ل  ف

ـــم  ـــده ظـــرف ملائ ـــة، إلا مـــن عن ـــي الحقيق ـــن ف ـــي حـــال كثيري بشـــكل طبيعـــي. وحال

ـــار  ـــص ص ـــه، وخل ـــه وقيم ـــاع كل أخلاق ـــاً وب ـــه تمام ـــاع موقف ـــة أو ب ـــة ملائم أو علاق
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ـــا  ـــك وم ـــون هي ـــدرت ك ـــا ق ـــا م ـــة أن ـــرات. الحقيق ـــام أو المخاب ـــد النظ ـــا يري ـــل م مث

كان عنـــدي واســـطة قويـــة تتيـــح لـــي أن أشـــتغل وأكتـــب مـــن دون أن يطالبنـــي 

ـــابه.  ـــا ش ـــدح أو م ـــأن أم ـــد ب أح

ـــا عمـــر  ـــظ الأســـد الســـلطة ســـنة 1971، كان بوقته ـــا اســـتلم حاف  كريســـتينا: لم

ـــال 2011. قمـــع الحريـــات،  ـــاروا ب فـــرج 19 ســـنة، أي مـــن عمـــر الكثيـــر مـــن الذيـــن ث

ـــراغ.  ـــن ف ـــا كان م ـــارة، م ـــح العب ـــرأي بصري ـــن ال ـــر ع ـــة والتعبي ـــن الكتاب ـــوف م والخ

حســـب تحليـــل فـــرج، ومـــن معاصرتـــه لســـلطة الأســـد الأب، حُكمـــه كان مبنـــي علـــى 

ـــل للآخـــر. ـــو كمّ ـــرج، ه ـــرأي ف ـــه. ب ـــوا قبل ـــن كان ـــلاط م ـــى أغ ـــاء عل ـــتثمار والبن اس

ـــة بالجيـــش، الأســـد  ـــذور لبعـــض التحـــركات الطائفي  فـــرج: يعنـــي إذا كان فـــي ب

ـــة أو مســـتوى معيـــن أوّلـــي مـــن  ـــاك بداي رعاهـــا وصـــارت واضحـــة تمامـــا. إذا كان هن

ـــال  ـــن للاعتق ـــن كان يمك ـــلاح الدي ـــام ص ـــة. أي ـــا للنهاي ـــد فتحه ـــة الأس ـــع، الحقيق القم

ـــزرة  ـــادي والمج ـــل ع ـــد فصـــار القت ـــظ الأس ـــد حاف ـــا بعه ـــد. أم ـــزّ البل السياســـي أن يه

ـــر.   ـــيء كبي ـــس بش ـــا لا تنعك ـــى أنه ـــة بمعن ـــة؛ عادي عادي

ولكـــن مـــع ذلـــك بالبدايـــات، أي فـــي عـــام 1970 بمجـــيء الأســـد بانقلابـــه علـــى 

ـــن  ـــتبداداً لك ـــر اس ـــام أكث ـــار النظ ـــي. ص ـــى الكم ـــيء إلا بالمعن ـــر ش ـــم يتغي ـــه، ل رفاق

ـــه  ـــد أن ـــظ الأس ـــر حاف ـــام 1973 اعتب ـــرين بع ـــرب تش ـــد ح ـــن بع ـــر، لك ـــرق كبي دون ف

ـــد بوضـــوح  ـــدأ يزاي ـــي ب ـــي الحـــرب هـــو والســـادات وبالتال واجـــه إســـرائيل وانتصـــر ف

ـــعب  ـــى الش ـــطينية وعل ـــة الفلس ـــى المقاوم ـــة وعل ـــة العربي ـــى الأنظم ـــة عل وبوقاح

ـــال. ـــة الح ـــوري بطبيع الس

مـــع حلـــول 1975 و1976 بـــدأت الاعتقـــالات المكشـــوفة وبـــدأ الاعتقـــال يســـتمرّ 

ســـنة وســـنتين بشـــكل عـــادي، بعدهـــا صـــار 5 ســـنين عـــادي، بعديـــن صـــار 20 

ـــنة. س
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مئـــات آلاف البشـــر ماتـــوا أو أتمّـــوا 10 ســـنوات أو 15 و20 و25 ســـنة. فبهـــذا التحـــوّل، 

ـــرّر  ـــه وب ـــام الـــذي قبل ـــاوئ النظ ـــالب ومس ـــد مس ـــظ الأس باعتقـــادي، اســـتثمر حاف

مجيئـــه لإصـــلاح هـــذا الجانـــب، لأنـــه لـــم يتنكّـــر لحـــزب البعـــث ولكـــن لاحقـــاً 

ـــه. ـــم ل ـــع ملائ ـــار الوض ـــجيّته وص ـــى س ـــرفّ عل تص

تحالـــف مـــع الـــروس أو الاتحـــاد الســـوفييتي بوقتهـــا، وعلاقتـــه بأميـــركا ماشـــية 

تحتيـّــاً، وعلاقتـــه بإســـرائيل بعـــد حـــرب تشـــرين ترتبـــت أيضـــا تحتيـــاً، وبالتالـــي 

اســـتقر الوضـــع ولـــم يعـــد هنـــاك شـــيء يعيقـــه عـــن قمـــع أيّ تحـــرك داخلـــي 

ــا كان. ــارض مهمـ معـ

 كريســـتينا: بعهـــد حافـــظ، القمـــع والمجـــازر والقتـــل الـــذي صـــار، تحديـــداً 

ببدايـــة الثمانينـــات، لـــم تتـــم تغطيتـــه مـــن الإعـــلام العالمـــي بشـــكل كبيـــر، والمنفـــس 

ـــل،  ـــى الأق ـــوري عل ـــعب الس ـــع الش ـــاركتها م ـــار ومش ـــذه الأخب ـــريب ه ـــد لتس الوحي

ـــرية  ـــخص، بس ـــخص لش ـــن ش ـــل م ـــذي يتناق ـــي ال ـــر الحك ـــهم، عب ـــاس أنفس كان الن

ومـــن تحـــت لتحـــت. هـــذا طبعـــاً علـــى الصعيـــد الشـــعبي. أمـــا مـــن ناحيـــة الأحـــزاب، 

ـــر. ـــح التعبي ـــى، إذا ص ـــوت أعل ـــف وبص ـــوع كان مختل ـــع الموض ـــل م فالتعام

ســـنة 1984، وبعـــد تـــرك العمـــل بمجلـــة القاعـــدة، انضـــم فـــرج بيرقـــدار لفريـــق 

ـــيوعي  ـــل الش ـــزب العم ـــن ح ـــادرة ع ـــراء الص ـــة الحم ـــدة الراي ـــر بجري ـــة والنش الكتاب

ـــوب كان يصـــدر باســـم الحـــزب،  ـــا، أي شـــيء مكت ـــه. وقته ـــذي هـــو أصـــلاً عضـــو في ال

ـــن.  ـــا محميي ـــاً م ـــر نوع ـــة والتعبي ـــت الكتاب ـــذا، كان ـــاب بعينهـــم، له ـــس بأســـماء كتّ ولي

المعلومـــات التـــي كان يقـــدر كتـّــاب الحـــزب علـــى نشـــرها، كانـــت تصلهـــم مـــن 

ـــدّدوا  ـــاق ح ـــؤلاء الرف ـــداً. ه ـــاة تحدي ـــود بحم ـــش الموج ـــل الجي ـــزب داخ ـــاق الح رف

لحـــزب العمـــل الشـــيوعي الفِـــرقَ التـــي مارســـت أقســـى أنـــواع البطـــش والقتـــل، 

ـــاس. ـــع الن ـــات م ـــذه المعلوم ـــاركة ه ـــت بمش ـــدة قام والجري
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ـــزب  ـــون الح ـــد نك ـــا، وق ـــاً فيه ـــرنا بيان ـــن نش ـــا ونح ـــور وصلتن ـــذه الأم ـــرج: ه  ف

ـــرضّ  ـــزب تع ـــي الح ـــرها، وبالتال ـــة ونش ـــات دقيق ـــه معلوم ـــرت ل ـــذي توفّ ـــد ال الوحي

ـــع  ـــرض أن الوض ـــن المفت ـــذه وم ـــات كه ـــيوع معلوم ـــمح بش ـــد لا يس ـــلّ لأن الأس للح

ـــن  ـــا م ـــه وفضحه ـــور ببيان ـــاك حـــزب فضـــح الأم ـــن أن هن ـــه تحـــت الســـيطرة، فتبي كل

ـــزب.  ـــذا الح ـــة له ـــات بدق ـــت المعلوم ـــي وصل ـــداً، يعن ـــا جي ـــه يعرفه ـــل أي أن الداخ

ـــدة  ـــد ع ـــاً بع ـــاه تنظيمي ـــة صفّ ـــزب. حقيق ـــى الح ـــى أن أنه ـــام إل ـــد النظ ـــكان حق ف

ـــو  ـــه، ه ـــيء ونقيض ـــةً الش ـــو حقيق ـــد ه ـــام الأس ـــنوات. نظ ـــدة س ـــد ع ـــلات وبع حم

ـــيئ. ـــه الس ـــيئ ونقيض ـــيء الس الش

 كريســـتينا: اســـتمر فـــرج بالعمـــل فـــي جريـــدة الحـــزب حتـــى عـــام 1987، 

الســـنة التـــي تـــم اعتقالـــه فيهـــا للمـــرة الثالثـــة، هـــذه المـــرة بتهمـــة الانتمـــاء 

ـــا  ـــه، اســـتمر تقريب ـــن اعتقالات للحـــزب الشـــيوعي. كان هـــذا الاعتقـــال الأطـــول مـــن بي

14 ســـنة متصلـــة بيـــن ســـجن تدمـــر الصحـــراوي، وســـجن صيدنايـــا. 

بـــأوّل 6 ســـنين ونصـــف مـــن اعتقالـــه، كان فـــرج معـــزول عـــن العالـــم الخارجـــي 

ـــه مـــا بيعرفـــوا شـــيء عنـــه ولا عـــن المجموعـــة  ـــارات، وأهل تمامـــاً وممنـــوع عـــن الزي

ـــه.  ـــت مع ـــي كان الت

ـــة أو  ـــدية المعروف ـــه الأس ـــام بتركيبت ـــو النظ ـــا ه ـــن اعتقالن ـــؤول ع ـــرج: المس  ف

ـــاذا  ـــول لم ـــض يق ـــة وكان البع ـــن معروف ـــم تك ـــا ل ـــي وقتن ـــة. ف ـــارت معروف ـــي ص الت

تعارضـــوه. الآن مـــا عـــاد حـــدا يقـــول هيـــك، صـــار مكشـــوف الأســـد وبالتالـــي بالســـجن 

ـــق  ـــذا المحق ـــن ه ـــز بي ـــجين يميّ ـــب كان الس ـــولات تعذي ـــق بج ـــاء التحقي ـــى أثن حت

وذاك، بيـــن هـــذا الجـــلاد وذاك، بمعنـــى أن الأوامـــر تأتـــي مـــن فـــوق، مـــن أحـــد 

ـــي  ـــدك حوال ـــجان يجل ـــاك س ـــدة. هن ـــة جل ـــلان مئ ـــدوا ف ـــل اجل ـــام، لنقُ ـــي النظ ممثل

90 جلـــدة فتـــدرك أنـــه لا يضـــرب بـــكل حزمـــه، ويعتمـــد المماطلـــة والمنـــاورة. 
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ـــرّخ«،  ـــه ص ـــان الل ـــس مش ـــي: »ب ـــول ل ـــط والأرض ويق ـــرب الحي ـــجّان يض ـــاك س وهن

ـــق  ـــي ولا تقل ـــي اضربن ـــك الوظيف ـــذا عمل ـــاً، ه ـــرخ كذب ـــن أن أص ـــه لا يمك ـــول ل فأق

ـــه  ـــي والل ـــا أخ ـــك ي ـــف أضرب ـــول كي ـــل ويق ـــه لا يتحمّ ـــدا. لكن ـــك أب ـــج من ـــن أنزع ل

ـــي.  ـــن يتركون ـــك ل ـــمعوا صراخ ـــم يس ـــي، إذا ل ـــوك لا تورطّن ـــن أرج ـــم لا، لك العظي

ـــي،  ـــار مع ـــذا ص ـــك وه ـــا بتحقيق ـــب م ـــى جان ـــش عل ـــه طنّ ـــعر أن ـــط تش ـــاك ضاب هن

ـــن  ـــك جولتي ـــد تعذيب ـــى أن يزي ـــو اقتض ـــى ل ـــل حت ـــش أي تفصي ـــاول نك ـــط يح وضاب

أو 3 أو يأتـــي بآخريـــن ليعذّبـــوا معـــه. الأشـــخاص متباينـــون، إن كان بالقيـــادة 

فـــوق وإن كان بالضبـــاط مـــا يســـمى الأعـــوان أو المتوســـطين وانتهـــاءً بالعســـاكر 

ـــه وكيلكـــم هـــذا  ـــدرك هـــذه الأمـــور لكـــن رغـــم إدراكك تقـــول الل ـــاط. ت وصـــفّ الضب

الشـــخص بـــريء، نوايـــاه ليـــس غرضهـــا قتلـــي ولا تعذيبـــي ولكنـــه وُجِـــد بوضـــعٍ 

ـــه، والبعـــض صـــاروا مرضـــى نفســـيين، والبعـــض الآخـــر مرضـــى  صـــار معـــه يكـــره حال

ـــب  ـــي تعذي ـــاروا مدمن ـــام وص ـــع النظ ـــاروا م ـــة، أي ص ـــة المعاكس ـــيين بالطريق نفس

ـــم ســـيختنقون فيخرجـــون  ـــب يشـــعرون أنه ـــة مـــن التعذي ـــا أخـــذوا حصـــة يومي إذا م

قهرهـــم بـــأيّ واحـــد. البشـــر متباينـــون وبالقـــادة أيضـــاً، لكـــن النظـــام لا تباينـــات 

ـــى  ـــه حت ـــد ل ـــو مهّ ـــا جـــرى. ه ـــن كل م ـــو المســـؤول ع ـــان ه ـــه ككي ـــام كلّ ـــه. النظ في

عناصـــره أو ضباطـــه الذيـــن تشـــوّهوا وصـــاروا حيوانـــات يعنـــي عندهـــم حـــسّ 

بهيمـــي واضـــح، حتـــى هـــؤلاء أقـــول إن النظـــام يتحمّـــل جـــزءاً مـــن المســـؤولية، 

فهـــذا لا يدمّـــر الســـجين فقـــط، بـــل يدمّـــر أزلامـــه أيضـــاً وآلتـــه وأدواتـــه التـــي 

يســـتخدمها.

ـــا نحكـــي عـــن المســـؤولين المباشـــرين عـــن الجرائـــم، علـــى   كريســـتينا: بمـــا أنن

ـــى  ـــي ســـمعناها حت ـــدار، والأصـــوات الســـورية الت ـــرج بيرق ـــة نظـــر ف ـــن وجه ـــلّ م الأق

الآن، خلينـــا نفهـــم ليـــش كبـــار المجرميـــن والمســـؤولين المباشـــرين عـــن تنفيـــذ 

ـــات،  ـــن والمدني ـــن المدنيي ـــر م ـــا الكثي ـــب ضحيتّه ـــي يذه ـــاكات، الت ـــر والانته الأوام
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ــم  ــد، أو التعذيـــب، أو القتـــل، ليـــش مـــن الصعـــب جلبهـ ــواء بالحبـــس المؤبـ سـ

ـــيمة؟  ـــم الجس ـــذه الجرائ ـــى ه ـــبتهم عل ـــاء ومحاس للقض

ـــوا فـــي  ـــة هـــي أن هـــؤلاء الأشـــخاص مـــا زال ـــى والرئيســـية بهـــذه الحال المشـــكلة الأول

مناصبهـــم، يعنـــي مـــا زالـــوا بالســـلطة، وبمنصـــب رســـمي بالدولـــة، وهـــذا يعنـــي 

ـــة. ـــون بالحصان ـــم يتمتعّ أنه

ـــة  ـــيادة الدول ـــي س ـــن أداة تحم ـــارة ع ـــي عب ـــي، ه ـــتوى الدول ـــى المس ـــة، عل الحصان

ـــام  ـــم أم ـــن مثوله ـــة وبي ـــب الدول ـــخاص بمناص ـــؤلاء الأش ـــن ه ـــف بي ـــتقلالها، وتق واس

ـــد. ـــذا البل ـــارج ه ـــة خ ـــي أي محكم ـــة، يعن ـــم الأجنبي ـــاء أو المحاك القض

ـــم  ـــو الأم ـــيون، موظف ـــم الدبلوماس ـــي ه ـــكل أساس ـــة بش ـــذه الحصان ـــع به ـــن يتمتّ م

ـــات؛  ـــدول أو الحكوم ـــاء ال ـــات، ورؤس ـــاء الحكوم ـــان، وأعض ـــاء البرلم ـــدة، وأعض المتح

حتـــى لـــو كان تمســـكهم بالمناصـــب يتـــمّ بطريقـــة غيـــر شـــرعية، طالمـــا أنهـــم 

ـــة.  ـــلّ فعّال ـــة تظ ـــم، فالحصان ـــغلون مناصبه يش

هـــذا المبـــدأ مكـــرسّ بشـــكل قـــوي بالقانـــون الدولـــي، لأن ســـيادة الدولـــة هـــي 

أحـــد أهـــم قيـــم هـــذا القانـــون.

ـــة  ـــم الدولي ـــا المحاك ـــلا. أم ـــز مث ـــل كوبلن ـــة، مت ـــم الوطني ـــى المحاك ـــك عل ـــق ذل ينطب

أو المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة فممكـــن أن تلاحـــق هـــذه القضايـــا بالرغـــم مـــن 

ــي  ــباب التـ ــوري، لأسـ ــياق السـ ــل بالسـ ــق معطـّ ــا أن الطريـ ــن بمـ ــة، لكـ الحصانـ

ذكرناهـــا ســـابقاً، فهـــي تعتبـــر ورقـــة رابحـــة لبشـــار لأســـد.

وحتـــى لـــو تغيـــرت هـــذه القوانيـــن بالمســـتقبل، وصـــار تحقيـــق وتوجيـــه تهـــم 

ومذكـــرات توقيـــف، بخـــلاف الحصانـــة، فوقتهـــا ســـتظهر مشـــكلة ثانيـــة، وهـــي 

ــة بشـــرطة أو بجيـــش،  ــواء متمثلـ ــات، سـ ــوة عنـــد هـــذه الجهـ ــود قـ عـــدم وجـ
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ـــدول  ـــذه ال ـــم له ـــؤولين وجلبه ـــف المس ـــوريا وتوقي ـــى س ـــول عل ـــن الدخ ـــا م تمكّنه

ومحاكمهـــا. 

ــول  ــا بالفصـ ــرحنا عنهـ ــي شـ ــية التـ ــألة الإرادة السياسـ ــى مسـ ــع إلـ ــذا نرجـ وهكـ

ــدار. ــرج بيرقـ ــع فـ ــاً مـ ــا لاحقـ ــنتطرقّ لهـ ــابقة، وسـ السـ

ـــر  ـــجن تدم ـــن وس ـــروع الأم ـــن ف ـــا بي ـــل م ـــرج، وتنقّ ـــا ف ـــل خلاله ـــي اعتقُ ـــرة الت بالفت

الصحـــراوي وســـجن صيدنايـــا العســـكري، كانـــت هنـــاك حمـــلات دوليـــة واســـعة 

ـــدد  ـــن، وع ـــن العالميي ـــاب والفناني ـــات الكت ـــا مئ ـــه، شـــارك فيه ـــراج عن ـــة بالإف للمطالب

ـــة  ـــل: اللجن ـــات مث ـــة لمنظم ـــية، بالإضاف ـــة والسياس ـــخصيات الحقوقي ـــن الش ـــر م كبي

ـــم العالمـــي،  ـــادي القل ـــلا حـــدود، ن ـــن ب ـــة لمناهضـــة القمـــع، منظمـــة صحفيي العالمي

ـــا. ـــة، وغيره ـــو الدولي ـــة العف منظم

ـــد 14  ـــة إلا بع ـــوط الحمل ـــم ترضـــخ الســـلطات الســـورية لضغ ـــك، ل ـــن ذل ـــم م وبالرغ

ـــد  ـــظ الأس ـــوت حاف ـــنة م ـــنة ال 2000، س ـــد س ـــال. بالتحدي ـــن الاعتق ـــا م ـــنة تقريب س

ـــده. ـــن بع ـــلطة م ـــار للس ـــة بش ووراث

ـــاء،  ـــام القض ـــوف أم ـــة والوق ـــم للمحاكم ـــي جلبه ـــه ينبغ ـــن برأي ـــن م ـــرج ع ـــألنا ف س

ـــن  ـــار المجرمي ـــات لكب ـــدأت محاكم ـــابقا، وب ـــاه س ـــا ذكرن ـــيء مم ـــر ش ـــال تغي ـــي ح ف

ـــام.  ـــن الأي ـــوم م بي

ـــم  ـــب جرهّ ـــن يج ـــادي م ـــن باعتق ـــخاص، ولك ـــرّ آلاف الأش ـــن ج ـــرج: لا يمك  ف

ـــن،  ـــن. لا ليســـوا ملايي ـــول أحدهـــم هـــم ملايي ـــد يق ـــة هـــم آلاف الأشـــخاص. ق للعدال

ـــا ســـيدي، هـــؤلاء  ـــى مجـــازر الأســـد. ي ـــد جـــرّ كل مـــن ســـكت عل ـــي لا أري ـــى أن بمعن

ـــي  ـــارك ف ـــا وش ـــاً م ـــد يوم ـــش الأس ـــد عيّ ـــرّ كلّ واح ـــي ج ـــم، ولا يهمّن ـــامح معه أتس

ـــخ  ـــم يصـــدر أوامـــره مـــن أجـــل تلطي ـــدم ول ـــم تتلطخـــا بال ـــه ل مســـيرة. المهـــم أن يدي
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ـــن  ـــم، لكـــم م ـــة للتســـامح معه ـــدم. هـــؤلاء ممكـــن إيجـــاد طريق ـــن بال ـــادي الآخري أي

ـــه. ـــامح مع ـــال للتس ـــلا مج ـــل، ف ـــه أي قت ـــارس بيدي ـــرارات أو م ـــدر ق أص

ـــبياً،  ـــا نس ـــاً وراقي ـــار معروف ـــة ص ـــون دول ـــاك قان ـــرؤوس. هن ـــز ال ـــى ج ـــو إل ـــن أدع ول

ـــذه  ـــة ه ـــل بمحاكم ـــا أقب ـــري. أن ـــخ البش ـــل التاري ـــن مراح ـــة م ـــن أي مرحل ـــى م أرق

ـــاً،  ـــار 20 رأس ـــن أن أخت ـــن الممك ـــن السياســـي م ـــرات وبالأم ـــي بالمخاب ـــرؤوس، يعن ال

ـــن كل  ـــي م ـــش، يعن ـــادة الجي ـــوي، وبقي ـــة، وبالج ـــن الدول ـــاً، وبأم ـــكري أيض وبالعس

ـــأن يتعرضـــوا لمحاكمـــة  ـــا أخـــي ســـأدعو أو آمـــل ب ـــار رؤوســـها. هـــؤلاء ي مؤسســـة أخت

وفـــق أرقـــى النظـــم العالميـــة التـــي تلغـــي حـــق الإعـــدام حتـــى. أنـــا بالمعنـــى 

الشـــخصي أقبـــل أن يلُغـــى حـــق الإعـــدام أو يعنـــي قـــرار الإعـــدام حتـــى علـــى الأســـد 

نفســـه، إلا إذا تصيّـــده أحدهـــم بالطريـــق أو قتلـــه أو اغتالـــه فهـــذا يصيـــر خـــارج 

الإرادة، لكـــن أن تحكـــم عليـــه المحكمـــة بالإعـــدام، فأنـــا يـــا ســـيدي أقـــول أننـــي 

ـــةً  ـــد ضمان ـــي أري ـــد، لكنن ـــم المؤب ـــه بالحك ـــن هـــذا. فلنحكم ـــى م ـــةً أرق ـــد محكم أري

ـــره. ـــى كل عم ـــع أو يبق ـــن يرج ـــه ل بأن

ـــاره  ـــع إجب ـــا م ـــد إنم ـــم مؤب ـــذا، نع ـــن ه ـــر م ـــه أكث ـــون حكم ـــن أن يك ـــن الممك وم

ـــه.  ـــداه وأجهزت ـــت ي ـــا فعل ـــرض لم ـــوم، يع ـــم كل ي ـــور فيل ـــى حض عل

 كريســـتينا: يبـــدو أن الذاكـــرة الســـورية، بالأخـــص عنـــد المعتقليـــن والمعتقـــلات، 

ـــا.  ـــف ظروفه ـــا تختل ـــى لمّ ـــبيهة، حت ـــارب ش ـــارك تج ـــرة، وتتش ـــن كثي ـــع بأماك تتقاط

الشـــي ء الـــذي إذا دققّنـــا جيـــداً نجـــد أنـــه مطلـــب مشـــترك ومتفـــق عليـــه هـــو 

ـــرون.  ـــا الكثي ـــف عليه ـــي يختل ـــة الت ـــن الآلي ـــر ع ـــضّ النظ ـــام، بغ ـــة رأس النظ محاكم

ـــب، لكـــن هـــذا لا  ـــق هـــذا المطل ـــد عـــن تحقي ـــه بعي ـــدو أن ـــه، يب ـــة عمل ـــون بآلي القان

ـــاه.  ـــذا الاتج ـــون به ـــاس يتحرك ـــود ن ـــدم وج ـــي ع يعن

بتاريـــخ 8 تشـــرين الأول، أصـــدر قضـــاة فرنســـيون مذكـــرات توقيـــف دوليـــة ضـــد 

ثلاثـــة مـــن كبـــار ضبـــاط النظـــام الســـوري؛ وهـــم علـــي مملـــوك، جميـــل حســـن، 
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ـــه  ـــة لتوجي ـــانية، بالإضاف ـــد الإنس ـــم ض ـــورط بجرائ ـــم الت ـــود، بته ـــلام محم ـــد الس وعب

ـــود. ـــلام محم ـــد الس ـــرب لعب ـــم ح ـــورط بجرائ ـــم الت ته

ـــازن  ـــن م ـــل كل م ـــب وقت ـــاء وتعذي ـــة إخف ـــى خلفي ـــدرت عل ـــف ص ـــرات التوقي مذك

ـــه  ـــازن وابن ـــورية. م ـــية والس ـــيتين الفرنس ـــلان الجنس ـــن يحم ـــاغ، الذي ـــك الدب وباتري

باتريـــك تعرضـــا للاعتقـــال مـــن قبـــل ضبـــاط المخابـــرات الجويـــة الســـورية فـــي 

ـــا. ـــا وقتلهم ـــم تعذيبهم ـــاً ت ـــنة 2013، ولاحق ـــن س ـــي م ـــرين الثان تش

ـــوق  ـــة لحق ـــة الدولي ـــازن، والفدرالي ـــاغ، أخ م ـــدة الدب ـــا عبي ـــدم به ـــوى تق ـــذه الدع ه

الإنســـان، والرابطـــة الفرنســـية لحقـــوق الإنســـان، بدعـــم مـــن المركـــز الســـوري 

للإعـــلام وحريـــة التعبيـــر، بتشـــرين الثانـــي مـــن ســـنة 2016.

ـــن  ـــا بي ـــى أن م ـــرات إل ـــير التقدي ـــان، تش ـــوق الإنس ـــة لحق ـــة الدولي ـــب الفدرالي حس

ـــن  ـــز م ـــال والحج ـــوا للاعتق ـــوريا، تعرض ـــة بس ـــي ومدني ـــون مدن ـــى ملي ـــف إل 250 أل

قبـــل القـــوات الحكوميـــة والميليشـــيات التابعـــة لهـــا منـــذ انـــدلاع الاحتجاجـــات 

المناهضـــة للنظـــام ســـنة ال 2011.

ـــبكة  ـــة، بش ـــر قانوني ـــفية أو غي ـــورة تعس ـــلات بص ـــن والمعتق ـــاز المعتقلي ـــم احتج يت

ـــم  ـــلاد. أغلبه ـــاء الب ـــة أنح ـــرة بكاف ـــرية المنتش ـــمية والس ـــاز الرس ـــز الاحتج ـــن مراك م

ـــم  ـــم أو لعائلاته ـــر له ـــم يتوف ـــم، ول ـــي نظامـــي بحقه ـــمّ اتخـــاذ أي إجـــراء قانون ـــم يت ل

ـــي. ـــل قانون تمثي

ملفـــات قيصـــر وحدهـــا كشـــفت عـــن أكثـــر مـــن 11,000 حالـــة مـــوت أو قتـــل 

ـــم إعـــدام  ـــذي ت ـــت ال ـــة للنظـــام، بالوق ـــز الاحتجـــاز التابع ـــي مراك ـــب ف تحـــت التعذي

ـــا. ـــن ميداني الكثيري

ـــوا  ـــن أن يتحاكم ـــاغ ممك ـــدة الدبّ ـــا عبي ـــي رفعه ـــة الت ـــة بالقضي ـــم الثلاث المشـــتبه فيه

ـــال أو لا.  ـــرات اعتق ـــذ مذك ـــم تنفي بفرنســـا، ســـواء ت
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ـــة  ـــد نقط ـــام، نج ـــجون النظ ـــدار بس ـــرج بيرق ـــابق ف ـــل الس ـــة المعتق ـــا لرحل إذا رجعن

ــا دخـــل فـــرج المعتقـــل كان عهـــد  ــياق الســـوري. لمّـ ــداً بالسـ تحـــول مهمـــة جـ

ـــات  ـــة والضغوط ـــلات الدولي ـــد كل الحم ـــنة ال 2000 بع ـــه س ـــع من ـــا طل ـــظ، ولمّ حاف

ـــار.  ـــد بشّ ـــه، كان عه ـــراج عن للإف

ـــن  ـــال ع ـــار وآم ـــاعت أخب ـــلطة، ش ـــن الس ـــد الاب ـــتلم الأس ـــن اس ـــرة، وحي ـــك الفت بتل

ـــار  ـــذي ص ـــل ال ـــى التبدي ـــز عل ـــد، كان التركي ـــاه، وبالتحدي ـــبه أب ـــن يش ـــه ل ـــف أن كي

ــتبداله ب »الحـــرس الجديـــد«.  ــا يســـمى »الحـــرس القديـــم« واسـ بالحـــرس، أو مـ

ــؤولين  ــاط والمسـ ــد الضبـ ــد، نقصـ ــرس الجديـ ــم والحـ ــرس القديـ ــي الحـ بمصطلحـ

والأعـــوان الرئيســـيين الذيـــن كانـــوا بعهـــد حافـــظ، والذيـــن اعتقـــد النـــاس أنـــه 

ـــذا  ـــن ه ـــاً ع ـــة تمام ـــر مختلف ـــة نظ ـــده وجه ـــرج عن ـــار. ف ـــد بشّ ـــتبدالهم بعه ـــم اس ت

الاعتقـــاد، وبرأيـــه، القديـــم والجديـــد كلـّــه واحـــد.

ــار  ــيء بشـ ــع مجـ ــد مـ ــرس جديـ ــم وحـ ــرس قديـ ــح حـ ــرج: درج مصطلـ  فـ

ـــه  ـــسّ أن ـــا أح ـــول أن ـــي ق ـــه، أو دعين ـــدى دقت ـــرف م ـــم، ولا أع ـــة الحك ـــد لوراث الأس

غيـــر دقيـــق أبـــدا. مـــا الـــذي يحـــدّد أن هـــذه الشـــخصية مـــن الحـــرس القديـــم 

أو الجديـــد، هـــل كل مـــن ســـرّحهم بشـــار الأســـد هـــم مـــن الحـــرس القديـــم؟ 

ـــة،  ـــي الأول بالجوّي ـــن 1978 واعتقال ـــام الأب، أي م ـــن أي ـــم م ـــرس القدي ـــرف الح أع

م، ومســـاعده  وكان المحقـــق الرئيســـي معـــي هـــو علـــي مملـــوك ورتبتـــه مُقـــدَّ

ـــورة 2011،  ـــا بعـــد ث ـــى م ـــام وحت ـــك الأي ـــن تل ـــل حســـن. م مـــلازم أول واســـمه جمي

ولا مشـــكلة عنـــدي أن تسُـــمّى ثـــورة أو انتفاضـــة، فالتســـميات ليســـت مهمـــة، 

وبالمحصّلـــة نـــزل الملاييـــن إلـــى الشـــوارع ضـــد هـــذا النظـــام، ولكـــن هذيـــن 

ـــران أي  ـــرة بإي ـــا وم ـــراه بتركي ـــرة ن ـــوك م ـــي ممل ـــة الآن. عل ـــتمران لغاي ـــن مس الاثني

ـــل  ـــرة البرامي ـــب فك ـــه كان صاح ـــد لكن ـــرّح وتقاع ـــن تس ـــل حس ـــغّال، وجمي ـــه ش أن

ـــد؟  ـــم أو الجدي ـــرس القدي ـــن الح ـــمّيه، م ـــاذا نس ـــال2011، فم ـــرة ب ـــاء المتفج العمي
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باعتقـــادي، الأســـد لا يهمـــه هـــذه التصنيفـــات بـــل يهمّـــه هـــل أنـــت معـــي أو 

ـــدّي.  ض

ـــن  ـــة الذي ـــن الألوي ـــر م ـــد 2011 رجـــع الكثي ـــزم. بع ـــن يل ـــد يرجعـــك حي ـــد التقاع وبع

ـــة  ـــي قضي ـــام. ه ـــد النظ ـــة عن ـــت قضي ـــذه ليس ـــغل، فه ـــى الش ـــن إل ـــوا متقاعدي كان

عنـــد آخريـــن وعنـــد باحثيـــن أعجبهـــم هـــذا التصنيـــف، حـــرس قديـــم وحـــرس 

ـــف  ـــوأ تصني ـــق أس ـــطرة« وف ـــى المس ـــم »عل ـــام بجملته ـــار النظ ـــي أنص ـــد. برأي جدي

ممكـــن اعتمـــاده لرجـــال النظـــام إن كانـــوا شـــبابا أن عجائـــز. القصـــة قصـــة دورٍ 

ـــم  ـــي قصـــة حـــرس قدي ـــع الحـــال، ولا تعنين ـــذا هـــو واق ـــان فه ـــه الاثن ـــوم في ـــخ يق وسِ

ـــد. ـــرس جدي وح

 كريســـتينا: حافـــظ الأســـد أنشـــأ أساســـات راســـخة لضمـــان اســـتمرار ولاء حرســـه، 

ـــة  ـــة الأمني ـــزة الأربع ـــم بالأجه ـــى التحك ـــد عل ـــه كان يعتم ـــن خطط ـــر م ـــب كبي وجان

الرئيســـية، وهـــي: المخابـــرات العســـكرية، الأمـــن السياســـي، شـــعبة المخابـــرات 

العامـــة  أو )أمـــن الدولـــة(، والمخابـــرات الجويـــة. أربـــع أجهـــزة مخابـــرات كبـــرى 

كل جهـــاز فيهـــا عنـــده فـــروع بباقـــي المـــدن، وليـــس فقـــط بالعاصمـــة، وتتبايـــن 

ـــن  ـــا ع ـــابقة حكين ـــاتٍ س ـــر. بحلق ـــرف وآخ ـــن ظ ـــم بي ـــم ومهامه ـــم وامتيازاته أعداده

كيفيـــة عمـــل جهـــاز المخابـــرات ضـــدّ المدنييـــن والمدنيـــات والتجســـس عليهـــم 

ـــم  ـــرات ل ـــن المخاب ـــة، لك ـــروع الأمني ـــم للف ـــهم وجلبه ـــاعدة بحبس ـــم والمس وقمعه

ـــر وأساســـي بتشـــكيل  ـــا دور كبي ـــا كان له ـــات، وإنم ـــن والمدني ـــط للمدنيي ـــم فق تصم

ـــا. ـــيطرة عليه ـــة والس ـــزة الأربع الأجه

كل هـــذا لصالـــح شـــيء أساســـي وأول: اســـتمرار حكـــم العائلـــة المُسَـــيطِر. وهـــذا 

ـــي.  ـــد الثان ـــد الأول لأس ـــن الأس ـــه م ـــم توريث ـــدأ ت المب
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ـــد  ـــا، وكل واحـــد يزاي ـــة مـــن بعضه ـــا خائف ـــة كله ـــزة الأمني ـــادات الأجه ـــرج: قي  ف

علـــى الآخـــر بمـــدى محبتـــه وإخلاصـــه للنظـــام لأنـــه يخشـــى مـــن أي كلمـــة قـــد 

ـــلا. ـــجن مث ـــي الس ـــاً أو ف ـــى خارج ـــس فيرم ـــل للرئي ـــأ وتص ـــر خط تفُسّ

ـــة  ـــو بلحظ ـــى ل ـــا، حت ـــي به ـــد يضح ـــي لا أح ـــة وبالتال ـــا هائل ـــن امتيازاته ـــزة الأم أجه

مـــا قـــال لـــه الرئيـــس stop أنـــت ممنـــوع أن تفعـــل 1، 2، 3، مـــن يفعلهـــا هـــو 

ـــم.  ـــدك معلّ ـــا ب ـــل م ـــص مت ـــرأس، خل ـــن وال ـــى العي ـــرد عل ـــة، في ـــعبة الفلاني الش

ـــاظ  ـــة الاحتف ـــة كيفي ـــى دراس ـــه عل ـــف اهتمامات ـــبّ نص ـــد ص ـــام الأس ـــادي نظ فباعتق

ـــره.  ـــى آخ ـــروات وإل ـــرة والث ـــتقبل والأس ـــى المس ـــي عل ـــف الباق ـــه والنص بعرش

 كريســـتينا: بعـــد خـــروج فـــرج مـــن المعتقـــل، تمـــت دعوتـــه لاســـتضافات 

ـــام 2005،  ـــدا. وبع ـــا وهولن ـــا وفرنس ـــا ألماني ـــد، بينه ـــن بل ـــر م ـــل أكث ـــن قبَ ـــة م مؤقت

ســـافر إلـــى الســـويد بدعـــوة مـــن منظمـــة إيكـــورن بمدينـــة ســـتوكهولم ونـــادي 

القلـــم الســـويدي، وعـــاش هنـــاك لمـــدة ســـنتين كضيـــف تحـــت لقـــب »كاتـــب 

ــي  ــة فـ ــة الدائمـ ــى الإقامـ ــل علـ ــوة، حصـ ــاء الدعـ ــد انتهـ ــرة«، وبعـ ــة الحـ المدينـ

الســـويد، وانتقـــل ليعيـــش فيهـــا بشـــكل كامـــل.

 فـــرج: ســـبب تركـــي لســـوريا الحقيقـــة هـــو عـــدم وجـــود أي ســـبب للبقـــاء حيـــاً 

ـــد  ـــة أو بح ـــاة وبكرام ـــد الحي ـــى قي ـــاء عل ـــبب للبق ـــاء أي س ـــي بانتف ـــة. وبالتال وبكرام

ـــن  ـــك حي ـــع ذل ـــاء. م ـــرر للبق ـــى أيّ مب ـــة لا يبق ـــة، بالحقيق ـــاة الكريم ـــن الحي ـــى م أدن

ـــوريا.  ـــرك س ـــت ضـــدّ ت ـــن الســـجن كن خرجـــت م

ـــق -  ـــروت دمش ـــلان بي ـــى إع ـــا عل ـــد توقيعن ـــة بع ـــتجدات ثاني ـــت مس ـــن حصل ولك

ـــه حوالـــي 300 كاتـــب ســـوري ولبنانـــي. بعدهـــا اعتقلـــوا  دمشـــق بيـــروت، الـــذي وقعّ

ميشـــيل كيلـــو لروحـــه الســـلام، واعتقلـــوا أنـــور البنـــي، كمـــا اعتقلـــوا مجموعـــة 
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ـــي  ـــبب قبول ـــذا س ـــويد، فه ـــى بالس ـــررت أن أبق ـــا ق ـــم. وقته ـــزء منه ـــن أو ج الموقعي

ـــى. ـــاء بالمنف البق

ــق  ــه للطريـ ــن رؤيتـ ــدار عـ ــرج بيرقـ ــألنا فـ ــا، سـ ــة حديثنـ ــتينا: بنهايـ  كريسـ

ـــم  ـــذي الجرائ ـــن ومنفّ ـــار المجرمي ـــب كب ـــا جل ـــن خلاله ـــن م ـــي يمك ـــات الت والإمكاني

ــذا كان ردّه. ــة، وهـ للعدالـ

ـــورة  ـــة، بص ـــة وإقليمي ـــح دولي ـــع مصال ـــار تقاط ـــر بانتظ ـــادي الأم ـــرج: باعتق  ف

تســـمح بـــأن يســـتفيد منهـــا شـــعبنا. وبانتظـــار ذلـــك الوقـــت، لأســـف، لا يمكـــن 

ـــن  ـــو ممك ـــا ه ـــل م ـــتمرار بفع ـــا الاس ـــن واجبن ـــن م ـــر، لك ـــيء كبي ـــى ش ـــة عل المراهن

بالمعنـــى الذاتـــي، حتـــى لـــو كانـــت الظـــروف ضدنـــا. بالمعنـــى الذاتـــي، يمكننـــا 

لعـــب دور ولـــو جزئـــي أو تراكمـــي، مهمـــا كان بســـيطا، وكمـــا يقـــول المثـــل فـــي 

ـــم الجهـــود بشـــكل أفضـــل، أي  ـــا تنظي ـــك، علين ـــدع ممـــا كان. وبانتظـــار ذل الإمـــكان أب

ـــا.  ـــا لاحق ـــى نفتحه ـــون حت ـــة، والرك ـــل، واليقظ ـــكل أفض ـــهيلها بش تس

مثـــل الذيـــن وثقّـــوا الانتهـــاكات، وعـــدد الضحايـــا الهائـــل، هنـــاك مـــن وثقّـــه بالصـــوت 

والصـــورة وعبـــر أفـــلام وثائقيـــة وعبـــر الكتابـــة وعبـــر صـــور كاميـــرا. هـــذا كلـــه 

باعتقـــادي هـــو مقدمـــات لا يمكـــن أن نســـتثمرها إذا لـــم يـــأت الظـــرف الـــذي تتقاطـــع 

ـــا لا  ـــاً تتقاطـــع بم ـــة دائم ـــة والإقليمي ـــح الدولي ـــة. لأســـف، المصال ـــح دولي ـــه مصال في

ـــدث  ـــا ح ـــابه لم ـــرف مش ـــدث ظ ـــم يح ـــي ل ـــوري. يعن ـــعب الس ـــة الش ـــدم مصلح يخ

ـــلحتها  ـــا وأس ـــا ومخابراته ـــها ومهابته ـــل جيش ـــكا بكام ـــي. أمري ـــعب الفيتنام ـــع الش م

لـــم تتمكـــن مـــن أن تحتـــل فيتنـــام، واضطـــرت أن تنســـحب. نحـــن لـــم نجـــد أي 

ـــوريين.  ـــم الس ـــعبي أن أدع ـــة ش ـــي ومصلح ـــول مصلحت ـــي يق ـــي أو دول ـــب إقليم جان

ـــل  ـــر أو أق ـــن أو 3 أو أكث ـــن دولتي ـــح بي ـــض المصال ـــا بع ـــع فيه ـــي تتقاط ـــة الت باللحظ

ـــة لأن  ـــاك إمكاني ـــيكون هن ـــا س ـــوري، وقته ـــعب الس ـــم الش ـــم دع ـــن المه ـــد أن م تج



ـــي مـــن  ـــاك وضـــع إقليمـــي أو دول ـــة. حتـــى الآن ليـــس هن تثمـــر هـــذه الجهـــود الذاتي

ـــة. ـــم للعدال ـــد جرهّ ـــن بع ـــي لا يمك ـــام وبالتال ـــقط النظ ـــه أن يس مصلحت

ــواع  ــة، وكل أنـ ــر تهمـ ــن غيـ ــال مـ ــي، والاعتقـ ــال السياسـ ــتينا: الاعتقـ  كريسـ

الاعتقـــال غيـــر القانونـــي، ليســـت جديـــدة علـــى نظـــام حكـــم الأســـدين، والـــذي 

ـــام  ـــا كان يحـــدث أيّ ـــتمرارية لم ـــاً اس ـــو أيض ـــوم، ه ـــام 2011 للي ـــن ع ـــر م ـــار ويصي ص

حافـــظ الأســـد.

ـــاد  ـــل السياســـي الســـابق عم ـــالات هـــو المعتق ـــا هـــذه الاعتق ـــرز ضحاي ـــا أحـــد أب ربم

ـــد  ـــرة بع ـــابيع الأخي ـــلال الأس ـــور خ ـــى الظه ـــه إل ـــمه وتاريخ ـــاد اس ـــذي ع ـــيحة، ال ش

ـــول 2022. ـــهر أيل ـــة ش ـــا بنهاي ـــن عالمن ـــه ع رحلي

لمّـــا حكـــى فـــرج بيرقـــدار لنـــا عـــن ســـنوات اعتقالـــه، حكـــى عـــن خجلـــه مـــن 

ـــال  ـــن اعتق ـــا حكـــى ع ـــن. وقته ـــن سياســـيين آخري ـــة بمعتقلي ـــم ال14 ســـنه، مقارن رق

ـــنة.  ـــة 30 س ـــذي دام قراب ـــيحة ال ـــاد ش عم

ـــن  ـــدة، م ـــاعة واح ـــو لس ـــه ول ـــل رأي ـــن أج ـــر م ـــن ح ـــال أي مواط ـــد أن اعتق ـــرج أكّ ف

ـــنوات؟ ـــذه الس ـــكل ه ـــا ب ـــا بالن ـــة، فم ـــر جريم ـــرض أن يعتب المفت

اعتقُـــل عمـــاد شـــيحة بمطلـــع عشـــرينياته ســـنة 1975، وخـــرج ســـنة 2004 

ـــدأ  ـــد خروجـــه مباشـــرة، ب ـــيا. وبع ـــلا سياس ـــن 120 معتق ـــر م ـــة أكت بخمســـينياته، رفق

بالعمـــل السياســـي والثقافـــي. اعتقـــال عمـــاد كان بســـبب مواقفـــه السياســـية وانتمائـــه 

ـــا ســـبباً  ـــوري ومواقفه ـــا اليســـاري الث هه ـــي كان توجُّ ـــة، الت ـــة الشـــيوعية العربي للمنظمّ

ـــدد  ـــى ع ـــم عل ـــيها وبالحُك ـــن مؤسّس ـــدد م ـــدام ع ـــد الأب بإع ـــام الأس ـــام نظ ـــي قي ف

ـــي  ـــيحة ف ـــاد ش ـــن عم ـــاقةّ. دُف ـــال الش ـــد والأعم ـــجن المؤبّ ـــا بالس ـــن أعضائه ـــر م آخ

ـــه  ـــه وأبنائ ـــور زوجت ـــرين الأول، بحض ـــن تش ـــن م ـــي الثام ـــا ف ـــس بفرنس ـــرة باري مقب
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وعـــدد كبيـــر مـــن الســـوريات والســـوريين الذيـــن حضـــروا مـــن مختلـــف الـــدول 

ـــرة. ـــرة الأخي ـــوه للم ـــاورة ليودّع المج

صببنـــا تركيزنـــا فـــي هـــذا الفصـــل علـــى احتمـــالات وتعقيـــدات مُحاكَمـــات كبـــار 

ـــار  ـــات كب ـــات محاكم ـــم آلي ـــننتقل لفه ـــادم، س ـــل الق ـــي الفص ـــراد، وف ـــن الأف المجرمي

ـــس  ـــا نف ـــق عليه ـــل تنتطب ـــركات. ه ـــن الش ـــا م ـــاركين فيه ـــم أو المش ـــي الجرائ مرتكب

ـــركات؟  ـــذه الش ـــا ه ـــات؟ وم ـــض المحاكم ـــلاً بع ـــدأت فع ـــل ب ـــروف؟ ه الظ
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البزنس السوري… وعلاقاتُ شركاتٍ كرى بجرائم الحرب

الموسم الأول | الحلقة الخامسة | نشُِرت في 28 تشرين الأول 2022

يشــاركنا كــرم شــعّار، مديــر الرنامــج الســوري بمرصــد الشــبكات السياســية 

ــا  ــةٍ م ــكاب شرك ــه ارت ــا يعني ــمَ ومصطلحــاتٍ حــول م ــة، مفاهي والاقتصادي

لجريمــة حــرب أو جريمــة ضــد الإنســانية. 

ــابق  ــل الس ــا في الفص ــداداً لحديثن ــرم، امت ــع ك ــي م ــل، نح ــذا الفص في ه

عــن كبــار المتّهمــن الأفــراد، عــن آليــات محاكــمات الــشركات: هــل تخضــع 

للظــروف والعوامــل والمؤهــلات نفســها؟ مــا هــي المحاكــمات التــي بــدأت 

ــا؟ً وضــد أي شركات؟ فعلي

ــي  ــا الفع ــوريا، وتأثيره ــى س ــة ع ــات المفروض ــن العقوب ــاً ع ــي أيض نح

الضاغــط عــى النظــام، ومــن جهــة أخــرى تأثيرهــا الســلبي عــى المواطنــن 

ــا.   ــلاد أو خارجه ــل الب ــواء داخ ــات س والمواطن

ــذا  ــض، ل ــة للبع ــون مزعج ــد تك ــاف ق ــى أوص ــة ع ــوي الحلق ــه: تحت تنوي

ــر. ــزم الأم ــراءة إذا ل ــن الق ــف ع ــة أو التوق ــذ الحيط ــى أخ يرج
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ـــة.  ـــم مهول ـــل شـــركات بســـوريا هـــي جرائ ـــي ارتكُبـــت مـــن قِب ـــم الل  كـــرم: الجرائ

لحتـــى يقـــدر القضـــاء يحـــدّد المتهـــم الحقيقـــي بارتـــكاب هـــذه الجرائـــم، فـــي عمليـــة 

ـــمّ مـــن خلالهـــا التحقّـــق مـــن مرتكبـــي هـــذه الممارســـات.  قانونيـــة طويلـــة يت

 كريســـتينا: بالفصـــل الســـابق، حكينـــا عـــن كبـــار المجرميـــن، أي رأس 

ـــدء  ـــاء والب ـــراد للقض ـــب الأف ـــدات جل ـــاً تعقي ـــا مع ـــرية، وفهمن ـــه البش ـــام وآلات النظ

ـــمية،  ـــب الرس ـــغال المناص ـــتمرار بإش ـــة، والاس ـــف الحصان ـــرحنا كي ـــم، وش بمحاكمته

والإرادة السياســـية، والقـــوى العســـكرية للـــدول الأجنبيـــة، كلهـــا عوامـــل لهـــا دور 

أساســـي ومهـــم بســـياق هـــذا النـــوع مـــن المحاكمـــات. 

ـــن  ـــي مجرمي ـــز الرســـمية، ف ـــراد بالســـلطة والمراك ـــن الأف ـــار المجرمي ـــب كب لكـــن بجان

ـــة، اشـــتغلت وتشـــتغل بســـوريا،  ـــة أو عالمي ـــة شـــركات ســـورية محلي ـــى هيئ ـــار عل كب

ـــى  ـــه عل ـــة مـــن آلات النظـــام الســـوري بحرب ـــة ثاني ـــة جـــزء أساســـي، وآل وكانـــت بمثاب

ـــات.  ـــن والمدني المدنيي

ـــل  ـــركات داخ ـــلاً. كل الش ـــتقلة أص ـــركات مس ـــا ش ـــا عن ـــوريا م ـــن بس  رأي ١: نح

فيهـــا إمـــا النظـــام يعنـــي بشـــار الأســـد بشـــكل شـــخصي، هـــو وزوجتـــه، أو أحـــد 

ـــم مـــن حاشـــيته أو  ـــن، لكـــن كلهّ ـــة أو رتبتي ـــه برتب ـــل من ـــه، أو شـــخص أق ـــراد عائلت أف

ـــه.  ـــي حول ـــاس الل الن

ـــد خـــاص، أو مدرســـة خاصـــة، أو أي شـــيء خـــاص  ـــة خاصـــة، أو معه ـــى إذا جامع حت

فمـــا بتكـــون شـــركات مســـتقلة. كلـــه يدخـــل فيـــه النظـــام، ابتـــداءً مـــن ســـيريتل 

ـــة. ـــر مؤسس ـــاءً بأصغ وانته

ــل الحـــرب  ــاركت بتمويـ ــة شـ ــركات معينـ ــم عـــن شـ ــا عنـــدي علـ  رأي ٢: مـ

ـــاهمت  ـــركات س ـــي ش ـــد ف ـــيء. أكي ـــذا الش ـــود ه ـــتبعد وج ـــا بس ـــن م ـــوريا ولك بس

ولازالـــت تســـاهم بتلميـــع صـــورة النظـــام الســـوري فـــي الخـــارج. 
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 رأي ٣: أنـــا بعـــرف إنـــه أكيـــد فـــي، بـــس مـــا خاطـــر علـــى بالـــي أســـماء 

ـــرة،  ـــوريا بفت ـــن س ـــت م ـــا طلع ـــد م ـــن بع ـــة، م ـــم. وبصراح ـــركات تدع ـــددة لش مح

ـــي  ـــرة لأن عقل ـــدت متذك ـــا ع ـــرف م ـــت بع ـــو كن ـــى ل ـــة، فحت ـــة القضي ـــت متابع بطلّ

مشـــغول بقصـــص كثيـــرة. 

 رأي ٤: لجـــأ النظـــام الســـوري للتهـــربّ بموضـــوع العقوبـــات الدوليـــة إلـــى 

ـــي  ـــرة لا يمكـــن الآن أن نكتف ـــي أسســـتها أســـماء كبي الشـــركات، وهـــذه الشـــركات الت

ـــوّل  ـــت تم ـــي كان ـــركات الت ـــم الش ـــى معظ ـــة عل ـــت دراس ـــرة عمل ـــن فت ـــا. م بحصره

ــذه  ــع لهـ ــم يخضـ ــم لـ ــات وقسـ ــع لعقوبـ ــا أخُضـ ــم منهـ ــوري، وقسـ ــام السـ النظـ

العقوبـــات.

 رأي ٥: النظـــام الســـوري مـــا وفّـــر الحقيقـــة ولا جهـــد أبـــداً، ولا وفّـــر أي منظمـــة 

ـــف  ـــة العن ـــل وآل ـــم القت ـــوريا ولدع ـــودة بس ـــرب الموج ـــم الح ـــده لدع ـــركة عن أو ش

ـــورية. ـــورة الس ـــة الث ـــن بداي ـــا م ـــي رأيناه الت

ــا  ــركة مـ ــكاب شـ ــه ارتـ ــا يعنيـ ــنفهم مـ ــل، سـ ــذا الفصـ ــي هـ ــتينا: فـ  كريسـ

لجريمـــة حـــرب أو جريمـــة ضـــد الإنســـانية، وســـنحكي عـــن آليـــات هـــذا النـــوع 

ـــراد؟  ـــات الأف ـــى الشـــركات نفـــس ظـــروف محاكم ـــق عل ـــات. هـــل تنطب ـــن المحاكم م

هـــل هنـــاك محاكمـــات بـــدأت فعـــلا؟ ومـــا هـــذه الشـــركات؟

ـــى النظـــام،  ـــي عل ـــى ســـوريا، وتأثيرهـــا الفعل ـــات المفروضـــة عل ســـنحكي عـــن العقوب

ــا،  ــم فاعليتهـ ــات رغـ ــذه العقوبـ ــرّ هـ ــات، وكيـــف تضـ ــن والمدنيـ ــى المدنييـ وعلـ

بالســـوريات والســـوريين بشـــكلٍ أو بآخـــر، ســـواء كانـــوا داخـــل البلـــد أو خارجـــه. 

ـــم حـــرب،  ـــكاب جرائ ـــة، أو المشـــاركة بارت الحكـــي عـــن محاكمـــات الشـــركات المرتكب

أو جرائـــم ضـــد الإنســـانية، معقّـــد وصعـــب، أولاً بســـبب غيـــاب الفهـــم الواضـــح 
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لآليـــة الموضـــوع، وثانيـــاً بســـبب الانقســـام الكبيـــر بالـــرأي علـــى فعاليـــة هـــذه 

المحاكمـــات ومـــدى تأثيرهـــا علـــى المســـتهدفين مـــن خـــلال تطبيـــق نتائجهـــا.

حتـــى نبسّـــط هـــذا التعقيـــد، ونوضّـــح المعانـــي الرئيســـية لهـــذه الأنـــواع مـــن 

ـــوري  ـــج الس ـــر البرنام ـــعّار، مدي ـــرم ش ـــث ك ـــاركنا بالحدي ـــا، يش ـــات وأبعاده المحاكم

بمرصـــد الشـــبكات السياســـية والاقتصاديـــة المهتمّـــة بنســـج المعرفـــة حـــول 

ــية والاقتصاديـــة فـــي ســـوريا. الكيانـــات السياسـ

ـــاد.  ـــوراة بالاقتص ـــي دكت ـــوريا، مع ـــن س ـــب م ـــن حل ـــعار م ـــرم ش ـــا ك ـــرم: أن  ك

ـــة.  ـــة أكاديمي ـــه عـــن رغب ـــي اخترت ـــت بالاقتصـــاد الل ـــى كان ـــي بالدرجـــة الأول اهتمامات

ـــا، ولكـــن بعدهـــا  دخلـــت لأشـــتغل بالجامعـــة وعلـــى أساســـه كمّلـــت الدراســـات العلي

قـــررت التوجـــه للشـــغل بمجـــال السياســـات. حبيـــت الشـــغل بالسياســـات أكثـــر 

ـــع  ـــر واق ـــي أو بتغيي ـــر مجتمع ـــاهمة بتغيي ـــى المس ـــادر عل ـــي ق ـــيت بأنن ـــي حسّ لأنن

ـــل  ـــي، لأن العم ـــن أكاديم ـــر م ـــي أكث ـــي سياس ـــر إذا كان عمل ـــكل أكب ـــوريين بش الس

ـــع.  ـــن الواق ـــلاً ع ـــزل قلي ـــي منع الأكاديم

 كريســـتينا: كـــرم كان يعيـــش بســـوريا بـــال 2011، ونشـــط بالمظاهـــرات بمدينتـــه 

ـــي  ـــج الت ـــر والنتائ ـــا للتغيي ـــاس وقته ـــوّر الن ـــن تص ـــه ع ـــرم ذاكرت ـــترجع ك ـــب. يس حل

ـــذي ســـتخلفّه.  ـــر الاقتصـــادي والمعيشـــي ال ـــم، وبالأخـــص عـــن الأث ســـتحملها ثورته

ـــر  ـــأن التغيي ـــي ب ـــت توح ـــورية كان ـــورة الس ـــبقت الث ـــي س ـــداث الل ـــرم: الأح  ك

ـــفنا  ـــا اكتش ـــس، لكنن ـــر وتون ـــدث بمص ـــا ح ـــى م ـــاءً عل ـــريع، بن ـــون س ـــوريا حيك بس

ــا نتظاهـــر  ــا نحـــن اللـــي كنـ ــأ. كانـــت قناعاتنـ ــاً أن هـــذا التصـــور كان خطـ لاحقـ

بمدينـــة حلـــب وننظـّــم مظاهـــرات أن القصـــة ســـتكون ســـريعة وأن هـــذا الزمـــن 

ـــى  ـــات إل ـــد دباب ـــار الأس ـــزل بش ـــن أن ينُ ـــات، ولا يمك ـــن الثمانين ـــس كزم ـــف لي مختل

الشـــوارع ويقتـــل النـــاس برصـــاص حـــي، وأن ســـلاحك الأول هـــو كاميرتـــك، فـــإذا 
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صـــار شـــيء، إرفـــع كاميرتـــك وصـــوّر وانشـــر علـــى تويتـــر أو فيســـبوك. اكتشـــفنا 

لاحقـــاً أن هـــذا كان قصـــر نظـــر مـــن طرفنـــا. 

ـــا  ـــداً م ـــورة الســـورية، وشـــخصياً أب ـــة للث ـــار الاقتصادي ـــا الآث ـــا فهمن ـــار، م كشـــباب صغ

ـــور  ـــأن الأم ـــة ب ـــا قناع ـــا كان عن ـــه م ـــة لإن ـــذه الدرج ـــيئة له ـــار س ـــون الآث ـــت تك تخيّل

ـــذا  ـــلطة به ـــك بالس ـــد سيتمسّ ـــار الأس ـــل وأن بش ـــن التدخّ ـــة م ـــذه الدرج ـــتصل له س

ـــوريا  ـــادي بس ـــع الاقتص ـــي الوض ـــي، يعن ـــع كارث ـــاً وض ـــه حالي ـــا ل ـــا وصلن ـــكل. م الش

ـــرة الســـورية  ـــى: اللي ـــة الأول ـــذ الحـــرب العالمي ـــة، هـــو الأســـوأ من ـــا بثق ـــاً، وأقوله حالي

ـــراوح  ـــا، وراتـــب الموظـــف بالقطـــاع الحكومـــي يت ـــر مـــن 99% مـــن قيمته فقـــدت أكث

بيـــن 20$ و39$ بالشـــهر . بدراســـة أجريناهـــا بمركـــز السياســـات وبحـــوث العمليـــات 

ـــة  ـــوالات خارجي ـــى ح ـــم عل ـــكان اعتماده ـــع الس ـــا أن رب ـــق، وجدن ـــكان دمش ـــن س ع

ـــف  ـــب وص ـــن الصع ـــر. م ـــة فق ـــي حال ـــكان ف ـــن الس ـــن 90% م ـــر م ـــوا، وأكث ليعيش

ـــا.   ـــوريا حالي ـــادي بس ـــع الاقتص ـــور الوض ـــة تده درج

 كريســـتينا: الحـــرب كان لهـــا دور كبيـــر بالتدهـــور الاقتصـــادي للبلـــد، والظـــروف 

ـــاً دور  ـــت أيض ـــوريا لعب ـــى س ـــات عل ـــن العقوب ـــكانه. لك ـــا لس ـــي خلفه ـــية الت المعيش

مهـــم وأساســـي بهـــذا الجانـــب، بالأخـــص ابتـــداءً مـــن ســـنة 2011، لأن العقوبـــات 

ـــتينات،  ـــة الس ـــدة بنهاي ـــرة، واح ـــذه الم ـــل ه ـــن قب ـــاً مرتي ـــت فعلي ـــوريا طبُّقَ ـــى س عل

والثانيـــة نهايـــة الســـبعينات وأطُلـــق عليهـــا أزمـــة الثمانينـــات، وكانـــت فـــي عهـــد 

ـــد. ـــظ الأس حاف

لمّـــا نحكـــي عـــن العقوبـــات الاقتصاديـــة تحديـــداً، نقصـــد جملـــة التدابيـــر والإجـــراءات 

ـــة  ـــات دولي ـــات أو هيئ ـــة أو دول أو منظم ـــا دول ـــي تفرضه ـــة الت ـــة والمالي الاقتصادي

ـــام  ـــة قي ـــى خلفي ـــون عل ـــا، وتك ـــركة أو غيره ـــم أو ش ـــة أو تنظي ـــى دول ـــة عل أو إقليمي

ـــي. ـــد للســـلم الدول ـــة أو تهدي ـــال عدواني ـــة بأعم ـــدول المُعاقبَ ال
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أنظمـــة العقوبـــات المفروضـــة علـــى ســـوريا كثيـــرة ومعقّـــدة، وتأتـــي مـــن عـــدة 

ــذه  ــى هـ ــة علـ ــنأخذ أمثلـ ــذا سـ ــة، لهـ ــل مختلفـ ــا تفاصيـ ــدة لهـ دول، وكل واحـ

ــات.   الاختلافـ

ـــال،  ـــبيل المث ـــى س ـــوريا عل ـــى س ـــة عل ـــي المفروض ـــاد الأوروب ـــات الاتح ـــام عقوب بنظ

ـــة. ـــات قطاعي ـــتهدفة، وعقوب ـــة مس ـــات فردي ـــن: عقوب ـــي نوعي ف

ـــى انتمائهـــم  ـــاءً عل ـــات بن ـــراد والكيان ـــة المســـتهدفة، تســـتهدف الأف ـــات الفردي العقوب

للنظـــام الســـوري أو لمشـــاركتهم بقمـــع المدنييـــن الســـوريين وانتهـــاك حقوقهـــم 

أو علـــى أســـاس تورطهـــم فـــي أنشـــطة إرهابيـــة. وضـــع العقوبـــات علـــى شـــخص 

ـــة  ـــاباتهم البنكي ـــتخدام حس ـــن اس ـــم م ـــل منعه ـــوال: مث ـــد الأم ـــي تجمي ـــان يعن أو كي

مثـــلاً، وعـــدم توفيـــر أي مـــوارد اقتصاديـــة مـــن قبـــل دول ومســـؤولين أوروبييـــن، 

ـــة. ـــى دول أوروبي ـــفر إل ـــى الس ـــود عل وقي

النـــوع الثانـــي مـــن عقوبـــات الاتحـــاد الأوروبـــي المفروضـــة علـــى ســـوريا هـــي 

عقوبـــات قطاعيـــة، تمنـــع الأفـــراد والكيانـــات والشـــركات الأوروبيـــة مـــن أي عمليـــات 

ـــات.  ـــه عقوب ـــت علي ـــي فرُض ـــادي الل ـــاع الاقتص ـــة بالقط ـــتثمارات مرتبط أو اس

ـــة  ـــوارد المالي ـــلاك الم ـــن امت ـــورية م ـــلطات الس ـــع الس ـــات من ـــذه العقوب ـــداف ه أه

التـــي تســـتخدمها لتمويـــل قمـــع وانتهـــاك حقـــوق الســـوريين، وارتـــكاب جرائـــم 

ـــيطر  ـــي تس ـــق الت ـــكان المناط ـــد س ـــة ض ـــلحة الكيماوي ـــتخدام الأس ـــل اس ـــرب، مث ح

ـــا  ـــكنية. وهدفه ـــق الس ـــى المناط ـــرة عل ـــل المتفج ـــاء البرامي ـــة أو إلق ـــا المعارض عليه

أيضـــاً منـــع اســـتيراد وتصديـــر مـــواد معينـــة، تـــؤدي بالنتيجـــة إلـــى حرمـــان الســـلطات 

ـــي  ـــد الحرب ـــتمرار الجه ـــة باس ـــاعدة التقني ـــة أو المس ـــوارد المالي ـــن الم ـــورية م الس

ـــوري.  ـــعب الس ـــد الش ض
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ــة،  ــات المراقبـ ــدات وبرمجيـ ــي معـ ــة هـ ــات المعنيـ ــوري القطاعـ ــياق السـ بالسـ

والمنتجـــات البتروليـــة، والمعـــدات العســـكرية، وغيرهـــا.

ـــنوياً،  ـــي س ـــاد الأوروب ـــات الاتح ـــد عقوب ـــى تجدي ـــت عل ـــمّ التصوي ـــرة، يت ـــى فك وعل

ـــاع.  ـــال الإجم ـــي ح ـــط ف ـــد فق ـــم التجدي ويت

ـــد  ـــة ض ـــكاب جريم ـــركة بارت ـــاركة ش ـــود بمش ـــف المقص ـــب تعري ـــن الصع ـــى م ويبق

ـــف.  ـــذا التعري ـــى ه ـــاق عل ـــي اتف ـــا ف ـــه م ـــانية، لأن الإنس

 كـــرم: برأيـــي ممكـــن ننظـــر إلـــى هـــذا الموضـــوع مـــن خـــلال مســـتويات 

متعـــددة للمشـــاركة بالجريمـــة، قـــد تكـــون مـــن خـــلال اســـتخدام أصـــول شـــركة، 

ـــة  ـــى مـــدن بباصـــات شـــركة معين ـــاس مـــن مـــدن إل ـــر الن ـــال، وتهجي ـــى ســـبيل المث عل

ـــد  ـــة ض ـــرب وجريم ـــة ح ـــاركة بجريم ـــركة. والمش ـــذه الش ـــول ه ـــتخدام لأص ـــو اس ه

ــذه  ــكاب هـ ــركة بارتـ ــن شـ ــاركة موظفيـ ــلال مشـ ــن خـ ــون مـ ــد تكـ ــانية قـ الإنسـ

ـــن  ـــة م ـــب« مؤسس ـــركة »ألي ـــمها ش ـــركة اس ـــي ش ـــتخدام موظف ـــل اس ـــة، مث الجريم

ـــي  ـــي الت ـــيا القاطرج ـــل ميليش ـــت عم ـــي قونن ـــاً الت ـــي عملي ـــي، وه ـــل آل قاطرج قب

ـــة،  ـــراف المتحارب ـــن الأط ـــا بي ـــح م ـــط والقم ـــل النف ـــلع مث ـــع الس ـــال بي ـــل بمج تعم

ـــاً  ـــوري، وحالي ـــام الس ـــن النظ ـــا بي ـــلامية وم ـــة الإس ـــن الدول ـــةً بي ـــع بداي ـــت تبي وكان

تشـــتغل مـــا بيـــن القـــوى المســـيطرة بشـــمال شـــرق ســـوريا، والنظـــام الســـوري. 

ـــكاب  ـــذا مســـتوى آخـــر للمشـــاركة، أي اســـتخدام أشـــخاص بيشـــتغلوا بشـــركة لارت فه

ـــي إحـــدى  ـــم حـــرب. قـــد يكـــون الاســـتخدام مـــن خـــلال اســـتغلال الســـمعة، يعن جرائ

ـــي  ـــتخدمت ف ـــة اس ـــواد كيماوي ـــد م ـــة بتوري ـــال المتهم ـــبيل المث ـــى س ـــركات عل الش

ــط  ــركة المتوسـ ــمها شـ ــوريا اسـ ــي سـ ــركة فـ ــي شـ ــة، هـ ــلحة كيماويـ ــة أسـ صناعـ

للصناعـــات الدوائيـــة كانـــت متعاقـــدة مـــع Novartis بسويســـرا. بســـبب ســـمعة 

الشـــركة اســـتوردوا إيزوبروبانـــول وهـــي مـــادة تســـتخدم بالأســـلحة الكيماويـــة، وطبعـــاً 
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ـــة  ـــا المطـــاف فـــي مركـــز البحـــوث العلمي ـــأن هـــذه المـــواد انتهـــى به ـــاك ادعـــاء ب هن

ـــة.  ـــلحة كيماوي ـــر أس ـــن تطوي ـــؤول ع ـــو المس ـــوريا، وه ـــي س ف

 كريســـتينا: النقطـــة التـــي أشـــار لهـــا كـــرم بحديثـــه عـــن الإيزوبروبانـــول تأخذنـــا 

ـــا الشـــركات المنتجـــة  ـــق بقضاي ـــداً المتعل ـــم مـــن المحاكمـــات، تحدي ـــب مه ـــى جان إل

ـــيّة.  ـــا الأساس ـــة ومواده أو المصـــدّرة لأدوي

هـــذه المحاكمـــات يتـــم بالغالـــب متابعتهـــا بســـبب تركيبتهـــا المعقـــدة، لأن 

ـــهل  ـــون أس ـــابقين، يك ـــاط س ـــاء أو ضب ـــل أطب ـــخاص، مث ـــة بأش ـــات المتعلق المحاكم

متابعتهـــا وفهـــم تفاصيلهـــا. لكـــن هـــذا لا يعنـــي أنهـــا مـــا بتصيـــر. بشـــهر أيلـــول 

ـــم  ـــخاص لانتمائه ـــجن 3 أش ـــا بس ـــن بألماني ـــة إيس ـــت محكم ـــنة 2022، قض ـــن س م

ـــم  ـــم حُك ـــد منه ـــوري، واح ـــام الس ـــة بالنظ ـــة مرتبط ـــدرات دولي ـــارة مخ ـــة تج لعصاب

بالســـجن لمـــدة 10 ســـنوات و 9 أشـــهر، وهـــذا ضعـــف الوقـــت الـــذي ُحكـــم بـــه 

إيـــاد الغريـــب علـــى جرائـــم ضـــد الإنســـانية. أمـــا الثانـــي فحُكـــم ل9 ســـنوات، 

والثالـــث لســـنتين و 9 أشـــهر.

ـــة مباشـــرة  ـــى علاق ـــة عل ـــن الثلاث ـــة أن المجرمي ـــن رســـمياً مـــن خـــلال هـــذه القضي تبي

ـــزء  ـــي ج ـــش وه ـــى الجي ـــن عل ـــي تهيم ـــد، والت ـــر الأس ـــة لماه ـــة التابع ـــة الرابع بالفرق

ـــة.  ـــر القانوني ـــن تجـــارة المخـــدرات غي م

ـــه  ـــن، إلا أن ـــى المجرمي ـــم عل ـــا الحك ـــدر فيه ـــة ص ـــى محاكم ـــال عل ـــذا مث ـــع أن ه م

لســـنوات كثيـــرة، كان مـــن الصعـــب جـــداً رفـــع مثـــل هـــذه القضايـــا وتقديمهـــا 

للمحكمـــة بنجـــاح، لأن الموضـــوع معقّـــد قانونيـــاً ويختلـــف مـــن بلـــدٍ لبلـــد.

أغلـــب الوقـــت، يكـــون مـــن الصعـــب تحديـــد مـــن الـــذي يمكـــن اتهامـــه! هـــل 

ـــى  ـــول. بمعن ـــؤولين؟ القائمـــة تط ـــدراء التنفيذييـــن، أو المس ـــم الشـــركة، أو الم نتهّ
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ـــة ومعقـــدة،  ـــة طويل ـــة قانوني ـــارة عـــن عملي ـــد المتهـــم الحقيقـــي هـــو عب آخـــر، تحدي

ـــر.  ـــا أكث ـــرم عنه ـــا ك ـــي لن يحك

ـــن  ـــاعر، لك ـــا مش ـــا عنده ـــان م ـــال أي كي ـــا ح ـــركات حاله ـــة الش ـــرم: بالنهاي  ك

بالنهايـــة مـــن يديرهـــا هـــم أفـــراد، فـــإذا اعتبرنـــا أن نقطـــة البدايـــة هـــي الأفـــراد 

ـــراد عـــدة شـــركات،  ـــق هـــؤلاء الأف ـــاذا يســـتخدم ويخل ـــا نعـــرف لم يكـــون أســـهل علين

ـــرف؟  ـــركة ال ـــة وش ـــركة الواجه ـــود بش ـــا المقص وم

ـــتخدام  ـــى اس ـــعى إل ـــرد تس ـــك كف ـــو أن ـــد ه ـــت القصي ـــي بي ـــال، برأي ـــبيل المث ـــى س عل

شـــركات لارتـــكاب جرائـــم ضـــد الإنســـانية. بشـــكل عـــام الموضـــوع غيـــر معقـــد، 

ـــن  ـــركة م ـــاء ش ـــك بإنش ـــمح ل ـــة تس ـــلاذات ضريبي ـــا م ـــرة فيه ـــود دول كثي ـــى وج بمعن

دون أي إثبـــات لوجـــود نشـــاط اقتصـــادي حقيقـــي لهـــذه الشـــركة. ممكـــن لـــك كســـوري 

ـــي  ـــك الوطن ـــال هـــذا الشـــيء صـــار بالبن ـــى ســـبيل المث ـــروح تأخـــذ شـــركة، عل ـــان ت بلبن

الاســـلامي اللـــي أسســـه أفـــراد مـــن آل قاطرجـــي راحـــوا أخـــذوا شـــركة رف بلبنـــان، 

ـــركة  ـــتري الش ـــت تش ـــن أن ـــا، ولك ـــطة اقتصادي ـــر ناش ـــنوات وغي ـــدة س ـــن ع ـــة م س مؤسَّ

وتقـــول أنـــا صـــار بـــدي مـــارس نشـــاطها. الغـــرض الأساســـي هـــو أنـــه فـــي حـــال مجـــيء 

أحدهـــم ليتعقـــب مـــا إذا كان ســـلوكك هـــذا يســـتحق العقـــاب أو فيـــه انتهـــاك لحقـــوق 

الإنســـان، ســـيجد أنـــك تشـــتغل بشـــركة مؤسســـة مـــن عـــدة ســـنوات وليســـت جديـــدة 

ـــؤولية  ـــن المس ـــرب م ـــركات للته ـــتخدام الش ـــفّ. اس ـــك تخ ـــك ب ـــة الش ـــي درج وبالتال

المرتبطـــة بالجرائـــم ضـــد الإنســـانية هـــي شـــغلة غيـــر صعبـــة والأشـــخاص اللـــي 

ـــة  بيرتكبـــوا هـــذا النـــوع مـــن الجرائـــم متمرســـين جـــداً بخلـــق هـــذه الشـــركات الوهمي

ـــي.  ـــك النهائ ـــن المال ـــرف مي ـــدا بيع ـــا ح ـــرى وم ـــك أخ ـــركة تمل ـــث ش ـــرية، حي والقش

ـــد  ـــارت لح ـــي ص ـــات الل ـــذا الســـبب المحاكم ـــوريا له ـــداً بس ـــر ج ـــيء منتش ـــذا الش ه

ـــم مرتبطـــة  ـــال، جرائ ـــرة اعتق ـــي مذك ـــات للجـــرم أو صـــار ف ـــا إثب ـــي صـــار فيه الآن الل
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ـــي  ـــم حقيق ـــا حك ـــار عليه ـــي ص ـــرى الل ـــدة الكب ـــركة الوحي ـــركات. الش ـــراد لا بش بأف

ـــن  ـــم ممك ـــذا الحك ـــى ه ـــي حت ـــم والتال ـــض الحك ـــدوا بنق ـــارج ووع ـــركة لاف ـــي ش ه

ـــق.  ـــا يتطب م

 كريســـتينا: بيـــن الوقـــت الـــذي حكينـــا فيـــه مـــع كـــرم بهـــذا الموضـــوع، 

ـــارج  ـــراج. لاف ـــركة لاف ـــوص ش ـــداً بخص ـــة، تحدي ـــتجدات مفصلي ـــت مس ـــوم، حدث والي

ـــم،  ـــر الشـــركات بفرنســـا، عندهـــا معامـــل حـــول العال هـــي شـــركة اســـمنت، ومـــن أكب

ـــن ســـنة  ـــي كان شـــغّال بي ـــب بســـوريا، ويل ـــة حل ـــب مدين ـــا معمـــل بجان ومـــن ضمنه

2012 و2014. بوقتهـــا دفعـــت لافـــارج  أكثـــر مـــن 10 مليـــون دولار لداعـــش للســـماح 

ـــان.   ـــل بأم ـــتمرار بالعم ـــم  بالاس له

يمكـــن أن يشـــير البعـــض هنـــا إلـــى أن هـــذه المحاكمـــة هـــي لشـــركة تعاملـــت 

ـــودة  ـــت موج ـــارج كان ـــم أن لاف ـــم نفه ـــن مه ـــام، لك ـــع النظ ـــس م ـــش، ولي ـــع داع م

بســـوريا مـــن وقـــت طويـــل جـــداً، قبـــل مـــا يكـــون فـــي داعـــش، ولمـــا فتحـــت 

ـــة  ـــات وديّ ـــى علاق ـــت عل ـــن النظـــام، وكان ـــر م ـــب كبي ـــت ترحي ـــا بســـوريا لاق مصانعه

ـــة  ـــلاف الجه ـــم اخت ـــع المصـــاري بحك ـــم دف ـــا هـــو لمـــن يت ـــف هن ـــي اختل ـــه، والل مع

المســـيطرة علـــى هـــذه المناطـــق.

بعـــد عمليـــة قانونيـــة طويلـــة جـــداً لـــم تغلـــق حتـــى الآن، أشـــارت المحكمـــة 

ـــارج أن تكـــون  ـــل لاف ـــذا الحجـــم مت ـــر الممكـــن لشـــركة به ـــن غي ـــه م ـــى أن لفرنســـا إل

ـــو  ـــركة، أي برون ـــذي للش ـــس التنفي ـــم الرئي ـــن دون عل ـــغ م ـــذا مبل ـــت هك ـــد دفع ق

ـــرة.  ـــك الفت ـــي تل ـــت ف لافون

ـــة  ـــة تاني ـــي محكم ـــا، ف ـــة فرنس ـــارج بمحكم ـــة لاف ـــه قضي ـــتمر في ـــذي تس ـــت ال بالوق

ـــة،  ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــن فـــي الولاي ـــم ببروكلي ـــارج لنفـــس الموضـــوع تت حـــول لاف

ـــام  ـــا اته ـــن خلاله ـــم م ـــم يت ـــت مســـتمرة ول ـــا زال ـــة أيضـــاً م ـــم أن هـــذه المحاكم ورغ
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أفـــراد معينيـــن، إلا أنـــه بتاريـــخ 18 تشـــرين الأول 2022، اعترفـــت شـــركة لافـــراج 

بالتهـــم الموجهـــة ضدهـــا، وواقفـــت علـــى دفـــع غرامـــة 777.8 مليـــون دولار لتســـوية 

ـــة. ـــة الجنائي التهم

ـــك  ـــة، وهـــو تكني ـــى أن هـــذه التســـوية تمـــت خـــارج المحكم ـــا إل ـــوهّ هن ـــم أن نن مه

تقـــوم بـــه عـــادة الشـــركات الضخمـــة والغنيـــة، كنـــوع مـــن الاعتـــراف بالذنـــب 

مـــن غيـــر الاضطـــرار للمثـــول أمـــام المحاكـــم، وهـــو موضـــوع جدلـــي، وبالنســـبة 

ـــن  ـــؤلاء المتهمي ـــة ه ـــة رؤي ـــم فرص ـــد منه ـــه يأخ ـــيئ، كون ـــيء س ـــر ش ـــا، يعتب للضحاي

ـــا. ـــة فيه ـــم المتعلق ـــاركة قصصه ـــى مش ـــم، أو حت ـــي المحاك ف

ـــة  ـــمل تهم ـــا تش ـــم لأنه ـــر الأه ـــي تعتب ـــية الت ـــة الفرنس ـــوال، القضي ـــكل الأح ـــن ب لك

ـــم  ـــاك احتمـــال أن تت ـــا، وهن ـــة مثـــل مـــا حكين الجرائـــم ضـــد الإنســـانية، بعدهـــا مكمل

ـــنة 2023. ـــة س ـــا للمحاكم إحالته

هـــذه التعقيـــدات كلهـــا، والوقـــت والمصـــاري والجهـــود البشـــرية التـــي تطلبهـــا 

ـــدول لإيجـــاد طـــرق أســـرع وأســـهل لتضمـــن  محاكمـــات الشـــركات، دفعـــت بعـــض ال

ـــر  ـــا أكت النتائـــج، مـــن خـــلال عقـــاب هـــذه الشـــركات، أو الـــدول ككل. كـــرم يحكـــي لن

ـــوع.  ـــذا الموض ـــن ه ع

 كـــرم: بعـــض الـــدول قـــررت أنهـــا غيـــر مضطـــرة لاتبـــاع عمليـــة قانونيـــة لمعاقبـــة 

ـــاً وإنمـــا يمكـــن الدفـــع  ـــة تجاههـــا قضائي هـــذه الشـــركة، فليـــس بالضـــرورة رفـــع قضي

ـــر مضطـــرة  ـــات علـــى الشـــركة.  فهـــي غي بجهازهـــا التنفيـــذي الحكومـــي لفـــرض عقوب

ـــركتك  ـــرد أن ش ـــة، وبمج ـــكاب الجريم ـــد ارت ـــة عن ـــى دراي ـــت عل ـــك كن ـــات أن ـــى إثب إل

ـــا  ـــاً ببريطاني ـــع حالي ـــو الواق ـــذا ه ـــركة، وه ـــة الش ـــن معاقب ـــة فيمك ـــت الجريم ارتكب

ـــي  ـــذي وبالتال ـــاز التنفي ـــات هـــي مـــن الجه ـــاً هـــذه العقوب ـــال. طبع ـــى ســـبيل المث عل
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لا تدخـــل بالمســـار القضائـــي، وفـــي حـــال تدخـــل الجهـــاز القضائـــي، قـــد تكـــون 

ـــة.   ـــات التنفيذي ـــن العقوب ـــر م ـــدّ بكثي ـــات أش العقوب

ـــى  ـــة عل ـــات المفروض ـــن العقوب ـــرم بي ـــه ك ـــير ل ـــذي يش ـــرق ال ـــتينا: الف  كريس

الشـــركات مـــن الجهـــاز التنفيـــذي للـــدُوَل المُعاقِبـــة، والجهـــاز القضائـــي لنفـــس 

هـــذه الـــدول، هـــو أن الشـــركات بالحالـــة الأولـــى ممكـــن ينـــزاح عنهـــا العقـــاب 

ـــة،  ـــرض العقوب ـــذي ف ـــد ال ـــي بالبل ـــع السياس ـــلاف الوض ـــة، أو اخت ـــلاف الحكوم باخت

وهـــو الشـــيء اللـــي مســـتحيل يتـــم إذا كان قـــرار العقوبـــة صـــادر عـــن الجهـــاز 

ـــر مرتبـــط بسياســـيين أو حكومـــات، بـــل هـــو مرتبـــط  ـــا غي ـــه القـــرار هن القضائـــي، لأن

بقـــرار الدولـــة القضائـــي.

ـــدأ  ـــع أن تب ـــا قبـــل قليـــل، محاكمـــة شـــركة لافـــارج بفرنســـا المتوقّ لهـــذا مثـــل مـــا ذكرن

عـــام 2023 مهمـــة جـــداً لأنـــه لـــن يكـــون فيهـــا مجـــال للتملـــص عـــن طريـــق الاعتـــذار 

أو دفـــع الضرائـــب والتســـويات، وهـــذا بســـبب وجـــود تهـــم جرائـــم ضـــد الإنســـانية.

ـــب داخـــل  ـــرع ومكات ـــة بأف ـــات أجنبي ـــا شـــركات أو منظم ـــارج، وغيرهـــا، هـــي كله لاف

ـــا داخـــل ســـوريا؟  ـــى شـــركات ســـورية ومُلّاكه ـــة عل ـــا أمثل ســـوريا، لكـــن هـــل عندن

 كـــرم: الأمثلـــة عـــن مؤسســـات ارتكبـــت جرائـــم ضـــد الإنســـانية بســـوريا لا تعـــدّ 

ـــو  ـــري ه ـــي نظ ـــة ف ـــور المذهل ـــد الأم ـــدا. أح ـــداً ج ـــة ج ـــة طويل ـــى. القائم ولا تحص

ـــركات  ـــض الش ـــورطّ بع ـــاً ت ـــت تمام ـــي تثب ـــة الل ـــة للعام ـــات المتاح ـــة المعلوم كمي

ـــا  ـــوا أنه ـــا بيعرف ـــاس م ـــة الن ـــا، غالبي ـــا وتوفره ـــن إتاحته ـــم م ـــي بالرغ ـــراد والت والأف

ـــودة.  موج

ـــلاً مرتبـــط بشـــخص  ـــة الموجـــودة بســـوريا، يعنـــي أحدهـــا مث ـــا ببعـــض الأمثل إذا فكرن

ـــلال  ـــن خ ـــه، م ـــم أن ـــار كان مته ـــن العط ـــد الرحم ـــار، عب ـــن العط ـــد الرحم ـــمه عب اس
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ــة  ــة تدخـــل بصناعـ ــواد أوليـ ــتورد مـ ــة، اسـ ــات الدوائيـ شـــركة المتوســـط بالصناعـ

الفولتاريـــن وتدخـــل أيضـــاً بصناعـــة الأســـلحة الكيماويـــة. هـــذه الشـــركة عندهـــا 

وكالـــة لشـــركة سويســـرية ومـــن خلالهـــا قـــادرة أن تنتـــج هـــذا الـــدواء. بحســـب 

ـــذا  ـــا له ـــم تصديره ـــي ت ـــواد الل ـــذه الم ـــن ه ـــان م ـــدة أطن ـــي ع ـــرت، ف ـــهادات نش ش

ـــاج  ـــن إنت ـــؤول ع ـــة المس ـــوث العلمي ـــز البح ـــالها لمرك ـــم إرس ـــودة وت ـــل مفق المعم

الســـلاح الكيمـــاوي. 

ـــتغل  ـــادر يش ـــه ق ـــة لأن ـــن الأهمي ـــة م ـــذه الدرج ـــخص به ـــار ش ـــن العط ـــد الرحم عب

ـــس منظمـــة إنســـانية  ـــلحة كيماويـــة، وهـــو كان رئي ـــوريا لاســـتيراد أس كواجهـــة بس

هـــي الأهـــم بمناطـــق ســـيطرة النظـــام، وهـــي الهـــلال الأحمـــر. هـــو إذاً شـــخص 

ـــوري  ـــر الس ـــلال الأحم ـــة اله ـــس منظم ـــو رئي ـــل ه ـــري، وبالمقاب ـــس وث ـــتغل بزن يش

ـــى  ـــا عل ـــتحقين وتوزيعه ـــالها للمس ـــدم إرس ـــاعدات وع ـــر المس ـــة بتجيي ـــي متهم وه

ـــب  ـــط بحس ـــركة المتوس ـــك ش ـــار يمل ـــن العط ـــد الرحم ـــوري. عب ـــش الس ـــراد الجي أف

أحـــد المصـــادر، الوكيـــل لشـــركة المتوســـط للصناعـــات الدوائيـــة مضـــر توفيـــق 

ـــى  ـــب وتوف ـــرع الخطي ـــس ف ـــي كان رئي ـــس الل ـــق يون ـــواء توفي ـــن الل ـــو اب ـــس وه يون

ـــا.  ـــي بريطاني ـــي ف ـــاد الاوروب ـــن الاتح ـــب م ـــو معاق ـــن، وه بعدي

ـــده  ـــم تحيي ـــوس وت ـــة طرط ـــارة وصناع ـــة تج ـــس غرف ـــس كان رئي ـــق يون ـــر توفي مض

عنهـــا بســـبب تورطـــه بإنتـــاج مخـــدرات. هـــذه الشـــبكة مـــن العلاقـــات تشـــتغل 

ـــي  ـــا نحك ـــن هن ـــة. نح ـــه مختلف ـــم بأوج ـــة جرائ ـــب مجموع ـــركات وترتك ـــن وراء ش م

ـــع  ـــن شـــخص وشـــركة، ولامســـنا مواضي ـــا بي ـــر، م عـــن نقطـــة فصـــل واحـــدة ليـــس أكث

ـــا  ـــي م ـــانية الل ـــاعدات الإنس ـــوع المس ـــة، وموض ـــلحة الكيماوي ـــد الأس ـــة بتوري مرتبط

بتوصـــل للمســـتحقين، وموضـــوع المخـــدرات، وحكينـــا بموضـــوع فـــرع الخطيـــب 

ـــخاص.  ـــن 3 أو 4 أش ـــدة م ـــةٍ واح ـــه بحلق ـــذا كلّ ـــب: ه والتعذي
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إحـــدى الشـــركات الأخـــرى المتورطـــة فـــي ســـوريا هـــي شـــركة ســـند للحراســـات 

ـــمه  ـــخص اس ـــا ش ـــة، ملّاكه ـــيا مرخص ـــن ميليش ـــارة ع ـــي عب ـــة، وه ـــات الأمني والخدم

ـــن  ـــكل واحـــد مـــن هذي ـــل، ول ـــل خلي ناصـــر ديـــب ديـــب وشـــخص اســـمه أحمـــد خلي

الشـــخصين ارتباطاتـــه المشـــبوهة. ناصـــر ديـــب ديـــب هـــو شـــريك لخضـــر علـــي 

طاهـــر، اللـــي هـــو علـــى علاقـــة مـــع أســـماء الأســـد والفرقـــة الرابعـــة، هـــو يعنـــي أبـــو 

ـــورك  ـــه ارتباطـــات بموضـــوع المخـــدرات، وبحســـب النيوي ـــى ل الحواجـــز بســـوريا حت

ـــريك  ـــو ش ـــل ه ـــل خلي ـــد خلي ـــون. أحم ـــة الكبتاغ ـــورط بصناع ـــاً مت ـــو أيض ـــز ه تايم

ـــمها  ـــركة اس ـــم، بش ـــين إبراهي ـــار حس ـــو يس ـــي ه ـــرةً الل ـــد مباش ـــار الأس ـــاعد بش مس

ـــتثمار.   ـــارة والاس ـــد للتج ـــركة العه ش

ـــام،  ـــلال النظ ـــن خ ـــوريين م ـــار الس ـــزازه للتج ـــروف بابت ـــم مع ـــين ابراهي ـــار حس يس

يعنـــي هـــو يســـتدعي أفـــراد بيملكـــوا شـــركات بســـوريا وبيفـــرض عليهـــم أتـــاوات 

ـــة،  ـــذه العملي ـــود ه ـــم يق ـــين ابراهي ـــار حس ـــت. يس ـــنطن بوس ـــي للواش ـــذا الحك وه

ـــي  ـــي برأي ـــي ه ـــفات الل ـــحنات الفوس ـــق ش ـــي تراف ـــركة الت ـــي الش ـــند ه ـــركة س وش

الشـــخصي شـــحنات منهوبـــة لأنهـــا مبنيـــة علـــى عقـــود بيـــن أطـــراف فاســـدة لا تمثّـــل 

ـــة الســـورية  ـــة هـــذه الشـــحنات مـــن البادي الشـــعب. شـــركة ســـند مســـؤولة عـــن حماي

ـــاري.  ـــوس التج ـــأ طرط ـــى مرف ـــولاً ال ـــص وص ـــي حم ـــات ف ـــل البتروكيماوي ـــى معم إل

ـــات  ـــة وعقوب ـــات داخلي ـــول عقوب ـــا نق ـــر لم ـــرق كبي ـــي ف ـــاً ف ـــتينا: طبع  كريس

ـــة  ـــى شـــركات أجنبي ـــات عل ـــى شـــركات داخـــل ســـوريا، وعقوب ـــات عل ـــة؛ عقوب خارجي

ـــر.  ـــكل أو بآخ ـــوريا بش ـــودة بس موج

ـــد  ـــات ض ـــو أن العقوب ـــن ه ـــد الكثيري ـــائد عن ـــاد الس ـــابقاً، الاعتق ـــرت س ـــا ذك ـــل م مث

ـــنة  ـــع المظاهـــرات الســـلمية س ـــام م ـــى تعاطـــي النظ ـــدأت رداً عل ـــام الســـوري ب النظ

ـــة  ـــراءات العقابي ـــن الإج ـــر م ـــة للكثي ـــلاً بداي ـــدث كان فع ـــذا الح ـــم أن ه 2011. ورغ
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ـــود  ـــن عق ـــة م ـــات دولي ـــم عقوب ـــدرج بقوائ ـــوري مُ ـــام الس ـــام، إلا أن النظ ـــدّ النظ ض

ـــة.  طويل

ـــداً  ـــبعينات، تحدي ـــة الس ـــه بنهاي ـــات ثاني ـــا عقوب ـــنة 1969، ولحقته ـــت س ـــة كان البداي

ـــنة  ـــك الس ـــن تل ـــر م ـــهر الأخي ـــد. بالش ـــظ الأس ـــم حاف ـــن حك ـــد الأول م ـــر العق بأواخ

ـــي  ـــاب«، الل ـــة للإره ـــدول الداعم ـــة »ال ـــة قائم ـــدة الأميركي ـــات المتح ـــت الولاي أطلق

ـــي. ـــن الجنوب ـــراق، واليم ـــا، الع ـــوريا، ليبي ـــى س ـــا عل ـــتملت وقته اش

ومـــا بيـــن عقوبـــات آخـــر الســـبعينات، وعقوبـــات ال 2011، مهـــم نســـأل: هـــل 

ـــا  ـــح لن ـــرم يوض ـــركات؟ ك ـــر الش ـــلاف مق ـــع اخت ـــات م ـــذه العقوب ـــر  ه ـــاوى تأثي يتس

هـــذا الجانـــب. 

 كـــرم: بشـــكل عـــام ردة فعـــل الشـــركات المتهمـــة بارتـــكاب جرائـــم حـــرب 

ـــذه  ـــدادات ه ـــب امت ـــن بحس ـــة تتباي ـــركات معاقب ـــانية أو الش ـــد الإنس ـــم ض أو جرائ

ـــكل  ـــوريا بش ـــارج س ـــا خ ـــدادات له ـــي لا امت ـــركات الت ـــوريا. الش ـــارج س ـــركات خ الش

ـــوا  ـــن ببســـاطة يخلق ـــم قادري ـــأي شـــكل كان، لأنه ـــات ب ـــذه العقوب ـــرث له ـــام لا تكت ع

ـــم  ـــا ه ـــؤولين عنه ـــخاص المس ـــل والأش ـــتمر بالعم ـــركة تس ـــذه الش ـــه وه ـــركة ثاني ش

أشـــخاص موجوديـــن بســـوريا ومـــا رح يســـافروا بـــرا ســـوريا. بشـــكل عـــام، هـــذه 

ـــات  ـــا ارتباط ـــركات له ـــى ش ـــر عل ـــدوى بكثي ـــر ج ـــون أكث ـــات تك ـــات أو العقوب الاتهام

ـــال، أو  ـــبيل المث ـــى س ـــارج عل ـــركة لاف ـــل ش ـــة مث ـــا خارجي ـــركات أصله ـــة أو ش خارجي

ـــن  ـــزء م ـــون ج ـــق أن يك ـــي كان مواف ـــال الل ـــال الأعم ـــد رج ـــل أح ـــخاص مث ـــى أش عل

مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار بمحيـــط دمشـــق، وانســـحب  مـــن هـــذه الاســـتثمارات 

ـــلوك. ـــر س ـــي تغيي ـــي كان ف ـــات، يعن ـــبب العقوب بس

ـــن  ـــا ولك ـــا إطلاق ـــي عنه ـــا حـــدا يحك ـــات م ـــي حـــالات نجـــاح لعقوب ـــل كان ف بالمقاب

ـــدر  ـــركات لا تق ـــركات. الش ـــى ش ـــون عل ـــات تك ـــة، عقوب ـــا ناجح ـــي كونه ـــذا لا يلغ ه
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ـــى  ـــات. فعل ـــبب العقوب ـــته بس ـــى ممارس ـــعى إل ـــذي تس ـــلوك ال ـــة الس ـــى ممارس عل

ســـبيل المثـــال شـــركات النفـــط التـــي تســـتثمر بالســـاحل الســـوري، ســـيوز نفـــط 

غـــاز وكابيتـــال، الأولـــى تابعـــة ليـــوري شـــفرانيك وزيـــر النفـــط الســـابق بروســـيا 

ــود  ــركتين عقـ ــدى الشـ ــروب. لـ ــر غـ ــب فاغنـ ــو صاحـ ــن وهـ ــة لبريغوجيـ والثانيـ

ـــتخراج  ـــى اس ـــاً عل ـــن تقني ـــا قادرتي ـــورية وهم ـــواحل الس ـــة الس ـــط قبال ـــتثمار نف اس

ـــك  ـــى ذل ـــن عل ـــادوا قادري ـــا ع ـــى هـــذا النفـــط، ولكـــن م ـــي عل ـــب كاف النفـــط، والطل

بســـبب العقوبـــات. هـــذه حالـــة نجـــاح للعقوبـــات لا يتـــم الحديـــث عنهـــا لأننـــا 

بالعـــادة نحكـــي عـــن الأشـــياء التـــي نقـــدر علـــى رؤيتهـــا قدامنـــا ولكـــن هـــذا لا 

ـــة.  ـــا ناجح ـــي كونه يلغ

ــة أو  ــركات المتعاطيـ ــى الشـ ــة علـ ــات المفروضـ ــن العقوبـ ــي عـ ــى الآن، نحكـ حتـ

المتورطـــة مـــع النظـــام الســـوري. لكـــن مـــاذا بالنســـبة للشـــركات الســـورية التـــي 

فرضـــت عليهـــا عقوبـــات مـــن النظـــام الســـوري نفســـه؟ 

النظـــام عنـــده قائمـــة عقوبـــات فيهـــا أشـــخاص ومؤسســـات، الغالبيـــة الكاســـحة 

منهـــم إمـــا معارضيـــن، أو ناشـــطين بالمعارضـــة. الملفـــت أن النظـــام الســـوري لا 

يذكـــر ســـبب معاقبـــة هـــذه المؤسســـات أو حتـــى الأفـــراد.

ـــانية تشـــتغل  ـــى مؤسســـات إنس ـــا العظم ـــة بغالبيته ـــرم: المؤسســـات المعاقبَ  ك

ـــادرة  ـــات ق ـــي أن كل الجه ـــرة ه ـــة. الفك ـــق المعارض ـــا بمناط ـــاني إنم ـــال الإنس بالمج

ـــرة.  ـــات مؤث ـــذه العقوب ـــل ه ـــى جع ـــادر عل ـــن ق ـــرة بم ـــات، العب ـــر عقوب ـــى نش عل

العقوبـــات المفروضـــة مـــن النظـــام الســـوري غيـــر مؤثـــرة إلـــى حـــد أن لا أحـــد 

ـــه  ـــت معاقبت ـــن تم ـــظ م ـــم ويلاح ـــذه القوائ ـــع ه ـــد يراج ـــي لا أح ـــا، يعن ـــرث به يكت

اليـــوم مثـــلاً، بينمـــا بالمقابـــل إذا وزارة الخزانـــة الأميركيـــة عاقبـــت أحـــداً، يحُكـــى 

ـــم. ـــول العال ـــر ح بالخب
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أحـــد أســـباب أن النـــاس لا تكتـــرث هـــو أن هـــذه العقوبـــات لا تنشـــر للعامـــة، 

ـــل اللـــي طلعـــوا مـــن ســـوريا  وأيضـــاً عـــدم مقدرتهـــا علـــى تحقيـــق أهدافهـــا. وبالمقاب

وقـــرروا أن يكـــون عندهـــم نشـــاط معـــارض هـــم أصـــلاً نشـــاطاتهم الاقتصاديـــة 

متوقفـــة وحتـــى وإن كانـــت أصولهـــم بســـوريا غيـــر مجمـــدة بســـبب العقوبـــات، فهـــم 

ـــول،  ـــذه الأص ـــن ه ـــتفيدوا م ـــوريا ليس ـــى س ـــودة إل ـــى الع ـــن عل ـــر قادري ـــاً غي أساس

وهكـــذا يكـــون بشـــكل عـــام أثـــر العقوبـــات الســـورية أقـــل مـــن أثـــر العقوبـــات 

ـــت  ـــا ذهب ـــرك م ـــرد بعم ـــك كف ـــن أن يطال ـــة ممك ـــات الأميركي ـــر العقوب ـــة. أث الأميركي

ـــك  ـــض طلب ـــا ويرُف ـــي ماليزي ـــك ف ـــاب بن ـــح حس ـــاول فت ـــد تح ـــى، فق ـــكا حت ـــى أمري إل

ـــارج الأراضـــي الســـورية  ـــات الســـورية خ ـــا العقوب ـــركا، بينم ـــات بأمي ـــك عقوب لأن علي

ـــن  ـــا بالمناطـــق الخارجـــة ع ـــرف فيه ـــر معت ـــى غي ـــأي شـــكل، حت ـــا ب ـــرف به ـــر معت غي

ـــام.  ـــيطرة النظ س

ـــات  ـــر العقوب ـــد، تأثي ـــرم بالتحدي ـــة ك ـــن نقط ـــاً م ـــع، وانطلاق ـــتينا: بالواق  كريس

الأوروبيـــة والأميركيـــة علـــى ســـوريا، يطـــال حتـــى المنظمـــات والمؤسســـات 

ـــي  ـــال، الت ـــى ســـبيل المث ـــات الإغاثـــة الإنســـانية عل ـــدة«، كمنظم ـــركات »الجي والش

مـــن الصعـــب جـــداً أن ترســـل مصـــاري لســـوريا، لمنتفعيـــن ومنتفعـــات ممكـــن 

ـــورية  ـــات الس ـــض المنظم ـــر، بع ـــال آخ ـــوال. كمث ـــذه الأم ـــة له ـــد الحاج ـــوا بأش يكون

ـــأن  ـــتحالة ب ـــاً اس ـــديدة وأحيان ـــة ش ـــد صعوب ـــاني تج ـــال الإنس ـــتغل بالمج ـــي تش الت

ـــه،  ـــى ترســـل من ـــاري أو حت ـــمها، أو تســـتقبل فيـــه مص ـــك باس ـــح حســـاب بالبن تفت

هـــذا إذا قـــدروا يفتحـــوه أصـــلا.

يظهـــر هـــذا بعُـــد تأثيـــر العقوبـــات. يـــرى بعـــض النُقّـــاد أن محاصـــرة بلـــد مـــا 

اقتصاديـــاً ومعاقبتـــه، تنعكـــس عـــادةً علـــى المدنييـــن بشـــكل مباشـــر، وبأحيـــان 

ـــا، خصوصـــاً  ـــق الأهـــداف المرجـــوة منه ـــدون تحقي ـــر ب ـــى ضـــرر كبي ـــؤدي إل ـــرة ت كثي

ـــاج  ـــبل الإنت ـــد وس ـــوارد البل ـــة م ـــة بكاف ـــا الأنظم ـــم فيه ـــي تتحك ـــات الت بالديكتاتوري



وبالاقتصـــاد ككلّ مثـــل ســـوريا. يعنـــي فـــي خـــلاف حـــول مـــا إذا كانـــت هـــذه 

العقوبـــات تـــؤدي فعـــلاً لأي تغييـــر بســـلوك الجهـــات المُعَاقبَـــة، ففـــي النهايـــة، 

ــبب  ــه بسـ ــة وصناعتـ ــه الخارجيـ ــد وتجارتـ ــاد البلـ ــى اقتصـ ــر علـ ــات تؤثـ العقوبـ

صعوبـــة اســـتيراد بعـــض المـــواد الأوليـــة أو تصديـــر المنتجـــات، وفـــرص العمـــل، 

وســـعر صـــرف العملـــة المحليـــة مقارنـــةً مـــع ســـعر الـــدولار الأميركـــي، وأشـــياء 

كثيـــرة أخـــرى.  

وهـــذا مـــا يمنـــع النظـــام القائـــم مـــن زيـــادة نفـــوذه الاقتصـــادي وضمـــان عـــدم 

ـــن  ـــن المدنيي ـــر م ـــرم الكثي ـــت يح ـــس الوق ـــن بنف ـــة، لك ـــات الدولي ـــع الجه ـــه م تعامل

ـــد،  ـــا لاقتصـــاد البل ـــر ســـوء إدارته مـــن أرزاقهـــم، ويعطـــي هـــذه الأنظمـــة حجـــة لتبري

ـــاد  ـــيئ بالاقتص ـــيء س ـــاس أن كل ش ـــاع الن ـــى إقن ـــل عل ـــلال العم ـــن خ ـــادها، م ولفس

ـــم. ـــر عليه ـــادي الجائ ـــار الاقتص ـــة الحص ـــو نتيج ه

ـــال  ـــل ح ـــوري وص ـــام الس ـــه النظ ـــذي ارتكب ـــرام ال ـــاد والإج ـــبب الفس ـــرم: بس  ك

ـــى.  ـــة الأول ـــى بالحـــرب العالمي ـــا حت ـــا وصـــل له ـــى درجـــة مـــن الســـوء م ـــن إل المدنيي

ــتعداد  ــم اسـ ــا عندهـ ــام، مـ ــيطرة النظـ ــذات بمناطـــق سـ ــاس، بالـ ــزن أن النـ المحـ

ـــم  ـــكلة، عنده ـــبب المش ـــن س ـــا ع ـــوا فيه ـــدة يحك ـــة واح ـــروا بكلم ـــوا أو يتظاه يطلع

اســـتعداد يطلعـــوا يتظاهـــروا ضـــد المحافـــظ أو ضـــد وزيـــر حمايـــة المســـتهلك 

ـــي  ـــد حرقتن ـــار الأس ـــا بش ـــول ي ـــر ويق ـــع ويتظاه ـــدرة يطل ـــده مق ـــدا عن ـــا ح ـــس م ب

وأنـــا علـــى وشـــك المـــوت مـــن جوعـــي، مـــا حـــدا مـــن بينهـــم قـــادر أن يطلـــع 

ـــول  ـــادر يق ـــدا ق ـــا ح ـــز. م ـــباباً أم عجائ ـــاً أم ش ـــوراً أم إناث ـــيء، ذك ـــذا الش ـــول ه ليق

ـــت  ـــوت تح ـــن أن تم ـــر م ـــن بكثي ـــوع أحس ـــن الج ـــوت م ـــم أن تم ـــبة له ـــه بالنس لأن

ـــن  ـــت وم ـــد أن ـــا بشـــار الأس ـــت ســـبب مشـــاكلي ي ـــح أن ـــف وتصي ـــأن تق ـــب، ف التعذي

ـــهل. ـــيء أس ـــل البط ـــريع، والقت ـــك الس ـــؤدي لقتل ـــك ي حول
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ـــم  ـــكاب جرائ ـــكاب أو المشـــاركة بارت ـــى ارت  كريســـتينا: محاكمـــات الشـــركات عل

ـــا  ـــة، لكنه ـــدة، وطويل ـــة، معق ـــم ضـــد الإنســـانية هـــي محاكمـــات صعب حـــرب أو جرائ

ـــة. ممكن

ــارج  ــركة لافـ ــة شـ ــابقا، و قضيـ ــاه سـ ــي ذكرنـ ــا يلـ ــن بألمانيـ ــة إيسـ ــرار محكمـ قـ

ـــركات  ـــاءلة الش ـــر أن مس ـــام 2023، تظه ـــدأ ع ـــع أن تب ـــية المتوق ـــة الفرنس بالمحكم

عـــن الجرائـــم الجســـيمة شـــيء واقعـــي وممكـــن: لمـــا تبـــدأ محاكمـــة لافـــارج، 

ـــركة  ـــا ش ـــر فيه ـــي تجُب ـــوري الت ـــياق الس ـــلاق بالس ـــى الإط ـــى عل ـــرة الأول ـــتكون الم س

ـــانية،  ـــد الإنس ـــم ض ـــا بجرائ ـــى تواطئه ـــرد عل ـــى ت ـــة حت ـــام المحكم ـــوف أم ـــى الوق عل

وهـــذا يعتبـــر تطـــوّر كبيـــر ومهـــم.

ـــلات  بالفصـــل القـــادم، نكمـــل حديثنـــا عـــن المدنييـــن والمدنيـــات، بالأخـــص العائ

اللـــي تضـــررت بشـــكل مباشـــر وأساســـي مـــن جرائـــم النظـــام، وفقـــدت أحبابهـــا 

وبيوتهـــا وأرضهـــا وأمانهـــا ووطنهـــا. نحكـــي أيضـــاً عـــن كيـــف يســـتخدم النظـــام 

العائلـــة كأداة لشـــن الحـــرب علـــى حريـــة الـــرأي والتعبيـــر، وحســـب أي ترتيـــب 

يتـــم هـــذا الاســـتهداف. 

ـــاعدها  ـــة لا تس ـــي للعائل ـــع الاجتماع ـــة والوض ـــت ومكان ـــدى صي ـــى أي م ـــراً، إل وأخي

ـــة.  ـــياق العدال ـــاء وس ـــا للقض ـــن فيه ـــب المتهمي ـــة وجل ـــع قضي برف
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عايش؟ ولّا… عائلاتٌ تبحث عن العدالة

الموسم الأول | الحلقة السادسة | نشُِرت في 11 تشرين الثاني 2022

ــزّول في  ــم غ ــا أيه ــاة ابنه ــاشرة لوف ــرى الع ــادف الذك ــذي يص ــوم ال في الي
تاريــخ ٢0١٢/١١/١١،  تشــاركنا مريــم حــلّاق قصّــة اعتقــال ابنهــا الفقيــد، 
ورحلتهــا بــن مراكــز الاعتقــال والجهــات المســؤولة باحثــةً عــن خــرٍ عنــه. 
عزمــت مريــم عــى تحويــل مقتــل أيهــم  إلى قضيّــةٍ دولية، وحملــت أصوات 
آلاف الأمهــات إلى أروقــة المحاكــم وغــرف صناعــة القــرار في أنحــاء العــالم. 

في هــذا الفصــل، نحــي عــن ضحايــا الجرائــم من العائــلات، وعــن المحاكمات 
المتعلقــة بقضاياهــم في مختلــف البلــدان، ونتعــرف عــى مــا يقــف في وجــه 

تحقيــق العدالــة وإعطــاء الإجابــات لهــذه العائــلات.

تنويــه: تحتــوي الحلقــة عــى أوصــاف قــد تكــون مزعجــة للبعــض. يرجــى 
أخــذ الحيطــة أو التوقــف عــن القــراءة إذا لــزم الأمــر.

ــلاب  ــر الطـ ــزاء وحضـ ــا العـ ــه… عملنـ ــن اعتقالـ ــهور مـ ــد 3 شـ ــم: بعـ  مريـ

ـــل الطـــلاب  ـــه كان مـــن أوائ ـــر لأن ـــة التأث ـــوا بغاي ـــرة وكان ـــرة مـــن الجامعـــة بكث والدكات

ـــة  ـــم وقف ـــم تنظي ـــتاذتهم معه ـــلاب وأس ـــرر الط ـــة. ق ـــذه الطريق ـــهدوا به ـــي استش الل
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لأيهـــم بالجامعـــة، فرفضـــت تمامـــا. قلـــت لهـــم لا أبـــداً، ابنـــي راح لكـــن كلكـــم 

ـــن  ـــيء، ونح ـــن أي ش ـــم م ـــم أه ـــم لأن حياتك ـــى حياتك ـــن عل ـــوا حريصي أولادي، كون

نعـــرف أن هـــذا النظـــام مـــا عنـــده مشـــكلة أن يقتلهـــم كلهـــم… 

بعدهـــا بكـــذا يـــوم، خـــرج خـــال كنّتـــي مـــن نفـــس المعتقـــل، مـــن الفـــرع 215، 

فقالـــوا لـــه شـــفت واللـــه دكتـــور أيهـــم اللـــه يرحمـــه، فقـــال لهـــم كيـــف اللـــه 

ـــي  ـــد يعن ـــذي ق ـــكلام ال ـــن ال ـــر م ـــر الكثي ـــاً، وذك ـــا مع ـــت معـــه وحكين ـــا كن يرحمـــه أن

ـــه. ـــي مع ـــش ويحك ـــلاً عاي ـــه فع أن

ـــة مـــن وجهـــة  ـــة الســـورية المدني ـــى وقيمـــة العائل ـــا نفكـــر بمعن  كريســـتينا: لمّ

نظـــر النظـــام الســـوري، نجـــد دلالات وترميـــزات كثيـــرة، أهمهـــا أنهـــا أداة يمكـــن 

ــزاز، والترهيـــب أو  ــة الضغـــط أو الابتـ ــا بغايـ اســـتخدامها للوصـــول لأحـــد أفرادهـ

ـــام.   ـــى للانتق ـــذار، أو حت الإن

ـــاً،  ـــل تمام ـــي التفاصي ـــى ل ـــا وحك ـــد الشـــاب بدرع ـــاً رحـــت عن ـــا طبع ـــم: أن  مري

عـــن كيـــف عذبوهـــم بالقاعـــة بالجامعـــة وكيـــف ضربـــوه علـــى رأســـه وكيـــف 

ـــجّان أن  ـــض الس ـــل رف ـــى المعتق ـــم إل ـــت أخذوه ـــي. ووق ـــف داخل ـــده نزي ـــار عن ص

ـــا،  ـــوت خبرون ـــا يم ـــم لمّ ـــال له ـــفى. ق ـــى مش ـــه إل ـــعاف أو ينقل ـــه الإس ـــتدعي ل يس

وبعـــد كـــم يـــوم فعـــلاً لمســـه رفيقـــه ولاقـــى رأســـه بـــارد فدقـــوا وقتهـــا علـــى 

ـــه  ـــه ووضعـــوا ل ـــوا وفات ـــوا استشـــهاده أو أعلن ـــا وأعلن ـــب وقته الســـجّان وحضـــر الطبي

ـــر  ـــا الخب ـــل لن ـــا وص ـــات، إنم ـــذه التعليم ـــكلّ ه ـــا ب ـــي عرفن ـــه فيعن ـــى جبين ـــم عل رق

أنـــه أنعـــش مـــن بعدهـــا. ومثـــل كل الأهـــل تعلقنـــا بقشـــة بأمـــل بـــأن كل هـــذا 

ـــهر  ـــنة و5 أش ـــتمرت س ـــة اس ـــة صعب ـــدأت مرحل ـــا ب ـــذا. هن ـــح وك ـــر صحي ـــي غي الحك

كنـــت أنتقّـــل خلالهـــا بشـــكل يومـــي مـــا عـــدا أيـــام العطـــل طبعـــاً بيـــن القضـــاء 

ـــا عـــدت أرغـــب  ـــر، وم ـــا أي خب ـــا عن ـــي م ـــوا ل العســـكري والشـــرطة العســـكرية ويقول
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بشـــيء غيـــر معرفـــة إذا عايـــش، مـــا عـــاد يهمنـــي أنـــه معتقـــل وكان ســـؤالي تحديـــداً 

ـــت.  ـــش ولا مي ـــو عاي ـــط: ه فق

ــات  ــلات والمحاكمـ ــن العائـ ــداً عـ ــي تحديـ ــل يحكـ ــذا الفصـ ــتينا: هـ  كريسـ

المرتبطـــة فيهـــا، وعـــن العائـــلات يلـــي تضـــررت بشـــكل مباشـــر وأساســـي مـــن 

ـــن  ـــاً ع ـــا. وأيض ـــا ووطنه ـــا وأمانه ـــا وأرضه ـــا وبيوته ـــدت أحبابه ـــام، وفق ـــم النظ جرائ

ـــر،  ـــرأي والتعبي ـــة ال ـــى حري ـــرب عل ـــن ح ـــة كأداة لش ـــام العائل ـــتخدم النظ ـــف يس كي

وكوســـيلة للتجســـس والترهيـــب والاعتقـــال، والتهديـــد والإخفـــاء، وحتـــى القتـــل.

ـــلات ســـورية ضـــد النظـــام الســـوري  ـــا عائ ـــى محاكمـــات تقدمـــت فيه ـــاً عل ـــع مع نطلّ

ـــاً مكانتهـــا  ـــة وأحيان ـــة، ونفهـــم كيـــف يمكـــن لظـــروف العائل وعناصـــره وأفرعـــه الأمني

ـــة.  ـــياق العدال ـــاء وس ـــا للقض ـــن فيه ـــب المتهمي ـــة وجل ـــع قضي ـــاعد برف أن تس

ـــوم.  ـــم ي ـــري ســـبعين وك ـــق، عم ـــلاق مـــن ريـــف دمش ـــم ح ـــم: أنـــا مري  مري

ـــة  ـــتغلت معلم ـــم. اش ـــهيد أيه ـــو الش ـــث ه ـــابان والثال ـــي ش ـــباب، بق ـــدي 3 ش كان عن

ـــف  ـــة بدمشـــق وري ـــدارس مختلف ـــي م ـــنة ف ـــرة 25 س ـــة لفت ـــرة مدرس ـــة ومدي ومدرس

ـــق. دمش

كنـــا عايشـــين بجـــوّ سياســـي شـــوي. الوالـــدة كان عندهـــا أفـــكار سياســـية مبكـــرة 

فكانـــت ناصريـــة مـــع عبدالناصـــر، ومـــن أيـــام الوحـــدة لمّـــا كنـــا صغـــار كانـــت 

تأخذنـــا معهـــا وقـــت الـــي بيجـــي عبدالناصـــر ونفـــرح بقدومـــه ونشـــوفه وكـــذا. 

ـــت، لا  ـــكل قاعـــات البي ـــور عبدالناصـــر كانـــت ب ـــاً. ص ـــي هكـــذا طبع واســـتمرت ه

صـــور أبـــي مثـــلاً، وكان عندنـــا بيـــت عربـــي كبيـــر.

 كريســـتينا: بعمـــر 16 ســـنة، تحديـــداً ببدايـــة الســـبعينات، قطعـــت مريـــم 

دراســـتها وتزوجـــت، وبعدمـــا أنجبـــت ابنهـــا الأول، قدّمـــت علـــى البكالوريـــا مـــن 
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ـــة  ـــا، بمنطق ـــاب توم ـــة بب ـــت كمعلم ـــا، عُيّن ـــد تخرجّه ـــد. وبع ـــت بمعه ـــد والتحق جدي

القيمريـــة.

ـــتوفي  ـــي تس ـــث ك ـــزب البع ـــيبها لح ـــيحها وتنس ـــم ترش ـــة، ت ـــا بالمدرس ـــلال عمله خ

ـــة.  ـــرة المدرس ـــارت مدي ـــت ص ـــع الوق ـــب الإدارة، وم ـــا منص ـــة توليه عملي

ـــا  ـــا لعمله ـــا وحبه ـــة بصدقه ـــرأة معروف ـــت ام ـــن. كان ـــم إم لولدي ـــت مري ـــا كان وقته

ـــرات  ـــارات المخاب ـــة زي ـــا بمواجه ـــة لمواقفه ـــا، بالإضاف ـــا له ـــن فيه ـــرام المحيطي واحت

ـــا. ـــت تديره ـــي كان ـــة يل ـــرم المدرس ـــن لح ـــر الأم وعناص

ـــنة ال  ـــة س ـــاط لغاي ـــط احتي ـــتغل ضاب ـــكان يش ـــزوّل، ف ـــى غ ـــم، مصطف ـــا زوج مري أم

ـــة  ـــاء عملي ـــى أثن ـــات ال 2011، توف ـــد، وبنهاي ـــدرس بمعه ـــتغل كم ـــا اش 75، وبعده

ـــي. ـــأ طب ـــبب خط ـــب بس قل

ـــاع  ـــولان وب ـــاع الج ـــن، ب ـــان خائ ـــو إنس ـــد ه ـــظ الأس ـــول إن حاف ـــم: كان يق  مري

ـــي  ـــي ل ـــري وتقول ـــى قب ـــي عل ـــت رح تدق ـــت مي ـــوفي إذا كن ـــرا رح تش ـــرة وبك القنيط

ـــى. ـــل أن يتوف ـــق قب ـــى ح ـــه كان عل ـــه إن ـــت ل ـــه قل ـــد للّ ـــح. الحم ـــك كان ص كلام

ـــا  ـــة فيه ـــاة اليومي ـــيطرة، والحي ـــات وس ـــي صراع ـــي ف ـــذا، يعن ـــاة هك ـــن أن الحي وتبيّ

ـــة  ـــي مراقب ـــم كان ف ـــا. بالتعلي ـــن بن ـــن تدخـــلات الأم ـــن تدخـــلات النظـــام وم شـــيء م

أمنيـــة بشـــكل دائـــم ضمـــن مدارســـنا. كان يطلّـــع علـــى أوضـــاع المعلمّـــات، مـــن 

ـــا  ـــلاد لابنه ـــد مي ـــت عي ـــات عمل ـــدى المعلم ـــرة إح ـــي. فم ـــن تحك ـــي وم ـــن تصل منه

ـــي الأولاد  ـــي، يعن ـــى النب ـــلاة عل ـــوا ص ـــد عمل ـــة العي ـــلاً وبنهاي ـــنوات مث ـــره 5 س وعم

ـــرَر  ـــت ص ـــي وضيّف ـــى النب ـــوا عل ـــوي وصلّ ـــد النب ـــر بالمول ـــا يصي ـــل م ـــوا مث داروا عمل

ـــدي  ـــط، بيجـــي الأمـــن لعن ـــوم بالضب ـــي ي ـــوي. ثان ـــد النب ـــس أيضـــاً كالعـــادة بالمول ملبّ

ـــارح  ـــه مب ـــال إن ـــي، ق ـــو ف ـــب ش ـــة. ط ـــذه المعلم ـــن ه ـــألني ع ـــة ليس ـــى المدرس عل
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ـــت  ـــد أو عمل ـــت مول ـــا أقام ـــل بيته ـــدة داخ ـــكلة إذا واح ـــن المش ـــك، أي ـــت هي عمل

ـــب اللـــي اقترفتـــه، وكيـــف خرّبـــت بالدنيـــا. قـــال لا  ـــلاد. يعنـــي شـــو الذن عيـــد مي

هـــذا ممنـــوع. طبعـــاً هـــذا الحكـــي كان قبـــل مـــا يفتـــح حافـــظ الأســـد مـــدارس 

ـــاس  ـــى أس ـــة عل ـــت المراقب ـــا. كان ـــيات وغيره ـــاجد والقبيس ـــران والمس ـــظ الق تحفي

ـــال  ـــرة ق ـــان جـــاء م ـــي. كم ـــن يصل ـــة كل م ـــم مراقب ـــة وصـــارت تت ـــة علماني ـــا بدول أنن

ـــت؟ ـــكلة إذا صلّ ـــا المش ـــب م ـــي، طي ـــة تصلّ ـــة الفلاني ـــدك الآنس ـــي عن ل

 كريســـتينا: مراقبـــة النـــاس والتحكـــم فيهـــم وبطـــرق حياتهـــم كانـــت تطـــال 

ـــراح  ـــة أف ـــتئجار صال ـــة، واس ـــة لموافق ـــزواج كان بحاج ـــرة. ال ـــة وكثي ـــدة مختلف أصع

ـــزاء  ـــل الع ـــى بتفاصي ـــرة، حتّ ـــرة والكبي ـــل بالصغي ـــن كان يتدخّ ـــة. الأم ـــة موافق بحاج

ـــن.  والدف

ـــاطة  ـــكل بس ـــر وب ـــه تقري ـــب في ـــر يكت ـــع آخ ـــد م ـــف أح ـــم: كان إذا اختل  مري

يختفـــي هـــذا الشـــخص، لأنـــه مـــا عـــم يحضـــر مثـــلا أو مـــا حضـــر لمـــرة واحـــدة 

تحيـــة العلـــم. فيعنـــي كانـــت هـــذه التفاصيـــل الحياتيـــة الصغيـــرة مليئـــة فعـــلاً 

بالرعـــب. 

 كريســـتينا: مريـــم عاشـــت واختبـــرت شـــكل ومعنـــى الحيـــاة تحـــت ســـلطة 

نظـــام الأســـدين، وحكـــت لنـــا كيـــف بالفتـــرة الأولـــى مـــن حكـــم بشـــار، صـــدّق 

ـــرأي، لكـــن الوضـــع  ـــر وال ـــة التعبي ـــر والإصـــلاح وحري ـــه ووعـــوده بالتغيي ـــكلّ خطابات ال

ـــتمر. ـــم يس ل

 مريـــم: بعـــد ســـنتين أو ثلاثـــة رجعـــت الأمـــور مثـــل مـــا كانـــت. التقاريـــر 

الأمنيـــة فقـــط خفّـــت ومـــا عـــادت تأخـــذ جدواهـــا مثـــل الأول، يعنـــي كان فـــي هـــؤلاء 

ـــى أن  ـــل الأول بمعن ـــادوا مث ـــا ع ـــة، م ـــو أو يدهـــم طويل ـــم حل ـــي يســـمّونهم خطهّ الل

ـــه. ـــي صاحب ـــرة يختف ـــي كان مباش ـــر أمن أيّ تقري
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ـــور  ـــت الأم ـــن رجع ـــوي بعدي ـــي ش ـــا نحك ـــار فين ـــلاً وص ـــهل قلي ـــور أس ـــارت الأم ص

ـــظ  ـــا حاف ـــي، وعن ـــي أي ش ـــر نحك ـــا بصي ـــا آذان« وم ـــان له ـــا »للحيط ـــا، ورجعن كله

الأســـد أو بشـــار الأســـد لازم صـــور الاثنيـــن يكونـــوا بـــكل صـــف وبـــكل مرفـــق 

ـــة. دول

ـــع علـــى إعـــلان دمشـــق وأغلـــق كل الصحـــف اللـــي طلعـــت  رجـــع اعتقـــل كل مـــن وقّ

ـــا للدكتاتوريـــة وحكـــم الشـــخص الواحـــد  وأوقـــف كل الأحـــزاب اللـــي طلعـــت، فرجعن

ـــه  ـــي استبشـــرنا في ـــى الحكـــم. وتحـــوّل الحكـــم الل ـــه وحفاظـــاً عل حفاظـــاً علـــى مزرعت

ـــد  ـــرة بع ـــى بالفت ـــوأ حت ـــى الأس ـــدة إل ـــرة جدي ـــا م ـــجون، وعدن ـــالات والس ـــى الاعتق إل

ال2004 و2005. 

ـــاس، كان أداة  ـــوها الن ـــي ممكـــن يعيش ـــاة يل ـــوع الحي ـــم بن ـــتينا: التحك  كريس

ـــة  ـــي عائل ـــم. إذا كان ف ـــا مري ـــرت لن ـــا ذك ـــب م ـــد، حس ـــام للبل ـــية لإدارة النظ أساس

ـــن،  ـــن ومراقبي ـــاً ملاحقي ـــوا دائم ـــاري، كان ـــم يس ـــراد توجّهه ـــا أف ـــارية أو عنده ـــا يس م

ـــد. ـــد لبعي ـــن بعي ـــو م ـــى ل ـــم، حت ـــواردة بحياته ـــاردة وال ـــة للش ـــي متابع وف

ـــا  ـــي ارتكبه ـــداً بعـــد المجـــزرة ال ـــاه، تحدي ـــة حم ـــلات مـــن مدين ـــاء العائ ـــلاً أبن ـــا مث أم

ـــن  ـــم م ـــم: حرمانه ـــوع آخـــر مفروضـــة عليه ـــن ن ـــود م ـــي قي ـــكان ف ـــاك، ف النظـــام هن

ـــة أو العســـكرية.  ـــر الحكومي ـــش أو بالدوائ ـــي المناصـــب بالجي ـــف أو تولّ التوظي

ـــوا جـــزء مـــن أحـــزاب،  ـــا كان ـــا كان عندهـــا توجـــه سياســـي ظاهـــر وم ـــم م ـــة مري عائل

ـــم.  ـــا بالتعلي ـــر طبيعـــة وجودهـــا هـــي بحـــزب البعـــث بســـبب عمله ـــا غي طبع

ـــا انســـحبت  ـــة بالحـــزب الشـــيوعي الســـوري، لكنه ـــت قيادي ـــاح حـــلاق كان ـــا صب أخته

ـــود  ـــه، والمول ـــر إخوت ـــزوّل، أصغ ـــم غ ـــم أيه ـــا ابنه ـــعينات. أم ـــات التس ـــي بداي ـــه ف من

ــالة  ــم رسـ ــل تقديـ ــه ويكمـ ــغل بمهنتـ ــب، ويتشـ ــج طـ ــكان خريـ ــنة 1987، فـ سـ
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الماجســـتير. وكان مثلـــه مثـــل الآلاف والملاييـــن، نـــزل ليتظاهـــر ضـــد القمـــع والظلـــم، 

ـــل. ـــه لأفض ـــده ومجتمع ـــر بل ـــن تغيي ـــزء م ـــون ج وليك

ـــا  ـــره، ولم ـــن صغ ـــوع التطـــوّع م ـــن عندهـــم ن ـــن الشـــباب الذي ـــم م ـــم: أيه  مري

ـــهم، وكان  ـــد يدرسّ ـــده ويقع ـــه لعن ـــب رفاق ـــع كان يجي ـــن أو التاس ـــف الثام كان بالص

ـــيء.  ـــل ش ـــن نعم ـــه لازم نح ـــادرات، وإن ـــذه المب ـــده ه ـــت عن ـــيا. فكان ـــوّق دراس متف

أول مـــا قامـــت الثـــورة كان مخلـّــص هـــو الجامعـــة وكان عـــم يـــدرس الماجســـتير 

فمباشـــرة تطـــوّع أو اشـــتغل بالمركـــز الســـوري للإعـــلام وحريـــة التعبيـــر بتوثيـــق 

ـــا مباشـــرة،  ـــت تحـــدث ضمـــن المظاهـــرات. قبله ـــي كان ـــال الت ـــل والاعتق حـــالات القت

حيـــن بـــدأت الثـــورة، كان فـــي مجموعـــة مـــن الشـــباب أو المواطنيـــن الواعييـــن 

ـــاون  ـــة، وبالتع ـــورية للمواطن ـــة الس ـــة، الرابط ـــة المواطن ـــمها رابط ـــة اس ـــكّلوا رابط ش

مـــع بعـــض الأشـــخاص الذيـــن لهـــم تاريـــخ وطنـــي. فكانـــت عبـــارة عـــن ورشـــات 

لتوعيـــة الشـــباب بالمواطنـــة، يعنـــي لتأهيلهـــم لســـوريا بعـــد الثـــورة. مثـــل كل النـــاس، 

ـــورة فعـــلاً ســـتنجح وأن الشـــعب مـــا كان فـــي أيّ أحـــد يدفعـــه  كان فـــي فكـــرة أن الث

ـــل  ـــة مث ـــة ديمقراطي ـــق دول ـــه وأن يحق ـــه وكرامت ـــد حريت ـــه يري ـــر أن ـــة غي ـــي البداي ف

ـــاؤل  ـــكان التف ـــوريا، ف ـــن س ـــد ع ـــت الأس ـــوس بي ـــح كاب ـــم، ونزي ـــان يحل ـــا كل إنس م

والأمـــل فـــي الفتـــرة الأولـــى عالييـــن. حضـــروا ورشـــات للمواطنـــة، عـــن العدالـــة 

ـــبوا  ـــن انتس ـــباب الذي ـــل الش ـــن أوائ ـــد م ـــم واح ـــق، وكان أيه ـــن التوثي ـــة وع الانتقالي

ـــي دي  ـــب الب ـــاكات مكت ـــق الانته ـــيس توثي ـــاهم بتأس ـــا س ـــات. وبعده ـــذه الورش له

ـــل. ـــدأ بالعم ـــق. وب ـــام بدمش ـــي بالش س

 كريســـتينا: مثـــل حـــال ملاييـــن العائـــلات الســـورية التـــي اعتقُـــل أو أخُفـــي 

ـــو  ـــه، ه ـــم اعتقال ـــاً ت ـــم أيض ـــا، أيه ـــي تلته ـــنوات الت ـــال 2011 والس ـــا ب ـــد أفراده أح

و13 شـــخص مـــن المركـــز الســـوري للإعـــلام وحريـــة التعبيـــر، تحديـــداً يـــوم 16 

شـــباط 2012. 
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كان هـــذا اعتقـــال أيهـــم الأول، وتـــم عرضـــه هـــو والمجموعـــة علـــى المحكمـــة. 

ـــلاث ســـنوات  ـــن لث ـــا وطلعـــوا بعـــد 3 شـــهور، وظـــلّ الباقيي حُكـــم هـــو وخمـــس صباي

أو أكثـــر. هـــذا الاعتقـــال زاد مـــن غضـــب أيهـــم ودافِعِـــه للاســـتنفار بســـبب التعذيـــب 

اللـــي تعـــرض لـــه بالمعتقـــلات، وصـــار أكثـــر تصميمـــاً علـــى النشـــاط الـــذي كان 

ـــه.  ـــل حبس ـــه قب يمارس

ـــن  ـــع م ـــم لازم يطل ـــه أيه ـــا إنّ ـــم نصحوه ـــط مري ـــاس بمحي ـــن الن ـــد م ـــا، العدي بوقته

ـــذا،  ـــتير. ل ـــالة الماجس ـــي رس ـــهر لينه ـــه أش ـــه، وأمام ـــل تعليم ـــه كان يكم ـــد، لكن البل

ـــاطه، وزاد. ـــتمر نش ـــلّ واس ظ

ـــة  ـــن العدال ـــات ع ـــر 3 ورش ـــروت وحض ـــى بي ـــم إل ـــافر أيه ـــرة، س ـــذه الفت ـــلال ه خ

وعـــن المواطنـــة. وبعـــد يـــوم مـــن آخـــر ورشـــة رجـــع منهـــا، فـــاق، طلـــع علـــى 

الجامعـــة، ومـــا رجـــع. 

ـــرة  ـــات كبي ـــده طموح ـــت عن ـــة، وكان ـــف ولا دقيق ـــا وقّ ـــتمر، م ـــو اس ـــم: ه  مري

جـــداً، وكان وقـــت يطلـــع علـــى المظاهـــرات يرجـــع فعـــلاً خـــدوده حمـــر بشـــكل 

عـــادي، وعيونـــه تبـــرق بتلـــك الفرحـــة التـــي لـــم نقـــدر نحـــن أهالـــي هـــؤلاء الشـــباب 

ـــف،  ـــوع أن نهت ـــي، ممن ـــوع أن نحك ـــة. ممن ـــت ممنوع ـــا كان ـــا لأنه ـــل عليه أن نحص

حتـــى الطمـــوح كان صعـــب إنـــك تطمـــح تعمـــل أيّ شـــيء. كانـــت فرحتـــي بـــه 

ـــوا  ـــى أن يحلم ـــيء، عل ـــق ش ـــى تحقي ـــن عل ـــم قادري ـــرة لأنه ـــه كبي ـــباب ورفاق وبالش

ـــة…  ـــت الفرح ـــا اكتمل ـــن م ـــوه. لك ـــيء ويحقق بش

 كريســـتينا: يمكـــن النـــاس تتســـاءل، بالأخـــص يلـــي مـــا عاشـــوا التجربـــة، أو 

ـــه  ـــب، إن ـــتهجن وغري ـــيء مس ـــل ش ـــاء والقت ـــال والإخف ـــر الاعتق ـــم يعُتب ـــي ببلدانه يل

طيـــب ويـــن القانـــون؟ هـــذه العائـــلات بهـــذه الفتـــرة مـــا كانـــت تقـــدر تـــروح 

تشـــكي للشـــرطة عـــن مـــن يعتقـــل النـــاس ويخطفهـــم؟ معقـــول مـــا كان فـــي لا 



117

ـــن:  ـــم لمرحلتي ـــئلة تنقس ـــذه الأس ـــى ه ـــة عل ـــة، الأجوب ـــب؟ بالحقيق ـــيب ولا رقي حس

ـــون  ـــا تك ـــة لم ـــام، ومرحل ـــم وإدارة النظ ـــة بســـوريا، تحـــت حك ـــود العائل ـــة وج مرحل

ـــى  ـــوى عل ـــع دع ـــه رف ـــم في ـــن يت ـــي ممك ـــد ثان ـــى بل ـــأت عل ـــرت ولج ـــة تهجّ العائل

مرتكبـــي الجرائـــم. 

لاحقـــاً، سنســـمع مـــن مريـــم عـــن تجاربهـــا مـــع تقديـــم الشـــكاوى مـــن داخـــل 

ـــن  ـــرد م ـــل ف ـــب أو قت ـــال أو تعذي ـــاء أو اعتق ـــم إخف ـــا يت ـــاً، لمّ ـــن عموم ـــوريا، لك س

ـــة مـــن الــــ 2011 وبعدهـــا، فكـــرة المحاســـبة والملاحقـــة  ـــة ســـورية، خاصّ ـــراد عائل أف

القانونيـــة ضـــد يلـــي ارتكبـــوا هـــذه الأفعـــال والجرائـــم، وانتظـــار حكـــم عـــادل 

ــي أو مُجـــدي، وبأغلـــب الوقـــت  ــرورة شـــيء واقعـ ــا، ليســـت بالضـ ــافي منهـ وشـ

تعـــرضّ حيـــاة المتقدميـــن بالشـــكوى للخطـــر. لكـــن مـــن جهـــة ثانيـــة، عائـــلات 

ـــاعدة  ـــوريا، بمس ـــت س ـــا ترك ـــد م ـــا بع ـــن حقّه ـــزء م ـــترجع ج ـــت أن تس ـــرة حاول كثي

ـــلات  ـــك عائ ـــى ذل ـــال عل ـــه، ومث ـــوا إلي ـــه أو نزح ـــأوا ل ـــي لج ـــد يل ـــد الجدي ـــون البل قان

المخفييـــن قســـرا.

ـــة  ـــة معرف ـــراد العائل ـــة أف ـــى: محاول ـــة أول ـــادة بخطـــوة قانوني ـــة ع ـــدأ هـــذه العملي تب

ـــذا الغـــرض،  ـــاً له ـــا عالمي ـــق عليه ـــة متف ـــر قانوني ـــي معايي ـــا ف ـــن. طبع ـــكان المخفيي م

وأهمّهـــا »أمـــر الجلـــب« أو الإحضـــار. يعنـــي الاســـتعانة بالقانـــون الـــذي يمكّـــن 

الأشـــخاص أن يبلغّـــوا المحكمـــة عـــن احتجـــاز أو ســـجن غيـــر قانونـــي، وعندهـــا 

ـــادةً  ـــي أو لا. ع ـــال قانون ـــة بإحضـــار الســـجين، ليحـــددوا إذا كان الاعتق ـــر المحكم تأم

ـــه. ـــجن نفس ـــن بالس ـــم عاملي ـــار ه ـــن الإحض ـــؤولين ع المس

ـــت  ـــر أن تثب ـــن غي ـــةً، فم ـــم بداي ـــة لازم تت ـــوة القانوني ـــذه الخط ـــرت، ه ـــا ذك ـــل م مت

العائلـــة أن المحكمـــة أرســـلت أمـــر إحضـــار ومـــا تـــم الـــرد، مـــا بتقـــدر تأخـــذ 

الخطـــوة الثانيـــة، وهـــي رفـــع دعـــوى الإخفـــاء القســـري.



118

ـــري،  ـــاء القس ـــة الإخف ـــات جريم ـــة إثب ـــي صعوب ـــة، وه ـــكلة ثاني ـــي مش ـــر ف ـــا بصي هن

ــل  ــرع أو معتقـ ــأي فـ ــد بـ ــى تحديـ ــلات علـ ــذه العائـ ــدرة هـ ــدم قـ ــاطة، لعـ ببسـ

ـــكل  ـــات بش ـــذه المعلوم ـــر ه ـــدم توفّ ـــبب ع ـــا بس ـــم، إم ـــم أو بناته ـــن أبنائه موجودي

ـــوا  ـــلاً قام ـــو فع ـــر ل ـــرضّ للخط ـــن التع ـــلات م ـــذه العائ ـــوف ه ـــوريا، أو لخ ـــمي بس رس

ـــات. ـــذه المعلوم ـــاردة ه بمط

صعوبـــة إثبـــات جريمـــة الإخفـــاء القســـري أدّت لعـــدم اعتبارهـــا جريمـــة دوليـــة. 

ـــدة  ـــة بع ـــورية مرفوع ـــر س ـــورية وغي ـــلات س ـــا عائ ـــاك قضاي ـــال، هن ـــي أي ح ـــن ف لك

ـــا عنهـــا بفصـــول ســـابقة،  ـــاغ بفرنســـا يلـــي حكين ـــة عُبيـــدة الدب دول، نذكـــر منهـــا قضي

ـــة جـــراّح  ـــا، وقضي ـــي رح نتوســـع بالحديـــث عنه ـــا، ويل ـــة ملفـــات قيصـــر بألماني وقضي

ـــن  ـــر لك ـــه انتح ـــوري أن ـــام الس ـــي النظ ـــي يدّع ـــا، يل ـــان ببريطاني ـــاس خ ـــام عب العظ

ـــة  ـــام 2013، وقضي ـــة ع ـــلطات بنهاي ـــدي الس ـــى أي ـــل عل ـــه قتُ ـــى أن ـــر عل ـــه تصّ عائلت

ـــا  ـــم قتله ـــي ت ـــة، ويل ـــات المتحـــدة الأميركي ـــة مـــاري كولفـــن بالولاي ـــة الأميركي الصحفي

ـــال 2012 خـــلال قصـــف لقـــوات النظـــام  هـــي والمصـــوّر الفرنســـي ريمـــي أوشـــليك ب

ـــص. ـــة حم ـــى مدين عل

ـــة،  ـــن الجامع ـــن بالشـــغل، ولا رجـــع م ـــا، لا بيّ ـــى ابنه ـــا اختف ـــد م ـــم، وبع ـــودةً لمري ع

ـــه.  ـــم اعتقال ـــه ت ـــاً أن ـــدوا فعلي ـــة لأرق، وتأكّ ـــرة الثاني ـــل للم ـــه اعتقُ ـــك بأن ـــوّل الش تح

ـــوريا. ـــة بس ـــرع الأمني ـــن الأف ـــه بي ـــة البحـــث عن ـــدأت رحل ـــرةً ب ومباش

ـــى  ـــذوه عل ـــق يأخ ـــة دمش ـــن جامع ـــل م ـــن يعُتق ـــرف أن م ـــا نع ـــم: قدرن  مري

ـــت  ـــا كن ـــرةً. أن ـــر سوســـة مباش ـــدوار كف ـــة ب ـــن العســـكري بســـرية المداهم ـــرع الأم ف

ـــدودة.  ـــي مح ـــى المش ـــي عل ـــي وقدرت ـــل ركبت ـــر مفص ـــة بتدبي ـــة عملي عامل

ـــع الأمنـــي ورحنـــا مباشـــرة علـــى ال 215  والســـرية اللـــي يســـمّونها  ذهبنـــا إلـــى المربّ

ســـرية المداهمـــة. كنـــت مـــع ابنـــي وســـألت هـــل عندكـــم طـــلّاب جـــاءوا مـــن 
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الجامعـــة؟ قـــال لـــي لا مـــا إجانـــا حـــدا، قلـــت لـــه مبلـــى الســـاعة 3ونـــص جـــاء 

ـــه:  ـــت ل ـــوم، فقل ـــة الي ـــن الجامع ـــدا م ـــا ح ـــا إجان ـــك م ـــول ل ـــابان. ردّ: أق ـــم ش لعندك

ـــت،  ـــن أن ـــن أي ـــي م ـــال ل ـــي، ق ـــن يعن ـــدي إطمئ ـــس ب ـــي ب ـــا ابن ـــك ي ـــه يرضـــى علي الل

أجبـــت بأنـــي مـــن ديـــر عطيـــة، قـــال لـــي روحـــي علـــى فـــرع المنطقـــة. المهـــم 

ـــان  ـــاك كم ـــال 215، وهن ـــو ب ـــه ه ـــن إن ـــن متأكدي ـــة ونح ـــرع المنطق ـــى ف ـــا عل رحن

ـــا  ـــه م ـــه والل ـــت ل ـــك؟ قل ـــل شـــي ابن ـــم تســـألي عام ـــش ع ـــي لي ـــي يعن ـــال ل ـــي ق الثان

ـــه  ـــت ل ـــع، قل ـــل شـــي بيطل ـــو عام ـــم وإذا م ـــل شـــي بيتحاك ـــي إذا عام ـــال ل بعـــرف. ق

ـــي  ـــل يعن ـــص اعتقُ ـــوريا خل ـــدا بس ـــكار أب ـــك أف ـــي هي ـــا ف ـــوريا؟ م ـــش بس ـــت عاي أن

ـــبب.  ـــي س ـــون ف ـــي ليك ـــي داع ـــا ف ـــل، وم اعتقُ

ـــذا  ـــأل وك ـــل وأس ـــي وراس ـــت روح وأج ـــا خليّ ـــوار، وم ـــذا المش ـــا به ـــت أن ـــم بلش المه

ـــر  ـــا بذك ـــام م ـــتة أي ـــام أو س ـــي 5 أي ـــد حوال ـــهر. بع ـــرّ 3 أش ـــى م ـــي أي شـــيء، حت ـــا ف م

ـــاً  ـــم. نحـــن طبع ـــة أيه ـــي بغرف ـــة ورايحـــة صلّ ـــت متوضئ ـــم كن ـــال أيه ـــن اعتق ـــاً م تمام

بيوتنـــا تدمـــرت، فكنـــا ســـاكنين فـــي بيـــت أخـــي بالشـــام. ومـــا شـــفت غيـــر إنـــه البـــاب 

الـــي كان يدخـــل منـــه أيهـــم هـــو بـــاب البنايـــة يعنـــي انفتـــح و4 شـــباب حامليـــن شـــاب 

ـــاه  ـــي إي ـــوا ل ـــة، رم ـــه واضح ـــح وجه ـــت ملام ـــا كان ـــس م ـــم ب ـــه أيه ـــت أن ـــاً عرف طبع

ـــر صعـــب إنـــك  ـــا يعنـــي كتي ـــي شـــفته أن ـــه شـــو ال ـــر إن ـــا واقفـــة. صـــرت فكّ وراحـــوا وأن

ـــذا  ـــت أن ه ـــم، فقل ـــم بحل ـــا ع ـــة، وم ـــر نائم ـــة، غي ـــت واقف ـــذا. كن ـــى ه ـــم معن تفه

ـــاب  ـــم ش ـــت، أيه ـــم. رفض ـــر بأيه ـــده يصي ـــو ب ـــه ش ـــي ب ـــه يخبرن ـــن الل ـــذار م ـــد إن أكي

ـــي. ـــكار عن ـــذه الأف ـــد ه ـــت إبع ـــم، حاول ـــر. المه ـــنة وبكّي ـــره 25 س ـــر عم صغي

ـــر وفـــاة ابنهـــا عـــن طريـــق  ـــاً، وصـــل مريـــم خب  كريســـتينا: بعـــد 3 شـــهور تقريب

ـــه. وقتهـــا عملـــت  ـــم اعتقال ـــوا معـــه بالفـــرع حيـــث ت ـــن كان واحـــد مـــن الشـــباب الذي

العائلـــة عـــزاء صغيـــر، وأصحابـــه بالجامعـــة قـــرروا يعملـــوا لـــه جنـــازة افتراضيـــة 

ـــه.  لتكريم
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لكـــن بعدهـــا بكـــم يـــوم، واحـــد مـــن أقربـــاء مريـــم، يلـــي كمـــان كان مُعتقـــل 

ـــه.  ـــد في ـــم تواج ـــد أن أيه ـــي كان مُعتق ـــه يل ـــرع نفس ـــو الف ـــع، وه ـــرع 215، طل بالف

ـــر،  ـــه نفـــى الخب ـــه بالمعتقـــل، لكن ـــم قتل ـــه أن أيهـــم ت ـــم ســـمع مـــن عائلت قريـــب مري

ـــوا.  ـــوا س ـــم حك ـــل وأنه ـــس المعتق ـــه بنف ـــه كان مع ـــيّ، وأن ـــم ح ـــد أن أيه وأك

كانـــت هـــذه صدمـــة لمريـــم، لأنهـــا كانـــت قـــد قابلـــت الشـــاب الـــذي بلغّهـــا 

ـــرض  ـــه تع ـــه، وأن ـــن موت ـــل ع ـــل التفاصي ـــا تفاصي ـــم، وشـــرح له ـــا أيه ـــاة ابنه ـــر وف بخب

ــة  ــه الصحيـ ــم بظروفـ ــم إخبارهـ ــرس رغـ ــي، وأن الحـ ــال الطبـ ــب والإهمـ للتعذيـ

وإمكانيـــة موتـــه بـــأي لحظـــة تجاهلـــوا ذلـــك إلـــى أن مـــات فعـــلاً وتـــم إعـــلان 

وفاتـــه ووضـــع رقـــم علـــى جبينـــه. 

ومـــع كل هـــذا، لمّـــا جـــاء هـــذا الشـــخص وقـــال كلامـــه عـــن أن أيهـــم عايـــش، 

ـــا  ـــة م ـــا بالنهاي ـــال، لأنه ـــذا الاحتم ـــت به ـــد، وتعلق ـــن أول وجدي ـــم م ـــت مري انتعش

ـــدأت  ـــا ب ـــا ليكـــذب. وهن ـــرت أن لا مصلحـــة لقريبه ـــا، وفكّ ـــا بعينيه ـــة ابنه شـــافت جث

مريـــم مرحلـــة ثانيـــة وجديـــدة، اســـتمرت ســـنة و5 شـــهور، تنقّلـــت خلالهـــا كل 

ـــة  ـــكرية ولجن ـــرطة العس ـــكري والش ـــاء العس ـــن القض ـــل، بي ـــام العط ـــدا أي ـــا ع ـــوم م ي

المصالحـــة ولجنـــة المركزيـــة ووزارة الداخليـــة والقصـــر العدلـــي… أي جهـــة كان 

ـــهور،  ـــس ش ـــنه وخم ـــد س ـــت. وبع ـــيّ أو ميّ ـــا ح ـــا إذا كان ابنه ـــول له ـــن أن تق يمك

ـــى.  ـــرة الأول ـــر للم ـــا خب أعطوه

ـــوم  ـــي كل ي ـــادة يعن ـــل الع ـــا مث ـــار، فأن ـــا أخب ـــمحوا بإعطائن ـــا س ـــم: وقته  مري

قـــدّم هـــذه الطلبـــات، وهـــذه المـــرة اســـتدعوني لمكتـــب رقـــم 10 الـــذي هـــو يعنـــي 

للمستشـــهدين وأعطونـــي ورقـــة لمراجعـــة الطبابـــة الشـــرعية بمشـــفى تشـــرين 

ـــا  ـــة، وكن ـــة للغاي ـــا صعب ـــت معاناتن ـــهور كان ـــنة و5 ش ـــذه الس ـــلال ه ـــكري. خ العس

ـــكرية  ـــرطة العس ـــكري والش ـــاء العس ـــاً بالقض ـــاء يومي ـــات وآب ـــات وزوج ـــي كأمه نلتق
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ـــي  ـــداً. ف ـــة ج ـــة صعب ـــده قص ـــدا عن ـــن، وكل ح ـــكل الأماك ـــي ب ـــة، يعن ووزارة الداخلي

ـــم أن  ـــت له ـــا. قل ـــام أبيه ـــا وأم ـــا أمامه ـــت ابنته ـــلاً أم فقـــدت 5 شـــباب، وأم اغتصُب مث

ـــن،  ـــن مرعوبي ـــوع ونح ـــر ممن ـــذا الأم ـــرف أن ه ـــا، بع ـــماء أولادن ـــل أس ـــع ونحم نتجم

ـــب  ـــرات الرع ـــلاً نظ ـــن فع ـــم، لك ـــن ه ـــا ونســـأل أي ـــماء أولادن ـــل أس ـــط نحم ـــن فق لك

ـــي  ـــت ل ـــا قال ـــت ابنته ـــي اغتصُب ـــاً. والأم الت ـــكتتني تمام ـــم أس ـــرت بعيونه ـــي ظه الت

ـــه،  ـــر البيـــت خليّ ـــدي غي ـــي مـــا عن ـــك تقـــول ل ـــه عايـــش، وتل ـــد خلي لســـالي هـــذا الول

ـــي أيّ كلام  ـــاد ف ـــا ع ـــن أي شـــيء، وم ـــاً ع ـــه، فســـكتنا تمام ـــي خلي ـــد ثان ـــدي ول أو عن

ـــي.  ـــى يعن ينحك

وبعـــد مـــا أعطونـــي هـــذه الورقـــة رحـــت ثانـــي يـــوم علـــى الطبابـــة الشـــرعية 

بمشـــفى تشـــرين العســـكري وأنـــا داخلـــة لقيتهـــن عـــم يلفـــوا بعـــض الجثاميـــن 

ـــال  ـــيّ وق ـــرخ عل ـــوّا ص ـــة ج ـــا واقف ـــيارات. وأن ـــا بس ـــم يحطوه ـــوري وع ـــم الس بالعل

ـــة  ـــن هوي ـــورة ع ـــه ص ـــم أعطيت ـــة. المه ـــت مصدوم ـــاك، فدخل ـــرعية هن ـــة الش الطباب

ـــب  ـــه طي ـــت ل ـــألي، قل ـــوت لا تس ـــي ص ـــرخ فيّ ـــم؟ ص ـــن دفنتموه ـــألته أي ـــم وس أيه

ـــرا ولا تســـألي.  ـــي حجـــة اطلعـــي لب ـــال ل ـــك عـــم ينحطـــوا بســـيارات، فق ـــش هدولي لي

ـــن  ـــر ع ـــن يخبّ ـــدا ممك ـــت كان أيّ ح ـــي ذاك الوق ـــرة، وف ـــد كبي ـــرة تهدي ـــي نب كان ف

ـــوا نســـاء، فســـكتت  ـــار ولا بيحترم ـــوا كب ـــي لا بيحترم ـــي، يعن ـــن يختف أيّ حـــدا، وممك

ـــت  ـــاء انتظـــاري جـــاءت ســـيارة وكان ـــا أن ننتظـــر خارجـــاً، وأثن ـــوا لن فعـــلا. بعدهـــا قال

زوجـــة أحـــد الشـــهداء واقفـــة إلـــى جانبـــي فقالـــت لـــي شـــوفي، هـــذه الســـيارة 

التـــي يرمـــون منهـــا شـــباب مقتوليـــن، قلـــت لهـــا كيـــف عرفـــت؟ فقالـــت لـــي 

الصبـــح جـــاءت ســـيارة مثلهـــا. وفعـــلاً وقفـــت الســـيارة ورمـــوا 15 جثـــة لشـــباب 

ـــادي  ـــيء ع ـــذا الش ـــفافة. وكان كأن ه ـــون ش ـــاس نايل ـــن بأكي ـــاً محطوطي ـــراة تمام ع

ـــداً،  ـــب ج ـــف صع ـــؤلاء. كان الموق ـــن ه ـــد م ـــكل واح ـــي ب ـــل ابن ـــرت أتخي ـــداً، وص ج

وبالجهـــة الثانيـــة كان فـــي 5 شـــباب مربطّيـــن، رابطيـــن لهـــم عيونهـــم وأيديهـــم 
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ـــوا  ـــرة، بعديـــن جاب ـــرة كثي ـــة. وطبعـــاً الشـــتائم الكبي للخلـــف، ونازليـــن فيهـــن بالعصاي

ـــي  ـــيارة، والل ـــن بس ـــم بعدي ـــين، وأدخلوه ـــم مطمّش ـــا وعيونه ـــم عليه أوراق بصّموه

ـــا. ـــم فيه ـــن الشـــباك وصـــار يضربه ـــة م ـــزل العصاي ـــى فأن ـــا اكتف ـــن م ـــم يضربه كان ع

ـــلمّوها  ـــوم، س ـــذاك الي ـــم ب ـــار مري ـــن انتظ ـــاعات م ـــع س ـــد أرب ـــتينا: بع  كريس

هـــي والأمهـــات الموجـــودات معهـــا شـــهادات الوفـــاة. الشـــهادة التـــي حملتهـــا مريـــم 

ـــنة  ـــه، أي أن الس ـــن اعتقال ـــام م ـــة أي ـــد خمس ـــى بع ـــم توف ـــا أن أيه ـــوب فيه كان مكت

والنصـــف مـــن التعـــب والركـــض وراء الإجابـــات والتعـــرض للإهانـــات كانـــت كلهـــا 

ـــا.  ـــمي وقته ـــر رس ـــا خب ـــو وصله ـــا ل ـــن تفاديه ـــن الممك ـــدة، وكان م ـــر أي فائ ـــن غي م

تقـــول مريـــم »هـــذه التجربـــة كانـــت مريـــرة جـــداً، لكنهـــا جعلتنـــي أقـــوى وحمّلتنـــي 

ـــت  ـــم، طالب ـــا أيه ـــاة ابنه ـــهادة وف ـــم ش ـــتلمت مري ـــد أن اس ـــر«. بع ـــر بكثي ـــالة أكب رس

ـــو مـــا كنتـــي ســـت  ـــوه، فهدّدهـــا الضابـــط وقـــال لهـــا: »ل بأوراقـــه، وبمعرفـــة أيـــن دفن

كبيـــرة كنـــت فوّتـــك لهـــون ومـــا عدتـــي طلعتـــي«. خرجـــت مريـــم دون اســـتلام 

ـــم.  ـــتكي عليه ـــا أن تش ـــوا له ـــكرية، قال ـــرطة العس ـــد الش ـــا عن ـــد إلحاحه ـــيء، وبع ش

ـــب.  ـــا أي عواق ـــون له ـــن يك ـــال ل ـــذه الأفع ـــأن كل ه ـــة ب ـــن الثق ـــوع م ـــاك ن كان هن

ـــاء  ـــى القض ـــت إل ـــام توجه ـــرة أي ـــد عش ـــكوى، وبع ـــت بش ـــلاً تقدم ـــم فع ـــن مري لك

ـــة  ـــدأت رحل ـــن دون أي جـــدوى. وب ـــن م ـــى المســـتجدات، لك العســـكري للاطـــلاع عل

جديـــدة لمـــدة ســـتة أشـــهر، تـــدور بيـــن المراكـــز وتبعـــث البريـــد والشـــكاوي وتطالـــب 

ـــرة وإلحـــاح  ـــد محـــاولات كثي ـــه. وبع ـــت اعتقال ـــه وق ـــت مع ـــي كان ـــا الت ـــراض ابنه بأغ

ـــكواها  ـــرض أن ش ـــذي يفت ـــاة ال ـــد القض ـــى أح ـــراً إل ـــم أخي ـــت مري ـــا، وصل ـــن طرفه م

ـــا  ـــات كله ـــى الثبوتي ـــراً عل ـــت أخي ـــات، حصل ـــرات الطلب ـــابيع وعش ـــد أس ـــه. وبع وصلت

التـــي كانـــت تطالـــب بهـــا، وكانـــت الأهـــم بينهـــا الورقـــة التـــي تثبـــت أن أيهـــم 

ـــدأ  ـــام ب ـــا، لأن النظ ـــت هن ـــا انته ـــدات م ـــن التعقي ـــة. لك ـــروع الأمني ـــد الف ـــي بأح توف

ـــا. ـــم وعائلته ـــة مري بملاحق
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بالنصـــف الثانـــي مـــن عـــام 2011، وبســـبب الوضـــع الراهـــن وقتهـــا، تهجّـــرت 

مريـــم وعائلتهـــا مـــن بيتهـــا، ولجـــأت إلـــى بيـــت أخيهـــا توفيـــق حـــلاق، وهـــو 

مـــن ألمـــع مقدمـــي البرامـــج بالثمانينـــات، وكان عنـــده برنامـــج اســـمه ســـالب 

ــائكة. تمـــت  ــا اجتماعيـــة شـ ــو برنامـــج اجتماعـــي يعـــرض قضايـ وموجـــب، وهـ

ــنوات  ــارقة لسـ ــى الشـ ــا إلـ ــق بعدهـ ــافر توفيـ ــج، وسـ ــف البرنامـ ــه ووقـ محاربتـ

ـــدة  ـــن الوحي ـــم تك ـــم ل ـــا. مري ـــتقر فيه ـــق ويس ـــى دمش ـــع إل ـــل أن يرج ـــة، قب طويل

ـــن  ـــرى م ـــلات أخ ـــي وعائ ـــودة ه ـــت موج ـــا، وكان ـــا وقته ـــت أخيه ـــأت لبي ـــي لج الت

ـــه  ـــم مهل ـــم، وأعطاه ـــي عليه ـــن السياس ـــل الأم ـــوم، دخ ـــوة. وذات ي ـــاء والأخ الأقرب

24 ســـاعة لمغادرتـــه. 

 مريـــم: كانـــت الدنيـــا رمضـــان وكنـــا صائميـــن بشـــهر تمـــوز وحـــرّ شـــديد، 

فقلـــت لـــه: طيـــب ويـــن بدنـــا نـــروح نحـــن 4 عائـــلات ويـــن بدنـــا نـــروح؟ مـــا 

ـــتأجر  ـــات نس ـــا إمكاني ـــا عن ـــن م ـــدة وولادي موظفي ـــا متقاع ـــي أن ـــات يعن ـــا إمكاني عن

ـــن. كان هـــذا  ـــا يومي ـــدّد لن ـــرض وم ـــم ي ـــم ل ـــد. المه ـــا للعي ـــل خلين ـــى الأق ـــوت، فعل بي

مســـاعد يحمـــل مسدســـه و2 رافعيـــن الروســـيات وراءه وكان هنـــاك حـــرس علـــى 

كل البيـــت. المهـــم عنـــد المســـاء ســـمعنا خبطـــة، طلعنـــا ووجدنـــا ابنـــي الكبيـــر 

ـــارودة  ـــارودة بصـــدره، وشـــاب آخـــر وجّـــه الب بطـــول وعرضـــه مرمـــى علـــى الأرض والب

ـــوت  ـــوا بي ـــف تدخل ـــدك أم كي ـــا عن ـــت م ـــدك أخ ـــا عن ـــت م ـــه، أن ـــت في ـــا فصرخ علين

ـــت  ـــلحة ودولارات. قل ـــازة أس ـــم بحي ـــر فيك ـــي تقري ـــال ف ـــة؟ ق ـــذه الطريق ـــاس به الن

ـــوا  ـــون دولارات فوت ـــده يك ـــن ب ـــن مني ـــة موظفي ـــن جماع ـــي نح ـــي يعن ـــه: ضحّكتن ل

ـــا الســـلاح  ـــرة ورفـــع أحدهـــم علين ـــا بغرفـــة صغي هـــذا البيـــت أمامـــك. المهـــم حجزون

والثانـــي دخـــل علـــى البيـــت وفتشـــه وســـرق 6 موبايـــلات وآيبـــاد، ونـــادى علـــى 

ابنـــي: شـــوف شـــو بدنـــا نعطـــي المعلـّــم. خرجنـــا مـــن البيـــت وقعدنـــا بالشـــارع 

ـــارع. ـــا بالش ـــت الآن رميتن ـــي أن ـــى الحرف ـــه بالمعن ـــت ل ـــي، وقل ـــى الحرف بالمعن
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 كريســـتينا: خيـــارات مريـــم وعائلتهـــا كانـــت محـــدودة، لهـــذا ذخبـــت إلـــى 

بيـــروت إلـــى بيـــت أختهـــا، وقدمـــت هـــي وأولادهـــا طلـــب إعـــادة توطيـــن فـــي 

المفوّضيـــة ببيـــروت، لكـــن ملفهـــم رفُـــض، وقدمـــوا علـــى طلـــب جديـــد، لكنـــه رفـــض 

أيضـــاً. وقتهـــا ابنهـــا الوســـط ســـافر لألمانيـــا عـــن طريـــق البحـــر، وابنهـــا الكبيـــر 

ســـافر إلـــى نيوزلنـــدا. أمـــا هـــي، فتواصلـــت مـــع الادعـــاء العـــام ببرليـــن بقضيـــة 

ـــة،  ـــي القضي ـــاهدة ف ـــة وش ـــا كمدّعي ـــت دعوته ـــوري، وتم ـــام الس ـــد النظ ـــة ض مرفوع

ولمـــا وصلـــت بقيـــت فـــي برليـــن وقدمـــت طلـــب لجـــوء. خـــلال تواجـــد مريـــم 

ـــلات  ـــا معتق ـــي ضحاي ـــم، وأهال ـــزت العال ـــي ه ـــر الت ـــور قيص ـــر ص ـــم نش ـــروت، ت ببي

النظـــام الســـوري. 

 مريـــم: ظهـــرت صـــور قيصـــر وانتشـــرت علـــى فيســـبوك. حاولـــت الاطـــلاع 

علـــى الفتـــرة الزمنيـــة للصـــور، وأيهـــم كان وقتهـــا بـــال 215 وصـــور قيصـــر هـــي 

ـــلال  ـــي خ ـــو توف ـــن 2013 فه ـــن م ـــهر الثام ـــورة للش ـــة الث ـــع بداي ـــن آذار 2011 م بي

ـــن كان  ـــه، لك ـــا تخيّلت ـــذا م ـــورة، أو ه ـــه ص ـــون ل ـــد أن تك ـــن الأكي ـــرة، وم ـــذه الفت ه

ـــون مقلوعـــة، أطـــراف  ـــة، عي ـــة معذب ـــاكل عظمي ـــرى هي ـــة، أن ت ـــة الصعوب النظـــر بغاي

مبتـــورة ومحروقـــة، أن تتخيـــل أن ابنـــك بيـــن هـــذه المجموعـــة. حاولـــت فعـــلاً 

ـــدرت.  ـــا ق ـــت وم ـــرات، حاول ـــي 10 م حوال

كان زميلـــه بالاعتقـــال الأول بســـام الأحمـــد يشـــتغل بمكتـــب توثيـــق الانتهـــاكات 

بالقاهـــرة، فاطلـــع هـــو علـــى الصـــور وتأكـــد مـــن صـــورة أيهـــم. أيهـــم مـــا تغيّـــر 

بالصـــورة لأنـــه بقـــي هنـــاك 5 أيـــام فقـــط لـــذا التغييـــرات التـــي صـــارت علـــى 

ـــلات.  ـــي بالمعتق ـــة يعن ـــرة طويل ـــم فت ـــة كان له ـــور المرعب ـــن والص ـــخاص الآخري الأش

ـــد  ـــى أح ـــاً إل ـــاج أيض ـــا نحت ـــال له ـــه وق ـــدت ل ـــم فأك ـــورة أيه ـــي ص ـــام لأخت ـــث بس بع

ـــلاً  ـــا فع ـــه إنه ـــد ل ـــه وأكّ ـــر كان بالشـــام فبعـــث ل ـــي الكبي ـــة المباشـــرة. ابن ـــن العائل م

ـــم. ـــورة أيه ص
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ـــا  ـــن، وأن ألماني ـــباب ببرلي ـــد الش ـــا أح ـــوى رفعه ـــود دع ـــمعت بوج ـــروت س ـــا ببي وأن

ـــى  ـــا وحت ـــارج ألماني ـــن خ ـــل م ـــل والقتي ـــو القات ـــى ل ـــا حت ـــوى فيه ـــع دع ـــن رف يمك

ـــألت إن كان  ـــم وس ـــت فيه ـــة. فاتصل ـــي الألماني ـــى الأراض ـــة عل ـــارت القص ـــا ص ـــو م ل

ـــة. ـــي الإمكاني ـــدوا ل ـــألوا وأكّ ـــذا فس ـــات وك ـــدي ثبوتي ـــوى وعن ـــع دع ـــي رف بإمكان

ـــي إن مـــن  ـــوا ل ـــي فـــي برليـــن. قال ـــام أنهـــي 5 ســـنين ل وبيـــوم /107 جئـــت، وبعـــد أي

ـــع  ـــي طل ـــي ويعن ـــي محام ـــوا ل ـــت، ووكّل ـــب لجـــوء إن أحبب ـــى طل ـــم عل ـــي التقدي حق

ـــن. ـــدي لجـــوء وقعـــدت ببرلي ـــي وصـــار عن لجوئ

ـــن،  ـــراد آخري ـــلات أف ـــة عائ ـــى مجموع ـــم عل ـــت مري ـــن، تعرف ـــتينا: ببرلي  كريس

ظهـــرت صورهـــم بملفـــات قيصـــر. ولاحقـــا، اجتمعـــت بمـــازن درويـــش، رئيـــس 

ـــه.  ـــل اعتقال ـــم قب ـــه أيه ـــط في ـــذي نش ـــر، ال ـــة التعبي ـــلام وحري ـــوري للإع ـــز الس المرك

ـــى صـــور  ـــوا عل ـــن تعرف ـــلات قيصـــر، الذي ـــاء إنشـــاء رابطـــة لعائ ـــن هـــذا اللق ـــج ع ونت

شـــهدائهم ومفقوديهـــم. بـــدأ تأســـيس الرابطـــة ب 5 عائـــلات بـــال 2018، واليـــوم 

ـــة. ـــم 55 عائل تض

ـــث  ـــة تبع ـــي العائل ـــم، يعن ـــرف عليه ـــا التع ـــخص قدرن ـــي 600 ش ـــم: حوال  مري

الصـــورة لعندنـــا علـــى مكتـــب التوثيـــق، فيتـــم التأكـــد أن الصـــورة موجـــودة أو أقـــرب 

ـــى أن  ـــكل لا يرض ـــن ال ـــي لك ـــاعد الأهال ـــاول أن نس ـــي. نح ـــا الأهال ـــا ويراه ـــورة له ص

ـــا.  ـــا زال الخـــوف والرعـــب يمتلكن ـــلاً بالشـــام ، وم يكـــون عضـــو لأن عندهـــم أحـــد مث

ـــة.  ـــات الدولي ـــن المنظم ـــة بي ـــمعتنا طيب ـــه، وس ـــد للّ ـــداً الحم ـــتغل جي ـــة تش الرابط

كمـــا شـــكلنا كمجموعـــة مـــن 5 منظمـــات ســـورية مجموعـــة سُـــمّيت مجموعـــة ميثـــاق 

ـــن.  ـــف المعتقلي ـــل مل ـــا لح ـــة الضحاي ـــى رؤي ـــتغلنا عل ـــي اش ـــة، يعن ـــة وعدال حقيق

وبعدهـــا طالبنـــا بآليـــة لكشـــف المصيـــر، وهـــي آليـــة ضغـــط ومجموعـــة روابـــط 

ـــرار بدراســـة  ـــم المتحـــدة واتخـــاذ ق ـــة بالأم ـــة العام ـــا نوصـــل للجمعي ـــا، وقدرن الضحاي
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ـــم  ـــام لأم ـــن الع ـــا الأمي ـــيحكي لن ـــه س ـــاء الل ـــن وإن ش ـــف المعتقلي ـــل مل ـــة ح كيفي

ـــم  ـــإذا ت ـــة ف ـــذه الآلي ـــاء ه ـــت لإنش ـــيتم التصوي ـــا س ـــر وبعده ـــن التقري ـــدة ع المتح

ـــة منصـــة كبيـــرة للســـوريين للتوثيـــق، ولرفـــع الحـــالات  إنشـــاؤها، ســـتكون هـــذه الآلي

ـــم  ـــرف عنه ـــدا يع ـــا ح ـــي م ـــن الل ـــر المعتقلي ـــف مصي ـــاس، وكش ـــاة الن ـــع معان ورف

ـــن.  ـــين أو ميتي ـــنة إذا عايش ـــن 10 أو 11 س م

ــا، كأم  ــة لهـ ــى العدالـ ــن معنـ ــم عـ ــألنا مريـ ــا، سـ ــة حديثنـ ــتينا: بنهايـ  كريسـ

ـــن  ـــا م ـــبة له ـــن بالنس ـــن م ـــألناها ع ـــا. س ـــتتّت كل عائلته ـــا وتش ـــا وبيته ـــدت ابنه فق

المهـــم أن يكـــون خلـــف القضبـــان حتـــى تشـــعر ولـــو للحظـــة بمقابـــل لـــكل مـــا 

خســـرته. 

 مريـــم: هـــذه المحاســـبة هـــي طريقنـــا لتحقيـــق نـــوع مـــن العدالـــة. يعنـــي مـــا 

ـــى  ـــلان فحت ـــلان أو أخ ف ـــو ف ـــع أب ـــي أو ترجّ ـــي ابن ـــد ل ـــة ممكـــن أن تعي ـــي أي عدال ف

ـــه استشـــهد أول  طريقـــة استشـــهادهم كانـــت قاســـية جـــداً، ولا أحكـــي عـــن أيهـــم لأن

ـــت  ـــه وهـــو شـــهيد شـــو كان ـــت شـــفتي صورت ـــيّ: وق ـــرح عل ـــاً يطُ ـــام. ســـؤال دائم 5 أي

ـــن  ـــة، لك ـــي البداي ـــتغرب ف ـــي يسُ ـــت وكان حديث ـــي ارتح ـــم أنن ـــول له ـــك؟ أق ردة فعل

ـــى  ـــات عل ـــه م ـــح أن ـــه مني ـــد من ـــإذا المـــوت لاب ـــي شـــفناها، ف ـــع الصـــور الل ـــةً م مقارن

بكيـــر؛ لا عانـــى ولا جـــاع ولا مـــرض ولا تعـــرض لشـــيء يعنـــي خـــلاه…  إن شـــاء اللـــه 

ـــا أن يصـــل التعذيـــب إلـــى هـــذه  ـــل الواحـــد من يعنـــي. صعـــب جـــداً جـــداً جـــداً يتخيّ

ـــر فـــي الصـــور. ـــي تظه الوحشـــية الت

ـــا  ـــه، في ـــلاً فـــي قتل ـــد مث ـــن كانـــت لهـــم ي ـــة مـــن الأشـــخاص الذي ـــاك سلســـلة طويل هن

ـــا نحاســـبهم كلهـــم؟  تـــرى بدن

ـــي  ـــد الل ـــة أكي ـــا البقي ـــد أولاً، وبعده ـــار الأس ـــرأس أولاً، بش ـــبة ال ـــب بمحاس ـــا أطال أن

بســـوريا، علمـــاً أن المنتهكيـــن أو مرتكبـــي الجرائـــم بحـــق الشـــعب الســـوري عددهـــم 
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ـــيء  ـــبتهم. والش ـــأ محاس ـــيء ه ـــم ش ـــس أه ـــون ب ـــده يك ـــل ب ـــي ح ـــداً، فف ـــر ج كبي

ـــة شـــال اســـم  ـــر عطيّ ـــة دي ـــش الحـــر بمدين ـــم، الجي ـــا استشـــهد أيه ـــي كان أول م الثان

ـــى شـــيء باســـمه  ـــى أن يبق ـــزول. أتمن ـــم غ باســـل الأســـد وحـــط مشـــفى الشـــهيد أيه

ـــم ودوره  ـــود أيه ـــى وج ـــدلّ عل ـــيء ي ـــب أو أي ش ـــه طبي ـــفى كون ـــى إن كان مش حت

فـــي بالثـــورة. لا أحســـن قـــول أكتـــر مـــن أننـــي أريـــد المحاســـبة وتخليـــد ذكـــراه 

ـــا. حالي

هـــذا وضعنـــا، ومـــا بعـــرف لـــمَ تـــم اختيارنـــا. عنـــدي بنـــت حمـــاي ســـت كبيـــرة 

ـــش  ـــب لي ـــي طي ـــول ل ـــات، تق ـــي بالثمانين ـــن ه ـــرة لك ـــرت كبي ـــا ص ـــاً أن ـــال85، طبع ب

ـــو  ـــم ه ـــكان أيه ـــت أولاد ف ـــا جاب ـــي م ـــة ه ـــك، وخاص ـــر هي ـــش يصي ـــي لي ـــن يعن نح

ـــن  ـــداً. نح ـــا ج ـــب عليه ـــر صع ـــر فالأم ـــا الكثي ـــي له ـــي وكان يعن ـــا الحقيق ـــل ابنه مث

ـــي…  ـــذه المآس ـــرض له ـــة لنتع ـــرة الزمني ـــذه الفت ـــي ه ـــا ف وجدن

زوجـــي توفـــي بعـــد الثـــورة ب6 شـــهور أثنـــاء عمليـــة قلـــب بخطـــأ طبـــي بـــس 

ـــل  ـــى قب ـــه توف ـــه أن ـــد للّ ـــول الحم ـــة. أق ـــي ولا كلم ـــا نحك ـــا كان فين ـــام وم ـــا بالش كن

ـــيء  ـــي ش ـــا، يعن ـــار ببيوتن ـــو ص ـــوف ش ـــا يش ـــل م ـــم وقب ـــار بأيه ـــو ص ـــوف ش ـــا يش م

ـــا. ـــدّر علين مق

ـــه،  ـــع الصـــوت ونوصل ـــر أن نرف ـــا ســـلاح آخـــر غي ـــا عن ـــا. وم ـــوم هـــو صوتن ســـلاحنا الي

ـــرة،  ـــان صغي ـــا كم ـــل وروابطن ـــا قلي ـــه عددن ـــم إن ـــدر رغ ـــم نق ـــي ع ـــه يعن ـــد للّ والحم

ـــط  ـــا 5 رواب ـــف. كن ـــرة تتكات ـــات الكبي ـــط المنظم ـــاً وليـــس فق ـــف أيض لكننـــا نتكات

ــي  ــن أهالـ ــة مـ ــدود 12 رابطـ ــا بحـ ــي صرنـ ــط يعنـ ــا 7 روابـ ــت لنـ ــاً انضمّـ وحاليـ

ـــا.  ـــل صوتن ـــدر نوصّ ـــم نق ـــه ع ـــد للّ ـــا، والحم الضحاي

ـــا  ـــا يوقفن ـــذا م ـــا، وه ـــون معن ـــأن يك ـــرار ب ـــذ ق ـــا أخ ـــد م ـــي بع ـــع الدول ـــس المجتم ب

ـــي  ـــد ف ـــر أكي ـــى، بصي ـــد انته ـــار الأس ـــأن دور بش ـــرار ب ـــذوا الق ـــس يأخ ـــي. وإلا، ب يعن
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اتفاقيـــات وإن شـــاء اللـــه يكـــون ســـلام. القـــادم أصعـــب مـــن اللـــي راح وأمامنـــا 

ـــي صـــار  ـــع. شـــيء صعـــب جـــداً الل ـــدي الجمي ـــزع الســـلاح مـــن أي ـــة لن ســـنوات طويل

ـــا،  ـــم كله ـــل تجـــارب العال ـــا ســـتنتهي مث ـــاً م ـــد يوم ـــس أكي ـــر بعـــد، ب ـــده يصي ـــي ب والل

ـــي مـــا كســـبوا شـــيء، ولا ناقـــة لهـــم  ـــن الل ـــاس العاديي تنتهـــي إنمـــا علـــى حســـاب الن

ـــلا. ـــم قلي ـــوا صوته ـــط ورفع ـــوا فق ـــم حك ـــوع، لكنه ـــي الموض ـــل ف ولا جم

 كريســـتينا: بمحاكمـــات القضايـــا المتعلقـــة بضحايـــا العائـــلات الســـورية، يمكـــن 

القـــول أننـــا فـــي أول الطريـــق، وفعليـــاً، مـــا فـــي محاكمـــات أو قضايـــا مرفوعـــة، 

ـــة وحـــراكات وتنظيمـــات يقـــوم بهـــا أفـــراد عائـــلات  علـــى قـــد مـــا فـــي جهـــود جماعي

ـــورية. ـــر الس ـــورية وغي ـــان الس ـــوق الإنس ـــات حق ـــا ومؤسس الضحاي

ـــاص  ـــا بب ـــول أوروب ـــت ح ـــي لفّ ـــة، الت ـــل الحري ـــن أج ـــلات م ـــة عائ ـــا رابط ـــر منه نذك

الحريـــة للفـــت النظـــر إلـــى قضيـــة المخفييـــن قســـراً، ودارت بالبـــاص زوجـــات 

وبنـــات المخفييـــن والمخفيـــات. 

أمـــا بالنســـبة لملفـــات قيصـــر، فآخـــر تحديـــث كان إصـــدار الاميـــن العـــام لأمـــم 

ــز  ــه بتعزيـ ــب فيـ ــذي طالـ ــي الـ ــره التاريخـ ــش تقريـ ــو غوتيريـ ــدة أنطونيـ المتحـ

الجهـــود المبذولـــة لتوضيـــح مصيـــر وأماكـــن وجـــود الأشـــخاص المخفييـــن قســـرا 

ــاعدة  ــد للمسـ ــان جديـ ــاء كيـ ــاء بإنشـ ــة الـــدول الأعضـ ــة لتوصيـ ــوريا، بالإضافـ بسـ

بالتنســـيق والبنـــاء علـــى الجهـــود الحاليـــة لتحســـين وضـــع العائـــلات.

ـــي  ـــات الت ـــوم، والجماع ـــح، المفه ـــبيحة: المصطل ـــن الش ـــي ع ـــادم، نحك ـــل الق بالفص

ـــن ســـوريات وســـوريين  ـــخ، ونســـمع شـــهادات م ـــق بالســـياق والتاري ـــده. ونتعمّ تجسّ

ـــبيحة. ـــع الش ـــم م ـــن مواقفه ع
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ــوريون  ــا الس ــات يعرفه ــا مصطلح ــبيح... كله ــيّ، تشَ ــبَّح ع ــبّيحة، ش الش
ــم إحــدى الأذرع  ــبّيحة« بوصفه ــن »الشَ ــدا. في هــذا الفصــل، نحــي ع جي
ــة. ــبّيحة الخلفي ــواب الش ــرفّ إلى أب ــوري، ونتع ــام الس ــة للنظ الأخطبوطي

ــمّار  ــب ع ــان والكات ــزة، والكوميدي ــب طــارق عزي ــا الباحــث والكات يحدثن
ــا، بالإضافــة إلى شــهادات ســوريات وســورين اختــروا بطــش الشــبيحة  دب
وعنفهــم. نحــي أيضــاً عــن التعقيــدات المرتبطــة بمحاكمتهــم وجلبهــم إلى 

القضــاء.

ــذا  ــد تكــون مزعجــة للبعــض، ل ــوي الفصــل عــى أوصــاف ق ــه: يحت  تنوي
ــر. ــزم الأم ــراءة إذا ل ــن الق ــف ع يرجــى أخــذ الحيطــة أو التوق

ـــظ  ـــام حاف ـــن أي ـــت م ـــا كان ـــبيحة مثلم ـــرة الش ـــت ظاه ـــة كان ـــارق: بالبداي  ط

الأســـد، عبـــارة عـــن هـــؤلاء الذيـــن يشـــتغلون بـــكل أعمـــال الأســـد الخارجـــة عـــن 

ـــرادات  ـــي مـــن أصحـــاب العمـــل، مـــن إي ـــم كان مـــن أســـيادهم، يعن ـــون. تمويله القان
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ــكال  ــن كل أشـ ــا مـ ــزاز وغيرهـ ــات الابتـ ــاوات وعمليـ ــت والأتـ ــب والترانزيـ التهريـ

الكســـب غيـــر المشـــروع. كان كل مـــن آل الأســـد يمـــوّل جماعتـــه برواتـــب. 

ـــى  ـــكري عل ـــا دور عس ـــة وله ـــرة منظمّ ـــت ظاه ـــد أن أصبح ـــاً بع ـــف كلي ـــر اختل الأم

الأرض بعـــد الثـــورة وبعـــد دخـــول الإيرانييـــن علـــى الخـــط. مـــن البدايـــة كانـــوا 

أول مـــن حـــاول تنظيـــم مـــن بـــدأوا باســـم اللجـــان الشـــعبية فحـــاول الإيرانيـــون 

ـــة  ـــكيلات واضح ـــن تش ـــة وضم ـــب منتظم ـــم بروات ـــلاح وتمويله ـــى الس ـــم عل تدريبه

المعالـــم، طبعـــاً بالتنســـيق مـــع أجهـــزة مخابـــرات النظـــام.

 كريســـتينا: بالفصـــول الســـابقة، حكينـــا عـــن أخطبوطيـــة النظـــام الســـوري 

ـــا، ســـواء  ـــة، والتحكـــم فيه ـــم اليومي ـــاس وحياته ـــل الن ـــى التغلغـــل بتفاصي ـــه عل وقدرت

ـــع. ـــه الأرب ـــلال أجهزت ـــن خ ـــره، أو م ـــه وعناص ـــه وقوانين ـــق أنظمت ـــن طري ع

لكـــن النظـــام الســـوري مـــا اكتفـــى بهـــذه الطـــرق ليدخـــل علـــى حيـــاة النـــاس، 

ــة.  واســـتخدم الخـــوف والترهيـــب الممنهـــج والمنظـــم ليحقـــق هـــذه الغايـ

ــوري  ــي السـ ــبيح للاوعـ ــوم التشـ ــول مفهـ ــبيحة أو دخـ ــوم الشـ ــار: مفهـ  عمـ

عمومـــاً ووعيـــي كدمشـــقي، كان عنـــا مـــن قبـــل أن يظهـــر مصطلـــح »شـــبيح وتشـــبيح 

ـــق  ـــط بشـــكل وثي ـــه مرتب ـــل لأن ـــن قب ـــة الموضـــوع كان موجـــود م وشـــبيحة«. الحقيق

جـــداً بثقافـــة الخـــوف يللـــي كانـــت فعـــلاً موجـــودة وحاضـــرة بحياتنـــا اليوميـــة 

بدمشـــق. هـــذا كلام كنـــا نشـــوفه بشـــكل يومـــي. وهنـــاك نـــاس تقـــول يـــا أخـــي 

ـــط  ـــا فق ـــا تعوّدن ـــا، لكنن ـــا تعوّدن ـــد أنن ـــن نعتق ـــة نح ـــا. الحقيق ـــي تعوّدن ـــص يعن خل

ـــوع. ـــادي الموض ـــار ع ـــا ص ـــوف، وم ـــعور الخ ـــى ش عل

ـــخ  ـــه، تاري ـــه، أصل ـــح ،مفهوم ـــبيحة: المصطل ـــن الش ـــل ع ـــذا الفص ـــتينا: ه  كريس

ـــة  ـــرة الممنوح ـــة والمدم ـــدرة التخريبي ـــوة والق ـــم، والق ـــم ونفوذه ـــبيحة، أعماله الش

ـــنين.  ـــر الس ـــى م ـــبوها عل ـــدروا يكس ـــي ق ـــم، والل له



131

ـــم  ـــى تجربته ـــام، وإل ـــن الش ـــا، اب ـــار دب ـــة، وعمّ ـــن اللاذقي ـــزة، اب ـــارق عزي ـــي لط نصغ

ـــوريين،  ـــوريات وس ـــهادات س ـــمع ش ـــوريا. ونس ـــبيحة بس ـــم للش ـــخصية وتحليله الش

ـــبيحة.  ـــد الش ـــة ض ـــة أو المتوقع ـــات الممكن ـــى المحاكم ـــر إل وننظ

 طـــارق: أنـــا طـــارق عزيـــزة كاتـــب وباحـــث مـــن ســـوريا مواليـــد مدينـــة 

ـــم  اللاذقيـــة عـــام 1982. درســـت الحقـــوق بجامعـــة دمشـــق وتخرجـــت ســـنة 2006، ل

ـــي.  ـــي حقوق ـــول أنن ـــا أق ـــاة وإنم ـــال المحام ـــي مج ـــل ف أعم

ـــد  ـــت العدي ـــة وألف ـــة البحثي ـــم الكتاب ـــة ث ـــي الصحاف ـــة ف ـــال الكتاب ـــى مج ـــت إل اتجه

ـــورة.  ـــات المنش ـــب والدراس ـــن الكت م

ــد الثـــورة بحوالـــي 3  ــد بعـ ــادرة البلـ بســـبب موقفـــي السياســـي اضطـــررت لمغـ

ســـنوات يعنـــي مـــن نهايـــة 2014.  

 عمّـــار: أنـــا اســـمي عمـــار دبـــا وأنـــا  كوميديـــان stand-up وكاتـــب ومعـــدّ 

ـــي  ـــوريين الل ـــت هندســـة واشـــتغلت بـــال banking مثـــل كل الس ـــت. درس بودكاس

مـــا اشـــتغلوا بدراســـتهم.

ـــررت  ـــا ق ـــى أوروب ـــت عل ـــا نقل ـــن لم ـــي، بعدي ـــرة 15 ســـنة بدب ـــوك لفت اشـــتغلت بالبن

ـــة.  ـــدي وللكتاب أن أتفـــرغ 100% للكومي

ــتينا: عمّـــار وطـــارق قـــراب بالعمـــر، لكـــن نشـــوءهما بمدينتيـــن   كريسـ

مختلفتيـــن جعـــل أحدهمـــا يســـبق الثانـــي باختبـــار مفهـــوم الشـــبيحة. والبدايـــة 

ــزة. ــارق عزيـ ــقط رأس طـ ــة، مسـ ــت باللاذقيـ كانـ

ـــران  ـــى الزع ـــق عل ـــت تطل ـــبيحة كان ـــة ش ـــة أن كلم ـــن الطفول ـــر م ـــارق: أذك  ط

ـــة  ـــيطرة عائل ـــة لس ـــي إضاف ـــد. يعن ـــة الأس ـــن عائل ـــخاص م ـــض الأش ـــم بع ـــي حوله يلل
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الأســـد علـــى الحكـــم كمـــا هـــو معـــروف وبشـــكل رســـمي واضـــح، يعنـــي هـــل 

ـــث مـــن  ـــل التوري ـــه؟ لكـــن مـــن قب ـــد لابن ـــر مـــن أن الأســـد الأب ورثّ البل ـــك أكث هنال

ـــي  ـــخاص الل ـــوا الأش ـــوا يوصف ـــألة، كان ـــذه المس ـــا له ـــة وعين ـــي بداي ـــعينات يعن التس

ـــقيقه  ـــد وش ـــواز الأس ـــم ف ـــد، منه ـــت الأس ـــن بي ـــخص م ـــن ش ـــر م ـــع أكث ـــتغلوا م بيش

ـــر  ـــة بالأعمـــال طبعـــاً غي ـــال كان لهـــم شـــهرة واســـعة باللاذقي ـــى ســـبيل المث ـــذر عل من

ـــع  ـــى بي ـــاس عل ـــار الن ـــى إجب ـــال حت ـــن الأعم ـــر م ـــب والكثي ـــل التهري ـــروعة مث المش

أشـــياء أو مشـــاركتهم بالقـــوة ببعـــض المجـــالات الاقتصاديـــة. هـــؤلاء كانـــوا علـــى 

صـــورة العصابـــات يلـــي ممكـــن نشـــوفها بالســـينما؛ يعنـــي المرافقـــة والســـيارات 

ـــخ. ـــة إل ـــارات المعتم ـــوداء والنظ ـــاء الس ـــك والأزي ـــى ذل ـــا إل ـــة وم الفاره

ـــم  ـــوا حوله ـــة يجمع ـــذه القص ـــتهروا به ـــي اش ـــد يل ـــوا آل الأس ـــة كان ـــة اللاذقي بمدين

ـــت الكلمـــة.  ـــة إذا صحّ ـــي كبلطجي ـــة، يعن ـــت كمرافق ـــا قل ـــل م عـــدد مـــن الزعـــران مث

ــي ذاك  ــبح فـ ــمى الشـ ــي كانـــت تسـ ــيدس يلـّ ــيارات المرسـ ــتخدموا سـ ــوا يسـ كانـ

الوقـــت بالســـاحل. اللـــي كانـــوا يركبـــوا ســـيارة الشـــبح هـــم الشـــبيحة. هـــذا مـــا 

ـــة.  ـــن الطفول ـــره م أذك

ـــة  ـــة بالتســـعينات ارتبطـــت الكلم ـــي اللاذقي ـــؤلاء، ونحـــن كأهال التســـمية ارتبطـــت به

ـــرعية  ـــر ش ـــور غي ـــون بأم ـــن يعمل ـــم أو الذي ـــي حوله ـــخاص الل ـــؤلاء الأش ـــا به بأذهانن

ـــد. ـــع آل الأس ـــون م ـــاق القان ـــارج نط وخ

ـــره  ـــذي أذك ـــة، كان هـــذا الســـياق ال ـــداول هـــذه الكلم ـــات ت ـــي، وببداي باختصـــار يعن

بشـــكل جيـــد ووأعتقـــد يلـــي عاشـــوا باللاذقيـــة بيعرفـــوا منيـــح عـــن شـــو عـــم أحكـــي.

 كريســـتينا: الشـــبيحة، أو الشـــبيح، ليســـت صفـــة رســـمية بالضـــرورة، يعنـــي مـــا 

ـــر أفعـــال هـــؤلاء الأشـــخاص  ـــة اســـمها شـــبّيح، لكـــن مهـــم نفهـــم ســـياق تأثي فـــي مهن

ـــا.  ـــي بيشـــبحّوا فيه والمســـاحات المختلفـــة الل
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ـــم  ـــل وغيره ـــواز أولاد جمي ـــذر وف ـــد، ومن ـــارون الأس ـــل ه ـــخاص مث ـــارق: أش  ط

ـــة  ـــم أي صف ـــا عنده ـــبيح م ـــة والتش ـــب والزعرن ـــت بالتهري ـــم صي ـــار له ـــي ص ـــن يل م

ـــة.  ـــمي بالدول ـــب رس ـــمية ولا أي منص رس

ـــاد  ـــبيحة اقتص ـــاك ش ـــلاً، هن ـــادي مث ـــبيح الاقتص ـــر، التش ـــتوى آخ ـــن مس ـــا ع إذا حكين

وهنـــا نســـتخدم التشـــبيح بالمعنـــى المجـــازي. هنـــاك مســـؤولون مـــن آل الأســـد 

بغـــرف التجـــارة والصناعـــة مثـــلا بربطـــات عنـــق وبـــدلات أنيقـــة، ولكـــن كانـــوا 

ـــت  ـــى الترانزي ـــلاً عل ـــتيلاء مث ـــل الاس ـــي مث ـــاد؛ يعن ـــي الاقتص ـــة ف ـــون البلطج يمارس

بالمرفـــق، ومثـــل التوكيـــلات الملاحيـــة يلـــي كان لفتـــرة طويلـــة يديرهـــا أحـــد آل 

الأســـد، فهـــذا المنصـــب يبـــدو كمســـؤول ورســـمي ولا يقـــوم بالممارســـات التـــي يقـــوم 

ـــا  ـــن، وإنم ـــة الآخري ـــارع وبأذي ـــج بالش ـــى الف ـــد بالمعن ـــت الأس ـــن بي ـــه م ـــا أقارب به

كانـــوا يمارســـون ضغوطـــات علـــى أصحـــاب الأمـــوال للدخـــول معهـــم بشـــراكات 

إجباريـــة أو غيـــر ذلـــك. وهـــذا أيضـــاً شـــكل مـــن التشـــبيح.

ــبيحة كان  ــوم الشـ ــام، فمفهـ ــي بالشـ ــار، يعنـ ــط عمّـ ــا بمحيـ ــتينا: أمّـ  كريسـ

ــر. ــس الجوهـ ــل نفـ ــلاً، وإن حمـ ــف قليـ يختلـ

 عمّـــار: أنـــا كنـــت طفـــل صغيـــر بالمدرســـة الابتدائيـــة، وكنـــت لـــروح علـــى 

ـــرع الأمـــن السياســـي الموجـــود بمنطقـــة الميســـات  ـــب ف مدرســـتي لازم مـــر مـــن جن

ـــرات،  ـــرع المخاب ـــب ف ـــن جن ـــرّ م ـــاً أم ـــت لازم دائم ـــا. فكن ـــاكن فيه ـــت س ـــي كن يل

ـــلاح،  ـــن س ـــي وحاملي ـــاس مدن ـــن بلب ـــر واقفي ـــن، عناص ـــاس واقفي ـــؤلاء الن ـــوف ه وش

ـــب  ـــن جن ـــرق م ـــا أم ـــاً لم ـــت يومي ـــلاً كن ـــن. وفع ـــيات، AK-47  وواقفي ـــن روس حاملي

ـــرعة.  ـــي بس ـــوف وأمش ـــس بالخ ـــة أح ـــذه المنطق ه

ـــلح موجـــود  ـــور مس ـــي ظه ـــة، ف ـــات حراس ـــي كولوب ـــيت بدمشـــق بتلاق ـــا مش ـــن م وي

بشـــكل دائـــم وغيـــر مرتبـــط بالضـــرورة بالـــزي الرســـمي. فبالتالـــي فـــي نـــاس لابســـين 
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ـــن  ـــه وي ـــول إن ـــغ وق ـــدي بال ـــا ب ـــاً م ـــم ســـلاح. طبع ـــي وماشـــيين بالشـــوارع ومعه مدن

ـــور واضـــح.  ـــي ظه ـــس كان ف ـــا رحـــت بتشـــوفهم ب م

أيمتـــى بلشـــت أســـمع؟ لمـــا دخلـــت علـــى المدرســـة الإعداديـــة بســـنة تقريبـــا 

ــة  ــه مـــن مدينـ ــة والدتـ ــه مـــن عائلـ ال1990 أو  1991 كان عنـــدي صديقـــي أهلـ

ـــواز  ـــس ف ـــم الرئي ـــأولاد ع ـــة ب ـــات المرتبط ـــن العصاب ـــي ع ـــوا ل ـــوا يحك ـــة وكان اللاذقي

ـــى  ـــد عل ـــاً تعتم ـــات طبع ـــم عصاب ـــؤلاء عنده ـــم، وأن ه ـــد وغيره ـــلال الأس ـــد وب الأس

التهريـــب واســـتغلالهم لأنهـــم قريبيـــن مـــن المرفـــأ ومـــن الحـــدود الشـــمالية... 

هـــؤلاء النـــاس عندهـــم نـــاس تابعيـــن لهـــم عصابـــات. 

المصيبـــة أن هـــذا الارتبـــاط بينهـــم وبيـــن النظـــام خلـــق حالـــة تماهـــي مرعبـــة، 

ـــرات  ـــر المخاب ـــن عنص ـــراً ع ـــرق كثي ـــي لا يف ـــبة ل ـــبيح بالنس ـــلاً الش ـــار فع ـــي ص يعن

ـــت  ـــك مـــن أن ـــي ويمشـــي ولا تتجـــرّأ أساســـاً أن تســـأله إذا تعـــرض ل ـــس مدن ـــي لاب يل

ـــذا. ـــك أو ك ـــك أو هويت ـــي بطاقت أو أرنِ

 كريســـتينا: الشـــبيح بالآخـــر، وبالصفـــة غيـــر الرســـمية، هـــو مواطـــن مثلـــه مثـــل 

ـــف، ولا  ـــو موظ ـــم. لا ه ـــياده عليه ـــر أس ـــذ أوام ـــم وينف ـــم ويؤذيه ـــرض له ـــن يتع الذي

ـــب شـــهري…  ـــده رات عن

لكـــن لتحويـــل شـــخص مـــا إلـــى شـــبيح، لازم يصيـــر فـــي فهـــم لحاجتـــه للانتمـــاء 

وســـيكولوجيته، الشـــيء الـــذي فهمـــه أســـياد هالشـــبيحة ولعبـــوا علـــى أوتـــاره، 

ـــن،  ـــا، واللح ـــى ليله ـــي عل ـــة تغن ـــن، وكل جماع ـــش الحصي ـــذا الجي ـــوا ه ـــى يخلق حت

أو الهـــدف الأخيـــر، هـــو إنتـــاج مجموعـــات مطيعـــة عندهـــا ولاء خالـــص. طـــارق 

عزيـــزة يشـــرح لنـــا كيـــف يحصـــل الاســـتدراج وشـــكل التسلســـل فـــي الوصـــول.

ـــن  ـــا يمك ـــري كم ـــزان بش ـــي أو خ ـــدر أساس ـــا مص ـــي جعله ـــبب يل ـــارق: الس  ط

ـــك  ـــن تل ـــباب م ـــل ش ـــي جع ـــبب يل ـــس الس ـــو نف ـــرات، ه ـــش والمخاب ـــه للجي وصف
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ـــل  ـــيء بعم ـــذا الش ـــمية ه ـــح تس ـــل إذا ص ـــي للعم ـــم يعن ـــوفوا فرصته ـــق يش المناط

ـــال. ـــذا المج به

طبعـــا ســـوريا بشـــكل عـــام مـــا كان فيهـــا تنميـــة ولا كان فيهـــا اقتصـــاد يســـمح بفـــرص 

ـــي  ـــام يعن ـــه بشـــكل عـــام، لكـــن الأمـــور نســـبية حســـب الأرق ـــا إلي عمـــل للشـــباب وم

ـــى حـــد مـــا أقـــل ســـوءاً مـــن مناطـــق وهكـــذا. ـــاك مناطـــق إل هن

ــا  ــرة والأقـــل حظـ ــن المناطـــق المفقـ ــام، هـــي مـ ــاحل، وفـــق الأرقـ مناطـــق السـ

بالتنميـــة وفـــرص العمـــل وبمســـتويات الدخـــل، رغـــم الإمكانـــات الطبيعيـــة التـــي 

ـــأ  ـــن وجـــود المرف ـــات للاســـتثمار الســـياحي، م ـــن إمكاني ـــة وم ـــن زراع ـــا م ـــر فيه تتوف

وغيـــر ذلـــك… لكـــن جـــرى عمـــداً إهمـــال هـــذه المناطـــق لإبقـــاء النـــاس أمـــام 

ــوا  ــرات ليبقـ ــر الجيـــش والمخابـ ــكل أكبـ ــة أو بشـ ــة الحكوميـ ــو الوظيفـ ــار هـ خيـ

ـــن  ـــة م ـــة ممنهج ـــي سياس ـــإذاً ه ـــام؛ ف ـــهن بالنظ ـــة عيش ـــم وبلقم ـــن بمصيره مرتبطي

النظـــام منـــذ البدايـــات. 

ـــي  ـــل العلم ـــال التحصي ـــة إكم ـــدم إمكاني ـــبب ع ـــش بس ـــى الجي ـــروح عل ـــي ب ـــل الل مث

لأســـباب ماديـــة أو بســـبب الفشـــل الدراســـي، كذلـــك الحـــال عنـــد مـــن أرادوا التقـــربّ 

ـــد  ـــق، وبع ـــرد مراف ـــائق أو مج ـــل كس ـــه يعم ـــر بإن ـــدأ الأم ـــد. يب ـــلطة آل الأس ـــن س م

ـــات  ـــكاب جناي ـــن ارت ـــى ع ـــب أو حت ـــات التهري ـــن عملي ـــؤول ع ـــح المس ـــل يصب قلي

ــتوى  ــة بمسـ ــألة متربطـ ــإذاً المسـ ــه كان يحصـــل، فـ ــذا كلـ ــر ذلـــك. هـ قتـــل وغيـ

ـــا.  ـــة عموم ـــي بالبيئ ـــادي اجتماع اقتص

وبالمناســـبة شـــبيحة آل الأســـد كانـــوا مـــن طوائـــف مختلفـــة. وكونهـــم اعتمـــدوا 

بالأســـاس علـــى أبنـــاء مناطقهـــم، فـــلا شـــك أن نســـبة الشـــبيحة مـــن الطائفيـــة 

ـــم  ـــد عليه ـــن يعتم ـــة الذي ـــخاص الثق ـــن الأش ـــاً بي ـــي أيض ـــن كان ف ـــر، لك ـــة أكب العلوي

ـــم  ـــر كان له ـــك الأم ـــن، وكذل ـــر علويي ـــخاص غي ـــاحل أش ـــهرة بالس ـــم ش ـــد وله آل الأس
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ـــت  ـــيف بي ـــوا بس ـــوا يضرب ـــؤلاء كان ـــة. وه ـــة مختلف ـــق حدودي ـــة بمناط ـــراكات قوي ش

ـــرة الســـورية  ـــب، أو بمناطـــق الجزي ـــت الأســـد إن كان بحل الأســـد ويشـــبحّوا باســـم بي

ـــود  ـــاد الأس ـــب والاقتص ـــبكة التهري ـــن ش ـــزء م ـــاً ج ـــوا أيض ـــم كان ـــوب، كونه أو بالجن

ـــد. ـــن آل الأس ـــد ع ـــر بعي ـــان غي ـــة كم ـــي بالنهاي يل

 كريســـتينا: بالوقـــت الـــي كانـــوا النـــاس باللاذقيـــة عـــم يشـــوفوا الشـــبيحة 

ـــم و  ـــر الاس ـــم غي ـــل له ـــا كان واص ـــام م ـــل الش ـــم، أه ـــم وجبروته ـــاد أفعاله ـــكل أبع ب

ـــى  ـــلان عل ـــبَح ف ـــلان شَ ـــى: ف ـــبَح، بمعن ـــو شَ ـــر ه ـــح آخ ـــه مصطل ـــرّع من ـــاه، وتف معن

ـــل  ـــم يط ـــن ل ـــة. لك ـــم عصاي ـــلخه ك ـــة أو يس ـــه فلق ـــي يرفع ـــه ك ـــي علقّ ـــلم، يعن الس

ـــن  ـــا ع ـــي لن ـــا يحك ـــار دب ـــورة. عمّ ـــوت والص ـــوم بالص ـــد المفه ـــى تجسّ ـــت حت الوق

ـــدرّج. ـــذا الت ه

 عمّـــار: بالتســـعينات كنـــا نســـمع بهـــم فقـــط بعديـــن بنهايـــة التســـعينات 

وببدايـــة الألفينـــات صرنـــا نراهـــم موجوديـــن بيننـــا. صرنـــا نعـــرف أنهـــم شـــبيحة 

ـــن  ـــن الأســـاس، المواطـــن الســـوري إذا ماشـــي بالشـــارع ممك ـــن م ـــبيحة، لك ـــر ش وغي

ـــة.  ـــلا طعم ـــرب ب ـــن يضُ ـــيء ممك ـــى أي ش ـــارت عل ـــرب، وص أن يضُ

ـــة  ـــى المدرس ـــة وراجـــع عل ـــة الإعدادي ـــب بالمدرس ـــي طال ـــت بعدن ـــا كن لا أنســـى لمّ

ومرّيـــت علـــى مدرســـة أخـــي الابتدائيـــة وهـــي قريبـــة جـــداً. صديـــق أخـــي أو 

رفيقـــه بالمدرســـة كان والـــده أحـــد المســـؤولين، وضـــرب أخـــي، فســـألته فقـــط 

ليـــش عـــم تضـــرب أخـــي؟ وجـــاء هـــؤلاء يللـــي مـــا منعـــرف إذا هـــم عســـكر أو 

لا، لكـــن بمـــا أنهـــم حراســـته فهـــم أكيـــد عســـكر. كانـــوا كلهـــم لابســـين مدنـــي 

ـــنة.  ـــري 11 أو 12 س ـــي عم ـــدادي يعن ـــابع الإع ـــف الس ـــل بالص ـــا طف ـــا… أن وضربون

ـــن  ـــن جاهزي ـــا نح ـــبيحة كن ـــاء الش ـــا ج ـــا، ولمّ ـــودة عندن ـــة موج ـــذه الحال ـــت ه كان

ــز  ــع جاهـ ــى مجتمـ ــاءوا علـ ــة. جـ ــوا أي مقاومـ ــم يلقـ ــن، فلـ ــن وخائفيـ وخاضعيـ
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وخاضـــع ويـــا مئـــة أهـــلا وســـهلا. هـــذا المفهـــوم مخيـــف جـــداً وتعايشـــنا مـــع 

الخـــوف وظللنـــا فيـــه. 

 كريســـتينا: الشـــبيحة جـــزء أساســـي مـــن تركيبـــة المجتمـــع الســـوري ومـــن 

ذاكـــرة الســـوريين الجماعيـــة، فهـــم إمـــا شـــهدوا علـــى موقـــف مـــا، أو تعرضـــوا 

لموقـــف بأنفســـهم.

ــون  ــن يمارسـ ــخاص الذيـ ــى كل الأشـ ــه علـ ــم إطلاقـ ــبيحة« كان يتـ ــح »شـ مصطلـ

ـــوّل  ـــى وتح ـــورة الأول ـــنوات الث ـــلال س ـــح خ ـــر المصطل ـــن. تغيّ ـــد المدنيي ـــب ض الترهي

لمصطلـــح شـــعبي فيـــه تعميـــم واســـع، ومـــا عـــاد ارتباطـــه فقـــط بعائلـــة الأســـد 

و»الزعـــران« المحيطيـــن بهـــم، وحلفائهـــم، كمـــا وصـــف طـــارق بكلامـــه. 

هـــذا التحـــوّل نلاحظـــه بفهـــم النـــاس لهـــذا المصطلـــح، لـــذا نزلنـــا علـــى شـــوارع 

ســـوريا وتركيـــا، وســـألنا ســـوريات وســـوريين عـــن هـــذه الذاكـــرة. 

ـــوف بوجـــه  ـــي والوق ـــرر اتخـــاذ موقـــف لا أخلاق  رأي ١: الشـــبيح هـــو شـــخص ق

ـــرة مـــع الشـــبيحة  ـــاً لمواقـــف كثي ـــا طبع ـــم بوجـــه الحـــق. تعرضّن الحـــق، أي مـــع الظل

ســـواء بســـوريا أو خارجهـــا. أذكـــر بكليتـــي بالجامعـــة وقـــف الشـــبيحة بعـــد أن 

ـــبيحة  ـــم ش ـــوا إنه ـــة، وقال ـــي بالجامع ـــتيج العال ـــى الس ـــوا عل ـــلاب، وقف ـــوا الط اعتقل

ـــاك  ـــي… وهن ـــن بال ـــروح م ـــا ب ـــداً م ـــف أب ـــذا الموق ـــد. ه ـــك لأس ـــل عيون ـــد لأج لأب

مواقـــف كثيـــرة عانينـــا فيهـــا مـــن عنصريـــة الشـــبيحة لأنهـــم نـــاس مـــا كان عندهـــم أي 

ـــوا  ـــلاح ليفرض ـــال وس ـــازات وم ـــد امتي ـــم الأس ـــن أعطاه ـــابقاً ولك ـــة س ـــة مجتمعي قيم

ـــعب. ـــذا الش ـــى ه ـــلطتهم عل س

ـــا  ـــي، لكـــن بعـــد أن تهجرن ـــا لشـــبيح أو تعـــرض ل ـــا أن ـــا تعرضـــت نهائي  رأي ٢: م

ـــكات.  ـــوا الممتل ـــوت ونهب ـــا بالقـــرى الأخـــرى ســـرقوا البي ـــد، شـــبيحة ضيعتن مـــن البل
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 رأي ٣: اي بعرف، الشبيحة اغتالوا ابن عمي بالضيعة. 

ـــة  ـــم بمؤسس ـــون منظ ـــن يك ـــن ممك ـــي، ولك ـــخص موال ـــو ش ـــبيح ه  رأي ٤: الش

تابعـــة للنظـــام أو ممكـــن يكـــون مواطـــن عـــادي يمـــارس التشـــبيح. مارســـوا التشـــبيح 

علينـــا بشـــكل كبيـــر نحـــن بيئـــة الثـــورة، وعلـــى أبنـــاء الثـــورة مـــن اليـــوم الأول 

ـــب  ـــا بقل ـــر لأمـــن وأن ـــي تقاري ـــا كشـــخص تعرضـــت للشـــبيحة. رفعـــوا ب ـــا. أن لانطلاقه

ـــت أصطـــدم  ـــاً كن ـــن بســـببهم. ودائم ـــن الأم المدرســـة أداوم. وتعرضـــت للمســـاءلة م

بســـوريا مـــع شـــبيحة بنقـــاش أو جـــدال واصطدمـــت حتـــى خـــارج ســـوريا—أنا 

ـــا  ـــوري م ـــام الس ـــم أن النظ ـــام رأيه ـــن للنظ ـــبيحة مؤيدي ـــع ش ـــراً م ـــا حاليا—كثي بتركي

ـــور مـــن 50 ســـنة.  ـــم لا بظـــل دكتات عمـــل شـــيء والشـــعب الســـوري كان عايـــش بنعي

توارثـــوا الجمهوريـــة الســـورية وحوّلوهـــا لجمهوريـــة وراثيـــة لتظـــلّ العائلـــة هـــي 

المالكـــة الوحيـــدة وكأنـــه قـُــدّر علـــى الســـوريين أن يظلـــوا تحـــت حكـــم عائلـــة 

ـــن. ـــد الآبدي ـــى أب ـــد إل الأس

ـــام  ـــة للنظ ـــات تابع ـــت مؤسس ـــوا تح ـــبيحة انتظم ـــاك ش ـــل. هن ـــو قات ـــوق وه ـــو ب ه

الســـوري ومارســـوا القتـــل والإجـــرام والانتهـــاكات بحـــق الســـوريين كمـــا الجيـــش 

والأمـــن. وأيضـــاً بكافـــة أنحـــاء بـــلاد اللجـــوء هنـــاك شـــبيحة يمارســـون كتابـــة التقاريـــر 

ـــورة. ـــورة أو أولاد الث ـــبين للث ـــورة، أو المنتس ـــعبية للث ـــة الش ـــن الحاضن ـــوريين م بالس

ــري 14  ــق وكان عمـ ــي بالطريـ ــت ماشـ ــرات كنـ ــن المـ ــرة مـ ــي مـ  رأي ٥: فـ

ســـنة، ومـــا كان معـــي هويـــة بهـــذه الســـن فوقفـــت علـــى حاجـــز، وأنـــا طويـــل 

ـــى الحاجـــز  ـــي واحـــد عل ـــة. أوقفن ـــر العائل ـــر، وكان معـــي دفت ـــي كبي ـــرة أن أعطـــي فك

ـــتخدم  ـــي لا أس ـــة يعن ـــي هوي ـــا مع ـــه م ـــه والل ـــت ل ـــك، قل ـــات هويت ـــي ه ـــال ل وق

ـــي؟  ـــل يكف ـــة، ه ـــر عائل ـــي دفت ـــه مع ـــت ل ـــذا، وقل ـــري ك ـــر وعم ـــذا العم ـــة به هوي

ـــا،  ـــا أن ـــه أن ـــه لا والل ـــت ل ـــا! قل ـــي لســـت أن ـــي أن ـــال ل ـــة وق ـــر العائل ـــذ دفت ـــض أخ رف

ـــت  ـــي أن ـــال ل ـــز ق ـــم بالحاج ـــة عنده ـــادى لرتب ـــى ن ـــة، وحت ـــن أو ثلاث ـــي كفي فضربن
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ـــاء  ـــدي فج ـــت بوال ـــى اتصل ـــاعتين حت ـــن س ـــر م ـــادل لأكث ـــا نتج ـــت، وبقين ـــت أن لس

ـــا  ـــي بعدم ـــى صدقون ـــة حت ـــر العائل ـــي وهـــذا دفت ـــي وهـــذه هويت ـــه هـــذا ابن ـــال ل وق

ـــص.  ـــك قص ـــوف، وهي ـــن الكف ـــي م ورمّون

ــداً  ــي جـ ــر بـ ــف أثـ ــد المواقـ ــن أحـ ــر لكـ ــت للكثيـ ــة تعرضـ  رأي ٦: بصراحـ

بصراحـــة. كنـــا راجعيـــن مـــن دمشـــق فـــي منطقـــة اســـمها مخيـــم الوافديـــن لازم 

نمـــرّ منهـــا، وطبعـــاً النظـــام كان عامـــل حواجـــز رهيبـــة ومخيفـــة كنـــا مضطريـــن 

ـــال2013، وكان  ـــي ب ـــذا الحك ـــاً ه ـــة الشـــرقية. طبع ـــى الغوط ـــا لندخـــل عل ـــرّ عبره نم

ـــرام  ـــلا احت ـــة ب ـــرا بطريق ـــا ب ـــا حاطينّ ـــل، وكلن ـــا تدخ ـــرة بدّه ـــاس كثي ـــري ن ـــي غي ف

للإنســـان بغـــض النظـــر إذا أطفـــال أو رجـــال أو شـــيوخ… شـــي يتعـــرض للإهانـــة، 

شـــي يتعـــرض للـــكلام الوســـخ، شـــي يتعـــرض يشـــحطوه مـــن شـــعره ويضربـــوه، 

ـــال  ـــكل، فق ـــن رأس ال ـــاً ع ـــل غصب ـــدي أدخ ـــم ب ـــال له ـــل، فق ـــا تحم ـــاب م ـــي ش فف

ـــدي  ـــا ب ـــكل، أن ـــن رأس ال ـــاً ع ـــل غصب ـــدي أدخ ـــه ب ـــال ل ـــك، ق ـــع وإلا بقوّص ـــه بترج ل

ـــكل  ـــدام ال ـــه ق ـــارودة وقوصّ ـــم بحكـــي شـــي، فخرطـــش الب ـــا ع ـــي م ـــى بيت أدخـــل عل

يعنـــي. ولا كأنـــه صـــار شـــيء… يـــا حـــرام الشـــاب طـــب هيـــك وغـــرق بدمـــه والعالـــم 

ـــي  ـــي تبك ـــتراد. هالل ـــى الاوتوس ـــم ردت رجعـــت عل ـــك العال ـــي، ول ـــول وتبك ـــا تول كله

ـــا مـــن ضمنهـــم أولادي صـــاروا  ـــي تنـــوح واللـــي خايفـــة هيـــك ضامـــة أولادهـــا وأن والل

ـــوا  ـــدي واحـــد 6 ســـنين وواحـــد 8 ســـنين يشـــدوني ويبك ـــي عن ـــوا يعن ـــوا ويبك يصرخّ

يقولـــوا لـــي خلينـــا نرجـــع يعنـــي. كنـــت وقتهـــا عنـــد أخـــي فقالـــوا خلينـــا مامـــا 

ـــي  ـــر، يعن ـــى المنظ ـــان عل ـــم ريق ـــرة أصابه ـــى فك ـــا عل ـــد منه ـــو وبع ـــد خال ـــع عن نرج

ـــر.  ـــذا المنظ ـــافوا ه ـــال ش أطف

 كريســـتينا: بالرغـــم مـــن اختـــلاف التجـــارب، كان البطـــش والأذى واضحيـــن 

فـــي كل التجـــارب. هـــذا الشـــيء يدفعنـــا لنســـأل إذا كان فعـــلاً هنـــاك إحصـــاءات 

تبيّـــن أعـــداد الشـــبيحة ووزنهـــم علـــى الأرض. 
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 طـــارق: مـــن الصعـــب حصـــر الأعـــداد والأرقـــام بســـبب وجـــود أكثـــر مـــن 

مركـــز تشـــبيحي خلينـــا نســـميهم كانـــوا معروفيـــن بـــذاك الوقـــت مـــن آل الأســـد 

ـــوا أولاد أخـــوة حافـــظ  ـــم مـــن رأس الســـلطة، إن كان بغـــض النظـــر عـــن درجـــة قرابته

مباشـــرة أو أبنـــاء أعمامـــه، يعنـــي كل حـــدا كان يحـــاول الاســـتفادة مـــن موقعـــه 

ـــر أو بتصغـــر  ـــي بتكب ـــه يل ـــه مجموعت بوســـائل مختلفـــة طبعـــاً، وكل حـــدا منهـــم حول

ـــا. ـــوم فيه ـــي يق ـــال الت ـــم الأعم ـــوذه أو حج ـــلطته ونف ـــدة س ـــب م حس

ــق  ــن طريـ ــر وعـ ــذه الدوائـ ــول لهـ ــداً للدخـ ــيط جـ ــر بسـ ــة الأمـ ــة ثانيـ ــن جهـ مـ

ـــم،  ـــن حوله ـــن مم ـــر مقربي ـــدأ بدوائ ـــاطة تب ـــكل بس ـــي ب ـــخصية، يعن ـــات الش العلاق

ـــه  ـــده أحـــد أقربائ ـــد كل واحـــد عن ـــا بع ـــا. فيم ـــا المحيطـــة به ـــن القرداحـــة وأريافه م

ـــن  ـــالَ نأم ـــه تع ـــول ل ـــق، يق ـــده أف ـــا عن ـــة وم ـــل بالدراس ـــل أو فاش ـــن العم ـــل ع عاط

ـــدرج  ـــق ويت ـــائق أو مراف ـــارس أو س ـــت كح ـــا قل ـــدأ كم ـــن يب ـــا، فممك ـــغل عن ـــك ش ل

بالعمـــل ببســـاطة. يعنـــي الأمـــور بهـــذا الشـــكل، بالعلاقـــات الشـــخصية، وتتطـــوّر 

بمنطقهـــا الخـــاص؛ واحـــد يعـــرف آخـــر ويـــدلّ آخـــر وهكـــذا. ومـــا بالضـــرورة أن 

ـــم  ـــق للمعل ـــولاء المطل ـــة بال ـــا علاق ـــر له ـــم معايي ـــاً عنده ـــم أيض ـــد لأنه ـــل أي أح يقُب

وبالاســـتعداد لحمايـــة القضيـــة حتـــى دخـــول الســـجن، يعنـــي بـــده يكـــون عبـــد 

بمعنـــى الكلمـــة، لا يعتـــرض علـــى أي شـــيء يطلـــب منـــه وقـــادر أن يرتكـــب أي 

ـــوا  ـــأن يختف ـــة، ب ـــروف غامض ـــم بظ ـــم تصفيته ـــخاص تت ـــن أش ـــى ع ـــيء. كان يحُك ش

أو بحـــوادث أو مـــا شـــابه لأنهـــم عرفـــوا أكثـــر ممـــا يجـــب وأرادوا الابتعـــاد، فالدخـــول 

ـــم  ـــات و أي شـــيء بعال ـــل أي منطـــق عصاب ـــوع. فمث ـــى كيفـــك لكـــن الخـــروج ممن عل

ـــي  ـــيء. يعن ـــس الش ـــيفعلون نف ـــم س ـــة كله ـــة معين ـــي لحظ ـــة، ف ـــة المنظم الجريم

مـــن يحمـــل حمولـــة التهريـــب والبضاعـــة مثـــلاً، والســـائق والمرافـــق، وقـــت الاشـــتباك 

ـــم  ـــون أي منه ـــا يك ـــل، لم ـــكل يقات ـــتبك وال ـــكل يش ـــن، ال ـــارك أو أم ـــة جم ـــع دوري م

ـــأي شـــارع ولســـبب  ـــلاً أو مشـــوا ب ـــى أي مطعـــم مث ـــوا عل ـــم، دخل ـــع المعل موجـــود م

ـــاس،  ـــه وعليهـــا ن ـــة أعجبت ـــه شـــكل أحـــد أو أراد أن يأخـــذ طاول ـــم يعجب ـــم ل مـــا المعل
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ـــم  ـــع المعل ـــؤلاء م ـــن ه ـــأي م ـــن، ف ـــة الاخري ـــلطة وأذي ـــراز الس ـــن إب ـــوع م ـــط كن فق

ـــم.  ـــده المعل ـــيئ يري ـــيء س ـــأي ش ـــام ب ـــه القي علي

فالقصـــة ليســـت توزيـــع أدوار بهـــذا المعنـــى أو تراتبيـــة إلا بيـــن شـــبيحة كبـــار 

ـــا  ـــن م ـــك، وبي ـــول ذل ـــازا أق ـــة«، مج ـــة« أو »إداري ـــف »تنظيمي ـــم وظائ ـــت له أصبح

سأســـميه طبقـــة الجنـــود.

ـــار الذيـــن حكـــي  ـــار يعـــرف جيـــداً أســـلوب عمـــل الشـــبيحة الكب  كريســـتينا: عمّ

عنهـــم طـــارق؛ بســـياق البيزنـــس والتجـــارة. أبـــو عمّـــار وعمّـــه كانـــوا مـــن تجـــار 

ـــبيحة،  ـــؤلاء الش ـــن ه ـــر م ـــط كبي ـــت ضغ ـــا تح ـــوا فيه ـــف كان ـــوا مواق ـــق، وواجه دمش

ـــم. ـــاً عنه ـــم غصب ـــاركتهم حصّته لمش

يذكـــر لنـــا عمّـــار أحـــد جوانـــب أســـاليب القمـــع والتســـلطّ، وكيـــف كان يتـــم تصنيـــف 

ـــتفادوا  ـــى واس ـــن كل رض ـــبيحة ع ـــع الش ـــراكة م ـــم بش ـــل بعضه ـــف دخ ـــار، وكي التج

ـــف. ـــر مختل ـــه مصي ـــرات بطشـــهم، والبعـــض الآخـــر كان ل ـــن خي م

 عمّـــار: التجـــار بمدينـــة دمشـــق انقســـموا لعـــدة فئـــات، الفئـــة يللـــي اســـتفادت 

ـــا  ـــلاً م ـــاس أص ـــم ن ـــداً، وه ـــداً ج ـــداً ج ـــا ج ـــة العلي ـــي الفئ ـــكلام ه ـــذا ال ـــن كل ه م

ـــام  ـــبهوا النظ ـــم بيش ـــي ه ـــزة، يعن ـــرف كان إلا بمعج ـــت أي ظ ـــيء تح ـــم ش ـــر له بصي

وتحكمهـــم بالمشـــهد الاقتصـــادي الســـوري يشـــبه فعـــلاً كيفيـــة تحكـــم النظـــام 

ـــاً.  ـــياً وأمني ـــوريا سياس بس

ـــا  ـــة م ـــا التوأم ـــن خلاله ـــت م ـــد تم ـــظ الأس ـــع حاف ـــة م ـــدوا صفق ـــاس عق ـــؤلاء الن ه

ـــي  ـــي الســـوري. بالتال ـــداً، والنظـــام الأمن ـــة الســـورية، الدمشـــقية تحدي ـــن البرجوازي بي

هـــؤلاء النـــاس اســـتفادوا وصـــاروا يحكـــوا لـــكل التجـــار إنـــه بدكـــم تتعاونـــوا مـــع 

ـــام. ـــذا النظ ه
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ـــا  ـــي عليه ـــا وادع ـــا قبّله ـــدر عليه ـــا بتق ـــي م ـــد يل ـــال الي ـــي ق ـــل الل ـــن مث ـــي نح أخ

ـــرس  ـــر تك ـــي تظه ـــال الت ـــة أو الأمث ـــن الأمثل ـــة م ـــة مجموع ـــرة ثاني ـــاً م ـــر. طبع بالكس

الوصوليـــة وتكـــرس الخنـــوع والخضـــوع بهـــدف المنفعـــة.

هـــذا التفكيـــر بالحقيقـــة يخلـــو مـــن أي قواعـــد أو ثوابـــت أخلاقيـــة لكنـــه فقـــط 

ـــر ومشـــان  ـــدرء الخط ـــاص ب ـــزي الخ ـــاء ال Survival الحـــس الغري ـــي حـــس البق يحاك

ـــم  ـــم ع ـــي العال ـــا أخ ـــي ي ـــي يعن ـــت أخ ـــس الوق ـــي، وبنف ـــي وتموتون ـــه لا تقتلون الل

ـــدي  ـــان ب ـــا كم ـــي أن ـــي يعن ـــس أصبع ـــة وألح ـــذ لحس ـــدي آخ ـــان ب ـــا كم ـــتفيد وأن تس

ـــوت. ف

ـــوع  ـــوع والخض ـــذا الخن ـــي ه ـــكل، يعن ـــا كان لل ـــكلام م ـــذا ال ـــث أن ه ـــة الحدي خلاص

يلـــي تـــم الترويـــج لـــه وتبنـــوه كبـــار التجـــار والصناعييـــن فـــي دمشـــق الحقيقـــة 

ـــروا  ـــم أجب ـــتفادوا ه ـــا اس ـــن م ـــار والصناعيي ـــي التج ـــتفادوا، باق ـــي اس ـــط ال ـــم فق ه

ـــى مـــا دخلـــت بشـــراكة مـــع  ـــاس، وأنـــت مت ـــى الدخـــول بشـــراكات مـــع هـــؤلاء الن عل

هـــذا البنـــي آدم، فهـــذا الإنســـان المنتفـــع المســـتفيد الفاســـد والمحســـوب علـــى 

ـــو لا  ـــن، فه ـــار والصناعيي ـــة بالتج ـــة الخاص ـــة العادي ـــد اللعب ـــع لقواع ـــام لا يخض النظ

ـــو  ـــكري، ه ـــوط العس ـــكري، الب ـــطار العس ـــد البس ـــل بقواع ـــوق، ب ـــد الس ـــم بقواع يفه

ـــة أو  ـــذه القص ـــل ه ـــدر نعم ـــه لا، نق ـــول ل ـــت لتق ـــن أن ـــرض، فم ـــم اعت ـــذ ث ـــم نفّ يفه

ـــك،  ـــم مـــن عيون ـــدي طلعه ـــروا ب ـــاري خس ـــروا، شـــو مص ـــك خس ـــدر، ومصاري لا نق

فشـــو صـــار؟ صـــار التاجـــر ليمشّـــي أمـــوره يســـتعين بقـــوة وســـلطة هـــذا البنـــي 

ـــر،  ـــا تتعث ـــا ولتظـــل التجـــارة ماشـــية م ـــن فوقه ـــن أو م ـــن تحـــت القواني ـــر م آدم ليعب

ـــى…  ـــى لحت ـــى لحت لحت

فصـــار فـــي شـــبكة فســـاد مرعبـــة ومخيفـــة، وكل مـــا نزلـــت لتحـــت بهـــرم هـــذه 

ـــاس  ـــاعتها للن ـــت س ـــق وصل ـــة دمش ـــودة بمدين ـــة الموج ـــة والصناعي ـــة التجاري الكتل
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ـــا  ـــؤلاء م ـــة… ه ـــن، ثلاث ـــل أو محلي ـــر، أو مح ـــل صغي ـــم معم ـــي عنده ـــيطين يل البس

ـــف. ـــة لأس ـــذه المنظوم ـــوا به ـــروا يفوت ـــاس انجب ـــؤلاء الن ـــار. ه ـــل الكب ـــوا مث بيعمل

ـــاة  ـــي الحي ـــكل مناح ـــم ب ـــبيحة وتوغّله ـــتمرار الش ـــن اس ـــم م ـــتينا: بالرغ  كريس

ـــوّل  ـــة تح ـــاك نقط ـــه كان هن ـــي، إلا أن ـــد الثان ـــد الأول والأس ـــد الأس ـــلال عه ـــاً خ تقريب

ـــد ال  ـــبيحة بع ـــل ال 2011، والش ـــبيحة قب ـــن الش ـــي ع ـــا نحك ـــة، وهن ـــة ومهم مفصلي

ـــتباكها. ـــات واش ـــوّر المهم ـــميات وتط ـــلاف التس ـــع اخت 2011، م

ـــر الرســـمية ليواجـــه  ـــه الرســـمية وغي وقتهـــا، ولمـــا اســـتنفد النظـــام الســـوري كل طاقت

ـــن  ـــة بي ـــدأت إجـــراءات متكامل ـــر، ب ـــم بالتغيي ـــى الشـــوارع ومطالبته ـــاس عل ـــزول الن ن

الســـلطة الرســـمية، ممثلـــة بالأجهـــزة الأمنيـــة وحـــزب البعـــث، وبيـــن ســـلطة آل 

ـــبيحة. ـــة بالش ـــد، ممثل الأس

هـــذه الإجـــراءات بحســـب طـــارق عزيـــزة، تمركـــزت وبـــدأت بالســـاحل الســـوري، 

ـــف  ـــي توص ـــة يل ـــأن اللاذقي ـــام ب ـــؤ النظ ـــو تفاج ـــاك، ه ـــن هن ـــا م ـــبب بدئه وكان س

ــا  ــع منهـ ــمي(، طلـ ــر رسـ ــكل غيـ ــبيحته )وإن كان بشـ ــع شـ ــه ومنبـ ــا معقلـ بإنهـ

مظاهـــرات فـــي الأســـواق الرئيســـية وبحضـــور كل الأطيـــاف، وبشـــكل ضخـــم. 

ــه،  ــا لمصلحتـ ــروت ويحركهـ ــب بالكـ ــدأ يلعـ ــيء، وبـ ــذا الشـ ــتغل هـ ــام اسـ النظـ

والطريقـــة كانـــت بتغييـــر الأســـماء وتحويـــل المهـــام، وإقحـــام دول ثانيـــة وقـــوى 

ـــة.  ـــب مختلف ـــكال وقوال ـــد بأش ـــن جدي ـــوف م ـــات وزرع الخ ـــث الرواي ـــة، وب خارجي

طـــارق عزيـــزة يوضـــح لنـــا أكثـــر. 

 طـــارق: مـــا جـــرى أن المخابـــرات بـــدأت ببـــث الشـــائعات بيـــن الأحيـــاء، 

ـــاً،  ـــن طائفي ـــوا مختلفي ـــى الحـــي الآخـــر وطبعـــا بكون فيقـــوم هـــذا الحـــي بالهجـــوم عل

ـــهولة،  ـــر بس ـــائعات تنتش ـــرى، والش ـــة أخ ـــة وذاك فئ ـــة معين ـــكنه فئ ـــيّ تس ـــذا الح ه
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والـــكلام عـــن مندسّـــين. هـــذه العبـــارة كل مـــن تابـــع مـــا جـــرى بســـوريا مـــن البدايـــة 

ـــوا  ـــخاص اندسّ ـــاك أش ـــين، وأن هن ـــة المندسّ ـــام، كلم ـــة النظ ـــتخدم برواي ـــمعها تسُ س

ـــر وأن  ـــود خط ـــن وج ـــكلام ع ـــذا ال ـــن ه ـــك م ـــى ذل ـــا إل ـــض وم ـــة وتحري ـــارة فتن لإث

ـــة  ـــمّي بالبداي ـــا سُ ـــكيل م ـــدأوا بتش ـــهم، فب ـــم وأنفس ـــة أحيائه ـــم حماي ـــاس عليه الن

لجـــان شـــعبية، بمعنـــى أن كل حـــيّ فيـــه حـــدا مرتبـــط بالنظـــام لـــلآن كبعثـــة أو 

كعنصـــر أمـــن أو حتـــى مـــن عناصـــر أمـــن متقاعديـــن، بـــدأوا بتشـــكيل لجـــان شـــعبية 

ـــاذا،  ـــد م ـــا ض ـــاع عنه ـــرف دف ـــاء، ولا نع ـــن الأحي ـــاع ع ـــمى الدف ـــت مس ـــة تح بالبداي

ـــائعة.  ـــرد ش ـــت مج ـــي كان ـــت ه ـــا قل فكم

ـــى مـــن  ـــى الشـــارع لتتظاهـــر أو حت ـــزل عل ـــم تن ـــده العال ـــا ب بنفـــس الوقـــت النظـــام م

بـــاب الفضـــول لتعـــرف مـــا يجـــري، فمـــا الطريقـــة لإبقـــاء النـــاس ببيوتهـــا؟ أن تروّعهـــا.

بأبســـط الصـــور نزلـــوا شـــبيحة آل الأســـد نفســـهم، وهـــذه التســـمية اللـــي كنـــا 

ـــوارع  ـــوا بش ـــاروا يتجول ـــؤلاء ص ـــن Original، وه ـــبيحة الأصليي ـــن الش ـــي ع ـــم نحك ع

المدينـــة ويطلقـــوا النـــار بشـــكل عشـــوائي بالهـــواء.

ـــة النظـــام تشـــتغل،  ـــرة ودعاي ـــي والشـــائعات كثي ـــار يعن ـــاس عـــم تســـمع إطـــلاق ن الن

كل هـــذا أدى لبلبلـــة وقلـــق وفعـــلاً النـــاس لـــم تعـــد تتجـــرأ علـــى الخـــروج مـــن 

ـــة  ـــدث. فمعادل ـــا يح ـــرف م ـــكان، ولا تع ـــكل م ـــار ب ـــلاق ن ـــمع إط ـــي تس ـــت وه البي

ـــا  ـــوف مم ـــرة وخ ـــائعات كثي ـــري وش ـــا يج ـــل بم ـــي جه ـــاً، يعن ـــوف مع ـــل والخ الجه

ـــع  ـــل: التروي ـــذا العم ـــبيحتهم به ـــع ش ـــاحل م ـــم دور بالس ـــد كان له ـــدث. آل الأس يح

ـــه. ـــا إلي ـــف وم والتخوي

وتدريجيـــاً لـــم يعـــد الأمـــر يقتصـــر علـــى مجموعـــات تقـــف بشـــكل عفـــوي فـــي 

مداخـــل الأحيـــاء تحـــت زعـــم الدفـــاع عنهـــا. بـــدأ الأمـــر يحتـــاج إلـــى مواجهـــات 

ــادر  ــاد قـ ــا عـ ــام مـ ــارك لأن النظـ ــراط بمعـ ــلاح وانخـ ــع وبالسـ ــاق واسـ ــى نطـ علـ
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ـــو  ـــا نح ـــور تدريجي ـــت الأم ـــا اتجه ـــد م ـــي بع ـــن يعن ـــل م ـــم الهائ ـــذا الك ـــه ه يواج

ـــذا  ـــات المعارضـــة المســـلحة، وه ـــل والمجموع ـــن الفصائ ـــر م ـــور كتي العســـكرة وظه

ـــه  ـــد نفس ـــام وج ـــة النظ ـــن بالنتيج ـــه، لك ـــوض بتفاصيل ـــن نخ ـــر ل ـــث آخ ـــي بح يعن

ـــة  ـــا خاص ـــة مواجهته ـــه النظامي ـــتطيع بقوات ـــعة لا يس ـــكرية واس ـــة عس ـــام مواجه أم

ـــش،  ـــن الجي ـــرة تنشـــق م ـــداد كبي ـــي صـــارت أع ـــو ظاهـــرة الانشـــقاقات، يعن ـــد نم بع

ـــك  ـــود لأن ـــولاء هـــؤلاء الجن ـــة ب ـــاك ثق ـــادت هن ـــا ع ـــة أيضـــاً إذ م ـــاك مســـألة الثق وهن

ــن  ــي أو مدنييـ ــل أهالـ ــود قتـ ــن الجنـ ــاطة أن تطلـــب مـ ــذه البسـ ــتطيع بهـ لا تسـ

متظاهريـــن عُـــزَّل.

ـــري؛  ـــدّ الجماهي ـــذا الم ـــط كل ه ـــى ضب ـــادرة عل ـــر ق ـــا غي ـــة لوحده ـــزة الأمني الأجه

ــلحة  ــة مسـ ــول بمواجهـ ــي الدخـ ــة يعنـ ــم مواجهـ ــلمي ثـ ــعبي السـ ــة الشـ بالبدايـ

مـــع المعارضـــة كمـــا حصـــل لاحقـــا، ولا القـــوات النظاميـــة… ورأينـــا كيـــف بـــدأ 

يســـتقطب الميليشـــيات مـــن حـــزب اللـــه للعـــراق لإيـــران.

هـــؤلاء اســـتثمروا بظاهـــرة اللجـــان الشـــعبية، مـــا كان يســـمى اللجـــان الشـــعبية، 

وبـــدأوا بتدريبهـــا وتســـليحها ومدّهـــا بالمـــال ونظُِّمـــت بإطـــار مـــا سُـــمّي قـــوات 

الدفـــاع الوطنـــي.

ـــق اســـم  ـــى أطل ـــي نفســـها صـــارت هـــي الشـــبيحة، بمعن ـــاع الوطن ـــوات الدف ـــاً ق طبع

الشـــبيحة علـــى كل هـــؤلاء الذيـــن لا يحملـــون فـــي البدايـــة أي صفـــة رســـمية لكنهـــم 

يقاتلـــون إلـــى جانـــب النظـــام، يعنـــي ميليشـــيات غيـــر نظاميـــة والنظـــام صـــار 

يســـميها القـــوات الرديفـــة لإضفـــاء نـــوع مـــن المشـــروعية علـــى وجودهـــا بأنهـــا 

ـــلحة. ـــوات المس ـــة للق رديف

ـــر مـــن مناســـبة شـــكر الجيـــش والقـــوات  يعنـــي حتـــى رأس النظـــام بشـــار الأســـد بأكث

الرديفـــة طبعـــاً والأصدقـــاء وكان يقصـــد الداعميـــن، الـــروس والإيرانييـــن. 
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ـــم  ـــي، الاس ـــا الوظيف ـــر دوره ـــي تغيّ ـــة، يعن ـــاد مختلف ـــذت أبع ـــمية وأخ ـــت التس تحوّل

بقـــي والمســـمى اختلـــف، يعنـــي مـــا عـــادت الظاهـــرة يلـــي نطلـــق عليهـــا اســـم 

ــم بنفـــس  ــل الاسـ ــادت تحمـ ــا عـ ــابق ومـ ــا يلـــي كانـــت فـــي السـ ــبيح ذاتهـ الشـ

الطريقـــة. ولكـــن بالإطـــار العـــام، المعنـــى هـــو أن هنـــاك جهـــة تقـــوم بأعمـــال 

وارتكابـــات خـــارج القانـــون وتصـــب فـــي خدمـــة النظـــام، إذا الجوهـــر والمبـــدأ 

ـــر  ـــري الجوه ـــن بتقدي ـــرى، لك ـــائل أخ ـــكل ومس ـــة والش ـــرت الوظيف ـــه وإن تغيّ نفس

واحـــد.

ـــام  ـــة النظ ـــذرة لخدم ـــال ق ـــوم بأعم ـــه يق ـــة لكن ـــن الدول ـــمياً م ـــس رس ـــزء لي ـــي ج ف

ـــا اســـم الشـــبيحة. ـــق عليه ـــي الآن يطل ـــه كل الميليشـــيات يل ـــا فعلت ـــه وهـــذا م وبقائ

 كريســـتينا: هـــذا التحليـــل، بشـــكل أو بآخـــر، يأخذنـــا علـــى نقطـــة مهمـــة: 

محاكمـــات الشـــبيحة. يـــا تـُــرى نـــوع الشـــبيحة هـــذا، هـــل تنطبـــق عليـــه نفـــس 

ـــل  ـــا قب ـــى شـــبّيحة م ـــم الأول والأساســـي، بمعن ـــر محاكمـــات الشـــبيحة بتعريفه معايي

2011؟ 

ـــن أن  ـــن الممك ـــل م ـــا، فه ـــن يعيشـــون الآن بأوروب ـــن منه ـــول أن الكثيري ـــر تق التقاري

ـــم؟ ـــم محاكمته تت

ـــوع  ـــا ن ـــدأ؟ م ـــن نب ـــن أي ـــبيحة م ـــد الش ـــات ض ـــي محاكم ـــون ف ـــده يك ـــلاً ب وإذا فع

ـــم؟  ـــا الجرائ ـــهود وضحاي ـــع ش ـــة تجمي ـــا آلي ـــا وم ـــم تقصّيه ـــف يت ـــم؟ كي الته

هـــل هـــؤلاء شـــبيحة أو عصابـــات مافيـــا، أو ميليشـــيات، أو مخابـــرات، أو عناصـــر 

ـــن؟ أم

إذا كنـــا نحكـــي عـــن ميليشـــيات، ففعـــلاً هنـــاك محاكمـــات جاريـــة ضـــد عناصـــر 

ـــار  ـــدا. بأي ـــي هولن ـــواء القـــدس ف ـــة ل ـــل قضي ـــوف النظـــام، مث ـــوا بصف ميليشـــيات قاتل
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ـــه  ـــدا ســـنة 2020 للاشـــتباه بارتكاب ـــال شـــاب ســـوري لجـــأ لهولن ـــم اعتق ســـنة 2022، ت

جرائـــم حـــرب وجرائـــم ضـــد الإنســـانية بســـوريا ســـنة 2013. ومـــن المحتمـــل أن 

تبـــدأ المحاكمـــة بالنصـــف الأول مـــن ال 2023 كأول قضيـــة جنائيـــة متعلقـــة بالنظـــام 

ـــم  ـــطيني تت ـــيا فلس ـــل ميليش ـــد رج ـــة ض ـــة مرفوع ـــة ثاني ـــاك قضي ـــدا. وهن ـــي هولن ف

ـــن. ـــه ببرلي محاكمت

ــت  ــيات مارسـ ــي ميليشـ ــاء فـ ــم أعضـ ــدو أنهـ ــن يبـ ــى متهميـ ــالان علـ ــذان مثـ هـ

ـــبّيحه،  ـــيات لا ش ـــؤلاء ميليش ـــت، ه ـــا قل ـــن كم ـــام. لك ـــح النظ ـــم لصال ـــة جرائ مجموع

وهنـــا نرجـــع علـــى نفـــس الدوامـــة. وهـــي تشـــبه الدوامـــة الـــي ممكـــن يفـــوت 

فيهـــا القضـــاء، لـــو قـــرر يلاحـــق قضايـــا متعلقـــة بالشـــبيحة، علـــى نفـــس نطـــاق 

محاكمـــة إيـــاد الغريـــب وأنـــور رســـلان بكوبلنـــز مثـــلا.

ـــى  ـــب عل ـــذا يصع ـــة. له ـــد للغاي ـــر معقّ ـــم أم ـــوّر دوره ـــبيحة وتط ـــرة الش ـــرح ظاه ش

المحققيـــن بالـــدول الأوروبيـــة - اذا أخذناهـــم كمثـــال - يلـــي مـــا عندهـــم فهـــم 

ـــبيحة. ـــم الش ـــوا جرائ ـــوا ويصنّف ـــوري، أن يفهم ـــياق الس ـــد للس جيّ

ـــعارات  ـــح، وش ـــي واض ـــكل تنظيم ـــيات هي ـــدى الميليش ـــادةً ل ـــون ع ـــك، يك ـــر ذل غي

ـــة المنتســـبين إليهـــا. فـــي حالـــة الشـــبيحة هـــذا الشـــيء  وأعـــلام تحـــدّد هويتّهـــا وهويّ

ـــم  ـــم بالجرائ ـــد هويتّهـــم وارتباطه ـــون تحدي ـــى القان ـــك يصعـــب عل ـــر موجـــود، لذل غي

ـــة. المرتكب

ـــاء  ـــرطة والادع ـــون والش ـــل المحقق ـــت، يفضّ ـــد والوق ـــال والجه ـــاراً للم ـــذا، واختص ل

العـــام، الانشـــغال بقضايـــا مجديـــة أكثـــر، مثـــل يلـــي حكينـــا عنهـــا ســـابقاً، ويلـــي 

ـــداً،  ـــل تعقي ـــرع وأق ـــانية أس ـــد الإنس ـــم ض ـــرب أو جرائ ـــي ح ـــا لمجرم ـــول فيه الوص

ـــر.  ـــا أكب ـــرص نجاحه وف
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ـــكوى  ـــدّم بش ـــأن يتق ـــبيح ب ـــن التش ـــى م ـــخص عان ـــقّ أي ش ـــي ح ـــذا لا يلغ ـــا، ه طبعً

ـــدرج  ـــال أن تن ـــة، احتم ـــذه الحال ـــن به ـــم، لك ـــث يقي ـــد حي ـــرطة البل ـــد ش ـــة عن جنائيّ

هـــذه الجريمـــة تحـــت قائمـــة جرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضـــد الإنســـانية ضئيـــل جـــداً.

ـــوع  ـــر وشـــرعنة ن ـــي(، وتغيّ ـــاع الوطن ـــث عـــن تطـــوّر الشـــبيحة )الدف بالرجـــوع للحدي

ـــدو مصـــاري.  ـــل، لأن كل هـــذا ب ـــي ســـؤال التموي ـــم، يأت ـــن قبله ـــة م ـــم المرتكب الجرائ

ـــم؟  ـــكاب الجرائ ـــة وارت ـــى المحارب ـــا عل ـــة وقدرته ـــاء هـــذه الكتل ـــوّل بق ـــن كان يم فمَ

 طـــارق: التمويـــل الإيرانـــي والتســـليح الإيرانـــي هـــو كان رقـــم واحـــد لمـــا 

يســـمى الدفـــاع الوطنـــي بعـــد تدخـــل روســـيا بشـــكل مباشـــر. ونعلـــم أن الـــروس 

ـــة،  ـــم بالنهاي ـــس بينه ـــاك تناف ـــل هن ـــر ب ـــق الكبي ـــى هـــذا التواف ـــن ليســـوا عل والإيرانيي

ـــة  ـــات مختلف ـــي تنافـــس مقارب ـــم النظـــام. ولكـــن ف ـــن بدع ـــن اضطراريي ـــي حليفي يعن

بينهـــم فأيضـــاً الـــروس حاولـــوا الدخـــول علـــى خـــط الشـــبيحة أو الميليشـــيات أو 

القـــوات الرديفـــة، وبعـــد دخولهـــم بشـــكل مباشـــر بالصـــراع ودخولهـــم عســـكرياً 

بالقـــوة، أرادوا إنـــه يكـــون لهـــم حضـــور علـــى الأرض مـــا يبقـــوا الإيرانييـــن هـــم 

ـــا كان  ـــل م ـــة مث ـــوات الرديف ـــيات، أو الق ـــبيحة والميليش ـــرة الش ـــكين ظاه ـــي ماس الل

ـــي أو  ـــاع الوطن ـــب الدف ـــوا يســـتميلوا بعـــض كتائ ـــروس يحاول ـــدأ ال يســـميها النظـــام. ب

ـــيس  ـــدأوا بتأس ـــم ب ـــودة، أو أنه ـــت موج ـــلاً كان ـــي أص ـــي يل ـــاع الوطن ـــة الدف مجموع

وتشـــكيل مجموعـــات جديـــدة تابعـــة لـــه. أيضـــاً الـــروس قدّمـــوا طبعـــاً تمويـــل 

ـــات. ـــذه الجماع وتســـليح له

ـــا  ـــم م ـــنين، لكنه ـــرور الس ـــع م ـــت م ـــراد خفّ ـــؤلاء الأف ـــة له ـــتينا: الحاج  كريس

ـــد. ـــيء جدي ـــغالهم بش ـــد انش ـــي بالتأكي ـــا يعن ـــوريا، م ـــن بس ـــوا موجودي زال

 طـــارق: لمـــا خـــف الضغـــط العســـكري علـــى النظـــام، اســـتقرت الجبهـــات، ومـــا 

عـــاد فـــي هـــذه الحاجـــة الميدانيـــة الماســـة لهـــم كمقاتليـــن، ولا عـــاد هنـــاك ضـــرورة 
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لرصـــد هـــذه الميزانيـــة لتمويلهـــم بالشـــكل الســـابق، فـــكان لابـــد مـــن بدائـــل، 

والبدائـــل موجـــودة بالنشـــاطات أيضـــاً غيـــر الشـــرعية؛ بالأتـــاوات وتجـــارة المخـــدرات، 

ـــب  ـــوريا بحس ـــهورة س ـــارت مش ـــري الآن. ص ـــا يج ـــب وكل م ـــي التهري ـــكل رئيس وبش

ـــلا. ـــون مث ـــة الكبتاغ ـــا جمهوري ـــار بإنه ـــر الأخب آخ

يعنـــي هـــذا الشـــغل كلـــه أو الجـــزء الأكبـــر منـــه هـــو ميليشـــيات الشـــبيحة، مـــا 

ـــروس، كلهـــم  ـــى بال ـــي مرتبطـــة بالنظـــام أو حت ـــة أو يل ـــه الميليشـــيات الإيراني تقـــوم ب

ـــى  ـــاوات عل ـــدرات، والأت ـــارة المخ ـــن تج ـــة م ـــم الذاتي ـــن موارده ـــث ع ـــوا ببح أصبح

ـــروعة. ـــر المش ـــال غي ـــن الأعم ـــا م ـــز، وغيره الحواج

ـــدة النظـــام،  ـــوا يمارســـوا هـــذه الأمـــور لفائ ـــي كان ـــم يعـــد التشـــبيح هـــو الزعـــران يل ل

ـــور  ـــت الأم ـــذا كان ـــي هك ـــن المشـــهد أو يعن ـــح هـــذا مجـــرد جـــزء بســـيط م ـــل أصب ب

ببداياتهـــا فقـــط. الآن الموضـــوع صـــار كُلّ ســـلطة عندهـــا شـــبيحتها، مـــن الآخـــر 

ـــي. يعن

 كريســـتينا: هـــذا الاختـــلاط بالمعانـــي والتشـــابه بنـــوع الجرائـــم المرتكبـــة 

وتطوريهـــا، كلـّــه موجـــه ضـــد نفـــس الهـــدف؛ الشـــعب الســـوري: المدنييـــن 

والمدنيـــات.

 طـــارق: الآن الســـوري أينمـــا كان علـــى الأرض الســـورية يعيـــش بخطـــر 

ـــلطة  ـــن س ـــط م ـــاد فق ـــا ع ـــوف م ـــي الخ ـــوده، يعن ـــى وج ـــه، وعل ـــى حيات ـــق عل وقل

ـــر أوســـع. صـــار يشـــمل كل هـــذه  ـــل صـــار الأم ـــا، ب ـــة هـــي ومخابراته مســـتبدة قمعي

ـــام  ـــى بالأرق ـــي نســـبة الإجـــرام حت ـــران. يعن الميليشـــيات وكل هـــؤلاء الشـــبيحة والزع

ـــة التابعـــة لأســـد، هـــي أرقـــام  ـــة أو حكومـــة النظـــام ووزارة الداخلي الرســـمية للداخلي

ـــام  ـــيطرة النظ ـــب بمناطـــق س ـــي ترتك ـــم الت ـــل بنســـب الجرائ ـــاع الهائ ـــة بالارتف مخيف

ـــن بميليشـــيات الشـــبيحة  ـــا ســـابقين أو حاليي ـــا هـــم أعضـــاء إم ـــر مـــن مرتكبيه والكثي
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ـــة  ـــوارد الكافي ـــم الم ـــادت عنده ـــا ع ـــي م ـــمياتها. يل ـــن تس ـــاً تك ـــي أي ـــاع الوطن والدف

ـــوا  ـــخاص قام ـــلاً أش ـــم أص ـــدم وه ـــهوة ال ـــلطة وش ـــلاح والس ـــذا الس ـــى ه ـــدوا عل اعتم

ـــات.  ـــذه الممارس ـــوا به ـــم أن يكمل ـــب عليه ـــن يصع ـــع ول ـــات وفظائ بارتكاب

ــم  ــزة، كونهـ ــارق عزيـ ــا وطـ ــار دبـ ــألنا عمّـ ــا، سـ ــة حديثنـ ــتينا: بنهايـ  كريسـ

مقيميـــن بأوروبـــا، عـــن إذا التشـــبيح والشـــبيحة توقفـــوا عنـــد حـــدود ســـوريا، أو 

تخطوّهـــا ليطلعـــوا مـــع يلـــي تهجـــروا ونزحـــوا. 

ـــة، وكشـــيء  ـــن الحقيق ـــع، وجـــزء م ـــن الواق ـــذا كجـــزء م ـــا نشـــعر به ـــار: بدأن  عمّ

ـــاً  ـــا، طبع ـــن مُنعن ـــخصية، نح ـــي الش ـــذه قراءت ـــي، وه ـــد النفس ـــى الصعي ـــود. عل موج

نحـــن نتشـــرب هـــذه القيـــم والشـــغلات الـــي عـــم نشـــوفها علـــى طـــول، وهـــي 

تتســـرب للاوعينـــا، بشـــكل نحـــن لا ننتبـــه لـــه. يلـــي صـــار بعديـــن إنـــه نحـــن ممنوعيـــن 

ـــن… ـــن، ممنوعي ـــن، ممنوعي ـــن، ممنوعي ـــن نتصـــرفّ وممنوعي ـــا وممنوعي ـــي رأين نحك

لمـــا وصـــل اليـــوم يللـــي انكســـر فيـــه حاجـــز الخـــوف وصرنـــا قادريـــن نحكـــي، آراؤنـــا 

ـــا  ـــرة م ـــن كث ـــداً م ـــل ج ـــن طوي ـــا لزم ـــن نقوله ـــا ممنوعي ـــي كن ـــا ويل ـــي جمعناه يل

ـــث تقـــول  ـــة الصـــدى حي ـــال Echo Chamber أو غرف ـــوا ب ـــا بقول ـــل م ـــا مث دارت بمخن

ـــن  ـــار م ـــا ص ـــا، ولم ـــبيحة لآرائن ـــا ش ـــلاً صرن ـــا فع ـــس أنن ـــك، فتح ـــع ل ـــة فترج الكلم

ـــا بقـــول الآراء واعتبرناهـــا  ـــاً بحقن ـــاً مطلق ـــكا بســـاطة إيمان ـــا ب ـــا، آمن ـــا قـــول آراؤن حقن

حقائـــق فبالتالـــي صرنـــا نقولهـــا ولا نتقبـــل وجـــود رأي معـــارض. أنـــا فكـــرت أن 

ـــا  ـــر، فأن ـــرأي بصي ـــذا ال ـــص ه ـــه وخل ـــي وأقول ـــوّر رأي ـــأن أط ـــا، ب ـــي هن ـــة تنته العملي

ـــور. ـــبيح ودكتات ـــت لش ـــي تحوّل نفس

ـــة التشـــبيح ومظاهرهـــا  ـــد النفســـي، لكـــن ثقاف ـــى الصعي ـــا عل الشـــبيح موجـــود داخلن

ـــاس  ـــي ن ـــاع. ف ـــدف الانتف ـــوذ به ـــأوا للنف ـــا. لأن الشـــبيحة لج ـــة موجـــودة طبع العملي

كثيـــرة مســـتعدة أن تنتفـــع. مـــن بعـــد الثـــورة صـــار فـــي فوضـــى عارمـــة وهـــذه 
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الفوضـــى العارمـــة نتجـــت عنهـــا حـــروب ومآســـي وهـــؤلاء النـــاس يللـــي بدهـــم 

ـــر. ـــن بالبش ـــا يمك ـــوأ م ـــت أس ـــي طلعّ ـــوا، يعن ينتفع

فبالتالـــي هنـــاك شـــبيحة هنـــا وفـــي أوروبـــا. ثقافـــة التشـــبيح عبـــرت الحـــدود، 

ـــج انعرفـــت كلمـــة شـــبيح  ـــوا شـــبيح وتشـــبيح، وبالخلي ـــدول المجـــاورة يقول صـــاروا بال

ـــذه  ـــاطة ه ـــن ببس ـــيء. لك ـــس الش ـــمى نف ـــرة تسُ ـــي ظاه ـــار ف ـــر ص ـــبيح، وبمص وتش

ـــون أو  ـــة القان ـــون بحماي ـــن القان ـــروج ع ـــة الخ ـــاد، وثقاف ـــة الفس ـــي ثقاف ـــرة ه الظاه

ـــون. ـــم بالقان ـــة المتحك بحماي

ـــم  ـــارج بحاله ـــي بالخ ـــوريين ال ـــرك الس ـــن يت ـــم ول ـــام ل ـــري النظ ـــارق: بتقدي  ط

يعنـــي ســـواء مـــن هـــم بـــدول الجـــوار أو بالبلـــدان الأوروبيـــة مـــن مئـــات آلاف 

ـــد  ـــد يحـــاول تجني ـــه عليهـــم وأكي ـــد عين ـــن بالأحـــرى. النظـــام أكي ـــل ملايي الســـوريين ب

ـــم لاجئيـــن  ـــاطهم أو أنـــه نجـــح فالفعـــل بإرســـال أشـــخاص بِزعَـــم أنه ـــلاء بأوس عم

ومضطهَديـــن لكنهـــم بالحقيقـــة مـــا زالـــوا علـــى صلـــة بالنظـــام. هـــذا مـــا عنـــدي 

ـــائل  ـــذه المس ـــكل ه ـــوابق ب ـــه س ـــي ل ـــي مخابرات ـــام أمن ـــو نظ ـــة ه ـــه بالنهاي ـــك في ش

ـــي  ـــه ويل ـــازال للنظـــام شـــبيحته ومخبري ـــد م ـــد أكي ـــة فأكي ـــة الأمني ـــه الخارجي بعمليات

ـــج. ـــر أو ف ـــكل مباش ـــن بش ـــي ظاهري ـــوا يعن ـــرورة يكون ـــا بالض م

لكـــن هنـــاك أيضـــاً الشـــكل الآخـــر اللـــي لـــه علاقـــة بالزعرنـــة والتهديـــد المباشـــر 

ـــات  ـــة أو بوقف ـــاءات عام ـــى بلق ـــا أو حت ـــال ميدي ـــى السوش ـــوفوا عل ـــن تش ـــي ممك يل

بالشـــارع. يعنـــي مثـــلاً كانـــت تحصـــل وقفـــات اســـتفزازية بالأحـــرى يعنـــي مـــش 

ـــز  ـــاً أميّ ـــن. طبع ـــن والمؤيدي ـــام أو الموالي ـــبيحة النظ ـــض ش ـــن بع ـــة م ـــات عادي وقف

بيـــن شـــبيح يقـــوم بأعمـــال عدائيـــة وإلـــخ وبيـــن مجـــرد مؤيـــد برأيـــه السياســـي 

مـــن دون مـــا يـــؤذي الآخريـــن، شـــخص فقـــط يعطـــي رأيـــه. ومثـــال علـــى ذلـــك، 

ممكـــن بـــأي عاصمـــة أوروبيـــة مجموعـــة تتبـــع للنظـــام تعمـــل وقفـــة تتضامـــن 



ـــدات أو  ـــنوات تهدي ـــل س ـــل قب ـــي مث ـــلاً إذا ف ـــبب كان، مث ـــام لأي س ـــع النظ ـــا م فيه

ـــي  ـــون ف ـــوع، وبك ـــذا الن ـــن ه ـــة م ـــوا وقف ـــام، فبيعمل ـــة  للنظ ـــي بضرب ـــح أميرك تلوي

أمامهـــم مجموعـــة أخـــرى للمعارضـــة مثـــلاً بمظاهـــرة أو وقفـــة مضـــادة بتشـــوف 

ـــتفزاز  ـــادروا باس ـــي بب ـــام يعن ـــع للنظ ـــع التاب ـــن بالتجم ـــي موجودي بعـــض العناصـــر يل

الآخريـــن أو حتـــى التعـــدي عليهـــم بالشـــتم أو بالضـــرب أو غيـــر ذلـــك وهـــذا تشـــبيح 

ـــة. بالنهاي

ـــي الآن  ـــر حقيق ـــم خط ـــدى ه ـــى أي م ـــن إل ـــة ولك ـــور مختلف ـــن بص ـــن موجودي أظ

مـــا عنـــدي فكـــرة، لأن الظاهـــرة كلهـــا بطـــور التشـــكّل، يعنـــي حتـــى الســـوريين 

ـــه السياســـي  ـــى موقف ـــي عل ـــي بق ـــا تشـــهد تحـــوّلات، يلل ـــم كله ـــا مســـارات حياته هن

ــه  ــاد يعنيـ ــا عـ ــه، أو حتـــى البعـــض يللـــي مـ ــر فيـ ــاد النظـ ــابق أو يللـــي أعـ السـ

ـــام، هـــل حيكـــون فـــي دور أو  ـــه ســـيظهر مـــع الأي ـــاً، هـــذا كل الموضـــوع الســـوري كلي

ـــه.  ـــن عدم ـــؤلاء م ـــود ه ـــلاً لوج ـــة أص أهمي

ــم  ــكاب جرائـ ــم دور بارتـ ــبيحة كان لهـ ــود شـ ــي أن وجـ ــم هـ ــة الأهـ ــن النقطـ لكـ

ـــابه،  ـــا ش ـــاكات وم ـــازر وانته ـــت مج ـــي ارتكب ـــكيلات يل ـــاء بالتش ـــوا أعض ـــرب أو كان ح

وجودهـــم بأوروبـــا والتعـــرف عليهـــم مـــن قبـــل ســـوريين ثـــم الســـير بإجـــراءات 

رســـمية باتجـــاه محاكمتهـــم ومحاســـبتهم وهـــو مـــا بدأنـــا نشـــوفه يعنـــي بشـــكل 

مهـــم، هـــذا بتقديـــري مـــن أهـــم مـــا يجـــب علـــى كل الســـوريين المعنييـــن بتحقيـــق 

ـــا يكـــون  ـــي لم ـــذا الاتجـــاه. يعن ـــد به ـــروا أي جه ـــة لســـوريا، ألا يوف ـــن العدال شـــيء م

فـــي حـــدا شـــبيح وفـــي مـــن تعـــرف عليـــه أو شـــهد علـــى انتهـــاك أو ارتكابـــات 

ـــى  ـــتغل عل ـــي تش ـــات الت ـــع الجه ـــل م ـــردد بالتواص ـــا يت ـــا، لازم م ـــام به ـــا ق ـــة م جرمي

الملفـــات القضائيـــة، يـــروح للبوليـــس بالدولـــة يلـــي هـــو عايـــش فيهـــا، للشـــرطة، 

ـــب. ـــل الواج ـــان وأق ـــف الإيم ـــذا أضع ـــده، وه ـــا عن ـــمي بم ـــلاغ رس ـــدم ب ويق
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المفـــروض الشـــبيحة مـــا يشـــعروا إنهـــم أفلتـــوا مـــن العقـــاب أو صـــاروا بأمـــان 

ــاً علـــى مـــن كان بفصائـــل  ــذا ينطبـــق أيضـ ــوا التشـــكيل، وهـ ــرد إنهـــم تركـ لمجـ

ــرب. ــم حـ ــانية أو جرائـ ــق الإنسـ ــم بحـ ــة وارتكـــب جرائـ المعارضـ

 كريســـتينا: بالفصـــل القـــادم، نحكـــي عـــن الشـــهود والشـــاهدات ودورهـــم 

المحـــوري بالتحقيقـــات والقضايـــا والمحاكمـــات: طـــرق التقـــدم للشـــهادة، كيـــف 

ـــانية،  ـــد الإنس ـــة ض ـــرب أو جريم ـــة ح ـــى جريم ـــاهدة عل ـــاهد أو ش ـــي ش ـــرف أن أع

وكيـــف أحمـــي حالـــي، عـــن طريـــق التعـــرف علـــى تجـــارب ســـابقة، وتجـــارب حاليـــة.
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 »عشب جوا رح يطلع«... معتقلون سابقون
يحاكمون مجرمي الحرب

الموسم الأول | الحلقة الثامنة | نشُِرت في 25 تشرين الثاني 2022

ــا وتســبّب  ــذي اعتقله ــط ال ــتْ مــن الوقــوف أخــيراً في مواجهــة الضاب تمكن

ــة اســتثنائية ســتتذكرها رويــدة لســنوات  بتعذيبهــا هــي ورفاقهــا، وبتجرب

طويلــة، جلَســت معــه في نفــس القاعــة، وســمعت القاضيــة تطلــق الحكــم 

عليــه بالســجن مــدى الحيــاة.

تحــي لنــا رويــدة كنعــان عــن تجربتهــا مــع مراكــز الأمــن في ســوريا، وعــن 

رحلتهــا مــن لحظــة اعتقالهــا وحتــى وقوفهــا أمــام القضــاء الألمــاني لمحاكمــة 

الضابــط الســوري الســابق أنــور رســلان.

أحــداث ملهمــة، ومعلومــات حــول خطــوات التقــدم لــإدلاء بالشــهادة أو 

ــة؛  ــة والغربي الادعــاء ضــد مجرمــي الحــرب عــن طريــق المحاكــم الأوروبي

الطــرق الأنســب، الآليــة، طــرق الحمايــة، وغيرهــا مــن المعلومــات التــي قــد 

تفيــد كل مــن يفكــر بالمشــاركة في تحريــك عجلــة العدالــة الســورية.

ــذا  ــض، ل ــة للبع ــون مزعج ــد تك ــاف ق ــى أوص ــة ع ــوي الحلق ــه: تحت تنوي

ــر. ــزم الأم ــراءة إذا ل ــن الق ــف ع ــة أو التوق ــذ الحيط ــى أخ يرج
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 رويـــدة: كان يـــوم مـــن أصعـــب الأيـــام يلـــي مـــرتّ علـــيّ بحياتـــي بعـــد الاعتقـــال، 

ـــا  ـــل: لمّ ـــل التفاصي ـــل، تفاصي ـــن أدق التفاصي ـــألوا ع ـــة س ـــن لدرج ـــوا دقيقي ـــم كان لأنه

طلعـــت مـــن هـــذا المـــكان لـــذاك المـــكان، كـــم درجـــة طلعـــتِ، كـــم مســـاحة الغرفـــة، 

كـــم مســـاحة المـــكان. 

ـــاك أشـــم  ـــا صـــرت هن ـــه أن ـــن المراحـــل إن ـــة م ـــي بمرحل ـــي حســـيت حال ـــل يعن تفاصي

ـــي  ـــيت حال ـــل حس ـــرة التفاصي ـــن كث ـــي. م ـــكل حقيق ـــوات بش ـــمع الأص ـــة وأس الرائح

ـــاك. ـــات هن بلحظ

 كريســـتينا: حتـــى تتحـــرك عجلـــة أي قضيـــة أو محاكمـــة لمتهميـــن بجرائـــم حـــرب 

ـــن  ـــم م ـــهود. وبالرغ ـــاهدات وش ـــي ش ـــون ف ـــوريا، لازم يك ـــانية بس ـــد الإنس ـــم ض وجرائ

ـــا،  ـــاركة فيه ـــا، والمش ـــة م ـــهادة بمحاكم ـــدم للش ـــروف التق ـــم، إلا أن ظ ـــة عدده ضخام

ـــرة. ـــى أصعـــدة كثي ـــيء بالمخاطـــر عل موضـــوع مقعـــد ومل

 رويـــدة: لمـــا رجّعونـــي للتفاصيـــل حســـيت إنـــه يعنـــي هـــذا البنـــي آدم وأي حـــدا 

ـــدي  ـــا عن ـــكال، وأن ـــن الأش ـــة لازم يتحاســـب بشـــكل م ـــة الأمني ـــذه المنظوم ـــود به موج

فرصـــة لحاســـب هـــذا البنـــي آدم. وقتهـــا كان فـــي صـــراع، لأنـــه منشـــق، وبالوقـــت 

ـــورة،  ـــع الث ـــا، م ـــوا معن ـــاس يكون ـــاط والن ـــب الضب ـــرات وطال ـــع مظاه ـــت أطل ـــي كن الل

ـــي،  ـــي حقوق ـــراع سياس ـــي ص ـــكان ف ـــقّ. ف ـــدا انش ـــي ح ـــت ف ـــس الوق ـــقّوا، بنف وينش

ـــه.  ـــي علي ـــي ادّع ـــت حقّ ـــس الوق ـــا بنف ـــق، أن ـــى إذا انش فحت

بنهايـــة الجلســـة، حســـمت حتـــى هـــذا النقـــاش بينـــي وبيـــن حالـــي، فحتـــى لـــو 

انشـــق، هـــو دخـــل المنظومـــة الأمنيـــة بإرادتـــه ومـــارس ســـلطاته لمـــدة 15 ســـنة 

تقريبـــاً. وانشـــق بنهايـــة الــــ2012، وأنـــا لوقتهـــا كنـــت معتقلـــة مرتيـــن. 
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ـــه بالــــ2012  ـــورة أو لأن ـــه للث ـــل انتمائ ـــه للانشـــقاق هـــو بالفع ـــا دفع ـــاً هـــل م وأساس

كان فـــي بـــوادر انتصـــار طـــرف المعارضـــة فهـــو أخـــذ هـــذا الصـــف لأنـــه رأى أن 

ـــتنتصر؟ ـــة س المعارض

ـــى  ـــب عل ـــق، لازم يتحاس ـــو انش ـــى ل ـــي، فحت ـــي دار براس ـــاش يل ـــا النق ـــاً كان وقته أي

ـــه. ـــا بإرادت ـــود فيه ـــي كان موج ـــرة الل الفت

 كريســـتينا: علـــى مـــدار ســـبعة فصـــول، غطينـــا محاكمـــات مختلفـــة بعـــدة دول؛ 

ـــا  ـــا، وغيره ـــية المرتبطـــة فيه ـــا، الإرادة السياس ـــرصَ نجاحه ـــا، فُ ـــن تعقيداته ـــا ع حكين

ـــاء.  ـــى القض ـــة، عل ـــى المحكم ـــة عل ـــاء أو قضي ـــل أي ادع ـــي بتوص ـــل يل ـــن التفاصي م

ـــا  ـــات م ـــه، المحاكم ـــن دون ـــي م ـــي هـــذا الفصـــل ســـنحكي عـــن حجـــر الأســـاس، يل ف

ممكـــن توصـــل علـــى أي مـــكان، أبعـــد مـــن أن تظـــلّ ذكـــرى أو قصـــة…. ويلـــي هـــم 

الشـــهود والشـــاهدات.

ــة  ــان مـــن ســـوريا مـــن الزبدانـــي، كنـــت عايشـ ــا رويـــدة كنعـ  رويـــدة: أنـ

ـــدي  ـــات. كان عن ـــت أشـــتغل مدرســـة رياضي ـــم الدراســـة والشـــغل، وكن بدمشـــق بحك

ـــر  ـــي أكث ـــت اهتمامات ـــل كان ـــوية ب ـــس بالنس ـــة ولي ـــس بالسياس ـــن لي ـــات لك اهتمام

ـــه  ـــاد في ـــوري والفس ـــاء الس ـــرف القض ـــت أع ـــة كن ـــي محامي ـــم أن أخت ـــة. بحك بالبيئ

ـــر  ـــن أكب ـــاد، م ـــلة فس ـــي سلس ـــي. وه ـــي والقاض ـــا دور المحام ـــتغل وم ـــف يش وكي

ـــن  ـــي، لك ـــبب أخت ـــرف بس ـــت أع ـــي. كن ـــر العدل ـــوّاب القص ـــولاً لب ـــا وص ـــخص فيه ش

ـــدا.  ـــاع أب ـــذا القط ـــكال به ـــن الأش ـــكل م ـــأي ش ـــكاك ب ـــى احت ـــت عل ـــا كن م

بـــدأت اهتماماتـــي السياســـية لأنـــي بالــــ 2008 ســـافرت خـــارج ســـوريا وحســـيت 

ـــدأت  ـــارج ســـوريا، وب ـــاس عايشـــين بشـــكل أفضـــل خ ـــف الن ـــا شـــفت كي ـــة لم بصدم

ـــراءة. بالق
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 كريســـتينا: رويـــدة كنعـــان صحفيـــة ســـورية وعامِلـــة بمجـــال تحليـــل البيانـــات، 

ـــة العامـــة فـــي الحركـــة السياســـية النســـوية بســـوريا. رويـــدة  وإحـــدى عضـــوات الأمان

ـــي  ـــز ويل ـــة كوبلن ـــلان بمحكم ـــور رس ـــة أن ـــى محاكم ـــاهدات عل ـــدى الش ـــت إح كان

ـــاة. ـــدى الحي ـــا بالســـجن م ـــى أثره ـــم عل حُك

قصّـــة رويـــدة ســـتطلعنا علـــى مراحـــل التقـــدّم للشـــهادة بالمحكمـــة خطـــوة بخطـــوة، 

ونحكـــي عـــن الآليـــة، طـــرق الحمايـــة، شـــكل التقـــدم، وغيرهـــا مـــن المعلومـــات 

يلـــي ممكـــن تفيـــد أي حـــدا يفكـــر بالتقـــدّم لأي محاكمـــة جاريـــة أو مســـتقبلية، 

ـــة. ـــة العدال ـــك عجل ـــن تحري ـــزء م ـــون ج ويك

رويـــدة كنعـــان كانـــت ناشـــطة بالمظاهـــرات بســـوريا، وتـــم اعتقالهـــا 3 مـــرات. البدايـــة 

كانـــت باعتقـــال لمـــدة 4 أيـــام بـــال 2011 بســـبب تواجدهـــا بإحـــدى المظاهـــرات، 

ـــي، فـــكان بشـــباط 2012. ـــا. أمـــا اعتقالهـــا الثان واعتقُِلـــت وقتهـــا مـــع 15 شـــخص تقريب

 رويـــدة: كان وقتهـــا فـــي أحـــداث بحمـــص وقصـــف للنظـــام علـــى منطقـــة 

ـــر  ـــى كبي ـــى والجرح ـــدد القتل ـــا أن ع ـــوا لن ـــص قال ـــا بحم ـــص، فرفاقن ـــة بحم الخالدي

وهـــم بحاجـــة للكثيـــر مـــن الأدويـــة، فجمعنـــا كمجموعـــة مـــن النشـــطاء بالشـــام 

ـــاون  ـــدا متع ـــي ح ـــات وكان ف ـــن الصيدلي ـــيقيات وم ـــن التنس ـــض وم ـــن بع ـــة م أدوي

ـــة.  ـــل الأدوي ـــرض لأن يوص ـــر يفت ـــلال الأحم ـــن اله ـــا م معن

ـــاً  ـــاعة 1 تقريب ـــاعة 11، والس ـــى الس ـــت عل ـــت. وصل ـــدي بالبي ـــت عن ـــة جُمع الأدوي

كان الأمـــن محـــاوط كل البيـــت، وتـــم اعتقالـــي ومـــا وصلـــت الأدويـــة. هـــذا الاعتقـــال 

ـــة. ـــرع والمحاكم ـــن الف ـــاً بي ـــهر تقريب دام لش

 كريســـتينا: اعتقـــال رويـــدة الثالـــث والأطـــول كان بحزيـــران 2013، وكان 

ـــة  ـــن دمشـــق والغوط ـــز بي ـــى حاج ـــم عل ـــة، وت ـــغلها بالصحاف ـــرة بســـبب ش هـــذه الم

الشـــرقية. 
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 رويـــدة: وقتهـــا اعتقلـــت لأنهـــم أمســـكوا معـــي بطاقـــة صحفيـــة وعرفـــوا 

ـــى  ـــة PRESS عل ـــط رأوا كلم ـــتغل، فق ـــن أش ـــزوا أي ـــا ميّ ـــة. م ـــتغل بالصحاف ـــي أش أنن

ـــاس  ـــذا الأس ـــى ه ـــرة وعل ـــتغل بالجزي ـــي أش ـــاً إن ـــروا تلقائي ـــة واعتب ـــة الصحفي البطاق

ـــة.  ـــرة أو العربي ـــا الجزي ـــرة إم ـــو مباش ـــال ه ـــم الاحتم ـــي. عنده أخذون

ـــي  ـــجن أمن ـــرع وس ـــن ف ـــاً بي ـــهور تقريب ـــتمر 10 ش ـــول، واس ـــال كان الأط ـــذا الاعتق ه

وبعدهـــا طلعـــت. يعنـــي حتـــى مـــا طلعـــت بمحاكمـــة، طلعـــت بمبادلـــة عملهـــا 

النظـــام مـــع طـــرف مـــن أطـــراف المعارضـــة، اســـمها بســـوريا مبادلـــة الراهبـــات. 

وقتهـــا كانـــت المعارضـــة  يلـــي نحـــن أساســـاً ضدهـــا مختطفـــة راهبـــات مـــن كنيســـة 

ـــاء  ـــة وبن ـــة لبناني ـــة بوســـاطة قطري ـــوا مبادل ـــا فعمل ـــا ونحـــن النظـــام مختطفن صيدناي

ـــت طلعـــت  ـــا بعـــرف إذا كن ـــة م ـــا صـــارت هـــذه المبادل ـــو م ـــا ويمكـــن ل ـــا طلعن عليه

ـــة الآن. أو لا لغاي

 كريســـتينا: بعـــد تجربـــة الاعتقـــال، ويلـــي طلعـــت منهـــا رويـــدة بالمبادلـــة 

هـــي و23 صبيـــة بـــآذار 2014، حاولـــت أن تكمـــل حياتهـــا وتبقـــى بســـوريا مـــن 

ـــر  غيـــر أي نشـــاط ظاهـــر. بحثـــت عـــن بيـــت تســـتأجره وتعيـــش فيـــه، لأن بينهـــم دُمِّ

بالقصـــف، لكـــن مـــا قـــدرت لأنهـــا كانـــت بحاجـــة لموافقـــة امنيـــة. ومـــع ذلـــك، 

ـــات. ـــر كل المعطي ـــال غيّ ـــا اتص ـــى أن جاءه ـــد، إل ـــاء بالبل ـــى البق ـــرةّ عل ـــت مص ظلّ

 رويـــدة: فجـــأة بيـــوم مـــن الأيـــام جاءنـــي تلفـــون مـــن شـــخص قـــال إنـــه 

ـــي  ـــاص يل ـــا بالب ـــه كان معن ـــي بأن ـــة. ذكّرن ـــن المبادل ـــؤول ع ـــي كان مس ـــط يل الضاب

نقلنـــا مـــن مـــكان لمـــكان أثنـــاء التبـــادل، وقـــال إن عندهـــم منحـــة مـــن ســـيادة 

ـــس،  ـــوم خمي ـــكلام كان ي ـــة. هـــذا ال ـــوا بالمبادل ـــي طلع ـــكل ال ـــس بشـــار الأســـد ل الرئي

ـــا  ـــي وقته ـــس وأعطان ـــيادة الرئي ـــن س ـــة م ـــتلم المنح ـــرفّهم أن أس ـــه يش ـــاف أن وأض

ــة نحـــن النشـــطاء  ــتراد المـــزة منطقـ ــتراد المـــزة… أوتوسـ العنـــوان عنـــد أوتوسـ
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بالشـــام نعـــرف إن أغلـــب الكمائـــن تصيـــر هنـــاك لأنهـــا قريبـــة علـــى المربـــع الأمنـــي 

ـــي شـــوفك  ـــع إن ـــدي مان ـــا عن ـــه م ـــت ل ـــه أوتوســـتراد. قل ـــا فـــي مجـــال للهـــرب، لأن وم

ـــوم  ـــن، وي ـــوم الاثني ـــه ي ـــس بشـــار الأســـد. وعدت وآخـــذ المنحـــة وشـــكرا لســـيادة الرئي

ـــاً 3 ســـنوات،  ـــا تقريب ـــب، وعشـــت بتركي ـــق إدل ـــا عـــن طري ـــى تركي الأحـــد ســـافرت عل

ـــال 2017. ـــا ب ـــى فرنس ـــت عل ـــا طلع وبعده

ـــية  ـــة الفرنس ـــق القنصلي ـــن طري ـــا كان ع ـــى فرنس ـــدة عل ـــفر روي ـــتينا: س  كريس

ـــات اللجـــوء بشـــكل مباشـــر. درســـوا  ـــم طلب ـــت تســـمح بتقدي ـــا كان ـــي بوقته ـــا يل بتركي

ـــي  ـــدود والل ـــلا ح ـــلون ب ـــة مراس ـــن منظم ـــة م ـــى تزكي ـــل عل ـــي كان حاص ـــا يل ملفّه

ـــن  ـــة. لك ـــا كصحفي ـــتغل فيه ـــت تش ـــي كان ـــن يل ـــخ والأماك ـــات التواري ـــاعدت بإثب س

ـــا،  ـــا بتركي ـــت بعده ـــا كان ـــي لم ـــا، يعن ـــوء لفرنس ـــى اللج ـــدة عل ـــدم روي ـــا تق ـــل م قب

ـــن  ـــب، انشـــق ع ـــرع الخطي ـــن ف ـــط ســـابق م ـــال 2016، ســـمعت عـــن ضاب ـــدا ب تحدي

ـــرت  ـــا فك ـــلان. وقته ـــور رس ـــط كان أن ـــذا الضاب ـــا. ه ـــش بألماني ـــع ليعي ـــام وطل النظ

رويـــدة مـــع أحـــد أصدقائهـــا يلـــي كان كمـــان معتقـــل ســـابق بفـــرع الخطيـــب، 

ـــوم  ـــم بي ـــل أنه ـــى أم ـــة، عل ـــة بالعدال ـــة معني ـــع منظم ـــاون م ـــهود بالتع ـــوا ش يجمع

ـــور.  ـــوا أن ـــدروا يحاكم يق

ـــة  ـــة فعلي ـــنوات محكم ـــد 3 س ـــدث بع ـــا أن تح ـــوّروا حينه ـــا تص ـــا م ـــدة وصديقه روي

ـــرم  ـــاك مج ـــو أن هن ـــهود ه ـــع الش ـــي لجم ـــم الرئيس ـــلان. كان دافعه ـــور رس ـــد أن ض

ـــب. ـــة، ولازم يتحاس ـــة أوروبي ـــود بدول موج

ــهادات  ــا شـ ــا وقتهـ ــة جمعنـ ــن بمنظمـ ــج معيـ ــق برنامـ ــن طريـ ــدة: عـ  رويـ

الشـــهود ووُضعـــت بهـــذا المـــكان علـــى أمـــل حـــدوث محاكمـــة ربمـــا يومـــاً مـــا. 

ــان  ــي كمـ ــت معـ ــا، حكـ ــى فرنسـ ــت علـ ــا وصلـ ــن لمـ ــال 2016. لكـ ــذا كان بـ هـ

ـــي  ـــت ل ـــي للحقـــوق الدســـتورية ال ECCHR وقال صديقـــة تشـــتغل بالمركـــز الأوروب
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ـــت  ـــب وســـألتني إذا كن ـــط كان موجـــود بالخطي ـــى ضاب ـــة عل ـــع قضي ـــم بصـــدد رف إنه

ـــط.  ـــس الضاب ـــه نف ـــن أن ـــط، وتبيّ ـــن الضاب ـــي ع ـــت ل ـــم فقال ـــا نع ـــب. أجبته بالخطي

صـــار لقـــاء مـــع المنظمـــة نفســـها ليتأكـــدوا أو يســـمعوا الشـــهادة لكنهـــم كانـــوا 

ـــد  حريصيـــن جـــداً علـــى عـــدم ســـماع تفاصيـــل الشـــهادة. وقتهـــا، كانـــوا يريـــدون التأكّ

ـــاش  ـــار نق ـــجن. وص ـــوده بالس ـــخ وج ـــس تاري ـــو نف ـــل ه ـــي، وه ـــخ اعتقال ـــن تاري م

ـــا  ـــة، وم ـــا، وهـــل أكـــون شـــاهدة أو مدّعي ـــم حـــول مشـــاركتي مـــن عدمه ـــي وبينه بين

ـــذا  ـــت به ـــي اعتقل ـــدا. لأنن ـــن ج ـــن ومهنيي ـــوا واضحي ـــي. كان ـــة أمام ـــارات المتاح الخي

الفـــرع 4 أيـــام، اعتبـــرت أن عـــدد الأيـــام لا يبـــرر رفـــع دعـــوى. كنـــت خائفـــة لأن 

ـــذا  ـــنا ه ـــن ناقش ـــام، لك ـــرف النظ ـــن ط ـــر م ـــرض للخط ـــن تتع ـــام وممك ـــي بالش أخت

الموضـــوع واســـتمر النقـــاش لفتـــرة، وكانـــوا مهنييـــن مـــا حاولـــوا يقنعونـــي أبـــدا. 

ـــهد. ـــاً أن أش ـــت مبدئي ـــاش وافق ـــد النق ـــة، وبع ـــارات المتاح ـــي الخي ـــوا ل عرض

ـــا  ـــلان بألماني ـــور رس ـــة أن ـــم محاكم ـــف تت ـــض كي ـــاءل البع ـــد يتس ـــتينا: ق  كريس

وهـــو ارتكـــب جرائـــم بســـوريا؟ أو كيـــف يمكـــن لرويـــدة المقيمـــة بفرنســـا أن 

ـــدأت  ـــلان ب ـــور رس ـــد أن ـــوة ض ـــاً الدع ـــا؟ طبع ـــة بألماني ـــى محاكم ـــاهدة عل ـــون ش تك

بـــال 2019، ومحاكمتـــه بـــدأت بـــال 2020 وقـــرار الحكـــم عليـــه بالحبـــس مـــدى 

الحيـــاة صـــدر ببدايـــة ال 2022.

ــن  ــي عـ ــاؤلات ونحكـ ــذه التسـ ــى هـ ــب علـ ــن، ونجيـ ــع بالزمـ ــا نرجـ ــن خلينـ لكـ

الظـــروف يلـــي ممكـــن تنطبـــق علـــى المتقدميـــن ليشـــهدوا بالمحكمـــة بقضايـــا 

ـــتخدم  ـــا، تس ـــا ألماني ـــي دول، ومنه ـــانية: أولاً، ف ـــد الإنس ـــم ض ـــرب والجرائ ـــم الح جرائ

مبـــدأ الولايـــة القضائيـــة العالميـــة، ومـــن خلالـــه تتـــم محاكمـــة مرتكِبـــي جرائـــم 

تعتبـــر فظيعـــة مـــن قبـــل المجتمـــع الدولـــي، أي جرائـــم حـــرب وإبـــادة وجرائـــم 

ضـــد الإنســـانية. حكينـــا عـــن هـــذا المبـــدأ بالتفصيـــل فـــي الفصـــل الأول. 
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حســـب معلومـــات شـــاركنا إياهـــا المحامـــي الألمانـــي باتريـــك كروكـــر )الممثـــل 

القانونـــي المشـــترك للمدّعيـــن الشـــخصيين بمحاكمـــة فـــرع الخطيـــب بكبولنـــز(، 

ـــلان،  ـــور رس ـــة أن ـــت محاكم ـــوم، ووق ـــهود بالعم ـــار الش ـــة لاختي ـــة متبع ـــي آلي ـــا ف م

تـــم الاســـتماع لشـــهادة أي شـــخص عنـــده معلومـــات عـــن فـــرع الخطيـــب.

تـــراوح وقتهـــا عـــدد الشـــهود بيـــن 80 - 90 شـــاهد وشـــاهدة، وتـــم تقييـــم شـــهاداتهم 

والانطبـــاع العـــام عنهـــم.

ــهود  ــاد الشـ ــد لإيجـ ــار وحيـ ــاد معيـ ــم اعتمـ ــه تـ ــاً أنـ ــك أيضـ ــا باتريـ ــح لنـ وضّـ

واختيارهـــم، وهـــو إمكانيـــة وصـــول المدعـــي الفيديرالـــي الألمانـــي لهـــم، ســـواء 

ـــمى  ـــا يس ـــى بم ـــد مغط ـــود ببل ـــخص موج ـــي أي ش ـــا، يعن ـــا أو بأوروب ـــوا بألماني كان

ـــاس  ـــا، وهـــذا كان ســـبب وجـــود شـــهادات لن ـــة بأوروب ـــة المتبادل بالمســـاعدة القانوني

مـــن النرويـــج والســـويد وفرنســـا وسويســـرا بالإضافـــة لألمانيـــا.

ـــة لازم تكـــون  ـــة ســـهلة، لأن العملي ـــا ليـــس عملي اســـتدعاء الشـــهود مـــن خـــارج أوروب

مشـــمولة بمعاهـــدة تخـــصّ المســـاعدة القانونيـــة المشـــتركة مـــع الدولـــة حيـــث 

ـــو  ـــة، وه ـــذه الدول ـــلطات ه ـــن س ـــا م ـــق عليه ـــاهدة، وموافَ ـــاهد أو الش ـــش الش يعي

أمـــر يتطلـــب وقـــت ممكـــن أن يصـــل لســـنتين، والتحقيـــق مـــا عنـــده كل هـــذا 

ـــر. ـــت لينتظ الوق

ــل  ــة قبـ ــلطات الألمانيـ ــدى السـ ــردد لـ ــي تـ ــال، كان فـ ــبيل المثـ ــى سـ ــذا، وعلـ لـ

ــهادات ناجيـــن وناجيـــات  أن تتواصـــل مـــع الســـلطات التركيـــة والأردنيـــة بشـ

ـــي،  ـــي، أو شـــبه قانون ـــر قانون ـــر غي ـــتدعاء يعُتب ـــد والاس ـــر معق ـــم، لأن الأم بأراضيه

ـــزء  ـــت ج ـــذا كان ـــا، ل ـــت بفرنس ـــدة كان ـــرت، روي ـــا ذك ـــل. وكم ـــت طوي ـــة لوق وبحاج

مـــن المحاكمـــة.
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ـــل.  ـــذ الشـــهادة بالتفصي ـــي لأخ ـــكان الحكوم ـــى الم ـــتدعاؤنا عل ـــم اس ـــدة: ت  روي

ـــا  ـــي كان فيه ـــة يلل ـــى الجلس ـــي عل ـــل مع ـــه ليدخ ـــي وكّلت ـــي ألمان ـــي محام كان مع

مترجمـــة، وكان فـــي محققتيـــن وأنـــا مـــع المحامـــي، وباعتبـــار إنـــي مـــن فرنســـا 

ــاء  ــان مـــن القضـ ــا، وكان فـــي يعنـــي صبيتـ ــع فرنسـ ــاً مـ ــوا متواصليـــن أساسـ كانـ

الفرنســـي لمرافقتـــي بالجلســـة لإنـــي أساســـاً محميـــة مـــن الســـلطات الفرنســـية 

ـــا  ـــألوني إذا أن ـــي، وس ـــاروا المحام ـــم اخت ـــاً، ه ـــا. عملي ـــي فيه ـــي السياس ـــم لجوئ بحك

ـــت  ـــرأة أو رجـــل. كن ـــي، ام ـــس المحام ـــى بجن ـــي حت ـــره، خيرّون ـــل غي ـــة أو أفضّ موافق

ـــر عـــن الوضـــع  ـــة ويعـــرف الكثي ـــو منخـــرط جـــداً بالقضي أعـــرف المحامـــي أساســـاً فه

ـــذات. ـــة بال ـــذه القضي ـــن ه ـــوري وع الس

ـــوع.  ـــذا الموض ـــق به ـــا تعل ـــكل م ـــة ب ـــف المادي ـــى بالتكالي ـــت حت ـــة تكفّل والمنظم

ذهابـــي لأشـــهد، إقامتـــي، تحركّاتـــي، المواصـــلات… يعنـــي احتـــووا غالبيـــة التفاصيـــل. 

ـــر  ـــي تذك ـــدة، وه ـــق روي ـــي راف ـــي يلل ـــو المحام ـــر ه ـــك كروك ـــتينا: باتري  كريس

ـــا  ـــاعات، وكان يتخلله ـــع س ـــدود التس ـــل، بح ـــوم كام ـــتمر لي ـــت تس ـــات كان أن الجلس

كتابـــة لـــكل كلمـــة قالتهـــا، وإعـــادة قراءتهـــا لتتحقـــق منهـــا، بالإضافـــة لإطلاعهـــا 

ــوم كان  ــدة أن اليـ ــر رويـ ــا. تذكـ ــا مـــع كلامهـ ــة ومقارنتهـ ــة الألمانيـ علـــى الترجمـ

مرهـــق وأليـــم، وملـــيء بالذكريـــات والتفاصيـــل

ـــت  ـــاذا رأي ـــهم، م ـــخاص، ملابس ـــكل الأش ـــا ش ـــام، م ـــاحة الحم ـــم مس ـــدة: ك  روي

ـــرى؟  ـــي ج ـــث يل ـــا الحدي ـــت، م ـــاعة نزل ـــت، أي س ـــاعة طلع ـــى الأرض؟ أي س عل

ــدث  ــا حـ ــاً كل مـ ــت حرفيـ ــق، وحكيـ ــتين تحقيـ ــام، وجلسـ ــاً 4 أيـ ــت تقريبـ قضيـ

ــوا أن أحكـــي لهـــم عـــن إخوتـــي وكيـــف تـــم  ــات التحقيـــق، وحتـــى طلبـ بجلسـ

ـــي  ـــكان الثان ـــى الم ـــت عل ـــف تحوّل ـــوا وكي ـــى طلع ـــم ومت ـــق معه ـــم والتحقي اعتقاله

وهـــذه التفاصيـــل. 
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ـــى  ـــوك عل ـــن بل ـــوع م ـــي ن ـــي، وه ـــا دماغ ـــة يعمله ـــة دفاعي ـــدي حال ـــاة عن ـــا بالحي أن

ـــى  ـــي عل ـــا آت ـــى لم ـــا… وحت ـــا م ـــي فيه ـــا بحك ـــيرتها م ـــب س ـــا بجي ـــا، م ـــة م مرحل

ـــرات  ـــذه الفت ـــى ه ـــوك عل ـــل بل ـــي عم ـــطحي. ودماغ ـــكل س ـــك بش ـــون ذل ـــا يك ذكره

ــت  ــا خلصـ ــي… لمّـ ــاطة يعنـ ــوك ببسـ ــوا البلـ ــم أزالـ ــية. لكنهـ ــت قاسـ ــي كانـ يلـ

ـــا  ـــول أنه ـــاً أق ـــل، ودائم ـــذه التفاصي ـــترجاع ه ـــت اس ـــا حاول ـــري م ـــا بعم الجلســـة، وأن

ـــل  ـــي للتفاصي ـــا رجّعون ـــن لمّ ـــت. لك ـــاة وانته ـــي experience بالحي ـــرتّ يعن ـــرة وم فت

ــة لازم  ــة الأمنيـ ــذه المنظومـ ــود بهـ ــدا موجـ ــي آدم وأي حـ ــذا البنـ ــيت أن هـ حسـ

ـــبته.  ـــة لمحاس ـــدي فرص ـــا عن ـــكال، وأن ـــن الأش ـــكل م ـــب بش يتحاس

 كريســـتينا: أن تكونـــي شـــاهدة )أو شـــاهد( علـــى محاكمـــة مـــا هـــو شـــيء 

يتطلـــب الكثيـــر مـــن الجهـــد النفســـي علـــى أصعـــدة مختلفـــة، وفكـــرة الســـؤال 

ـــب شـــهادات  ـــادة لتجن ـــات تكـــون ع ـــرة والتحقـــق مـــن المعلوم ـــل الكثي عـــن التفاصي

ـــد تســـاعد  ـــا ق ـــا بعـــض الأشـــخاص لاعتقادهـــم بأنه ـــدم به ـــي ممكـــن أن يتق ـــزور يل ال

ـــا. ـــس تمام ـــو العك ـــا ه ـــر وقته ـــي يصي ـــن يل ـــرّعها، لك ـــة وتس المحاكم

ـــهود  ـــهادات الش ـــع ش ـــق المقارنـــة م ـــة عـــن طري ـــن المصداقي ـــد م المحكمـــة تتأك

الآخريـــن، والشـــهادات الأوليّـــة يلـــي تقدمـــت عنـــد الشـــرطة، وكلام الشـــهود 

بمقابـــلات اللجـــوء. بشـــكل عـــام، المبالغـــة تقلـّــل مـــن قيمـــة الشـــهادة وتجعلهـــا 

ــه  ــي يعيشـ ــاق يلـ ــد والإرهـ ــوع للجهـ ــاة. وبالرجـ ــون القضـ ــة بعيـ ــل مصداقيـ أقـ

ـــاً   ـــم أيض ـــه، عليه ـــرّوا في ـــا م ـــن كل م ـــات ع ـــرد الذكري ـــر س ـــاهدات، غي ـــهود والش الش

ـــم  ـــمائهم وأنه ـــأن معرفـــة أس ـــوريا، وب ـــودة بس ـــت موج ـــم إذا كان التفكيـــر بعائلاته

تقدّمـــوا للشـــهادة، تؤثـّــر علـــى أمـــان عائلاتهـــم وتعرضّهـــم للخطـــر، لـــذا معرفـــة 

أنـــواع المســـاندة بهـــذه الحـــالات مفيـــدة ومهمـــة. 

بأحـــد البرامـــج الموجـــودة بالمحاكـــم الألمانيـــة تحديـــداً، يوفـّــر وجـــود شـــخص 

الدعـــم النفســـي للشـــاهد أو الشـــاهدة. المركـــز الأوروبـــي للحقـــوق الدســـتورية 
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ـــم  ـــلال تقدي ـــن خ ـــهاداتهم، م ـــوا بش ـــا يتقدم ـــهود لمّ ـــم الش ـــان يدع ـــوق الإنس وحق

ـــم  ـــة لتقدي ـــي، بالإضاف ـــي والاجتماع ـــم النفس ـــات الدع ـــة، و جلس ـــورة القانوني المش

ـــق  ـــا يتعل ـــراءات وكل م ـــي، و الإج ـــاد الأوروب ـــي الاتح ـــا ف ـــوق الضحاي ـــن حق ـــرح ع ش

ـــة. ـــالات المتوقع ـــم وكل الاحتم ـــن حقوقه ـــارهم ع ـــرورة استفس ـــن ض ـــم، وع بحمايته

ـــرة  ـــوا بالشـــهادة لأول م ـــا يدل ـــم لمّ ـــاء هوياته ـــة إخف ـــى إمكانيّ ـــد عل ـــم التأكي ـــا يت كم

بمركـــز الشـــرطة. وجـــود المحاميـــن بجانـــب الشـــهود مهـــم جـــداً، للدفـــاع عـــن 

مصالحهـــم بشـــكل رئيســـي، بالإضافـــة لتقديـــم المشـــورة إذا شـــعروا أن الشـــهود 

ـــل  ـــة أن تقب ـــن المحكم ـــون م ـــب المحام ـــا يطل ـــم؛ وقته ـــن إفادته ـــع ع ـــور التراج بط

ـــرون  ـــه الكثي ـــي فعل ـــم، الشـــيء يل ـــاء وجوهه ـــلام، وإخف ـــم للإع ـــدم كشـــف هويته بع

ـــلا. ـــز مث ـــة كوبلن بمحاكم

ـــا،  ـــة لا قبله ـــدء المحاكم ـــد ب ـــة بع ـــا المحكم ـــل فيه ـــن تتكفّ ـــؤلاء المحامي ـــاب ه أتع

لكـــن بمـــا أن حمايـــة الشـــهود ضروريـــة مـــن أول خطـــوة، عمـــل كل المنظمـــات 

غيـــر الحكوميـــة مهـــم جـــداً، لأنهـــا ممكـــن تدفـــع أتعـــاب المحاميـــن قبـــل بـــدء 

المحاكمـــة.

خلينـــا نرجـــع لرويـــدة… بعـــد كل الشـــغل والتحضيـــرات والجلســـات بـــال 2019 

ـــه اول جلســـة،  ـــي انعقـــدت في ـــوم 23 نيســـان 2020، يل ـــدء المحاكمـــة، جـــاء ي ـــل ب قب

ـــن. ـــاهدات آخري ـــهود وش ـــع ش ـــرة م ـــت حاض ـــدة كان وروي

 رويـــدة: طلعـــت بـــدون مـــا فكّـــر بمـــا ســـأقوله بالمحكمـــة، فكّـــرت فقـــط 

ـــا مـــا شـــفته خـــلال ال  ـــا مـــا بعرفـــه يعنـــي أن ـــاً أن بأنـــي ســـأرى هـــذا البنـــي آدم. عملي

ـــجن  ـــود بالس ـــه موج ـــه، أن ـــي محلّ ـــطّ حال ـــي ح ـــه، يعن ـــر في ـــرت فكّ ـــن ص ـــام لك 4 أي

وســـيقابل نـــاس مدعييـــن ضـــده، هـــذا البنـــي آدم نفســـه حقّـــق معـــي يمكـــن بمحـــل 

ـــا شـــفت الأشـــخاص.  ـــت مطمّشـــة فم ـــرع كن ـــات بالف ـــب التحقيق ـــي بأغل ـــرع لأن بالف
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ـــي  ـــار إن ـــأن اســـمي ســـيُذكر بشـــكل واضـــح، وبالإعـــلام، ومـــع أن خي ـــرت بالخطـــر وب فكّ

مـــا أطلـــع كان بإيـــدي، لكـــن هـــذا الحكـــي ممكـــن يأثـــر علـــيّ وعلـــى عائلتـــي بســـوريا، 

ـــل.  ـــف، أو يقُت ـــدا يخُط ـــن ح ـــف ممك ـــن كي ـــمع ع ـــا نس ـــا صرن ـــاً لأنن ـــا أيض ـــيّ هن وعل

ـــا حتـــى إن  ـــاس، وأنن ـــا نســـمع عـــن ن يمكـــن هـــذه قصـــص لا تسُـــمع دائمـــاً، لكـــن صرن

كنـــا بأوروبـــا ممكـــن نتعـــرض للخطـــر مـــن قبـــل شـــبيحة النظـــام مثـــلا. ففكّـــرت بهـــذه 

ـــو  ـــا ول ـــيرجع لن ـــذا س ـــل ه ـــجن وبه ـــي بالس ـــوا مع ـــي كان ـــي يل ـــرت برفاق ـــياء وفكّ الأش

ـــا  ـــا بتركي ـــرف صباي ـــا أع ـــذات أن ـــر، وبال ـــذا الأم ـــا، وهـــل سيســـعدهم ه ـــن حقن جـــزء م

ـــاح.  ـــر مت ـــا كان الأم ـــس م ـــن يشـــهدوا ب ـــوا حابي ـــب وكان ـــرع الخطي ـــوا بف كان

ـــوم  ـــا بي ـــن، وقبله ـــة المحامي ـــة برفق ـــى المحكم ـــدة عل ـــت روي ـــتينا: وصل  كريس

ـــة؛ طبعـــاً مـــا  ـــسئلة الممكن ـــة خـــلال المحاكمـــة والأـ راجعـــوا الســـيناريوهات المتوقعّ

ـــزة  ـــون جاه ـــط أن تك ـــا فق ـــر، وإنم ـــكلام أو أن تحضّ ـــى ال ـــدربّ عل ـــد أن تت كان القص

ـــداث.  ـــير الأح ـــن س ـــور ع ـــا تص ـــون عنده ـــوع، ويك ـــيا للموض نفس

ــهود  ــي وكل الشـ ــدت هـ ــه الأدوار، وقعـ ــت فيـ ــي انقلبـ ــوم يلـ ــاء اليـ ــراً، جـ وأخيـ

ـــور  ـــب بفـــرع الخطيـــب، بمواجهـــة أن ـــي تعرضـــوا للاعتقـــال أو التعذي والشـــاهدات يل

رســـلان بمحاكمتـــه.

ــد  ــألني، كنـــت بمقعـ ــة تسـ ــا كانـــت القاضيـ ــهادة، لمّـ ــدة: خـــلال الشـ  رويـ

ـــور  ـــف. كان أن ـــد بالخل ـــى مقع ـــت عل ـــهادتي رجع ـــت ش ـــا خلص ـــا لمّ ـــام، بعده بالأم

ـــر ونصـــف،  ـــاً مت ـــي تقريب ـــد عن ـــا قاعـــدة بمقعـــد وهـــو بعي ـــي أن ـــي، يعن ـــاً بجانب حرفي

ـــوال  ـــي. وط ـــه كان بجانب ـــي يرافق ـــم يل ـــي والمترج ـــن والمحام ـــكان المتهمي ـــي م يعن

ـــه. ـــى رد فعل ـــه وعل ـــرّج علي ـــدة أتف ـــت قاع ـــت كن الوق

كان يســـمع المحامـــي والقاضيـــة ويســـمعني، وكنـــت أراقـــب رد فعلـــه، ومـــا كان 

عنـــده أي رد فعـــل. يعنـــي لمّـــا يرفـــع رأســـه أول حـــدا ممكـــن يشـــوفه هـــو أنـــا 
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ـــس  ـــو لي ـــح ه ـــيّ. صحي ـــع ف ـــى يتطلّ ـــه حت ـــع رأس ـــا رف ـــن م ـــا. لك ـــه تمام ـــي جنب لأن

بفـــرع أمنـــي، ومـــا انـــذلّ مثـــل مـــا ذلنّـــا، ولا تعـــرضّ للتعذيـــب، لكنـــي حســـيت 

بشـــعور الانتصـــار، بأنـــي أنـــا هـــذه المـــرة أحاســـبه فيمـــا كان يومـــاً مـــا يعذّبنـــي 

ويضـــرب رفاقـــي أو إخوتـــي. كان عنـــدي شـــعور بـــال… خلينـــي قـــول بالنشـــوة، 

بالانتصـــار: بالفـــرع كانـــوا طـــوال الوقـــت مغطييـــن عيوننـــا حتـــى مـــا نشـــوفهم. 

ـــداً، والآن  ـــا بشـــوف حـــدا أب ـــا م ـــرة وأن ـــذا م ـــق معـــي ك ـــرع تحق ـــذا الف ـــا به ـــي أن يعن

ـــة. كان  ـــط طميش ـــك حاط ـــك مان ـــع أن ـــي م ـــت لا تران ـــك وأن ـــدة أطلـّــع في ـــا قاع أن

ـــت  ـــت كن ـــذا الشـــعور، لكـــن بنفـــس الوق ـــت ســـعيدة به ـــة وكن ـــدي مشـــاعر جميل عن

ـــت  ـــق. بقي ـــه انش ـــار أن ـــي آدم، باعتب ـــذا البن ـــم ه ـــن أن أظل ـــر م ـــة بمحـــل صغي خائف

ـــه  ـــل أن أظلم ـــل يعُق ـــاءلت ه ـــري تس ـــق تفكي ـــن بعم ـــها لك ـــارات نفس ـــذه الاعتب ه

ـــعور  ـــيّ ش ـــيطر عل ـــل س ـــداً، ب ـــعور اب ـــذا الش ـــيّ ه ـــيطر عل ـــا س ـــن م ـــو ب1%، لك ول

ـــكل  ـــول بش ـــو مذل ـــان، وه ـــن زم ـــه م ـــت في ـــيء رغب ـــق ش ـــا وأحق ـــودة هن ـــي موج أن

ـــت  ـــذل كن ـــن ال ـــة م ـــي حال ـــداً، ه ـــي أب ـــع فين ـــا اتطلّ ـــه م ـــة أن ـــي حال ـــر، يعن أو بآخ

ـــا. ـــعيدة فيه س

ـــاعد  ـــة، يس ـــة العربي ـــتند باللغ ـــدار مس ـــة وإص ـــت كتاب ـــراً، تم ـــتينا: مؤخ  كريس

ــن  ــر عـ ــات أكثـ ــة معلومـ ــى معرفـ ــداً علـ ــا تحديـ ــاهدات بألمانيـ ــهود والشـ الشـ

ـــول  ـــن الحص ـــي، ويمك ـــون الألمان ـــب القان ـــرب بموج ـــم ح ـــا جرائ ـــم كضحاي حقوقه

ـــد  ـــتند معق ـــع أن المس ـــى. وم ـــهادة الأول ـــم بالش ـــد إدلائه ـــتند بع ـــذا المس ـــى ه عل

وطويـــل نســـبيًا، إلا أنـــه طريقـــة جيـــدة تشـــرح للشـــهود والشـــاهدات حقوقهـــم 

وكيفيـــة استشـــارة محاميـــن.

لكـــن بالرغـــم مـــن كل جهـــود الحمايـــة والتنويـــر المبذولـــة، إلا أن المخـــاوف مـــا 

بتوقـــف، ونذكـــر منهـــا التهديـــدات يلـــي أدّت لتراجـــع عـــدد قليـــل مـــن الشـــهود 

ـــا  ـــح فيه ـــدات، فت ـــذه التهدي ـــام به ـــي الع ـــلام المدع ـــم إع ـــا ت ـــز، ولمّ ـــة كوبلن بمحكم
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ـــا  ـــا، م ـــارج ألماني ـــن خ ـــا م ـــون معظمه ـــن ك ـــا، لك ـــة مصادره ـــة معرف ـــق لمحاول تحقي

ـــة. ـــذه الحال ـــر به ـــل الكثي ـــن عم كان ممك

ـــي  ـــاوف الل ـــبيهة بالمخ ـــاوف ش ـــا مخ ـــاهدة، كان عنده ـــا كش ـــة تقدّمه ـــدة، ببداي روي

ـــة  ـــر بجلس ـــا الأخي ـــا ليومه ـــة ووصوله ـــرور المحاكم ـــع م ـــاً، وم ـــن لاحق ـــا، لك ذكرناه

ـــة.  ـــاعر ثاني ـــدة مش ـــت روي ـــلان، رافق ـــور رس ـــى أن ـــم عل ـــق بالحك النط

ـــا بالطريـــق علـــى الجلســـة، كنـــت مكتئبـــة ومنزعجـــة جـــداً   رويـــدة: يومهـــا، وأن

مـــن كل شـــيء لأننـــي صـــرت أتذكـــر كل اللـــي صـــار بســـوريا وليـــس فقـــط الاعتقـــال. 

ـــى  ـــي رايحـــة عل ـــال، وإن ـــر واعتق ـــي صـــار بســـوريا مـــن قصـــف وضـــرب وتهجي كل الل

محاكمـــة شـــخص يمكـــن هـــو مـــن الدرجـــة الثانيـــة، فيمـــا القيـــادات الكبيـــرة بقيـــت، 

يعنـــي جميـــل حســـن وبشـــار الأســـد والقيـــادات الكبيـــرة موجـــودة بســـوريا ومـــا 

ـــا نحـــن  ـــا وقته ـــل. كن ـــذه التفاصي ـــكل ه ـــرت ب ـــاكات. فك ـــس الانته ـــارس نف ـــت تم زال

ـــن  ـــن المدعي ـــح م ـــزء مني ـــن ج ـــكل، لك ـــس ال ـــا، لي ـــرف بعضن ـــهود نع ـــن والش المدعي

ـــا  ـــح رحن ـــوم الصب ـــي ي ـــض وثان ـــع بع ـــلاً م ـــهرنا قلي ـــض. س ـــع بع ـــوا م ـــهود كان والش

علـــى المحكمـــة. لمّـــا رحـــت علـــى المحكمـــة وشـــفت حجـــم الإعـــلام الموجـــود؛ 

كنـــت بمـــكانٍ مـــا ســـعيدة لأن الإضـــاءة هكـــذا علـــى القضيـــة الســـورية بشـــكل 

ـــة  ـــادت القضي ـــا أع ـــز بوقته ـــي كوبلن ـــز، يعن ـــط بكوبلن ـــس فق ـــاز، لي ـــر ممت ـــام أم ع

ـــر  ـــا غي ـــاس إنه ـــدي إحس ـــت وكان عن ـــت خف ـــس الوق ـــن بنف ـــة، لك ـــورية للواجه الس

ـــي  ـــر هـــذه المحكمـــة لكن ـــم هـــذا الشـــخص وأن تصي ـــد جـــداً أن يحُاك محـــرزة… جي

خفـــت مـــن أن يصـــوّر للعالـــم أن العدالـــة تحقّقـــت، ومـــا المطلـــوب أكثـــر. أنـــا 

ـــر.  ـــه بكثي ـــر من ـــخاص أكب ـــد أش ـــي بع ـــن ف ـــي آدم لك ـــذا البن ـــن ه ـــة م ـــد العدال أري

ـــم  ـــه العظي ـــا… والل ـــور رســـلان مقابلن ـــي وأن ـــد الثان ـــدة بالمقع ـــت قاع ـــا كن ـــي أن يعن

عينـــه مـــا رفـّــت ولا كأنـــه ســـمع شـــيء، ولا شـــيء لا شـــيء، ولا تطلـّــع بالقاضيـــة 
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أساســـاً، كانـــت أمامـــه ورقـــة وقلـــم ويكتـــب وأكمـــل كتابتـــه بـــدون أي رد فعـــل. 

ـــوم  ـــك محك ـــك إن ـــول ل ـــدا يق ـــي ح ـــي آدم، ف ـــذا البن ـــر ه ـــف يفكّ ـــتغربت، كي ـــا اس أن

ـــدا… ـــو أب ـــاة، وه ـــوال الحي ـــجن ط بالس

أكملـــت القاضيـــة. أول ســـاعة ونصـــف حكـــت القاضيـــة عـــن الســـياق التاريخـــي 

للتهـــم الموجّهـــة لأنـــور رســـلان، وأحببـــت جـــداً هـــذه الســـاعة والنصـــف، فهـــي 

عمليـــاً حكـــت عـــن ســـوريا مـــن أيـــام الثمانينـــات وقبـــل، وكيـــف وصـــل حافـــظ 

ـــة  ـــات وبداي ـــداث الثمانين ـــات وأح ـــار والثمانين ـــي ص ـــلاب يل ـــلطة والانق ـــد للس الأس

الثـــورة الســـورية، كانـــت تحكـــي ســـرديتّنا. حســـيت أوك يعنـــي، تمـــت محاكمـــة 

ـــد  ـــر جي ـــه أم ـــوريا، لكن ـــن بس ـــطة بالمنتهكي ـــة المتوس ـــن الفئ ـــو م ـــلان، وه ـــور رس أن

جـــداً أن يعـــرف العالـــم هـــذه الســـردية ويحكـــي بســـرديتنا نحـــن.

ـــو  ـــخص ه ـــة لش ـــي محاكم ـــل ه ـــام، ب ـــة للنظ ـــذه محاكم ـــول ه ـــي ق ـــا فين ـــاً، م قانوني

ـــن  ـــيء م ـــا ش ـــاً كان فيه ـــن معنوي ـــه، لك ـــت ل ـــي توجّه ـــم يل ـــى الته ـــلان عل ـــور رس أن

ـــام. ـــذا النظ ـــة ه محاكم

 كريســـتينا: بعـــد خروجهـــا مـــن قاعـــة المحكمـــة بعـــد انتهـــاء الجلســـة وإعـــلان 

ـــافت  ـــا ش ـــة لمّ ـــق، خاص ـــدة بالقل ـــت روي ـــلان، أحسّ ـــور رس ـــد أن ـــي ض ـــم النهائ الحك

التغطيـــة الإعلاميـــة علـــى أبـــواب المحكمـــة، وتذكّـــرت ردة فعـــل مجلـــس الأمـــن 

ـــة.  ـــى المحاكم عل

 رويـــدة: كل أعضـــاء مجلـــس الأمـــن وقتهـــا بشـــكل أو بآخـــر جابـــوا ســـيرة 

كوبلينـــز… وقتهـــا كانـــت رفيقتـــي تحكـــي معـــي وســـألت عمـــا حـــدث حتـــى 

صـــاروا يجيبـــوا ســـيرة كوبلنـــز بمجلـــس الأمـــن. وقتهـــا أنـــا خفـــت كثيـــراً لأن مجلـــس 

الأمـــن يلـــي هـــو مســـؤول عـــن »الأمـــن والســـلام بالعالـــم«، هـــل معقـــول أن يكتفـــي 

ـــة.  ـــا العدال ـــوا لن ـــم حقق ـــز؟ فخفـــت أن يكـــون عندهـــم إحســـاس الرضـــى أنه بكوبلن



ـــدث  ـــن يح ـــه ل ـــاس بإن ـــذا الإحس ـــي ه ـــن انتابن ـــس الأم ـــة مجل ـــد جلس ـــذات بع وبال

شـــيء أبـــداً. أساســـاً هـــذه المنظمـــات تشـــتغل لأنـــه هنـــاك تمويـــل، فممكـــن 

ــقّان:  أخـــذ قـــرار سياســـي بقطـــع التمويـــل عـــن التقاضـــي… يعنـــي هنـــاك شـ

شـــق حقوقـــي هـــو إصـــرار المحاميـــن والنشـــطاء يلـــي أساســـاً ليســـوا معتقليـــن 

ولا شـــاهدين لكنهـــم متضامنيـــن جـــداً مـــع القضيـــة كلهّـــا، وإصـــرار المنظمـــات 

ـــدي  ـــاً عن ـــن دائم ـــف، لك ـــكوت ولا التوقّ ـــم الس ـــألا يت ـــل ب ـــي الأم ـــة يعطين الحقوقي

ـــة  ـــن السياس ـــاف م ـــر. أخ ـــاه آخ ـــط باتج ـــأن تضغ ـــية ب ـــن الإرادة السياس ـــاوف م مخ

ـــة. ـــت ثابت ـــة وليس ـــا متقلبّ لأنه

ـــة  ـــا نهاي ـــالة، تختصـــر فيه ـــرك رس ـــدة ت ـــت روي ـــا، أحبّ ـــة حديثن  كريســـتينا: بنهاي

ـــا.  ـــه منه ـــا تعلمّت ـــور رســـلان وم ـــة أن ـــا بمحاكم تجربته

ـــات،  ـــطاء ومنظم ـــلام ونش ـــائل إع ـــي، كوس ـــب أن نعط ـــا أح ـــي أن ـــدة: يعن  روي

ـــور  ـــلان، وأن ـــور رس ـــخص أن ـــارت لش ـــة ص ـــذه محاكم ـــي. ه ـــا الطبيع ـــص حجمه القص

ـــذه  ـــا. وه ـــم ارتكبه ـــى جرائ ـــم عل ـــا وحوك ـــان م ـــا وزم ـــكان م ـــط بم ـــلان كان ضاب رس

ليســـت حتـــى خطـــوة أولـــى بالعدالـــة الانتقاليـــة، لأن العدالـــة الانتقاليـــة أساســـاً تصيـــر 

ـــا أن  ـــي لا يمكنن ـــي وبالتال ـــال سياس ـــا انتق ـــار عن ـــا ص ـــن م ـــال، ونح ـــر انتق ـــا يصي لم

ـــة.  ـــة الانتقالي ـــى بالعدال ـــوة أول ـــا خط ـــول إنه نق

ونحـــن مـــا حاكمنـــا النظـــام، ولا حاكمنـــا بشـــار الأســـد، نحـــن حاكمنـــا هـــذا الشـــخص، 

وهـــذا الحجـــم الطبيعـــي لهـــذه القضيـــة. 

ـــة  ـــا عالي ـــر توقعاتن ـــا، تصي ـــر مـــن حجمه ـــا نعطـــي الأشـــياء أكب ـــا لمّ ـــي أنن ـــن مخاوف م

جـــداً ونعيـــش بالتالـــي صدمـــات وترومـــات جديـــدة. أتمنـــى مـــن الـــكل ومـــن 

نفســـي ومـــن الجميـــع أن نعطـــي أي قضيـــة نتناولهـــا حجمهـــا الطبيعـــي. 
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 كريســـتينا: التقـــدم لـــلإدلاء بالشـــهادة غيـــر ســـهل، ومحفـــوف بتعقيـــدات 

ومخـــاوف كثيـــرة، لكـــن ببعـــض الأحيـــان، رفـــع الدعـــوى رغـــم وجـــود الشـــهود، 

ـــم  ـــل الجرائ ـــها؛ مث ـــم نفس ـــا بالجرائ ـــهود، وإنم ـــا بالش ـــة له ـــباب لا علاق ـــب لأس صع

واســـعة النطـــاق يلـــي حكينـــا عنهـــا بالفصـــل الثالـــث: الجرائـــم يلـــي بكـــون مـــن 

الصعـــب جـــداً الوصـــول فيهـــا للمتهميـــن الرئيســـيين بالجريمـــة. 

بـــس هـــذا الشـــيء مـــا وقـّــف بعـــض النشـــطاء، الشـــهود والضحايـــا، المحاميـــات 

والمحاميـــن، والمنظمـــات الحقوقيـــة والقانونيـــة، وكل الأشـــخاص المهتميـــن بالتحـــرك 

ـــة.  ـــق العدال ـــة لتحقي ـــكال ثاني ـــو أش نح

وبالفصل القادم، سنحكي عن هذه المبادرات ونفهم آليتّها وطرق عملها.
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تحــي لنــا خلــود حلمــي، الصحفيــة الســورية والناشــطة في حقوق الإنســان، 

عــن تجربتهــا بحضــور محكمــة الشــعب في لاهــاي لــإدلاء بشــهادتها بمقتــل 

زميلهــا الصحفــي نبيــل شربجــي، والــذي تــم اعتقالــه وهــو عــى رأس عمله، 

وقُتــل لاحقــاً تحــت التعذيــب في ســجون النظــام الســوري. 

نتعــرف ســويا إلى أهــم المبــادرات الســورية وغــير الســورية، التــي تســعى 

لتحريــك عجلــة العدالــة مــن أجــل ســوريا وشــعبها. 

ــذا  ــض، ل ــة للبع ــون مزعج ــد تك ــاف ق ــى أوص ــة ع ــوي الحلق ــه: تحت تنوي

ــر. ــزم الأم ــراءة إذا ل ــن الق ــف ع ــة أو التوق ــذ الحيط ــى أخ يرج

ــن  ــرورة مـ ــق ضـ ــيت أن التوثيـ ــق القصـــص، حسـ ــا بتوثيـ ــا بدأنـ ــود: لمـ  خلـ

أجـــل الأمهـــات يلـــي خســـروا أولادهـــن وبناتهـــن وكرمـــال الأطفـــال يلـــي خســـروا 

أهاليهـــم. النظـــام اعتقـــل أخـــي قبـــل مجـــزرة داريـــا بكـــم شـــهر فحســـيت إنـــي 

إذا مـــا حكيـــت قصتـــه للعالـــم فمـــن ســـيحكيها. وبعدهـــا حســـينا أنـــه ضـــروري 
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الإبقـــاء علـــى القصـــص حيـــة لأنـــه كان لدينـــا أمـــل كبيـــر بوقتهـــا وكنـــا مؤمنيـــن 

ـــق ونحكـــي الواقـــع  ـــا أن نوثّ ـــي. حســـينا أن دورن ـــة وبالمجتمـــع الدول ـــة الدولي بالعدال

ـــات  ـــدى المحاكم ـــل بإح ـــتخدامها كدلي ـــن اس ـــا ممك ـــيء، وأن قصصن ـــف كل ش ونص

بالمســـتقبل.

ــات  ــا محاكمـ ــص وغطينـ ــى قصـ ــا علـ ــابق اطلّعنـ ــل السـ ــتينا: بالفصـ  كريسـ

ـــواب  ـــى أب ـــت عل ـــانية وصل ـــد الإنس ـــم ض ـــرب وجرائ ـــم ح ـــا جرائ ـــا، قضاي ـــة به مرتبط

ـــة بشـــكلها الحالـــي لا  المحاكـــم، أو يتـــم جلبهـــا للقضـــاء. لكـــن المحاكـــم وأداة العدال

ـــا  ـــاك قضاي ـــة، وبالنتيجـــة، هن ـــر مـــن المحاكمـــات المحتمل ـــق أمـــام الكثي ـــح الطري تفت

ـــا، المـــواد الموثقـــة،  ـــي الضحاي ـــرة عالقـــة ولا تتحـــرك، رغـــم وجـــود الشـــهود، أهال كثي

ـــا. ـــا وملاحقته ـــرية لتحريكه ـــود البش والجه

هـــذه الجرائـــم عـــادةً تكـــون إمـــا واســـعة النطـــاق وبالتالـــي مـــن الصعـــب جـــداً 

ــا مخفييـــن  ــا للمتهميـــن الرئيســـيين بالجريمـــة، أو يكـــون ضحاياهـ الوصـــول فيهـ

ـــالإرادة  ـــة ب ـــا متعلق ـــع تحريكه ـــون موان ـــاء أو لا، أو تك ـــروف إذا أحي ـــر مع قســـراً وغي

ـــرة. ـــباب كثي ـــا أس ـــا، وغيره ـــن لتحريكه ـــهود الكافي ـــر الش ـــل، توف ـــية، التموي السياس

ـــات  ـــا، المحامي ـــهود والضحاي ـــطاء، الش ـــض النش ـــف بع ـــم يوق ـــيء ل ـــذا الش ـــن ه لك

والمحاميـــن، المنظمـــات الحقوقيـــة والقانونيـــة والإنســـانية، وكل الأشـــخاص المهتميـــن 

بالتحـــرك نحـــو أشـــكال ثانيـــة لتحقيـــق العدالـــة، مـــن أن يجـــدوا بعـــض الطـــرق 

ـــل  ـــى أم ـــاءلة، عل ـــة والمس ـــبيل المحاكم ـــي س ـــرك ف ـــل للتح ـــروا ببدائ ـــة، ويفك البديل

ـــم.  ـــاء ومعاقبته ـــن للقض ـــب المتهمي جل

ــد  ــن »قيـ ــم مـ ــذا الموسـ ــدى هـ ــى مـ ــا علـ ــألنا ضيوفنـ ــا سـ ــتينا: لمّـ  كريسـ

المحاكمـــة« عـــن أدوات تحقيـــق العدالـــة وفعاليـــة المحاكمـــات، كانـــت الأجوبـــة 

ــا  ــوريا وتركيـ ــوارع سـ ــرأي بشـ ــتطلاعات الـ ــيء باسـ ــس الشـ ــة، ونفـ ــاً مختلفـ دائمـ
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وألمانيـــا؛ فهنـــاك المؤمنيـــن بفعاليتهـــا، ومـــن يتابعهـــا ويهتـــم بهـــا، وهنـــاك مـــن 

ـــة  ـــر مجدي ـــا غي ـــاس يعتبرونه ـــاك ن ـــل، وهن ـــق طوي ـــن طري ـــزء م ـــيلة أو ج ـــا وس يراه

طالمـــا أنهـــا لا تتـــم بســـوريا ولا تحاكـــم رأس النظـــام وأعوانـــه.

ـــت  ـــواء كان لكـــن المبـــادرات لتحقيـــق شـــكل مـــن أشـــكال العدالـــة لا تتوقـــف، س

كبديـــل مؤقـــت، أو كطـــرف مـــن الصـــورة الكبيـــرة التـــي تتشـــكل مـــع الوقـــت، 

بمعنـــى أنهـــا عمليـــة بنـــاء تراكميـــة. 

فـــي هـــذا الفصـــل نتعمـــق بالحديـــث عـــن إحـــدى هـــذه المبـــادرات: محكمـــة 

الشـــعب، ونحكـــي عـــن غيرهـــا مـــن المبـــادرات، ونفهـــم آليتهـــا وطـــرق عملهـــا.

ـــان.  ـــوق الإنس ـــطة بحق ـــورية وناش ـــة س ـــي، صحفي ـــود حلم ـــمي خل ـــود: اس  خل

ــنة  ــس السـ ــت بنفـ ــق وتخرجـ ــة دمشـ ــتر بجامعـ ــت أدرس للماسـ ــام 2010 كنـ عـ

ـــة  ـــي علاق ـــة ولا ل ـــة بالسياس ـــت معني ـــري كن ـــا بعم ـــداً وم ـــة ج ـــي عادي ـــت حيات وكان

ـــدة  ـــي واح ـــت حال ـــورة لقي ـــدأت الث ـــا ب ـــن لم ـــد. م ـــن بعي ـــب ولا م ـــن قري ـــا لا م به

ـــي  ـــي وأصدقائ ـــع صديقات ـــا م ـــي بداري ـــلمية بمدينت ـــرات الس ـــي المظاه ـــن منظم م

ـــت. ـــذاك الوق ب

ـــوم 15 آذار  ـــرات ي ـــاركوا بالمظاه ـــدأوا يش ـــا ب ـــة داري ـــي مدين ـــتينا: أهال  كريس

ـــوارع  ـــى ش ـــرات عل ـــن والمتظاه ـــزل آلاف المتظاهري ـــوم، ن ـــم ي ـــا بك 2011، وبعده

ـــن  ـــكّرة م ـــت مس ـــة كان ـــا الأربع ـــة داري ـــل مدين ـــاً، مداخ ـــهر تقريب ـــد ش ـــة. بع المدين

قبـــل النظـــام، وحتـــى يغـــادر أو يرجـــع أي شـــخص علـــى المدينـــة، كان يتـــم تفتيشـــه، 

ـــاعتين. ـــي س ـــتغرق حوال ـــت تس ـــة كان ـــذه العملي وه

ـــة،  ـــن المدين ـــا طلعـــت م ـــش كل م ـــت تفُت ـــا، وكان ـــود كان تشـــتغل بدمشـــق وقته خل

ـــت تتأخـــر لتصـــل. ـــذا كان ول
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ـــوا  ـــي كان ـــة بدمشـــق، ويل ـــال الترجم ـــتغل بمج ـــت أش ـــرة كن ـــك الفت ـــود: بتل  خل

معـــي بالشـــغل أنكـــروا وجـــود مظاهـــرات وقالـــوا مســـتحيل يكـــون عنـــا دبابـــات 

بالشـــوارع ولا أن تكـــون الشـــوارع مســـكرة وإنـــي أنـــا أختلـــق كل هـــذه القصـــص 

ـــى  ـــب عل ـــون بالمكت ـــدي ك ـــا ب ـــولة م ـــي كس ـــت أو لأن ـــى الوق ـــل عل ـــا أص ـــى م حت

ـــب. ـــت المناس الوق

ـــه  ـــم ب ـــوريا كان يتحك ـــلام بس ـــة أو الإع ـــو أن الصحاف ـــكار ه ـــذه الأف ـــبب ه ـــا س طبع

ـــد. ـــيء بالبل ـــكل ش ـــى ب ـــوا حت ـــل ويتحكّم ـــكل كام ـــام بش النظ

 كريســـتينا: رغـــم قـــرب داريـــا علـــى دمشـــق، إلا أن زمـــلاء خلـــود بالشـــغل 

ـــا.  ـــبب تأخره ـــوا س ـــوا يصدق ـــا كان ـــاك، وم ـــع هن ـــن الوض ـــرة ع ـــم فك ـــا كان عنده م

ـــق،  ـــارج دمش ـــرى خ ـــدن أخ ـــا وم ـــع مدينته ـــن واق ـــاس ع ـــد الن ـــتنكار وبعُ ـــذا الاس ه

ـــوا يعيشـــوه.  ـــي كان ـــا الأحـــداث والوضـــع الل ـــق به ـــة توث ـــر بطريق ـــود للتفكي ـــع خل دف

ـــدأت  ـــي ب ـــدي« يل ـــب بل ـــم إنشـــاء »عن ـــم نســـاء، ت ـــاً، أغلبه وبرفقـــة 25 شـــخص تقريب

ـــتقلة. ـــورية مس ـــة س ـــة إعلامي ـــر مؤسس ـــرت لتصي ـــال 2011، وكب ـــدة ب كجري

 خلـــود: صرنـــا نأخـــذ كاميـــرات ونســـجّل الأحـــداث وننزلهـــا علـــى يوتيـــوب. 

ـــار  ـــي الأخب ـــا نغط ـــات. كن ـــى الفيديوه ـــع عل ـــاس تطلّ ـــن الن ـــرة م ـــداد كبي ـــت أع كان

ـــل  ـــوت ويعتق ـــم البي ـــام يقتح ـــف كان النظ ـــر كي ـــي أكث ـــاً، ونغط ـــي تقريب ـــكل يوم بش

النـــاس. بتلـــك الفتـــرة كان عندنـــا إصـــرار ألا نكـــون مجـــرد أرقـــام، وأن وراء كل شـــخص 

معتقـــل أو مقتـــول، وراء كل شـــهيد أو شـــهيدة، عائلـــة ونـــاس يحبونهـــم ويقتلهـــم 

ـــن  ـــن، لك ـــوا قصصه ـــتعدين يحك ـــوا مس ـــة كان ـــاس بالبداي ـــم الن ـــم. معظ ـــل عليه الزع

ـــوف. ـــدأ الخ ـــا ب بعده

ـــوف  ـــم، الخ ـــذا الموس ـــمعناها به ـــي س ـــص الل ـــب القص ـــب أغل ـــتينا: حس  كريس

مـــن وجهـــة نظـــر النظـــام الســـوري هـــو أداة ســـيطرة فعّالـــة، يتـــم مـــن خلالهـــا 



177

التحكـــم بحيـــاة النـــاس، وقمعهـــم، وإخفائهـــم وإســـكات أصواتهـــم، واعتقالهـــم، 

وتهديدهـــم… وخلـــود عاشـــت وشـــهدت علـــى هـــذا الشـــيء.  

 خلـــود: كان نهـــج النظـــام الســـوري أن يسُـــكت الناشـــطين يلـــي صوتهـــم عالـــي، 

ـــي  ـــن كل الإرث يل ـــوه وم ـــيء عمل ـــن كل ش ـــاً م ـــص أيض ـــم يتخلّ ـــص منه ـــا يتخلّ ولمّ

ـــلات  ـــل العائ ـــوف داخ ـــوا الخ ـــاروا يخلق ـــا ص ـــرة، وبعده ـــك الفت ـــوه بتل ـــوا يخلق حاول

ـــها.   نفس

ـــول  ـــت تق ـــرات، وكان ـــارك بالمظاه ـــا نش ـــا بدأن ـــة لمّ ـــت خائف ـــم كان ـــا ك ـــر مام بتذك

ـــدا  ـــا ح ـــات، وم ـــيء بالثمانين ـــذا الش ـــل ه ـــه عم ـــنا لأن ـــر رأس ـــام سيكس ـــي إن النظ ل

ـــذاك الوقـــت، أن فـــي وقتهـــم  ـــة ب ـــي كنـــت هبل وقـــف بوجهـــه، وكنـــت أقـــول لهـــا لأن

مـــا كان فـــي سوشـــيال ميديـــا ولا كانـــت الصحافـــة ولا كان فـــي إنترنـــت قـــادر يدخـــل 

ـــل. ـــة بالفع ـــت هبل ـــي كن ـــت أن ـــام أثبت ـــن الأي ـــد، لك البل

الخـــوف زاد بالأخـــص لمّـــا بـــدأ النظـــام يعتقـــل النســـاء، وهـــذا الشـــيء ســـببّ 

الكثيـــر مـــن الخـــوف عنـــد العائـــلات الســـورية وصـــاروا كثيـــر حريصيـــن علـــى 

ــن،  ــم اعتقالهـ ــى لا يتـ ــرات حتـ ــيدات بالمظاهـ ــا أو السـ ــاركة الصبايـ ــدم مشـ عـ

وصـــاروا يمنعوهـــن وحتـــى الشـــباب أيضـــاً. يعنـــي فـــي نـــاس صـــارت تخـــاف 

ـــرة  ـــذه الفك ـــات لأن ه ـــص البن ـــرات وبالأخ ـــاركة بالمظاه ـــن المش ـــا م ـــى أولاده عل

كانـــت تجسّـــد أنـــه عـــار علـــى العائلـــة كلهـــا، حتـــى لا يشـــوّه النظـــام ســـمعة 

العائلـــة.

ـــا فعـــل  ـــم م ـــه أعل ـــا النظـــام والل ـــت اعتقله ـــول إن هـــذه البن ـــاس صـــار ممكـــن تق الن

ـــن الداخـــل، والنظـــام  ـــم م ـــح العال ـــكار صـــارت تذب ـــل، وهـــذه الأف ـــا داخـــل المعتق به

ــى  ــداً حتـ ــة تحديـ ــذه النقطـ ــتغل هـ ــه اسـ ــتغلّ المواقـــف لكنـ ــرف كيـــف يسـ عـ

ـــرق  ـــوا ف ـــن يعمل ـــوا قادري ـــي كان ـــي يل ـــر رفاق ـــر هـــذا صـــرت شـــوف كثي ـــا. وغي يقمعن
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ـــهم  ـــام يحبس ـــار النظ ـــال، ص ـــكيت أو الاعتق ـــن للتس ـــد متعرضّي ـــر بالبل ـــوا تغيي ويحدث

ـــم.  ـــكت أصواته ـــهم ويس ـــى يخرس حت

بتلـــك الفتـــرة بدأنـــا نخســـر الصـــوت الواعـــي يلـــي كان بيناتنـــا وصرنـــا نســـمع 

ـــاء  ـــاركة النس ـــدم مش ـــى ع ـــى عل ـــليح وحت ـــف والتس ـــى العن ـــرضّ عل ـــاس تح ـــن ن م

بالمظاهـــرات وأن صـــوت النســـاء مـــا لازم يطلـــع. طبعـــاً أنـــا هنـــا لا أديـــن أبـــداً 

ـــي  ـــا يل ـــن رفاقن ـــها، لك ـــن نفس ـــع ع ـــلاح لتداف ـــت س ـــي حمل ـــاس يل ـــد الن ـــي ض ولا أن

ـــا  ـــا م ـــوا معن ـــو ضلّ ـــال ل ـــرناهم بالاعتق ـــرة وخس ـــك الفت ـــا بتل ـــن معن ـــوا موجودي كان

ـــف  ـــورية كان اختل ـــورة الس ـــه الث ـــاة ووج ـــل الحي ـــكان، وأتخيّ ـــذا الم ـــا له ـــا وصلن كن

ـــا. ـــوا معن ـــو كان ـــداً ل ج

 كريســـتينا: النظـــام الســـوري وصـــل لدائـــرة خلـــود: عائلتهـــا، أقاربهـــا، وزميلاتهـــا 

وزملائهـــا وأهاليهـــم… 

ـــوا بعـــض  ـــا اعتقل ـــراً، وبعده ـــي قس ـــو مخف ـــوم ه ـــا بالــــ 2012، وللي ـــوا أخاه اعتقل

زميلاتهـــا بالشـــغل. وقتهـــا أهلهـــا خافـــوا عليهـــا، وحســـوا أن الاعتقـــالات ســـتصل 

ـــادروا  ـــا يغ ـــل م ـــال 2013، قب ـــد ب ـــادر البل ـــا أن تغ ـــا عليه ـــحّ ابوه ـــة، فأل ـــكل العائل ل

هـــم أيضـــاً بـــال 2014.

ـــي إذا  ـــاً مـــن أن ـــد، خوف ـــع مـــن البل ـــي أصـــرّ أن أطل ـــاً هـــو يل ـــي حرفي ـــود: أب  خل

ـــا.  ـــي بليلته ـــن يعتقلون ـــت وممك ـــى البي ـــوم عل ـــي ي ـــع ثان ـــا أرج ـــن م ـــت، فممك بقي

ـــا  ـــي حولن هـــذا الخـــوف مـــن أن نعمـــل أي شـــيء، نشـــارك بالمظاهـــرات، الخـــوف يل

ــى  ــع علـ ــن أن تطلـ ــم مـ ــع العالـ ــي كان يمنـ ــو يلـ ــزوح أو التعذيـــب، هـ ــن النـ مـ

الشـــارع، لكـــن النظـــام اقتحـــم المـــدن وبـــدأ القصـــف يشـــتد وهـــذا يلـــي صـــار. 

ـــى  ـــا لشـــاهدين وشـــاهدات عل ـــن وبعدهـــا تحوّلن ـــا لاجئي ـــا ولأســـف صرن نحـــن نزحن

ـــار. ـــيء ص كل ش
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ـــار  ـــا صغ ـــا بعدن ـــد، كن ـــا أعتق ـــى م ـــنة 2012 عل ـــا، بس ـــر وقته ـــل كبي ـــا أم كان عندن

ـــا أن  ـــا أن دورن ـــينا بوقته ـــي فحس ـــع الدول ـــة والمجتم ـــة الدولي ـــان بالعدال ـــا إيم وعن

نوثـّــق ونحكـــي الواقـــع ونصـــف كل شـــيء لأن قصصنـــا ممكـــن تســـتخدم كدليـــل 

بإحـــدى المحاكمـــات المســـتقبلية.

 كريســـتينا: بالــــ2012، الســـنة اللـــي ســـبقت نزوحهـــا مـــن ســـوريا، تحديـــداً 

ـــك  ـــات. بتل ـــن والمدني ـــات المدنيي ـــل مئ ـــا، وقت ـــة داري بشـــهر 8، اقتحـــم النظـــام مدين

الفتـــرة كانـــت جريـــدة عنـــب بلـــدي متوقفـــة مؤقتـــاً لأســـباب نفســـية خلفّتهـــا 

ـــدّد  ـــات، تج ـــذه الاقتحام ـــد ه ـــن بع ـــق، لك ـــة بالتوثي ـــا علاق ـــروف له ـــداث، وظ الأح

ـــى الشـــغل.  ـــوا إل ـــق ورجع الدافـــع عنـــد الفري

ـــا دائمـــاً  ـــة. أن ـــن النهاي ـــا نعل ـــي أنن ـــو استســـلمنا فهـــذا يعن ـــا ل ـــا أنن ـــود: فكرن  خل

ـــرة.  ـــي كثي ـــن بشـــيء اســـمه عـــبء، والعـــبء كلمـــة تحمـــل معان أقـــول نحـــن محمّلي

ـــخصية أن  ـــؤولية ش ـــيّ مس ـــعر أن عل ـــي أش ـــل، وبالتال ـــم نقُت ـــا، ول ـــا نجون ـــبء أنن ع

ـــم. ـــص عائلاته ـــوارع وقص ـــوا بالش ـــي قتُل ـــاس يل ـــة الن ـــي قص أحك

ـــا  ـــار، كن ـــدر أخب ـــن مص ـــر م ـــا أكث ـــرى أنن ـــا ن ـــهر آب 2012، صرن ـــة ش ـــص نهاي بالأخ

ــد المجـــزرة  ــارت بعـ ــة يلـــي صـ ــرة الجماعيـ ــاً مســـؤولين عـــن حفـــظ الذاكـ أيضـ

الكبـــرى بمدينـــة داريـــا ونوثـّــق قصـــص النـــاس يلـــي عانـــت مـــن جرائـــم النظـــام 

بتلـــك الفتـــرة. عنـــدي إيمـــان شـــخصي أننـــا بيـــومٍ مـــن الأيـــام ســـنراهم ونقابـــل 

ـــدي، لكـــن إذا  ـــا بعـــرف ســـبب هـــذا الشـــعور عن ـــوا، م ـــي قتُل ـــى يل ـــن أو حت المعتقلي

ـــيء  ـــي ش ـــون ف ـــن يك ـــم، يمك ـــه له ـــا فعلت ـــألوني عم ـــفتهم وس ـــام ش ـــن الأي ـــوم م بي

ـــدك القـــدرة  ـــه لأجلكـــم. لمـــا يكـــون عن ـــا فعلت ـــه، وســـأقول لهـــم هـــذا م قـــدرت أعمل

علـــى أن تحكـــي أو تمتلـــك رفاهيـــة معرفـــة لغـــة ثانيـــة تحكـــي بهـــا وعنـــدك القـــدرة 

أن تقـــف وتدافـــع عـــن شـــيء، هـــذا بتصـــوّري اســـمه امتيـــاز ومســـؤولية، ولهـــذا 

ـــغلنا. ـــا ش ـــبب أكملن الس
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 كريســـتينا: المبـــدأ اللـــي قامـــت عليـــه جريـــدة عنـــب بلـــدي، يركـــز علـــى 

توثيـــق القصـــص والأحـــداث عـــن طريـــق صحفييـــن وصحفيـــات وناشـــطين 

وناشـــطات. هـــؤلاء الأشـــخاص كانـــوا بقلـــب الحـــدث، وتوثيـــق أحـــداث كهـــذه لا 

ـــلات  ـــه العام ـــي عاش ـــاً يلل ـــذا تمام ـــيمة، وه ـــة وجس ـــر حقيقي ـــر مخاط ـــن غي ـــم م يت

ــدة. ــن بالجريـ والعامليـ

ـــي كان أحـــد  ـــن بطريقـــة أو بأخـــرى بأخـــي يل ـــا معنيي ـــدي كن ـــود: بعنـــب بل  خل

المؤسســـين واعتقُـــل واختفـــى لغايـــة اليـــوم ولا نعـــرف أي خبـــر عنـــه. صديقنـــا 

أيضـــاً مـــن المؤسســـين اعتقُـــل قبـــل اعتقـــال أخـــي بكـــم شـــهر—أخذوه بشـــباط 

2012 بينمـــا أخـــي اعتقُـــل بآيـــار 2012—نبيـــل اعتقُـــل بشـــباط 2012 وأعلـــن النظـــام 

ـــا بهـــذا الشـــيء إلا  ـــا عرفن ـــال2015، ونحـــن أصـــلاً م ـــب ب ـــه استشـــهد تحـــت التعذي إن

ـــام 2018. ـــارت بع ـــي ص ـــريبات يل ـــد التس بع

ـــا  ـــى داري ـــدي بقصـــف النظـــام عل ـــب بل ـــدة عن خســـرنا أيضـــاً أحـــد المؤسســـين بجري

ـــر  ـــر تحري ـــون الأول، وبعـــد كـــذا شـــهر خســـرنا أيضـــاً مدي ـــة ال2012، بشـــهر كان بنهاي

عنـــب بلـــدي، بـــال2013، بقصـــف النظـــام علـــى مدينـــة داريـــا. وعنـــب خســـرت 

ـــر  ـــام عب ـــه النظ ـــا، قتل ـــة داري ـــب مدين ـــن قل ـــداث م ـــي الأح ـــي كان يغط ـــل يل المراس

ـــيارته. ـــتهداف س اس

ـــرناهم  ـــؤلاء خس ـــرات. ه ـــن كامي ـــوا حاملي ـــم كان ـــرد أنه ـــن لمج ـــر الصحفيي ـــا نخس كن

فقـــط بـــأول كـــم ســـنة مـــن عنـــب بلـــدي، أول ســـنة وثانـــي ســـنة مـــن الثـــورة. 

ـــاس. ـــن الن ـــد م ـــر المزي ـــة نخس ـــذه اللحظ ـــد ه ولح

ـــال  ـــد اعتق ـــص بع ـــا، وبالأخ ـــا عليه ـــوف األه ـــود، خ ـــرت خل ـــا ذك ـــتينا: كم  كريس

ــا لمغـــادرة ســـوريا. صحيـــح هـــي غـــادرت، لكـــن شـــغل  ــا، دفعهـ وإخفـــاء أخيهـ

ـــن  ـــع صحفيي ـــل م ـــر العم ـــواء عب ـــق س ـــتمر التوثي ـــف، واس ـــا وق ـــغلها م ـــدة وش الجري
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ـــرات  ـــود بمؤتم ـــاركة خل ـــق مش ـــن طري ـــا، أو ع ـــوريا أو داخله ـــارج س ـــات خ وصحفي

ـــة،  ـــه لهـــدف أساســـي وأول: العدال ـــر ســـورية، كلّ ـــا مـــع منظمـــات ســـورية وغي وعمله

ـــوريين. ـــوريات والس ـــكالها، للس ـــن أش ـــكل م أو ش

ـــلات  ـــة عائ ـــو بحرك ـــان عض ـــدي وكم ـــب بل ـــن عن ـــزء م ـــي ج ـــا بعدن ـــود: أن  خل

ــر  ــا لتحريـ ــن خلالهـ ــو مـ ــورية ندعـ ــة سـ ــي منظمـ ــي هـ ــة يلـ ــل الحريـ ــن أجـ مـ

ـــد أو  ـــد الأس ـــين عن ـــوا محبوس ـــواء كان ـــوريا س ـــجون س ـــن س ـــوريين م ـــن الس المعتقلي

عنـــد جهـــات أو أطـــراف النـــزاع المســـلحة الأخـــرى.

شـــاركنا بمناســـبات كثيـــرة، وحكينـــا كثيـــراً بالأمـــم المتحـــدة بلاهـــاي، وبجنيـــف، 

ـــا  ـــة، وكن ـــة البريطاني ـــة والخارجي ـــة الأميركي وشـــاركنا باجتماعـــات مـــع وزارات الخارجي

ـــة لا  ـــذه اللحظ ـــة ه ـــن لغاي ـــح، لك ـــع وصري ـــوت مرتف ـــا بص ـــداً وحكين ـــن ج صريحي

ـــرا. ـــا كثي ـــرف، حاولن ـــا بع ـــداً. م ـــة أب نتيج

ــم  ــا وعائلاتهـ ــة للضحايـ ــى العدالـ ــل علـ ــة لنحصـ ــائل مختلفـ ــتخدم وسـ ــا نسـ كنـ

ـــي  ـــاً لرفاق ـــي دائم ـــوريا. أحك ـــبة لس ـــاً بالنس ـــة حالي ـــرص العدال ـــة ف ـــن ضآل ـــم م بالرغ

ـــرب  ـــت ض ـــن وق ـــرته م ـــة خس ـــة، بصراح ـــدول وبالأنظم ـــي بال ـــرت إيمان ـــي خس إنن

ـــي  ـــراً ألا أخســـر إيمان ـــي أحـــاول كثي ـــى الغوطـــة الشـــرقية ب2013، لكن الكيمـــاوي عل

ـــاس. بالن

ـــوا  ـــل أن يمارس ـــى أم ـــاس عل ـــع الن ـــا م ـــي فيه ـــدة، نحك ـــة جدي ـــا لمرحل ـــاً انتقلن حالي

بعـــض الضغـــط علـــى حكوماتهـــم، إن يخلقـــوا أي تغييـــر أو أي ضغـــط. فشـــلنا مـــرات، 

لكـــن لغايـــة الآن يمكننـــي القـــول إننـــا نجحنـــا بحمـــلات الضغـــط يلـــي عملوهـــا 

ناشـــطين ســـوريين ســـاعدت بـــأن تظـــل أبـــواب المســـاعدات الإنســـانية مفتوحـــة 

ـــرق  ـــمال ش ـــى ش ـــوريا وحت ـــرب س ـــمال غ ـــب وش ـــى إدل ـــوري، عل ـــمال الس ـــى  الش عل

ـــوريا. س
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ـــل  ـــن أج ـــلات م ـــت عائ ـــة. كان ـــات الدولي ـــام الجه ـــه أم ـــدر علي ـــيء نق ـــا كل ش حكين

ـــز، وبفرانكفـــورت،  ـــة بكوبلن ـــال حاضـــرة بالمحكمـــة الألماني الحريـــة علـــى ســـبيل المث

ـــا  ـــي وقصصن ـــا عال ـــى صوتن ـــن أن يبق ـــا لنضم ـــرة أخذناه ـــوات صغي ـــا خط ـــم أنه ورغ

تظـــل مســـموعة وتؤخـــذ بعيـــن الاعتبـــار، مـــا كان بيدنـــا أي حـــل آخـــر إلا هـــذه 

ـــا.  ـــنظل نأخذه ـــرة، وس ـــوات الصغي الخط

 كريســـتينا: طبيعـــة الجرائـــم اللـــي تـــم ارتكابهـــا وراح ضحيتهـــا مـــن أهـــل 

ــمية  ــات رسـ ــى محاكمـ ــا علـ ــق أخذهـ ــت بطريـ ــا، وقفـ ــود وزملائهـ ــاق خلـ ورفـ

ومحاســـبة مرتكبيهـــا، وضّحنـــا تقريبـــاً بـــكلّ الفصـــول الســـابقة عـــن أنـــواع هـــذه 

الجرائـــم وســـبب عـــدم تحركّهـــا للقضـــاء. 

لكـــن هـــذه الظـــروف لـــم تقـــف بوجـــه المشـــاركة بشـــكل آخـــر مـــن أشـــكال 

ــة. ــق العدالـ ــل بتحقيـ ــبة، أو الأمـ ــاءلة والمحاسـ المسـ

بنهايـــة ســـنة ال 2021، أنشـــأت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وحقـــوق الإنســـان 

وبعـــض المؤسســـات الإعلاميـــة مـــا أطلـــق عليـــه محكمـــة الشـــعب فـــي لاهـــاي. 

الهـــدف مـــن هـــذه المحكمـــة غيـــر الرســـمية، أو »البديلـــة«، كان تخليـــد ذكـــرى 

الصحفييـــن الـــي فقـــدوا أرواحهـــم خـــلال عملهـــم علـــى توثيـــق الأحـــداث فـــي 

ـــذه  ـــات ه ـــة دول وحكوم ـــة لإدان ـــيك، بالإضاف ـــريلانكا والمكس ـــوريا وس ـــل س دول مث

ـــض  ـــم ببع ـــاركت بقتله ـــخاص، وش ـــؤلاء الأش ـــة أرواح ه ـــلت بحماي ـــي فش ـــدان يل البل

ـــة 2021  ـــدأت بنهاي ـــتماع ب ـــات اس ـــس جلس ـــن خم ـــت م ـــة تكوّن ـــان. المحكم الأحي

واســـتمرت لحـــد أيـــار 2022، وخلـــود كانـــت موجـــودة هنـــاك لتدلـــي بشـــهادتها. 

ـــن  ـــاة وصحفيي ـــان وقض ـــوق إنس ـــطاء حق ـــن نش ـــت م ـــة تكوّن ـــود: المحكم  خل

ـــل  ـــن نبي ـــاك لأحكـــي ع ـــت هن ـــا كن ـــه. أن ـــم قتل ـــي ت ســـمعوا شـــهاداتنا عـــن كل صحف

ـــت  ـــدي. قدم ـــب بل ـــا بعن ـــي كان يشـــتغل معن ـــي خســـرناه ويل ـــي يل شـــربجي الصحف
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ـــع  ـــت تطل ـــي كان ـــل ويل ـــا نبي ـــي وثقه ـــي صـــار والأشـــياء يل شـــهادتي وحكيـــت عـــن يل

ـــن  ـــوع م ـــق ن ـــيء خل ـــذا الش ـــا. ه ـــال ميدي ـــى السوش ـــوب أو عل ـــى اليوتي ـــن عل أونلاي

ـــة ليســـمعونا. ـــدان ثاني ـــن بل ـــاءوا م ـــاً ج ـــي أساس ـــاس يل ـــن الن ـــاي بي ـــي بلاه الوع

ـــي  ـــاة يل ـــم أن نفـــس المعان ـــاس حـــول العال ـــن للن الهـــدف مـــن المحاكمـــة كان أن نبيّ

ـــع  ـــف م ـــع تعاط ـــتخدمه لجم ـــف نس ـــيء لأس ـــذا الش ـــا، وه ـــر عن ـــة تصي ـــلاد ثاني بب

ـــن.  ـــر وحيدي ـــم غي ـــاً أنه ـــوا أيض ـــى، وليعرف ـــدأت تنُتس ـــا ب ـــورية لأنه ـــة الس القضي

لكـــن أبعـــد مـــن هـــذا، الأدلـــة يلـــي جمعناهـــا بنهايـــة المحكمـــة برأينـــا ممكـــن 

تتحـــول لأدلـــة صالحـــة للاســـتخدام بمحكمـــة رســـمية بالمســـتقبل.

 كريســـتينا: محكمـــة الشـــعب كانـــت إحـــدى المبـــادرات التـــي تســـعى لتحقيـــق 

العدالـــة، ويلـــي كمـــا قالـــت خلـــود، هنـــاك احتمـــال كبيـــر أن يتـــم اســـتخدام نتائجهـــا 

ـــدوق،  ـــر خـــارج الصن ـــر أيضـــاً وســـيلة للتفكي ـــا تعتب ـــة م بالمســـتقبل، وهـــي مـــن زاوي

وطريقـــة لاســـتباق المحاكـــم وتحـــدي تعقيداتهـــا لإثبـــات شـــيء ممكـــن يخـــدم 

ـــم  ـــب وتحاك ـــادرة أن تجل ـــزة وق ـــم جاه ـــذه المحاك ـــون ه ـــا تك ـــا، لم ـــة لاحق القضي

ـــن  ـــا م ـــانية وغيره ـــد الإنس ـــم ض ـــرب وجرائ ـــم الح ـــن جرائ ـــيين ع ـــؤولين الرئيس المس

ـــوريا. ـــي س ـــم ف الجرائ

ـــوريا  ـــة لس ـــق العدال ـــبيل تحقي ـــي س ـــغل ف ـــدة، الش ـــادرة الوحي ـــت المب ـــذه ليس وه

ـــن  ـــر م ـــال 2011؛ ونذك ـــى الشـــوارع ب ـــاس عل ـــا الن ـــوا فيه ـــي نزل ـــة ال ـــن اللحظ ـــدأ م ب

ـــوريين،  ـــن الس ـــات والصحفيي ـــطين، والصحفي ـــطات والناش ـــل الناش ـــغل عم ـــذا الش ه

ـــرها. ـــاهدات ونش ـــهود والش ـــص الش ـــق قص بتوثي

ــز  ــورية تركـ ــر سـ ــورية وغيـ ــات سـ ــات ومؤسسـ ــا منظمـ ــة عندنـ ــة ثانيـ ــن جهـ مـ

وتشـــتغل علـــى تقديـــم الدعـــم النفســـي والمعنـــوي للضحايـــا وأهاليهـــم والمتضـــررات 



ـــي،  ـــادي وعين ـــم م ـــوا دع ـــار الحـــرب. غيرهـــم قدم ـــالات وآث ـــن الاعتق ـــن م والمتضرري

ـــات  ـــن ومحامي ـــي محامي ـــا، وف ـــن داخله ـــوريا، أو للنازحي ـــارج س ـــوريين خ ـــواء للس س

ـــا  ـــل م ـــم قب ـــة له ـــة اللازم ـــر المعرف ـــق توفي ـــن طري ـــاعدوا الشـــهود والشـــاهدات ع س

ـــهادتهم. ـــوا بش يتقدم

ــى  ــرف علـ ــودات بالتعـ ــن والمفقـ ــلات المفقوديـ ــاعد عائـ ــرى تسـ ــات أخـ ومنظمـ

ـــق  ـــتمرة بح ـــاكات المس ـــق الانته ـــى توثي ـــتغل عل ـــات تش ـــم، ومؤسس ـــم وبناته أبنائه

ــوث،  ــات وبحـ ــاءات ودراسـ ــر إحصـ ــوريا، وتنشـ ــل سـ ــن داخـ ــات والمدنييـ المدنيـ

وغيرهـــا مبـــادرات ثانيـــة كثيـــرة لا يمكـــن عدّهـــا ولا حصرهـــا. 

ـــذا لا  ـــة، وه ـــلاً جدي ـــي فع ـــم يل ـــارك بالمحاك ـــا نش ـــا قدرن ـــى الآن م ـــود: حت  خل

ـــار  ـــة هـــو محاســـبة كب ـــة جدي ـــا أقصـــده بكلم ـــات، م ـــي أســـتخف بالمحاكم ـــي إن يعن

ـــت. ـــي تم ـــم يل ـــن الجرائ ـــار المســـؤولين بســـوريا ع ـــد أو كب ـــل الأس ـــاة مث الجن

ـــا  ـــرة لمّ ـــن الفك ـــاءلة، لك ـــات المس ـــن آلي ـــة م ـــأي آلي ـــم ب ـــدا حطهّ ـــا ح ـــة الآن م لغاي

ـــا  ـــا وصديقاتن ـــره مـــن أصدقائن ـــل شـــربجي وغي ـــل قصـــة نبي نشـــارك بســـرد قصـــص مث

ـــداف  ـــلام وأه ـــال وأح ـــم آم ـــي عنده ـــورية وكان ف ـــورة الس ـــة الث ـــاركوا ببداي ـــي ش يل

ـــل أنـــي أحافـــظ علـــى حكاياتهـــم وذاكرتهـــم وأنهـــا هكـــذا لا تمـــوت. وضاعـــت، وأتخيّ

ـــن  ـــداً وكان م ـــن ج ـــوا عظيمي ـــي كان ـــا يل ـــن رفاقن ـــد م ـــص أي أح ـــق قص ـــي ونوثّ نحك

حقهـــم عيـــش حيـــاة أفضـــل مـــن مـــا عاشـــوه بالســـجون، ومصيـــر أفضـــل مـــن المصيـــر 

يلـــي لاقـــوه ويلـــي مـــا كانـــوا بيســـتحقوه لأنهـــم قتُلـــوا تحـــت التعذيـــب. لهـــذه 

ـــو  ـــا كان ســـيصير ل ـــاذا، وم ـــوا ولم ـــف قتُل ـــم كي ـــر العال ـــق ونخب ـــي ونوثّ اللحظـــة نحك

ـــى، والمشـــهد الســـوري  ـــاة لتكـــون أحل ـــت الحي ـــى أي حـــد كان نجـــوا مـــن المـــوت. إل

ـــوا. ـــا اختف ـــوا أو م ـــا مات ـــم م ـــو أنه ـــر ل كان تغيّ
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ــا أن كل القضيـــة الســـورية  التوثيـــق يلـــي نعملـــه والحكـــي يلـــي نحكيـــه يذكّرنـ

ـــر  ـــن كث ـــرنا مدافعي ـــا خس ـــو م ـــيتغيّر ل ـــورية س ـــة الس ـــه الخارط ـــتفرق ووج ـــت س كان

ـــة. ـــذه القضي ـــن ه ع

شـــخصياً أشـــعر بمســـؤولية أن أروي وأســـرد وأوثـّــق قصـــة نبيـــل وقصـــص كثيـــرة 

لآخريـــن. عنـــدي تصـــوّر أنـــي إذا أخبـــرت هـــذه الحكايـــات، فهـــي ستســـتمر مـــن 

خـــلال أي أحـــد يســـمعها، وممكـــن بيـــومٍ مـــن الأيـــام يحكوهـــا لآخريـــن ويقولـــوا 

ـــه. ـــا صـــار مع ـــوريا وهـــذا م ـــمعوا عـــن حـــدا كان عايـــش بس ـــم س ـــم أنه له

ـــرة  ـــي وذاك ـــكة بذاكرت ـــا متمس ـــا أن ـــول م ـــي، وط ـــدي ذاكرت ـــة وعن ـــا عايش ـــف، أن لأس

أصدقائـــي يلـــي كانـــوا واقفيـــن جنبـــي بيـــوم مـــن الأيـــام، أتخيـــل أن عنـــدي مســـؤولية 

أن أحكيهـــا بـــكل الطـــرق الممكنـــة وأن أرفـــع صوتـــي حتـــى تبقـــى مـــع النـــاس 

ـــتقبل. بالمس

ـــن  ـــن متهمي ـــي ع ـــة«، نحك ـــد المحاكم ـــن »قي ـــادم م ـــل الق ـــتينا: بالفص  كريس

ـــوا  ـــم يعُتقل ـــوريا، ول ـــارج س ـــن خ ـــانية موجودي ـــد الإنس ـــم ض ـــرب وجرائ ـــم ح بجرائ

ـــي  ـــم. نحك ـــض عليه ـــة القب ـــدول لصلاحي ـــض ال ـــلاك بع ـــن امت ـــم م ـــة الآن، بالرغ لغاي

ــة،  ــات عالقـ ــن محاكمـ ــرّع مـ ــأنها تسـ ــن شـ ــي مـ ــات يلـ ــن بعـــض الآليـ ــاً عـ أيضـ

وتضغـــط للقبـــض علـــى هكـــذا نـــوع مـــن المتهميـــن.
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أرشيف صور المعذبن... أحبةٌ يبحثون ومجرمون هاربون

الموسم الأول | الحلقة العاشرة | نشُِرت في 9 كانون الأول 2022

دفعــة واحــدة ومــن دون ســابق إنــذار، ســقطت علينــا صــورٌ مروّعــة لآلاف 
ــا  ــود... عرفن ــع المقص ــة للتجوي ــوّهة ومعرضّ ــة ومش ــوه معذّب ــى؛ وج القت
لاحقــاً أنهــا صــور لمعتقلــن قُتلــوا في ســجون النظــام الســوري، سربّهــا مصــور 

عســكري أطلــق عــى نفســه اســم »قيــر«.  

ــا  ــم، وأسّس ــم القاس ــي ابراهي ــع المحام ــر م ــع قي ــق، اجتم ــت لاح في وق
ــى:  ــات القت ــن هوي ــف ع ــة الكش ــدأ رحل ــر« لتب ــات قي ــة ملف »مجموع

ــم.  ــن أحبائه ــور ع ــن الص ــون ب ــات والأولاد يبحث ــالي والأمه آلاف الأه

في هــذا الفصــل، يحدّثنــا ابراهيــم القاســم عــن تفاصيــل لم تــروَ ســابقاً عــن 
ــة  ــي تعمــل المجموع ــذكاء الاصطناعــي الت ــة ال ــر، وعــن تقني ــات قي ملف

للحصــول عليهــا مــن أجــل التعــرفّ عــى هويــات الضحايــا.

ــة  ــن قبض ــن م ــرز الهارب ــماء أب ــى أس ــرفّ ع ــاً، نتع ــل أيض ــذا الفص في ه
ــم. ــض عليه ــة بالقب ــذه التقني ــهم ه ــن أن تس ــف يمك ــة، وكي العدال

ــذا  ــض، ل ــة للبع ــون مزعج ــد تك ــاف ق ــى أوص ــة ع ــوي الحلق ــه: تحت تنوي

ــر. ــزم الأم ــراءة إذا ل ــن الق ــف ع ــة أو التوق ــذ الحيط ــى أخ يرج
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ـــاعدنا  ـــة تس ـــى تقني ـــول عل ـــعى للحص ـــر تس ـــات قيص ـــة ملف ـــم: مجموع  ابراهي

ـــا لأن التعذيـــب الوحشـــي  ـــي عن ـــا مـــن خـــلال الصـــور يل ـــة الضحاي ـــد هوي ـــى تحدي عل

ـــا والثابـــت بهـــذه الصـــور عـــم بخلـــي عمليـــة تحديـــد هويـــة  ـــه الضحاي يلـــي تعـــرضّ ل

ـــب الحـــالات. ـــر شـــبه مســـتحيل بأغل ـــا أم الضحاي

هـــذه التقنيـــة تســـهّل عمليـــة البحـــث عـــن الضحايـــا وكشـــف مصيرهـــم ســـواء 

ـــاعدة  ـــأنه مس ـــن ش ـــذا م ـــن، وه ـــر متواجدي ـــر أو غي ـــور قيص ـــن بص ـــوا متواجدي كان

ــم  ــم حقهـ ــة وبدعـ ــف الحقيقـ ــة وكشـ ــي المعرفـ ــم فـ ــول لحقهـ ــي بالوصـ الأهالـ

ـــق  ـــوا فـــي ســـلوك طري ـــا فـــي حـــال رغب ـــاكات بحـــق الضحاي ـــي الانته بملاحقـــة مرتكب

الإجـــراءات القضائيـــة.

 كريســـتينا: إذا نظرنـــا إلـــى المحاكمـــات المتعلقـــة بمحاســـبة المشـــتبه 

بارتكابهـــم جرائـــم حـــرب وجرائـــم ضـــد الإنســـانية مـــن قبـــل النظـــام الســـوري 

تحديـــداً، خـــلال ال 11 ســـنه الماضيـــة، نجـــد أنهـــا تعُـــدّ علـــى الأصابـــع. بيـــن كل 

ــا  ــي ذكرناهـ ــات، ويلـ ــذه المحاكمـ ــق هـ ــف بطريـ ــي تقـ ــع التـ ــات والموانـ العقبـ

ـــم بســـوريا واســـتمرارهم  ـــة وجـــود المشـــتبه فيه ـــات هـــذا الموســـم، عقب خـــلال حلق

ـــي  ـــدات يل ـــم التعقي ـــن أه ـــمية«، هـــي م ـــم بصـــورة »مشـــروعة ورس ـــة عمله بممارس

بواجهوهـــا المدعيـــن العاميـــن والضحايـــا، بجلـــب المشـــتبهين والقبـــض عليهـــم. 

ـــا يســـمّيهم  ـــل م ـــن، مث ـــار المجرمي ـــا هـــؤلاء المشـــتبهين، أو كب ـــر لمّ ـــو بيصي ـــن ش لك

ـــا  ـــدان عنده ـــوريا؟ ببل ـــرات س ـــوا ب ـــوا ويجول ـــم يصول ـــوا ع ـــوريين، بكون ـــض الس بع

ـــم  ـــر له ـــا توفّ ـــض عليهـــم وتســـلمّهم للقضـــاء، لكنه ـــة أن تلقـــي القب القـــدرة والصلاحي

الحمايـــة وسلاســـة الدخـــول والخـــروج، او حتـــى تتجاهلهـــم كليًّـــا. 

ـــكل  ـــق ش ـــعى لتحقي ـــادرات تس ـــن مب ـــا ع ـــة، حكين ـــا الماضي ـــتينا: بحلقتن  كريس

مـــن أشـــكال العدالـــة، وهدفهـــا أن تبنـــي وتحضِـــر مـــا يكفـــي لدعـــم محاكمـــات 
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ــتقبلية أو جاريـــة. بهـــذه الحلقـــة، نحكـــي عـــن مجموعـــة تشـــتغل بجهـــود  مسـ

مكثفـــة لتســـاعد عائـــلات ضحايـــا المعتقـــلات الســـورية، ســـواء مـــن تـــم قتلهـــم 

أو المخفييـــن قســـراً، وتســـعى للحصـــول علـــى تقنيـــة تســـاعد بإعطـــاء إجابـــات 

لأهالـــي، وتحـــاول إثبـــات الجرائـــم بشـــكل قطعـــي، علـــى أمـــل المســـاهمة بملاحقـــة 

ومحاكمـــة مرتكبـــي جرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضـــد الإنســـانية فـــي ســـوريا.

ـــى  ـــاً عل ـــرف أيض ـــغلهم، نتع ـــر وش ـــات قيص ـــة ملف ـــن مجموع ـــا ع ـــلال حديثن ـــن خ م

أبـــرز المشـــتبه فيهـــم، اللـــي مـــا زالـــوا عـــم يتحركـــوا بـــكل راحـــة جـــوا ســـوريا 

وبراتهـــا. 

ـــان،  ـــوق الإنس ـــن حق ـــع ع ـــي ومداف ـــم محام ـــم القاس ـــمي إبراهي ـــم: اس  ابراهي

ـــي  ـــار قانون ـــل كمستش ـــر. أعم ـــات قيص ـــة ملف ـــة مجموع ـــي منظم ـــس ف ـــو مؤس وعض

فـــي المركـــز الأوروبـــي للحقـــوق الدســـتورية وحقـــوق الإنســـان. حصلـــت علـــى درجـــة 

ـــا. ـــي فيين ـــة ف ـــة المركزي ـــة الأوروبي ـــن الجامع ـــان م ـــوق الإنس ـــي حق ـــتير ف الماجس

ـــي  ـــوريا، كان بيشـــتغل كمحام ـــم داخـــل س ـــم القاس ـــا كان ابراهي  كريســـتينا: لمّ

ـــتثنائية،  ـــم العســـكرية والاس ـــام المحاك ـــرأي أم ـــي ال ـــن معتقل ـــاع ع ـــي الدف متطـــوع ف

ـــوريا. ـــي س ـــاب ف ـــا الإره ـــة قضاي ـــص محكم وبالأخ

بعـــد مغادرتـــه البلـــد بنهايـــة ال 2014، أكمـــل بنفـــس المجـــال، واســـتمر بتوثيـــق 

ــاء ملفـــات قضائيـــة  ــان فـــي ســـوريا، وببنـ ــيمة لحقـــوق الإنسـ ــاكات الجسـ الانتهـ

ــة.  ــة الأوروبيـ ــم الوطنيـ ــام المحاكـ ــا أمـ ــا، وبتقديمهـ ــة مرتكبيهـ لملاحقـ

 ابراهيـــم: هـــذه المحاكـــم مـــن حيـــث المبـــدأ هـــي خطـــوة جيـــدة فـــي طريـــق 

ـــوة  ـــا، وخط ـــرب فيه ـــي الح ـــة مجرم ـــوريا وملاحق ـــي س ـــة ف ـــق العدال ـــل لتحقي طوي

ـــاس. ـــر الأس ـــون حج ـــيادة القان ـــا س ـــون فيه ـــة تك ـــاء دول ـــبيل بن ـــي س ـــاً ف ـــة أيض مهم
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ـــة.  ـــا كان بالصدف ـــر م ـــات قيص ـــى ملف ـــم عل ـــم القاس ـــول ابراهي ـــتينا: دخ  كريس

ـــده، وبتشـــكيل  ـــت الصـــور لعن ـــر بكيـــف وصل ـــي دور كبي كان لشـــغله الســـابق والحال

ـــا. ـــل فيه ـــدء العم ـــة وب المجموع

ـــي  ـــلات ف ـــن والمعتق ـــم المعتقلي ـــي دع ـــي ف ـــة تطوع ـــبب عملي ـــم: بس  ابراهي

ســـوريا ولاحقـــاً تقديـــم المســـاعدة القانونيـــة للمعتقليـــن واللاجئيـــن الســـوريين 

والفلســـطينيين الســـوريين بلبنـــان، تـــم التواصـــل معـــي مـــن قِبـــل المصـــوّر 

العســـكري قيصـــر وســـامي مـــن خـــلال أصدقـــاء مشـــتركين فيمـــا بيننـــا.

بعـــد تبـــادل الآراء والأفـــكار حـــول قضيـــة المعتقليـــن والمختفيـــن قســـرياً 

ـــا علـــى العمـــل معـــاً أو علـــى تشـــكيل مجموعـــة  ـــم الاتفـــاق فيمـــا بينن والمحاســـبة، ت

ـــات  ـــم المعلوم ـــلال تقدي ـــن خ ـــم م ـــا وعائلاته ـــم الضحاي ـــدف دع ـــر به ـــات قيص ملف

ـــاء  ـــى بن ـــل عل ـــوريا، والعم ـــي س ـــاكات ف ـــق الانته ـــا، وتوثي ـــلات أو الضحاي ـــذه العائ له

ملفـــات قضائيـــة لملاحقـــة مجرمـــي الحـــرب فـــي ســـوريا.

ــوّر  ــتعار لمصـ ــم المسـ ــو الاسـ ــر، فهـ ــن قيصـ ــرف مـ ــن لا يعـ ــتينا: لمـ  كريسـ

ـــق.  ـــكرية بدمش ـــرطة العس ـــي الش ـــة ف ـــة الجنائي ـــم الأدل ـــي قس ـــتغل ف ـــكري اش عس

ــمّ  ــوا تحـــت التعذيـــب، أو تـ ــه، التقـــط صـــور جثـــث معتقليـــن قتُلـ خـــلال عملـ

إعدامهـــم ميدانيـــاً، أو ماتـــوا مـــن ســـوء التغذيـــة والمـــرض داخـــل المعتقـــلات.

ـــد  ـــه بع ـــا مع ـــور وأخذه ـــذه الص ـــن ه ـــفة آلاف م ـــر بأرش ـــور قيص ـــام المص ـــاً ق لاحق

ـــكل  ـــاً بش ـــاهمت لاحق ـــي س ـــنة 2013، وه ـــلاد س ـــادر الب ـــام وغ ـــن النظ ـــق ع أن انش

ــدة  ــات المتحـ ــا والولايـ ــق بأوروبـ ــلطات التحقيـ ــات لسـ ــر معلومـ ــي بتوفيـ أساسـ

الأميركيـــة، ومكتـــب التحقيقـــات الفدرالـــي، بعدمـــا تـــم تأكيـــد أصالتهـــا بأســـاليب 

الطـــب الشـــرعي عاليـــة الجـــودة.
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ـــف  ـــارب ال 50 أل ـــا يق ـــر »م ـــربّ قيص ـــش، ه ـــس ووت ـــان رايت ـــر هيوم ـــب تقري بحس

ـــرة«.  ـــن صغي ـــراص تخزي ـــة وأق ـــراص ممغنط ـــى أق ـــوريا عل ـــن س ـــورة م ص

أمـــا ســـامي، الاســـم الثانـــي يلـــي ذكـــره ابراهيـــم القاســـم، فهـــو الشـــخص يلـــي ســـاعد 

قيصـــر بجمـــع الصـــور وتهريبهـــا مـــن الشـــرطة العســـكريةّ خـــارج ســـوريا.

مجموعـــة ملفـــات قيصـــر، منظمـــة تعمـــل بشـــكل تطوعـــي مـــن عـــدة ســـنوات، 

ـــات  ـــاء الملف ـــة لبن ـــم، بالإضاف ـــن قســـرياً وعائلاته ـــن والمخفيي ـــم المعتقلي ـــا دع هدفه

القضائيـــة حـــول جميـــع الانتهـــاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان المرتكبـــة مـــن 

ـــي  ـــدة الل ـــة الوحي ـــي الجه ـــوريا، وه ـــي س ـــلحّ ف ـــزاع المس ـــراف الن ـــع أط ـــل جمي قب

ـــة. ـــة والكامل ـــر الأصلي ـــور قيص ـــيف ص ـــك أرش بتمل

 ابراهيـــم: بقـــدر قـــول إنـــه الدافـــع الأكبـــر إلنـــا كأعضـــاء فـــي هـــذه المجموعـــة 

ــوق  ــم حقـ ــة دعـ ــان بأهميـ ــو الإيمـ ــل بشـــكل تطوعـــي هـ ــي العمـ ــتمرار فـ الاسـ

ـــى القضـــاء  ـــا وإيصـــال صوتهـــم ومســـاندتهم فـــي خياراتهـــم ســـواء باللجـــوء إل الضحاي

ـــة.  ـــم بالمعرف ـــق وحقه ـــف الحقائ ـــي كش ـــم ف ـــى حقه ـــول إل ـــص أو بالوص المخت

ـــا حـــول  ـــم أي معلومـــات متوفـــرة عن مجموعـــة ملفـــات قيصـــر مـــا عـــاد تبخـــل بتقدي

أي معتقـــل ســـواء مـــن خـــلال التواصـــل مـــع العائـــلات أو بشـــكل مباشـــر أو مـــن 

ـــن قســـريا.  ـــن والمختفي ـــة المعتقلي ـــة بقضي خـــلال المنظمـــات أو المؤسســـات المعني

ـــا  ـــن الضحاي ـــل بي ـــر التواص ـــون جس ـــى أن تك ـــل عل ـــة تعم ـــة المنظم ـــة ثاني ـــن جه م

ـــة المهتمـــة  ـــة أو المنظمـــات الدولي ـــن أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة المعني ـــلات وبي والعائ

ـــوريا. ـــزاع بس ـــوري وبالن ـــأن الس بالش

ـــور  ـــرت ص ـــم انتش ـــع ابراهي ـــل م ـــم التواص ـــل أن يت ـــة، وقب ـــتينا: بالبداي  كريس

ـــر الأنترنـــت، فصـــارت متاحـــة  ـــى موقـــع اســـمه زمـــان الوصـــل، وبعدهـــا عب قيصـــر عل
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ـــلات  ـــص لعائ ـــم، بالأخ ـــم مؤل ـــر المنظ ـــوائي وغي ـــار العش ـــذا الانتش ـــم. ه ـــكل العال ل

ـــا. الضحاي

وقتهـــا، اشـــتغل قيصـــر وســـامي بشـــكل فـــردي، ومـــا كانـــت مجموعـــة ملفـــات 

ـــاع سياســـة  ـــى اتب ـــاق عل ـــم الاتف ـــم تأسيســـها، ت ـــا ت ـــس بعدهـــا، لم قيصـــر مأسســـة. ب

عـــدم النشـــر العشـــوائي احترامـــاً لخصوصيـــة الصـــور والعائـــلات وأمانهـــا.

ـــة، وشـــوي شـــوي، بلشـــت  ـــكل العملي ـــم ل ـــن التنظي ـــوع م ـــاق ن ـــن هـــذا الاتف ـــج ع نت

ـــة. ـــع المجموع ـــات تتواصـــل م ـــى معلوم ـــة بالحصـــول عل ـــلات الراغب العائ

ـــاً أو  ـــر أحيان ـــكل مباش ـــم بش ـــا يت ـــلات أو الضحاي ـــع العائ ـــل م ـــم: التواص  ابراهي

ـــاء  ـــة ببن ـــل المنظم ـــيء عم ـــذا الش ـــى ه ـــاعد عل ـــتركين، وس ـــاء مش ـــلال أصدق ـــن خ م

ـــي  ـــات الشـــريكة الت ـــن خـــلال المنظم ـــى أيضـــاً م ـــا أو حت ـــة بأوروب ـــات القضائي الملف

ـــياق.  ـــس الس ـــى نف ـــل عل تعم

ـــن  ـــر تتضم ـــكري قيص ـــوّر العس ـــا المص ـــام بتهريبه ـــي ق ـــور يل ـــا الص ـــا حكين ـــل م مث

ـــورة  ـــة الث ـــن بداي ـــا بي ـــرة م ـــوا بالفت ـــي مات ـــا يل ـــور لآلاف الضحاي ـــرات آلاف الص عش

ـــف  ـــر صي ـــر بأواخ ـــكري قيص ـــوّر العس ـــقاق المص ـــى انش ـــع 2011 وحت ـــورية بربي الس

2013. هـــذه الصـــور تحتـــوي علـــى مشـــاهد قاســـية ومروعـــة لأجســـاد أشـــخاص 

ـــة  ـــة التابع ـــزة الأمني ـــدي الأجه ـــى أي ـــه عل ـــوا ل ـــي تعرض ـــب وحش ـــت تعذي ـــوا تح توف

للنظـــام الســـوري. وأحيانـــاً تحتـــوي الصـــور علـــى أشـــخاص تـــم حرمانهـــم مـــن 

الطعـــام والمـــاء والـــدواء لأيـــام وأســـابيع وشـــهور.

ـــة  ـــت منهجي ـــب وتثب ـــكال التعذي ـــاط وأش ـــح أنم ـــكل واض ـــور بش ـــذه الص ـــر ه تظه

محـــددة عـــن كافـــة الأجهـــزة الأمنيـــة تتبعهـــا بتعذيـــب المعتقليـــن والمعتقـــلات.
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 كريســـتينا: تعتمـــد آليـــة عمـــل المجموعـــة علـــى التواصـــل المباشـــر مـــع 

ـــم  ـــق بأحبائه ـــة تتعل ـــة، أو أي معلوم ـــول للحقيق ـــي الوص ـــاعدتهم ف ـــلات لمس العائ

وأقربائهـــم.

بعـــد أن يتـــم التواصـــل، تبـــدأ خطـــوات التدقيـــق فـــي المعلومـــات المتوفـــرة عندهـــم 

ــا بالمعلومـــات المتوفـــرة عنـــد الأهالـــي لمســـاعدتهم بشـــكل أساســـي  ومقاربتهـ

ـــور. ـــذه الص ـــي ه ـــم ف ـــة أحبائه ـــد هوي بتحدي

ـــكل  ـــل ب ـــى العم ـــرص عل ـــم نح ـــر ع ـــات قيص ـــة ملف ـــن بمجموع ـــم: نح  ابراهي

ســـرية بحيـــث نعتمـــد علـــى التواصـــل المباشـــر مـــع العائـــلات أو الأفـــراد مـــن خـــلال 

ـــة أو  ـــال آمن ـــج اتص ـــتخدام برام ـــن أو اس ـــرة معه ـــخصي مباش ـــل الش ـــاد التواص اعتم

ـــات  ـــر أي معلوم ـــوم بنش ـــا بتق ـــة م ـــر المنظم ـــب آخ ـــة أو بجان ـــر المنظم ـــياق آخ بس

عـــن العائـــلات يلـــي بتتواصـــل معنـــا وبكـــون الخيـــار الأول والأخيـــر هـــو فقـــط 

ـــات  ـــة ملف ـــع مجموع ـــلام التواصـــل م ـــلات بإع ـــة هـــي العائ ـــال رغب ـــي ح ـــلات ف للعائ

ـــر.  قيص

ـــا أو  ـــلات أو الضحاي ـــط بالعائ ـــن تحي ـــي ممك ـــار يل ـــن الأخط ـــي ع ـــا نحك ـــأ إذا بدن ه

ـــدة نواحـــي  ـــاد الموضـــوع بع ـــى ه ـــي عل ـــن نحك ـــا ممك ـــوا معان ـــي بتواصل ـــراد يل الأف

ـــي بســـبب الصـــور  ـــة لأهال ـــي بلحـــق بالصحـــة النفســـية والعقلي ـــا الخطـــر يل ـــي عن ف

ـــي  ـــا ف ـــه م ـــة إن ـــا بالإضاف ـــة للضحاي ـــية مروع ـــن مقاطـــع أو لقطـــات قاس ـــي بتتضم يل

عنـــا خبـــراء صحـــة نفســـية وعقليـــة وحتـــى الأطبـــاء الناحيـــة الجســـدية قادريـــن 

ـــى  ـــوء أو حت ـــن دول اللج ـــد م ـــرين بالعدي ـــي منتش ـــلات يل ـــذه العائ ـــم ه ـــى دع عل

ـــوريا.  ـــل س ـــي داخ ف

ويمكـــن الحديـــث كمـــان بنفـــس بالمقابـــل عـــن نفـــس المخاطـــر يلـــي تحيـــط 

بأعضـــاء مجموعـــة ملفـــات قيصـــر بهـــذا الجانـــب.
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ـــي  ـــل بخـــوف الأهال ـــا يتمثّ ـــي دائم ـــي خطـــر أمن ـــه ف ـــول إن ـــا نق ـــة فين ـــة ثاني مـــن جه

مـــن أن تنتقـــم الأجهـــزة الأمنيـــة التابعـــة للنظـــام الســـوري مـــن الأهالـــي يلـــي 

ـــر  ـــوا مصي ـــعوا ليعرف ـــم يس ـــي ع ـــوريا ويل ـــل س ـــي داخ ـــة يل ـــعوا خاص ـــم يس ـــم ع ه

أقربائهـــم أو حتـــى الحصـــول علـــى أي معلومـــات بتعطيهـــم دلالـــة علـــى بقائهـــم 

ـــم. ـــاة أو وفاته ـــد الحي ـــى قي عل

ــن   ــد  العائـــلات عـ ــاول أن تبعـ ــوريا  تحـ ــمية بسـ ــزة الرسـ ــتينا: الأجهـ  كريسـ

ــاكات. الوصـــول لمعلومـــات قـــد تـــؤدي لملاحقـــة مرتكبـــي الانتهـ

ـــات  ـــة ملف ـــاعدة مجموع ـــا، بمس ـــا أو أحبابه ـــى قرايبه ـــرف عل ـــدر تتع ـــة تق ـــا عيل لم

ــي  ــات الـ ــة المعلومـ ــة لبقيـ ــة هالمعلومـ ــن اضافـ ــي مـ ــم هالشـ ــر، بيمكنهـ قيصـ

ـــة  ـــس الزنزان ـــب كان بنف ـــق او قري ـــهادة صدي ـــل ش ـــة، مت ـــادر تاني ـــن مص ـــن م عنده

ســـابقا، أو حتـــى المعلومـــات الرســـمية الـــي حصلـــوا عليهـــا مـــن الســـلطات فـــي 

ـــه…  ـــدوا في ـــي انوج ـــرع ال ـــاز والف ـــال والاحتج ـــخ الاعتق ـــكان وتاري ـــل م ـــوريا، مت س

ـــة. ـــة السادس ـــا بالحلق ـــاركتنا قصته ـــي ش ـــلّاق يل ـــم ح ـــع مري ـــار م ـــا ص ـــل م مت

ـــر  ـــال يصي ـــي احتم ـــات، ف ـــة المعلوم ـــور ببقي ـــة الص ـــة ومطابق ـــق المقارن ـــن طري ع

بنـــاء لقضيـــة، مـــن شـــأنها اســـتهداف مســـؤولين معينيـــن اشـــتغلوا بالمـــكان الـــي 

ـــم. ـــم قتله ـــوا، أو يت ـــا يختف ـــل م ـــا قب ـــه الضحاي ـــوا في كان

ـــة  ـــاءلة والمطالب ـــر المس ـــد تصي ـــذه، ق ـــات كه ـــة وملاحق ـــلال أدل ـــن خ ـــة، وم بالنتيج

ـــكل  ـــة بش ـــة وممكن ـــاء، متاح ـــم للقض ـــتبه فيه ـــن المش ـــة م ـــرد أو مجموع ـــب ف بجل

ـــرع.  ـــر، وأس أكب

ــي  ــواء يلـ ــاق، سـ ــعة النطـ ــم واسـ ــكاب جرائـ ــم بارتـ ــتبه فيهـ ــن المشـ ــر مـ الكثيـ

منســـمع عنهـــم، أو يلـــي مـــا منعرفهـــم، بعدهـــن فاريـــن مـــن العدالـــة، والبعـــض 
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ـــس فقـــط داخـــل ســـوريا  ـــات، لي ـــة التنقـــل وغيرهـــا مـــن الحري ـــى بيتنعّمـــوا بحري حت

ـــادرة أن تلاحـــق،  ـــدولٍ ق ـــا أيضـــاً، وب ـــا خارجه ـــة النظـــام الســـوري، وإنم وتحـــت حماي

وتحاكـــم المشـــتبه فيهـــم.

ـــد الحلبـــي، جميـــل حســـن، وأمجـــد  نذكـــر منهـــم علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر: خال

يوســـف… 

خالـــد الحلبـــي، رئيـــس فـــرع المخابـــرات العامـــة فـــي الرقـــة لخمـــس ســـنوات، 

ـــاط الســـوريين علـــى  ـــر الضب ـــر مـــن أكب آخرهـــا كان ســـنة 2013، وقـــت انشـــق. ويعتب

ـــي. ـــت الحال ـــي الوق ـــة ف ـــي الاوروبي الأراض

انشـــق خالـــد عـــن النظـــام الســـوري وهـــرب مـــن البلـــد بأوائـــل ســـنة ال 2013. 

ـــال  ـــي يقُ ـــى النمســـا يل ـــه إل ـــى وصول ـــدول وحت ـــن ال ـــه بي القصـــة المذكـــورة عـــن تنقل

ـــوء  ـــه لج م ل ـــدِّ ـــي قُ ـــلان، يل ـــور رس ـــة أن ـــبه قص ـــي بتش ـــوء سياس ـــه لج ـــت ل ـــا قدم أنه

ـــة  ـــاة بمحكم ـــدى الحي ـــجن م ـــه  بالس ـــم علي ـــم الحك ـــل أن يت ـــا، قب ـــي بألماني سياس

ـــق.  ـــر طلي ـــي ح ـــم، أن الحلب ـــرق بينه ـــس الف ـــز. ب كوبلن

ــرات؛  ــي للمظاهـ ــع وحشـ ــات قمـ ــن عمليـ ــر عـ ــكل مباشـ ــؤول بشـ ــي مسـ الحلبـ

وبحلـــول منتصـــف ال 2012، وبنـــاء علـــى تحقيقـــات لجنـــة العدالـــة، كان الفـــرع 

ـــد  ـــم تجري ـــاً، وكان يت ـــخصاً يومي ـــي 15 ش ـــل حوال ـــي يعتق ـــه الحلب ـــتغل في ـــي اش يل

ـــن  ـــوا م ـــة، ليعان ـــات وســـخة ومزدحم ـــم بزنزان ـــم وضعه ـــم، ويت ـــن ثيابه ـــن م المعتقلي

الجـــوع والمـــرض والعـــدوى.

الفـــرع ذاتـــه، حـــوّل وحـــدات التخزيـــن فـــي الطابـــق الـــي تحـــت الارض لزنازيـــن 

ـــن  ـــر، م ـــر النيويورك ـــر. حســـب تقري ـــت تضـــم 10 أشـــخاص أو أكث ـــا كان ـــة، لكنه فردي

ـــوي  ـــع يحت ـــى أي تجمّ ـــار عل ـــره بإطـــلاق الن ـــي أصـــدر أوام المحتمـــل أن يكـــون الحلب
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ـــى  ـــية عل ـــات وحش ـــن هجم ـــة لش ـــة، بالإضاف ـــخاص بالرق ـــة أش ـــن أربع ـــر م ـــى أكت عل

المتظاهريـــن بيـــن ســـنة ال 2011 وحتـــى تاريـــخ انشـــقاقه، غيـــر الاشـــتباه بانتهـــاكات 

ـــل  ـــل أن ينتق ـــق، قب ـــة بدمش ـــن الدول ـــرع أم ـــل ف ـــن داخ ـــق المعتقلي ـــب بح وتعذي

ـــة. ـــل بالرق للعم

حســـب نفـــس التحقيـــق المعمّـــق الـــي نشـــرته جريـــدة »النيويوركـــر«، يقُـــال أن 

ـــنة  ـــالأردن س ـــان ب ـــي عم ـــية ف ـــتخبارات الفرنس ـــع الاس ـــال م ـــى اتص ـــي كان عل الحلب

2013 بعـــد انشـــقاقه، ومـــن هنـــاك، تـــم نقلـــه ســـراً لفرنســـا، حيـــث قـــدّم طلـــب لجـــوء، 

ـــتباه  ـــة ضـــدة والاش ـــات والشـــكوك الموجه ـــع كل الاتهام ـــي فرنســـا م إلا أن وجـــوده ف

ـــه . ـــض طلب ـــم رف ـــذا ت ـــية، ول ـــة الفرنس ـــرج الحكوم ـــدا يح ـــرب، ب ـــرم ح ـــه كمج في

ـــى  ـــل عل ـــه حص ـــد أن ـــا يعُتقَ ـــلّ م ـــا، مح ـــى النمس ـــع عل ـــه طل ـــال أن ـــاك، يق ـــن هن وم

ـــوريين  ـــد الس ـــر تهدي ـــن خط ـــه م ـــوف علي ـــة الخ ـــنة 2015، بحج ـــي س ـــوء سياس لج

ـــا. ـــه بفرنس ل

حاليـــاً، تحشـــد الجهـــات الفاعلـــة بالمجتمـــع المدنـــي كل جهودهـــا لجـــرّ الحلبـــي 

ـــه  ـــا إدانت ـــن بعده ـــمية وم ـــم رس ـــه ته ـــل توجي ـــى أم ـــا، عل ـــة بالنمس ـــى المحكم عل

ــداً  ــة جـ ــاوية بطيئـ ــلطات النمسـ ــن السـ ــا. لكـ ــه بارتكابهـ ــتبه فيـ ــم المشـ بالجرائـ

بالاســـتجابة لأدلـــة الملموســـة ضـــد الحلبـــي مـــن ســـنة ال 2016.

ــة مـــن  ــرات الجويـ ــد الحلبـــي، لجميـــل الحســـن، رئيـــس إدارة المخابـ ومـــن خالـ

2009 لغايـــة 2019، وقبلهَـــا خـــدم بعهـــد حافـــظ الأســـد. جميـــل الحســـن متهـــم 

ـــة  ـــلطات الألماني ـــع الس ـــا دف ـــانية، م ـــد الإنس ـــم ض ـــكاب جرائ ـــا بارت ـــا وفرنس بألماني

والفرنســـية لإصـــدار مذكـــرات توقيـــف دوليـــة رســـمية بحقّـــه، وطالبـــوا الجهـــات 

ـــبيغل،  ـــة ش ـــب صحيف ـــم. وبحس ـــا ت ـــه م ـــليمه، إلا أن اعتقال ـــروت بتس ـــمية ببي الرس

ـــه  ـــد بأن ـــات تفي ـــان معلوم ـــون ألم ـــرف محقق ـــد أن ع ـــليمه بع ـــة بتس ـــت المطالب أت
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ـــوم يســـافر  ـــة الي ـــه لغاي ـــال أيضـــا أن ـــج بأحـــد المستشـــفيات، ويق ـــان ليتعال دخـــل لبن

ـــان. ـــى لبن ـــررة إل ـــورة متك ـــام بص ـــي النظ ـــن ف ـــاء آخري ـــل أعض ـــه مث مثل

ومـــن جميـــل الحســـن، لأمجـــد يوســـف، أحـــد منفّـــذي مجـــزرة التضامـــن التـــي 

تـــم نشـــر تحقيـــق معمّـــق عنهـــا مؤخـــراً بجريـــدة الجارديـــان. حســـب التقريـــر، 

ـــد  ـــم أمج ـــوري منه ـــش الس ـــن الجي ـــة م ـــادي مجموع ـــى أي ـــزرة عل ـــذ المج ـــم تنفي ت

يوســـف بتاريـــخ 16 نيســـان 2013، بحـــيّ التضامـــن فـــي دمشـــق.

ـــم  ـــار عليه ـــلاق الن ـــم إط ـــخصا، ت ـــارب 41 ش ـــا يق ـــل م ـــن مقت ـــفرت ع ـــزرة أس المج

ـــرة،  ـــرة كبي ـــم بحف ـــم رميه ـــا ت ـــة، وبعده ـــم معصوب ـــه عيونه ـــت في ـــي كان ـــت يل بالوق

ـــة. ـــرة جماعي ـــت لمقب ـــي تحول ـــرة يل ـــس الحف ـــم بنف ـــم دفنه ـــا يت ـــل م قب

ـــه، مـــا  ـــي كلّ بشـــاعة هـــذه المجـــزرة هـــزتّ الســـوريات والســـوريين والمجتمـــع الدول

ـــى  ـــة إل ـــن أمجـــد يوســـف، بالإضاف ـــع، لك ـــف وواس ـــر بشـــكل كثي أدى لانتشـــار التقري

أنـــه يتجـــول بحريـــة بســـوريا، يقـــال أنـــه مـــا زال يشـــغل نفـــس المنصـــب الـــذي 

ـــا.  ـــم فيه ـــم المته ـــه الجرائ ـــب في ارتك

ـــن شـــركاء  ـــى واحـــد م ـــرف عل ـــم التع ـــون ت ـــال أن يك ـــول باحتم ـــان يق ـــر الجاردي تقري

أمجـــد بتنفيـــذ المجـــزرة يعيـــش حاليـــا بألمانيـــا، وإذا تـــم القبـــض عليـــه، فمـــن 

المحتمـــل أن يســـاعد بالقضيـــة التـــي يتـــم بناؤهـــا ضـــد امجـــد، غيـــر أنـــه هـــو 

ـــا. ـــم أيض ـــد يحُاك ـــه ق نفس

ـــي،  ـــد الحلب ـــل حســـن، وخال ـــل جمي ـــه مث ـــاً، مثل ـــزال أمجـــد حـــراًّ طليق ـــة الآن لا ي لغاي

ـــم  ـــتبه فيه ـــخاص المش ـــؤلاء الأش ـــل ه ـــون مث ـــي يك ـــة ك ـــاك فرص ـــن هن ـــم. لك وغيره

ـــة أكبـــر وأدق ضدهـــم، وعـــدّة منظمّـــات  مهدّديـــن بشـــكل مباشـــر إذا تـــم إثبـــات أدلّ

ـــا. ـــات قيصـــر واحـــدة منه ـــى هـــذا الموضـــوع، ومجموعـــة ملفّ ـــات تشـــتغل عل وجه
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ـــم بشـــكل بصـــري،  لهـــذه اللحظـــة، مطابقـــة الصـــور فـــي مجموعـــة ملفـــات قيصـــر تت

وليـــس تقنيـــا، والســـبب هـــو عـــدم توفـــر التقنيـــات المتاحـــة الخاصـــة بقضايـــا 

ـــم.  ـــن أيديه ـــذه، بي كه

لكـــن المجموعـــة بـــدأت تبحـــث مؤخـــراً عـــن طـــرق حديثـــة وتقنيـــات خاصـــة 

ــق. ــح وأعمـ ــات أدق وأوضـ ــول إلـــى معلومـ ــاعد بالوصـ تسـ

 ابراهيـــم: نحـــاول الحصـــول علـــى تقنيـــة إلكترونيـــة تســـاعدنا فـــي تحديـــد 

ــا مـــن خـــلال الصـــور والمعلومـــات التـــي نملكهـــا لأن التعذيـــب  هويـــة الضحايـ

ـــا بهـــذه الصـــور، يجعـــل  ـــا والمثبـــت مثلمـــا حكين ـــه الضحاي ـــذي تعـــرضّ ل الوحشـــي ال

تحديـــد هويـــة الضحايـــا أمـــراً شـــبه مســـتحيل بأغلـــب الحـــالات، بالإضافـــة إلـــى 

ـــن  ـــا المتواجدي ـــة الضحاي ـــن هوي ـــات شـــخصية رســـمية أو ع ـــك أيّ معلوم ـــا لا نمل أنن

ـــور.  ـــل الص داخ

ـــا  ـــن بحالتن ـــر ممك ـــاُ غي ـــووي حالي ـــض الن ـــص الحم ـــوء لفح ـــر، اللج ـــب آخ ـــن جان وم

بســـوريا. أولاً لأن أماكـــن دفـــن الضحايـــا غيـــر معـــروف والنظـــام الســـوري حاليـــاً 

يرفـــض الاعتـــراف بوفاتهـــم أو بمـــكان دفنهـــم أو حتـــى تســـليم جثامينهـــم لأهاليهـــم. 

ويمكـــن أن نقـــول إنـــه يرفـــض التعـــاون مـــع أي منظمـــة دوليـــة معنيـــة بهـــذا 

الموضـــوع لتســـهيل الوصـــول للمعلومـــات.

هـــذه التقنيـــة متوفـــرة عنـــد الأجهـــزة الأمنيـــة والحكوميـــة بالعديـــد مـــن الـــدول 

ونحـــن مـــن خـــلال محاولاتنـــا الحثيثـــة عبـــر التواصـــل مـــع العديـــد مـــن نشـــطاء 

حقـــوق الإنســـان أو الأكاديمييـــن الخبـــراء بهـــذا المجـــال، نهـــدف للحصـــول علـــى 

ـــث تســـهل هـــذه  ـــا بحي ـــي والضحاي ـــم الأهال ـــة بشـــكل خـــاص لدع ـــل هـــذه التقني مث

ـــث  ـــرة البح ـــق دائ ـــل وتضيي ـــل بتقلي ـــى الأق ـــا أو عل ـــة الضحاي ـــد هوي ـــة تحدي التقني

ـــري. ـــكل بص ـــة بش ـــاً بالمجموع ـــا حالي ـــوم به ـــي نق الت
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 كريســـتينا: تطمـــح المجموعـــة مـــن خـــلال الحصـــول علـــى هـــذه التقنيـــة 

لتســـهيل عمليـــة البحـــث عـــن الضحايـــا وكشـــف مصيرهـــم، ســـواء المتواجديـــن 

ـــي  ـــم ف ـــول لحقه ـــي الوص ـــي ف ـــاعد الأهال ـــد يس ـــا ق ـــم، م ـــر أو غيره ـــور قيص ـــي ص ف

ـــة ضـــد  ـــة تحريـــك الملاحقـــات القضائي المعرفـــة وكشـــف الحقيقـــة، بالإضافـــة لإمكاني

ـــق  ـــة بســـلك طري ـــا، فـــي حـــال كان عندهـــم الرغب ـــي الانتهـــاكات بحـــق الضحاي مرتكب

ـــة. ـــراءات القضائي الإج

ـــة  ـــى مطابق ـــات تعتمـــد عل ـــق خوارزمي ـــذكاء الاصطناعـــي تشـــتغل عـــن طري ـــة ال تقني

ـــم. ـــل اعتقاله ـــم قب ـــا مـــع صـــور له ملامـــح وجـــوه الضحاي

ـــد  ـــة ق ـــذه التقني ـــل ه ـــتخدام مث ـــأن اس ـــة ب ـــل المجموع ـــابقاً، تأم ـــت س ـــا وضّح وكم

ـــة. ـــاكات ثاني ـــي انته ـــق ف ـــن الحقائ ـــد م ـــف المزي ـــبيلاً لكش ـــون س يك

ـــه  ـــدوا ل ـــياق، وأكّ ـــذا الس ـــي ه ـــن ف ـــراء مختلفي ـــع خب ـــل م ـــم تواص ـــم القاس ابراهي

ـــة الآن،  ـــن لغاي ـــة.  لك ـــى المطابق ـــا عل ـــا وقدرته ـــة عمله ـــات وآلي ـــذه التقني ـــة ه جدي

ـــة. ـــذه التقني ـــى ه ـــول عل ـــى الحص ـــدرة عل ـــا الق ـــت لديه ـــة ليس المجموع

 ابراهيـــم: حصولنـــا علـــى هـــذه التقنيـــة ليـــس بالأمـــر الســـهل لأن هـــذا الموضـــوع 

ـــول  ـــا بالوص ـــة لعملن ـــود عرقل ـــى وج ـــة إل ـــة بالإضاف ـــات هائل ـــر إمكاني ـــة لتوف بحاج

أو ســـعينا لوصـــول لمثـــل هـــذه التقنيـــات حتـــى لـــكل المنظمـــات الحقوقيـــة لأن 

ـــات  ـــذه التقني ـــل ه ـــتخدام مث ـــن اس ـــاف م ـــتخباراتية تخ ـــة أو الاس ـــات الحكومي الجه

ـــمية. ـــة أو رس ـــة حكومي ـــدون صف ـــات ب ـــخاص أو منظم ـــر أش عب

ـــة  ـــر بإدان ـــا دور كبي ـــون له ـــل أن يك ـــن المحتم ـــة م ـــذه العملي ـــأن ه ـــن ب ـــن نؤم نح

ـــد  ـــدم تحدي ـــن ع ـــم م ـــى الرغ ـــا عل ـــول حالي ـــه نق ـــي إن ـــي الحـــرب بســـوريا بكف مجرم

ـــور.  ـــذه الص ـــا به ـــن الضحاي ـــر م ـــدد الأكب ـــة الع هوي
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ــات  ــكل التحقيقـ ــي بـ ــر أساسـ ــور كحجـ ــذه الصـ ــاد هـ ــم اعتمـ ــا وال يتـ ــن مـ لكـ

ــا أو  ــا أو فرنسـ ــل ألمانيـ ــة مثـ ــدول الأوروبيـ ــن الـ ــد مـ ــة بالعديـ ــة الجاريـ الهيكليـ

غيرهـــا وبالولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، بـــكل مـــا يتعلـــق بجرائـــم التعذيـــب أو 

القتـــل خـــارج إطـــار القانـــون أو الاختفـــاء أو الاعتقـــال القســـري. وحتـــى جرائـــم 

ـــذه  ـــات ه ـــور لإثب ـــذه الص ـــى ه ـــا عل ـــاد فيه ـــن الاعتم ـــري ممك ـــر القس ـــل التهجي مث

الجريمـــة ولا نبالـــغ أبـــدا إذا قلنـــا إن توفيـــر مثـــل هـــذه التقنيـــة ســـيكون ســـبباً 

أساســـياً بتوفـّــر أدلـــة قضائيـــة مهمـــة جـــداً لعشـــرات الســـنين بمســـتقبل ســـوريا 

وبتحقيـــق العدالـــة فيهـــا. 

ــر  ــات قيصـ ــة ملفـ ــت مجموعـ ــتثبت إذا كانـ ــة سـ ــام القادمـ ــتينا: الأيـ  كريسـ

قـــادرة علـــى اســـتخدام هـــذه التقنيـــة، رغـــم كل التحديـــات المحيطـــة بالحصـــول 

ـــل  ـــى أم ـــا، عل ـــلات الضحاي ـــة ولعائ ـــدة، للمجموع ـــة جدي ـــدأ رحل ـــا تب ـــا. ووقته عليه

الاقتـــراب مـــن المحاســـبة والمســـاءلة علـــى نطاقـــات أوســـع، وأعمـــق، لأشـــخاص 

مشـــتبه فيهـــم لكنهـــم مـــا زالـــوا أحـــرار طلقـــاء.

بنهايـــة حديثنـــا، ســـألنا إبراهيـــم القاســـم عـــن رأيـــه حـــول المحاكمـــات الجاريـــة 

والمســـتقبلية فـــي أوروبـــا ودول غربيـــة أخـــرى، وعمّـــا يتمنـــى هـــو ومجموعـــة 

ملفـــات قيصـــر لســـوريا ومســـتقبل شـــعبها.

 ابراهيـــم: بالبدايـــة ينبغـــي أن أقـــول إن العدالـــة والتمتـــع بهـــا هـــو حـــق 

شـــخصي فـــردي قبـــل أن يكـــون هـــو حـــق جماعـــي. لذلـــك لا يمكـــن فـــرض أي مفهـــوم 

ـــة يلـــي  للعدالـــة أو العفـــو أو التســـامح علـــى أي شـــخص أو أي عائلـــة. مفهـــوم العدال

ـــة  ـــمل العدال ـــن يش ـــط لك ـــة فق ـــة القضائي ـــى العدال ـــر عل ـــه لا يقتص ـــن في ـــا بؤم أن

ـــة  ـــون كرام ـــاواة وص ـــان المس ـــة لضم ـــة والثقافي ـــية والاقتصادي ـــة والسياس الاجتماعي

الجميـــع فـــي المجتمـــع الســـوري. وبـــدون تحقيـــق كل هـــذه الأشـــكال للعدالـــة 



201

ـــى  ـــون عل ـــن رح تك ـــلحة لك ـــن مس ـــم تك ـــتقبلية إن ل ـــات مس ـــام صراع ـــون أم رح نك

ـــتقبل. ـــة بالمس ـــنوات طويل ـــوري لس ـــع الس ـــاة بالمجتم ـــدة الحي ـــة أصع كاف

مهـــمٌّ جـــداً أن نوضـــح ونؤكـــد أن القضـــاء الدولـــي، ســـواء المحاكـــم الجنائيـــة الدوليـــة 

ـــة  ـــة الدولي ـــل يوغســـلافيا الســـابقة أو المحكمـــة الجنائي المشـــكلة ســـابقاً بحـــالات مث

ـــة الشـــاملة،  ـــة العالمي ـــة القضائي ـــي تعتمـــد للولاي ـــة الت ـــة الوطني أو المحاكـــم الأوروبي

ـــة. ـــة ثاني ـــأي دول ـــي ب ـــي للقضـــاء الوطن هـــو قضـــاء اســـتثنائي وتكميل

الأســـاس بالمحاكمـــات الخاصـــة بهـــذا النـــوع مـــن الجرائـــم هـــو أن يتـــم اللجـــوء 

ـــن تصـــور أن  ـــم. لا يمك ـــذه الجرائ ـــل ه ـــي مث ـــة مرتكب ـــي لملاحق ـــى القضـــاء الوطن إل

ـــاكات  ـــع الانته ـــر بجمي ـــة بالنظ ـــا أو دول أوروبي ـــل ألماني ـــي دول مث ـــاء ف ـــوم القض يق

ـــة  الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان فـــي ســـوريا المســـتمرة علـــى مـــدار الســـاعة مـــن بداي

ال 2011 وهـــذا لعـــدة عوامـــل أو بســـبب عـــدة عوامـــل أهمهـــا الحجـــم الكبيـــر 

ـــة،  ـــراءات القضائي ـــذه الإج ـــل ه ـــة لمث ـــة العالي ـــاكات وجســـامتها والتكلف ـــذه الانته له

ـــع  ـــة داخـــل ســـوريا وجم ـــى الوصـــول لمســـرح الجريم ـــدرة عل ـــدم الق ـــة ع وبالمحصّل

ـــر. ـــكل مباش ـــة بش الأدل

برأيـــي أن ســـوريا تحتـــاج لســـلامٍ يترافـــق مـــع تحقيـــق العدالـــة لـــكل الســـوريين 

ـــدا بـــدون ضمـــان ودعـــم وتســـهيل وصـــول الجميـــع إلـــى  وهـــذا الســـلام لا يتحقـــق أب

ـــة  ـــة دولي ـــدون وجـــود رغب ـــق ب ـــا. ولا تتحق ـــون فيه ـــي ينشـــدونها أو برغب ـــة الت العدال

ـــوريا.  ـــي س ـــلام ف ـــق الس ـــاكات وتحقي ـــذه الانته ـــد له ـــع ح ـــة بوض حقيقي

كمـــان لا يمكـــن تصـــور أمـــراء الحـــرب بســـوريا وعلـــى رأســـهم النظـــام الســـوري 

وحلفـــاؤه مـــن دول مثـــل إيـــران وروســـيا ووجـــود المليشـــيات كافـــة، الســـورية 

أو الأجنبيـــة، علـــى رأس الحكـــم بســـوريا أو التحكـــم بمصيـــر وحيـــاة الســـوريين. 

بالنهايـــة أقـــول إنـــه مـــن الضـــروري جـــداً تطبيـــق قـــرارات الأمـــم المتحـــدة ذات 
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ـــر مصيرهـــم بشـــكل  الشـــأن لضمـــان تحقيـــق انتقـــال سياســـي يقـــود الســـوريين لتقري

ـــن خـــلال  ـــي م ـــتقلال ســـوريا بشـــكل حقيق ـــع واس ـــة للجمي ـــق العدال مســـتقل وتحقي

ـــورية. ـــي الس ـــى الأراض ـــة عل ـــوات الأجنبي ـــة الق ـــم وكاف ـــام الحاك ـــل النظ رحي

ـــا  ـــي بدأن ـــة الت ـــه للنقط ـــع في ـــم نرج ـــذا الموس ـــر به ـــل الأخي ـــتينا: الفص  كريس

ـــن؟  ـــى أي ـــا إل ـــتغل… ومنه ـــف تش ـــي، وكي ـــاذا تعن ـــة، وم ـــن العدال ـــا؛ لم منه
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طريق المحاكمات والعدالة... إلى أين؟

الموسم الأول | الحلقة الحادية عشرة | نشُِرت في 16 كانون الأول 2022

في الفصــل الحــادي عــشر والأخــير مــن بودكاســت قيــد المحاكمــة، نأخذكــم 
ــوريات،  ــورين وس ــوات س ــي لأص ــهر. نصغ ــذ أش ــم من ــا معك ــث بدأن حي

ــة.  ــق العدال شــاركونا رحلاتهــم المختلفــة التــي خاضوهــا عــى طري

ــا  ــي قمن ــمات الت ــى آخــر مســتجدات المحاك ــم في هــذا الفصــل ع نطلعك
ــل  ــرب؟ وه ــي الح ــل بمجرم ــاذا ح ــم: م ــات الموس ــلال حلق ــا خ بتغطيته

ــاءلتهم؟  ــو مس ــاً نح ــرك قُدُم ــة تتح ــت العجل مازال

ــذا  ــض، ل ــة للبع ــون مزعج ــد تك ــاف ق ــى أوص ــة ع ــوي الحلق ــه: تحت تنوي
ــر. ــزم الأم ــراءة إذا ل ــن الق ــف ع ــة أو التوقّ ــذ الحيط ــى أخ يرج

ــورية  ــا: كس ــأت إلى تركي ــورية لج ــرأة س ــأل ام ــوري( يس ــي س ــم )صحف تي
ــة؟  ــمات الجاري ــكِ المحاك ــي ل ــاذا تعن ــارج ســوريا، م ــة خ مقيم

 صـــوت المـــرأة: المحاكمـــات التـــي صـــارت بأوروبـــا هـــي خطـــوة بســـيطة 

لمحاكمـــة مجرميـــن حـــرب ولكـــن هـــذه المحاكمـــات أبـــداً مـــا بتحصّـــل حقـــوق 

الســـوريين والشـــعب الســـوري بالمطلـــق.
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 كريســـتينا: علـــى مـــدار 10 فصـــول مضـــت، قدمنـــا لكـــم مدوّنـــات لقصـــص 

ـــرع  ـــلات بالأف ـــن ومعتق ـــلات، ومعتقلي ـــا، وعائ ـــان ضحاي ـــى لس ـــة، عل ـــارب محكي وتج

الأمنيـــة الســـورية، شـــهود وشـــاهدات، مختصـــات وأخصائييـــن بالشـــأن القضائـــي 

والحقوقـــي، وأصـــوات ســـوريات وســـوريين يعيشـــون بتركيـــا وألمانيـــا وســـوريا. 

ـــة والمحاســـبة  ـــر لجهـــود العدال ـــى المشـــهد المتناث ـــا عل ـــا وأضأن مـــن خلالهـــم، أصغين

ـــاً مـــن ألغـــاز التحقيقـــات،  ـــا جانب ـــة بســـوريا، وفهمن ـــم الجســـيمة المرتكب ـــى الجرائ عل

ـــة. ـــة، والقادم ـــة، الجاري ـــة؛ الماضي ـــات القضائي ـــرار المحاكم وأس

ـــى  ـــا معن ـــات، وم ـــذه المحاكم ـــا ه ـــن تأخذن ـــى أي ـــاً، إل ـــل مع ـــكّك ونحلّ ـــا أن نف حاولن

ـــا. ـــن انتزاعه ـــؤول ع ـــوري المس ـــام الس ـــة النظ ـــتمرارية رئاس ـــل اس ـــة بظ العدال

ـــة  ـــى محاكم ـــا عل ـــا تفاصيله ـــن القصـــة، وتأخذن ـــدأ م ـــا نب ـــة، كن ـــا الماضي ـــكل حلقاتن ب

أو مجموعـــة محاكمـــات مرتبطـــة بهـــا بشـــكل مـــن الأشـــكال، نفهـــم مـــن خلالهـــا أداة 

القضـــاء وكيـــف يشـــتغل ومـــا فرُصَـــة محاســـبة المتهميـــن أو المشـــتبه بارتكابهـــم 

ـــوريا. ـــانية بس ـــد الإنس ـــم ض ـــرب وجرائ ـــم ح جرائ

فـــي هـــذه الحلقـــة الأخيـــرة مـــن موســـمنا، نبـــدأ بمســـتجدات عـــن محاكمـــات 

حكينـــا عنهـــا، لنـــرى إلـــى أيـــن وصلـــت، ومـــاذا اســـتجد فيهـــا، وبعدهـــا، ننتقـــل 

ـــج  ـــالات نتائ ـــة واحتم ـــياق العدال ـــول س ـــورية، ح ـــوات وآراء س ـــي لأص ـــم لنصغ معك

المحاكمـــات والعمليـــة القضائيـــة. 

بالمســـتجدات، نبـــدأ مـــن محاكمـــة الطبيـــب عـــلاء م. بفرانكفـــورت فـــي ألمانيـــا، 

ـــة التعذيـــب  ـــه بآل ـــوان الجهـــاز الطبـــي وعلاقت ـــي بعن ـــا عنهـــا فـــي الفصـــل الثان وحكين

ـــوريا.  ـــي س ف

بحســـب لائحـــة الاتهامـــات الموجهـــة ضـــدّه، يزُعـــم أن عـــلاء م. شـــارك بأعمـــال 

عنـــف جنســـي وتعذيـــب وقتـــل مدنييـــن ســـوريين، أثنـــاء عملـــه كطبيـــب فـــي 
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ــكري 601  ــزة العسـ ــفى المـ ــص، ومستشـ ــم 608 بحمـ ــكري رقـ ــفى العسـ المستشـ

ـــرات العســـكرية  بدمشـــق، محـــلّ التقـــاط صـــور قيصـــر، وبســـجن الفـــرع 261 للمخاب

بحمـــص.

هـــذه القضيـــة تحديـــداً، تظهـــر أن العنـــف الممنهـــج المـــارس مـــن قِبـــل النظـــام 

ـــا  ـــاز، وإنم ـــق الاحتج ـــل مراف ـــط داخ ـــم فق ـــن لا يت ـــكان المدنيي ـــد الس ـــوري ض الس

خارجهـــا أيضـــاً، وعـــن طريـــق أشـــخاص وفـــي أماكـــن مـــن المفتـــرض أنهـــا تقـــدّم 

الرعايـــة، مثـــل الجهـــاز الطبـــي والمستشـــفيات. 

ـــق بالفصـــل العاشـــر مـــن البودكاســـت،  ـــا عنهـــا بشـــكل معمّ صـــور قيصـــر، وقـــد حكين

ـــات  ـــة لإثب ـــت أدلّ ـــر، وقدم ـــذا الأم ـــان ه ـــي تبِي ـــا ف ـــكل م ـــة بش ـــذه القضي ـــبقت ه س

ـــل.  ـــب والمشـــاركة بالقت دور المستشـــفيات العســـكرية بالتعذي

ـــاز  ـــح دور الجه ـــي توضي ـــك، ستســـاعد هـــذه المحاكمـــة بدورهـــا ف ـــى ذل ـــة إل بالإضاف

ـــن أن  ـــن الممك ـــم، وم ـــاركة بقتله ـــلات والمش ـــن والمعتق ـــب المعتقلي ـــي بتعذي الطب

ـــة  ـــلا، النياب ـــي؛ فمث ـــف الجنس ـــم العن ـــا جرائ ـــة قضاي ـــة لمعالج ـــوة مهم ـــون خط تك

الفيدراليـــة تتهـــم الطبيـــب عـــلاء م. بإصابـــة الأعضـــاء التناســـلية لطفـــل، ولرجـــل 

ـــاب. ـــن الإنج ـــم م ـــة منعه ـــدف محاول ـــغ، به بال

مـــن جانـــب آخـــر، محاكمـــة عـــلاء م. مقارنـــة بمحاكمـــات أنـــور رســـلان وإيـــاد 

ـــة، مـــا عـــم يكـــون  ـــة، بالأخـــص العربي ـــدة عـــن الصحاف ـــر بعي ـــز، تعتب الغريـــب بكوبلن

ـــة  ـــاد الصحاف ـــة المحكمـــة بإبع ـــة للجلســـات، والســـبب هـــو محاول ـــة كثيف ـــي تغطي ف

ـــي. ـــارها القانون ـــصّ مس ـــات تخ ـــة لتحفظ ـــات القضي ـــن مجري ـــلام ع والإع

ــة  ــات الحقوقيـ ــن والمنظمـ ــات والصحفييـ ــض الصحفيـ ــع بعـ ــذا لا يمنـ ــن هـ لكـ

ــا. ــر عنهـ ــة التقاريـ ــة وكتابـ ــة القضيـ ــن متابعـ ــانية مـ والإنسـ
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ـــر  ـــة والمســـاءلة. بحســـب آخـــر تقري ـــز الســـوري للعدال ـــات المرك إحـــدى هـــذه الجه

عـــن قضيـــة الطبيـــب عـــلاء م. والمنشـــور عـــن جلســـة 18 وجلســـة 20 تشـــرين الأول، 

ـــع  ـــة، م ـــهود مكمل ـــتماع للش ـــات الاس ـــتمرة، وجلس ـــت مس ـــا زال ـــة م 2022، المحاكم

حمايـــة كبيـــرة لأمـــان وخصوصيـــة الشـــهود مـــن خـــلال أخفـــاء اســـماء بعضهـــم: 

. P8 ـــم ـــوه اس ـــلاً أعط ـــث مث ـــاهد الثال الش

خـــلال جلســـة 18 تشـــرين الاول، اســـتمر القضـــاة باســـتجواب الشـــاهد P8 ، واســـتهل 

ـــراحه،  ـــلاق س ـــاهد وإط ـــال الش ـــان اعتق ـــن زم ـــؤاله ع ـــة بس ـــة الجلس ـــس المحكم رئي

وبعدهـــا انتقلـــوا لعـــرض مخططـــات لمجموعـــة زنازيـــن وغـــرف وممـــرات كان رســـمها 

الشـــاهد P8 خـــلال اســـتجواب الشـــرطة لـــه، وســـألوه عـــن التفاصيـــل المتعلقـــة فيهـــا، 

ـــا.  ـــه داخله ـــرّ في ـــا رآه وعاشـــه وم ـــا، ويصـــف م ـــه أن يصفه ـــوا من وطلب

خـــلال حديثـــه، وصـــف الشـــاهد P8 اللقـــاء الـــذي جمعـــه هـــو وأخـــوه، بالمتهـــم 

ـــة  ـــاه حب ـــى أخ ـــلاء م. أعط ـــب ع ـــاهد إن الطبي ـــال الش ـــل، وق ـــس المعتق ـــلاء م. بنف ع

ـــا. ـــا لاحق ـــى أثره ـــي عل ـــه توف دواء، وإن

ـــه،  ـــاة أخي ـــد وف ـــارت بع ـــي ص ـــداث الت ـــن الأح ـــاهد ع ـــؤال الش ـــاة بس ـــتمر القض اس

بيـــن التـــي كان يســـمعها،  واســـتحضر الشـــاهد ذكرياتـــه ووصـــف أصـــوات المعذَّ

فيمـــا كان ينتظـــر دوره هـــو للتعذيـــب.

ـــة،  ـــرق مختلف ـــه بط ـــرضّ ل ـــذي تع ـــب ال ـــق والتعذي ـــف التحقي ـــل بوص ـــاهد أكم الش

ـــة…  ـــات الكهربائي ـــا الصدم منه

أكُملـــت الجلســـة بعـــد يوميـــن مـــع نفـــس الشـــاهد ب 20 تشـــرين الأول 2022، 

وتخللّهـــا وصـــف لتفاصيـــل ثانيـــة لـــم يتـــم التطـــرقّ إليهـــا ســـابقاً عـــن مـــكان 

ـــن  ـــرج م ـــى خ ـــاهد حت ـــع الش ـــار م ـــيء ص ـــلاء م. وكل ش ـــم ع ـــن المته ـــال، وع الاعتق
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ـــادر  ـــل أن يغ ـــف، قب ـــبب القص ـــكن بس ـــث كان يس ـــن الحـــي حي ـــرب م ـــل وه المعتق

ســـوريا كليـــاً بعـــد كل مـــا حـــدث، تـــاركاً وراءه أخـــاه الـــذي تـــمّ قتلـــه، وأمامـــه 

محاكمـــة الطبيـــب عـــلاء م. التـــي ســـنعرف مجرياتهـــا أكثـــر بالأيـــام القادمـــة. 

ـــم  ـــن، ويزُعَ ـــق د. ببرلي ـــة موف ـــورت، لمحاكم ـــلاء م. بفرانكف ـــة ع ـــن محاكم ـــل م ننتق

ـــام الســـوري، وهـــي  ـــة للنظ ـــيا »فلســـطين حـــرة« التابع ـــد أعضـــاء ميليش ـــه كان أح أن

ــوك  ــم اليرمـ ــل مخيـ ــن داخـ ــت مدنييـ ــازر قتلـ ــبّبت بمجـ ــر تسـ ــب التقاريـ بحسـ

ــل  ــق د. بالفصـ ــة موفـ ــا محاكمـ ــق. ذكرنـ ــة دمشـ ــوب العاصمـ ــطيني( جنـ )الفلسـ

الســـابع مـــن البودكاســـت، بعنـــوان الشـــبّيحة.

ـــره  ـــمّ نش ـــج Ulf Morling، ت ـــف مورلين ـــة أول ـــل المحكم ـــه مراس ـــال كتب ـــب مق بحس

ب 28 أكتوبـــر 2022، موفـــق د. متهـــم بســـبع جرائـــم قتـــل، بالإضافـــة لتهمـــة ارتـــكاب 

ـــن. ـــم حـــرب ضـــد الســـكان المدنيي جرائ

ـــا،  ـــق د. بارتكابه ـــم موف ـــم المته ـــات الجرائ ـــم إثب ـــة، وت ـــذه المحاكم ـــت ه إذا نجح

فمـــن المتوقـــع أن تـــؤدي للحكـــم عليـــه بالســـجن مـــدى الحيـــاة. لكـــن هنـــاك 

ـــط  ـــه الناش ـــذي يوجه ـــاد ال ـــا الانتق ـــر منه ـــة، ونذك ـــذه المحاكم ـــال ه ـــادات تط انتق

الحقوقـــي والمحامـــي باتريـــك كروكـــر، وهـــو أيضـــاً محامـــي أحـــد الضحايـــا 

ــة.  ــاركين بالقضيـ المشـ

ـــه،  ـــم حـــرب فقـــط، وهـــو برأي ـــك متمحـــور حـــول اتهـــام موفـــق د. بجرائ ـــاد باتري انتق

شـــيء غيـــر منصـــف للضحايـــا، بحيـــث لـــو تـــم اتهامـــه ومحاكمتـــه علـــى جرائـــم 

ضـــد الإنســـانية، يكـــون هنـــاك مجـــال وقتهـــا ليتـــمّ الترميـــز لـــكل تهمـــة بعينهـــا، 

ـــهاداتهم  ـــق ش ـــاهم بتوثي ـــكال، ويس ـــن الأش ـــكل م ـــم بش ـــا حقه ـــي الضحاي ـــا يعط م

ـــم. ـــا بقصصه وربطه
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ـــكل  ـــب بش ـــاب والتعذي ـــع والاغتص ـــاس للتجوي ـــض الن ـــم تعري ـــه »ت ـــك إن ـــول باتري يق

ممنهـــج، وهـــي أعمـــال ارتكبتهـــا الميليشـــيات التـــي يســـيطر عليهـــا الأســـد مباشـــرة«. 

ـــم ضـــد الإنســـانية.  ـــة الجرائ ـــع تحـــت خان ـــم تق ـــواع هـــذه الته وأن

جلســـات محاكمـــة موفـــق د. مســـتمرة ببرليـــن، وأحدثهـــا كان ب 9 كانـــون الاول 

2022. بالجلســـة، لـــم يحـــكِ موفـــق د. أبـــداً، وتـــرك محاميـــه هـــو يأخـــذ الـــدور.

أخبرنـــا المحامـــي ابراهيـــم القاســـم أن محامـــي المتهـــم قـــال ‘ن موفـــق د. خـــرج 

ـــذا  ـــات ه ـــهود لإثب ـــدة ش ـــتماع لع ـــب بالاس ـــنة 2012، وطال ـــوك س ـــم اليرم ـــن مخي م

ـــدة.« ـــمعة الجي ـــن ذوي الس ـــق د. »م ـــاف أن موف ـــيء، وأض الش

جلســـة الاســـتماع التاليـــة كانـــت بتاريـــخ 22 كانـــون الأول 2022، قبـــل أن تبـــدأ عطلـــة 

الأعيـــاد، والمحاكمـــة مســـتمرة بالســـنة الجديـــدة. طبعـــاً، هنـــاك احتمـــال أن تتـــم 

ـــاء  ـــة الادّع ـــل جه ـــا وكي ـــب بإضافته ـــي يطال ـــانية الت ـــد الانس ـــم ض ـــم الجرائ ـــة ته إضاف

بالحـــق المدنـــي، للائحـــة التهـــم الموجهّـــة ضـــد موّفـــق د. والايـــام القادمـــة رح ســـترينا 

ـــط. ـــم الحـــرب فق ـــم جرائ ـــة بته ـــتكتفي المحكم ـــك، أم س إن كان ســـيحدث ذل

نكمـــل بالمســـتجدات، وننتقـــل للحديـــث عـــن جلســـات اســـتماع مـــا قبـــل المحاكمـــة 

ـــد أن  ـــدأت بع ـــدا، وب ـــم بهولن ـــي تت ـــدس«، وه ـــواء الق ـــيا »ل ـــة ميليش ـــة مجموع بقضي

ـــن. ـــا المتهمي ـــى واحـــد مـــن أعضائه ـــض عل ـــم القب ت

بـــدأت أول جلســـة اســـتماع تمهيديـــة بأيـــار 2022، والثانيـــة بـــآب مـــن نفـــس الســـنه، 

ـــدة،  ـــق جدي ـــم اتخـــاذ خطـــوات تحقي ـــا ت ـــا جلســـة ب31 تشـــرين الأول، وفيه وبعده

ـــن  ـــة. وم ـــة المتاح ـــى الأدل ـــاء عل ـــم بن ـــال المته ـــة اعتق ـــى صلاحي ـــد عل ـــم التأكي وت

ـــي  ـــون الثان ـــخ 27 كان ـــة بتاري ـــل المحاكم ـــا قب ـــتماع م ـــة اس ـــون جلس ـــرر أن تك المق

.2023
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هـــذه المحاكمـــة تحمـــل أهميـــة كبيـــرة، كونهـــا أول محاكمـــة جنائيـــة متعلقـــة 

ـــى  ـــرب عل ـــا، وأق ـــس ألماني ـــى عك ـــدا، وعل ـــى أرض هولن ـــم عل ـــوري تت ـــام الس بالنظ

ـــاق  ـــى نط ـــبقًا عل ـــات مس ـــداد المحاكم ـــم إع ـــدا يت ـــا، بهولن ـــات بفرنس ـــة المحاكم آلي

ـــادة  ـــلوب إع ـــاد أس ـــم اعتم ـــة، ويت ـــم للمحكم ـــم تقديمه ـــل أن يت ـــامل قب ـــع وش واس

ـــن.  ـــهود المتاحي ـــة الش ـــى كاف ـــتماع إل ـــا والاس ـــق منه ـــة، وبالتحق ـــكل الأدل ـــر ب النظ

وبعـــد إنهـــاء كل هـــذه الخطـــوات، تبـــدأ وقتهـــا المحاكمـــة الفعليـــة.

خلالهـــا، يقـــرأ القضـــاة الملـــف ويتـــم التحقـــق مـــن صحـــة الأدلـــة الـــواردة فيـــه. 

ومـــن الممكـــن أن يســـمعوا الشـــهود مـــرة أخـــرى، لكـــن هـــذا الشـــيء نـــادراً مـــا 

يحـــدث لأنهـــم ســـمعوهم بمرحلـــة مـــا قبـــل المحاكمـــة. 

ـــون  ـــة 27 كان ـــلال جلس ـــح خ ـــى الأرج ـــيقرر عل ـــي س ـــي أن القاض ـــيء يعن ـــذا الش ه

ـــن  ـــة م ـــرار والجلس ـــذا الق ـــة أو لا، وه ـــتحُال للمحاكم ـــة س ـــت القضي ـــي إذا كان الثان

ـــنة 2023. ـــن س ـــف الأول م ـــد بالنص ـــع أن تعُق المتوق

ننتقـــل لقضيـــة المتهميـــن غيابيـــاً: علـــي مملـــوك، وجميـــل حســـن وعبـــد الســـلام 

ـــا،  ـــة بفرنس ـــنين طويل ـــن س ـــا م ـــر له ـــم التحضي ـــة يت ـــة ضخم ـــي قضي ـــود، وه محم

ـــام  ـــي المســـتوى بالنظ ـــة ضـــد مســـؤولين رفيع ـــون أول محاكم ـــن أن تك ـــن الممك وم

ـــا، وهـــو  ـــي غيابيً ـــن، يعن ـــدون حضـــور المتهمي ـــك ب الســـوري. ورغـــم هـــذا، ســـيتم ذل

ـــا  ـــى معناه ـــة أو حت ـــة هـــذه المحاكم ـــدى عدال ـــن م ـــاً وتســـاؤلات ع ـــق نقاش ـــا أطل م

ـــن. ـــى المتهمي ـــي عل ـــا الفعل ـــة، وأثره ـــا الحقيقي وقيمته

أخبرتنـــا كليمنـــس بكتـــارت )Clémence Bectarte( أن المدعيـــة العامـــة حاليـــاً مشـــغولة 

ـــه بعـــد إرســـالها للمحكمـــة، سيباشـــر القضـــاة  ـــة، وأن بصياغـــة لائحـــة الاتهامـــات النهائي

ـــة،  ـــن الثلاث ـــة للمتهمي ـــدأ المحاكمـــة الغيابي ـــى هـــذا الأســـاس تب ـــة وعل ـــا لقضي بتحويله

ـــي النصـــف الأول مـــن ســـنة 2023.  ـــى الأرجـــح ف ـــا ســـيحدث عل وهـــو م
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ـــنة  ـــب س ـــاد الغري ـــة إي ـــي بقضي ـــم النهائ ـــدار الحك ـــم إص ـــاً ت ـــه تقني ـــم أن ـــراً، ورغ أخي

ـــم  ـــدر الحك ـــلان ص ـــور رس ـــة أن ـــهر، وقضي ـــتة أش ـــنوات وس ـــأربع س ـــم بـ 2021، وحُك

ـــم.  ـــا بالحك ـــن طعن ـــد، إلا أن الاثني ـــا مؤب ـــى أثره ـــم عل ـــنة 2022 وحُك ـــا س فيه

تواصلنـــا مـــع المحامـــي باتريـــك كروكـــر الـــذي كان محامـــي بعـــض الشـــهود بمحكمـــة 

ـــة  ـــة الثامن ـــا بالحلق ـــاركتنا قصته ـــي ش ـــان الت ـــدة كنع ـــم روي ـــا، ومنه ـــز بألماني كوبلن

مـــن البودكاســـت، وأخبرنـــا بـــأن الاســـتئناف بقضيـــة إيـــاد الغريـــب نهائـــي، وتـــم 

ـــتئناف. ـــارات الاس ـــة خي ـــتنزف كاف ـــه اس ـــي أن ـــا يعن ـــن، م ـــض الطع رف

ـــول  ـــرف إذا كان ســـيتم قب ـــق، ولا نع ـــه معل ـــور رســـلان، فالاســـتئناف الخـــاص ب ـــا أن أم

ــة طلـــب  ــاء علـــى نتيجـ ــم، بنـ ــال قائـ ــاك احتمـ ــه، وبالتالـــي هنـ الطعـــن أو رفضـ

ــاً  ــه تمامـ ــم عنـ ــقاط الحكـ ــى إسـ ــس، أو حتـ ــنوات الحبـ ــف سـ ــتئناف بتخفيـ الاسـ

ـــيكون  ـــار، س ـــو ص ـــاً، ول ـــرورة متوقع ـــس بالض ـــيء لي ـــذا الش ـــن ه ـــه، لك ـــراج عن والإف

صدمـــة كبيـــرة نظـــراً لحكـــم الإدانـــة الأول. 

ـــم. والآن،  ـــلال الموس ـــا خ ـــي غطيّناه ـــات الت ـــرز المحاكم ـــتجدات أب ـــت مس ـــذه كان ه

ـــوريين  ـــوريات والس ـــابقة؛ الس ـــا الس ـــات حلقاتن ـــوف وضيف ـــوات ضي ـــع أص ـــم م أتركك

ـــا.  ـــا وألماني ـــوريا، وتركي ـــل س ـــن داخ ـــم م ـــاركونا آراءه ـــي ش يلّ

نســـمع منهـــم عـــن طموحاتهـــم بخصـــوص هـــذه المحاكمـــات، ومخاوفهـــم مـــن 

محدوديتهـــا والنـــاس يلـــي عـــم يتحاكمـــوا، مفهومهـــم لآليـــة العدالـــة، ورؤيتهـــم 

ـــن  ـــر م ـــم النظـــام بظـــلّ كل شـــيء صـــار ويصي ـــع اســـتمرارية حك ـــع الســـوري م للواق

ـــوم.  ـــة الي ـــنة ولغاي 11 س

ـــة بالنســـبة إلـــي شـــخصياً ببســـاطة هـــو أن أســـتطيع  ـــه العدال فـــرج بيرقـــدار: مـــا تعني

ـــعوب  ـــاءوا للش ـــن أس ـــبة م ـــه محاس ـــت نفس ـــي الوق ـــي وف ـــاءوا ل ـــن أس ـــامحة م مس
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ـــا  ـــت له ـــي وصل ـــن ال ـــر والقواني ـــى المعايي ـــق أرق ـــبتهم وف ـــم، محاس ـــوا بحقه أو أجرم

ـــام  ـــدي نزعـــات حقـــد ولا نزعـــات انتق ـــس ل ـــك. لي ـــر مـــن ذل البشـــرية. لا أطمـــح بأكث

ولا نزعـــات تشـــفّي، ولكـــن أيضـــاً ليـــس مـــن أجـــل الســـوريين فقـــط مـــن أجـــل 

ـــن  ـــد م ـــى الأب ـــا وإل ـــو دائم ـــة وتنج ـــك أنظم ـــر هي ـــا تم ـــي لازم م ـــرية ككل يعن البش

ـــرية.  ـــه البش ـــت ل ـــي وصل ـــتوى ال ـــق بالمس ـــي تلي ـــات يعن محاكم

ـــن كل  ـــرة م ـــة صغي ـــي جزئي ـــات ه ـــذه المحاكم ـــد أن ه ـــى: بعتق ـــي مصطف ـــا عل وف

ـــق  ـــات الموجـــودة علـــى مســـتويات مختلفـــة، وهـــي مـــع بعضهـــا تســـاهم بخل الجزئي

ـــدا الروســـية. وهـــذه  ســـردية مضـــادة لســـردية النظـــام الســـوري المدعـــوم بالبروباغان

ـــول إن  ـــة وتق ـــح معين ـــتخدمها لمصال ـــا واس ـــي قبَِله ـــلام العالم ـــف الإع ـــردية لأس الس

مـــا حـــدث فـــي ســـوريا هـــو حـــرب أهليـــة وإن ســـوريا اليـــوم بحـــرب علـــى الإرهـــاب، 

ـــوريا  ـــي س ـــدث ف ـــا ح ـــة إن م ـــكار لحقيق ـــاً إن ـــذا طبع ـــاب، وه ـــد الإره ـــا ض تقوده

هـــو ثـــورة ســـلمية والأشـــخاص اليـــوم الموجوديـــن فـــي الســـجون ليســـوا أســـرى 

حـــرب ولا إرهابييـــن، بـــل هـــم معتقلـــون سياســـيون، معتقلـــون ومغيبـــون لأنهـــم 

ـــة بواقـــع أفضـــل لأنفســـهم ولمجتمعاتهـــم.  ـــى الوقـــوف بالشـــارع والمطالب تجـــرأوا عل

ـــن هـــذه الحـــرب  ـــكاره لك ـــن إن ـــذا لا يمك ـــي حـــرب بســـوريا ه ـــد ف ـــوم أكي ـــا الي طبع

ـــا دول  ـــريكة فيه ـــوم ش ـــرب الي ـــذه الح ـــن وه ـــى المدنيي ـــوري عل ـــام الس ـــنها النظ ش

ـــران وغيرهـــم  ـــه وإي ـــل حـــزب الل ـــركا وتجمعـــات أخـــرى مث ـــا، أمي ـــرة روســـيا، تركي كبي

ـــم. ـــة حســـاباتهم وصراعاته ـــن اســـتخدموا وعميســـتخدموا ســـوريا كســـاحة لتصفي مم

ـــد  ـــات لا تفي ـــذه المحاكم ـــول إن ه ـــي بتق ـــاس يل ـــر الن ـــة نظ ـــرورة وجه ـــم بالض بفه

ـــرة  ـــت صغي ـــم كان ـــي مهامه ـــة أو يعن ـــم الأمني ـــخاص رتبه ـــم أش ـــن عمنحاك ـــا نح وإنن

جـــداً، وإنـــه طبعـــاً أنـــا بالضـــرورة مؤمنـــة بإنـــه يجـــب أن تتـــم محاســـبة جميـــع 

ــد  ــار الأسـ ــهم بشـ ــى رأسـ ــراف وعلـ ــن كل الأطـ ــوريا مـ ــاكات بسـ ــي الانتهـ مرتكبـ

ـــذه  ـــر به ـــي عميصي ـــي صـــار أو الل ـــى الل ظـــي عل ـــة، تحفُّ ـــذه بداي ـــن ه بالضـــرورة. لك
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المحاكمـــات وإحباطـــي هـــو متعلـــق بإنـــه مـــا تـــم اســـتخدام هـــذه المحاكمـــات 

ـــات  ـــي المحاكم ـــا ه ـــت له ـــي وصل ـــج يل ـــتخدام النتائ ـــم اس ـــم يت ـــي ل ـــياً، يعن سياس

ـــر الواقـــع السياســـي فـــي ســـوريا. لا يكفـــي مـــا يحـــدث داخـــل قاعـــات  سياســـياً لتغيي

ـــز ينحكـــم لمـــدة  ـــي كوبلن ـــم ف ـــور رســـلان كمجـــرم حوك ـــه أن ـــي إن ـــة، لا يكف المحاكم

ـــر،  ـــه لا يكفـــي يجـــب اســـتخدام هـــذه المحاكمـــات سياســـيا للتغيي ـــد لكن ســـنوات جي

ـــط. ـــوم محب ـــي للي ـــاد يل ـــد ه ـــلات وأعتق ـــي بالمعتق ـــاس يل ـــاذ الن لإنق

ـــر  ـــمل أكث ـــوع يش ـــة الموض ـــن العدال ـــي ع ـــا نحك ـــت بدن ـــي: وق ـــام القطلب  حس

ـــة. الموضـــوع يشـــمل التعويضـــات ويشـــمل  ـــن مجـــرد مســـألة المحاكمـــات الجنائي م

ــا حتـــى  ــا إلـــى ذلـــك للضحايـ ــرر ومـ ــر الضـ ــات ويشـــمل جبـ ــة الإصلاحـ مجموعـ

ـــة  ـــة المحاكمـــات الجنائي ـــم، لكـــن بموضوع ـــة مـــن قبله ـــي إحســـاس بالعدال يكـــون ف

ـــى  ـــن، حت ـــار المجرمي ـــن، لكب ـــار المنتهكي ـــة لكب يجـــب أن تكـــون المحاكمـــات الجنائي

ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــة وه ـــن العدال ـــوع م ـــذا الن ـــح له ـــوس وواض ـــر ملم ـــي أث ـــون ف يك

ـــتطيع  ـــة، لا يس ـــم محلي ـــتطيع محاك ـــيء لا تس ـــذا ش ـــام. وه ـــى النظ ـــات عل المحاكم

ـــذا  ـــن ه ـــة م ـــول لمحاكم ـــا الوص ـــا أو بفرنس ـــرة بألماني ـــة صغي ـــي بقري ـــي محل قاض

النـــوع. هـــذا الشـــيء بحاجـــة لمحكمـــة جنائيـــة مثـــل التـــي أنُشـــئت مـــن أجـــل 

ـــوق  ـــات تف ـــم بميزاني ـــن محاك ـــي ع ـــن عمنحك ـــلافيا، نح ـــل يوغوس ـــن أج ـــدا، م روان

ـــرات والاختصاصـــات  ـــف الخب ـــف موظـــف مختل ـــون أل ـــن يفوق ـــون، الموظفي 300 ملي

ـــوع  ـــم هـــذا الن ـــرّر تقدي ـــاً وعـــدم توفـــره لا بب ـــر متوفـــر حالي ـــد هـــذا غي ـــي بالتأكي يعن

ـــى خطـــوة باتجـــاه  ـــة أو هـــو حت ـــه العدال ـــى أســـاس أن ـــة عل مـــن المحاكمـــات المحلي

ـــة.  ـــي العدال ـــاه ه ـــوة باتج ـــو خط ـــى ه ـــه حت ـــع إن ـــي مقتن ـــى مان ـــا حت ـــة. أن العدال

ـــوة  ـــون خط ـــا يك ـــل أو ربم ـــاه المضل ـــوة بالاتج ـــون خط ـــا يك ـــو ربم ـــه ه ـــايف إن ش

ـــة  ـــة المعني ـــة مهـــرب، خـــروج للـــدول ويعنـــي الهيئـــات الدولي باتجـــاه الفرعـــي للعدال

ـــه  ـــة إن ـــة الدولي ـــرج، والفضيح ـــداراة الح ـــه وم ـــاء الوج ـــيل م ـــة لغس ـــائل العدال بمس
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لحـــد الآن مـــا فـــي أي تحـــرك جـــدي باتجـــاه محكمـــة دوليـــة خاصـــة بجرائـــم الحـــرب 

ـــوريا. بس

ـــي  ـــرانة يعن ـــت خس ـــا كن ـــت فيه ـــي مري ـــروف الل ـــبب الظ ـــان: بس ـــان ريح  بي

ـــي  ـــا ف ـــا نقـــول نحـــن: م ـــل م ـــه مث ـــا إن ـــكل بم ـــي ال ـــت مفكـــرة طلعـــت بصحت ـــا كن أن

إصابـــة مـــا خســـرت إيـــد ولا رجـــل ولا عيـــن. لمّـــا وصلـــت علـــى ألمانيـــا بـــدأت 

ـــي. ـــة يعن ـــا عرفان ـــرة وم ـــلاوي كثي ـــي ب ـــر مع ـــا صاي ـــه أن ـــفت إن ـــلاج واكتش ـــة الع رحل

ـــن  ـــة، يمك ـــن العدال ـــيط م ـــزء بس ـــو ج ـــيء ه ـــذا الش ـــن ه ـــه يمك ـــول إن ـــي ق خيلين

أن تحقـــق لنـــا بمحاكمـــات ميدانيـــة لمجرميـــن حـــرب. نحـــن نشـــهد علـــى مـــا 

عملـــوه فينـــا، بـــدءاً مـــن رأس النظـــام الســـوري ورأس النظـــام الإيرانـــي والروســـي 

ـــت بقصـــف  ـــودي مســـتحيل أن أنســـاها، وهـــي كان ـــلا مجـــزرة العنق ـــي مث أيضـــا. يعن

ـــي كان  ـــح الطائف ـــوع الذب ـــن موض ـــوع أن الإيرانيي ـــلاً لموض ـــة مث ـــا. إضاف ـــي علين روس

ـــل  ـــة داخ ـــى المعامل ـــاه. أو حت ـــتحيل أن ننس ـــاً مس ـــذا أيض ـــا، وه ـــوه فين ـــم يقوم ع

ـــة  ـــذه المعامل ـــاب، وه ـــة حج ـــلاً لابس ـــة، أو مث ـــة معين ـــن منطق ـــي م ـــل، فكون المعتق

ـــزء  ـــي ج ـــة ه ـــة، المحاكم ـــتحيل. بالنهاي ـــم. مس ـــة به ـــب الخاص ـــة التعذي ـــي طريق ه

ـــه. ـــعى ل ـــن نس ـــي نح ـــة ال ـــار العدال ـــن مس ـــيط م بس

 ابراهيـــم القاســـم: القضـــاء الدولـــي ســـواء المحاكـــم الجنائيـــة الدوليـــة 

ـــة  ـــة الدولي ـــل يوغســـلافيا الســـابقة أو المحكمـــة الجنائي المشـــكلة ســـابقاً بحـــالات مث

ـــة الشـــاملة  ـــة العالمي ـــة القضائي ـــي بتعتمـــد للولاي ـــة يل ـــة الوطني ـــم الأوروبي أو المحاك

ـــة. ـــة ثاني ـــأي دول ـــي ب ـــاء الوطن ـــي للقض ـــتثنائي وتكميل ـــاء اس ـــو قض ه

ـــى القضـــاء  ـــم اللجـــوء إل ـــم هـــو أن يت ـــوع مـــن الجرائ ـــذا الن الأســـاس بالمحاكمـــات به

ـــم. لا يمكـــن تصـــور أن يقـــوم القضـــاء  ـــل هـــذه الجرائ الوطنـــي لملاحقـــة مرتكبـــي مث

فـــي دول مثـــل ألمانيـــا أو دول أوروبيـــة بالنظـــر بجميـــع الانتهـــاكات الجســـيمة 
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ـــة  ـــن بداي ـــدار الســـاعة م ـــى م ـــي هـــي مســـتمرة عل ـــي ســـوريا يل ـــوق الإنســـان ف لحق

ال 2011 وهـــون بكـــون بعـــدة عوامـــل أو بســـبب عـــدة عوامـــل أهمهـــا الحجـــم 

ـــراءات  ـــذه الإج ـــل ه ـــة لمث ـــة العالي ـــامتها والتكلف ـــاكات و جس ـــذه الانته ـــر له الكبي

ــة  ــاً عـــدم القـــدرة علـــى الوصـــول لمســـرح الجريمـ ــة أيضـ ــة، وبالمحصّلـ القضائيـ

ـــر. ـــكل مباش ـــة بش ـــع الأدل ـــوريا وجم ـــل س داخ

برأيـــي أن ســـوريا تحتـــاج لســـلام بترافـــق مـــع تحقيـــق العدالـــة لـــكل الســـوريين، 

ـــدا بـــدون ضمـــان ودعـــم وتســـهيل وصـــول الجميـــع إلـــى  وهـــذا الســـلام لا يتحقـــق أب

ـــة  ـــة حقيقي ـــة دولي ـــدون وجـــود رغب ـــق ب ـــة. ولا يتحق ـــة المنشـــودة أو المرغوب العدال

ـــوريا.  ـــلام بس ـــق الس ـــاكات وتحقي ـــذه الانته ـــد له ـــع ح بوض

 مريـــم حـــلّاق: مـــا فينـــي قـــول غيـــر إنـــه هـــي المحاســـبة هـــي طريقنـــا 

ـــع  ـــي أو ترجّ ـــي ابن ـــع ل ـــة ممكـــن ترجّ ـــا فـــي أي عدال ـــة. م ـــوع مـــن العدال ـــق ن لتحقي

ـــه حـــدا ممكـــن يوصـــل  ـــل الواحـــد إن ـــو فـــلان أو أخ فـــلان… صعـــب جـــداً أن يتخي أب

التعذيـــب فيـــه لوحشـــية البشـــر إنهـــا توصـــل إنـــك تتخيـــل إنـــه بعذبـــوا نـــاس 

ـــبة  ـــاً بمحاس ـــب طبع ـــهيد، أطال ـــا كأم لش ـــه، أن ـــي أقول ـــذا اللّ ـــم ه ـــة. فالمه لهالدرج

ـــد نحـــن  ـــة. أكي ـــا البقي ـــرأس أولاً، وبعده ـــبة ال ـــب الآن بمحاس ـــا أطال ـــد. أن بشـــار الأس

ـــوري  ـــعب الس ـــق الش ـــم بح ـــي الجرائ ـــن أو مرتكب ـــدر لأن المنتهكي ـــا حنق ـــوريا م بس

ـــداً.  ـــر ج كث

لكـــن المجتمـــع الدولـــي مـــا أخـــد قـــرار بعـــد بـــأن يكـــون معنـــا، وهـــذا اللـــي 

ـــر  ـــد بصي ـــار الأس ـــص دوره لبش ـــص وخل ـــه خل ـــرار إن ـــدوا الق ـــس ياخ ـــا. وإلا ب موقفّن

ـــن  ـــلام. لك ـــون س ـــه يك ـــاء الل ـــي إن ش ـــي يعن ـــر ف ـــات وبصي ـــي اتفاقي ـــر ف ـــد بصي أكي

ـــدي  ـــن أي ـــلاح م ـــزع الس ـــا لن ـــة بده ـــنوات طويل ـــي راح، وس ـــن الل ـــب م ـــي أصع الآت

ـــر لســـى  ـــده يصي ـــي ب ـــي صـــار وال ـــي ال ـــده يعن ـــي ب ـــر شـــيء صعـــب ال ـــع. كتي الجمي
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بـــس أكيـــد يومـــا مـــا ســـتنتهي متـــل تجـــارب العالـــم كلهـــا. بتنتهـــي بـــس علـــى 

ـــة  ـــي لا ناق ـــبانين ش ـــن كس ـــا ه ـــوا م ـــا بقول ـــل م ـــي مت ـــن ال ـــاس العاديي ـــاب الن حس

ـــوي. ـــم ش ـــوا صوته ـــس علّ ـــوا ب ـــس حك ـــوع ب ـــي الموض ـــل ف ـــم ولا جم له

صوت سوري من سوريا:

ـــوام،  ـــذه الأع ـــوال ه ـــي ط ـــة يعن ـــن بالعدال ـــاد يؤم ـــا ع ـــوري م ـــعب الس ـــبة للش بالنس

صـــار لهـــم 11 أو 12 ســـنة مـــا شـــافوا أي ذرةّ عدالـــة مثـــلاً وآخـــر شـــيء طلعـــت 

مجـــزرة التضامـــن انتشـــر خبرهـــا مثـــل الهشـــيم يعنـــي ضجـــت الدنيـــا فيهـــا ثـــم 

ـــا  ـــفنا أن فرنس ـــرة ش ـــر فت ـــا. بآخ ـــأل عنه ـــد يس ـــر ولا أح ـــا أث ـــاد له ـــا ع ـــدت وم أخم

تقـــوم بالإجـــراءات للمحاســـبة ولا نـــدري مـــا آخرتهـــا، يعنـــي يجـــوز أن تنطفـــئ 

هـــي أيضـــاً، ويجـــوز أن تصـــل للفاعـــل إذا الفاعـــل بقطـــر يعنـــي الأمـــور ســـليمة. 

ـــذا  ـــا ه ـــي، قضاي ـــار الألمان ـــمارك المستش ـــون بس ـــو ف ـــال أوت ـــا ق ـــل م ـــي مث ـــا برأي أم

العصـــر لا تحَُـــلّ إلا بالحديـــد والنـــار، يعنـــي لا بعدالـــة ولا بالسياســـة، قضيتنـــا لا 

تحَُـــلّ إلا بالحديـــد والنـــار .

ـــدم  ـــات تخ ـــذه المحاكم ـــي؟ ه ـــي أو تفيدن ـــات تخدمن ـــل المحاكم ـــوص ه ـــا بخص أم

ـــد الشـــعب بمعنـــى أن  ـــة، وتفي كل مـــن يحـــاول إيصـــال مجرمـــي نظـــام الأســـد للعدال

ـــر فـــي الســـياق الســـوري،  ـــا أث ـــد له ـــة. أكي ـــل جـــداً مـــن العدال ـــص قلي ـــو بصي ـــا ول فيه

ـــى الأســـد وآل الأســـد  ـــن كشـــهود عل ـــا أن تســـتخدم هـــؤلاء المجرمي فالمحاكـــم يمكنه

ـــه الفاســـد.  ونظام

صوت سورية من ألمانيا:

ـــرة  ـــر. الفك ـــكان آخ ـــن م ـــة م ـــري العدال ـــكان وتنتظ ـــة بم ـــي جريم ـــزن أن ترتكب مح

ـــكان الجـــرم. لا أحـــبّ هـــذه الفكـــرةـ  ـــم المحاكمـــة م ـــروض أن تت ـــة جـــدا. المف محزن
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ـــي  ـــاد فين ـــا ع ـــة، م ـــل كغاب ـــود أصـــلاً، ب ـــب الأس ـــل الثق ـــوريا صـــارت مث ـــح أن س صحي

ســـمّيها غابـــة ثقـــب أســـود فعليـــاً يعنـــي. أقـــل شـــيء كنـــاس عايشـــين بأوروبـــا، 

ـــي يمشـــوا  ـــدوا يعن ـــور ســـايبة ويزي ـــون ويفكـــروا إن الأم ـــن يجـــوا له ـــا مجرمي ـــا بدن م

ـــه شـــيء. أقـــل مـــا فيهـــا  ـــا، وأنـــت تحســـي قاتلـــك يمشـــي قدامـــك، ومـــا صـــار ل بيناتن

ـــه اوك  ـــه إن ـــرف حال ـــه يع ـــي إن ـــى يعن ـــذا المعن ـــا به ـــى دمه ـــي عل ـــم تختش أن العال

ـــل والأمـــور  ـــن عـــم نقت ـــا ضـــرر إذا هـــأ قاعدي ـــر علين ـــا يصي ـــا بكـــرا ولادي أن بجـــوز أن

ـــي. ـــكان ثان ـــذ بم ـــا رح تنف ـــوريا م ـــذ بس ـــلا. إذا نفّ ـــوريا مث ـــا بس ـــة كم ـــل الغاب مث

صوت سوري من ألمانيا: 

ـــاً  ـــي حالي ـــور، يعن ـــات الأم ـــى مجري ـــر عل ـــا تأثي ـــيكون له ـــات س ـــع أن المحاكم لا أتوقّ

ـــة رح  ـــداث مهم ـــات وأح ـــاك مجري ـــع أن هن ـــلا أتوق ـــورة، ف ـــى الث ـــنة عل ـــرتّ 11 س م

تصيـــر أو عـــم تصيـــر وتأثـــر عليهـــا المحاكمـــات. لكـــن هـــذا أكيـــد لا يقلـّــل مـــن 

ـــات.  ـــذه المحاكم ـــة ه قيم

صوت سوري من تركيا:

ـــا بشـــكل شـــخصي لا أتفـــاءل فيهـــا  ـــا أن ـــر بأوروب ـــي عـــم تصي بالنســـبة للمحاكمـــات ال

ـــن  ـــيء م ـــق ش ـــى تحقي ـــادرة عل ـــرض أو ق ـــي بالغ ـــة تف ـــا بصراح ـــسّ أنه ـــدا ولا أح أب

العدالـــة أبـــدا، لـــي كســـوري. لمـــاذا؟ يعنـــي أنـــا مـــع محاكمـــة هـــؤلاء الشـــبيحة 

كلهـــم الـــي انحكمـــوا لكـــن هـــذه الخطـــوات الـــي عـــم يشـــتغلوا فيهـــا هيـــدي 

ـــون ســـوري قتلهـــم بشـــار الأســـد  ـــوم نحـــن فـــي ملي ـــي الي ـــة يعن ـــر بطيئ المحاكـــم كتي

ـــا  ـــي وأن ـــة ه ـــد اللحظ ـــي لح ـــاوي ف ـــل وبالكيم ـــران والبرامي ـــره بالطي ـــه وغي وجماعت

عـــم ســـجل، نـــاس عـــم يموتـــوا ســـوريين شـــباب وفـــي أطفـــال وفـــي نـــاس عـــم 

ـــن  ـــع اللاجئي ـــي وض ـــدول الل ـــن ال ـــا م ـــن غيره ـــا وم ـــن تركي ـــى م ـــب عل ـــوا تهري يطلع

ـــوف  ـــم ش ـــت ع ـــا. كن ـــق بلغاري ـــى طري ـــوا عل ـــم يموت ـــوا وع ـــم يطلع ـــيئ ع ـــا س فيه
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ـــان  ـــه مش ـــم إن ـــباب ع ـــا 2 ش ـــى ولاده ـــأل عل ـــات أمّ تس ـــد المجموع ـــبوك بأح بالفيس

اللـــه حـــدا شـــوفلي صورهـــم هـــؤلاء الشـــباب طلعـــوا تهريـــب مـــن تركيـــا علـــى 

ـــوا  ـــن يكون ـــا ممك ـــول له ـــن ويق ـــن ميتي ـــورة لاثني ـــم بص ـــا أحده ـــق له ـــا، فعلّ أوروب

ـــون  ـــوريين 13 ملي ـــوم كس ـــه الي ـــم نعيش ـــن ع ـــي نح ـــوت ال ـــاد الم ـــب ه ـــدول. ط ه

ــد  ــات والبلـ ــوري مـ ــون سـ ــن، مليـ ــا نازحيـ ــكل الدنيـ ــن بـ ــا مهجريـ ــوري تقريبـ سـ

ـــوت  ـــوا تبع ـــا بيتواصل ـــي لم ـــا ف ـــوم م ـــي الي ـــو يعن ـــن ه ـــن مي ـــرم باي ـــرت، المج تكس

ـــر  ـــع كتي ـــي وم ـــل مع ـــدا تواص ـــذا ح ـــار ك ـــي ص ـــرة يعن ـــل فت ـــت قب ـــا كن ـــم لم المحاك

شـــباب كانـــوا بســـوريا وبالحصـــار وهيـــك بســـألوا تفاصيـــل وكأنـــه هـــي جريمـــة 

ـــه  ـــوا إن ـــوا يحقق ـــم يحاول ـــن ع ـــا وه ـــن رجليه ـــها م ـــا راس ـــن له ـــش باي ـــة وم غامض

ـــك  ـــار قدام ـــدا ص ـــلا؟ ح ـــاس مت ـــوا الن ـــوا يضرب ـــز كان ـــزل؟ الحواج ـــن ن ـــاروخ وي الص

ـــألوا  ـــي تس ـــي داع ـــا ف ـــات م ـــي فيديوه ـــوم ف ـــي الي ـــار يعن ـــب ص ـــف؟ ط ـــلا موق مث

ــا القصـــة كل هـــذه  ــا بعتقـــد بدهـ حـــدا المجـــرم بايـــن ميـــن هـــو… يعنـــي مـ

ـــو  ـــود وه ـــرم موج ـــب المج ـــة طي ـــة والجي ـــم والروح ـــاري والمحاك ـــل والمص التفاصي

ـــد. ـــار الأس بش

ثائر حجازي: 

بعتقـــد إنـــه فرصنـــا لتحقيـــق العدالـــة قليلـــة جـــداً. فـــي دعـــاوي رفُعـــت ضـــد النظـــام 

مـــت هنـــا بأوروبـــا،  بالمحاكـــم الدوليـــة بالإضافـــة لبعـــض الشـــكاوي والقضايـــا اللـــي قدُِّ

بـــس مـــا فـــي محكمـــة جنائيـــة لســـوريا ومـــا رفُـــع الملـــف للمحكمـــة الجنائيـــة 

ـــو  ـــرف ش ـــورية ومـــا بع ـــة س ـــي محكم ـــا ف ـــي، وم ـــل الروس ـــبب التدخ الدوليـــة بس

ـــم. ـــن كله ـــبة للمنتهكي ـــة ومحاس ـــة انتقالي ـــي عدال ـــار ف ـــر إذا ص ـــن يصي ممك

ـــر  ـــتنى التغيي ـــد ونس ـــا نقع ـــا فين ـــت، م ـــس الوق ـــس بنف ـــل، ب ـــر متفائ ـــا كتي ـــك، م لهي

السياســـي لأنـــه فينـــا نكـــون ناشـــطين ببعـــض الأمـــور اللـــي ممكـــن أن تســـاعد 



بتشـــكيل قـــوة مناصـــرة أو قـــوى ضغـــط علـــى الـــدول وسياســـاتها بالمســـتقبل، 

ـــن  ـــة، يمك ـــة الدولي ـــا للمحكم ـــع قضيتن ـــل أن ترف ـــره. نأم ـــاوي أو غي ـــوص الكيم بخص

ــح أن  ــوريين، نطمـ ــك، ككل السـ ــن. لهيـ ــس الأمـ ــي بمجلـ ــدور الروسـ ــر الـ إذا تغيـ

ـــال والنســـاء  ـــه الأطف ـــل أو مبســـوط؟ أو بحـــس إن ـــا متفائ ـــر شـــيء. لكـــن هـــل أن يصي

ــينال  ــك سـ ــل المنتهـ ــوا؟ وهـ ــام رح يتعوضـ ــا للنظـ ــوا ضحايـ ــي كانـ ــيوخ اللـ والشـ

جـــزاءه؟ بصراحـــة، مـــا كتيـــر متفائـــل.

رويدة كنعان:

ـــت  ـــا كن ـــل أن ـــود؛ بمح ـــلام الموج ـــم الإع ـــفت حج ـــة وش ـــى المحكم ـــت عل ـــا رح لم

ـــش  ـــام م ـــكل ع ـــورية بش ـــة الس ـــى القضي ـــوّى عل ـــح يتض ـــر مني ـــه كثي ـــوطة لإن مبس

ـــة  ـــة الســـورية للواجه ـــادت القضي ـــا هـــي أع ـــز بوقته ـــي هـــي كوبلن ـــز يعن ـــس كوبلن ب

ـــرزة  ـــو مح ـــه م ـــاس إن ـــدي إحس ـــي عن ـــه يعن ـــت إن ـــت خف ـــس الوق ـــس بنف ـــاً ب إعلامي

ـــر هـــي  ـــه تصي ـــح إن ـــر مني ـــم هـــاد الشـــخص وكثي ـــه يتحاك ـــح إن ـــر مني ـــه كثي ـــي إن يعن

ـــة  ـــم العدال ـــا لك ـــه هـــي حققن ـــم إن ـــر تصـــور للعال ـــه يصي ـــت بإن ـــس خف ـــة ب المحكم

ـــن  ـــة م ـــدي العدال ـــا ب ـــي أن ـــدي يعن ـــا ب ـــا م ـــس أن ـــك. ب ـــن هي ـــر م ـــم أكث ـــو بدك ش

ـــر. ـــه بكثي ـــر من ـــخاص أكب ـــى أش ـــي لس ـــس ف ـــي آدم ب ـــذا البن ه

 جمانـــة ســـيف: أهميـــة هـــذه المحاكمـــات وهـــذه التحقيقـــات الـــي عـــم 

ــا زالـــت الجرائـــم مســـتمرة… أولا  ــه مـ ــذا الوقـــت بالـــذات وإنـ ــه بهـ ــر إنـ بتصيـ

ـــع  ـــت وم ـــع الوق ـــرف م ـــا تع ـــهادات، فكم ـــظ الش ـــة، وتحف ـــذه الأدل ـــظ ه ـــا تحف أنه

الزمـــن حتـــى الذاكـــرة تتشـــوّش، والإحســـاس بالظلـــم كمـــان يظـــلّ عميـــق وبتـــم 

ـــا.  ـــلبية وتبعاته ـــا الس ـــا آثاره ـــي إله ـــم يعن ـــم بت ـــي الجرائ ـــات ه ـــل وتبع ـــم بيتفاع ع

ـــم  ـــم الجرائ ـــبة لحج ـــا بالنس ـــم إنه ـــات رغ ـــذه المحاكم ـــار وه ـــذا المس ـــي ه ـــا برأي أن

ـــا، بمـــا  ـــدا، ولكـــن برمزيته ـــا بتتناســـب أب ـــد م ـــت ترتكـــب، أكي ـــي ارتكبـــت ومـــا زال الل
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ـــا  ـــكل م ـــق ل ـــات وتوثي ـــة وإثبات ـــن أدل ـــه م ـــا فحصت ـــق وبم ـــن حقائ ـــه م ـــفت عن كش

جـــرى… كل هـــذه الجرائـــم وارتكاباتهـــا، الطريقـــة اللـــي ارتكبـــت فيهـــا، الأوامـــر 

يلـــي أعطيـــت كل هـــذا أنـــا برأيـــي كثيـــر مهـــم كخطـــوة أساســـية علـــى طريـــق 

العدالـــة حتـــى للمضـــي قدمـــا. نحـــن دائمـــاً نطالـــب فيهـــا، ومـــع النقطـــة يلـــي 

ـــا. ـــه لاحق ـــي علي ـــى الآن هـــو مهـــم جـــداً، كأســـاس لنبن ـــاه إل ـــا حققن ـــا أو م ـــا له وصلن

ـــن  ـــة: ع ـــد المحاكم ـــن »قي ـــة موســـمنا الأول م ـــا لنهاي ـــذا وصلن  كريســـتينا: وهك

ـــي ســـوريا«. ـــم ف ـــا الجرائ متهمـــي وضحاي
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ثلاثية التطبيع ١: الشعوب

الموسم الثاني | الحلقة الأولى | 29أيلول 2023

بالحلقــة الأولى مــن ثلاثيــة »التطبيــع«، بتحــاور كريســتينا كغدو الناشــطات 

لبنــى قنــواتي وفاطمــة بكــور، والصحفــي عبدالغنــي العريــان. رح يشــاركونا 

ــع  ــر التطبي ــن أث ــم، ع ــن خراته ــا ع ــاة، ويحكولن ــم بالحي ــا رحلاته ضيوفن

ــي عــم يعكســها  ــات مــع النظــام الســوري، وكل الأمــور ال وإعــادة العلاق

هالــي عــى حيــاة الســورين بالداخــل وبالمنفــى كــمان.

ــد المحاكمــة«  ــاني والأخــير مــن بودكاســت »قي ــاً في الموســم الث نصغــي مع

ــر  ــة الســورية ع ــا السردي ــون لن ــع ٢٤ ســورياً وســوريةً، يحك لحــوارات م

قصصهــم الشــخصية أو تجاربهــم المهنيــة الاســتثنائية خــلال ســنوات الحرب 

والثــورة والشــتات. 

 كريســـتينا: اهـــلا فيكـــن بموســـم جديـــد ومختلـــف مـــن »قيـــد المحاكمـــة: 

ــتينا  ــمي كريسـ ــة«. اسـ ــق العدالـ ــرب وطريـ ــم الحـ ــول جرائـ ــوريةّ حـ ــات سـ ثلاثيـ

كغـــدو، ورح كـــون عـــم رافقكـــن خـــلال حلقـــات الموســـم التانـــي والأخيـــر مـــن 

ـــا فيهـــا مـــع 24 ســـوري  ـــات تحاورن هالبودكاســـت، ويلـــي رح يكـــون مقســـم ل 3 ثلاثي

ـــر  ـــائر  غي ـــم والخس ـــع… الجرائ ـــن التطبي ـــا، ع ـــوريا وبراته ـــوات س ـــن ج ـــوريةّ، م وس

البشـــريةّ… اللجـــوء، التهجيـــر القســـري، النـــزوح، والهويـّــة.
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بالاضافـــة لثلاثيـــات هالموســـم، وبعـــد نهايـــة كل ثلاثيـــة، رح كـــون عـــم قدملكـــن 

ــة  ــات المتعلقـ ــات او التحقيقـ ــتجدات المحاكمـ ــر مسـ ــن اخـ ــرة عـ ــات قصيـ حلقـ

بجرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضـــد الانســـانية الـــي تـــم ارتكابهـــا بســـوريا. 

ـــي  ـــف… ويل ـــة الصي ـــجلناها ببداي ـــي س ـــة يل ـــوارات الغنيّ ـــبح بالح ـــا نس ـــلا، خلون وه

ــى  ــاء الآن لبنـ ــبكة النسـ ــرة شـ ــة مديـ ــوية ونائبـ ــطة النسـ ــع الناشـ ــا مـ رح نبداهـ

ـــور،  ـــة بك ـــوق الانســـان فاطم ـــن حق ـــة ع ـــع الناشـــطة النســـوية والمدافع ـــي، وم قنوات

والصحفـــي الســـوري عبدالغنـــي العريـــان. 

لبنـــى، إنـــت تركتـــي ســـوريا بالــــ2014 وشـــغلك كان مبلـــش مـــن بدايـــة الثـــورة 

ومكمـــل لحـــد اليـــوم، بتقـــدري شـــوي تحكـــي لنـــا عـــن كيـــف بلشـــتي نشـــاطك وشـــو 

ـــا؟ ـــي بتعمليه ـــياء الل ـــي الأش ـــتغلي وتعمل ـــك لتش ـــي ال ـــرك الأساس ـــع والمح كان الداف

ــة  ــودة بالغوطـ ــت موجـ ــر 2014 كنـ ــوريا بآخـ ــت سـ ــا تركـ ــح أنـ ــى: صـ  لبنـ

ـــا لتهديـــدات مـــن الفصائـــل  الشـــرقية، غوطـــة دمشـــق الشـــرقية، وتركتهـــا نتيجـــة طبعً

العســـكرية وطلعـــت تهريـــب علـــى تركيـــا.

ـــوق  ـــال حق ـــي مج ـــي ف ـــاطي يعن ـــي أو نش ـــاطي المدن ـــا نش ـــه أن ـــول أن ـــدي أق إذا ب

ـــي نشـــاط سياســـي  ـــدي يعن ـــا كان عن ـــل م ـــورة، قب ـــش مـــع الث ـــو بل ـــش فه الإنســـان بل

ـــي.   أو مدن

طبعًـــا صـــار كثيـــر فـــي تغييـــرات وأدوار لعبتهـــا، لأنـــه كان البدايـــة هيـــك فـــي 

ـــن  ـــة تأمي ـــة طبي ـــددة، إغاث ـــكال متع ـــري بأش ـــي تنخط ـــة فيك ـــاحات خلاقّ ـــيء مس ش

ـــي  ـــى مظاهـــرات بعـــث منشـــورات، لمـــا صـــار ف ـــي حت ـــوت أو هـــاي القصـــص يعن بي

ـــغل  ـــكل الش ـــرف ش ـــرت أع ـــق ص ـــاي المناط ـــن ه ـــت ضم ـــا بقي ـــررة وأن ـــق مح مناط

ـــر.  ـــح أكث ـــي واض تبع
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ـــة  ـــع منظم ـــنا م ـــا أسس ـــه بالــــ2013 لم ـــودة في ـــأ موج ـــا له ـــي أن ـــي يل ـــت بعمل بلش

ــوا  ــا كانـ ــرقية، طبعًـ ــة الشـ ــي الغوطـ ــاء فـ ــه للنسـ ــاحة آمنـ ــاء الآن أول مسـ النسـ

ـــن  ـــن هـــدول المســـاحات وبعدي ـــرة وحـــدة م ـــا مدي ـــت أن مســـاحتين هـــن ســـوا، وكن

هيـــك لحتـــى وصلـــت للوضـــع الحالـــي.

 كريســـتينا: عنـــدي فضـــول عـــن المســـاحات الخلاقـــة اللـــي حكيتـــي عنهـــا، لأنـــه 

هـــاي الجملـــة بتتكـــرر مـــن كثيـــر نـــاس عـــن بدايـــات الثـــورة أول ســـنتين ثلاثـــة 

حســـب كل حـــدا وتجربتـــه، أنـــه كان فـــي مســـاحات كبيـــرة لفكفكـــة أشـــياء ولإعـــادة 

ـــكِ  ـــت في ـــي تحرك ـــياء الل ـــت الأش ـــو كان ـــدة، ش ـــياء جدي ـــة أش ـــياء ولتجرب ـــر بأش النظ

ـــا؟ ـــزء منه ـــت ج ـــي كن ـــة الل ـــاحات الخلاق ـــاي المس به

 لبنـــى: كل شـــيء، يعنـــي صراحـــة الشـــعور هيـــك اســـتذكاره بيعمـــل فيـــض 

ـــأة الواحـــد بحـــس  ـــي، فج ـــي لحظـــة وع ـــل هـــي لحظـــة، وع ـــه مت ـــن المشـــاعر، لأن م

ـــر أول  ـــأ بتذك ـــا له ـــي أن ـــة، يعن ـــه مختلف ـــكان موقعيت ـــار بم ـــه وص ـــوا عيون ـــه تفتح أن

ـــي  ـــاس الل ـــة الحم ـــي كمي ـــي… كان يعن ـــرت أغن ـــرة، وص ـــا بمظاه ـــت فيه ـــرة طلع م

ـــم  ـــه ع ـــبب أن ـــو الس ـــن ه ـــيء يمك ـــي ش ـــه ف ـــي فإي ـــة يعن ـــا طبيعي ـــي مانه صايبتن

تعيشـــيه مـــع مجموعـــة مـــو لحالـــك، هـــذا الحمـــاس الجمعـــي ياللـــي بيعطيكـــي فعـــلًا 

ـــه  ـــه أن ـــول عن ـــي بق ـــا الل ـــذا أن ـــن ه ـــر، يمك ـــى التغيي ـــادرة عل ـــت ق ـــه أن ـــان بأن إيم

ـــا  ـــا، نحن ـــه نحن ـــان بأن ـــدي الإيم ـــق عن ـــرة خل ـــك الفت ـــلًا بهدي ـــه فع ـــلاق، لأن ـــو خ ه

هـــدول اللـــي بالشـــارع، أكيـــد رح نعمـــل تغييـــر، وهـــاد الإيمـــان لســـاته موجـــود 

عنـــدي لهـــأ رغـــم أنـــه كثيـــر تغيـــرت المشـــاهد السياســـية وتغيـــر الوضـــع الجغرافـــي 

ـــدول،  ـــدول وكل ه ـــولاءات بال ـــى ال ـــي، حت ـــيء يعن ـــادي وكل ش ـــى الأرض والاقتص عل

ـــورة، لســـاته  ـــي بالث لكـــن لســـا هـــذا الإيمـــان اللـــي خلـــق عنـــدي مـــع رفاقـــي ورفيقات

ـــود. موج
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ـــي  ـــول لحال ـــا بق ـــا وبشـــاركك هـــذا الإحســـاس وأحيان  كريســـتينا: بتفهمـــك تمامً

إذا مـــا كان عنـــدي هـــاد الإيمـــان أو الأمـــل يمكـــن بســـتصعب عيـــش حياتـــي اليوميـــة 

ـــر.  ـــي عـــم بتصي ـــي الل مـــع كل الكـــوارث الل

وعلـــى ســـيرة الكـــوارث، إذا بدنـــا نتطلـــع هـــأ علـــى الواقـــع هـــأ وإذا تطلعنـــا 

ـــي هـــو آخـــر  ـــزال، الل ـــي بنشـــوفه هـــو الزل ـــورا، يمكـــن المشـــهد الأساســـي الل شـــوي ل

وأقـــرب الكـــوارث اللـــي عاشـــها الشـــعب الســـوري بـــكل مكوناتـــه ســـواء بســـوريا 

أو بتركيـــا… ممكـــن تحكـــي لنـــا شـــوي كيـــف عاشـــوا وعـــم بعيشـــوا الســـوريات 

والســـوريين هـــاي المرحلـــة؟ 

ـــه  ـــزال أن ـــا الزل ـــي عمله ـــة يالل ـــن أو بالفاجع ـــزال يمك ـــرة بالزل ـــأ الفك ـــى: ه  لبن

ـــزء  ـــاس ج ـــي بالأس ـــزات، ه ـــا اله ـــارت فيه ـــي ص ـــق الل ـــة أو المناط ـــاس المنطق بالأس

كبيـــر منهـــا منهكـــة يعنـــي منهكـــة مـــن صـــراع مُســـلح عمـــره 10 ســـنين، مـــن قصـــف 

ـــو  ـــي ه ـــن، فيعن ـــاؤه المتعددي ـــوري وحلف ـــام الس ـــا النظ ـــم يعمله ـــرات كان ع وتهجي

ضـــرب جنـــوب تركيـــا ياللـــي كمـــان فيهـــا عـــدد كبيـــر مـــن اللاجئيـــن واللاجئـــات 

ـــى  الســـوريات وكمـــان شـــمال ســـوريا… فبهـــي المنطقـــة؛ الســـوريين والســـوريات عل

ـــا  ـــي بتركي ـــة؛ الل ـــه الخاص ـــه ظروف ـــن ل ـــا كل مي ـــكات، طبعً ـــن ومنه ـــن منهكي الجانبي

ـــالًا،  ـــوأ ح ـــن الأس ـــن ه ـــي يمك ـــوريا يعن ـــوا بس ـــي كان ـــن الل ـــوريا، لك ـــر س ـــد غي أكي

ـــة  ـــة، قراب ـــكانية عالي ـــة س ـــا كثاف ـــة فيه ـــن منطق ـــي ع ـــم نحك ـــن ع ـــه نح ـــبب أن والس

ـــن  ـــن م ـــة بالأســـاس، ومنه ـــن ســـكان المنطق ـــون، هـــدول الأشـــخاص منه ـــة ملي الأربع

ـــرات  ـــي التهجي ـــة… يعن ـــي المنطق ـــى ه ـــرياً إل ـــم قس ـــيا بتهجيره ـــام وروس ـــام النظ ق

ـــن  ـــة وبعدي ـــص القديم ـــا حم ـــا، وقبله ـــي داري ـــن 2016 ف ـــارت م ـــي ص ـــرية الل القس

ـــى  ـــاس راحـــوا عل ـــا وكل هـــدول، هـــدول الن ـــف حمـــص الشـــمالي ودرع الغوطـــة وري

ـــا  ـــك. طبعً ـــب، واســـتوطنوا هني ـــف حل ـــي المحافظـــة وري ـــرى يعن ـــب الكب ـــب، إدل إدل

ـــراً.  ـــن قس ـــن مهجري ـــا ه ـــه أهله ـــير أن ـــم نش ـــان مه ـــي كم ـــن يلل ـــا عفري ـــا فيه بم
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ـــا  ـــف، م ـــن القص ـــة م ـــة منهك ـــة تحتي ـــن بني ـــي ع ـــم نحك ـــن ع ـــه نح ـــار أن ـــي ص فالل

فـــي أصـــلاً بكثيـــر أماكـــن مـــا فـــي بنيـــة تحتيـــة، فـــي عنـــا مخيمـــات، وفـــي عنـــا كثيـــر 

نقـــص بالاحتياجـــات الأساســـية لهـــدول الســـكان، فــــ لمـــا إجـــا الزلـــزال كان هـــو يعنـــي 

ـــر، لأنـــه هـــي عمقـــت كل هـــي المآســـي يلـــي صابـــت النـــاس. إذا بـــدك  ـــة الاكب الكارث

نحكـــي أكثـــر هـــأ شـــو الوضـــع بعـــد كـــذا شـــهر مـــن الزلـــزال، لأســـف طبعًـــا لأســـف 

ـــزال عـــم يتـــم التعامـــل  ـــه صـــار فـــي زل ـــم فجـــأة نســـي أن ـــه العال الشـــديد بتحســـي أن

مـــع المنطقـــة مثـــل قبـــل أنـــه خلـــص هـــي منطقـــة منكوبـــة، لكـــن الأثـــر اللـــي 

ـــتجيب  ـــط مســـتديمة لنس ـــة لخط ـــن بحاج ـــدى، نح ـــد الم ـــو بعي ـــزال ه ـــه الزل خلق

لاحتياجـــات النـــاس، وخاصـــة الفئـــات اللـــي يعنـــي أكثـــر تعرضًـــا للانتهـــاكات أو 

ـــن،  ـــار الس ـــال، كب ـــل الأطف ـــاء مث ـــل النس ـــة مث ـــر هشاش ـــا أكث ـــي أوضاعه ـــم أو يلّ الظل

ـــزال وزادت  ـــة بالزل ـــوا أضعـــاف مضاعف ـــا عان ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، هـــدول طبعً

ـــوء…  ـــن س ظروفه

ـــي  ـــة يعن ـــات المختلف ـــوع الفئ ـــى بموض ـــوي لبن ـــق ش ـــب نتعم ـــتينا: بح  كريس

ـــان  ـــزال كم ـــوع الزل ـــة بموض ـــروب، وخاص ـــة ولا بالح ـــوارث الطبيعي ـــر بالك ـــذا الأث ه

شـــفنا هـــاي القصـــة أنـــه صـــح الكارثـــة بعيشـــوها كل النـــاس ولكـــن بتأثـــر علـــى 

ـــك…  ـــي حضرت ـــا ذكرت ـــل م ـــة مث ـــرق مختلف ـــة بط ـــات المختلف الفئ

ـــن  ـــا فيه ـــن بم ـــي موجودي ـــكل، كل الل ـــت ال ـــة أصاب ـــد، الكارث ـــا أكي ـــى: طبعً  لبن

ـــدد  ـــي منظمـــات خســـرت ع ـــات؛ ف ـــراد المنظم ـــة، أف ـــاي الكارث ـــروا به ـــات تأث المنظم

كبيـــر مـــن كوادرهـــا مـــع أســـرهن وعيلهـــن، فـــي نـــاس خســـروا عيلهـــن بالكامـــل 

ـــة.  ـــان للكارث ـــتجيبوا كم ـــوا ويس ـــروا ينزل ـــن واضط وأهله

ـــر  ـــات بتتأث ـــي فئ ـــا ف ـــن دائمً ـــة، لك ـــى كل المنطق ـــكل، عل ـــى ال ـــر عل ـــزال اث ـــو الزل فه

بشـــكل مختلـــف، لأنـــه بالأســـاس أوضاعهـــا مختلفة…يعنـــي لمـــا نزحـــت الأســـر 
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ـــي  ـــتاء يعن ـــا كان ش ـــريع، وطبعً ـــكل س ـــات بش ـــاء مخيم ـــم إنش ـــات ت ـــى المخيم عل

ـــف  ـــم يوق ـــا ع ـــر م ـــة، المط ـــة ثلجي ـــاي عاصف ـــا ج ـــارس، كان قبله ـــتاء ق ـــي ش كان ف

ـــن…  ـــى الطي ـــم عل ـــب الخي ـــرت تنص ـــاس اضط ـــي الن ـــن يعن ـــا طي الأرض كله

ــي(،  ــة يعنـ ــات المنظمـ ــادةً )المخيمـ ــا عـ ــم تجهيزهـ ــا بيتـ ــات لمـ ــا المخيمـ طبعـ

ــا  ــات، طبعًـ ــوا حمامـ ــوا يعملـ ــارة أو بيحاولـ ــوا إنـ ــوا يعملـ ــوا الأرض أو بحاولـ بصبـ

ـــذا  ـــا كان موجـــود، ه ـــه م ـــذا كل ـــة، ه ـــاه النظيف ـــا مشـــكلة للوصـــول للمي ـــي دائمً الم

ـــا كمـــان، هـــذا  ـــه مـــا كان موجـــود، فهـــذا بســـبب طبيعـــة مجتمعن ـــى كل ـــرة الأول بالفت

ـــة،  ـــال الرعائي ـــوم بالأعم ـــا بتق ـــي كله ـــي ه ـــاء يل ـــى النس ـــي عل ـــبء إضاف ـــكل ع بش

ـــى  ـــا عل ـــر باله ـــة وتدي ـــام العائل ـــال إطع ـــوم بأعم ـــا بتق ـــاء كله ـــا النس ـــا نحن ـــي عن يعن

ـــن  ـــن م ـــب، نح ـــر صع ـــرة وكان كثي ـــراد الأس ـــي أف ـــى باق ـــا وعل ـــى حاله ـــال وعل الأطف

ـــا الســـلل النســـائية شـــوادر،  ـــوزع معه ـــه ن ـــا أن ـــت عـــم تجين ـــي كان ـــات الل ـــر الطلب أكث

ـــوا  ـــنوا يعمل ـــم يحس ـــا ع ـــن وم ـــرد وطي ـــه ب ـــأرض، لأن ـــزل ل ـــتخدموها للع ـــان يس مش

ـــيء…  ش

ـــك  ـــع هي ـــة وم ـــة إغاثي ـــا منظم ـــن مانن ـــه نح ـــون أن ـــوه ه ـــدي أن ـــا ب ـــا أن ـــر طبعً غي

اضطرينـــا نســـتجيب إغاثيًـــا، لأنـــه كان الوضـــع فـــادح. بالإضافـــة لكثيـــر مشـــاكل 

ـــال، التحـــرش  ـــف ضـــد هـــدول النســـاء والأطف ـــي هـــي العن ـــان، يالل بلشـــت تنشـــأ كم

الجنســـي، اســـتخدام المســـاعدات واســـتغلالها للحصـــول علـــى خدمـــات جنســـية، 

ـــاكات، لأســـف كمـــان  ـــر انته ـــع كمـــان كثي ـــي صـــارت تطل ســـرقة المســـاعدات… يعن

ـــر  ـــا أكث ـــي ظروفه ـــات يل ـــر هـــو هـــاي الفئ ـــا بشـــكل أكب ـــي تضـــرر فيه ـــه الل بنقـــول أن

ـــة.  هشاش

ـــةً طـــول الوقـــت نحـــن بنقـــول  ـــه بداي ـــن، أن ـــن ناري ـــا بي هـــأ نحـــن كمؤسســـات وقعن

ـــات، المخيمـــات بيئـــة  ـــن المخيم ـــات وبدنـــا نخلـــص م ـــن المخيم بدنـــا نخلـــص م
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ـــة  ـــات الصحـــة الإنجابي ـــا وصـــول للخدم ـــا فيه ـــة، م ـــا خصوصي ـــا فيه ـــة للنســـاء م عنيف

وكل هـــدول، لمـــا صـــار الزلـــزال صـــارت النســـاء تقعـــد بالخيـــم بســـبب الخـــوف 

ـــا  ـــه حطون ـــه مشـــان الل ـــاس تقـــول أن وبســـبب الصدمـــة يللـــي صـــارت، فــــ صـــارت الن

ـــا  ـــان أن ـــاك، وكم ـــت ارتب ـــة خلق ـــاي الحال ـــان به ـــوت، فكم ـــد ببي ـــا نقع ـــا بدن ـــم م بخي

ـــب  ـــه اغل ـــرة، لأن ـــأول فت ـــر صعـــب ب ـــه وضـــع الحوامـــل كان كثي ـــول أن ـــدي أق هـــون ب

المشـــافي النســـائية خرجـــت عـــن الخدمـــة، فهـــذا كمـــان بورجيكـــي أنـــه حليـــب 

الأطفـــال أنفقـــد فـــي نـــاس كثيـــر مرضعـــات مـــا عـــاد حســـنوا يرضعـــوا بســـبب 

الصدمـــة والخـــوف، يعنـــي هـــذا النـــوع مـــن التفاصيـــل عـــادةً مـــا بينتبـــه لـــه إلا 

ـــاء. ـــع النس ـــرب م ـــن ق ـــتغل ع ـــم يش ـــي ع الل

ـــتينا: لأســـف مـــع أنـــه هـــي التفاصيـــل هـــي كثيـــر مهمـــة وأساســـية،   كريس

ـــة،  ـــل ثانوي ـــا تفاصي ـــى أنه ـــا عل ـــع عليه ـــل نتطل ـــي بنبط ـــة الل ـــن باللحظ ـــي يمك ويعن

ـــي  ـــر حقيق ـــا تغيي ـــر فيه ـــي بصي ـــة الل ـــو اللحظ ـــة، ه ـــة او اولويّ ـــش ذات اهميّ او م

بهـــذا الوضـــع ووضـــع النســـاء أو الأطفـــال أو الفئـــات اللـــي عـــم تحكـــي عنهـــا بتصيـــر 

أقـــل هشاشـــة بالوضـــع الطبيعـــي، فبالتالـــي الإســـتجابة بالكـــوارث كمـــان بتكـــون 

ـــن.  ـــر لاحتياجاته ـــة أكث ملائم

فاطمـــة، أنـــتِ خســـرتي بيتـــك بالزلـــزال… ونقلتـــي علـــى بيـــت جديـــد، وهـــاي 

كلياتهـــا يعنـــي أمـــور كثيـــر صعبـــة مـــش بـــس لوجيســـتيًا، كمـــان بســـياق كارثـــة 

ـــي  ـــرك المـــكان الل ـــه يت ـــى أن ـــر عل ـــي حـــدا يكـــون مجب ـــت الل ـــي وق ـــزال الل ـــل الزل مث

هـــو فيـــه وينتقـــل لمـــكان جديـــد… كيـــف كان شـــكل هديـــك المرحلـــة إذا بتقـــدري 

ـــوي؟  ـــا ش ـــي لن تحك

ـــنة كان  ـــا، كل س ـــودة بحياتن ـــا موج ـــت دائمً ـــي كان ـــزوح ه ـــرة الن ـــة: فك  فاطم

ـــن  ـــع م ـــرد بنرج ـــهرين بن ـــهر ش ـــك ش ـــزح هي ـــزوح، بنن ـــر، ن ـــو تهجي ـــر.. م ـــا تهجي عن
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قبـــل النظـــام، فــــ بالــــ2022 اجيـــت علـــى تركيـــا، فأنـــه هـــي الســـنة أنـــه خلـــص قلـــت 

ـــا  ـــال، إج ـــي ح ـــه ماش ـــي أن ـــذا ويعن ـــس وك ـــنة وريلاك ـــي الس ـــزوح ه ـــي ن ـــا ف ـــه م أن

ـــو  ـــزوح ه ـــاروا الن ـــة، فص ـــي بأنطاكي ـــا كان بيت ـــاي، أن ـــن هات ـــت م ـــا نزح ـــزال أن الزل

ـــي  ـــن يعن ـــن م ـــه نح ـــد لل ـــه الحم ـــس أن ـــي ب ـــرت بيت ـــطنبول، خس ـــى اس ـــي عل يعن

ـــي  ـــت يعن ـــي كان ـــارة ه ـــيء، الخس ـــا ش ـــا فين ـــر م ـــاح بخي ـــا من ـــي كن ـــا وزوج ـــا أن م

ـــه يمكـــن أي حـــدا بالســـياق الســـوري  ـــة بشـــكل أساســـي، لأن خســـارة نفســـية ومعنوي

ـــو نســـبة  ـــي ل ـــى نحـــس يعن ـــي اســـتقرار لحت ـــى يكـــون ف ـــاج ومحتاجـــة لحت هـــو محت

ـــنة،  ـــن س ـــر م ـــه أكث ـــد في ـــن نقع ـــت نحس ـــا بي ـــون عن ـــتقرار ونك ـــرة بالاس ـــك صغي هي

لأســـف هـــذا مـــا صـــار، يعنـــي بعـــد انتقالنـــا علـــى أنطاكيـــة نحـــن كان صارلنـــا 

ـــت  ـــى بي ـــة عل ـــى أنطاكي ـــا عل ـــزال نحـــن انتقلن ـــل الزل ـــذا قب ـــان ه ـــي كم ـــبوع، يعن أس

جديـــد علـــى حيـــاة جديـــدة علـــى يعنـــي كانـــت فـــي مخططـــات هيـــك جيـــدة 

ـــت  ـــان كان ـــي هـــي كم ـــا الل ـــا وأدواتن ـــي خســـرنا بيتن ـــا، فــــ لأســـف يعن بالنســـبة لإلن

يعنـــي نفســـيًا ومعنويـًــا هـــي مهمـــة لإلنـــا، مـــا بـــس كمـــان هـــي عـــم تســـاعدنا 

ـــدي…  ـــل هي ـــش والتفاصي ـــا نعي ـــه نحن ـــى ان عل

ـــا  ـــن دائمً ـــن نح ـــا متعودي ـــأ دائمً ـــر… ه ـــن كثي ـــم نحس ـــا ع ـــية م ـــارة النفس الخس

ـــا  ـــية م ـــارة النفس ـــغلات، فالخس ـــط ش ـــي نضب ـــر نبن ـــع للصف ـــر نرج ـــن الصف ـــع م نرج

كثيـــر عـــم يعنـــي عـــم نحـــاول نتعامـــل معاهـــا إذا بـــدي أحكـــي عـــن شـــكل الخســـائر 

ـــر.  ـــر بكثي ـــي أكث ـــتوى النفس ـــى المس ـــي عل ـــي ه ـــة يعن ـــس مادي ـــش ب ـــي م ه

ـــل  ـــت أتخي ـــا حاول ـــد م ـــا ق ـــي أن ـــة يعن ـــا فاطم ـــن ي ـــلامة قلوبك ـــتينا: س  كريس

اللـــي مريـــتِ وعـــم بتمـــري فيـــه مـــا رح اقـــدر أوصـــل لفهـــم معمـــق للمشـــاعر 

ـــا  ـــي لن ـــب تحك ـــاركي، بح ـــك تش ـــة إن ـــدرة والرغب ـــدك الق ـــه. إذا عن ـــذا كل ـــل ه والثق

ـــاد  ـــة وه ـــاي المقول ـــي ه ـــر؟ يعن ـــن الصف ـــش م ـــل يبل ـــد يظ ـــه الواح ـــي أن ـــو يعن ش

ـــر،  ـــوري المؤخ ـــخ الس ـــة بالتاري ـــات مختلف ـــاس، بأوق ـــر ن ـــن كثي ـــمعته م ـــعور س الش
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ـــر كل  ـــن الصف ـــي م ـــك تبلش ـــي إن ـــأ بيعن ـــو له ـــي؟ وش ـــو كان بيعن ـــك ش ـــبة لإل بالنس

ـــوي؟ ش

 فاطمـــة: أنـــه تبلشـــي مـــن الصفـــر هـــي دائمًـــا بتعنـــي أنـــه أنتـــي ببعـــض 

ـــوريا،  ـــي بس ـــي يعن ـــا كنت ـــن م ـــازات، وي ـــي إنج ـــم تحقق ـــرات ع ـــض الفت ـــي ببع يعن

ويـــن مـــا كنتـــي، بـــرا بالداخـــل بتركيـــا بـــأي مطـــرح، أنـــت دائمًـــا فـــي شـــغلات 

ممكـــن عـــم تنعمـــل عـــم نحـــاول نعمـــل إنجـــازات برغـــم كل التعقيـــدات اللـــي 

بتحيـــط كل شـــيء بيتعلـــق فينـــا، بـــس لأنـــه نحـــن ســـوريين وســـوريات. ترجعـــي مـــن 

ـــدك  ـــدة، عن ـــازات جدي ـــى إنج ـــدوري عل ـــي ت ـــدك ترجع ـــه ب ـــي أن ـــذا بيعن ـــر ه الصف

ـــوم هـــي إنجاز.يعنـــي لهـــاد  ـــه هـــي جـــددت جوازهـــا الســـفر الي ـــر أن ـــاس بتعتب فـــي ن

ـــو  ـــيء فه ـــق ش ـــم نحق ـــن ع ـــه إذا نح ـــه أن ـــر أن ـــم تفك ـــاس ع ـــر الن ـــو صاي ـــق ه العم

ـــر…  ـــن الصف ـــا م ـــش يرفعن بل

هـــأ بالنســـبة لالـــي أنـــا شـــخصيًا كان الاســـتقرار المكانـــي أنـــه أنـــا هـــاي الســـنة 

ـــد،  ـــت جدي ـــى بي ـــت عل ـــه رجع ـــت أن ـــزح، فنزح ـــا ان ـــه م ـــروض أن ـــي المف ـــت يعن كن

رجعـــت علـــى مدينـــة جديـــدة يعنـــي لســـا هـــاي المدينـــة هـــي معقـــدة أكثـــر 

ـــر  ـــر مختلفـــة كثي ـــات كثي ـــا، التحدي ـــا كنـــت عايشـــة فيه ـــي أن ـــة الل ـــر مـــن المدين بكثي

ـــوم عـــم  ـــا الي ـــي هـــأ نحـــن أن ـــد! يعن ـــي شـــغل جدي ـــل هـــذا، تلاق ـــرة بمطـــرح مث كبي

ـــي  ـــار ل ـــا ص ـــا م ـــد، وأن ـــت جدي ـــى بي ـــع دور عل ـــم أرج ـــوم ع ـــا الي ـــن أن ـــي معاك أحك

ـــا  ـــر مكانيً ـــد… فالصف ـــت جدي ـــى بي ـــت خمـــس أشـــهر، عـــم أرجـــع دور عل ـــذا البي به

ـــياء.  ـــدول الأش ـــي كل ه ـــك، يعن ـــدي قلّ ـــو ب ـــا، ش ـــياً وعاطفيً ونفس

ـــة  ـــروف العادي ـــت بالظ ـــن بي ـــث ع ـــرد البح ـــي مج ـــك يعن ـــو منه ـــتينا: ش  كريس

هـــو فعـــل منهـــك جـــدًا وفعـــل النقـــل… أنـــا عـــم بعيـــش هـــأ تجربـــة شـــبيهة يعنـــي 

ـــت  ـــزوح وبســـياق وق ـــان بســـياق الن ـــن هـــذا الموضـــوع كم ـــي نحكـــي ع ـــوقت الل فـ
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ـــا،  ـــدر يختاره ـــم بيق ـــا ع ـــياء وم ـــاي الأش ـــى ه ـــور عل ـــال مجب ـــون ح ـــدا يك ـــي ح الل

ـــف  ـــل بخ ـــف وبض ـــرة بخ ـــه الصغي ـــل حيات ـــم بتفاصي ـــم بتحك ـــه ع ـــاس بقدي فالإحس

ـــك…  ـــر منه ـــر كثي ـــذا كثي ـــه ه ـــل أن ـــدر أتخي ـــت، فبق ـــول الوق ط

شـــكراً فاطمـــة علـــى مشـــاركة هـــاي التفاصيـــل، يعنـــي بعتقـــد كتيـــر مهـــم انـــه 

ـــوي  ـــاعدنا ش ـــن تس ـــس ممك ـــا، ب ـــى تقله ـــاركها عل ـــه نش ـــض ان ـــالات لبع ـــح مج نفت

بفهـــم الواقـــع والتعافـــي… بحـــب هيـــك شـــوي نطلـــع لــــبراّ تجربتـــك وتحكيلنـــا عـــن 

ـــو كان  ـــفتيه ش ـــهدتيه وش ـــي ش ـــن الل ـــة، وم ـــزال بالبداي ـــتجابة للزل ـــت الاس ـــف كان كي

ـــاس؟ ـــى الن ـــع عل ـــى أرض الواق ـــة عل ـــاي الكارث ـــر ه أث

ـــزال، أول شـــغلة  ـــي صـــار الزل ـــي وقـــت الل ـــى، يعن  فاطمـــة: هـــأ الســـاعات الأول

كان انقطعـــت الكهربـــاء دغـــري، صـــار فـــي، النـــاس صـــارت تحـــت، النـــاس عـــم 

ـــت مســـتوعبة  ـــا كان ـــاس م ـــي ن ـــن، ف ـــى منه ـــا حت ـــاس أن ـــي ن تبكـــي تحـــت… لســـا ف

ـــذا الحجـــم…  ـــو به ـــس م ـــزال ب ـــذا زل ـــه ه ـــت أن ـــاس عرف ـــي ن ـــزال، أو ف ـــذا زل ـــه ه أن

ـــا  ـــن م ـــه نح ـــر أن ـــر كبي ـــة دور كثي ـــت بصراح ـــي لعب ـــي ه ـــالات الل ـــت الاتص انقطع

نعـــرف معلومـــات عـــن المناطـــق الثانيـــة، مـــا نحســـن نتطمـــن علـــى النـــاس أو 

ـــن كان  ـــة وعبدالرحم ـــت بالريحاني ـــي كن ـــا يعن ـــى أن ـــن، حت ـــي بنحبه ـــا أو الل أصدقائن

ـــوم… ـــي ي ـــن ثان ـــر م ـــد العص ـــن لبع ـــل لعبدالرحم ـــنت أوص ـــا حس ـــا م ـــة، أن بأنطاكي

 كريستينا: وعبد الرحمن هو بكون زوجك؟ أو حدا.

ـــه  ـــن علي ـــه واتطم ـــه حاكي ـــدرت أن ـــا ق ـــي م ـــه فــــ يعن ـــح… إي ـــة: صحي  فاطم

ـــا  ـــة كلياته ـــى التحتي ـــان البُن ـــه كم ـــي، لأن ـــة مش ـــة للريحاني ـــن أنطاكي ـــا م ـــى إج لحت

ـــة.  ـــا خربان ـــت تقريبً كان

ـــى  ـــة حت ـــي اســـتجابة حقيقي ـــا كان ف ـــا وعايشـــته، م ـــي شـــفته ان شـــكل الاســـتجابة، ال
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يعنـــي خـــلال حديثنـــا مـــع أصدقائنـــا اللـــي إجـــوا مـــن أنطاكيـــة أو مـــن مرعـــش 

أو يعنـــي مـــن مناطـــق الزلـــزال كلياتهـــا، مـــا كان فـــي اســـتجابة علـــى المســـتوى 

الإنســـاني اللـــي هـــي بتقـــول أنـــه لازم يكـــون فـــي تأميـــن الاحتياجـــات الأساســـية لأي 

ـــي كان  ـــرد، يعن ـــر ب ـــت كثي ـــي كان ـــول مـــي، ويعن ـــدي أق ـــي إذا ب ـــة يعن ناجـــي أو ناجي

ـــذات. ـــوم بال ـــذا الي ـــي به ـــوف يعن ـــة بتخ ـــرد بطريق ب

ـــا  ـــر ، أساسً ـــه كان فـــي تحـــرك كثي ـــى مســـتوى الحكومـــة مـــا شـــفنا نحـــن ان ـــهذا عل فـ

ـــا، ليجـــوا ينقـــذوا النـــاس لحتـــى يعطـــوا الشـــغلات الأساســـية  مـــا كان فـــي تحـــرك نهائيً

للنـــاس لحتـــى تحســـن تمشـــي حالهـــا وخصوصًـــا اللـــي عندهـــن أطفـــال أو كبـــار 

ـــن…  بالس

ـــاس  ـــن الن ـــا م ـــر، أن ـــة أكث ـــادرات فردي ـــى مب ـــول الاســـتجابات عل ـــدي ق اقتصـــرت إذا ب

ـــا  ـــة، حاولن ـــة الريحاني ـــاء بمدين ـــده شـــوية أصدق ـــي عن ـــد الرحمـــن وف ـــا وعب ـــا، أن فرضً

ـــن  ـــي بنعرفه ـــاس الل ـــن الن ـــاري م ـــا مص ـــع فيه ـــرة نجم ـــك صغي ـــادرة هي ـــل مب نعم

رحنـــا وزعنـــا شـــغلات: أكل شـــرب حرامـــات خِيَـــم فـــوط نســـائية شـــغلات يعنـــي 

بـــس هيـــك علـــى مســـتوى كثيـــر فـــردي مـــا بتحســـن تغطـّــي، لأنـــه كان حجـــم 

ـــتوى  ـــى مس ـــي عل ـــا يعن ـــة، وم ـــف بصراح ـــت كان مخي ـــي نزح ـــاس الل ـــة والن الكارث

ـــى مســـتوى  ـــات وعل ـــن المنظم ـــرة بي ـــر كبي ـــود كثي ـــده تنســـيق جه ـــى ب ـــراد أو حت أف

ـــه  ـــول أن ـــاس بتق ـــي ن ـــأ ف ـــد له ـــيء، ولح ـــذا الش ـــى ه ـــى يتغط ـــة لحت ـــان الحكوم كم

ـــن  ـــه كمـــان قاعدي ـــه هن ـــاس لأســـف أن ـــا مـــا اســـتفدنا مـــن شـــيء، فـــي ن لا لســـا نحن

ـــا… ـــأ فيه ـــن ه ـــع قاعدي ـــبقة الصن ـــات مس بكرفان

ـــن  ـــن الأشـــخاص الثانيي ـــار م ـــد الرحمـــن وكث ـــت وعب ـــه أن  كريســـتينا: مذهـــل أن

كمـــان اللـــي تضـــرروا انفســـهم مـــن الزلـــزال كانـــوا عـــم بحاولـــوا كمـــان يقدمـــوا 

ـــب  ـــي صع ـــات، يعن ـــراد ولا مؤسس ـــت إن كان كأف ـــذاك الوق ـــتجابة به ـــاعدة واس مس
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الواحـــد حتـــى يتصـــور شـــو يعنـــي أنـــه أنـــتِ تكونـــي مرقتـــي بهـــذا الشـــيء، وتقـــرري 

ـــي  ـــوري، خلين ـــرة أم ـــا عايشـــة مدب ـــس، أن ـــم بتنف ـــا ع ـــا هـــأ منيحـــة، أن ـــي أن ـــه أوك أن

ـــة  ـــف عافي ـــن أل ـــه!! يعطيك ـــط في ـــع المحي ـــاند المجتم ـــان س ـــدر كم ـــو بق ـــوف ش أش

ـــة…  فاطم

 كريستينا: عبد الغني انضملنا كمان للحوار، مرحبا عبد الغني…

 عبد الغني: يا مرحبا فيكن كيف حالكن؟

 كريستينا: تمام بألف خير الحمد الله.. سامعنا كويسّ؟

 عبد الغني: ايه انا سامعكن كويسّ… 

 كريســـتينا: شـــكراً كثيـــر علـــى انضمامـــك اليـــوم بعـــرف أنـــه فـــي عنـــدك 

ظـــروف شـــخصية مـــو ســـهلة فشـــكراً إنـــك لقيـــت الوقـــت والطاقـــة أنـــه تنضـــم 

لحوارنـــا اليـــوم.

 عبد الغني: ولا يهمك.

 كريســـتينا: عبـــد الغنـــي يمكـــن لحقـــت هيـــك تســـمع طرطوشـــة مـــن الحديـــث 

مـــع فاطمـــة كانـــت عـــم تقـــول قبـــل مـــا تدخـــل عـــم تحكيلنـــا شـــوي عـــن الاســـتجابة 

للزلـــزال بالمنطقـــة ياللـــي هـــي كانـــت فيهـــا، أنـــت كمـــان حضرتـــك تواجـــدت 

ـــي  ـــر، أحك ـــكل مباش ـــه بش ـــوا من ـــك تضررت ـــت وعائلت ـــزال وأن ـــدوث الزل ـــة ح بمنطق

ـــف  ـــك؟ وينكـــن هـــأ؟ وكي ـــت وعائلت ـــت أن ـــن كن ـــت، وي ـــا شـــوي عـــن هـــداك الوق لن

ـــرة؟ ـــك الفت ـــك بهدي ـــاهدات تبع ـــن المش ـــتجابة م ـــت الاس كان

ـــي لأســـف  ـــت يعن ـــي البي ـــن ف ـــا نايمي ـــي كن ـــه للصراحـــة يعن ـــي: والل ـــد الغن  عب

مـــا كان فـــي اســـتعداد لمثـــل هيـــك كارثـــة كبيـــرة جـــدًا، كان الخـــوف الوحيـــد 
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ـــى  ـــو عل ـــد ه ـــوف الوحي ـــاس، الخ ـــر الن ـــبة لكثي ـــا وبالنس ـــي طبعً ـــي يعن ـــبة ال بالنس

ـــا  ـــي صدقً ـــر، يعن ـــم بصي ـــو ع ـــرف ش ـــم نع ـــا ع ـــا كن ـــا م ـــار منن ـــه الكب ـــال… لأن الأطف

ـــي  ـــا كان ف ـــن م ـــتمر، لك ـــران مس ـــف طي ـــه قص ـــت أن ـــا تخيل ـــي أن ـــم.. يعن ـــا ع ـــا كن م

ـــرى  ـــا ت ـــل ي ـــه نعم ـــن أن ـــو ممك ـــي ش ـــى بال ـــر عل ـــم بيخط ـــا كان ع ـــي م ـــوت، يعن ص

ـــدع  ـــاء متص ـــادس ببن ـــق س ـــاكن بطاب ـــا س ـــه أن ـــةً أن ـــى؟ وخاص ـــوا ولا نبق ـــن ينزل خليه

ـــة  ـــي مدين ـــا ف ـــى منطقتن ـــران عل ـــف الطي ـــل قص ـــي بفع ـــران يعن ـــل الطي ـــا بفع أساسً

ســـلقين بريـــف إدلـــب الشـــمالية الغربيـــة، بعـــد مـــا انتهـــى الزلـــزال لقدرنـــا أنـــه 

ننـــزل علـــى الشـــارع، لأنـــه يعنـــي مـــا بقـــى مـــا بقـــى نقـــدر أنـــه نبقـــى بـــذات 

ـــة  ـــي مدين ـــا ف ـــي، طبعً ـــرب من ـــقطت بالق ـــر س ـــة كثي ـــي أبني ـــه ف ـــةً أن ـــكان، خاص الم

ســـلقين انهـــارت أكثـــر مـــن 52 مبنـــى وكان فـــي أكثـــر مـــن 1300 قتيـــل بفعـــل 

ـــزال…  الزل

ـــا  ـــي أن ـــديد، يعن ـــرد ش ـــي ب ـــة كان ف ـــة فاطم ـــت الآنس ـــا تفضل ـــل م ـــا كان مث بأثنائه

وزوجتـــي وأطفالـــي كنـــا بثيـــاب النـــوم يعنـــي لأســـف، الاســـتجابة كانـــت بـــأول ســـاعة 

للصراحـــة معدومـــة، لأنـــه ياللـــي بـــده يســـتجيب كان عـــم ينقـــذ أطفالـــه، يعنـــي 

نحـــن هـــون مـــا عنـــا غيـــر الخـــوذ البيضـــاء/ الدفـــاع المدنـــي، بـــس هـــن كمـــان 

ـــوا بدهـــن يســـتجيبوا لعائلتهـــن فـــي  ـــي، يعنـــي هـــن كان عندهـــن نســـاء وأطفـــال يعن

ـــب  ـــى الأغل ـــاعة عل ـــف س ـــد نص ـــد بع ـــي كان تواج ـــاع المدن ـــي الدف ـــة، يعن المقدم

ـــخاص  ـــد الأش ـــا أح ـــاهدته وأن ـــي ش ـــا يالل ـــن أن ـــة، لك ـــي المنطق ـــزال ف ـــن الزل ـــن م م

ـــر لكـــن  ـــه أروح أســـاعد يعنـــي، كان فـــي مدنييـــن كثي لمـــا أمنـــت عائلتـــي حاولـــت أن

ـــل..  ـــا نعم ـــو بدن ـــرف ش ـــم نع ـــا ع ـــا كن م

ـــن  ـــو بده ـــن ش ـــن لحاله ـــو الإيدي ـــي ش ـــمنتية يعن ـــل إس ـــن كت ـــارة ع ـــي عب ـــي ه يعن

يعملـــوا، كان فـــي مدنييـــن عندهـــن آلات ضخمـــة مثـــل التركســـات أو مـــا شـــابه، 

ـــي ســـائق  ـــه كان ف ـــر أن ـــي بتذك ـــاذ، يعن ـــة الإنق ـــي طريق ـــرة ف ـــا عندهـــن الخب لكـــن م
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ـــن  ـــاس عالقي ـــل ن ـــن أقت ـــل ممك ـــاول أدخ ـــدي أح ـــا ب ـــن إذا أن ـــال له ـــرة ق ـــة كبي آلي

ـــن لازم  ـــن وي ـــع م ـــن لازم أرف ـــن وي ـــرة م ـــدي خب ـــا عن ـــه م ـــي لأن ـــاض يعن تحـــت الأنق

ـــرة  ـــيطة صغي ـــار بس ـــيل أحج ـــم نش ـــط ع ـــن فق ـــن المدنيي ـــر م ـــا وكثي ـــا أن ـــيل، كن أش

ننقـــل علـــى مـــكان آخـــر ونحـــاول أنـــه نهـــدئ مـــن روعـــة المدنييـــن العالقيـــن 

ـــت  ـــف، وحاول ـــى الرصي ـــي عل ـــت عائلت ـــه أمن ـــر أن ـــا بتذك ـــي أن ـــاض، يعن ـــت الأنق تح

ـــاض،  ـــت الأنق ـــوا تح ـــي كان ـــي يالل ـــرى جيران ـــن بالأح ـــي ه ـــاس يعن ـــاعد الن ـــه أس أن

ـــا  ـــا كن ـــه م ـــزوم، لأن ـــا ل ـــا له ـــي م ـــت يعن ـــة مســـاعدتنا كان ـــي طريق لكـــن لأســـف يعن

ـــي  ـــاع المدن ـــي الدف ـــاع المدن ـــل الدف ـــا وص ـــد م ـــل، لح ـــا نعم ـــو بدن ـــرف ش ـــم نع ع

ـــي…  ـــره يعن ـــرة بأم ـــان كان بحي كم

يعنـــي علـــى ســـبيل المثـــال مركـــز ســـلقين بيضـــم مـــا يقـــارب مـــن الــــ20 للــــ40 فـــرد 

أو شـــخص، فشـــو راح يعمـــل مـــع 52 بنـــاء منهـــار بالكامـــل، بنـــاء طبعًـــا بمدينـــة 

ـــاء مـــن ســـت طوابـــق أو خمـــس طوابـــق يعنـــي وكل طابـــق  ســـلقين بيتألـــف أقـــل بن

ـــوا  ـــم بتفهم ـــرف إذا ع ـــا بع ـــدًا م ـــعبة ج ـــة متش ـــي قضي ـــي ه ـــقق يعن ـــلاث ش ـــه ث في

ـــي  ـــول يعن ـــي ه ـــا ف ـــى الآن أن ـــة إل ـــا صراح ـــه أن ـــي، لأن ـــم بحك ـــو ع ـــي ش ـــي يعن عل

ـــا  ـــي، وم ـــتفقد عائلت ـــة أروح أس ـــت كل لحظ ـــدث، فــــ كن ـــي ح ـــيء الل ـــن الش ـــن م م

ـــر… ـــر كبي ـــر كان كثي ـــي، المط ـــديد يعن ـــر ش ـــرد ومط ـــن ب ـــدي أحطه ـــن ب ـــرف وي أع

ف فـــرق مـــن مـــن المدنييـــن صـــارت تحـــاول تنقـــذ بجانـــب الدفـــاع المدنـــي، 

ــاع  ــن الدفـ ــر مـ ــون أي عنصـ ــه يكـ ــل أنـ ــه علـــى الأقـ ــاع المدنـــي وزع فرقـ فالدفـ

المدنـــي هـــو مشـــرف علـــى هـــاي الفـــرق، إضافـــةً لمحاولـــة الاســـتجابة لأماكـــن 

ـــة  ـــن مدين ـــي ضم ـــي ه ـــت، يعن ـــا نزل ـــاء بأكمله ـــا أحي ـــي عن ـــي كان ف ـــة، يعن الكارثي

ـــا  ـــودة عنده ـــة الموج ـــي الأزم ـــم بتغط ـــي ع ـــاورة فه ـــز المج ـــى المراك ـــلقين، حت س

يعنـــي كارثـــة كانـــت موجـــودة عندهـــا، مثـــل مركـــز دركـــوش مركـــز حـــارم مركـــز 

ـــي،  ـــة يعن ـــاز، هـــدول كلهـــن صـــار فـــي عندهـــن ذات الكارث ـــم مركـــز أرمن كفـــر تخاري
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ـــد  ـــي أعتق ـــانية يعن ـــات الإنس ـــبة للمنظم ـــأ بالنس ـــرة… ه ـــة مدم ـــن كان أبني وعنده

ـــكل  ـــو بش ـــب، وم ـــى الأغل ـــوم عل ـــث ي ـــزال أو ثال ـــوم الزل ـــي ي ـــا ثان ـــش عمله ـــه بل أن

كامـــل يعنـــي مـــو جميـــع المنظمـــات، لأنـــه برجـــع بقـــول الأشـــخاص اللـــي عـــم 

ـــرروا،  ـــان تض ـــن كم ـــاذ ه ـــرق الإنق ـــاء أو بف ـــوذ البيض ـــات أو بالخ ـــتغلوا بالمنظم بيش

ـــر نـــاس كانـــت عـــم بتحـــاول  ـــر نـــاس منهـــن ماتـــوا تحـــت الأنقـــاض، فـــي كثي فـــي كثي

ـــا…  ـــن مثلن ـــا مثله ـــن عائلته ـــه تأم أن

ـــه  ـــا أولًا أن ـــوم تمامً ـــي مفه ـــة يعن ـــك حال ـــف الواحـــد بهي  كريســـتينا: مذهـــل كي

ـــر  ـــر كبي ـــة كثي ـــه هـــو حجـــم الكارث ـــي صـــار لأن تكـــون لســـا تحـــت هـــول وصدمـــة الل

وأبعـــد ممـــا الواحـــد بقـــدر يوصـــف أو يتخيـــل حتـــى، فــــ أول شـــي يعطيكـــم العافيـــة 

ـــى ســـلامتكن…  ـــه عل والحمـــد لل

 عبد الغني: الله يسلمك.

ـــل هـــاي  ـــدر تنق ـــم تق ـــا وع ـــوم بيناتن ـــك الي ـــر مبســـوطة ان ـــا كتي  كريســـتينا: وان

ـــة… التجرب

 عبد الغني: الله يسلمك يا رب.

 كريســـتينا: حضرتـــك صحفـــي وأنـــت مقيـــم بســـوريا وبتغطـــي مـــن جـــوا 

ـــا شـــوي شـــكل وتحديـــات  ســـوريا وبتشـــهد علـــى كل شـــيء بصيـــر بالمنطقـــة، وصفلن

ـــات  ـــاي التحدي ـــة ه ـــر بطبيع ـــي تغي ـــار ف ـــل ص ـــوم، وه ـــوريا الي ـــي بس ـــة الصحف مهم

ـــزال؟ ـــد الزل بع

ــة  ــات الصحفيـ ــن التحديـ ــي عـ ــا رح أحكـ ــة أنـ ــأ للصراحـ ــي: هـ ــد الغنـ  عبـ

بمحافظـــة إدلـــب علـــى اعتبـــار هـــاي المنطقـــة أنـــا مقيـــم فيهـــا، أمـــا باقـــي المناطـــق 

ـــي.  ـــا يعن ـــدة عنه ـــات مؤك ـــدي معلوم ـــا عن ـــة م ـــوريا للصراح ـــي س ف
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هـــأ التحديـــات يللـــي عـــم بواجهـــا الصحفييـــن والإعلامييـــن والمواطنيـــن الصحفييـــن 

ـــة أو  ـــص الحري ـــى نق ـــف عل ـــم توق ـــا ع ـــي م ـــص، يعن ـــى نق ـــر عل ـــم تقتص ـــب، ع بإدل

المخاطـــر الأمنيـــة، يعنـــي عـــم بتكـــون فيــــ...

 كريســـتينا: بصيـــر توضـــح لنـــا مفهـــوم المواطـــن الصحفـــي، شـــو يعنـــي مواطـــن 

صحفـــي أو مواطنـــة صحفيـــة قبـــل مـــا نكمـــل؟ 

ـــورة الســـورية  ـــدلاع الث ـــا مـــع ان ـــي: مفهـــوم المواطـــن الصحفـــي طبعً ـــد الغن  عب

بســـوريا معظـــم المواطنيـــن تحولـــوا لصحفييـــن، لأنـــه علـــى ســـبيل المثـــال أنـــا كنـــت 

ـــا  ـــة م ـــي الجامع ـــدرس ف ـــم ب ـــت ع ـــا كن ـــي، لم ـــي مواطـــن صحف أحـــد الأشـــخاص يالل

ـــه  ـــا، فـــكان همـــي فقـــط أن ـــي الإعـــلام أو الصحافـــة بحـــد ذاته كنـــت بعـــرف شـــو يعن

أنقـــل صـــورة المظاهـــرات ياللـــي كانـــت عـــم بتصيـــر بجامعتـــي بجامعـــة حلـــب، 

ـــي أصـــور، أصـــور  ـــي أن ـــي كان فقـــط مهمت ـــا، يعن ـــف الأمـــن كان عـــم بيهجـــم علين كي

ـــي صـــار،  ـــيء يالل ـــث الش ـــات لحتـــى تقـــدر أنـــه تب ـــوكالات أو للتلفزيون ـــل لل وأرس

المواطـــن الصحفـــي هـــو بكـــون الشـــخص الغيـــر أكاديمـــي أو اللـــي مـــا عنـــده 

ـــن  ـــابه، لك ـــا ش ـــلام وم ـــة الإع ـــة أو مهن ـــال الصحاف ـــن مج ـــن ع ـــة ع ـــات كامل معلوم

ـــة. ـــي دون الأكاديمي ـــاط الصحف ـــي أو النش ـــاط الإعلام ـــط النش ـــه فق ـــون هم بك

 كريســـتينا: اوك فهمـــت عليـــك… شـــكراً كثيـــر عبـــد الغنـــي للتوضيـــح. إذا 

ــات  ــن والصحفيـ ــا الصحفييـ ــي بواجهوهـ ــات اللـ ــك للتحديـ ــع لوصفـ ــدر نرجـ بنقـ

وخاصـــة بعـــد الزلـــزال؟ 

ـــة  ـــص الحري ـــن نق ـــر ع ـــا بتقتص ـــه م ـــي أن ـــم بحك ـــت ع ـــلا كن ـــي: ه ـــد الغن  عب

ــن أو  ــن أو إعلامييـ ــن كصحفييـ ــا نحـ ــم بتواجهنـ ــي عـ ــة اللـ ــر الأمنيـ أو المخاطـ

ـــة  ـــة المهن ـــون حداث ـــم بتك ـــف ع ـــب، لأس ـــة إدل ـــي محافظ ـــن ف ـــن صحفيي مواطني

ــرة  ــات كبيـ ــا عقبـ ــة معهـ ــون حاملـ ــم بتكـ ــي عـ ــريع يعنـ ــا السـ ــي وتطورهـ يعنـ
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ومتعـــددة يعنـــي عـــم بيصعـــب علـــى بعـــض المواطنيـــن الصحفييـــن تجاوزهـــا، 

إضافـــةً لتعـــرض الصحفييـــن فـــي إدلـــب فـــي بعـــض الأحيـــان للإســـتغلال مـــن 

المؤسســـات الإعلاميـــة أو المحليـــة، يعنـــي بتبـــدأ بتكاليـــف تفـــوق طاقـــة 

المراســـل مثـــلًا مثـــل المعـــدات الإعلاميـــة التنقـــل الطاقـــة البديلـــة الاتصـــالات 

والإنترنـــت، إضافـــةً لإنعـــدام التعويضـــات الشـــهرية، طبعًـــا ناهيـــك عـــن وجـــود 

ـــذا  ـــف، وه ـــلال القص ـــن خ ـــيا م ـــام وروس ـــاكات النظ ـــق انته ـــرة بتوثي ـــات كثي صعاب

ـــاء  ـــات الخطـــرة، هـــأ بالنســـبة لأثن ـــا لخطـــر المـــوت أو الإصاب بعـــرض صحفـــي طبعً

ـــا  ـــبقًا كلياتن ـــرحت مس ـــا ش ـــل م ـــه مث ـــر لأن ـــات أكب ـــت الصعوب ـــي كان ـــزال يعن الزل

ـــة  ـــي حال ـــه كان ف ـــةً أن ـــا، إضاف ـــن عائلاتن ـــاول نأم ـــم بنح ـــر وع ـــن للخط ـــا معرضي كن

شـــحن يعنـــي عنـــد النـــاس كانـــوا أحيانـًــا يحاولـــوا أنـــه يمنعـــوا التصويـــر يعنـــي 

ســـبق ومرينـــا بهيـــك تجـــارب بأثنـــاء القصـــف بأثنـــاء المجـــازر، لكـــن بالمجـــازر 

كانـــت الوهلـــة الأولـــى فقـــط صعبـــة، العالقيـــن تحـــت الأنقـــاض يعنـــي كان إن 

ـــن  ـــي م ـــاع المدن ـــى 5 ســـاعات ليتمكـــن الدف ـــوا 4 ســـاعات إل ـــت فبطول ـــت طال طال

ـــن  ـــن نح ـــة، لك ـــن أو ثلاث ـــد أو بنائي ـــط واح ـــاء فق ـــي بن ـــون ف ـــه بك ـــن، لأن إخراجه

ـــارب الــــ200  ـــا يق ـــي بتحـــوي م ـــرة يعن ـــة صغي ـــى مدين ـــى عل ـــوم عل عـــم نحكـــي الي

ـــف  ـــلقين بري ـــة س ـــن مدين ـــي ع ـــم بحك ـــا ع ـــاء، أن ـــا 52 بن ـــقط فيه ـــمة س ـــف نس أل

إدلـــب، يعنـــي مـــا ضميـــت جميـــع المناطـــق ياللـــي ياللـــي ســـقطت فـــي أثنـــاء 

الزلـــزال… 

طبعًـــا أكبـــر تحـــدي عـــم بواجهنـــا هـــي التحـــدي الأمنـــي ياللـــي عـــم نمـــر فيـــه 

ـــن  ـــت م ـــه خرج ـــد أن ـــا بعتق ـــا م ـــي أن ـــيء، يعن ـــن كل ش ـــن م ـــوف م ـــوف… الخ الخ

ـــل…  ـــد اللي ـــي بع بيت

ـــن  ـــا بشـــعر بالخـــوف، خـــوف م ـــب دائمً ـــي إدل ـــن ف ـــن المتواجدي ـــا أحـــد الصحفيي أن

ـــبة  ـــة بالنس ـــبه آمن ـــي ش ـــي ه ـــة يعن ـــم المنطق ـــف، رغ ـــن الخط ـــوف م ـــال خ الإعتق
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ـــن  ـــي م ـــا، يعن ـــك دائمً ـــن يلاحق ـــعور ممك ـــذا الش ـــن ه ـــابه، لك ـــا ش ـــف أو م للخط

ـــوف.  ـــعور الخ ـــن ش ـــي ع ـــك تتخل ـــب إن الصع

 كريســـتينا: طبعًـــا مفهـــوم ويمكـــن ممارســـة المهنـــة طبعًـــا بهيـــك ظـــروف 

كمـــان بكـــون أصعـــب علـــى عـــدة أصعـــدة ومســـتويات…

ـــي لازم  ـــن يعن ـــن والإعلاميي ـــص الصحفيي ـــي بالأخ ـــص يعن ـــي: وبالأخ ـــد الغن  عب

تكـــون أي كلمـــة بتطلـــع مـــن أفواههـــم أو مـــن أقلامهـــن هـــي مدروســـة جـــدًا، 

ـــن  ـــي ممك ـــذا يعن ـــة، فه ـــمائهن الصريح ـــمائهن أس ـــر بأس ـــم النش ـــة إذا ت ـــي خاص يعن

ـــرة. ـــر كبي ـــب كثي ـــن متاع ـــبب له يس

 كريســـتينا: نعـــم نعـــم صحيـــح… فاطمـــة، مـــع تطـــور مفهـــوم المواطـــن 

الصحفـــي بآخـــر 12 ســـنة مـــن وقـــت انـــدلاع الثـــورة لهـــأ، برأيـــك مـــن ويـــن 

ــع  ــة الوضـ ــن حقيقـ ــم عـ ــى معلوماتهـ ــن علـ ــوار عـ ــدول الجـ ــاس بـ ــوا النـ بيحصلـ

بســـوريا حاليًـــا، خاصـــة وقـــت إذا بدنـــا نركـــز شـــوي كمـــان علـــى فتـــرة الزلـــزال 

والأيـــام اللـــي تلـــت الزلـــزال؟

ـــر  ـــد أكث ـــي بتعتم ـــاس ه ـــيء الن ـــي أول ش ـــكل أساس ـــه بش ـــد أن ـــة: بعتق  فاطم

ـــى  ـــود عل ـــح وموج ـــهل التصف ـــو س ـــي ه ـــهل يعن ـــو س ـــا، وه ـــيال ميدي ـــى السوش عل

ـــي  ـــمية الل ـــات الرس ـــة للمعلوم ـــر متابع ـــي كثي ـــي إذا ف ـــرف يعن ـــا بع ـــل، م أي موباي

ـــا  ـــي بدن ـــة الل ـــن نحـــن الجهـــات الحكومي ـــا مي ـــع مـــن جهـــات حكوميـــة… أساسً بتطل

ـــو  ـــرف ش ـــدي أع ـــوم ب ـــا الي ـــرة، إذا أن ـــان فك ـــاي كم ـــي ه ـــا يعن ـــا نتابعه ـــي بدن يعن

صـــار بشـــمال غـــرب ســـوريا، وخصوصًـــا بعـــد الزلـــزال، أول شـــغلة بفـــوت عليهـــا 

بصراحـــة بالنســـبة لإلـــي أنـــا الدفـــاع المدنـــي، بشـــوف الدفـــاع المدنـــي شـــو كان 

ـــا  ـــي أن ـــا يعن ـــان أن ـــورية، كم ـــلام س ـــيلة إع ـــة وس ـــيلة صحفي ـــيء وس ـــب، ش ـــم يكت ع

ـــوا  ـــم بكون ـــأ ع ـــي ه ـــوات يل ـــدول القن ـــوف ه ـــوريا، بش ـــارج س ـــن خ ـــع م ـــدا متاب ح

ـــوريا. ـــوا س ـــي ج ـــاس الل ـــن ن ـــة م ـــن جاي ـــات تبعته ـــهلين والمعلوم س
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ــة  ــادر متنوعـ ــه فـــي مصـ ــم أنـ ــر مهـ ــه كثيـ ــتينا: يعنـــي اللـــي ذكرتيـ  كريسـ

للمعلومـــات، ويمكـــن الحـــدا يلـــي مـــا بكـــون عنـــده درايـــة علـــى تنـــوع هـــاي 

المصـــادر أو ميـــن هـــي هـــاي المصـــادر، ممكـــن يكـــون الصـــورة ياللـــي بتشـــكل 

عنـــده تكـــون محـــدودة، فبالتالـــي مابكـــون كثيـــر مفهـــوم شـــو الوضـــع بســـوريا 

بالمناطـــق المختلفـــة كمـــان مـــن البلـــد… 

ـــدول  ـــاس بال ـــد الن ـــة عن ـــص بالمعرف ـــي نق ـــار ف ـــا ص ـــة م ـــك بمرحل ـــل برأي ـــى ه لبن

ـــو  ـــص، ش ـــذا النق ـــي ه ـــار ف ـــه ص ـــوريا؟ و إذا إي ـــع بس ـــة الوض ـــن حقيق ـــاورة ع المج

هـــي العوامـــل اللـــي لعبـــت دور بهـــذا الموضـــوع أو اللـــي لســـه بتلعـــب دور؟ وهـــل 

ـــد  ـــب البل ـــف حس ـــاس تختل ـــد الن ـــي عن ـــة الل ـــاي المعرف ـــن ه ـــه ممك ـــدي أن بتعتق

ـــاي  ـــع ه ـــات تب ـــع الحكوم ـــدة تب ـــب الأجن ـــن، حس ـــا ممك ـــن فيه ـــن موجودي ـــي ه الل

ـــدان؟ ـــاي البل ـــدة به ـــة المعتم ـــادر المعرف ـــدان أو مص البل

ـــر  ـــوع كثي ـــوفه موض ـــا بش ـــة أن ـــوع المعرف ـــأ موض ـــتينا، ه ـــكراً كريس ـــى: ش  لبن

معقـــد، يعنـــي مانـــه ســـهل اســـتقاء المعلومـــات بظـــل النشـــاط علـــى السوشـــيال 

ـــيء  ـــي ش ـــه ف ـــوفه أن ـــا بش ـــا م ـــة، فــــ أن ـــر صعب ـــغلة كثي ـــو ش ـــي ه ـــأ الحال ـــا ه ميدي

ـــوري…  ـــع الس ـــول الوض ـــة ح ـــمه معرف اس

ـــل  ـــن التفاصي ـــات م ـــات طبق ـــي طبق ـــدًا وف ـــد ج ـــار معق ـــأ ص ـــوري ه ـــع الس الوض

ــا فـــي  ــلاً مـ ــاس، وأصـ ــاة النـ ــا بتنعكـــس بشـــكل مختلـــف علـــى حيـ ياللـــي كلهـ

ســـوريا وحـــدة فـــي ســـورياّت هـــأ بتقـــع تحـــت ســـيطرة جهـــات مختلفـــة، فـــي 

ـــام  ـــر الش ـــة تحري ـــا هيئ ـــي عن ـــة ف ـــيطرة الحوثي ـــق الس ـــا مناط ـــي عن ـــراك، ف ـــا الأت عن

فـــي مناطـــق النظـــام، فـــي ســـياقات خاصـــة مثـــل الســـويدا ودرعـــا، وكل منطقـــة 

ـــا دول  ـــه وأيضً ـــوف أن ـــي بش ـــا الل ـــا، أن ـــن حاله ـــا ع ـــي فيه ـــائل تحك ـــا وس ـــي عنده ف

الجـــوار، أنـــا بشـــوف أنـــه عمليـــات التضليـــل الإعلامـــي لعبـــت كثيـــر دور ســـلبي 
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بتصديـــر صـــورة عكـــس الواقـــع، وإذا هـــون بـــدي أحكـــي مثـــلًا أنـــه نحـــن فـــي 

ـــلًا  ـــل مث ـــا مث ـــة عن ـــة الحقيق ـــي لتغطي ـــل الإعلام ـــم اســـتهدافها بالتضلي ـــا ت ـــر قضاي كثي

ـــادةً  ـــط، ع ـــده خط ـــة ب ـــو المعرف ـــعي نح ـــن الس ـــوع م ـــذا الن ـــاوي، فه ـــم الكيم جرائ

ـــا  ـــا، م ـــان أو بتركي ـــش بلبن ـــادي عاي ـــدا ع ـــا إذا ح ـــي أن ـــك يعن ـــتقائها هي ـــم اس لا يت

ـــون  ـــادةً بك ـــه ع ـــرض ل ـــي بتع ـــة الل ـــو الحقيق ـــرف ش ـــرض لأع ـــي أتع ـــارع فين ـــا بالش م

ـــه فـــي وصـــول أكبـــر للإعـــلام الحكومـــي أو الإعـــلام الرســـمي، وعـــم  هـــو التضليـــل، لأن

ـــة…  ـــإضعاف الحقيق ـــود لـ ـــذل جه ـــم ب يت

ـــا  ـــت م ـــن وق ـــن 2011 م ـــي م ـــه طـــول الصـــراع يعن ـــي أن ـــب الثان ـــب، الجان هـــذا جان

ـــرف  ـــا بتع ـــدة م ـــت جدي ـــال خلق ـــي أجي ـــت، ف ـــاس مل ـــأ الن ـــد ه ـــورة، لح ـــت الث قام

شـــيء، حتـــى ضمـــن الســـوريين والســـوريات، والنـــاس مـــا دائمًـــا عندهـــا نفـــس 

ـــي. ـــع مآس ـــم تتاب ـــل ع ـــغف تض الش

 لبنـــى: يعنـــي كمـــان نحـــن ياللـــي عـــم يصيـــر أنـــه مـــا فـــي أخبـــار، يعنـــي 

الوضـــع مانـــه ســـعيد لحتـــى النـــاس تضـــل لاحقـــة تعـــرف شـــو عـــم يصيـــر، عـــم 

ـــاث  ـــز الأبح ـــطاء بمراك ـــطات والنش ـــال الناش ـــن بمج ـــور بالمهتمي ـــا محص ـــل أحيانً يض

ــرة  ــلات المناصـ ــط وحمـ ــات الضغـ ـــر، أو بحلقـ ـــكل أكث ــة بش ــدول المتحكمـ بالـ

اللـــي عـــم تحـــاول تعملهـــا منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لتضـــوي علـــى نقطـــة 

ـــرياً  ـــات قس ـــن والمختفي ـــة المختفي ـــل قضي ـــة مث ـــة معين ـــى قضي ـــي عل ـــة، يعن معين

والمعتقليـــن، مثـــلًا قضيـــة تهجيـــر القســـري، شـــو صـــار بالزلـــزال… أمـــا تحســـني 

ـــد  ـــبب تعقي ـــأ بس ـــع ه ـــيء، أتوق ـــكل ش ـــم ب ـــون مل ـــدا يك ـــيء، أو ح ـــي كل ش تغط

المشـــهد كثيـــر صعـــب ومـــو بـــس تعقيـــد للمشـــهد الســـوري بحـــد ذاتـــه، وانمـــا 

الأطـــراف اللـــي منخرطـــة فيـــه؛ يعنـــي وضـــع الســـوريين بتركيـــا انعكـــس كمـــان 

ووضـــع الحكومـــة التركيـــة وهـــأ مؤخـــراً الانتخابـــات انعكســـت علـــى كل خطـــط 

الســـوريين وخوفهـــن ومخاوفهـــن واســـتقرارهن و شـــو بدهـــن يعملـــوا.
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ـــار  ـــرق، ص ـــمال ش ـــق ش ـــن مناط ـــكان م ـــحاب الأمري ـــاعة بانس ـــع إش ـــلًا طل ـــابقًا مث س

فـــي حالـــة فـــزع أنـــه نحـــن معناهـــا حنســـقط للنظـــام شـــو بدنـــا نعمـــل؟ فهـــأ 

ـــن  ـــر أو م ـــم يصي ـــي ع ـــان الل ـــن لبن ـــري م ـــل القس ـــي الترحي ـــرية يعن ـــودة القس الع

تركيـــا، فبقصـــد مـــا كل النـــاس عندهـــا نفـــس المعرفـــة وحتـــى مـــن أوروبـــا هـــأ 

ـــرب، كان  ـــي ح ـــاد ف ـــا ع ـــه م ـــاء أن ـــي إدع ـــام وف ـــع النظ ـــع م ـــي تطبي ـــاء ف ـــي إدع ف

ـــوا  ـــوريات ارجع ـــوريين وس ـــا س ـــلا ي ـــر وي ـــام انتص ـــاب والنظ ـــى الإره ـــرب عل ـــي ح ف

ـــر  ـــه بشـــكل كثي ـــج ل ـــم التروي ـــم يت ـــان الخطـــاب هـــأ ع ـــوا؟ هـــذا كم ـــا بترجع ـــه م لي

ـــن  ـــا لاجئي ـــي فيه ـــدول الل ـــى مـــن ال ـــاؤه، حت ـــل النظـــام وحلف ـــس مـــن قب ـــو ب ـــوي م ق

ولاجئـــات وحتـــى مـــن الـــدول الأوروبيـــة وهـــذا شـــيء كثيـــر خطيـــر، لأنـــه هـــذا 

ـــن  ـــر لأم ـــد مباش ـــو تهدي ـــه ه ـــة تبع ـــه أو النتيج ـــل تبع ـــي ردة الفع ـــون يعن ـــم يك ع

ـــاس…  ـــدول الن ـــلامة ه وس

بتمنـــى انـــي كـــون جاوبتـــك، بـــس موضـــوع المعرفـــة يعنـــي والوصـــول إلـــى المعرفـــة 

ـــي نحـــن  ـــوح للمعلومـــات الل ـــده جهـــد، خاصـــةً بهـــأ بالمجـــال المفت هـــو موضـــوع ب

ـــا  ـــوائية، م ـــات عش ـــي لمعلوم ـــم تتعرض ـــار ع ـــول النه ـــت ط ـــي أن ـــه، والل ـــين في عايش

ـــا. ـــل منه ـــا تعرفـــي الصـــح أو الخطـــأ أو شـــو المضل ـــدرة غالبً ـــدك ق عن

ـــه  ـــي ذكرتي ـــة لل ـــا، وبالإضاف ـــك تمام ـــق مع ـــى وبتف ـــق لبن ـــك ح ـــتينا: مع  كريس

ـــي جـــزء  ـــت، ممكـــن ف ـــاس مل ـــه الن ـــل: أن ـــر موضـــوع المل ـــي كمـــان غي عـــم بخطـــر ل

ـــي،  ـــا ذكرت ـــل م ـــة مث ـــنوات طويل ـــدار س ـــى م ـــه عل ـــاق لأن ـــب واره ـــان تع ـــه كم من

الأخبـــار غيـــر ســـعيدة وغيـــر ســـارة والوضـــع مـــن ســـيء لأســـوأ، فممكـــن كمـــان 

نتفهـــم حالـــة التعـــب اللـــي بيشـــعروا فيهـــا النـــاس، إن كان الأشـــخاص الســـوريين 

والســـوريات، أو الأشـــخاص اللـــي مهتميـــن بالشـــأن الســـوري يعنـــي علـــى مـــدار 

ـــع  ـــى تواصـــل م ـــوا عل ـــر يضل ـــم بصي ـــو ع ـــوا ش ـــوا يفهم ـــم بحاول ـــاي الســـنوات، وع ه

ـــع…  الواق
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وعلـــى ســـيرة السوشـــيال ميديـــا عبـــد الغنـــي بحـــب أســـألك شـــوي عـــن عـــن 

ـــفنا  ـــوريين ش ـــوريات والس ـــن الس ـــا بي ـــيال ميدي ـــى السوش ـــي دارت عل ـــث الل الأحادي

ـــزال بشـــتى  ـــة الزل ـــث عـــن اســـتغلال النظـــام لكارث ـــزال أحادي ـــر بعـــد حـــدوث الزل كثي

ـــتغلال؟  ـــذا الاس ـــة ه ـــة أو حقيق ـــن طبيع ـــوي ع ـــا ش ـــي لن ـــك تحك ـــكال، في الأش

ـــوم  ـــن أول ي ـــزال م ـــة الزل ـــتغل كارث ـــوري اس ـــام الس ـــا النظ ـــي: طبعً ـــد الغن  عب

وقوعـــه، يعنـــي إن كان سياســـياً أو حتـــى اقتصاديـًــا، واســـتنفر جميـــع مؤسســـاته 

لاســـتثمار هـــاي الكارثـــة علـــى حســـاب الســـوريين يعنـــي، حتـــى فـــي مناطـــق 

ـــا  ـــه طبعً ـــة من ـــي محاول ـــا ه ـــيطرته، وطبعً ـــاق س ـــن نط ـــن ع ـــارج ع ـــيطرته أو خ س

لكســـب التعاطـــف الدولـــي سياســـيًا رغـــم أنـــه فـــي عـــدد كبيـــر مـــن الجهـــات 

ــاعدات  ــر للمسـ ــم بصيـ ــي عـ ــب ياللـ ــن النهـ ــذرت مـ ــة حـ ــة والحقوقيـ الإعلاميـ

ـــا  ـــي صرن ـــوري يعن ـــام الس ـــا النظ ـــيطرته، وطبعً ـــت س ـــزال تح ـــا الزل ـــة لضحاي المقدم

ـــال، والتناقضـــات  ـــى الحب ـــرص واللعـــب عل ـــاص الف ـــى اقتن ـــاد عل ـــي اعت ـــه يعن حافظين

الإقليميـــة والدوليـــة يعنـــي وتقديـــم نفســـه كانـــه ركيـــزة مـــن ركائـــز المنظومـــة 

الأمنيـــة الإقليميـــة.

ــة حلـــب  ــي مدينـ ــي فـ ــزال هـ ــة الزلـ ــن كارثـ ــرى ضمـ ــتغلال جـ ــم اسـ ــا أهـ طبعًـ

ـــيطرته  ـــل س ـــي قب ـــف مُدم ـــرض لقص ـــي تع ـــن، يالل ـــلاح الدي ـــي ص ـــي ح ـــص ف وبالأخ

علـــى مدينـــة حلـــب بالكامـــل، قصـــف بالبراميـــل متفجـــرة إضافـــةً لمئـــات آلاف 

ــة  ــتغل هالأبنيـ ــاض، اسـ ــي اندفنـــت تحـــت الأنقـ ــاس اللـ ــى والنـ ــى والجرحـ القتلـ

ـــن  ـــى ناجي ـــى تســـاعد بالبحـــث عل ـــي اجـــت لحت ـــة الل ـــود العربي ـــاء الوف ـــرة أثن المدم

ـــه هـــي وقعـــت أو تضـــررت بســـبب  ـــت أن ـــة وثب تحـــت الأنقـــاض، اســـتغل هـــي الأبني

كارثـــة الزلـــزال، لكـــن بالحقيقـــة أنـــه نصـــف الحـــي كان مدمـــر بســـبب القصـــف 

ـــي  ـــف. يعن ـــف للقص ـــه الكثي ـــد تعرض ـــزال، بع ـــة الزل ـــر بكارث ـــي تدم ـــف الثان والنص

ـــكن  ـــة للس ـــر قابل ـــه غي ـــا، لأن ـــكان أساسً ـــن الس ـــة م ـــي خالي ـــة ه ـــاي الأبني ـــم ه معظ
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ـــة  ـــي النقط ـــتغل ه ـــو اس ـــة، فه ـــه المنطق ـــت ل ـــي تعرض ـــي يالل ـــف يالل ـــبب القص بس

بالـــذات، وثبـــت جميـــع مناطـــق القصـــف أو أو المنهـــارة أو شـــبه منهـــارة فـــي مناطـــق 

ـــة  ـــاي المعلوم ـــي ه ـــه ه ـــد أن ـــزال، وبعتق ـــبب الزل ـــارت بس ـــي ص ـــه ه ـــيطرته أن س

ـــى  ـــت بتمن ـــا كن ـــي أن ـــة يالل ـــات الحقوقي ـــن المؤسس ـــر م ـــن كثي ـــت ع ـــذات انخف بال

ــا أو حتـــى المؤسســـات الإعلاميـــة  ــلًا أنـــه هالجهـــات الحقوقيـــة تحكـــي فيهـ فعـ

ـــزال لكـــن هـــذا  ـــرة بالزل ـــة كبي ـــلًا بوهل ـــت فع ـــاس كان ـــه الن ـــة، لكـــن بتصـــور أن الدولي

ـــي  ـــوريين يالل ـــق هالس ـــار بح ـــتغلال ص ـــر اس ـــو أكب ـــه ه ـــره أن ـــو بعتب ـــوع ه الموض

ـــا. ـــة أساسً ـــي المنطق ـــوا ف ـــي مات ـــوريين يالل ـــن والس ـــن بيوته ـــوا م طلع

 كريســـتينا: معـــك حـــق عبدالغنـــي، هـــاي النقطـــة كثيـــر مهمـــة… بـــدي أرجـــع 

شـــوي علـــى فتـــرة مـــا قبـــل الزلـــزال ونـــروح شـــوي لمســـألة التضليـــل الإعلامـــي 

ـــي ســـوريا وشـــايفين  ـــا. كســـوريين وســـوريات عايشـــين ف ـــا عـــم نحكـــي عنه ـــي كن الل

ـــم  ـــم، ع ـــة لك ـــة واضح ـــدا ممنهج ـــي أي بروباجان ـــل كان ف ـــف، ه ـــن كي ـــع الراه الوض

بتـــم نشـــرها بيـــن مواطنـــي ومواطنـــات الـــدول المختلفـــة مـــن قبـــل الإعـــلام أو 

ـــوريا؟ ـــع بس ـــة الوض ـــن طبيع ـــات ع ـــل الحكوم ـــن قب ـــى م حت

 عبـــد الغنـــي: هـــأ بعتقـــد أنـــه هـــي أكبـــر أكبـــر الشـــائعات ياللـــي كانـــت 

تنتشـــر عـــن الســـوريين بيـــن الـــدول هـــي كلمـــة الإرهـــاب، أو مســـمى الإرهـــاب 

ـــوريين،  ـــن الس ـــى المعارضي ـــعوب عل ـــن الش ـــدول بي ـــض ال ـــا بع ـــي أطلقته ـــي يالل يعن

يعنـــي علـــى ســـبيل المثـــال أغلـــب المواطنيـــن الأوروبييـــن عندهـــن معلومـــات 

مغلوطـــة حـــول الثـــورة الســـورية، أكبـــر معلومـــة مغلوطـــة بيعرفوهـــا هـــي أنـــه 

الثـــورة الســـورية يعنـــي هـــي داعـــش، وطبعًـــا النظـــام الســـوري وروســـيا وإيـــران 

ـــر  ـــروا بمظه ـــا يظه ـــى م ـــائعات، لحت ـــذه الش ـــى ه ـــى عل ـــؤولين عل ـــم المس ـــي ه يعن

القاتـــل أو المجـــرم أو الديكتاتـــور أو المختـــل إلـــى إلـــى آخـــره.
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ــدول  ــات الـ ــه حكومـ ــي بتمارسـ ــع ياللـ ــة، التطبيـ ــب فاطمـ ــتينا: طيـ  كريسـ

ـــاس  ـــى الن ـــس عل ـــرورة بنعك ـــا بالض ـــة، وأثره ـــة ممنهج ـــي آلي ـــوريا ه ـــاورة لس المج

ـــل  ـــدول، ه ـــاي ال ـــأوا له ـــي لج ـــات أو الل ـــن والمواطن ـــدول، إن كان المواطني ـــاي ال به

ـــدول الجـــوار عـــن الســـوريات والســـوريين جـــوات  ـــاس ب ـــة نظـــر الن ـــر وجه ـــم تتغي ع

ـــر؟ ـــر يصي ـــذا التغيي ـــش ه ـــى بل ـــه، إيمت ـــوريا؟ وإذا اي س

 فاطمـــة: شـــكراً لإلـــك علـــى هـــذا الســـؤال لأنـــه هـــذا بخلينـــي أرجـــع للــــ2012، 

ـــا، فــــ كان الوضـــع يعنـــي كثيـــر منيـــح  ـــا وأهلـــي علـــى تركي نحـــن بالــــ2012 إجيـــت أن

ـــن  ـــي ع ـــبقة يعن ـــور مس ـــي ص ـــا ف ـــا م ـــا لس ـــي أساسً ـــاس يعن ـــي الن ـــب ف ـــي ترحي ف

عـــن أي حـــدا بيجـــي مـــن ســـوريا و لســـا كانـــت يعنـــي الثـــورة ببدايتهـــا وفـــي 

ـــي  ـــد بعـــد الــــ2016 وكان ف ـــش الوضـــع يتعق ـــد بل ـــا بعتق ـــش أن تضامـــن واضـــح… بل

ـــا  ـــى م ـــوف لحت ـــن ضي ـــع نح ـــاب تب ـــي خط ـــا كان ف ـــبة لتركي ـــلًا بالنس ـــا مث ـــي أن يعن

يكـــون فـــي حقـــوق واضحـــة للنـــاس… وضـــل هـــذا الشـــيء يمكـــن مســـتمر لــــ لفتـــرة 

ـــراً  ـــأ مؤخ ـــوف. ه ـــوريين الضي ـــا الس ـــه أخوتن ـــوا أن ـــأ بيقول ـــي له ـــة، يعن ـــر طويل كثي

ـــري  ـــة نظ ـــك بوجه ـــا هي ـــش أن ـــوريين، فبل ـــن الس ـــة اللاجئي ـــتخدموا كلم ـــوا يس بلش

وخـــلال متابعتـــي أنـــه بالــــ2016 بلشـــت الأمـــور تتعقـــد، لأنـــه مـــا بعـــرف يمكـــن هـــذا 

ـــذا  ـــع ه ـــم بتطال ـــت ع ـــي كان ـــي دول ه ـــية، ف ـــح سياس ـــي مصال ـــار ف ـــه ص ـــان أن كم

ـــوا،  ـــا كان ـــن م ـــات وي ـــن واللاجئ ـــة ضـــد اللاجئي ـــة، وخطـــاب العنصري خطـــاب الكراهي

ـــا  ـــا رحن ـــن م ـــالأردن وي ـــيء ب ـــع س ـــان الوض ـــا كم ـــوء بتركي ـــع أس ـــا الوض ـــان لس بلبن

عـــم بكـــون فـــي الـــدول هـــي عـــم تلعـــب بشـــكل أساســـي بتضخـــم هـــذا بهـــذا 

الخطـــاب لأنـــه بتيجـــي كمـــان بتركيـــا فـــي نـــاس بتيجـــي بتحكـــي معهـــا لأ نحـــن 

ـــر  ـــفناه كثي ـــى ش ـــذا ايمت ـــا ه ـــك، وخصوصً ـــي هي ـــن نحك ـــول نح ـــو معق ـــن م ـــا نح م

ـــي  ـــرة، يعن ـــات الأخي ـــة الانتخاب ـــد الحمل ـــيء بع ـــر س ـــكل كثي ـــح بش ـــي واض ـــار يعن ص

ـــد  ـــم تعتم ـــت ع ـــة كان ـــة المعارض ـــة كامل ـــة أو حمل ـــا المعارض ـــي فرضً ـــت يعن وصل
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ـــكل  ـــة بش ـــي بصراح ـــوا. ف ه ـــوريين لازم يرجع ـــه الس ـــول أن ـــم بتق ـــت ع ـــا كان عليه

ـــح  ـــي واض ـــهام يعن ـــر إس ـــا كثي ـــات كان إله ـــر، الحكوم ـــم تتغي ـــت ع ـــن، إن كان متباي

ـــة  ـــن دول ـــان م ـــف كم ـــام وبيختل ـــام لع ـــن ع ـــف م ـــي بختل ـــذا يعن ـــة وه ـــاي القص به

ـــر  ـــم بصي ـــي ع ـــلا ف ـــا مث ـــوق، بأوروب ـــة أو الحق ـــل كل دول ـــة وحســـب كل العوام لدول

ـــن  ـــا م ـــات وخصوصً ـــن واللاجئ ـــد اللاجئي ـــري ض ـــاب عنص ـــي خط ـــه ف ـــالات أن ـــي ح ف

ـــي  ـــي ه ـــة الل ـــي الفظاع ـــه به ـــو مان ـــس ه ـــة ب ـــية معين ـــزاب سياس ـــلًا أح ـــض مث بع

ـــؤال! ـــى الس ـــك عل ـــون جاوبت ـــه ك ـــاء الل ـــالأردن… ان ش ـــان أو ب ـــا أو بلبن ـــلًا بتركي مث

 كريستينا: لا جاوبتيني، كان كافي ووافي جوابك… 

ـــم  ـــت ع ـــي كان ـــة الل ـــاب الكراهي ـــن خط ـــوي ع ـــي ش ـــك، نحك ـــل لال ـــدي أنتق ـــى ب لبن

ـــن  ـــدرة اللاجئي ـــى ق ـــم عل ـــر م ـــف أث ـــري، كي ـــاب العنص ـــة والخط ـــه فاطم ـــي عن تحك

ـــم  ـــن مســـاعدات لتعلي ـــن الأساســـية م ـــى الوصـــول لحقوقه ـــات الســـوريين عل واللاجئ

ـــره؟ ـــل، وغي ـــل، العم ـــة، تنق لصح

 لبنـــى: هـــأ إذا إذا بدنـــا نحكـــي طبعـــا وضـــع لبنـــان مختلـــف عـــن وضـــع 

تركيـــا؛ لأنـــه نحـــن فـــي عنـــا خطـــاب كراهيـــة أو هـــو يعنـــي اللـــي مـــا يســـمى 

ـــود  ـــا موج ـــن، وأيضً ـــي البلدي ـــود ف ـــا، موج ـــن أيضً ـــب باللاجئي ـــدم الترحي ـــاب ع خط

ـــادي  ـــي عـــم تن ـــة، يلل ـــارات اليميني ـــر التي ـــادة عب ـــا بكـــون ع ـــا، هـــأ بأوروب ـــي أوروب ف

ـــه  ـــان الوضـــع شـــوي أصعـــب؛ لأن ـــا وبلبن ـــن أو عـــدم اســـتقبالهم، بتركي بعـــودة اللاجئي

ـــت فاطمـــة هـــن  ـــا قال ـــل م ـــه، ف مت ـــة للاجـــئ أو اللاجئ ـــة قانوني ـــي صف ـــا ف ـــا م بتركي

موجوديـــن بصفـــة ضيـــف وضيفـــة، يعنـــي مـــا فـــي حقـــوق، الحكومـــة كانـــت عاطيـــة 

ـــه هـــو مجانـــي طبعـــا، لكـــن  ـــة، المفـــروض أن ـــة والتعليمي )access( للخدمـــات الصحي

ـــح  ـــركا لصال ـــي وأمي ـــاد الأوروب ـــن الإتح ـــا م ـــم تغطيته ـــم يت ـــاعدات ع ـــي مس ـــو ف ه

ـــة.  ـــة اللبناني ـــا الحكوم ـــة وأيضً ـــة التركي الحكوم
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هـــأ خطـــاب الكراهيـــة شـــو بيعمـــل؟ أو العنـــف يلـــي عـــم يتـــم ممارســـته ضـــد 

ـــم نشـــهد  ـــا ع ـــس خطـــاب، نحن ـــون ب ـــم يك ـــا ع ـــاد الخطـــاب م ـــاس؟ أول شـــيء ه الن

ـــالات  ـــر ح ـــي كثي ـــار ف ـــل، ص ـــكاكين للقت ـــرب بالس ـــل لض ـــم توص ـــف، ع ـــالات عن ح

ـــق  ـــس خطـــاب، هـــو متراف ـــو ب ـــي هـــو م ـــل القســـري؛ يعن ـــالأرواح، والترحي خســـارة ب

ـــا  ـــه أن ـــوف لأن ـــبب خ ـــم تس ـــاس، ع ـــد الن ـــوف عن ـــبب خ ـــم تس ـــة، ع ـــال عنيف بأفع

ـــى المستشـــفى  ـــه مســـاعد روح عل ـــه الوضـــع العـــام مان ـــا حاســـس أن لمـــا بمـــرض وأن

ــا بينتهـــك حقـــي وبتعـــرض  ــا بـــروح ووقـــت أنـ ــا مـ ــوز يرحلونـــي، فأنـ ــه بجـ لأنـ

ـــي عـــم يشـــغلني بالأســـاس ســـاعات فـــوق  ـــف بمـــكان العمـــل الل للتحـــرش أو لأي عن

ـــي اشـــتغل،  ـــدي إذن أن ـــا عن ـــه م ـــه عـــم بشـــتغل بالأســـود لأن ـــه لأن ـــي مســـموح في الل

ـــا  ـــي، لم ـــاف يرحلون ـــا بخ ـــه أن ـــاك لأن ـــن أي انته ـــغ ع ـــروح ببل ـــا ب ـــا م ـــان وقته فكم

ـــي،  ـــة تحمين ـــة أو قانوني ـــة حقوقي ـــي بني ـــا ف ـــى أبســـط ســـبب وم ـــل عل ـــر الترحي بصي

ـــي،  ـــة بحقوق ـــه علاق ـــيء ل ـــية أو لأي ش ـــات الأساس ـــي للخدم ـــر كل وصول ـــا بيتأث فأن

ـــى  ـــا عل ـــات وخاصـــة أيضً ـــن واللاجئ ـــى كل اللاجئي ـــر عل ـــر طبعـــا بشـــكل كبي ـــذا بأث فه

ـــال…  ـــاء والأطف النس

ـــن  ـــن م ـــدارس وحرمانه ـــال بالم ـــد الأطف ـــته ض ـــم ممارس ـــم يت ـــف ع ـــي عن ـــي ف يعن

ـــا  ـــة م ـــن إقام ـــا عنده ـــن م ـــي أهله ـــان الل ـــلًا بلبن ـــي مث ـــر الأهال ـــي كثي ـــم، ف التعلي

بيحســـنوا يبعتـــوا أصـــلاً أولادهـــن يعنـــي فـــي كثيـــر أطفـــال مـــا عندهـــن وصـــول 

ــا  ــان مـ ــوداء مشـ ــة سـ ــين ببقعـ ــن عايشـ ــي هـ ــن الأهالـ ــر مـ ــي كثيـ ــم، فـ للتعليـ

يطلعـــوا… متخبييـــن لأنـــه إذا بيمســـكوا حيترحلـــوا… 

ـــر  ـــو كثي ـــم، ه ـــا قائ ـــذا الوضـــع لس ـــي لأســـف ه ـــي الوضـــع الحال ـــذا يعن فالوضـــع ه

خطيـــر وهـــو مؤشـــر أيضًـــا خطيـــر علـــى انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان، والتطبيـــع اللـــي 

ـــي  ـــه ف ـــي لأن ـــه، يعن ـــاعد بتأجيج ـــم يس ـــا ع ـــأ حالي ـــد ه ـــام الأس ـــع نظ ـــر م ـــم يصي ع

ـــي كان  ـــلوكيات والل ـــن الس ـــوع م ـــذا الن ـــة له ـــة المناهض ـــوات الحقوقي ـــف بالأص ضع
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ـــا  ـــات صوته ـــي الحكوم ـــه ه ـــه أن ـــره في ـــد ضه ـــوري يش ـــان الس ـــي الإنس ـــادةً يعن ع

ـــي بوجـــه النظـــام مـــا عـــاد موجـــود، هـــي الحكومـــات عـــم تســـعى هـــأ للتعامـــل  عال

ـــا.  ـــة إلن ـــة والحقوقي ـــاع القانوني ـــة الأوض ـــن هشاش ـــي زادت م ـــام، بالتال ـــع النظ م

ـــا، هـــأ مـــن يوميـــن غـــرق قـــارب،  وهـــذا الســـبب اللـــي عـــم نشـــوفه بالهجـــرة لأوروب

ـــأ  ـــودة ه ـــا موج ـــل مان ـــاس مح ـــي الن ـــان، يعن ـــعرت بالأم ـــاد ش ـــا ع ـــاس م ـــه الن لأن

فـــي لبنـــان أو فـــي تركيـــا، مـــا عـــاد حاســـه إنهـــا فينـــا تضـــل بأمـــان؛ لأنـــه بـــأي 

ـــب،  ـــت التعذي ـــن تح ـــن ويقتله ـــم يعتقله ـــي ع ـــام، يلل ـــى النظ ـــا عل ـــة برجعوه لحظ

ـــي  ـــوق، يعن ـــى الحق ـــا أدن ـــوا فيه ـــن يحصل ـــي ممك ـــة يل ـــي الوجه ـــا ه ـــي أوروب فبالتال

ـــوق. ـــى الحق ـــل أدن ـــى الأق ـــن عل ـــاز لك ـــيء ممت ـــان ش ـــول كم ـــا حنق م

 كريســـتينا: عـــم فكـــر هـــأ وأنـــت بتحكـــي أنـــه كمـــان بالوضـــع السياســـي 

ـــة  ـــة المختلف ـــوزارات الخارجي ـــائد ب ـــاب الس ـــا والخط ـــة حالي ـــدول الأوروبي ـــض ال ببع

ـــم  ـــان تفه ـــرب، فكم ـــا الح ـــت فيه ـــن وخلص ـــد آم ـــارت بل ـــوريا ص ـــه س ـــة أن الأوروبي

المواطنيـــن والمواطنـــات بهـــاي الـــدول، وحتـــى حكومـــات هـــي الـــدول، ليـــش النـــاس 

ـــا  ـــون لس ـــوريا بك ـــين بس ـــن قوس ـــرب( بي ـــي ح ـــل ف ـــه )بط ـــع أن ـــأ م ـــأ ه ـــم تلج ع

ـــداً.  ـــع تعقي ـــد الوض ـــي فبزي ـــب يعن أصع

عبـــد الغنـــي لبنـــى عـــم تحكـــي كانـــت عـــن دول الجـــوار والـــدول الأوروبيـــة… 

ـــوريات  ـــى الس ـــري عل ـــاب العنص ـــة والخط ـــاب الكراهي ـــر خط ـــو أث ـــوريا، ش ـــوّات س ج

والســـوريين؟ ولا هـــل ممكـــن فـــي خطـــاب آخـــر منتشـــر بســـوريا فيمـــا يتعلـــق 

بهـــذا الموضـــوع؟

 عبـــد الغنـــي: لأ لأ بعتقـــد لأســـف يعنـــي خطابـــات الكراهيـــة اللـــي عـــم 

ــا، زرعـــت الكـــره بقلـــوب الســـوريين  بتصيـــر بـــدول الجـــوار مثـــل لبنـــان وتركيـ

ـــه ابناؤهـــن  ـــم بشـــوفوا أن ـــا ع ـــي، فلم ـــن يعن ـــه معظـــم الســـوريين ملكومي خاصـــة أن
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أو حتـــى أباؤهـــن عـــم يتعذبـــوا بـــدول الجـــوار فعـــم بصيـــر فـــي كراهيـــة كبيـــرة لحـــد 

ـــلبية  ـــده شـــحنات س ـــون عن ـــم بك ـــي بالداخـــل ع ـــه يل مســـتحيل ينوصـــف، خاصـــةً أن

ـــات  ـــن عملي ـــا زاد م ـــيء طبع ـــذا الش ـــي، ه ـــه يعن ـــن تتصوري ـــا ممك ـــوق م ـــرة ف كبي

الانتحـــار مـــن عـــام 2019 إلـــى الآن، يعنـــي صـــار عنـــا أقـــل شـــيء يوميـــا حالـــة 

ـــوريا…  ـــدة بس ـــار واح انتح

ـــر  ـــة لأنهـــا كثي ـــي النقط ـــد ه ـــف عن ـــدي وق ـــي بـــس ب ـــتينا: عبـــد الغن  كريس

مهمـــة هـــل فـــي أي إحصائيـــات رســـمية بأعـــداد حـــالات الانتحـــار فـــي ســـوريا 

بالســـنوات الأخيـــرة؟

 )save children( ـــة ـــي منظم ـــوري ف ـــمال الس ـــبة للش ـــأ بالنس ـــي: ه ـــد الغن  عب

ـــة  ـــةً لــــ83 حال ـــار، إضاف ـــة انتح ـــن 24 حال ـــر م ـــه أكث ـــت أن ـــال، وثق ـــذوا الأطف أو انق

ـــة  ـــب، ببداي ـــف إدل ـــت بري ـــن الــــ18، حصل ـــال دون س ـــي لأطف ـــلت، ه ـــار فش انتح

ـــذا.  ـــا ه ـــى يومن ـــام 2023 إل ع

ـــي صـــدر  ـــر الل ـــه التقري ـــل لأن ـــارب الســـتة اشـــهر أو اق ـــا يق ـــرة م ـــي لاحظـــي الفت يعن

ببدايـــة شـــهر الخامـــس يعنـــي معناتهـــا الكميـــة هـــي جـــداً كبيـــرة وهـــن وثقـــوا 

فقـــط الأطفـــال دون ســـن الــــ18، طبعـــا عـــم يتـــم اســـتخدام الحبـــوب الزراعيـــة مثـــل 

ـــم  ـــا ع ـــي م ـــاس هون ـــه الن ـــط، أن ـــى الضغ ـــحنات وحت ـــي الش ـــبب ه ـــاز بس ـــب الغ ح

تعـــرف هـــدول الشـــباب لا ضـــل عندهـــن مـــدارس لا جامعـــات لا أهـــداف، حتـــى 

ـــو عـــم بصيـــر فيـــه،  ـــوف ش ـــان عـــم يش ـــاوي يســـافر علبن ـــي إذا كان ن الســـفر يعن

ـــم  ـــي ع ـــس الجـــوار يعن ـــو ب ـــي م ـــا، يعن ـــى أوروب ـــا أو عل ـــى تركي ـــاوي يســـافر عل إذا ن

يتعـــرض الســـوري لهيـــك شـــيء يعنـــي، شـــفنا شـــو عـــم بصيـــر فيهـــن بصربيـــا أو 

ـــوأ  ـــن أس ـــب، لك ـــي موضـــوع جـــداً صع ـــوا، يعن ـــف غرق ـــرا كي ـــى مؤخ ـــان أو حت باليون

ـــل  ـــاس بالداخ ـــن الن ـــر م ـــدد كبي ـــف ع ـــار لأس ـــا، ص ـــان وبتركي ـــو بلبن ـــل ه ـــا يحص م
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ـــا  ـــن م ـــه نح ـــم أن ـــن رغ ـــعوب هالبلدي ـــاه ش ـــره اتج ـــن الك ـــزرع بداخله ـــوري ان الس

ـــي  ـــع بحك ـــن برج ـــع، لك ـــى الجمي ـــة عل ـــاب الكراهي ـــة أو خط ـــم العنصري ـــا نعم فين

أنـــه الســـوريين عـــم يتعرضـــوا لضغـــوط نفســـية يعنـــي حتـــى الأطبـــاء النفســـيين 

ـــه  عـــم بيصعـــب عليهـــن هيـــك شـــي، وإذا منلاحـــظ أنـــه صـــار عمـــل منظمـــات بأكمل

ـــي  ـــي ف ـــا نحـــن ف ـــم النفســـي، فمعناته ـــط للدع ـــا فق ـــي مناطقن بالداخـــل الســـوري ف

ـــا... ـــى له ـــة يرث أزم

 كريستينا: نعم صحيح صحيح.

 عبد الغني: لذلك عم بيتم التعميم يعني على الشعوب بأكملها.

ـــي  ـــه يعن ـــد تبع ـــتويات التعقي ـــي ومس ـــع يعن ـــف الوض ـــر مؤس ـــتينا: كثي  كريس

ـــر  ـــم بصي ـــل الســـوريين والســـوريات ع ـــه قت ـــت بتحكـــي أن ـــر هـــأ وأن ـــم فك ـــك ع هي

بأشـــكال مختلفـــة منهـــا المباشـــر، ومنهـــا غيـــر المباشـــر… مثـــل مثـــلا حـــالات 

الانتحـــار أو الــــ كمـــان قديـــه عـــم بنشـــوف أشـــخاص هـــن عايشـــين بياكلـــوا وبيشـــربوا 

ـــب  ـــن صع ـــه يمك ـــة أن ـــب لدرج ـــي صع ـــن النفس ـــوا وضعه ـــن ج ـــس م ـــوا، ب بيتنفس

ـــة  ـــن المحاول ـــة م ـــو حال ـــر ه ـــي بالآخ ـــين، يعن ـــد عايش ـــن ج ـــن ع ـــول أنه ـــى نق حت

ـــتمرة. ـــاء المس للبق

 عبد الغني: هي إذا افترضنا أنه هنن كل يوم بياكلوا، يعني....

 كريستينا: نعم صحيح.

 عبد الغني: يعني مستوى الفقر مستحيل التصور.

ـــزال،  ـــر الزل ـــع لأث ـــدي أرج ـــي ب ـــد الغن ـــب عب ـــح. طي ـــح صحي ـــتينا: صحي  كريس

ـــرت  ـــوم خس ـــوا الي ـــن تفضلت ـــوا كلك ـــا حكيت ـــل م ـــاس مث ـــن الن ـــة م ـــداد هائل ـــي أع ف
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ــلاً يعنـــي كانـــت  ــكات، والبيـــوت أصـ ــن أدوات وممتلـ ــا تملـــك مـ ــا وكل مـ بيوتهـ

أوضاعهـــا ســـيئة كثيـــر ومنهـــا كان فـــي بنـــاء عشـــوائي غيـــر قانونـــي، حاليـــا شـــو 

وضـــع الأبنيـــة وســـكانها بالمناطـــق اللـــي تضـــررت بالزلـــزال بســـوريا؟

ـــب؛  ـــة إدل ـــي محافظ ـــط ف ـــرف فق ـــا بع ـــا… أن ـــه نحن ـــد ان ـــي: بعتق ـــد الغن  عب

لأنـــه هـــي اللـــي عنـــدي معلومـــات مؤكـــدة عنهـــا، هـــأ لأســـف معظـــم بيـــوت 

ـــن  ـــا م ـــي طبع ـــي يعن ـــي أو كل ـــكل جزئ ـــف بش ـــة للقص ـــب متعرض ـــي إدل ـــوت ف البي

ـــيء  ـــذا الش ـــا وه ـــزال، طبع ـــل الزل ـــيء قب ـــذا الش ـــيا، ه ـــام وروس ـــرات النظ ـــل الطائ قب

ـــا  ـــي حالي ـــزال، يعن ـــة الزل ـــاء كارث ـــا أثن ـــي فيه ـــة والتشـــققات يلل ـــوط الأبني زاد مـــن هب

ـــل  ـــقطت بفع ـــة س ـــي أبني ـــم الأول ه ـــام، القس ـــع أقس ـــة لأرب ـــم الأبني ـــا بتنقس فعلي

ـــي طلعـــوا  ـــي الل ـــي مشـــرد يعن ـــزال، طبعـــا مـــات جـــزء مـــن ســـكانها والجـــزء الثان الزل

ـــي هـــي  ـــوط، والقســـم الثان ـــاء الهب ـــي قـــدروا يطلعـــوا أثن مـــن تحـــت الأنقـــاض أو يالل

أبنيـــة غيـــر قابلـــة للتدعيـــم يعنـــي مـــو ممكـــن لا تدعـــم ولا حتـــى أنـــه تنســـكن 

بســـبب انجـــراف الأساســـات أو تصـــدع كبيـــر يعنـــي اللـــي جـــرى داخـــل أســـاس 

المبنـــى، أو انهيـــار المبنـــى بشـــكل جزئـــي، وكمـــان هـــون بيتشـــرد ســـكان أهـــل 

ـــة.  الأبني

ـــات  ـــا تصدع ـــي صـــار فيه ـــي يعن ـــات يعن ـــة شـــهدت تصدع ـــث هـــي أبني القســـم الثال

كثيـــر كبيـــرة وســـكان هالأبنيـــة عـــم بتقـــوم بتدعيمهـــا علـــى حســـابها الشـــخصي 

طبعـــا، إضافـــة لدفـــع جزيـــة كبيـــرة لحكومـــة الإنقـــاذ عـــن أي عمليـــة تدعيـــم، 

وطبعـــا هـــي تســـمى بالترخيـــص، قبـــل يوميـــن لغـــوا هـــي الضريبـــة.

 كريستينا: بس قبل عبد الغني ما تكمل.

 عبد الغني: نعم. 
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ــدك  ــو قصـ ــا شـ ــرح لنـ ــس تشـ ــمحت بـ ــو سـ ــك لـ ــدي أقاطعـ ــتينا: بـ  كريسـ

ـــزال؟ ـــى الزل ـــاذ عل ـــة الإنق ـــرد فعـــل لحكوم ـــة، وهـــل هـــو شـــيء مســـتحدث ك بالجزي

ـــى  ـــي، حت ـــمعها يعن ـــرة بس ـــي أول م ـــا ه ـــرف أن ـــا بنع ـــه م ـــي: والل ـــد الغن  عب

ـــم  ـــوا أنك ـــم تدع ـــرض إذا انت ـــن هـــي مفت ـــة لك ـــائلة قانوني ـــرض لأي مس ـــدي اتع ـــو ب ل

ـــل  ـــات للعم ـــاس والمنظم ـــاعدوا الن ـــم تس ـــرض أنك ـــن المفت ـــا فم ـــد ذاته ـــة بح حكوم

ـــا  ـــي م ـــرر منزل ـــي تض ـــاس الل ـــد الن ـــا أح ـــن أن ـــا، لك ـــى بيوته ـــاس عل ـــادة الن ـــى إع عل

ـــبب  ـــو س ـــي ش ـــو يعن ـــا ش ـــا فهمن ـــة، م ـــع جزي ـــا أدف ـــى م ـــه حت ـــه أصلح ـــت أن رضي

ـــي  ـــا عـــم بحســـن فـــي بنائ ـــاء، أن ـــا عـــم أحـــدث بن ـــا م ـــي أن ـــة أو الترخيـــص يعن الجزي

حتـــى مـــا يســـقط فـــوق رؤوس أطفالـــي أو أو رأســـي، يعنـــي إلـــى الآن مـــا لهـــا مبـــرر 

ـــت  ـــن التغ ـــل يومي ـــي قب ـــم بحك ـــا ع ـــة، أن ـــي الجزي ـــت ه ـــن إلتغ ـــل يومي ـــن قب لك

ـــا  ـــاس معظمه ـــة، لكـــن الن ـــالإدارة المحلي ـــاذ ب ـــة بقـــرار مـــن حكومـــة الانق هـــي الجزي

ـــاء عـــم  ـــى بن ـــوم عـــم نحكـــي عل ـــا الي ـــي نحن ـــة، يعن ـــا، ودفعـــت الجزي صلحـــت بيوته

ـــه بالكامـــل مـــا يقـــارب الــــ1500 دولار يندفـــع علي

 كريستينا: واو.

 عبـــد الغنـــي: 1500 دولار هـــي دخـــل ســـنة ونـــص لشـــخص فـــي محافظـــة 

ـــف. ـــنة ونص ـــل س ـــي دخ ـــب، ه إدل

ـــم  ـــت ع ـــي كن ـــر ال ـــع الفق ـــع وض ـــة م ـــي خاص ـــف، يعن ـــو مؤس ـــتينا: ش  كريس

ـــال! ـــي بالخي ـــاد الاش ـــل ه ـــه، بتخي ـــي عنّ تحك

 عبـــد الغنـــي: بالضبـــط! يعنـــي إلـــى الآن مـــا حـــدا عـــم بفهـــم يعنـــي شـــو 

ـــح هـــن  ـــاس بدهـــا تصل ـــة ليـــش الن ـــم عـــم تأخـــذوا الجزي ـــه ليـــش أنت ـــه أن ـــى أن المعن

عـــم بســـموها ترخيـــص أو أنـــه المهندســـين رح يكـــون فـــي عندهـــن مهندســـين 
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ـــرح  ـــي كانـــت عـــم تقت ـــاس هـــون يعن ـــوا جـــودة العمـــل ومـــا شـــابه لكـــن فـــي ن يراقب

ـــف  ـــي لهالتكالي ـــي داع ـــا ف ـــن م ـــن لك ـــين بموافقتك ـــب مهندس ـــن نجي ـــن نح ـــه نح أن

ـــي. ـــة يعن الباهظ

ـــو  ـــة ه ـــة المتصدع ـــن الأبني ـــن بي ـــر م ـــو الأخط ـــف ه ـــو لأس ـــع ه ـــوع الراب ـــأ الن ه

ـــن  ـــكان قاعدي ـــن هالس ـــي، ولك ـــي أو جزئ ـــكل كل ـــة بش ـــة المتصدع ـــن الأبني ـــن بي م

فيهـــا لأنـــه مـــا فـــي بديـــل للســـكن حتـــى لـــو خيمـــة، ومـــا بيمتلكـــوا يدفعـــوا الجزيـــة 

ـــي  ـــة ف ـــع الجزي ـــن دف ـــي ع ـــا نحك ـــد م ـــن بع ـــي نح ـــم، يعن ـــف الترمي ـــع تكالي أو دف

ـــت عـــم تشـــتغل لكـــن  ـــي بعـــض المنظمـــات كان ـــم، ف ـــف الترمي ـــع تكالي ـــا كان دف عن

مـــا بتقـــدر أنـــه تغطـــي المنظمـــات جميـــع المتضرريـــن، صـــارت تأخـــذ الأكثـــر 

ـــك.  ـــا هنال ـــى م ـــر إل ـــررا، فالأكث تض

هـــون فـــي عنـــا نـــاس يعنـــي قاعـــدة فـــي بيوتهـــا المتضـــررة بشـــكل كثيـــر كبيـــر 

ـــي  ـــدوا ف ـــه يقع ـــن أن ـــن مضطري ـــن ه ـــاء لك ـــم البن ـــي جس ـــوخات ف ـــي فس ـــي ف يعن

بيوتهـــن، لأنـــه لا معهـــن حـــق خيمـــة ولا عندهـــن بديـــل للســـكن ولا معهـــن يدفعـــوا 

ـــاء.  ـــوا البن ـــى يصلح ـــه حت ـــن أن ـــا معه ـــة م ـــت الجزي ـــو التغ ـــى ل ـــة وحت الجزئي

ـــه  ـــاكن في ـــي س ـــى الل ـــا الآن المبن ـــن، أن ـــي عنه ـــم بحك ـــي ع ـــخاص يلل ـــد الأش ـــا أح أن

ـــاء، وأســـكن فـــي الطابـــق الســـادس،  فـــي تشـــققات كبيـــرة، وحتـــى بالأســـاس تبـــع البن

ـــل. ـــي أي بدي ـــا ف ـــي، م ـــي وأطفال ـــا وزوجت ـــي أن ـــي بيت ـــد ف ـــك قاع ـــع هي وم

ــعور  ــن شـ ــد مـ ــذا بيزيـ ــط وهـ ــذا بالضبـ ــل هـ ــط، وبتخيـ ــتينا: بالزبـ  كريسـ

ـــي  ـــم بالخطـــر يعن ـــه والإحســـاس الدائ ـــك عـــم تحكـــي عن ـــي كنـــت حضرت الخـــوف الل

ـــن  ـــر م ـــس أكب ـــي توج ـــر ف ـــلاً بيصي ـــة، أص ـــي الكارث ـــاش ه ـــد ع ـــا الواح ـــد م ـــد بع بع

ـــع وجـــود  ـــة وم ـــى أو فاطم ـــن لبن ـــد م ـــل أعتق ـــر قب ـــا انذك ـــل م ـــوت مث الســـكنة بالبي

ـــد.  ـــوف بزي ـــذا الخ ـــن ه ـــققات يمك ـــي التش ه
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ــم  ــي كان عـ ــيء ياللـ ــى الشـ ــس علـ ــب بـ ــمحيلي عقّـ ــتينا اسـ ــى: كريسـ  لبنـ

يحكيـــه عبـــد الغنـــي

 كريستينا: أكيد تفضلي.

 لبنـــى: بـــدي أقـــول أنـــه فـــي مناطـــق كمـــان مـــن الزلـــزال مثـــل جنديـــرس، 

صـــار فيهـــا ضـــرر كبيـــر يعنـــي اتهدمـــت معظـــم الأبنيـــة فيهـــا، هـــاي المناطـــق 

ـــاس  ـــاكنينها ن ـــن، وكان س ـــن موجودي ـــي مانه ـــرياً يعن ـــن قس ـــا مهجري ـــاس أهله بالأس

أيضًـــا مهجريـــن قســـرياً مـــن الغوطـــة الشـــرقية، فــــ خســـارة هـــذا النـــوع مـــن 

ـــة،  ـــوق الملكي ـــر بحق ـــدات كثي ـــام تعقي ـــتقبل أم ـــأ للمس ـــا ه ـــم يحطن ـــات ع الملكي

ـــوت؟  ـــد بهالبي ـــده يقع ـــن ب ـــي، مي ـــي ترمم ـــدك ترجع ـــى إذا ب ـــأ حت ـــت ه ـــي أن يعن

يعنـــي لميـــن بتعـــود الملكيـــة وكيـــف بدنـــا نتبـــع هـــاي الملكيـــة بحجـــم هـــذا 

ـــا  ـــه م ـــد لس ـــد وتمت ـــا تمت ـــزال لس ـــا زل ـــي خلفه ـــار الل ـــارات؟ فالآث ـــن الخس ـــوع م الن

تـــم حصرهـــا بالكامـــل، فالحقيقـــة هـــي يعنـــي أتوقـــع بدهـــا أكثـــر حلقـــة لــــ ينحكـــى 

فيهـــا… 

 كريســـتينا: معـــك حـــق علـــى ســـيرة الأكثـــر مـــن حلقـــة ورح نحكـــي عنهـــا 

ــم  ــر مهـ ــوع كثيـ ــه الموضـ ــت، لأنـ ــذا البودكاسـ ــن هـ ــان مـ ــة كمـ ــة الثانيـ بالثلاثيـ

ومتشـــعب يعنـــي حابيـــن شـــوي نتعمـــق بــــ بهـــاي التفاصيـــل.

فاطمـــة سياســـات التطبيـــع الممنهـــج اللـــي عـــم تمُـــارس حاليًـــا بتـــؤدي لجفـــاف 

ـــع  ـــتغلوا بالمجتم ـــي بش ـــخاص الل ـــه الأش ـــوا علي ـــن يحصل ـــي ممك ـــادي الل ـــم الم الدع

المدنـــي والناشـــطين والناشـــطات لتنفيـــذ مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار ودعـــم 

ـــل  ـــة، ه ـــاة كريم ـــروف حي ـــهم ظ ـــوا لأنفس ـــدروا يأمن ـــات ليق ـــن والمحتاج المحتاجي

ـــطة  ـــت كناش ـــا أن ـــي بتواجهيه ـــات الل ـــرز التحدي ـــن أب ـــوي ع ـــا ش ـــي لن ـــدري تحك بتق

ومدافعـــة عـــن حقـــوق الإنســـان مـــن هـــذا المنطلـــق؟
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 فاطمـــة: هـــأ أول شـــغلة هيـــك بـــدي أحـــط خـــط أحمـــر تحـــت إعـــادة الإعمـــار، 

ـــار  ـــادة الإعم ـــا إع ـــول وأساسً ـــر مط ـــا كثي ـــف لس ـــذا المل ـــي ه ـــا يعن ـــن لس ـــه أظ لأن

ـــر ومـــا أدري شـــو يعنـــي هـــذا لا يسُـــمى إعـــادة  ـــوه هـــو خيـــم وتغيي اللـــي عـــم يعمل

ـــواءً  ـــتجابة س ـــواءً إس ـــاني، س ـــق الإنس ـــوع الش ـــى موض ـــر عل ـــز أكث ـــار، فــــ رح رك إعم

ـــادرات  ـــع المب ـــطة م ـــنين ناش ـــن 8 س ـــر م ـــي أكث ـــار ل ـــا ص ـــه أن ـــادرات أو لأن ـــن مب ع

ـــبابية…  ـــوية، او ش ـــواءً نس ـــوريا س ـــوا س ـــي ج ـــي ه الل

ـــوم نحصـــل  ـــر صعـــب الي ـــر كثي ـــا، أول شـــيء كثي ـــي عـــم بتواجهن ـــات الل ـــر التحدي أكث

ـــح  ـــى من ـــدم عل ـــا نق ـــن بخولن ـــو نح ـــي ه ـــص الل ـــذا الترخي ـــص، ه ـــى ترخي ـــن عل نح

إذا بـــدي أقـــول بخلينـــي أعمـــل مشـــاريع، نحـــن اللـــي عـــم نخطـــط لهـــا ونحـــن 

اللـــي عـــم بدنـــا ننفذهـــا واللـــي نحـــن بدنـــا نقيمهـــا، لأنـــه نحـــن بالأخيـــر نحـــن 

يعنـــي ناشـــطين بمناطقنـــا، فــــنحن كمـــان عـــم ننحـــرم مـــن موضـــوع المشـــاركة 

علـــى كمـــان هـــذا المســـتوى اللـــي هـــو كمـــان تقنـــي بـــس بـــذات الوقـــت هـــو 

ـــي  ـــا ونحـــن الل ـــن نضغـــط ونقـــول وجهـــة نظرن ـــاع قديـــش نحـــن قدراني بيعطـــي انطب

ـــا…  ـــأم عين ـــع ب ـــايفين الوض ش

ـــان  ـــطات كم ـــرم ناش ـــم تح ـــر ع ـــي كثي ـــي ه ـــدود والل ـــان الأوراق و والح ـــدي كم تح

ـــرص  ـــن ف ـــطات م ـــرم ناش ـــر بتح ـــطات، كثي ـــن الناش ـــي ع ـــكل أساس ـــي بش ـــم بحك ع

ـــا  ـــي أن ـــق الل ـــي بمناط ـــى مســـتويات يعن ـــاركات عل ـــات مش ـــل، تدريب ـــول أفض وص

ـــى  ـــا هـــو تروحـــي تهاجـــري عل ـــى تركي ـــا هـــو الوصـــول عل ـــا فرضً ـــا فيه ـــت أن ـــي كن الل

ـــا…  ـــا تقطعـــي الحـــدود لــــ لتركي ـــا أســـهلك، م أوروب

فمشـــكلة الأوراق وعـــدم مـــا فـــي أنـــه يكـــون فـــي وضـــع خـــاص لــــ طبعًـــا قلـــة قليلـــة 

ـــس  ـــى أكـــون شـــفافة جـــدًا، فـــي وصـــول ب ـــدًا لحت ـــي أب ـــا ف ـــه م ـــول أن ـــا عـــم أق ـــا م أن

ـــع  ـــن للجمي ـــم يتأم ـــا ع ـــو م ـــول أو ه ـــدي أق ـــامل إذا ب ـــو ش ـــف مان ـــر خفي ـــر كثي كثي

ـــى  ـــة عل ـــي محارب ـــأ ف ـــي لســـا له ـــان نحـــن يعن ـــي كم بنفـــس بنفـــس المســـتوى، يعن
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ـــكل  ـــا ب ـــاء أساس ـــود النس ـــة وج ـــي معرك ـــاء… يعن ـــود النس ـــة وج ـــه معرك ـــتوى أن مس

ـــم تعمـــل أو شـــو  ـــات ع ـــرة، شـــو الحكوم ـــة الكبي ـــدي المعرك ـــرة، هي ـــة الكبي هالمعرك

المنظمـــات أو اللاعبيـــن الأساســـيين، شـــو عـــم يعملـــوا لحتـــى يكـــون فـــي، )أنـــا 

ـــوا  ـــى يدعم ـــوا لحت ـــم يعمل ـــو ع ـــس ش ـــول( ب ـــدي ق ـــن إذا ب ـــة تمكي ـــب كلم ـــا بح م

ـــى يضـــل  ـــغالة لحت ـــن ش ـــى تضـــل مبادراته ـــرار لحت ـــع الق ـــز صن وجـــود النســـاء بمراك

ـــغالة؟ ـــدي ش ـــطة هي الأنش

علـــى المســـتوى الإنســـاني التحديـــات هـــي كمـــان كمـــان فـــي تحديـــات تقنيـــة 

ــا  ــر اللـــي أساسـ ــو هـــي المعاييـ ــم تتســـيس؟ شـ ــاعدات، كيـــف عـ ــول المسـ وصـ

ـــن،  ـــن الحقيقيي ـــا للمحتاجي ـــن لوصوله ـــات ولا الممولي ـــا المنظم ـــم يتبعوه ـــان ع كم

ـــس  ـــيط ب ـــريع وبس ـــر س ـــكل كثي ـــك بش ـــذا هي ـــي ه ـــزال يعن ـــد الزل ـــا بع ـــا م وخصوص

ـــات، بـــس هـــدول هيـــك  ـــر معقـــد إذا بـــدي أحكـــي عـــن موضـــوع التحدي الوضـــع كثي

ـــي. ـــى بال ـــروا عل ـــأ خط ـــي ه ـــية الل ـــط الأساس ـــلاث نق ث

 كريستينا: شكرا كثير فاطمة…  

قبـــل مـــا ننهـــي أول شـــيء بـــدي أشـــكركن علـــى صبركـــن اليـــوم وعلـــى كرمكـــن 

ـــم  ـــهدوها وع ـــم تش ـــهدتوها وع ـــة ش ـــل عام ـــخصية وتفاصي ـــل ش ـــاركة لتفاصي بالمش

بتعيشـــوها…  

ـــد  ـــى بع ـــزال إج ـــار زل ـــي ص ـــي، ويعن ـــاوي وكارث ـــع مأس ـــن واق ـــي ع ـــم نحك ـــى ع لبن

ـــي  ـــم نحك ـــا ع ـــع كن ـــة التطبي ـــوف موج ـــم نش ـــأ ع ـــاة، ه ـــن المعان ـــلاً م ـــنة أص 12 س

ـــا نمشـــي  ـــه كل م ـــم بأن ـــي إحســـاس دائ ـــه ف ـــي خـــلال طـــول المكالمـــة عـــن قدي يعن

ـــكل  ـــو ش ـــا، ش ـــر أحيانً ـــت الصف ـــن تح ـــش م ـــورا ونبل ـــوة ل ـــع 600 خط ـــوة بنرج خط

ـــات  ـــاء والمجتمع ـــى والنس ـــت كَ لبن ـــا أن ـــي له ـــي بتطمح ـــع الل ـــذا الوض ـــة به العدال

ـــا؟ ـــا وفيه ـــتغلي معه ـــي بتش الل
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ـــان  ـــي بلس ـــي أحك ـــا فين ـــي م ـــدا، يعن ـــان ح ـــي بلس ـــي أحك ـــا فين ـــا م ـــى: أن  لبن

ـــه  ـــا ل ـــي تعرضن ـــاكات الل ـــه الحقيقـــة مســـتوى الانته ـــاس، لأن كل الســـوريات أو كل الن

ـــة  ـــس العيل ـــت بنف ـــي أن ـــة، يعن ـــاكات متقاطع ـــي انته ـــعب وف ـــدد ومتش ـــن متع نح

ـــت كيمـــاوي وعندهـــا  ـــت مـــن الحصـــار وتهجـــرت قســـرياً وانضرب ـــة عان بتلاقـــي العيل

ـــدة ومتشـــعبة.  ـــة معق ـــة عملي ـــن شـــهيد، فــــ العدال ـــل واب ـــن معتق اب

ــوف  ــا بشـ ــي أنـ ــبة، يعنـ ــى المحاسـ ــط علـ ــر فقـ ــة لا تقتصـ ــي العدالـ ــبة لـ بالنسـ

المحاســـبة الجنائيـــة هـــي جـــزء مـــن العدالـــة، لازم لازم مـــن ارتكـــب هـــاي 

الانتهـــاكات يتـــم تقديمـــه للقضـــاء، لازم أي حـــدا ارتكـــب انتهـــاك بهـــذا الســـياق 

ـــا بمـــا بيشـــوفوه هـــن مناســـب  ـــض الضحاي ـــم تعوي ـــي لازم يت يتحاســـب، الشـــيء الثان

لســـياقهم للعدالـــة، فـــي شـــيء خلـــص مـــا عـــاد يتـــم تعويضـــه، اللـــي راح لهـــن 

ـــا نشـــوف كيـــف  ـــالأرواح بدن أولادهـــن ولا زوجهـــن ولا مرتـــه ولا صـــار فـــي خســـارة ب

ـــوم اســـمه  ـــادي بمفه ـــا نن ـــك نحـــن بدن ـــة مشـــان هي ـــض، فالعدال ـــم التعوي ـــن يت ممك

حقـــوق العدالـــة التحويليـــة يعنـــي مـــو بـــس عدالـــة جنائيـــة هـــي عدالـــة كمـــان 

بتـــم تحقيقهـــا بالمجتمـــع…

أحيانـًــا أنـــا جـــزء مـــن العدالـــة تبعـــي أنـــه يتـــم الاعتـــراف بالأذيـــة مثـــلًا اللـــي 

ـــارت  ـــي ص ـــازر الل ـــرام المج ـــم احت ـــاك، يت ـــذا الانته ـــراف به ـــم الاعت ـــا، يت ـــت له تعرض

ـــر  ـــه كثي ـــي أوج ـــا، فف ـــا ومعتقلاتن ـــن معتقلين ـــرف وي ـــاس، نع ـــور الن ـــزور قب نحســـن ن

ـــا. ـــي منه ـــزء أساس ـــبة ج ـــد المحاس ـــس أكي ـــة، ب للعدال

ـــار  ـــا بش ـــول م ـــن ط ـــي، نح ـــر السياس ـــاك والتغيي ـــاف الانته ـــا إيق ـــوف أيضً ـــا بش وأن

ـــود  ـــم، موج ـــاي الحك ـــوده به ـــبب وج ـــو بس ـــه ه ـــج عن ـــا نت ـــا م ـــي طبعً ـــد وباق الأس

وعـــم يتـــم لهـــأ ارتـــكاب هـــاي الانتهـــاكات خاصـــة، فــــ بيكـــون صعـــب تحقيـــق 

ـــا  ـــا… فين ـــا فين ـــي م ـــو يعن ـــس م ـــا صعـــب ب ـــاكات مســـتمرة، طبعً مســـارعدالة والانته
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ـــد  ـــن البعي ـــدى وبعدي ـــب الم ـــرر قري ـــر الض ـــعى لجب ـــاول ونس ـــم بنح ـــل ع ـــد نض أكي

ـــدى…  الم

 كريســـتينا: معـــك حـــق ويمكـــن طالمـــا النظـــام موجـــود الإعتـــراف بالانتهـــاكات 

بتأخـــر كمـــان…

ـــى  ـــة، امت ـــوم العدال ـــو بتفكـــري بمفه ـــو ل ـــي كفاطمـــة، ل ـــة انت  كريســـتينا: فاطم

ـــة لفاطمـــة؟ ـــه تحققـــت العدال ـــه ممكـــن تشـــعري أن ـــدي أن بتعتق

 فاطمـــة: عنـــد اللـــي بيرجعـــوا كل الســـوريين والســـوريات لأماكنهـــن أو 

ــه كل  ــي أنـ ــة بتعنـ ــه، العدالـ ــوا فيـ ــن كانـ ــي هـ ــل اللـ ــي للمحـ ــن وليعنـ لبلداتهـ

المعتقليـــن والمعتقـــلات والمخفييـــن والمخفيـــات قســـريا كمـــان كلـــن ينعـــرف 

ـــر  ـــة كثي ـــر كلم ـــي كثي ـــك يعن ـــر هي ـــي هـــي كثي ـــن هـــن… يعن ـــوا وي ـــرن وينعرف مصي

ــة العدالـــة…  ــة بصراحـ فضفاضـ

ـــو  ـــى باتب ـــع عل ـــوم أرج ـــا الي ـــي أن ـــبة لال ـــة بالنس ـــخصي العدال ـــتوى الش ـــى المس وعل

ـــد  ـــة ببل ـــة حقيقي ـــون مواطن ـــر وأك ـــي خط ـــون عل ـــا يك ـــدون م ـــي ب ـــي ضيعت ـــي ه الل

ـــاطة. ـــكل بس ـــرب ب ـــه ح ـــا في م

ــا  ــي حاليـ ــا بتتخيلـ ــن مـ ــرب مـ ــون أقـ ــوم يكـ ــاد اليـ ــى هـ ــتينا: بتمنـ  كريسـ

بالظـــروف الحاليـــة… 

ـــة  ـــى بتتحقـــق العدال ـــا؟ امت ـــي بتطمـــح له ـــة الل ـــت شـــو شـــكل العدال ـــي أن ـــد الغن عب

ـــي؟ ـــد الغن لعب

ـــا  ـــت فــــ م ـــو تحقق ـــى ل ـــة حت ـــق العدال ـــه تتحق ـــك أن ـــه بش ـــي: والل ـــد الغن  عب

ـــار  ـــم بش ـــتفيد إذا تحاك ـــو رح أس ـــوم ش ـــا الي ـــي أن ـــزوم، يعن ـــا ل ـــاد له ـــه ع ـــد أن بعتق



ـــت  ـــي مات ـــاس الل ـــن الن ـــن م ـــي ملايي ـــدم ف ـــم أو انع ـــى إذا تحاك ـــاي، حت ـــد ه الأس

ـــة  ـــت معتقل ـــا زال ـــي م ـــاس الل ـــن الن ـــي آلاف م ـــي تشـــردت ف ـــاس الل ـــن الن ـــي ملايي ف

ومغيبـــة قســـريا إلـــى الآن، فـــي نـــاس انحرمـــت مـــن آبائهـــا مـــن أطفالهـــا مـــن 

ـــا…  ـــن بيوته ـــا م ـــن أراضيه ـــاءها م نس

ـــون  ـــه يك ـــي كان يفضـــل أن ـــي شـــيء يعن ـــاد تعن ـــا ع ـــد هـــأ م ـــة بع ـــي العدال فــــ يعن

ـــل. ـــوريا اعتق ـــي س ـــهيد ف ـــر أول ش ـــاث مط ـــوت غي ـــد م ـــة بع ـــق العدال تتحق

ـــي  ـــرت يعن ـــان تأخ ـــد كم ـــا بعتق ـــان م ـــي فكم ـــد الغن ـــق لعب ـــة بتتحق ـــبة العدال بالنس

ـــداً.  ج

ـــذ  ـــذ أخ ـــي أخ ـــي يعن ـــة يعن ـــى العدال ـــل عل ـــا حاص ـــي فأن ـــد المهن ـــى الصعي ـــأ عل ه

ـــتحقه…  ـــا بس ـــلًا أن ـــي فع ـــم الل الحج

ـــل  ـــدرت أكم ـــا ق ـــي م ـــرت جامعت ـــرت خس ـــا خس ـــخصي فأن ـــد الش ـــى الصعي ـــن عل لك

ـــب  ـــر طال ـــا صي ـــه أن ـــس أن ـــي ب ـــت كان حلم ـــر كن ـــا وصغي ـــن أن ـــي م ـــتي، يعن دراس

ـــي…  ـــيء يعن ـــك ش ـــن هي ـــت م ـــا انحرم ـــة، طبع ـــن الجامع ـــرج م ـــة، واتخ جامع

انحرمـــت حتـــى أنـــه هـــي الشـــهادة الأســـاس، إضافـــةً طبعـــا للاعتقـــالات المتكـــررة إلـــى 

ـــي  ـــن العمـــل يل ـــي م ـــا يعن ـــت بحبه ـــا كن ـــي أن ـــة يل ـــن الوظيف ـــك، انحرمـــت م ـــا هنال م

ـــة  ـــب هالمهن ـــا بح ـــي، طبع ـــت لصحف ـــه وتحول ـــغوف في ـــه، وش ـــم بدرس ـــت ع ـــا كن أن

ـــه يرجـــع…  ـــي مســـتحيل أن ـــا يعن ـــو هـــو طموحـــي ولا هـــو حلمـــي، طبع لكـــن م

فلذلـــك أنـــا بقـــول لـــك أنـــه العدالـــة مســـتحيل أنـــه ترجـــع، مســـتحيل أنـــه أنـــا 

ـــى  ـــه أرجـــع ادرس نفـــس الدراســـة أو أرجـــع عل ـــب جامعـــي، مســـتحيل أن أرجـــع طال

ـــأول  ـــه أعيشـــه فـــي ب جامعتـــي أو أرجـــع أعيـــش الشـــعور يلـــي يلـــي كنـــت حابـــب أن

ـــابه…  ـــا ش ـــرج أو م تخ
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أما على ما تبقى فأعتقد فاطمة حكت عن جميع القصص.

 كريستينا: الله يصبر قلبك يا عبد الغني، ويصبر قلوبنا جميعا…

ـــاركة،  ـــى المش ـــى وقتكـــن وعل ـــى صبركـــن وعل شـــكرا الكـــن كثيـــر كمـــان مـــرة عل

ـــا. ـــى أرواحن ـــي وعل ـــا يعن ـــلس علين ـــل وأس ـــون أفض ـــت يك ـــاء بوق ـــل اللق ـــى أم وعل

 لبنى: يعطيكن العافية.

 كريســـتينا: اللـــه يعافيكـــي لبنـــى، شـــكرا عبـــد الغنـــي، يعطيكـــن العافيـــة، 

يومكـــن ســـعيد.

ـــل،  ـــرت قب ـــا ذك ـــل م ـــي مت ـــم، ويل ـــا الأول بهالموس ـــاد كان حوارن ـــتينا: ه  كريس

ـــذات  ـــا وبال ـــن وقته ـــارت م ـــرة ص ـــورات كتي ـــف ال 2023… تط ـــة صي ـــجلناه ببداي س

بآخـــر 3 أشـــهر ، بالاخـــص جـــوا ســـوريا، ويمكـــن ابرزهـــا المظاهـــرات الـــي عـــم 

ـــوريا  ـــرا س ـــورين ب ـــوريات والس ـــا الس ـــل معه ـــم يتفاع ـــي ع ـــويداء ويل ـــوفها بالس نش

ـــكرية  ـــتباكات العس ـــزاع والاش ـــب، والن ـــديد بادل ـــف الش ـــر القص ـــر… غي ـــكل كبي بش

ـــة.   ـــوات الكردي ـــد الق ـــرقي ض ـــمال الش ـــي الش ـــة ف ـــرات المدني والتظاه

ضيفتنـــا لبنـــى قنواتـــي كان الهـــا مداخلـــة فـــي جلســـة مجلـــس الأمـــن الأخيـــرة 

المخصصـــة لســـوريا، وحكـــت عـــن هـــاي الامـــور، تركنالكـــم رابـــط اســـتماع 

ـــو  ـــه الوضـــع بســـوريا م ـــول ان ـــه  بيق ـــوب…  هالشـــي كلّ ـــا بالوصـــف المكت لمداخلته

ـــي  ـــه يل ـــه، لان ـــوع ال ـــن الرج ـــد آم ـــو بل ـــارج، ولا ه ـــرة للخ ـــم تصوي ـــم يت ـــا ع ـــل م مت

جواتـــه عـــم ينتفضـــوا، وعـــم يقولـــوا لأ، مـــا بدنـــا… 

ـــر و  ـــم يصي ـــي ع ـــو يل ـــل ش ـــه ونحل ـــي في ـــا نحك ـــا صوتن ـــاع، بيبقالن ـــل هالاوض وبظ

ـــا.  ـــد، وبراته ـــاس بالبل ـــوه الن ـــم يعيش ـــي ع يل
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ثلاثية التطبيع 2: دُوَل الجِوار

الحلقة 2 | 6 تشرين الأول، 2023 

بينضــم لحــوار الحلقــة الثانيــة مــن ثلاثيــة »التطبيــع«، المدافــع عــن حقــوق 
الإنســان بسّــام الاحمــد، والاعلاميــة والصحفيــة ســلافة لبابيــدي 

ــة  ــكل ومنهجي ــق لش ــل معمّ ــراءات وتحلي ــا ق ــاركوا معن ــا رح يش ضيوفن
التطبيــع مــع النظــام الســوري مــن قبــل دول الجِــوار تحديــدا، رح يحكــوا 
عــن الزلــزال، عــن عــودة النظــام الســوري لجامعــة الــدول العربيــة، خارطــة 
ــف  ــا مختل ــوم فيه ــق الي بتق ــود التوثي ــورية، وجه ــات الس ــل المؤسس تموي

المؤسســات الســورية. 

 كريســـتينا: منكفـــي بالحلقـــة التانيـــة مـــن أول ثلاثيـــة، ويلـــي عـــم نحكـــي 

ـــرات ســـوريا…  ـــى الســـوريين والســـوريات جـــوات و ب ـــاره عل ـــع وآث ـــا عـــن التطبي فيه

وانعكاســـه علـــى البلـــد والوضـــع المعيشـــي، الاجتماعـــي والسياســـي…  

بحلقتنـــا الاولـــى بلشـــنا الحديـــث عـــن الشـــعوب، وبهالحلقـــة مننتقـــل للحكـــي 

ـــاورة  ـــدول المج ـــدا بال ـــعوب، وتحدي ـــة هالش ـــي حاكم ـــة يل ـــات والانظم ـــن الحكوم ع

لســـوريا.
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بيشـــاركوني هالحـــوار المدافـــع عـــن حقـــوق الإنســـان بسّـــام الاحمـــد، والاعلاميـــة 

والصحفيـــة ســـلافة لبابيـــدي…

 كريســـتينا: بســـام أنـــت مـــن مـــن أوائـــل الأشـــخاص اللـــي اشـــتغلوا علـــى 

ـــة،  ـــع رزان زيتون ـــاكات م ـــق الانته ـــز توثي ـــت مرك ـــوريا وأسس ـــاكات بس ـــق الانته توثي

ـــا كان مـــن أول المراكـــز اللـــي طـــورت آليـــات لتوثيـــق انتهـــاكات بســـوريا،  ياللـــي طبعً

ـــات  ـــا منهجي ـــوا فيه ـــي طورت ـــة الل ـــو الآلي ـــي ش ـــف يعن ـــن كي ـــوي ع ـــا ش ـــي لن أحك

ـــا؟  ـــق ورقمنتوه التوثي

 بســـام: طبعًـــا كان يعنـــي إلـــي الشـــرف إنـــي أبلـــش شـــغلي بتوثيـــق الانتهـــاكات 

مـــع الأســـتاذة رزان زيتونـــة مـــع كوكبـــة مـــن النشـــطاء و الناشـــطات اللـــي كانـــوا 

ـــز  ـــا المرك ـــاكات، فعليً ـــق الانته ـــوع توثي ـــى موض ـــق عل ـــا بدمش ـــتغلوا وقته ـــم بيش ع

ـــهر…  ـــة أش ـــم ببضع ـــون معه ـــا أك ـــل م ـــس قب تأس

ــم  ــا تـ ــا لمـ ــدة، لاحقًـ ــتمارة وحـ ــى اسـ ــغل فقـــط علـ ــد كان الشـ ــة بعتقـ بالبدايـ

توســـيع فريـــق المركـــز صـــار فـــي اســـتمارات خاصـــة بالمعتقليـــن، اســـتمارات 

ــتمارة  ــي اسـ ــى كان فـ ــى، حتـ ــة بالقتلـ ــتمارات خاصـ ــن، اسـ ــة بالمفقوديـ خاصـ

كمـــان لتوثيـــق قتلـــى النظـــام وبعـــض الاســـتمارات الثانيـــة، فعمليًـــا مـــن وقـــت 

ـــطات  ـــن الناش ـــرى م ـــة أخُ ـــع مجموع ـــا م ـــام 2012 طبعً ـــز بالع ـــت بالمرك ـــا بلش م

ـــهر  ـــع الأش ـــة م ـــر مقارن ـــكل كبي ـــز بش ـــل المرك ـــا عم ـــع عن ـــن، توس ـــطاء الثانيي والنش

الســـابقة… 

ـــد  ـــو كان أح ـــوريا ه ـــي س ـــاكات ف ـــق الانته ـــز توثي ـــي كمرك ـــز يعن ـــه المرك ـــا أن وعلمً

ـــارع 29  ـــب بش ـــم مكت ـــر، وكان عنده ـــة التعبي ـــلام وحري ـــي الإع ـــز ف ـــاريع المرك مش

ـــق. ـــط دمش ـــي وس ـــار ف آي
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 كريســـتينا: بســـام كثيـــر مهـــم هـــذا الشـــغل يعطيكـــن ألـــف عافيـــة، ورح 

نحكـــي اكتـــر عـــن هـــاد الموضـــوع… 

 بســـام: يعنـــي أنـــا حابـــب أعلـــق علـــى موضـــوع أهميـــة الشـــغل، بصراحـــة 

ـــن  ـــر م ـــردية أكث ـــة س ـــت معرك ـــي كان ـــي يعن ـــة ه ـــول بالبداي ـــا نق ـــي خلين ـــه يعن لأن

ــري وكان  ــة نظـ ــذا كان وجهـ ــاكات، هـ ــي للانتهـ ــي وقانونـ ــق منهجـ ــة توثيـ معركـ

ـــوري  ـــلام الس ـــي الإع ـــل يعن ـــن قب ـــكار م ـــي إن ـــا كان ف ـــه دائمً ـــة، لأن ـــعوري بالبداي ش

أو الأجهـــزة الأمنيـــة الســـورية أو الحكومـــة الســـورية والنظـــام الســـوري علـــى الشـــيء 

اللـــي عـــم بصيـــر بســـوريا، فدائمًـــا كان الإحســـاس أنـــه لا فـــي شـــيء عـــم بصيـــر 

ـــم  ـــاس ع ـــي ن ـــا ف ـــم قتله ـــم بيت ـــاس ع ـــي ن ـــع ف ـــم تطل ـــرات ع ـــي مظاه ـــوريا ف بس

بيتـــم تعذيبهـــا، فحتـــى بـــس هيـــك نكـــون واضحيـــن كمـــان المســـتمعين يعرفـــوا 

ـــه  ـــر موضـــوع أن ـــا حســـيت شـــعوري كان هـــو أكث ـــة أن ـــه بالبداي ويفهمـــوا الســـياق، أن

ـــا  ـــى الأرض، لاحقً ـــر عل ـــم بصي ـــو ع ـــردية ش ـــاس س ـــر الن ـــة، نخب ـــاس الحقيق ـــر الن نخب

ـــق  ـــغل، التوثي ـــذا الش ـــن ه ـــول م ـــن نتح ـــف نح ـــى كي ـــر عل ـــز أكث ـــار التركي ـــا ص طبعً

ـــي. ـــى قانون ـــد أو معن ـــه بع ـــون ل ـــق يك ـــى توثي ـــغل عل ـــام، للش الع

ـــتغلوا  ـــم تش ـــوا ع ـــي كنت ـــة الل ـــروف الصعب ـــاي الظ ـــام به ـــب بس ـــتينا: طي  كريس

فيهـــا ومـــع هـــذا الإنـــكار اللـــي عـــم بنشـــوفه، بتخيـــل أنـــه مـــا كان ســـهل أنكـــم 

تشـــتغلوا تحـــت هـــاي الظـــروف، شـــو المحـــرك الشـــخصي تبعـــك، يعنـــي غيـــر 

ـــط شـــو  ـــاس ونعـــرف بالزب ـــا وتوصـــل للن ـــم توثيقه ـــور لازم يت ـــه هـــاي الام الشـــعور ان

ـــو كان؟ ـــك ش ـــخصي تبع ـــع الش ـــوريا، الداف ـــر بس ـــم يصي ع

 بســـام: أنـــا أساسًـــا كنـــت ناشـــط حتـــى قبـــل إنطـــلاق الإنتفاضـــة الســـورية، 

ـــا أول  ـــر أساسً ـــا بتذك ـــي ســـوريا، وأن ـــة الســـرية ف ـــع الحـــركات الكُردي ـــت بنشـــط م كن

ـــداث  ـــت بأح ـــاكات كان ـــق انته ـــوع توثي ـــام بموض ـــى الع ـــا بالمعن ـــتغلت فيه ـــرة اش م
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ـــي  ـــن الل ـــماء المعتقلي ـــع أس ـــاس ونجم ـــوت الن ـــى بي ـــدور عل ـــم ن ـــا ع ـــلي، كن القامش

ـــذا  ـــدي ه ـــا كان عن ـــورية، فأن ـــة الس ـــزة الأمني ـــل الأجه ـــن قب ـــا م ـــم وقته ـــم اعتقاله ت

ـــع  ـــم نجم ـــش ع ـــر، لي ـــم بصي ـــو ع ـــرف ش ـــم تع ـــاس ع ـــا الن ـــه أساسً ـــع أن ـــعور تب الش

ـــا،  ـــا بأوروب ـــاكنين وقته ـــطاء س ـــل نش ـــن قب ـــب م ـــا كان الطل ـــماء؟ طبعً ـــدي الأس هي

ـــق،  ـــة التوثي ـــة لموضـــوع عملي ـــدي هـــذا أول ممارســـة عملي ـــام 2004 كان عن فَ بالع

لاحقًـــا بعـــد مـــا انتقلـــت لدمشـــق ودرســـت بجامعـــة دمشـــق واحتكيـــت أكثـــر 

بالمعارضـــة العربيـــة، توســـع الأفـــق عنـــدي وطلعـــت مـــن عبـــاءة فقـــط الشـــغل 

ـــف  ـــه كي ـــر أن ـــة أكث ـــوريا ديمقراطي ـــول س ـــا نق ـــغل خلين ـــى ش ـــة إل ـــة الكُردي للقضي

ـــوريا. ـــداف بس ـــس الأه ـــم نف ـــس القي ـــم نف ـــان عنده ـــركاء كم ـــن ش ـــث ع ـــن نبح نح

ـــا أنـــه أنـــا كنـــت شـــخص محـــروم مـــن الجنســـية بســـوريا، فممكـــن كل  بالإضافـــة طبعً

هيـــدي العوامـــل يعنـــي خلتنـــي مثـــل آلاف ولاحقًـــا الملاييـــن مـــن الأشـــخاص ينضمـــوا 

لهـــذا الحـــراك بالبدايـــة لحتـــى يقـــدروا يحاولـــوا يســـاهموا فيـــه، وأنـــا بصراحـــة يعنـــي 

ـــة  ـــر بنهاي ـــات أكث ـــي اصطفاف ـــي حســـيت صـــار ف ـــا يعن ـــق بعـــد م ـــى التوثي رحـــت عل

العـــام 2011، وقلـــت لحالـــي ممكـــن موضـــوع مجـــال التوثيـــق والشـــغل المدنـــي هـــو 

ـــل  ـــان عام ـــت كم ـــا كن ـــس م ـــي ب ـــت صحف ـــا كن ـــا م ـــر شـــيء بيشـــبهني، أن ـــون أكث يك

إغاثـــي ولا كنـــت بآمـــن بالتســـليح، فــــ ممكـــن حســـيت أنـــه يعنـــي موضـــوع التوثيـــق 

وموضـــوع المجتمـــع المدنـــي بالمعنـــى العـــام للكلمـــة هـــو يكـــون مـــلاذ آمـــن 

ـــة  ـــة ديمقراطي ـــر وبدول ـــم التغيي ـــوا بقي ـــوا بآمن ـــي بضل ـــطاء الل ـــاس النش ـــدول الن له

ـــة. ـــة مواطن ـــة ودول ومدني

 كريســـتينا: شـــكراً كثيـــر بســـام علـــى مشـــاركتك لهـــاي التفاصيـــل ويعطيـــك 

ـــأ  ـــه له ـــم بتقدم ـــه و ع ـــة، وكل شـــيء قدمت ـــى هـــي المســـيرة الغني ـــة عل ـــف عافي أل

ـــه… ـــي عن ـــم تحك ـــي ع ـــر ال ـــاد التغيي ـــان ه عش
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حضرتـــك كمـــان أدرت عـــدة مؤسســـات خـــلال تواجـــدك بســـوريا وتركيـــا وحاليًـــا 

بفرنســـا… فيـــك تحكـــي لنـــا شـــوي عـــن أهـــم التغيـــرات ياللـــي طـــرأت علـــى 

ـــي الأطـــراف  ـــع النظـــام وباق ـــدول المحيطـــة بســـوريا م ـــات ال ـــة تعاطـــي حكوم طريق

بســـوريا؟

ـــن  ـــنة م ـــن 12 س ـــر م ـــا أكث ـــد تقريبً ـــي بع ـــم نحك ـــلا ع ـــي ه ـــه يعن ـــام: والل  بس

ـــا  ـــي عن ـــا ف ـــزاع مســـلح، طبعً ـــا لن ـــت لأســـف لاحقً ـــي تحول الحـــراك أو الانتفاضـــة الل

ـــورة،  ـــا ث ـــود حاليً ـــيء الموج ـــمي الش ـــرة تس ـــي مُص ـــاس يعن ـــي ن ـــميات ف ـــر تس كثي

فـــي نـــاس بتســـميها إنتفاضـــة، فـــي نـــاس بتســـميها نـــزاع وحـــرب أهليـــة بغـــض 

النظـــر عـــن هيـــدي التســـميات أنـــا بعتقـــد يعنـــي هـــذا الحالـــة الســـورية مـــرت 

ـــا  ـــوع لازم دائمً ـــو موض ـــي ه ـــف الأساس ـــي كان المنعط ـــا برأي ـــات، وأن ـــر منعطف بكثي

يكـــون فـــي خـــط فاصـــل مـــا بيـــن الأشـــهر الســـلمية أشـــهُر الإنتفاضـــة الســـلمية 

ـــف  ـــوادث عن ـــوية ح ـــي ش ـــه كان ف ـــم أن ـــر رغ ـــم بتصي ـــت ع ـــي كان ـــرات الل للمظاه

طبعًـــا النظـــام عـــم يقتـــل أحيانـًــا بكـــون فـــي بعـــض ردات الفعـــل مـــن النـــاس، 

ـــب  ـــة للصلي ـــة الدولي ـــه اللجن ـــا وصفت ـــل م ـــل مث ـــى الأق ـــي عل ـــول الحقيق ـــن التح ولك

الأحمـــر هـــو صـــار بالعـــام 2012 لمـــا أعلنـــت أنـــه الوضـــع فـــي ســـوريا وبكثيـــر 

ـــر  ـــي غيّ ـــذا الل ـــي ه ـــا برأي ـــي، وأن ـــع دول ـــر ذي طاب ـــلح غي ـــزاع مس ـــول لن ـــن تح أماك

ـــلًا  ـــه مث ـــر أن ـــي غي ـــا يعن ـــوريا، وطبعً ـــع بس ـــع الوض ـــات م ـــدول والحكوم ـــي ال تعاط

ـــت  ـــي تدخل ـــا يعن ـــد م ـــا بع ـــيا لاحقُ ـــا روس ـــران، طبعً ـــل إي ـــات مث ـــي دول لحكوم ف

ـــران  ـــه وإي ـــزب الل ـــات كان ح ـــن البداي ـــل م ـــى الأق ـــس عل ـــح ب ـــكل واض ـــكرياً بش عس

ـــات  ـــان الحكوم ـــل كم ـــام، بالمقاب ـــم اللوجســـتي والعســـكري للنظ ـــذا الدع ـــوا ه بقدم

بـــدول الجـــوار مثـــل تركيـــا أو حكومـــات ثانيـــة مثـــل حكومـــات الخليـــج كمـــان 

ـــت  ـــدي كان ـــي كشـــخص بعتقـــد هي ـــا بالنســـبة ل ـــة، وأن بلشـــت تمـــول الأطـــراف الثاني

لحظـــة فارقـــة لأنـــه حتـــى الجـــزء البقيـــان مـــن النشـــطاء اللـــي كانـــوا موجوديـــن 
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بهـــذا الحـــراك، تحولـــوا لــــعُمال اغاثـــة وهـــذا مـــش يعنـــي مـــش انتقـــاص مـــن 

ـــوا  ـــي كان ـــه هـــذول النشـــطاء والناشـــطات الل ـــة أن ـــا حســـيت بالبداي حقهـــم، ولكـــن أن

ـــة  ـــكل المعرك ـــكان وش ـــددوا م ـــم بيح ـــوا ع ـــي كان ـــن الل ـــى الأرض ه ـــن عل موجودي

ـــى  ـــع إل ـــول الوض ـــا تح ـــد م ـــرات، بع ـــدي المظاه ـــوا بهي ـــم بقوم ـــوا ع ـــي كان ـــن الل ه

ـــوع  ـــا ن ـــس فيه ـــه بح ـــمية لأن ـــدي التس ـــل هي ـــا بفض ـــلح وأن ـــزاع مس ـــول ن ـــا نق خلين

ــطاء  ــدول النشـ ــم هـ ــوع، معظـ ــي للموضـ ــف التقنـ ــة والوصـ ــواع الحياديـ ــن أنـ مـ

ـــات  ـــارك أو العملي ـــي المع ـــط تغط ـــاس فق ـــة أو ن ـــال اغاث ـــوا لعُم ـــطات تحول والناش

ـــول  ـــت بق ـــه كن ـــرة لأن ـــر كبي ـــكالية كثي ـــت إش ـــدي كان ـــي هي ـــبة ل ـــكرية، وبالنس العس

ـــاس  ـــن الن ـــون م ـــي تك ـــي لازم يعن ـــر وه ـــود تغيي ـــي تق ـــة لازم ه ـــدي الطبق ـــه هي أن

ـــي  ـــغلات وه ـــر ش ـــي بكثي ـــخاص يعن ـــر أش ـــوم بكثي ـــي تق ـــع وه ـــم المجتم ـــي تدع الل

مـــا بتكـــون فقـــط أنـــه هـــن يقومـــوا بتوزيـــع الإغاثـــة وتغطيـــة العمليـــات العســـكرية. 

ـــي ســـيطرة  ـــه صـــار ف ـــه هـــذا الشـــيء أن ـــف أن ـــر كي ـــي أظه ـــا يعن ـــا أساسً وهـــذا لاحق

ـــه مشـــروع معيـــن  ـــل أن ـــع معظمهـــم كل فصي ـــل العســـكرية وطل ـــة جـــدًا للفصائ كامل

ـــا  ـــة لاحقً ـــن فـــي التنظيمـــات متطرف ـــده توجـــه ومشـــروع معي جيـــش الإســـلام كان عن

تنظيـــم داعـــش والنصـــرة وغيـــره، طلـــع كل مجموعـــة مســـلحة عندهـــا أهـــداف، 

ـــوري،  ـــعب الس ـــداف الش ـــع أه ـــع م ـــا بتتقاط ـــي م ـــداف ه ـــدي الأه ـــرورة هي وبالض

ـــى  ـــى تحصـــل عل ـــد لحت ـــي بل ـــى تبن ـــة لحت ـــي طلعـــت بالبداي ـــاس الل مـــع أهـــداف الن

ـــد. ـــذا البل ـــر به ـــل تغيي ـــا وتعم كرامته

ـــم  ـــزة تنض ـــلافة جاه ـــدو س ـــرف يب ـــا بع ـــام ان ـــب بس ـــح… طي ـــتينا: صحي  كريس

ـــن نســـالك  ـــا حابي ـــدي ســـريعا اســـألك ســـؤال كن ـــا ب ـــل مـــا نرحـــب فيه ـــا… بـــس قب لن

ـــدان المحيطـــة  ـــه فـــي البل ـــر صورت ـــات النظـــام بمحـــاولات تغيي ـــاه: رأيـــك حـــول آلي اي

ـــا  ـــي كان فيه ـــن بصـــورة مُتجـــددة مُختلفـــة عـــن الل ـــى يبي ـــه، شـــو عـــم يعمـــل لحت في

بالســـنوات الســـابقة؛ مثـــلًا مـــع الحكومـــة اللبنانيـــة مـــع الأردن تركيـــا الســـعودية، 
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هـــل بنقـــدر نقيـــس إذا فعليًـــا عـــم ينجـــح أصـــلًا بهـــذا التغييـــر؟ خاصـــة بعـــد 

ـــة…  ـــدول العربي ـــة ال ـــددًا لجامع ـــام مج الانضم

ــذه  ــد يعنـــي هـ ــؤال مهـــم وبعتقـ ــذا السـ ــلا اول شـــي هـ ــام: يعنـــي هـ  بسـ

ـــراك أو  ـــة الح ـــن بداي ـــى م ـــي حت ـــة، يعن ـــذ البداي ـــرت من ـــا تغي ـــا م ـــاولات أساسً المح

ـــه  ـــر أن ـــع بمظه ـــام يطل ـــة أو النظ ـــه الحكوم ـــاولات أن ـــت المح ـــا كان ـــة دائمً الإنتفاض

ـــن  ـــر ه ـــم تتظاه ـــي ع ـــاس الل ـــه الن ـــدان: ان ـــدي البل ـــيء بهي ـــي ش ـــر ف ـــم يصي ـــا ع م

مجموعـــة مـــن المخربيـــن… تـــم اســـتخدام أوصـــاف كثيـــرة يعنـــي، فدائمًـــا أنـــا 

ـــب  ـــة تشـــوف مطال ـــا قدران ـــي م ـــة يعن ـــي أي نظـــام سياســـي أو أي حكوم ـــد يعن بعتق

شـــعبها أو مـــا قدرانـــة فعـــلًا تتعاطـــى مـــع هيـــدي المطالـــب رح تحـــاول تعطـــي 

ـــة  ـــية خاص ـــب السياس ـــة بالمكاس ـــا علاق ـــباب له ـــان لأس ـــا، وكم ـــة عنه ـــورة مختلف ص

ـــم نحكـــي عـــن محـــاولات  ـــي صـــارت، ع ـــرة الل ـــن المحـــاولات الأخي ـــم نحكـــي ع إذا ع

ـــي  ـــبيًا يعن ـــي نس ـــد يعن ـــا بعتق ـــر، وأن ـــاز التعبي ـــية إذا ج ـــة سياس ـــط عُزل ـــارت وس ص

كارثـــة الزلـــزال لعبـــت هـــذا الـــدور لحتـــى جـــزء مـــن دول المنطقـــة والـــدول الإقليميـــة 

ـــة  ـــع الحكوم ـــات م ـــادي العلاق ـــع ه ـــع تطبّ ـــان ترج ـــة كم ـــدول العربي ـــا وال ـــا تركي منه

ـــة…  ـــة العربي ـــد للقم ـــار الأس ـــور بش ـــيء بحض ـــذا الش ـــل ه ـــن تكل ـــورية وبعدي الس

أنـــا مـــا بعـــرف كيـــف بـــدي هيـــك قاربـــه بالمعنـــى الحقوقـــي بـــس يعنـــي مـــن 

خـــلال خبرتـــي المتواضعـــة بالسياســـة بحـــس أنـــه يعنـــي أساسًـــا مـــا فـــي شـــيء 

ـــة ولا  ـــدول العربي ـــا ولا ال ـــه تركي ـــن ان ـــا مفكري ـــا كن ـــت بالسياســـة، واساســـا اذا نحن ثاب

ـــا  ـــد نحن ـــاكات، فبعتق ـــرض لانته ـــم نتع ـــا ع ـــه نحن ـــة قاطعـــت هـــذا الشـــي لان اي دول

ـــرك  ـــي المح ـــد يعن ـــا بعتق ـــه ان ـــق، لان ـــر دقي ـــو كتي ـــي م ـــوي، يعن ـــك ش ـــون هي بنك

الاساســـي للـــدول ومنهـــم دول الجـــوار والـــدول العربيـــة هـــي مصالحهـــم، يلـــي 

هـــي ممكـــن تتقاطـــع مـــع مصالـــح الســـوريين بالعيـــش بكرامـــة ودولـــة مواطـــن 

ديمقراطيـــة وممكـــن كتيـــر مـــرات مـــا تتقاطـــع… 
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ــي  ــددات يعنـ ــي محـ ــار فـ ــه صـ ــة أنـ ــغلات وصلـــت لمرحلـ ــر شـ ــي كثيـ ــار فـ صـ

محـــددات تركيـــة بمـــا يخـــص الملـــف الســـوري مثـــل المحـــددات العربيـــة بمـــا 

ـــع المحـــددات  ـــق م ـــا تتطاب ـــو تمامً ـــدي المحـــددات م ـــف الســـوري، وهي يخـــص المل

ـــي  ـــى السياس ـــي بالمعن ـــا يعن ـــا، فأن ـــوا فيه ـــم بيآمن ـــوريات ع ـــوريين والس ـــي الس الل

العـــام أنـــا مـــا بحســـه شـــيء غريـــب، وممكـــن يصيـــر فـــي شـــيء أكثـــر. 

ـــرق  ـــمال ش ـــي بش ـــحاب الأميرك ـــار الإنس ـــا ص ـــار لم ـــا ص ـــى لم ـــام حت ـــر بأي ـــا بتذك أن

ســـوريا قبلهـــا كان فـــي ترويـــج أنـــه الأميـــركان عـــم بيحكـــوا أنـــه عندهـــم اســـتراتيجية 

ـــي كلام  ـــر يعن ـــي كثي ـــن كان ف ـــر بعدي ـــن إجـــراء تغيي ـــاء بعدي بســـوريا اســـتراتيجية بق

ـــس ولكـــن  ـــا ب ـــه دائمً ـــي نحـــن بنحكـــي في ـــو عـــن هـــذا الشـــيء الل معســـول كلام حل

ـــون  ـــاس كان يك ـــى أس ـــي انســـحاب عل ـــم صـــار ف ـــرة قل ـــوا بج ـــا بقول ـــل م ـــة مث بلحظ

كامـــل بعديـــن صـــار فـــي انســـحاب جزئـــي وصـــار اللـــي صـــار بالعـــام 2019، فــــ يعنـــي 

ـــدي  ـــس هي ـــت ونف ـــيء ثاب ـــي ش ـــا ف ـــو م ـــة ه ـــي للكلم ـــى السياس ـــس بالمعن ـــا بح أن

الـــدول اللـــي هـــأ كانـــت أساسًـــا عـــم تطبـــع ممكـــن لاحقًـــا بعـــد عـــدة عـــدة 

ـــة. ـــية مختلف ـــات سياس ـــة وخلاف ـــية ثاني ـــات سياس ـــان تجاذب ـــي كم ـــر ف ـــنوات تصي س

 كريستينا: صحيح… 

سُلافة كيفك؟ بتعرفي بسام صح؟

ـــن  ـــي م ـــي يعن ـــكل مهن ـــه بش ـــورة، بعرف ـــة الث ـــن بداي ـــه م ـــد بعرف ـــلافة: أكي  سُ

ـــي أو مؤتمـــر  ـــر مـــن حـــدث يعن ـــر مـــن مـــرة بأكث ـــا أكث ـــن التقين خـــلال الشـــغل بعدي

ـــام. ـــه بس ـــروخة في ـــهادتي مش ـــد ش ـــي، وأكي ـــه يعن ـــت في والتقي

 كريســـتينا: قبـــل مـــا تدخلـــي بالضبـــط كان بســـام عـــم بقـــول أنـــه الزلـــزال 

ـــتند  ـــذا بس ـــه ه ـــوريا، وأن ـــع س ـــدول م ـــض ال ـــات بع ـــر علاق ـــودة وتغيي ـــب دور بع لع
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ـــبب  ـــو بس ـــي م ـــوري ه ـــام الس ـــدول للنظ ـــض ال ـــة بع ـــه مُقاطع ـــي، أن ـــكل أساس بش

ـــى هـــاي الانتهـــاكات ولكـــن  ـــا عل ـــر، ليـــس اعتراضً ـــي كانـــت عـــم بتصي الانتهـــاكات الل

ـــص  ـــا يخ ـــة فيم ـــاي النقط ـــع ه ـــي م ـــرف إذا بتتفق ـــة أع ـــت حاب ـــح، فكن ـــرد مصال مج

دور كارثـــة الزلـــزال بعـــودة علاقـــات بعـــض الـــدول مـــع ســـوريا ورجعـــة النظـــام 

ـــى  ـــة لحت ـــك النظـــام اســـتغل هـــاي الكارث ـــف برأي ـــة، وكي ـــدول العربي ـــى جامعـــة ال عل

ـــة؟ ـــدول المحيط ـــع ال ـــع م ـــه م ـــدل علاقات ـــه، ويع ـــر صورت يغي

ـــه  ـــي لأن ـــو بشـــكل كل ـــس م ـــرأي ب ـــذا ال ـــع ه ـــق م ـــا بتف ـــا جزئيً ـــلافة: هـــأ أن  سُ

ـــدة  ـــت جدي ـــا كان ـــي وبكشـــل مراقـــب للوضـــع، العـــودة م ـــا ننظـــر بشـــكل مهن إذا كن

كريســـتينا العـــودة كانـــت بشـــكل مخفـــي أو تحـــت الطاولـــة كانـــت موجـــود… 

العلاقـــات فـــي مـــع بعـــض الـــدول العربيـــة مـــا كانـــت مقطوعـــة بشـــكل كلـــي، 

يعنـــي الإمـــارات كان فـــي زيـــارات دبلوماســـية، عمّـــان فتحـــت المعبـــر، كان فـــي 

نوعًـــا مـــا عـــودة هيـــك خجولـــة، مصـــر كان فـــي الهـــا كمـــان بعـــض العلاقـــات 

الدبلوماســـية، تونـــس كانـــت تلمـــح، الجزائـــر ايضـــا، مـــا كان فـــي عـــودة رســـمية 

ـــيء  ـــذا الش ـــا ه ـــل، ودائمً ـــس بخج ـــودة ب ـــة بالع ـــدو رغب ـــا يب ـــى م ـــي كان عل ـــن ف لك

ـــر  ـــات كثي ـــة هـــي علاق ـــة العربي ـــات الدبلوماســـية العربي ـــه العلاق ـــه لأن ـــا متوقعين نحن

ـــى  ـــا عل ـــي تعودن ـــى المفـــروض يعن ـــي مـــا فـــي شـــيء مخب ـــا يعن واضحـــة بــــ مصالحه

هـــذا الوضـــع، لكـــن المؤســـف أنـــه برجـــع بقـــول مؤســـف أنـــه الزلـــزال هـــو كان 

ـــو  ـــه ه ـــا أن ـــي بم ـــودة، لأن ـــاي الع ـــل له ـــودة أو كان مدخ ـــاي الع ـــن ه ـــة لتمكي فرص

ـــرت  ـــي اعتب ـــي فيعن ـــر عال ـــاني كثي ـــتوى إنس ـــى مس ـــدث عل ـــر وح ـــر كبي ـــدث كثي ح

ـــة.  ـــة العربي ـــع للحاضن ـــوريا ترج ـــة لازم س ـــدول العربي ـــه ال أن

ـــن  ـــي وبعدي ـــة الإمارات ـــر الخارجي ـــارات لوزي ـــفناها بالزي ـــمي، ش ـــكل رس ـــت بش وبدي

صـــار فـــي أول زيـــارة لرئيـــس النظـــام الســـوري بشـــار الأســـد لأكثـــر مـــن دولـــة توجـــه 

للإمـــارات، كان فـــي كمـــان اتصـــالات وتبـــادل التلفونـــات بيـــن وزيـــر الخارجيـــة 
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المصـــري، يعنـــي كان واضـــح أنـــه فـــي فـــي عـــودة راح تكـــون رســـمية بحجـــة الزلـــزال 

أو بذريعـــة أنـــه الزلـــزال كان لازم يرجّـــع ســـوريا للحاضنـــة العربيـــة، وفعـــلًا يعنـــي تـــم 

ـــي هـــي اتفقـــت  ـــر لأســـف بشـــكل مباشـــر وواضـــح مـــن خـــلال الســـعودية الل بالأخي

ـــن  ـــن البلدي ـــة بي ـــات قنُصلي ـــتئناف خدم ـــات لاس ـــلال المباحث ـــون خ ـــوريا تك ـــه س أن

ـــف  ـــيء لأس ـــذا الش ـــي، وه ـــف العرب ـــق للص ـــودة دمش ـــة ع ـــفارات بحج ـــح الس وفت

ـــي  ـــا ه ـــدر م ـــى ق ـــارة عل ـــول خس ـــا نق ـــا فين ـــي م ـــام، ويعن ـــب للنظ ـــو كان مكس ه

ـــول  ـــروا حل ـــم بينتظ ـــوا ع ـــن كان ـــي ه ـــاس، الل ـــن الن ـــر م ـــب الآخ ـــل للجان ـــة أم خيب

ـــة. ـــة العربي ـــوريا للحاضن ـــع س ـــه ترج ـــوع أن ـــن موض ـــة م ـــر جذري أكث

 كريســـتينا: طيـــب سُـــلافة يعنـــي غيـــر هـــذا الخـــذلان ياللـــي شـــعروا فيـــه 

النـــاس، هـــل فيـــه أثـــر مباشـــر وملمـــوس لتطبيـــع الـــدول وحكوماتهـــا علـــى الســـوريين 

ـــوريا؟  ـــارج س ـــل وخ ـــوريات داخ والس

ــغلكم بتقـــدروا  ــة، وكيـــف مـــن خـــلال شـ ــاي النقطـ ــا شـــوي نتعمـــق بهـ إذا فينـ

ــلًا؟ ــياقات بنشـــوفه واضـــح مثـ ــر ، بـــأي سـ تقيســـوا هـــذا الأثـ

ـــاس  ـــي الن ـــة كريســـتينا! يعن ـــات طبيعي ـــو خيب ـــه م ـــي ال ـــر ف ـــا كتي ـــلافة: طبع  سُ

ـــاي  ـــد ه ـــام، بع ـــن للنظ ـــخاص المعارضي ـــر لأش ـــر المباش ـــن الأث ـــي ع ـــا نحك إذا إجين

ـــوف.  ـــة الخ ـــى بيلفّ ـــة حت ـــي بصراح ـــديد ويعن ـــاط ش ـــن إحب ـــودة كان عنده الع

ــا بقـــى فـــي أمـــل بإعـــادة الملـــف الســـوري بالشـــكل المنطقـــي أو بالشـــكل  مـ

ـــة  ـــورية بطريق ـــة الس ـــل الأزم ـــه تحَُ ـــد أن ـــي أو بعُ ـــد دول ـــي بعُ ـــروض يعط ـــي المف الل

ـــاورة  ـــدول المج ـــي بال ـــن الل ـــر اللاجئي ـــكل مباش ـــي بش ـــار ف ـــأ ص ـــي ه ـــة، يعن قانوني

عندهـــن خـــوف مـــن العـــودة الغيـــر كريمـــة أو العـــودة القســـرية وهـــأ طبعًـــا 

واضـــح أنـــه صـــار فـــي مخطـــط لهـــاي العـــودة إن كان بتركيـــا إن كان بـــالأردن إن كان 

ـــوف… ـــي خ ـــار ف ـــان ص بلبن
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حتـــى اللـــي نحـــن عايشـــين بأوروبـــا عنـــا مخاوفنـــا الخاصـــة، عنـــا أهالينـــا عنـــا 

ـــوف  ـــوم خ ـــا كل ي ـــوار، عن ـــدول الج ـــونا ب ـــر بيمس ـــي كثي ـــخاص الل ـــا الأش ـــا عن رفقاتن

علـــى شـــخص ممكـــن يترحـــل، نحـــن عـــم نعيـــش هـــاد الخـــوف مـــع الأشـــخاص اللـــي 

ـــا، الســـوري الـــي لســـا مـــا هـــو  بنعرفهـــن، وحتـــى هـــون مـــع سياســـات اليميـــن بأوروب

ـــروض  ـــة والمف ـــة آمن ـــرا رح تكـــون ســـوريا دول ـــه بك ـــده هـــذا الخـــوف أن ـــس عن متجن

أنـــه اللاجئيـــن يتـــم إعادتهـــن لســـوريا إذا مـــا كان عندهـــن ســـبب كثيـــر كثيـــر منطقـــي 

بــــ »الاســـتقرار بأوروبـــا«، لكـــن الأســـوء هـــو عـــودة اللاجئيـــن بطريقـــة قســـرية؛ اللـــي 

عـــم بصيـــر بلبنـــان، هـــاي المقـــالات اللـــي كثيـــر ســـيئة اتجـــاه اللاجئيـــن اللـــي 

ـــم  ـــم بيت ـــأ ع ـــوريا، ه ـــي س ـــيء ف ـــروا كل ش ـــن خس ـــروا ولاده ـــن خس ـــروا حياته خس

إعادتهـــن لســـوريا بطريقـــة لأســـف هـــي حكـــم إعـــدام عليهـــن، ونحـــن عـــم نترقـــب 

ـــي  ـــه متخب ـــر أن ـــا خب ـــم بيجين ـــى ع ـــوم ببق ـــخص كل ي ـــن ش ـــر م ـــا أكث ـــوف وعن وبنش

ـــان نفـــس  ـــا معـــه أوراق… بلبن ـــه م ـــه لأن ـــا ترحل ـــي ممكـــن تركي ـــا لأن ـــف بتركي أو خاي

ـــة  ـــأي طريق ـــى الحـــدود ب ـــا عل ـــم رمين ـــه نحـــن ممكـــن يت ـــا شـــكوات أن الشـــيء بيجين

ـــر الســـلبي للعـــودة  ـــم تســـليمهن للنظـــام، هـــاي المخـــاوف اللـــي هـــي الأث ممكـــن يت

ـــع…  ـــذا الوض ـــبة له ـــها مناس ـــلًا بحس ـــة فع ـــر كلم ـــي أكث ـــي ه ـــع الل ـــاي التطبي ه

ـــوريا  ـــى س ـــات عل ـــن واللاجئ ـــادة القســـرية للاجئي ـــاي الإع ـــا ه  كريســـتينا: أحيانً

بتتـــم بشـــكل غيـــر مُباشـــر، بمعنـــى أنـــه فـــي عائـــلات ســـورية ببلـــدان مجـــاورة 

ـــار  ـــن خي ـــع ع ـــي ناب ـــرار حقيق ـــه ق ـــا ل ـــو م ـــن ه ـــودة ولك ـــرر الع ـــم بتق ـــوريا ع لس

ـــول  ـــة بالوص ـــب، وصعوب ـــادي صع ـــي واقتص ـــع اجتماع ـــن وض ـــاي م ـــو ج ـــي ه واقع

لخدمـــات معينـــة، ففـــي هيـــك أمـــل أحيانـًــا بتحـــرك أنـــه هـــا بركـــي إذا رجعنـــا 

ـــيء  ـــر س ـــع كثي ـــن بوض ـــان بعدي ـــن كم ـــوا حاله ـــال، وبلاق ـــي الح ـــوريا بيمش ـــى س عل

ـــذا  ـــا ه ـــدة وطبعً ـــى كل الأصع ـــا عل ـــا ولا اقتصاديً ـــا ولا اجتماعيً ـــك إن كان أمنيً هني

لـــه آثـــار نفســـية مهولـــة علـــى النـــاس كمـــان، خاصـــة اللـــي عـــم ترجـــع وتلاقـــي 

بيتهـــا مثـــلًا تمامًـــا مهـــدم، وحتـــى لـــو قبـــل الرجـــوع بكـــون فـــي هـــذا الأمـــل أو 
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الطـــرح أنـــه معلـــش بنـــام بخيمـــة بـــس علـــى أرضـــي، ولا أنـــه كـــون بدولـــة مـــا 

ـــع  ـــة م ـــن بمواجه ـــوا حاله ـــوا بلاق ـــي بيرجع ـــت الل ـــس الوق ـــس بنف ـــي، ب ـــم تقبلن ع

ـــذا  ـــن به ـــيء كان بيربطه ـــكل ش ـــق ل ـــدان العمي ـــاس بالفق ـــرة والإحس ـــائر الكبي الخس

المـــكان، ففـــي هيـــك تركيبـــة كثيـــر معقـــدة بمســـألة العـــودة القســـرية…

 كريســـتينا: بســـام فـــي نـــاس بيقولـــوا أنـــه عـــودة العلاقـــات بيـــن النظـــام 

ـــوريين  ـــاة الس ـــى حي ـــا عل ـــس إيجابيً ـــي بتنعك ـــدول ه ـــض ال ـــات بع ـــوري وحكوم الس

والســـوريات وأنـــه هـــذا أبـــدًا مـــا لـــه إعتـــراف بالنظـــام أو نـــوع مـــن أنـــواع المصالحـــة 

ـــرح؟ ـــذا الط ـــك به ـــو رأي ـــت ش ـــه، أن مع

ـــم  ـــش ع ـــون لي ـــوريات؟ و ه ـــوريين والس ـــود بالس ـــو المقص ـــب ش ـــام: حس  بس

ـــاد  ـــا ع ـــن م ـــنة نح ـــذا س ـــن ك ـــن م ـــي م ـــف يعن ـــه لأس ـــل؟ لأن ـــذا التفصي ـــول ه بق

ـــا ســـوريا  ـــع عـــدة ســـورياّت، عن ـــل م ـــا نتعام ـــع ســـوريا وحـــدة، نحـــن صرن ـــل م نتعام

ـــوات  ـــة وق ـــة لســـيطرة الإدارة الذاتي ـــة لســـيطرة النظـــام، ســـوريا الخاضع ـــي خاضع الل

ـــي المدعومـــة مـــن  ـــة، ســـوريا الخاضعـــة لســـيطرة الجيـــش الوطن ســـوريا الديموقراطي

تركيـــا وســـوريا الخاضعـــة لســـيطرة هيئـــة تحريـــر الشـــام، وكل مجموعـــة بشـــرية 

ـــا  ـــا منه ـــر قضاي ـــص كثي ـــا يخ ـــر بم ـــة نظ ـــم وجه ـــان عنده ـــاس كم ـــدول الن ـــن ه م

ـــع… ـــة التطبي قضي

ـــع والشـــيء  ـــا يخـــص موضـــوع التطبي ـــارض بم ـــة نظـــر الطـــرف المع ـــم وجه ـــا بتفه أن

ـــزء  ـــرية، وج ـــودة القس ـــوع الع ـــص موض ـــا يخ ـــلافة فيم ـــه سُ ـــي ذكرت ـــم الل ـــر مه الكثي

ـــة  ـــاس المقيم ـــول الن ـــا نق ـــةً خلين ـــوا لأ خاص ـــم بيقول ـــن ع ـــاس الثانيي ـــن الن ـــان م كم

ـــوا  ـــن بيحس ـــه ه ـــان أن ـــم كم ـــل معه ـــى تواص ـــا عل ـــل أن ـــي بض ـــام يالل ـــق النظ بمناط

ـــادي(  ـــع الاقتص ـــرك الوض ـــكل أو يح ـــين )يش ـــن قوس ـــاح بي ـــذا الانفت ـــن ه ـــه ممك أن

ـــبب،  ـــو الس ـــات كان ه ـــزاع والعقوب ـــي الن ـــود وكان يعن ـــم موج ـــبة لاله ـــي بالنس يالل

ـــا بحـــس مـــرات  ـــة لأســـف، وأن فهـــون عـــم نحكـــي عـــن عـــدة وجهـــات نظـــر متضارب



275

مـــن البديهـــي كمـــان أنـــه كل مجموعـــة بشـــرية ممكـــن تحكـــم علـــى أي فعـــل 

سياســـي، لأنـــه أحيانـًــا مثـــلًا بيصيـــر فعـــل سياســـي مـــن الدولـــة فلانيـــة ممكـــن 

هـــي تناســـب مجموعـــة بشـــرية ومـــا تناســـب مجموعـــة بشـــرية ثانيـــة، لأســـف 

ـــوف  ـــرية بتش ـــة بش ـــوريا كل مجموع ـــمة وس ـــوريا مقس ـــع س ـــى م ـــم نتعاط ـــك ع هي

ـــف. ـــكل مختل ـــية بش ـــوات سياس خط

 كريستينا: صحيح! 

سُـــلافة أنـــت مـــن خـــلال شـــغلك عـــم شـــو هـــل عـــم ترصـــدي ردود أفعـــال أو 

تأمـــلات بأنـــه يكـــون فـــي جانـــب إيجابـــي مـــن عـــودة العلاقـــات هـــاي؟

ـــخص  ـــم ش ـــع ك ـــدت م ـــا قع ـــتينا… أن ـــة كريس ـــي آراء فردي ـــي ف ـــلافة: يعن  سُ

مـــن فتـــرة بســـيطة كان عندهـــن وجهـــة نظـــر أنـــه ممكـــن العـــودة رح تحقـــق 

ـــة النظـــام  ـــى حكوم ـــي ضغـــط عل ـــر ف ـــي حـــل سياســـي ممكـــن يصي ـــر ف شـــيء، يصي

ـــع  ـــه الوض ـــا أن ـــوا… صدقً ـــار لازم يرجع ـــم ص ـــر عال ـــي كثي ـــه ف ـــةً أن ـــوري إضاف الس

صـــار مـــزري بالمخيمـــات اللـــي علـــى الحـــدود أنـــه هـــدول كرامـــة لهـــن أكثـــر 

أنـــه يرجعـــوا لبيوتهـــن أو يتأمـــن لهـــن بيـــوت، فـــي نـــاس عندهـــا وجهـــة نظـــر 

اقتصاديـــة متـــل مـــا ذكـــر بســـام قبـــل شـــوي أنـــه رح يصيـــر إعـــادة إعمـــار ورح 

ـــاريع  ـــر مش ـــن تصي ـــي ممك ـــي عرب ـــاح عرب ـــي انفت ـــر ف ـــر رح يصي ـــل أكث ـــر تأهي يصي

ترجـــع هالأشـــخاص اللـــي محشـــورة بمخيمـــات بائســـة جـــدًا علـــى الحـــدود ترجعهـــا 

ـــم  ـــوا ع ـــن كان ـــي اقتصاديي ـــى ف ـــي حت ـــة، يعن ـــر قليل ـــاي الآراء كثي ـــن ه ـــا، لك لمدنه

ـــار،  ـــادة الإعم ـــن إع ـــر م ـــن كثي ـــر متأملي ـــه غي ـــة، أن ـــر اقتصادي ـــن تقاري ـــوا ع بيحك

الجانـــب الأســـوأ والأكثـــر ســـواد يعنـــي اللـــي عـــم بســـمعه مـــن النـــاس اللـــي 

ـــا  ـــو تحـــت ســـيطرة النظـــام، وانم ـــي م ـــن الل ـــو بالداخـــل الداخـــل، لك بالداخـــل أو م

اللـــي هـــن خـــارج ســـيطرة النظـــام أو بمناطـــق مـــا تسُـــمى المعارضـــة، عندهـــن 
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ــا بتواصـــل مـــع أكثـــر مـــن  خـــوف مـــو طبيعـــي عندهـــن رعـــب صدقينـــي، أنـ

ـــوف  ـــن خ ـــا عنده ـــى بتركي ـــوا حت ـــن إن كان ـــاء مقربي ـــن الأصدق ـــى ه ـــخص، وحت ش

ـــن  ـــه ممك ـــل أن ـــدًا أم ـــي أب ـــوري، ولا يعن ـــام الس ـــع النظ ـــان م ـــي أم ـــا ف ـــديد، م ش

ـــي  ـــى يعن ـــو حت ـــده ل ـــخص عن ـــن، أي ش ـــى مناطقه ـــة إل ـــودة آمن ـــوا ع ـــدول يرجع ه

ـــخاص  ـــي أش ـــا ف ـــيرة أحيانً ـــه بالس ـــا ل ـــارك أو م ـــر مش ـــو كثي ـــك ه ـــول ل ـــدي أق ـــا ب م

ـــع إذا  ـــدي أرج ـــو ب ـــى ش ـــك عل ـــول ل ـــوف، بق ـــن خ ـــن عنده ـــيرة ه ـــن بالس ـــا له م

ـــيء  ـــذا الش ـــي؟ وه ـــد عودت ـــروع بع ـــن الف ـــرع م ـــلم لأي ف ـــن أتس ـــا ممك ـــي أن يعن

صـــار يعنـــي أكثـــر مـــن شـــخص طلـــع مـــن لبنـــان، علـــى الحـــدود تـــم تســـليمه، 

ـــرية…  ـــاءات قس ـــي اخف ـــار ف وص

ـــم  ـــيء ع ـــس الش ـــا نف ـــي تركي ـــن الأردن، يعن ـــوا م ـــم بيدخل ـــي ع ـــيء الل ـــس الش نف

ـــيء  ـــذا الش ـــخاص، وه ـــض الأش ـــليم بع ـــية لتس ـــون سياس ـــن تك ـــات ممك ـــل صفق تعم

ـــتبيان  ـــردد، الاس ـــا ت ـــوف، وعنده ـــا خ ـــي عنده ـــى ه ـــة العظم ـــيء، فالأغلبي ـــر س كثي

الأخيـــر لأمـــم المتحـــدة اللـــي عملتـــوا مـــع اللاجئيـــن، واحـــد بالمئـــة بـــس مـــن 

اللاجئيـــن بدهـــن يرجعـــوا، بالرغـــم مـــن وضعهـــن البائـــس مـــا بدهـــن يرجعـــوا 

مـــو لأنـــه مـــا بحبـــوا يرجعـــوا علـــى بيوتهـــن، وانمـــا لأنـــه هـــن عندهـــن خـــوف 

مـــن اســـتمرار المحاكمـــات، مـــن اســـتمرار الاعتقـــالات التعســـفية مـــن اســـتمرار 

الانتهـــاكات اللـــي عـــم بتصيـــر بســـوريا لحـــد الآن يوميًـــا… 

ـــاس  ـــك الن ـــر، لهي ـــم بصي ـــو ع ـــرف ش ـــل وبنع ـــخاص بالداخ ـــع أش ـــل م ـــن بنتواص نح

ـــة. ـــر متفائل ـــو كثي م

ـــر مشـــروعة  ـــا كثي ـــة اللـــي طبعً ـــر المخـــاوف الأمني  كريســـتينا: طيـــب سُـــلافة غي

ــم  ــرى عـ ــاوف أخـ ــل فـــي مخـ ــه، هـ ــي فيـ ــم نحكـ ــياق اللـــي عـ ــة بالسـ ومفهومـ

بشـــاركوها النـــاس معـــك مـــن العـــودة؟
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 سُـــلافة: عندهـــن مخاوفهـــن، فـــي نـــاس عاشـــت بـــرا ســـوريا بـــرا الجحيـــم 

ـــا، لأســـف هـــذا  ـــه نحـــن هـــاي مـــا بقـــت بلدن ـــه، عندهـــن مخـــاوف أن اللـــي مـــروا في

ـــخاص  ـــط الأش ـــي أبس ـــى يعن ـــن حت ـــي معه ـــم بحك ـــر عال ـــيء، كثي ـــر س ـــعور كثي الش

ـــا،  ـــي بلدن ـــا ه ـــي م ـــه ه ـــبهنا لأن ـــى تش ـــا بق ـــوا م ـــن بقول ـــي معه ـــن تحك ـــي ممك الل

ـــاوف اقتصاديـــة،  ـــلات معينـــة، عندهـــن مخ ـــارة عـــن جزيـــرة خاصـــة بعائ هـــي عب

ـــم  ـــن مخي ـــاء م ـــدي أصدق ـــا عن ـــع؟ أن ـــا نرج ـــن بدن ـــن وي ـــه نح ـــاوف أن ـــن مخ عنده

ـــا ويـــن بدهـــن  ـــه مـــا بقـــى فـــي شـــيء اســـمه مخيـــم، وإحن اليرمـــوك، جـــدًا محـــزن أن

ـــكنية  ـــات س ـــق مربع ـــي مناط ـــة، ف ـــاي المنطق ـــي ه ـــا ف ـــيء لن ـــي ش ـــا ف ـــا؟ م يرجعون

ـــم؟  ـــوا العال ـــن بدهـــن يرجع ـــى الأرض وي ـــة بالشـــمال الســـوري هـــي صـــارت عل كامل

فــــ عـــم تختلـــط عندهـــن المخـــاوف السياســـية والأمنيـــة بالمخـــاوف الاقتصاديـــة 

وحتـــى الشـــعور بالآمـــان أو الشـــعور بالإنتمـــاء لهـــذا المجتمـــع، متـــل مـــا ذكـــر 

ـــرة،  ـــورياّت كثي ـــدك س ـــي عن ـــدة، ف ـــوريا وح ـــت س ـــا بق ـــوريا م ـــام، س ـــوي بس ـــل ش قب

تنتمـــي لعـــدة قطاعـــات ولعـــدة ســـلطات أمـــر واقـــع، فهـــاي الإشـــكالية الأخـــرى 

ـــب. ـــر صع ـــون كثي ـــل رح يك ـــلًا الح ـــه فع ـــي أن ـــم وبتحس ـــن عال ـــمعي م ـــي بتس الل

ـــلًا  ـــة مث ـــات الأوروبي ـــل للحكوم ـــم توص ـــل ع ـــاوف، ه ـــاي المخ ـــتينا: ه  كريس

ـــة للعـــودة…  ـــه أه بطـــل فـــي حـــرب، ســـوريا صـــارت آمن ـــي عـــم بتبلـــش تقـــول أن الل

ـــى هـــذا الموضـــوع  ـــف ممكـــن نشـــتغل بشـــكل جماعـــي عل ـــا عـــم توصـــل كي وإذا م

ـــة؟ ـــر معين ـــس بدوائ ـــا محصـــورة ب ـــا تضله ـــن وم ـــه هـــاي المخـــاوف تبي ـــث أن بحي

ـــة  ـــباب بصراح ـــاط للش ـــن النش ـــوع م ـــي ن ـــأ ف ـــتينا ه ـــوفي كريس ـــلافة: ش  سُ

ـــي  ـــوري الل ـــلام الس ـــه الإع ـــة، لأن ـــوي مُحبَطَ ـــون ش ـــا رح أك ـــر، إعلاميً ـــذا الأم ـــول ه ح

هـــو يعُتبـــر المفـــروض مســـتقل أو بديـــل مـــا عـــم بشـــتغل كثيـــر إلا بعـــض المنصـــات 

ـــديد  ـــر الش ـــذا الأث ـــك ه ـــا بتعطي ـــا م ـــي طبعً ـــن ه ـــد، لك ـــكل جي ـــتغل بش ـــم تش ع
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ـــم  ـــي ع ـــاكات أو الل ـــق الانته ـــم بتوث ـــي ع ـــز الل ـــة المراك ـــي لأمان ـــز يعن ـــن المراك لك

ـــوع  ـــذا الموض ـــاه ه ـــغلها باتج ـــا وش ـــدل ثقله ـــاول تع ـــم بتح ـــام ع ـــدر أرق ـــل بتص تعم

ـــه  ـــي عـــم بيحـــاول أن ـــي، الإتحـــاد الأوروب ـــر للإتحـــاد الأوروب عـــم تحـــاول ترســـل تقاري

يســـمع لكـــن عنـــدك حكومـــات اليميـــن كثيـــر صـــار الموضـــوع مقلـــق بصراحـــة، 

ـــى  ـــوا عل ـــا بترجع ـــش م ـــه لي ـــا، أن ـــر حاليً ـــكل مباش ـــمعوا بش ـــا نس ـــن صرن ـــي نح يعن

ســـوريا؟ نحـــن بنشـــوف بالفيديوهـــات مـــن الشـــام النـــاس طالعـــة عـــم بترقـــص، 

ـــروض  ـــي المف ـــورة الل ـــوفوا الص ـــم بش ـــا ع ـــن م ـــوريا؟ ه ـــى س ـــوا عل ـــا بترجع ـــش م لي

ـــي  ـــل المحاكمـــات الل ـــر زخـــم، مث ـــي أكث ـــي برأي ـــر شـــيء يعن تنشـــاف، لكـــن لازم يصي

عـــم بتصيـــر هـــاي بتأثـــر كثيـــر، النـــاس بتصيـــر بتســـمع أنـــه ليـــش عـــم بتصيـــر 

ــا فـــي لســـة حـــرب بســـوريا،  محاكمـــات لمجرميـــن الحـــرب بســـوريا، أه معناتهـ

ـــووا  ـــه يض ـــوا أن ـــم بيحاول ـــد، ع ـــغل جي ـــتغل ش ـــم تش ـــز ع ـــك المراك ـــول ل ـــع بق برج

عهـــذا الموضـــوع… أنـــه يســـمّعوا صـــوت ثانـــي للوضـــع بســـوريا وهـــذا الشـــيء 

ـــتجابة  ـــق بالإس ـــده منط ـــي عن ـــاد الأوروب ـــل الإتح ـــان بض ـــه كم ـــل، لأن ـــوية أم ـــه ش في

ـــة، لأ، بيحـــاول  ـــح مثـــل الـــدول العربي يعنـــي مـــا بيمشـــي بحســـب الأهـــواء، او المصال

ـــة  ـــون والعدال ـــن القان ـــن بيطـــرح شـــيء لك ـــا اليمي ـــه صـــح م ـــوازن أن ـــا ت ـــل دائمً يعم

كثيـــر شـــغلة مهمـــة، المواضيـــع الإنســـانية شـــغلة كثيـــر مهمـــة بيحاولـــوا يوازنـــوا 

بهـــذا الأمـــر، وبعتقـــد الإتحـــاد الأوروبـــي مـــا بتجـــه للتطبيـــع بشـــكل كلـــي مـــع 

ـــام.  النظ

ــات  ــة المحاكمـ ــن أهميـ ــم تحكـــي عـ ــام، سُـــلافة كانـــت عـ ــتينا: بسـ  كريسـ

ـــا نحكـــي شـــوي عـــن هـــذا الموضـــوع عـــن  وبالتالـــي كمـــان توثيـــق الانتهـــاكات، خلين

ـــر  ـــة كثي ـــل أدل ـــن تمث ـــي ممك ـــوريا، والل ـــل بس ـــم تحص ـــت وع ـــي حصل ـــم الل الجرائ

ـــاف أو  ـــة بإيق ـــتخدامها للمطالب ـــم اس ـــن يت ـــان ممك ـــات، وكم ـــاي المحاكم ـــة به مهم

ـــن  ـــاكات م ـــق الانته ـــة بتوث ـــوا كمؤسس ـــام، أنت ـــع النظ ـــع م ـــات التطبي ـــة موج محارب
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كل الأطـــراف، كيـــف بتشـــوف أنـــه ممكـــن يتـــم اســـتخدام الأدلـــة والمـــواد اللـــي 

ـــلًا؟  ـــاي مث ـــل ه ـــة مث ـــة غاي ـــتقبل لخدم ـــا بالمس بتجمعوه

ـــب  ـــا جان ـــي وفيه ـــب سياس ـــا جان ـــة فيه ـــر مهم ـــة كتي ـــي نقط ـــي ه ـــام: يعن  بس

كمـــان يعنـــي رغبـــوي بالموضـــوع، لأنـــه اســـاس هـــذا التوثيـــق اللـــي عـــم بصيـــر يعنـــي 

ـــي، يعنـــي  ـــق بمعنـــى مـــن المعان ـــه نحـــن عـــم نحـــب التوثي نحـــن مـــا عـــم نوثـــق لأن

ـــر  ـــا بصي ـــلًا لم ـــي مث ـــا، يعن ـــر م ـــي تغيي ـــر ف ـــى يصي ـــيلة لحت ـــا وس ـــبة لإلن ـــي بالنس ه

ـــق  ـــام، هـــذا التوثي ـــام أو غيـــر النظ ـــواءً كان النظ فـــي انتهـــاكات مـــن أي طـــرف س

لحتـــى نقـــول للـــدول أنـــه هـــذا الطـــرف الفلانـــي عـــم بيقـــوم بتلـــك الانتهـــاكات، 

ـــوا… ـــا تطبّع ـــف، لازم م ـــذوا موق ـــدول لازم تاخ ـــم كَ فأنت

ـــا بعتقـــد هـــذا الشـــيء عـــم يلعـــب دور، ولكـــن قديـــش هـــذا التوثيـــق عـــم يلعـــب  أن

ـــا بعكـــس مصالحهـــا هـــون عنـــدي  ـــر يعنـــي آرائهـــا أحيانً دور لحتـــى الـــدول عـــم بتغي

ـــي، خاصـــةً  ـــى الاتحـــاد الأوروب ـــه حت ـــا بحـــاول أستفســـرها، لأن ـــا دائمً ـــي أن النقطـــة الل

ـــر  ـــذ كثي ـــي أخ ـــر يعن ـــده كثي ـــار عن ـــة ص ـــية الأوكراني ـــرب الروس ـــوع الح ـــد موض بع

ـــة الســـورية  ـــف، وبالناحي ـــا بشـــكل مختل ـــو أخذه ـــي ه ـــن يعن ـــا كان ممك ـــف م مواق

ـــا  ـــة، منه ـــية الأمريكي ـــة للسياس ـــر تبعي ـــي أكث ـــاد أوروب ـــن كاتح ـــان ه ـــس كم ـــا بح أن

ـــة الســـورية ـــا يخـــص القضي ـــه عندهـــم رأي مســـتقل بم لأن

ـــي أول  ـــط سياس ـــم ضغ ـــى يت ـــات لحت ـــق والمحاكم ـــتخدام التوثي ـــم اس ـــه يت ـــد أن جي

شـــيء لتتوقـــف هيـــدي الانتهـــاكات لحتـــى يصيـــر فـــي تحقيـــق العدالـــة للنـــاس، بـــس 

ـــي  ـــى الاتحـــاد الأوروب ـــدول ولأســـف حت ـــن ال ـــات بي ـــي بيحكـــم العلاق ـــد الل ـــا بعتق أن

ـــا هـــي رح  ـــق، مصالحه ـــا رح يكـــون موضـــوع التوثي ـــة نظـــري الشـــخصية م ـــن وجه م

ـــص  ـــا يخ ـــة بم ـــوات ترقيعي ـــوية خط ـــوا ش ـــن يعمل ـــي، ممك ـــدد الأساس ـــون المح تك

ـــي  ـــغل التوثيق ـــذا الش ـــه ه ـــا أن ـــى طبعً ـــس بتمن ـــوريا، ب ـــوم س ـــة بعم ـــف العدال مل
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ـــر  ـــجن الكبي ـــذا الس ـــد، او ه ـــذا البل ـــن ه ـــول م ـــن نتح ـــلًا نح ـــى فع ـــب دور لحت يلع

ــري  ــاء القسـ ــات الإختفـ ــرات آلاف عمليـ ــهد عشـ ــي شـ ــوريا اللـ ــمه سـ ــي اسـ ياللـ

والتعذيـــب والقتـــل، حتـــى نتحـــول مـــن هـــذا البلـــد لبلـــد طبيعـــي بلـــد يقـــدر 

ـــي…  ـــغل التوثيق ـــذا الش ـــش ه ـــة قدي ـــرف صراح ـــا بع ـــه، م ـــرم كل أولاده وبنات يحت

ـــس  ـــي، ب ـــول الديموقراط ـــة التح ـــب دور  بعملي ـــب دور ويلع ـــا يلع ـــى طبعً ـــا بتمن أن

ـــي. ـــب دور حقيق ـــو رح يلع ـــش ه ـــرف قدي ـــا بع م

ـــاي  ـــه به ـــي عن ـــم نحك ـــي ع ـــياق الل ـــة بالس ـــم كمؤسس ـــب أنت ـــتينا: طي  كريس

الحلقـــة مـــع كل التحديـــات اللـــي ممكـــن تواجهوهـــا بســـبب التطبيـــع وتغييـــر 

الســـرديات والخطـــاب، كيـــف ممكـــن تحافظـــوا علـــى اســـتقلالية ومصداقيـــة 

المؤسســـة بحيـــث تقـــدروا تســـتمروا بعملكـــن؟ 

ـــة بموضـــوع  ـــه علاق ـــر ل ـــا كثي ـــى الاســـتقلالية م ـــاظ عل ـــي هـــأ الحف  بســـام: يعن

ـــا  ـــارت له ـــي أش ـــة الل ـــة المهم ـــي النقط ـــات، يعن ـــي تحدي ـــر ف ـــن بتصي ـــع، لك التطبي

سُـــلافة أنـــه ســـبق عمليـــة التطبيـــع علـــى ســـبيل المثـــال كان فـــي علاقـــات موجـــودة، 

وكمـــان حابـــب أذكـــر مثـــال ثانـــي لـــه علاقـــة بالموضـــوع لمـــا أنـــت حضرتـــك ذكرتيـــه 

ـــروف  ـــق ظ ـــي خل ـــون ف ـــن بيك ـــري لللاجئي ـــل قس ـــي ترحي ـــون ف ـــا بيك ـــا م ـــه أحيانً أن

لهـــذا الشـــيء، الشـــيء الثانـــي كمـــان هـــو الشـــيء بالشـــيء يذُكـــر يعنـــي حتـــى 

ـــل  ـــى التموي ـــد عل ـــا بتعتم ـــدي المؤسســـات كله ـــة هي بموضـــوع المؤسســـات والعدال

ـــدي المنظمـــات  ـــن هي ـــة م ـــس ولكـــن 90 بالمئ ـــة ب ـــة بالمئ ـــو مئ ـــي، ممكـــن م الأجنب

بتعتمـــد علـــى التمويـــل الأجنبـــي، ولمـــا بصيـــر فـــي قـــرار سياســـي أنـــه مـــا يتـــم 

ـــي  ـــف، يعن ـــس رح يضع ـــوت ب ـــا يم ـــن م ـــف ممك ـــذا المل ـــف، ه ـــذا المل ـــل ه تموي

ـــي  ـــا يعن ـــم أن ـــات بحك ـــمي حكوم ـــا نس ـــن م ـــر دول ممك ـــال كثي ـــبيل المث ـــى س عل

لســـاتني موجـــود بهـــذا المجـــال، بـــس كثيـــر مثـــلًا دول بتمـــول عمليـــات توثيـــق 

الانتهـــاكات وهـــذا الشـــيء كثيـــر مهـــم وجيـــد بـــس ولكـــن عـــم تمـــول عمليـــات 
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توثيـــق انتهـــاكات ضـــد طـــرف واحـــد ووحيـــد جـــدًا علـــى ســـبيل المثـــال، فهـــون 

ـــلًا إذا  ـــن مث ـــي ممك ـــف سياســـي، هـــذا الشـــيء الل ـــال سياســـي وموق ـــن م بنحكـــي ع

ـــن  ـــة ممك ـــق والعدال ـــات التوثي ـــول عملي ـــم بتم ـــأ ع ـــي ه ـــة الل ـــدول الثاني ـــرة ال بك

ـــيء  ـــذا الش ـــلافة، ه ـــت سُ ـــا قال ـــل م ـــة مث ـــت الطاول ـــات تح ـــي صفق ـــر ف ـــلًا يصي مث

رح يؤثـــر علـــى يعنـــي فاعليـــة المجتمـــع المدنـــي وفعاليـــة المنظمـــات الخاصـــة 

ـــق. ـــى التوثي ـــل عل بالعم

فهـــون ممكـــن نحـــن فعـــلًا مـــن هـــأ كمنظمـــات مدنيـــة وإعلاميـــة وحقوقيـــة 

ـــوريات  ـــوريين وس ـــن س ـــرع م ـــلات تب ـــلًا حم ـــن مث ـــة ممك ـــرق ثاني ـــر بط ـــش نفك نبل

ـــا بلشـــنا  ـــي لم ـــا نحـــن يعن ـــه أساسً ـــى نضـــل لأن ـــل لحت ـــوع مصـــادر التموي ـــن نن ممك

بهـــذا الحـــراك وقـــت مـــا كان فـــي ولا جهـــة عـــم تمـــول، يعنـــي النـــاس بلشـــت 

بـــدون تمويـــل، فـــلازم كمـــان نحســـب حســـابنا أنـــه القصـــة بالنســـبة لإلنـــا هـــي 

قصـــة يعنـــي قيـــم، قصـــة أنـــه نحـــن بننتقـــل مـــن بلـــد دكتاتـــوري لحتـــى نظـــام 

ديمقراطـــي يقـــدر يحتـــرم كل الســـوريين والســـوريات، هـــذا هـــو الهـــدف، يعنـــي 

مـــا دام أنـــه هـــذا الهـــدف مـــا تحقـــق المفـــروض نحـــن نكـــون مســـتمرين بهـــذا 

الشـــيء حتـــى لـــو كل الـــدول عـــادت العلاقـــات أو حتـــى لـــو كل الـــدول طبّعـــت 

مـــع النظـــام أو مـــع غيـــر النظـــام، فمشـــان هيـــك أنـــا مـــا بحـــب يعنـــي أحـــط 

ـــام  ـــر النظ ـــام وغي ـــة النظ ـــط ثنائي ـــن فق ـــه نح ـــاش أن ـــي بالنق ـــات تبع ـــي التعليق يعن

والتطبيـــع، يعنـــي بحـــس القصـــة الســـورية أعقـــد مـــن هيـــك، هـــي أوســـع مـــن 

ـــا  ـــس عن ـــورية، ب ـــكلة الس ـــن المش ـــي م ـــر أساس ـــزء كبي ـــو ج ـــي ه ـــام يالل ـــة نظ قص

ـــد  ـــوع تواج ـــي موض ـــخصي مـــا بتقـــل يعن ـــي الش ـــورية أنـــا برأي ـــاكل س ـــان مش كم

ـــي  ـــع، ف ـــر الواق ـــوى الأم ـــلالات موضـــوع ســـيطرة ق ـــة موضـــوع الإحت ـــوش الأجنبي الجي

ـــذا  ـــي، وه ـــل سياس ـــي ح ـــر ف ـــا بصي ـــل إلا لم ـــن تنح ـــا ممك ـــورية م ـــا س ـــر قضاي كثي

ـــر  ـــه لازم يصي ـــول أن ـــي نحـــن بنق ـــد، يعن ـــر بعي ـــد هـــأ كثي ـــا بعتق الحـــل السياســـي أن
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ـــان  ـــي لج ـــر ف ـــة، ويصي ـــكناها الأصلي ـــن سُ ـــع لأماك ـــاس ترج ـــدول الن ـــال، وه ـــي انتق ف

ـــدي  ـــوا بهي ـــي قام ـــن الل ـــكل المجرمي ـــات ل ـــبات محاكم ـــي محاس ـــر ف ـــة ويصي حقيق

ـــد  ـــودة بالبل ـــاس الموج ـــرم الن ـــاري يحت ـــد حض ـــتور جدي ـــي دس ـــر ف ـــاكات، يصي الانته

ـــس  ـــي ب ـــر حقيق ـــى يصي ـــه بتمن ـــي في ـــن بنحك ـــا نح ـــي دائمً ـــيء الل ـــذا الش ـــي ه يعن

ـــد ـــو بعي ـــوي ه ـــدو ش ـــع يب ـــوف الوض ـــم نش ـــا ع ـــل م ـــي مث ـــف يعن لأس

ــة  ــى المحاكمـ ــي علـ ــم تحكـ ــأ عـ ــت هـ ــا كنـ ــام أنـ ــب بسـ ــتينا: طيـ  كريسـ

ـــدول  ـــم ب ـــم بت ـــا ع ـــي حاليً ـــات الل ـــر المحاكم ـــن تأث ـــف ممك ـــك كي ـــبة، برأي والمحاس

ـــوريين  ـــى الس ـــا عل ـــر له ـــي أث ـــل ف ـــوريا؟ ه ـــن بس ـــع الراه ـــى الوض ـــوريا عل ـــارج س خ

والســـوريات؟ هـــل بتعتقـــد أنهـــم ممكـــن يســـتفيدوا منهـــا بإســـترجاع جـــزء مـــن 

إحساســـهم بالعدالـــة؟

ـــا  ـــاس الضحاي ـــي إذا بنحكـــي عـــن الن ـــا يعن  بســـام: الجـــواب الســـريع نعـــم طبعً

لمـــا الضحيـــة مثـــلًا يشـــوف أنـــه مثـــلًا الشـــخص الفلانـــي تـــم محاكمتـــه أمـــام 

محكمـــة عادلـــة بمـــا يخـــص موضـــوع الانتهـــاكات اللـــي ارتكبهـــا، بعتقـــد يعنـــي 

ـــس  ـــش ب ـــى م ـــد لحت ـــع جي ـــم دف ـــي بتعطيه ـــوا وه ـــا بيرتاح ـــن الضحاي ـــر م ـــزء كبي ج

أنـــه يحســـوا بالارتيـــاح بـــس ممكـــن كمـــان يتشـــجعوا، لأنـــه ممكـــن يتشـــجعوا 

ـــر  ـــا، ممكـــن يصي ـــم الحـــرب بأوروب ـــى يعنـــي ممكـــن علـــى وحـــدات جرائ يروحـــوا عل

ـــر  ـــم بصي ـــي ع ـــيء الل ـــذا الش ـــه ه ـــو أن ـــة ول ـــوع العدال ـــر بموض ـــل أكث ـــم أم عنده

ـــس ولكـــن  ـــل، ب ـــق طوي ـــر بســـيطة باتجـــاه طري ـــول خطـــوة كثي ـــا نق ـــك خلين هـــو هي

ـــول  ـــع بيق ـــم دف ـــا وبيعطيه ـــد الضحاي ـــر عن ـــر كبي ـــب دور كثي ـــذا بيلع ـــي ه ـــا برأي أن

ـــي فســـحة  ـــا ف ـــد، أحيانً ـــا نحـــن بنعتق ـــر ســـوداوي م ـــك كثي ـــش هي ـــه الموضـــوع م أن

ـــه دافـــع  ـــي هـــو بكـــون ل ـــه يعن ـــا بعتقـــد إي ـــن، فأن ـــى الواحـــد يحقـــق شـــيء معي لحت

ـــل. ـــوية أم ـــا ش ـــر عنده ـــك يصي ـــاس هي ـــى الن ـــي لحت ايجاب
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 كريســـتينا: طيـــب سُـــلافة بشـــغلك، هـــل عـــم ترصـــدي محـــاولات أو ســـعي 

ـــى  ـــن والمحاســـبة عل ـــة بحقوقه ـــد الســـوريين والســـوريات داخـــل ســـوريا للمطالب عن

ـــدروا  ـــا ممكـــن يق ـــن خلاله ـــة م ـــة فعلي ـــي آلي ـــم؟ وهـــل ف ـــن جرائ ـــه م ـــم ارتكاب ـــا ت م

ـــم؟ ـــة له ـــق العدال ـــعوا لتحقي يس

ـــى  ـــر عل ـــر بالغـــرف المغلقـــة، الشـــهادات كثي ـــلافة: هـــأ داخـــل ســـوريا بتصي  سُ

ـــا  ـــي المفـــروض يكـــون الــــ)security( فيه ـــر يعن ـــى مســـتوى كثي مســـتوى حســـاس عل

ـــي  ـــة يعن ـــان لأمان ـــة كم ـــدم ثق ـــن ع ـــم، وعنده ـــوف العال ـــن خ ـــي عنده ـــي لأن عال

ـــا نتواصـــل معهـــن مشـــان تحقيـــق عـــادي  لبيـــن مـــا توصلـــي لأشـــخاص معينيـــن أحيانً

ـــوي،  ـــي ش ـــدر يحك ـــى يق ـــتحيل لحت ـــي المس ـــي عملت ـــون يعن ـــهادة، بك ـــه ش ـــو أن م

ـــن  ـــا لك ـــل صوته ـــاول توص ـــم تح ـــخاص ع ـــد أش ـــي أكي ـــهادات ف ـــتوى الش ـــى مس عل

ـــت. ـــي طلع ـــاس الل ـــل الن ـــو مت ـــر م ـــوي فقي ـــكل ش بش

الأشـــخاص اللـــي بالخـــارج هنـــن يعنـــي مســـاحتهن فضفاضـــة أكثـــر عندهـــن مســـاحة 

ـــر يقـــدروا يحكـــوا فيهـــا، تعالجـــوا مـــن الــــ)trauma( تبعـــت الانتهـــاك فعـــم  أمـــان أكث

ـــذا  ـــر به ـــرة أكث ـــده خب ـــي عن ـــا بعـــرف يمكـــن بســـام يكـــون يعن ـــوا، م ـــوا يتواصل بحاول

الموضـــوع لأن بتواصلـــوا مـــع الأشـــخاص بالداخـــل وبالخـــارج، لكـــن نحـــن ضمـــن 

ـــل  ـــل، الداخ ـــن الداخ ـــر م ـــارج أكث ـــخاص بالخ ـــي بأش ـــا نلتق ـــي أحيانً ـــا الصحف عملن

ـــهاداتهن  ـــوا ش ـــوا يوصل ـــم يحاول ـــه للعال ـــكل ثقل ـــوا ب ـــم بيحاول ـــوف، ع ـــن الخ عنده

ــلال  ــن خـ ــفناه مـ ــيء شـ ــذا الشـ ــوريا وهـ ــن بسـ ــارت معهـ ــي صـ ــاكات اللـ الانتهـ

ـــجعوا  ـــر تش ـــكل مباش ـــن بش ـــن بنعرفه ـــخاص نح ـــر أش ـــي كثي ـــز يعن ـــة كوبلن محاكم

وأدوا بشـــهاداتهن اللـــي هـــي شـــهادات كثيـــر كانـــت مهمـــة بصراحـــة برغـــم كل 

ـــا بشـــوف  ـــن هـــي أن ـــز، لك ـــة كوبلن ـــى موضـــوع محاكم ـــر عل ـــم بصي ـــي ع الجـــدل الل

ـــام، لكـــن  ـــدم شـــيء بالأي ـــزان النظـــام ومســـاوئه وممكـــن تق ـــد بمي ـــف بيزي ـــي مل يعن

عـــن مســـتوى الداخـــل الصراحـــة لا فـــي شـــوية خـــوف فـــي تـــردد، العالـــم شـــوي هـــأ 
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ـــوا  ـــى يحك ـــاب لحت ـــف حس ـــبوا أل ـــاروا يحس ـــه ص ـــع مع ـــام والتطبي ـــودة النظ ـــد ع بع

ـــو  ـــرف ش ـــم وبنع ـــع العال ـــل م ـــن بنتواص ـــاكات، ونح ـــي انته ـــأ ف ـــه له ـــم أن ـــة رغ كلم

ـــل  ـــا بقـــى يحكـــوا بشـــكل واضـــح مت ـــى الأرض، لكـــن م ـــر مـــن انتهـــاكات عل عـــم بصي

ـــل. قب

ــان  ــياق كمـ ــي… بسـ ــروع ومنطقـ ــر ومشـ ــوم كثيـ ــا مفهـ ــتينا: طبعًـ  كريسـ

ـــب  ـــام، بنح ـــوي… بس ـــل ش ـــل قب ـــا بالتفصي ـــي عنه ـــم تحك ـــت ع ـــي كن ـــاوف الل المخ

نســـمع منـــك إذا عنـــدك تعقيـــب كمـــان علـــى مســـألة ســـعي الســـوريين والســـوريات 

ـــبة؟  ـــن وللمحاس ـــة بحقوقه ـــوريا للمطالب ـــي س ف

ـــن  ـــك م ـــا هي ـــس أن ـــرة، ب ـــر كبي ـــجاعة كثي ـــا ش ـــس فيه ـــا بح ـــه أن ـــام: والل  بس

ـــة  ـــي حماي ـــر ف ـــا بصي ـــوريا، لم ـــي بس ـــع طبيع ـــي وض ـــر ف ـــا بصي ـــري لم ـــة نظ وجه

للشـــهود، للضحايـــا، لمـــا بصيـــر فـــي عـــن جـــد نظـــام قضائـــي و محاكمـــات، أنـــا 

ـــم  ـــي رغ ـــهاداتها، يعن ـــي بش ـــروح تدل ـــاس رح ت ـــن الن ـــة م ـــا آلاف مؤلف ـــد وقته بعتق

هيـــك كمـــان نحـــن شـــفنا مثـــل مـــا ذكـــرت سُـــلافة بكوبلنـــز وفـــي عشـــرات المحاكـــم 

ـــن  ـــذا موجودي ـــش وك ـــم داع ـــوع تنظي ـــى موض ـــام عل ـــن النظ ـــس ع ـــش ب ـــة م الثاني

ـــدة. ـــل جي ـــة أم ـــدي بارق ـــا وهي بأوروب

صحيـــح فـــي جـــدل حـــول كوبلنـــز وغيرهـــا وراح يضـــل فـــي هـــذا الجـــدل حتـــى 

حـــول المحاكمـــات اللـــي عـــم تصيـــر بالمســـتقبل، بـــس برأيـــي أنـــا هـــي يعنـــي 

ـــد  ـــي أح ـــن ه ـــدة ولك ـــوريا جدي ـــل لس ـــى ننتق ـــد لحت ـــبيل الوحي ـــول الس ـــدي ق ـــا ب م

أهـــم المداخـــل… مـــا ممكـــن نحـــن ننتقـــل يعنـــي لبلـــد جديـــد وهيـــك بجـــرة 

ـــة  ـــي عدال ـــا راح يكـــون ف ـــد م ـــم، أكي ـــم ننســـى كل شـــيء صـــار ننســـى كل المظال قل

لـــكل حالـــة بحالاتهـــا بســـوريا منـــذ تأسيســـها أو منـــذ العـــام 2011، ولكـــن مـــا 

ـــي  ـــر ف ـــا يصي ـــدون م ـــد ب ـــد جدي ـــل لبل ـــه ننتق ـــان نحـــن نتجـــاوز فكـــرة أن ممكـــن كم
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ـــلاح  ـــي إص ـــر ف ـــا يصي ـــدون م ـــات ب ـــي تعويض ـــر ف ـــا يصي ـــدون م ـــة، ب ـــف للحقيق كش

ـــتمعين  ـــا المس ـــان م ـــبة مش ـــة المحاس ـــون نقط ـــبة، وه ـــي محاس ـــر ف ـــا يصي ـــدون م ب

والمســـتمعات كمـــان نحـــن هـــون عـــم نقـــول عـــن المحاســـبة علـــى الـــكل، كل 

طـــرف، ســـواءً كانـــت الإدارة الذاتيـــة قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة المعارضـــة 

ـــة ومحاســـبة هـــذا  ـــن عدال ـــا نحكـــي ع ـــا بدن ـــاك لم ـــام… أي حـــدا ارتكـــب انته النظـ

ـــة  ـــن العدال ـــخة م ـــروج لنس ـــا ن ـــاول دائم ـــم نح ـــن ع ـــكل. نح ـــامل لل ـــون ش لازم يك

ـــا  ـــس أحيانً ـــذا ب ـــة ك ـــي عدال ـــه ف ـــي أن ـــا بنحك ـــي دائمً ـــة، يعن ـــر انتقامي ـــخة غي نس

ـــة،  ـــة مـــن العدال بيكـــون فـــي ممكـــن عـــن دون قصـــد بيتـــم الترويـــج لنســـخة انتقامي

ـــد،  ـــذا البل ـــن ه ـــا م ـــل فيه ـــة بننتق ـــن العدال ـــخة م ـــروج لنس ـــاول ن ـــا نح ـــن بدن لأ نح

نتحـــول فيهـــا مـــن بلـــد ظالـــم مـــن بلـــد ديكتاتـــوري فيـــه جرائـــم واســـعة لبلـــد 

ـــي  ـــه ه ـــة، أن ـــن العدال ـــا م ـــاول نطرحه ـــم نح ـــي ع ـــخة ال ـــدي النس ـــن، فهي ـــون آم يك

ـــة  ـــكل المناطـــق الجغرافي ـــكل الســـوريين وكل الســـوريات، ل ـــة تكـــون شـــاملة ل العدال

ـــا  ـــي كلياتن ـــن نبن ـــدر نح ـــى نق ـــكات، لحت ـــن والمنته ـــد كل المنتهكي ـــون ض ـــي تك ه

ـــد. ـــد جدي ـــوريات بل ـــوريين وس ـــض كس ـــع بع م

ـــذا  ـــاص به ـــن الخ ـــن رأيه ـــروا ع ـــاس بيعب ـــر ن ـــي كثي ـــب بســـام ف  كريســـتينا: طي

الموضـــوع وبقولـــوا أنـــه طالمـــا نظـــام بشـــار الأســـد موجـــود وقائـــم، فهـــن مـــا 

ـــي  ـــه ف ـــد أن ـــل تعتق ـــوريا، ه ـــة لس ـــكال العدال ـــن أش ـــكل م ـــوا أي ش ـــدروا يتخيل بق

ـــي أنـــت عـــم توصفـــه  ـــد الل ـــه لهـــذا البل ـــي نحـــن في ـــة للتحـــول مـــن مـــكان الل إمكاني

ـــام؟ ـــود النظ ـــع وج م

 بســـام: يعنـــي مـــع وجـــود النظـــام بهـــذا الشـــكل الحالـــي؟ أكيـــد لأ، يعنـــي 

ـــن،  ـــر حالمي ـــرأي، بـــس ولكـــن كمـــان مشـــان نحـــن مـــا نكـــون كثي بتفـــق مـــع هـــذا ال

ـــاس  ـــة ون ـــن المعارض ـــاس م ـــو ن ـــه ه ـــي أن ـــرار السياس ـــذا الق ـــول أو ه ـــر التح جوه

مـــن النظـــام أو الحكومـــة الحاليـــة ونـــاس مســـتقلين، يعنـــي هـــذا مـــش كلامـــي 
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طبعًـــا يعنـــي هـــذه هـــي القصـــة أنـــه يصيـــر فـــي تحـــول سياســـي بإيـــد هـــذه 

الأطـــراف الموجـــودة.

ـــب  ـــك نجي ـــي سياســـي بهي ـــي تحـــول يعن ـــر ف ـــى يصي ـــلًا كشـــخص أتمن ـــا مث ممكـــن أن

مئـــة شـــخص وشـــخصية ســـورية مـــا تلوثـــت أيديهـــم بالـــدم ونـــاس مســـتقلين 

وكل شـــيء هـــذا ممكـــن هيـــك يكـــون فـــي شـــيء رغبـــوي بالقصـــة يعنـــي، بـــس 

ـــنة  ـــابقة بالبوس ـــات الس ـــن النزاع ـــرأت ع ـــي ق ـــاس الل ـــي كل الن ـــن يعن ـــات نح النزاع

ــا يعنـــي لأســـف يعنـــي هـــذا التحويـــل بجـــزء كبيـــر منـــه بصيـــر بإيـــد  وغيرهـ

ـــدي  ـــرف إذا ب ـــا بع ـــة لازم م ـــذه حقيق ـــة، وه ـــكرية الحالي ـــية والعس ـــراف السياس الأط

ـــي  ـــان يعن ـــي كم ـــا نعط ـــن م ـــان نح ـــان مش ـــس كم ـــا، ب ـــا نتقبله ـــا أو م ـــول نتقبله أق

ـــام  ـــي أوه ـــا أعط ـــا م ـــي طبعً ـــن حال ـــي ع ـــم بحك ـــا ع ـــي أن ـــا يعن ـــاس وأن ـــام للن أوه

ـــون  ـــك راح يك ـــي هي ـــول الل ـــذا التح ـــول ه ـــي تح ـــر ف ـــه راح يصي ـــول أن ـــاس وأق للن

ـــي  ـــدول الل ـــرط ال ـــم تنخ ـــدول ع ـــي ال ـــك يعن ـــو هي ـــة م ـــف الواقعي ـــو، لأس ـــر حل كثي

ـــا بالنســـبة  ـــا، وأن ـــا مصالحه ـــي له ـــون ف ـــذا التحـــول السياســـي رح يك ـــم تنخـــرط به ع

ـــا  ـــا م ـــة، أن ـــة ولا دول العربي ـــوار ولا دول الأوروبي ـــي لا دول الج ـــخصيًا يعن ـــي ش لإل

ـــة، ممكـــن  ـــا يكـــون إلا مصلحـــة معين ـــدون م ـــذا التحـــول ب ـــي تنخـــرط به ـــد يعن بعتق

بالبدايـــات كنـــت أقـــول أنـــه فـــي نـــاس عـــم تنحـــاز لقضيتنـــا لأنـــه هـــي بتآمـــن 

بكـــذا وكـــذا وكـــذا، هـــأ إذا أنـــت بتســـأليني نفـــس الســـؤال أنـــا بقـــول أنـــه أي 

ـــاس  ـــا الأس ـــة محركه ـــاه أي قضي ـــوري بإتج ـــف الس ـــاه المل ـــرك بإتج ـــم تتح ـــة ع دول

ـــه  ـــع أن ـــا مـــا عـــاد أقتن ـــا، بـــس أن هـــي مصالحهـــا ياللـــي ممكـــن تتقاطـــع مـــع مصالحن

ـــي  ـــا ســـوري أو إن ـــه أن ـــط لأن ـــل هـــذا الشـــيء فق ـــم تعم ـــس ع ـــة إك ـــلًا الدول هـــن مث

ـــم. ـــذا الظل ـــت له ـــا تعرض ـــه أن أن

 كريستينا: مفهوم… سُلافة بدي أرجع معك لموضوع آثار التطبيع… 
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ـــات  ـــي مؤسس ـــل، ف ـــة التموي ـــر خارط ـــبب تغي ـــكرت بس ـــات س ـــي مؤسس ـــا ف إعلاميً

تغيـــرت اهتماماتهـــا، فـــي مئـــات الصحفييـــن المعارضيـــن اللـــي خســـروا شـــغلهم 

ـــار التطبيـــع علـــى الإعـــلام  ـــر الوضـــع السياســـي علـــى الأرض، شـــو هـــي آث بســـبب تغي

ـــوم؟  ـــر الي ـــم بتغي ـــي ع ـــو الل ـــارض؟ ش ـــتقل أو المع المس

 سُـــلافة: هـــأ أنـــا بهـــذا الجانـــب بحـــس حالـــي شـــوي متفائلـــة مـــا بعـــرف 

عكـــس كل اللـــي عـــم بينطـــرح مـــا بعـــرف ليـــش وهـــذا شـــيء يمكـــن شـــخصي كثيـــر، 

ـــر مـــن  ـــل كان عـــم بينضـــب مـــن أكث ـــل، التموي ـــا خصـــه بموضـــوع التموي ـــع م التطبي

ـــي  ـــل الل ـــة، التموي ـــوري بصراح ـــف الس ـــة للمل ـــي إزاح ـــي يعن ـــة كان ف ـــنتين وثلاث س

ـــذا  ـــع ه ـــار رُب ـــي ص ـــنين يعن ـــن 7س ـــنين وم ـــن 6 س ـــنين وم ـــن 10 س ـــهده م ـــا نش كن

ـــد  ـــي بتعمـــل مشـــاريع شـــخصية بع ـــراد الل ـــى لأف ـــل يوصـــل للمؤسســـات، حت التموي

ـــف  ـــى الموضـــوع، صـــار المل ـــص انته ـــة خل ـــن ثلاث ـــف اثني ـــف واحـــد جني ـــي جني يعن

ـــا بينضـــب  ـــن م ـــم، لك ـــر مه ـــا كثي ـــي م ـــر جانب ـــر كثي ـــف كثي ـــي مل ـــو يعن الســـوري ه

ـــس  ـــا بح ـــا أن ـــر الزواي ـــادة تدوي ـــي إع ـــي، ف ـــكل كل ـــب بش ـــا بينض ـــمي، م ـــكل رس بش

ـــل  ـــا التموي ـــل عنده ـــي ق ـــه ه ـــح أن ـــر واض ـــا كثي ـــات طبعً ـــي مؤسس ـــأ ف ـــلام، ه للإع

ـــا  ـــا خـــرب بيتن ـــل شـــوي بســـام، م ـــال قب ـــا ق ـــل م ـــي شـــخصيًا مت ـــا بحـــس يعن ـــا أن وأن

ـــة  ـــر خاطئ ـــت كثي ـــة كان ـــي جزئي ـــس ف ـــل… بح ـــى التموي ـــي عل ـــاد الكل ـــر  الاعتم غي

ـــل وآراء  ـــة التموي ـــل ورقاب ـــة التموي ـــي بسياس ـــن لنمش ـــه نح ـــل أن ـــوع التموي بموض

التمويـــل وتوجيهـــات التمويـــل وهـــذا الشـــيء يعنـــي أفســـد الإعـــلام بشـــكل أو بآخـــر 

صـــار فـــي فســـاد كبيـــر، مـــا بنقـــدر نقـــول بـــس لأنـــه التمويـــل قليـــل، فـــي عنـــا 

فســـاد بمؤسســـاتنا مرعـــب صـــار، المؤسســـات اللـــي هـــي المفتـــرض كانـــت عـــم 

ـــا  ـــي هـــي أساسً ـــا منظمـــات مجتمـــع مدن ـــم هـــي أساسً تشـــتغل لتوصـــل صـــوت العال

ـــاريع  ـــت لمش ـــرارات وصل ـــرد بالق ـــي تف ـــة، ف ـــا معين ـــن قضاي ـــى تمكي ـــل عل ـــم تعم ع

ـــلة. ـــاريع فاش ـــة ومش بائس
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الممـــول طبعًـــا بضـــل لـــه يعنـــي قـــراره، بـــس لمـــا بشـــوف أنـــه فـــي مشـــاريع 

تســـتحق، فبضـــل هـــذا التمويـــل شـــغال، أنـــا بالنســـبة لـــي مـــن ســـنة وســـنتين 

ـــف  ـــع المل ـــوا م ـــم بتعامل ـــف ع ـــفت كي ـــي ش ـــديد، لأن ـــأس ش ـــدي ي ـــة كان عن وثلاث

ـــي  ـــارج؛ يعن ـــاد مخ ـــى إيج ـــدرة عل ـــي ق ـــان ف ـــه كم ـــظ أن ـــم بلاح ـــن ع ـــوري، لك الس

ـــذوا  ـــدروا يأخ ـــم بيق ـــة، ع ـــات خاص ـــى تحقيق ـــوا عل ـــدروا يحصل ـــم بيق ـــن ع الإعلاميي

ـــات  ـــيطرة المؤسس ـــن س ـــوا م ـــدروا يطلع ـــم بيق ـــة، ع ـــاريعهن الخاص ـــلات لمش تموي

اللـــي هـــي عندهـــا نظـــام كامـــل ونظـــام داخلـــي وقـــرارات… صـــار فـــي أمـــور فرديـــة 

فـــي صحفييـــن عـــم بيشـــتغلوا أمـــور فرديـــة، فـــي مراكـــز صغيـــرة عـــم تشـــتغل 

ـــن مســـتقلين عـــم  ـــراد، فـــي صحفيي ـــع أف ـــلاث او أرب ـــوا ث ـــار وبكون ـــاز وجب شـــغل ممت

ـــي  ـــا ه ـــي م ـــلات ه ـــذوا تموي ـــم بياخ ـــان ع ـــوريا، كم ـــن س ـــاريع ع ـــتغلوا عمش بيش

ـــى  ـــدولارات لحت ـــات ال ـــل آلاف ـــب تص ـــن روات ـــذ نح ـــرورة نأخ ـــا بالض ـــه م ـــرة لأن كبي

ـــي…  ـــوف يعن ـــك بش ـــا هي ـــا، أن ـــي قصتن نحك

 كريستينا: صحيح.

ـــا الســـنة الماضيـــة عملـــت بودكاســـت  سُـــلافة: عـــم بحكـــي عـــن تجربتـــي الخاصـــة، أن

ـــرأة  ـــة الم ـــت تجرب ـــا حكي ـــه أن ـــد أن ـــا بعتق ـــن أن ـــل، لك ـــر قلي ـــل كثي )A to Z( بتموي

ــت  ــد، وصلـ ــدون قيـ ــي بـ ــال اللـ ــوع الأطفـ ــية بموضـ ــوع الجنسـ ــوريا بموضـ بسـ

ـــة  ـــة قضي ـــة ومئ ـــة قص ـــل مئ ـــي أعم ـــا يعن ـــدون م ـــم ب ـــوت العال ـــت ص ـــي وصل فكرت

ـــا صـــار  ـــه بشـــكل ســـريع، م ـــت علي ـــع المشـــروع ووافق ـــت م ـــر تفاعل ـــة كثي والمنظم

ـــل  ـــي أم ـــون ف ـــن يك ـــه ممك ـــوف أن ـــا بش ـــا، فأن ـــي عنه ـــم نحك ـــي ع ـــد الل ـــاي العق ه

ـــة. ـــي ثاني بنواح

ـــوا  ـــب ويتخلص ـــدة المنص ـــن عق ـــي م ـــدة الكرس ـــن عق ـــوا م ـــوريين يتخلص ـــن الس لم

مـــن موضـــوع أنـــه لازم أنـــا أخـــذ تمويـــل يطلـــع الراتـــب مـــا بعـــرف كـــم صفـــر، 
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ـــى  ـــرة لحت ـــاريعنا الصغي ـــر لمش ـــادة تدوي ـــاول إع ـــل ونح ـــادة تأهي ـــل إع ـــاول نعم نح

ــا  ــر، بســـتمر العمـــل الإعلامـــي أنـ مشـــروع هـــون صغيـــر، مشـــروع هـــون صغيـ

ـــم  ـــي ع ـــي أنت ـــتينا، يعن ـــة منتهيـــة كريس ـــي قضي ـــا ه ـــة م ـــاي القضي ـــي، لأن ه برأي

ـــى  ـــه عل ـــي طرح ـــتمرارية ف ـــي اس ـــل ف ـــده يض ـــل، ب ـــا نح ـــا م ـــف لس ـــن مل ـــي ع تحك

ـــا  ـــي لازم يكـــون إعلاميً ـــى الجهـــات الدبلوماســـية، فبالتال طـــاولات الأمـــم المتحـــدة عل

ـــه. ـــوء علي ـــاء الض ـــي إلق ف

ـــد  ـــي بعتق ـــان يعن ـــل كم ـــذا الأم ـــاركك ه ـــلافة وبش ـــك سُ ـــق مع ـــتينا: بتف  كريس

ـــي  ـــاط الل ـــام وكل النق ـــع الع ـــؤس الوض ـــع ب ـــودة وم ـــدات الموج ـــع كل التعقي ـــه م أن

ـــا لهـــا لليـــوم بالحلقـــة، بـــس بضـــل فـــي أشـــخاص ســـوريين وســـوريات مهنييـــن  تطرقن

ـــوا ويـــروا  ـــوا بشـــتى الطـــرق أنهـــن يوثق ـــم بيحاول بوصلتهـــن القِيَميّـــة واضحـــة وع

القصـــة ويتأكـــدوا أنـــه الملـــف الســـوري طالمـــا هـــو مـــا انحـــل متـــل مـــا أنـــت 

ـــاش  ـــل النق ـــي ويض ـــاش ف ـــل النق ـــروح ويض ـــه مط ـــة ويضل ـــى الطاول ـــه عل ـــت يضل قل

فيـــه قائـــم حتـــى لـــو كان مـــرات ممكـــن يكـــون موجـــع أو مؤلـــم أو حتـــى حـــدا 

ـــه  ـــن قدي ـــه وبعدي ـــاس أن ـــض الن ـــل لبع ـــلات مم ـــدى المقاب ـــره بإح ـــا ذك ـــن ضيوفن م

ـــه رح نضـــل نحكـــي بســـوريا، رح نضـــل  ـــق معـــك أن رح نضـــل نحكـــي بســـوريا؟ فبتف

ـــى  ـــة، حت ـــا تتحقـــق العدال ـــة م ـــف ينحـــل ولغاي ـــا هـــذا المل ـــة م نحكـــي بســـوريا لغاي

ـــن  ـــرد، ولك ـــكل ف ـــة ل ـــق العدال ـــا تحق ـــن م ـــر ممك ـــام ذك ـــا بس ـــل م ـــن مث ـــو ممك ل

ـــة  ـــام بالعدال ـــاس ع ـــي إحس ـــون ف ـــكان يك ـــل لم ـــي نوص ـــكل جمع ـــل بش ـــى الأق عل

ـــراف…   ـــن كل الأط ـــارت م ـــي ص ـــاكات الل ـــراف بالانته وإعت

 كريســـتينا: ســـؤال أخيـــر بحـــب ننهـــي فيـــه دردشـــتنا اليـــوم، وهـــو ســـؤال 

موجـــه أكثـــر لســـلافة وبســـام كأفـــراد، مـــع كل اللـــي عـــم بصيـــر, شـــو شـــكل العدالـــة 

ـــا…  ـــا أو بتحتاجوه ـــعوا له ـــخصيًا بتس ـــم ش ـــي أنت يالل
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 سُـــلافة: هـــأ العدالـــة أنـــا مـــا عـــم بشـــوفها بمنظـــور شـــخصي، صحيـــح 

ـــدي  ـــى عن ـــي حت ـــة يعن ـــي الخاص ـــدي قضيت ـــد عن ـــخصي أكي ـــي الش ـــا هم ـــدي أن عن

تظلمـــي الخـــاص اللـــي صـــار بســـوريا لكـــن هـــأ صـــرت أشـــوفها بشـــكل كثيـــر 

أوســـع بشـــكل كثيـــر أعمـــق مـــع احتكاكـــي مـــع الســـوريين… لأن بتحكـــي مـــع 

نـــاس جـــوا بيحكـــوا لـــك قصصهـــن الصغيـــرة وبيحسســـوك أنـــه يـــا اللـــه كيـــف 

ـــدروا  ـــف عـــم يق ـــا، كي ـــا مرحب ـــوا لن ـــدروا يقول ـــم يق ـــف ع ـــم لســـا، كي ـــن العال صامدي

ـــبة  ـــس محاس ـــو ب ـــة م ـــه العدال ـــي أن ـــا برأي ـــوا، أن ـــن ويكمل ـــوا يومه ـــن يفيق ـــه هن أن

ـــى  ـــة أو حت ـــرارات دولي ـــر ق ـــية و عب ـــول سياس ـــر حل ـــا عب ـــس طبعً ـــو ب ـــن، م المجرمي

يعنـــي هيـــك بنفيـــق الصبـــح بنلاقـــي نظـــام )vanish( راح بـــدون أي ســـبب، أنـــا 

ـــى الأرض الســـورية، لأن كل شـــخص  ـــكل الســـوريين عل ـــر ل ـــة تصي ـــه العدال ـــي أن برأي

بســـوريا متـــأذي بشـــكل أو بآخـــر، العدالـــة أنـــه نحـــن يصيـــر فـــي إنتقـــال فعـــلًا 

ـــا فـــي  ـــاكات بســـوريا م ـــا عندهـــن أي انته للســـلطة لأشـــخاص بســـتحقوا, اشـــخاص م

ـــى  ـــورية لحت ـــي الس ـــى كل الأراض ـــن عل ـــبة المجرمي ـــم محاس ـــن، وتت ـــكوك حواليه ش

كل أم وأب ينامـــوا فعـــلًا وهنـــن مرتاحيـــن أنـــه أخـــذوا بحـــق ولادهـــن، العدالـــة أنـــه 

ـــورية  ـــي الس ـــى الأراض ـــي عل ـــيات الل ـــد كل الميليش ـــل وض ـــد كل الفصائ ـــق ض تتحق

اللـــي فعـــلًا ارتكبـــت انتهـــاكات، مـــا بحـــس رح يصيـــر فـــي عدالـــة إلا لحـــد مـــا 

ـــم  ـــورية ع ـــق الس ـــكل المناط ـــورية وب ـــات الس ـــكل المحافظ ـــوري ب ـــوف س ـــا أش أن

بيقـــدر يأشـــر علـــى اللـــي ظلمـــه ويحاســـبه يـــوم مـــن الأيـــام، أنـــا برأيـــي هـــي 

كثيـــر صعبـــة كثيـــر صعبـــة رح تكـــون، وأحيانـًــا عنـــدي تشـــاؤم بصراحـــة مـــا رح 

ـــا…  ـــل له نوص

بـــس لـــو بشـــكل جزئـــي، يقـــدروا النـــاس يـــوم مـــن الأيـــام يقتصـــوا مـــن النـــاس 

ـــه أشـــوف  ـــي أن ـــا بكفين ـــي، أن ـــة بالنســـبة ال ـــا بشـــوف هـــاي العدال ـــن أن ـــي ظلمته الل

شـــخص قـــادر يأخـــذ بحـــق ابنـــه أو بنتـــه بـــكل الأراضـــي الســـورية، نحـــن عنـــا 
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ـــوا  ـــا بقول ـــل م ـــي مث ـــا النظـــام هـــو يعن ـــس النظـــام… طبعً ـــا هـــي مشـــكلة ب صـــار م

ـــدت  ـــي ول ـــا الل ـــص منه ـــرف نتخل ـــم نع ـــا ع ـــي م ـــرة الل ـــة أو الكبي ـــكلة الخبيث المش

كل هالوســـخ بســـوريا…

ـــش  ـــا الجي ـــا النصـــرة عن ـــا داعـــش عن ـــا بقاي ـــع عن ـــر واق ـــان ســـلطات أم ـــا كم ـــن عن لك

ـــوا  ـــم بيرتكب ـــن ع ـــورية، كله ـــي الس ـــى الأراض ـــة عل ـــلالات مختلف ـــا إحت ـــي عن الوطن

انتهـــاكات لأســـف، ولـــدت جيـــل مشـــوه، كمـــان قـــادر يكـــون لأســـف أداة بإيـــد 

هالجهـــات، اللـــي هـــو بيســـتخدمها مثـــل عصـــاي علـــى الأرض، أنـــا بالنســـبة الـــي 

ـــوم  ـــة ي ـــو للحظ ـــان ل ـــعر بالأم ـــلًا تش ـــه فع ـــا، وأن ـــذ حقه ـــم تأخ ـــه العال ـــة أن العدال

مـــن الأيـــام هـــذا بالنســـبة لـــي أكبـــر أكبـــر مـــن أي شـــيء ممكـــن أنـــه أســـمعه 

بالأيـــام… 

ـــي  ـــي يعن ـــلافة وبالنســـبة لإل ـــه سُ ـــع كل شـــيء قالت ـــق م ـــا بتف ـــي أن  بســـام: يعن

موضـــوع أو نظرتـــي لهيـــدي العدالـــة، أول شـــيء يعنـــي هيـــك يكـــون فيهـــا بعُـــد 

ـــد فعـــلًا  ـــه لبل تحويلـــي نحـــن نتحـــول مـــن هـــذا الســـياق اللـــي نحـــن عـــم نحكـــي في

ـــن  ـــا آلاف آلاف المؤلفي ـــا عن ـــه كن ـــة أن ـــع قص ـــع م ـــي نقط ـــي، يعن ـــع الماض ـــع م نقط

ـــي  ـــة الل ـــي للعدال ـــد التحويل ـــذا البُع ـــب… فه ـــات التعذي ـــرياً وعملي ـــن قس المختفي

ـــي  ـــم نظرت ـــر مه ـــذا كثي ـــي ه ـــا برأي ـــي أن ـــي يعن ـــا ه ـــعى له ـــاول نس ـــم نح ـــا ع إحن

لهيـــدي العدالـــة، كمـــان مـــا يكـــون فيهـــا بعُـــد إنتقامـــي وبأكـــد علـــى الشـــيء 

ـــوريين وكل  ـــكل الس ـــة ل ـــدي العدال ـــه هي ـــص أن ـــا يخ ـــلافة م ـــي سُ ـــه زميلت ـــي قالت الل

ـــه خلـــص نتحـــول  ـــى فعـــلًا نتحـــول ونســـكر مـــع الماضـــي، بحيـــث أن الســـوريات، لحت

ـــة  ـــاب لدول ـــد الكت ـــا أح ـــا وصفه ـــل م ـــة مث ـــة المتوحش ـــوريا الدول ـــدي الس ـــن هي م

ـــا  ـــر فيه ـــا، يصي ـــوع الموجـــود فيه ـــن تراعـــي هـــذا التن ـــة مواطني ـــة، دول ـــة عادي طبيعي

ـــب  ـــدر تراق ـــي تق ـــع مدن ـــة مجتم ـــان صحاف ـــة برلم ـــا معارض ـــر فيه ـــات، يصي إنتخاب

ـــد،  ـــك بل ـــش بهي ـــوريات نعي ـــوريين وس ـــا كس ـــي حقن ـــا يعن ـــذا حقن ـــد ه ـــا بعتق وأن



ـــا، لحتـــى  ـــوا فين ـــا لا بنتدخـــل فيهـــن ولا هـــن بيتدخل ـــا وهـــن يحترمون ونحتـــرم جيرانن

ـــوريا. ـــكل س ـــد ل ـــون جي ـــا، يك ـــوذج م ـــي نم ـــل يعن ـــل نعم ـــى الأق عل

ـــر  ـــكركن كثي ـــوم، بش ـــذا الي ـــوف ه ـــه نش ـــي أن ـــن كل قلب ـــل م ـــتينا: بتأم  كريس

ـــة  ـــوم لخدم ـــوه كل ي ـــم تعمل ـــوه وع ـــي عملت ـــغل يالل ـــى كل الش ـــن، وعل ـــى وقتك عل

هـــاي الغايـــات اللـــي حكينـــا عنهـــا، ومبســـوطة كثيـــر أنـــه قدرتـــوا تعطونـــا مـــن 

ــاي  ــش هـ ــدر نناقـ ــى نقـ ــر، لحتـ ــغولين كثيـ ــن مشـ ــرف أنكـ ــن بعـ ــن الثميـ وقتكـ

ـــومٍ  ـــي ي ـــي ف ـــه نلتق ـــاء الل ـــغلكن وإن ش ـــق بش ـــوم، وبالتوفي ـــض الي ـــع بع ـــا م القضاي

ـــام…  ـــن الأي م

 سُـــلافة: بنتمنـــى أكيـــد… وشـــكراً كثيـــر الـــك يـــا كريســـتينا وشـــكراً لـــكل فريـــق 

ـــارت  ـــة ص ـــي قضي ـــا قلت ـــل م ـــي بمث ـــغف يحك ـــذا الش ـــده ه ـــا عن ـــي لس ـــل الل العم

بالنســـبة لكثيـــر عالـــم أنـــه هـــي مملـــة نوعًـــا مـــا، وبحسســـوكي أحيانـًــا أنـــه »لا 

ـــر. ـــكراً كثي ـــر، ش ـــر كثي ـــي كثي ـــوا، يعن ـــاج أنت ـــي ح ـــوا« يعن تلطم

 كريستينا: شكرا الك سُلافة!

ـــان  ـــن جـــد وكم ـــا رب وشـــكراً عالإســـتضافة ع ـــة ي ـــم العافي ـــه يعطيك  بســـام: الل

ـــه. ـــلافة والل ـــي سُ ـــي وزميلت ـــن حكـــي صديقت ـــر وتشـــجعت م تعلمـــت كثي

ـــك  ـــعيد وهي ـــلس وس ـــوم س ـــم ي ـــام، وبتمنالك ـــا بس ـــر ي ـــكرا كتي ـــتينا: ش  كريس

ـــا رب. ـــن ي ـــى قلوبك ـــي عل هن

 كريســـتينا: العنصريـّــة والإقصـــاء بشـــعين وتقـــال علـــى القلـــب، والتعامـــل 

ـــدة…  ـــتويات عدي ـــى مس ـــي وعل ـــكل يوم ـــون بش ـــت يك ـــة وق ـــق، خاصّ ـــن مره معه

ـــة  ـــع وأنظم ـــا م ـــات وتطبيعه ـــات الحكوم ـــف سياس ـــم كي ـــا نفه ـــن إذا قدرن ـــس يمك ب

ـــدرك  ـــر من ـــاس، منصي ـــن الن ـــب بي ـــة والغض ـــق الكراهي ـــوا دور بتعمي مجرمـــة بيلعب
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ـــم  ـــن لنفه ـــف، لك ـــر الأذى والعن ـــة تبري ـــو بغاي ـــد م ـــر، وأكي ـــع هـــي الظواه ـــر منب أكت

ـــن. أصوله

ـــة، و  ـــات تاني ـــة وحكوم ـــا بأنظم ـــات وعلاقاته ـــات الحكوم ـــم سياس ـــك، فه ـــر هي وغي

ـــن، بيســـاهم بشـــكل رئيســـي  ـــى العل ـــا واضحـــة عل ـــون دائم ـــو بالضـــرورة بتك ـــي م يل

باثـــراء طـــرق مواجهتنـــا للتطبيـــع لمـــا يصيـــر، ويخلينـــا نكـــون قـــادرات وقادريـــن 

ـــيه. ـــف تفش ـــاذج لنوقّ ـــكل ادوات ونم نش
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ثلاثية التطبيع ٣: الموقف الدُوَلي

الحلقة 3 | 13 تشرين الأول، 2023 

بنختــم اول ثلاثيــة بهالموســم بالحديــث بشــكل معمــق عــن الموقــف 

الــدولي مــن التطبيــع في ســوريا، والــدور يــي بتلعبــه الحكومــات المختلفــة 

ــهود  ــات، الش ــن والمدني ــى المدني ــذا ع ــر كل ه ــا، واث ــاتها ومواقفه وسياس

ــم ــرب وعائلاته ــم الح ــا جرائ ــاهدات، وضحاي والش

ضيوفنــا في هالحلقــة هــم الخبــير في المنــاصرة للقضايــا الإنســانية وحقــوق 

الإنســان في الشــأن الســوري محمّــد كتّــوب، المحامــي الحقوقــي ابــر اهيــم 

القاســم، وهوعضــو مؤســس في »مجموعــة ملفــات قيــر... ينضــم لنــا مــن 

داخــل ســوريا رح الصحفيــة المســتقلة والناشــطة النســوية نــور، والصحفــي 

والمراســل الميــداني محمــود ابــو راس.

ــن  ــع بيـ ــر التطبيـ ــف بينتشـ ــا كيـ ــابقات غطينـ ــن السـ ــتينا: بالحلقتيـ  كريسـ

مواطنـــي ومواطنـــات الشـــعوب المختلفـــة بالبلـــدان المجـــاورة لســـوريا، وبعدهـــا 

توســـعنا بالحديـــث عـــن الأنظمـــة يلـــي حاكمـــة هالشـــعوب… واليـــوم، بنقفـــل 

ثلاثيـــة التطبيـــع، وبناقـــش الجانـــب الدولـــي تبعـــه؛ آثـــاره علـــى الشـــهود والشـــاهدات، 
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وتحريـــك المحاكمـــات الجاريـــة او الـــي ممكـــن تصيـــر، وعلـــى الســـوريين والســـوريات 

ـــا.    ـــوريا وخارجه ـــل س داخ

ــوق  ــانية وحقـ ــا الإنسـ ــرة للقضايـ ــي المناصـ ــر فـ ــوم الخبيـ ــوار اليـ ــاركنا الحـ بيشـ

ـــم،  ـــم القاس ـــر اهي ـــا اب ـــوب… وبينضملن ـــد كتّ ـــوري محمّ ـــأن الس ـــي الش ـــان ف الإنس

ـــن داخـــل  ـــات قيصـــر«... وم ـــة ملف ـــي »مجموع ـــس ف ـــي وعضـــو مؤس ـــي حقوق محام

ـــي  ـــور، والصحف ـــوية ن ـــطة النس ـــتقلة والناش ـــة المس ـــا الصحفي ـــون معن ـــوريا رح يك س

والمراســـل الميدانـــي محمـــود ابـــو راس. 

 كريستينا: شو الأخبار يا محمد؟

 محمد: الحمدلله نشكر الله متل أخبار كل هالناس

 كريستينا: وكيف أخبار كل للناس؟

ـــون  ـــم نك ـــا ع ـــم نتشـــتت كل مالن ـــا ع ـــا كل مالن ـــي كســـوريين نحن ـــد: يعن  محم

بنتجـــه لحلولنـــا الفرديـــة لحتـــى نتطمـــن علـــى عائلاتنـــا وعلـــى انفســـنا وعلـــى 

ـــد  ـــر بالبل ـــم تصي ـــي ع ـــورات الل ـــد… والتط ـــل بالبل ـــا بض ـــان بالن ـــتقبلنا، أه وكم مس

والحالـــة المعيشـــية برأيـــي هـــي الهـــم الأول للنـــاس فـــي البلـــد، ولـــدول الجـــوار 

وضـــع الاســـتقرار هـــو الهـــم الأول بالنســـبة الـــن، فهـــذا اللـــي شـــاغل بالنـــا مثـــل 

ـــا  ـــات م ـــر بانتخاب ـــدا بتأث ـــر ح ـــن أكث ـــوريين نح ـــث كل الس ـــذا حدي ـــع ه ـــي بتوق يعن

ـــا بعـــرف شـــو هـــذا  ـــركا وم ـــا وبأمي ـــان وبتركي ـــات بلبن ـــده، إذا صـــار انتخاب ـــر ببل بتصي

ـــا. ـــون مصيرن ـــو رح يك ـــوم ش ـــي ي ـــا ثان ـــو وضعن ـــاغل وش ـــغل مش ش

 كريســـتينا: صـــح معـــك حـــق تمامـــا وهـــذه النقطـــة كانـــت كثيـــر واضحـــة 

ـــخاص  ـــع الأش ـــن موق ـــر وي ـــض النظ ـــأ بغ ـــد ه ـــا لح ـــي عملناه ـــلات الل ـــكل المقاب ب

ـــن…  ـــي معه ـــم نحك ـــي ع الل



297

محمـــد أنـــت بالأســـاس مهنتـــك مختلفـــة عـــن نشـــاطك السياســـي والدفاعـــي الحالـــي، 

كيـــف بلشـــت بهـــذا المجـــال؟ وشـــو يلـــي دفعـــك للتوثيـــق والمناصـــرة والكتابـــة

ـــل  ـــة قب ـــؤون العام ـــن الش ـــد ع ـــى بعي ـــت حت ـــنان وكن ـــب أس ـــا طبي ـــد: أن  محم

الثـــورة، يعنـــي كان مجـــال انخراطـــي لا يتعـــدى العمـــل الخيـــري، مـــا كان عنـــدي 

ـــت  ـــورة، حاول ـــدأت الث ـــا ب ـــك، فلم ـــن هي ـــد م ـــي أبع ـــدا نشـــاط سياســـي أو اجتماع أب

ســـاهم، وحقيقـــة مدينتـــي »دومـــا«، كانـــت مـــن أول المـــدن اللـــي انتكســـت بالثـــورة 

ـــل رد  ـــذا عم ـــة، فه ـــرعة للمدين ـــف بس ـــكل عني ـــام بش ـــتجابة النظ ـــرعة وكان اس بس

ـــوا  ـــه يحاول ـــن بالشـــأن العـــام أن ـــي مانهـــن منخرطي ـــي الل ـــي مثل ـــاس الل فعـــل عـــن الن

ـــن  ـــة، وممك ـــرة طويل ـــام لفت ـــم النظ ـــن ظل ـــت م ـــة عان ـــن عائل ـــا م ـــاهموا، ونحن يس

ـــول  ـــه تق ـــكته عائلت ـــم تس ـــو ع ـــى وه ـــي تربّ ـــي الل ـــل مثل ـــد جي ـــل عن ـــذا كان عام ه

ـــه مـــا تفكـــر تنخـــرط بالسياســـة، بـــس لمـــا صـــار قـــدام عيونـــي وأمـــام يعنـــي، امـــام  ل

بيتـــي القتـــل وكل العنـــف اللـــي مارســـه النظـــام، حاولـــت ســـاهم بأبعـــد شـــوي 

ـــاول  ـــة ننظـــم أنفســـنا، ونح ـــوادر صحي ـــرة فبلشـــنا نحـــن كك ـــع بمظاه ـــي اطل ـــن إن م

ـــق.  ـــكل المناط ـــى ب ـــتجابة للجرح ـــل اس نعم

هـــلا شـــوي شـــوي وجدنـــا أنفســـنا أنـــه عنـــا مســـؤوليات أخـــرى غيـــر تقديـــم خدمـــات 

صحيـــة اللـــي هـــو أنـــه نحـــن شـــهود أولييـــن علـــى الجرائـــم اللـــي عـــم تصيـــر، 

يعنـــي أول مـــكان بتنتقـــل لالـــه الضحايـــا أو الناجيـــن أو النـــاس المتضرريـــن مـــن هـــي 

الجرائـــم هـــو المرافـــق الصحيـــة، أول نـــاس بشـــوفوهن هنـــي عمـــال الانقـــاذ والدفـــاع 

ـــر  ـــام كثي ـــي بتشـــكل شـــهادتها أم ـــة و الل ـــن مباشـــرة المرافـــق الصحي ـــي، وبعدي المدن

ـــق. ـــن أي تحقي ـــم محـــور أساســـي م ـــن هـــي الجرائ م

وبالتالـــي وجدنـــا أنفســـنا مضطريـــن ننتقـــل لنشـــتغل شـــيء إضافـــي ونتعلـــم خبـــرات 

جديـــدة كيـــف نوثـــق وكيـــف نكـــون شـــهود وكيـــف نكـــون مســـاهمين بهـــذه العمليـــة 



298

ـــس شـــوي  ـــك، ب ـــاذ وهي ـــة لأنق ـــايفين أولوي ـــا ش ـــل وكن ـــل ثقي ـــة كان كان عم وبالبداي

ـــون  ـــا ولازم نك ـــرط فيه ـــة لازم ننخ ـــارات معين ـــي مس ـــه ف ـــدرك أن ـــا ن ـــا صرن ـــوي لم ش

ـــي  ـــفة الل ـــرات المؤس ـــميها الخب ـــا بس ـــي أن ـــطاء. ويعن ـــن ونش ـــهود وموثقي ـــن ش نح

ـــؤولية  ـــبها ومس ـــه نكتس ـــر أن ـــا غي ـــا كان بايدن ـــفة م ـــرات مؤس ـــي خب ـــبناها ه اكتس

ـــار  ـــي ص ـــي الل ـــن نحك ـــه نح ـــؤولية أن ـــة، فمس ـــهد جريم ـــم نش ـــن ع ـــه نح ـــان لأن كم

ـــه ـــفناه، وننقل ـــي ش والل

ـــش  ـــي نبل ـــق والعمـــل الل ـــر هـــذا التوثي ـــب عب ـــوم… طي ـــا مفه  كريســـتينا: طبع

ـــي  ـــة، ف ـــرة ومختلف ـــورات كثي ـــى تط ـــهدت عل ـــد ش ـــوم أكي ـــة وللي ـــنوات طويل ـــن س م

ســـنوات مثـــلا غابـــت فيهـــا قضيـــة ســـوريا عـــن الإعـــلام وأولويـــات الحكومـــات 

ــات  ــرز الاختلافـ ــو أبـ ــة… شـ ــى المقدمـ ــت علـ ــة رجعـ ــنين ثانيـ ــة، وبسـ المختلفـ

برأيـــك؟ اللـــي أنـــت شـــفتها مـــن قراءتـــك للمشـــهد العـــام؟

 محمـــد: الاهتمـــام بشـــكل رئيســـي، الاهتمـــام الدولـــي هـــو التغيـــر الأكبـــر اللـــي 

عـــم يكـــون واضـــح، بـــس نحـــن إذا بدنـــا نفكـــر كيـــف كان الوضـــع قبـــل الزلـــزال بيـــوم، 

ـــي عـــم  ـــرات الل ـــة التغي ـــي مـــن ناحي ـــة الاهتمـــام الدول وقديـــش كان ســـيء مـــن ناحي

ـــاك  ـــات الأساســـية للمجتمـــع، إنه ـــة ضعـــف الوصـــول ضعـــف الخدم ـــن ناحي ـــر م تصي

المجتمـــع بســـنين طويلـــة مـــن الحـــرب والتقســـيم واســـتجابة ســـيئة اجـــى فـــوق 

ـــزال…  ـــن زل ـــن كله من

ـــات  ـــر البيئ ـــة توصـــف حســـب وصـــف الأمـــم المتحـــدة بأكث  محمـــد: نحـــن ببيئ

ـــم … بســـوريا.  ـــدا بالعال ـــة تعقي الاســـتجابة الإنســـانية الطارئ

ـــدا  ـــد ج ـــع تعقي ـــو زاد الوض ـــزال، فه ـــا زل ـــار فوقه ـــزال، وص ـــل الزل ـــي قب ـــذا الحك ه

ـــر  ـــكل كثي ـــة بش ـــراع مسيس ـــة ص ـــة بمنطق ـــة طبيعي ـــي بكارث ـــم نحك ـــن ع ـــا نح وصرن

ـــا  ـــارت صرن ـــدول ص ـــام ال ـــد، الاهتم ـــام أكي ـــو الاهتم ـــف ه ـــي اختل ـــا، الل ـــر دولي كبي
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كلنـــا صفحـــة مـــن اســـتراتيجيتهن للمنطقـــة، نحـــن اليـــوم نقطـــة بســـطر بســـطر 

ـــع الشـــرق  ـــن م ـــن تعامله ـــة، نحـــن جـــزء م ـــتراتيجيتهن حـــول المنطق ـــن اس واحـــد م

ـــف. ـــع الأس ـــة م ـــا أولوي ـــط ككل، فمالن الأوس

 كريستينا: فعلا مؤسف كثير.  

إبراهيم انضم لنا للحوار، إبراهيم كيفك، سامعنا؟

 إبراهيم: هلا كريستينا، يعطيكن العافية، تحياتي… 

 كريستينا: كيف الحال؟

 إبراهيم: الحمد لله، تحياتي للجميع

 كريستينا: كيف كان يومك؟ 

ـــة  ـــام العادي ـــل هالاي ـــوم مت ـــن ي ـــوي، ولك ـــب ش ـــوي، متع ـــل ش ـــم: طوي  إبراهي

ـــها…  ـــم نعيش ـــي ع ال

 كريستينا: يعطيك الف عافية

 إبراهيم: يعافيكي قلبك يا رب… 

 كريســـتينا: إبراهيـــم كنـــت حابـــة أعـــرف بدايـــة يعنـــي قبـــل مـــا نفـــوت 

ــى  ــي علـ ــكل يومـ ــتغل بشـ ــي بتشـ ــل الحديـــث، أنـــت كمحامـــي وحقوقـ بتفاصيـ

قضايـــا كثيـــر مهمـــة وحساســـة بتخـــص الشـــأن الســـوري، أنـــت كإبراهيـــم خـــلال 

ـــد  ـــوريا ولح ـــك بس ـــن بدايات ـــك؟ م ـــر جوات ـــي تغي ـــو الل ـــذه ش ـــغل ه ـــنوات الش كل س

اليـــوم مـــن مـــكان اقامتـــك… 
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ـــان  ـــوق الإنس ـــط بحق ـــي أو ناش ـــي كمحام ـــغل يعن ـــد الش ـــأ أكي ـــم: ه  إبراهي

خصوصـــا بســـياق مثـــل الحالـــة الســـورية وهـــي التشـــعبات والتعقيـــدات اللـــي 

ــدار  ــى مـ ــنة علـ ــلال 13 سـ ــم ترتكـــب خـ ــي عـ ــاكات اللـ ــامة الانتهـ ــا وجسـ فيهـ

ـــا  ـــن زي م ـــوا محليي ـــواء إن كان ـــن س ـــراف متعددي ـــن أط ـــف م الســـاعة دون أي توق

ـــن دول  ـــن أو م ـــين أو إقليميي ـــن قوس ـــورية بي ـــية الس ـــوا الجنس ـــميهن أو بحمل نس

ثانيـــة بـــرات المنطقـــة، كل هـــادي بتخلـــي العمـــل يعنـــي فيـــه تحديـــات أكبـــر، 

ـــر تحـــدي  ـــاكات، بصي ـــع هـــي الجســـامة الانته ـــر م ـــي أهـــم شـــيء تحـــدي بصي وخل

ـــوم  ـــق… وي ـــكل عمي ـــخاص بش ـــا كأش ـــر فين ـــر بأث ـــد بصي ـــن ج ـــر وع ـــي كثي عاطف

عـــن يـــوم عـــم بتزيـــد هـــذا الإخـــدود إذا بدنـــا نســـميه جواتنـــا يعنـــي بأغلـــب 

الأوقـــات، وهـــذا الشـــيء عـــم بخلينـــا بنفـــس الوقـــت بصراحـــة فـــي تغييـــرات 

ــم  ــي عـ ــرات اللـ ــارب وكل الخبـ ــبب التجـ ــخصية وبسـ ــو بالشـ ــي نمـ ــا وفـ داخلنـ

نكتســـبها.

ـــي كان  ـــر الل ـــجن الكبي ـــة أو الس ـــي القوقع ـــه ه ـــد الــــ2011 أن ـــار بع ـــي ص ـــه الل لأن

ــرات  ــار فـــي ثغـ ــر أو صـ ــر بشـــكل أو بآخـ ــه انكسـ ــوريين فيـ موجوديـــن كل السـ

ـــارج  ـــى خ ـــوي عل ـــع ش ـــدر نتطل ـــوريين نق ـــا كس ـــجن، وقدرن ـــذا الس ـــع ه ـــدار تب بالج

ـــول  ـــك برجـــع بق ـــا، ومـــع هي ـــا عايشـــين فيه ـــا كن ـــي كلياتن ـــرة الل ـــة الكبي هـــذه الزنزان

ـــزاع  ـــأي ن ـــأي حـــرب ب ـــد ب ـــد الجي ـــي الشـــيء الوحي ـــا شـــغلة أساســـية بصراحـــة يعن أن

ـــع  ـــن م ـــل ولك ـــون تفاصي ـــياء بتك ـــي الأش ـــام، وباق ـــن الأي ـــوم م ـــي بي ـــه بينته ـــو أن ه

ـــي. ـــا يعن ـــروب إلا نهايته ـــي الح ـــد ف ـــيء جي ـــه لا ش ـــة أن مقول

 كريســـتينا: صحيـــح وبالآخـــر الأثـــر اللـــي كنـــت عـــم بتحكـــي عنـــه يعنـــي 

ـــدا  ـــدا، وكل ح ـــا كل ح ـــن تركيباتن ـــن م ـــزء م ـــي ج ـــو بصف ـــزول ه ـــا ب ـــذا م ـــان ه كم

عـــم بطـــور آليـــات للتعامـــل معـــه… 
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إبراهيـــم بالموســـم الماضـــي مـــن قيـــد المحاكمـــة ســـمعنا أنـــه مطالـــب أغلـــب 

الســـوريات والســـوريين يللـــي حكينـــا معهـــن كانـــت أنـــه تتـــم محاكمـــة النظـــام 

ـــروا والأمـــور عـــم تتجـــه  ورأس النظـــام، هـــأ الملـــف السياســـي والعســـكري عـــم يتغي

للتطبيـــع مـــع النظـــام بالأخـــص مـــن قبـــل الـــدول العربيـــة وكمـــان بعـــض الحكومـــات 

الغربيـــة، بـــس بالمحاكـــم الأوروبيـــة اليـــوم ملـــف العدالـــة والمســـاءلة الســـوري 

ـــف  ـــة؟ كي ـــاي الثنائي ـــد له ـــي تواج ـــون ف ـــم يك ـــش ع ـــت مضـــى، لي ـــن أي وق ـــوى م أق

ـــا. ـــدر نقرأه منق

ـــات  ـــه عملي ـــا أن ـــه دائم ـــه ل ـــي لازم ننتب ـــي الل ـــيء الأساس ـــأ الش ـــم: ه  إبراهي

ـــت  ـــا كان ـــإذا م ـــي، ف ـــرار سياس ـــا بق ـــي منبعه ـــي بتيج ـــا ه ـــة دائم ـــراءات القضائي الإج

متوفـــرة الإرادة السياســـية عنـــد الأشـــخاص أو الـــدول إذا بدنـــا نحكيهـــا علـــى الصعيـــد 

ـــي  ـــد الدول ـــى الصعي ـــة، أو عل ـــة عادي ـــات جنائي ـــى محاكم ـــي عل ـــي إذا منحك الوطن

ـــرة  ـــت متوف ـــا كان ـــم ضـــد الإنســـانية، إذا م ـــم حـــرب أو جرائ ـــى جرائ ـــا بنحكـــي عل لم

ـــة  ـــيط الحال ـــال بس ـــة، مث ـــي العملي ـــوف ه ـــدر نش ـــا بنق ـــية فم ـــي الإرادة السياس ه

بســـوريا يعنـــي النـــزاع، الانتهـــاكات تـــم إرتكابهـــا مـــن اليـــوم الاول، لكـــن متـــى 

ـــا  ـــن لاحق ـــا بالــــ2016، وبعدي ـــة؟ بأوروب ـــي بملاحقـــات قضائي شـــفنا أول تجـــاوب عمل

ـــة  ـــيات تابع ـــام، أو لميليش ـــن للنظ ـــراد منتمي ـــى أف ـــات عل ـــض المحاكم ـــي بع ـــار ف ص

ـــام…  للنظ

ـــرت  ـــا توف ـــو م ـــم ل ـــا بت ـــه هـــذه الإجـــراءات م ـــه أن ـــدي أقول ـــي ب الشـــيء الأساســـي الل

ـــي  ـــات ه ـــوم الملاحق ـــول الي ـــن نق ـــل نح ـــا نفص ـــا فين ـــا م ـــية، فعملي الإرادة السياس

ـــكم  ـــن وبحـ ـــن كمحامي ـــية، لكـــن نح ـــة السياس ـــن العملي ـــا ع ـــل تمام ـــيء منفص ش

ـــي  ـــى ه ـــدوروا عل ـــا ب ـــن دائم ـــا وعائلاته ـــى الضحاي ـــان أو حت ـــوق الإنس ـــال حق مج

الفرصـــة، فرصـــة الارادة السياســـية، ليطالبـــوا بحقوقهـــم… مـــن وجهـــة نظـــري طالمـــا 

ـــتغل  ـــد، لازم نس ـــر أي جه ـــا لازم نوف ـــن م ـــية فنح ـــي الإرادة السياس ـــرت ه ـــن توف نح
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هـــي البـــاب اللـــي انفتـــح لحتـــى نقـــدر ندخـــل حتـــى نبنـــي عليـــه لأنـــه هـــي 

ـــا  ـــا بقوله ـــرة، دائم ـــوم ولا بك ـــات لا الي ـــي المحاكم ـــا راح تنته ـــاكات بصراحـــة م الانته

ـــن مســـتقبلنا. ـــا كســـوريين وم ـــن حياتن لأســـف هـــي راح تأخـــذ عشـــرات الســـنين م

لكـــن كمـــان بنفـــس الوقـــت لازم ننتبـــه أنـــه المحاكمـــات اللـــي بتصيـــر بأوروبـــا 

ـــة  ـــه رغب ـــن إن ـــر م ـــدول أكث ـــذه ال ـــي له ـــن الوطن ـــة الأم ـــي لحماي ـــون ه ـــا بتك غالب

ـــم  ـــد عنه ـــدود بعي ـــى الح ـــلا عل ـــات مث ـــي م ـــان الل ـــراد أو الإنس ـــة الأف ـــن بحماي منه

2000 كيلومتـــر 1000 كيلومتـــر أو حتـــى علـــى شـــواطئ البحـــر المتوســـط مثـــلا 

ـــروا.  ـــوا يعب ـــم بحاول ـــي ع ـــن الل ـــن أو اللاجئي ـــع المهاجري ـــوف م ـــم نش ـــا ع ـــل م مث

فالمهـــم نحـــن لمـــا توفـــر الإرادة بنكـــون جاهزيـــن لحتـــى نقـــدر نضغـــط بهـــذا 

ـــا  ـــط عليه ـــان نضغ ـــن كم ـــن نح ـــي الإرادة ممك ـــول ه ـــت بق ـــس الوق ـــاه، وبنف الاتج

ـــى  ـــى تتوفـــر مـــن خـــلال أنشـــطة، مـــن خـــلال أعمـــال، مـــن خـــلال تحالفـــات، حت لحت

ـــكل  ـــدر نش ـــى نق ـــاوى، حت ـــاي الدع ـــل ه ـــتقبل مث ـــي بتس ـــة الل ـــات دولي ـــع منظم م

ـــن  ـــا نح ـــه غالب ـــرة، لأن ـــت متوف ـــا كان ـــي الإرادة إذا كان م ـــل ه ـــات ونعم ـــي القناع ه

عـــم نحكـــي علـــى حكومـــات فيهـــا أشـــخاص بتهمهـــم العلاقـــات مـــع حكومـــات 

ـــوي  ـــا ش ـــون دائم ـــك بتك ـــان هي ـــراد، فمش ـــع أف ـــات م ـــو للعلاق ـــا يهتم ـــر م ـــة أكث ثاني

بعيـــدة عـــن طلبـــات أو طموحـــات الأفـــراد اللـــي هنـــه نحـــن عـــم نحكـــي هـــون 

عـــن ضحايـــا وعائلاتهـــن، الحكومـــات أهدافهـــم مختلفـــة تمامـــا، حتـــى لـــو كنـــا 

ـــى  ـــي بتبق ـــك ه ـــع هي ـــة، م ـــل دول أوروبي ـــة مث ـــدول ديمقراطي ـــلا ع ـــي مث ـــم نحك ع

ـــدول  ـــن ب ـــي موجودي ـــراد الل ـــة الأف ـــن طريق ـــة ع ـــة مختلف ـــر بطريق ـــات وبتفك حكوم

ـــل  ـــي نعم ـــن يعن ـــا ممك ـــاكات م ـــا انته ـــادات أو فيه ـــا اضطه ـــي كله ـــا الل ـــل دولن مث

ـــا. ـــيء ببلادن ـــا أي ش فيه

ـــوا كمـــان بكـــون منقـــوص  ـــح، وفهمهـــن للســـياق قـــد مـــا حاول  كريســـتينا: صحي

ـــر…   ـــى حـــد كبي إل
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ـــة  ـــا حاج ـــل كان فيه ـــر مراح ـــى كثي ـــهدنا عل ـــوريين ش ـــوريات وس ـــن كس ـــد، نح محم

ــداءات  ــل الاعتـ ــي، مثـ ــتوى دولـ ــى مسـ ــة علـ ــة وانتفاضـ ــتجابة طارئـ ــة لاسـ ماسـ

ـــحها  ـــا ومس ـــدن بأكمله ـــف م ـــروعة، قص ـــر المش ـــلحة غي ـــتخدام الأس ـــة، اس الكيماوي

عـــن وجـــه الأرض، وأخيـــرا الزلـــزال، كان فـــي علـــى مـــدار كل هـــدول الســـنوات 

تبايـــن بيـــن الـــدول اســـتجاباتها لهـــذه الأحـــداث… شـــو الأثـــر اللـــي عـــم تتركـــه 

ـــن والســـوريات  ـــا وأهاليه ـــى الضحاي ـــة عل ـــة وردات الفعـــل المتباين المواقـــف المتباين

والســـوريين عمومـــا؟

 محمـــد: يعنـــي هـــو مؤلـــم جـــدا قديـــش المواقـــف السياســـية عـــم تكـــون 

ـــم  ـــية ع ـــي إرادة سياس ـــادئ، ف ـــن المب ـــي ع ـــكل كلّ ـــدة بش ـــح بعي ـــى مصال ـــة عل قائم

توقـــف أمـــام كل شـــيء، عـــم توقـــف أمـــام أحلامنـــا حتـــى بأنـــه نشـــوف عدالـــة بيـــوم 

ـــي،  ـــات برأي ـــراد وكمجموع ـــلوكنا كأف ـــى س ـــر عل ـــم يؤث ـــذا ع ـــد، ه ـــام بهالبل ـــن الأي م

وكثيـــر مرتبـــط هالموضـــوع ببعضـــه، نحـــن كمجموعـــات عـــم نصيـــر واقعييـــن 

ـــت  ـــا توقف ـــه م ـــة أن ـــت نتيج ـــس الوق ـــن بنف ـــول، ولك ـــر بحل ـــاول نفك ـــم نح ـــر وع أكث

الانتهـــاكات ونتيجـــة أنـــه نحـــن ببيئـــة ضاغطـــة جـــدا وضاغطـــة بـــكل الجهـــات، 

ـــا كمجموعـــات بـــدول  ـــا الن ـــة مـــا موجـــودة عن يعنـــي حتـــى نحـــن مســـاحة عمـــل آمن

ـــة  ـــة الصدم ـــا تحـــت حال ـــا نحـــن دائم ـــم يخلين ـــذا ع ـــا، فه ـــى نشـــتغل من الجـــوار لحت

ـــر  ـــق نفك ـــم نلح ـــا ع ـــدى، م ـــرة الم ـــول قصي ـــن حل ـــث ع ـــة البح ـــت حال ـــا تح ودائم

ـــل كمجموعـــات، بالإضافـــة لـــكل انقســـاماتنا اللـــي عـــم تأثـــر  ـــى المـــدى الطوي عل

علـــى طريقـــة تفكيرنـــا كمجموعـــات اللـــي هـــي انقســـامات طبيعيـــة بـــس نحـــن 

مـــا متعوديـــن نتعامـــل معهـــا، مـــو مطلـــوب نلغـــي هـــي الانقســـامات بـــس مـــو 

ـــا…  ـــل معه ـــن نتعام ـــن نح متعودي

ـــا كســـوريين وســـوريات نحـــن عـــم نشـــتغل  ـــوم علين ـــا بحـــط الل ـــا م ـــدا م ـــا أب ـــس أن ب

ـــة ضاغطـــة جـــدا. ببيئ
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ـــر  ـــة غي ـــة مسيس ـــتغل ببيئ ـــم نش ـــبوق ع ـــر مس ـــاكات غي ـــم انته ـــتغل بحج ـــم نش ع

ـــط  ـــدر نح ـــم نق ـــا ع ـــا م ـــا نحن ـــم يخلين ـــا وع ـــر علين ـــم يأث ـــذا ع ـــان، فه ـــبوقة كم مس

ـــرةّ ورا  ـــر، وم ـــن اكت ـــرةّ عـــم تكـــون واقيعيي ـــرةّ ورا م ـــس وم ـــة المـــدى، ب ـــول طويل حل

ـــات  ـــوف صراع ـــا إذا بش ـــض. وأن ـــع بع ـــتغل م ـــن لازم نش ـــه نح ـــف ان ـــم نكتش ـــرةّ ع م

ــع  ــات تجمـ ــدرت المجموعـ ــة لقـ ــلحة ثانيـ ــات مسـ ــي نزاعـ ــوف يعنـ ــة وبشـ ثانيـ

ـــا  ـــي نحن ـــا الل ـــك بنحن ـــا بال ـــا، فم ـــس نحن ـــو ب ـــت م ـــذ وق ـــه بيأخ ـــك كل ـــا وهي بعضه

عنـــا ســـوء حـــظ بـــكل شـــيء، يعنـــي نحنـــا عنـــا أطـــراف الصـــراع هـــن نفســـهن 

ـــى أطـــراف  ـــا عـــم أحكـــي عل ـــه نفســـهن دول الجـــوار هـــن نفســـهن، م ـــن هن المانحي

ـــي  ـــة الل ـــى أطـــراف الدولي ـــا عـــم بحكـــي عل ـــى الأرض، أن ـــن عل ـــي موجودي الصـــراع الل

متدخلـــة بالصـــراع هـــن نفســـهن فـــي منهـــن أعضـــاء مجلـــس أمـــن، كثيـــر بيئـــة 

ـــر  ـــكل كثي ـــة بش ـــانية مسيس ـــتجابة الإنس ـــيء الاس ـــيس، كل ش ـــا مس ـــيء فيه وكل ش

ـــا كل شـــيء  ـــس نحـــن عن ـــة، ب ـــدول ثاني ـــا مسيســـة ب ـــا مانه ـــي أنه ـــر، هـــذا لا يعن كبي

ـــى  ـــد عل ـــلاق معتم ـــدون أي أخ ـــيس ب ـــيء مس ـــر وكل ش ـــر كبي ـــكل كثي ـــيس بش مس

ـــا…   مصالحه

ــر  ــذا التغييـ ــول، وهـ ــة لحلـ ــراد بحاجـ ــن كأفـ ــون، نحـ ــراد هـ ــي لأفـ ــأ بنيجـ هـ

ـــن  ـــث ع ـــا نبح ـــن بدن ـــراد، ونح ـــا كأف ـــى خططن ـــر عل ـــم يؤث ـــية ع ـــف السياس بالمواق

ـــي وطلعـــت مـــن ســـوريا  ـــت حال ـــا شـــخص حمل ـــا، أن ـــا ولعائلاتن ـــردي لالن ـــا الف خلاصن

ـــى  ـــي ورحـــت عل ـــت حال ـــن بــــ2020 حمل ـــي وبعدي ـــان لعائلت ـــن أم ـــا ع بــــ2014 بحث

ـــي  ـــم تعط ـــا ع ـــا م ـــه تركي ـــي لأن ـــان لعائلت ـــتقبل وأم ـــدي مس ـــا ب ـــان أن ـــه كم ـــدا لأن كن

ـــف  ـــر المواق ـــم بتتغي ـــا ع ـــوم لم ـــا الي ـــوأ، فأن ـــر اس ـــم بصي ـــع ع ـــتقرار، الوض ـــذا الاس ه

ـــة ليأخـــذ  ـــه الانتخابي ـــع مـــع الأســـد بحملت السياســـية ولمـــا بســـتخدم أردوغـــان التطبي

أصـــوات أكثـــر مـــن النـــاس اللـــي ملـــت مـــن وجـــود حـــرب علـــى حدودهـــا مـــن 

ـــر  ـــن يصي ـــع ممك ـــذا التطبي ـــه ه ـــائل أن ـــارات ورس ـــي إش ـــراك، وبيعط ـــن الأت الناخبي
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ـــراري  ـــى ق ـــر عل ـــا بيؤث ـــود بتركي ـــدى موج ـــرد كح ـــا كف ـــة، أن ـــاطة تركي ـــذات بوس بال

ـــا  ـــر وقراراتن ـــذا التغيي ـــي، فه ـــر فين ـــو بصي ـــع ش ـــي تطبي ـــار ف ـــر إذا ص ـــي افك بخلين

كأفـــراد كمـــان عـــم تؤثـــر علـــى ســـلوكنا كمجموعـــات؛ لأنـــه أنـــا صـــرت موجـــود 

ـــن  ـــن ع ـــد ع ـــا وبعي ـــتغل معه ـــم بش ـــت ع ـــي كن ـــة الل ـــن المجموع ـــد ع ـــكان بعي بم

ـــا  ـــر علين ـــة، فهـــذا عـــم يؤث ـــر بـــدور كمـــان علـــى هـــي الحلـــول الفردي المنظمـــة وبصي

بشـــكل كثيـــر كبيـــر بكلمـــة واحـــدة مؤلـــم جـــدا بـــس بالتفاصيـــل فـــي تفاصيـــل 

ـــا. ـــر علين ـــم يأث ـــف ع ـــول كي ـــر ح كثي

ـــط  ـــياق ضاغ ـــتغل بس ـــم نش ـــس ع ـــش ب ـــي م ـــر يعن ـــح وبالآخ ـــتينا: صحي  كريس

ـــا  ـــا كأفـــراد، عـــم نضطـــر أنـــه نطورهـــا كثيـــر بســـرعة وأحيان جـــدا وإنمـــا كمـــان أدواتن

مـــا عـــم بكـــون فـــي لا الوســـع الذهنـــي ولا القـــدرة علـــى القيـــام بهـــذا الشـــيء 

ـــا…   ـــات عملن ـــى آلي ـــر عل فبؤث

بـــدي نركـــز شـــوي محمـــد علـــى ضحايـــا الانتهـــاكات ونركـــز علـــى الشـــهود تحديـــدا… 

ـــوع  ـــكل ون ـــاوت بش ـــع والتف ـــر التطبي ـــن أث ـــر ع ـــق أكث ـــوي بعم ـــا ش ـــن تحكيلن ممك

الاســـتجابة علـــى الأحـــداث المختلفـــة، يلـــي عـــم يشـــهدوها الشـــهود؟ تحديـــدا 

ـــن  ـــى رغبته ـــر عل ـــذا الشـــيء يؤث ـــن ه ـــه ممك ـــل بتشـــوف أن ـــب نفســـي، ه ـــن جان م

ـــتقبلية؟ ـــات المس ـــهادة بالمحاكم ـــدم للش بالتق

 محمـــد: بالتأكيـــد الأمـــان كلمـــة مفتاحيـــة هـــون، نحـــن عـــم نتعامـــل مـــع 

ـــي  ـــا يعن ـــة، انتصاره ـــة الأطـــراف أطـــراف كيدي ـــس النظـــام، بقي ـــو ب ـــدي، وم نظـــام كي

ســـحق الآخـــر، لا يعنـــي تســـوية أبـــدا، لمـــا بينتصـــروا وهـــذا شـــيء عـــم نشـــوفه 

ـــى المناطـــق  ـــي شـــيء، حت ـــا عـــم يخل ـــا النظـــام، م ـــي عـــم يدخـــل عليه بالمناطـــق الل

ـــاع  ـــرك الأوض ـــي كان بيت ـــيء يل ـــية, الش ـــاطة روس ـــوية بوس ـــل تس ـــي بتعم ـــة الل الثق

ـــيء  ـــذا الش ـــوا ه ـــهود بيعرف ـــال، الش ـــلات اعتق ـــوف حم ـــن بنش ـــوي وبعدي ـــة ش هادي



306

ـــوا شـــهاداتهن،  ـــا يقدم ـــل م ـــه قب ـــوه وفكـــروا في ـــس لأنهـــم درســـوه وحلل ـــو ب ـــح م مني

وانمـــا لأنـــه هـــذه مشـــاهداتهن علـــى مـــدار أعـــوام عـــم يشـــوفوا كيـــف عـــم يتعامـــل 

ـــا النظـــام،  ـــي ســـيطر عليه ـــوا بمناطـــق الل ـــارب ضل ـــاء وأق النظـــام مـــع الزمـــلاء وأصدق

ـــا  ـــا نفكـــر بالشـــهود أو ذوي الضحاي ـــوم بدن ـــر بمواقـــف الي فلمـــا بشـــوفوا هـــذا التغيي

الموجوديـــن بشـــمال الغـــرب، وبدنـــا نفكـــر هنـــه قلقهـــن أنـــه إذا النظـــام فـــات 

ـــا،  ـــان أو بتركي ـــن بلبن ـــي موجودي ـــا الل ـــهود الضحاي ـــر بش ـــا نفك ـــن، بدن ـــى مناطقه عل

ـــدا  ـــر مواقـــف وهي ـــا بالمنطقـــة وتغيي ـــر حالي ـــع اللـــي عـــم يصي وكيـــف ممكـــن التطبي

ـــدى  ـــى الم ـــو عل ـــل ل ـــع محتم ـــان، وتطبي ـــر بلبن ـــم بتصي ـــي ع ـــل الل ـــات الترحي عملي

ـــم؟ ـــر عليه ـــن يؤث ـــف ممك ـــا، كي ـــل بتركي الطوي

ـــم  ـــة، أول شـــيء ســـكروا له ـــع المعارضـــة المصري ـــلا م ـــا مث ـــف تركي نحـــن شـــفنا موق

مؤسســـاتهن وايداعاتهـــن، بـــالأردن صـــار فـــي عمليـــات ضغـــط علـــى الإعلامييـــن 

ـــة  ـــان كلم ـــارض، فالأم ـــوت مع ـــم ص ـــي له ـــك الل ـــن هني ـــي موجودي ـــات الل والإعلامي

مفتاحيـــة وأحـــداث صغيـــرة وهنـــا وهنـــاك وأخبـــار صغيـــرة هنـــا وهنـــاك بتأثـــر 

ـــن.   ـــى قراره ـــر عل كثي

ـــى  ـــط عل ـــا الضغ ـــب، منه ـــا الترهي ـــاليب منه ـــر أس ـــتخدم كثي ـــم يس ـــام ع ـــوم النظ الي

علـــى لجـــان التحقيـــق، منهـــا البروباجنـــدا، فاليـــوم الشـــاهد بفكـــر، لمـــا بشـــوف 

ـــر  ـــه؟ وهـــذا عـــم نشـــوفه كثي ـــر في ـــي الشـــخصي شـــو رح يصي ـــا أمان ـــر، أن هـــذا التغيي

تغيـــر لمـــا نحـــن كنـــا بــــ2015 -2016 نطلـــب مـــن زمـــلاء وزميـــلات عامليـــن بالقطـــاع 

ـــة أو  ـــة كيماوي ـــم ضرب ـــهدوا جرائ ـــن ش ـــه ه ـــة أن ـــتجابة الأولي ـــلا أو الاس ـــي مث الصح

ـــق،  ـــة تحقي ـــام لجن ـــه تشـــهدوا أم ـــم نحـــن بحاجـــة أن ـــل له ـــذا نيجـــي نق قصـــف أو ك

ـــق  ـــان تحقي ـــر لج ـــا كثي ـــه عن ـــان أن ـــن كم ـــن محظوظي ـــق نح ـــان التحقي ـــع كل لج م

بســـوريا مـــع الأســـف، يشـــهدوا مـــرة ورا الثانيـــة ورا الثالثـــة، هـــأ اليـــوم لمـــا بنطلـــب 

ـــي؟  ـــر فين ـــو رح يصي ـــا ش ـــه أن ـــر أن ـــه بفك ـــرة، لأن ـــد للعش ـــن بيع ـــدا من ـــن ح م
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بالإضافـــة إلـــى ذلـــك أنـــه كل الـــدول اللـــي هـــي بترعـــى عمليـــات التوثيـــق وأنـــا 

ـــن  ـــة م ـــم هائل ـــا قوائ ـــي عن ـــات المســـائلة والمحاســـبة نحـــن ف ـــول عملي ـــدي اق ـــا ب م

عمليـــات التوثيـــق و مثـــل مـــا ذكـــر إبراهيـــم مســـارات ضئيلـــة جـــدا للمســـاءلة 

والمحاســـبة اللـــي هـــي المحاكمـــات الموجـــودة هنـــا وهنـــاك، هـــي الـــدول مـــا 

ـــه  ـــش يحســـوا أن ـــوم بي ـــي هـــن شـــهود الي ـــة للشـــهود، وبالتال بتقـــدم أي برامـــج حماي

ـــا. ـــن تمام ـــس وحيدي ـــن نف ه

وبالتالي بيتردد كثير قبل ما يقدم شهادته.

 كريستينا: مفهوم تماما… 

ـــا  ـــق، مرحب ـــى الطري ـــان عل ـــروض كم ـــور المف ـــا ون ـــود انضـــم لن ـــه محم ـــا شـــفت أن أن

ـــور. ن

 نور: يا اهلين كريستينا هلا هلا.

 كريستينا: محمود كيفك عم تسمعنا؟

 محمود: هلا كريستينا تمام وأنت كيفك شو الأخبار؟

ـــس  ـــوق ب ـــي كان معج ـــر، يوم ـــة كثي ـــا كويس ـــام أن ـــهلا تم ـــلا وس ـــتينا: أه  كريس

لطيـــف، عـــم نســـجيل مـــن الصبـــح وهيـــك صـــار فـــي احـــداث لطيفـــة… انـــت 

ـــك؟ ـــف يوم كي

 محمود: تمام الحمد الله تمام!

ـــدي  ـــس ب ـــن ب ـــئلة الك ـــر أس ـــدي كثي ـــك… عن ـــهلا في ـــلا وس ـــا اه ـــتينا: ي  كريس

ـــم…  ـــي لك ـــن باج ـــؤال وبعدي ـــأله س ـــم اس ـــل لإبراهي ـــع قب ارج

ـــة  ـــدول المطبع ـــى ال ـــع عل ـــات تق ـــة أو عقوب ـــات قانوني ـــي أي تبع ـــل ف ـــم ه إبراهي
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ـــة  ـــات الدولي ـــى العقوب ـــاتها عل ـــوريا لس ـــه س ـــار أن ـــى اعتب ـــوري عل ـــام الس ـــع النظ م

ـــم  ـــراده بمحاك ـــبة أف ـــم محاس ـــم بت ـــرم وع ـــام مج ـــاته نظ ـــوري لس ـــام الس ـــه النظ وأن

ـــم؟ ـــدول العال ـــة ب مختلف

ــم  ــي تـ ــات اللـ ــي العقوبـ ــاس هـ ــه بالأسـ ــرف أنـ ــم نعـ ــر مهـ ــم: كثيـ  إبراهيـ

ـــاكات  ـــي الانته ـــل ه ـــي، عم ـــام اجرام ـــو نظ ـــه ه ـــببها أن ـــام كان س ـــى النظ ـــا عل فرضه

ـــج  ـــا نتائ ـــة، وفيه ـــات قانوني ـــا تبع ـــات له ـــد عقوب ـــي أكي ـــه ف ـــي أن ـــيمة فبالتال الجس

ـــبة  ـــي بالنس ـــات، يعن ـــذه العقوب ـــق ه ـــي رح تطب ـــدول الل ـــى ال ـــاد عل ـــر بالاعتم بتظه

للعقوبـــات الدوليـــة خلينـــي قـــل لـــك أنـــه هـــذه العقوبـــات انفرضـــت ســـواء بالاتحـــاد 

ـــة وفـــي مـــن  ـــات اقليمي ـــة، وفيهـــا هيئ ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــي أو مـــن الولاي الأوروب

ـــى  ـــارة عل ـــى التج ـــود عل ـــا قي ـــا فيه ـــات كله ـــي العقوب ـــان، وه ـــدة كم ـــم المتح الام

ـــات  ـــراد أو كيان ـــول لأف ـــد الأص ـــى تجمي ـــفر عل ـــر الس ـــى حظ ـــة عل ـــلات المالي المعام

هـــي بتتعامـــل مـــع هـــذا النظـــام، أو لـــدول حلفـــاء للنظـــام، مثـــل روســـيا مثـــل 

ـــة…  ـــران أو دول ثاني إي

ـــاون  ـــي بتتع ـــركات الل ـــن الش ـــركة م ـــا ش ـــه عن ـــت أن ـــوم ثب ـــه الي ـــو أن ـــلا ل ـــي مث يعن

ـــم  ـــام، وت ـــواد للنظ ـــر الم ـــتخدام بالتصدي ـــام باس ـــاعدت النظ ـــة س ـــواد الكيماوي بالم

ــاوي أو أي  ــلاح الكيمـ ــتخدام السـ ــلال اسـ ــن خـ ــم مـ ــكاب جرائـ ــتخدامها بإرتـ اسـ

نـــوع ثانـــي مـــن الســـلاح ممكـــن ملاحقـــة هـــي الشـــركات الأجنبيـــة أو مســـائلة 

الحكومـــات اللـــي هـــي الـــدول تحمـــل جنســـيتها لحتـــى نقـــول أن هـــم ارتكبـــوا 

هـــي الجرائـــم وســـاعدوا بإرتـــكاب الجرائـــم، وشـــفنا فـــي حـــالات معينـــة بلشـــت 

ـــاون  ـــم تتع ـــت ع ـــا كان ـــي أوروب ـــة أو ف ـــركات التجاري ـــكاوى الش ـــم الش ـــبب تقدي بس

مـــع النظـــام بشـــكل غيـــر مباشـــر أو مباشـــر بتوريـــد بعـــض القطـــع التـــي تـــم 

ـــت  ـــات توقف ـــبب الضغوط ـــاوي بس ـــواد الكيم ـــاوي أو الم ـــلاح الكيم ـــتخدامها بالس اس

هـــي المعامـــلات.
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ـــاي  ـــان ه ـــها، كم ـــدول نفس ـــن ال ـــي ع ـــا نحك ـــان إذا بدن ـــة كم ـــن الوطني ـــأ بالقواني ه

ـــام  ـــاعدوا النظ ـــم يس ـــي ع ـــراد الل ـــخاص أو الأف ـــق الأش ـــي تلاح ـــروض ه ـــدول المف ال

ـــوك  ـــي ممل ـــفنا بالــــ2018 عل ـــلا ش ـــالات مث ـــن الح ـــة م ـــات، بحال ـــه العقوب ـــي علي الل

ـــي  ـــؤولين ف ـــد المس ـــن أح ـــتقباله م ـــم اس ـــا، ت ـــرية لإيطالي ـــة أو س ـــارة خاص ـــام بزي ق

الحكومـــة الإيطاليـــة، رغـــم أنـــه فـــي حظـــر ســـفر علـــى علـــي مملـــوك بموجـــب 

ـــة… ـــات الأوروبي العقوب

ــي  ــت هـ ــة خرقـ ــة الإيطاليـ ــه الحكومـ ــي أنـ ــاد الأوروبـ ــكوى للاتحـ ــا بشـ تقدمنـ

ـــد الآن  ـــن 2018 لح ـــن م ـــفر… لك ـــر الس ـــام بحظ ـــى النظ ـــة عل ـــات المفروض العقوب

مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي مـــا فـــي أي جـــواب مـــا فـــي أي تعـــاون بهـــذه الموضـــوع، 

ـــا نحكـــي بموجـــب  ـــى إذا بدن ـــي، حت ـــن يعن ـــات موجودي ـــك هـــدول الآلي فمشـــان هي

ـــدول هـــي عـــم  ـــات أو المعاهـــدات، كل هـــدول الأشـــياء موجـــودة، قديـــش ال الاتفاقي

تطبقهـــا كمـــان بنرجـــع بنقـــول انـــه تطبيقهـــا يتبـــع لإرادتهـــا السياســـية وقديـــش 

مصالحهـــا مـــع هـــذه الأنظمـــة ومـــع هـــذه الحكومـــات الدكتاتوريـــة اللـــي عـــم 

ـــوري  ـــام الس ـــه النظ ـــى أن ـــم ينحك ـــوم ع ـــي الي ـــأ، يعن ـــاس ه ـــتركة بالأس ـــون مش تك

عليـــه عقوبـــات اقتصاديـــة بســـبب إرتـــكاب جرائـــم مـــن 2011، طيـــب بالمقابـــل 

ـــلآن  ـــات ولكـــن ل ـــدول عـــم نتعـــاون مـــع حكومـــات أو دول هـــم دكتاتوري بنشـــوف ال

ـــي  ـــل الل ـــاق مث ـــعة النط ـــاكات الواس ـــذه الانته ـــوا به ـــا ارتكب ـــي م ـــلآن يعن ـــف ل لأس

ـــكا بتســـتقبلهن،  ـــة بتســـتقبلهن أو أمري ـــدول الأوروبي ـــك ال ـــع هي صـــارت بســـوريا، وم

وبتتعـــاون معهـــم كرؤســـاء… وكحكومـــات موجـــودة علـــى أرض الواقـــع دون أنـــه 

ـــى  ـــرة لحت ـــم كبي ـــوا جرائ ـــى يرتكب ـــتنى لحت ـــا نس ـــم بقولولن ـــه ع ـــا، كأن ـــط عليه تضغ

ـــي  ـــر يعن ـــيء كثي ـــذا الش ـــم، فه ـــذه الجرائ ـــوا ه ـــر يترتكب ـــا بصي ـــوا وم ـــم يوقف نقولله

ـــر  ـــى يصي ـــتنى لحت ـــه بنس ـــر لأن ـــم بصي ـــي ع ـــي الل ـــس منطق ـــه لي ـــول أن ـــف بق لأس

هـــذه الجرائـــم علـــى نطـــاق واســـع بعديـــن لحتـــى نفـــرض العقوبـــات أو نقطـــع علـــى 
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ـــوم  ـــدل، فالي ـــا بتتب ـــدول دائم ـــح ال ـــه مصال ـــل، لأن ـــس ح ـــذا لي ـــات، ه ـــي الحكوم ه

ـــام  ـــوم النظ ـــه الي ـــا أن ـــأ حالي ـــفنا ه ـــا ش ـــل م ـــوز مث ـــرة بج ـــام بك ـــى النظ ـــوا عل ضغط

ـــدول بحاجـــة  ـــارت ال ـــب، ص ـــدرات للتهري ـــون والمخ ـــلاح الكبتاج ـــتخدم س عـــم يس

لترجـــع تعمـــل معـــه العلاقـــات لحتـــى تخفـــف هـــي العمليـــة، فــــ بنـــاء علـــى الحكـــي 

العقوبـــات الموجـــودة والـــدول اللـــي بتخترقهـــا موجـــودة عليهـــا عقوبـــات ولكـــن 

قديـــش هـــي فعالـــة، قديـــش هـــي بتأثـــر علـــى هـــذه التصرفـــات؟ هـــون هـــو الشـــيء 

ـــوريين…  ـــل للس ـــى الأق ـــة، عل ـــال بصراح ـــر فع ـــون كثي ـــم يك ـــا ع ـــي م ـــي الل العمل

 كريستينا: شكرا كثير على هاد التوضيح الشامل…  

محمـــود ونـــور بـــدي رحّـــب فيكـــن كمـــان مـــرة، شـــكرا كثيـــر علـــى انضمامكـــم 

لهـــاي الجلســـة والمحادثـــة… 

يعنـــي هـــذا ســـؤال الكـــن انتـــوا التنيـــن، كصحفـــي وصحفيـــة مقيميـــن داخـــل 

ـــن  ـــل برأيك ـــوم؟ ه ـــة الي ـــكل المهن ـــن ش ـــوي ع ـــا ش ـــن تحكولن ـــل ممك ـــوريا… ه س

الســـوريين والســـوريات فـــي ســـوريا بيوثقـــوا بالصحافـــة والأخبـــار يلـــي بتيجيهـــن 

مـــن جـــوات البلـــد؟

ـــا نحكـــي عـــن موضـــوع العمـــل الصحفـــي فـــي   محمـــود: هلـــق صراحـــة إذا بدن

ـــا  ـــا كان أساس ـــل م ـــد. العم ـــتها البل ـــي عاش ـــاع الل ـــن الأوض ـــنة م ـــلال 12 س ـــوريا خ س

هـــو خيـــار لكثيـــر منـــا صراحـــة، مـــا كان كل العامليـــن بالصحافـــة حتـــى تاريـــخ 

ـــل،  ـــذا العم ـــوا به ـــي وبلش ـــم أكاديم ـــوا تعلي ـــن تلق ـــن أكاديميي ـــم صحفيي ـــوم ه الي

ـــن إن  ـــن الطـــلاب الجامعيي ـــر م ـــى كثي ـــو صـــار واجـــب عل ـــر ه ـــا بحســـوا أكث ـــا أن إنم

كان أشـــخاص غيـــر مختصيـــن بالصحافـــة أنـــه أنـــه يمارســـوا هـــذا العمـــل لهـــدف 

ـــى تغييـــب  ـــي النظـــام الســـوري عمـــد عل ـــم، الل أساســـي لنقـــل صـــوت الحقيقـــة للعال

ـــم  ـــو كان ع ـــورة الســـورية، فه ـــة انطـــلاق الث ـــن بداي ـــة بشـــكل واضـــح م هـــي الحقيق
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ـــعب  ـــب الش ـــورية ومطال ـــورة الس ـــة الث ـــا لرؤي ـــة كلي ـــة مناهض ـــروج لرؤي ـــعى لي يس

ـــطول  ـــع إس ـــميه، م ـــا نس ـــوي خلين ـــكل العف ـــذا الش ـــش به ـــل بل ـــذا العم ـــوري، فه الس

ـــميهم  ـــا نس ـــن خلين ـــن صحفيي ـــطين أو المواطني ـــار الناش ـــورية، ص ـــورة الس ـــنين الث س

ـــدرات  ـــي الق ـــات ه ـــي الطاق ـــي ه ـــار ينم ـــض ص ـــر، البع ـــارف أكث ـــو متع ـــا ه ـــل م مث

ـــات  ـــلال تدريب ـــن خ ـــا م ـــا أو إن كان مهني ـــر أكاديمي ـــه أكث ـــى حال ـــتغل عل ـــار يش ص

ـــا…  ـــا م ـــي نوع ـــتقرار صحف ـــة اس ـــي حال ـــار ف ـــا، فص وغيره

ـــلس؟  ـــهل أو كان س ـــل كان س ـــذا العم ـــل ه ـــر، ه ـــون حاض ـــا بك ـــؤال دائم ـــوم س الي

أكيـــد لأ، 12 ســـنة مـــن عمـــر الثـــورة الســـورية، 12ســـنة كان القصـــف، الاغتيـــال، 

ـــن عـــم بواجهوهـــا هـــي الســـنوات مـــن كل الأطـــراف إن  ـــن أو الإعلاميي ـــوا صحفيي كان

ـــي  ـــة، الل ـــراف الثاني ـــن الأط ـــش أو م ـــم داع ـــن تنظي ـــوري أو م ـــام الس ـــن النظ كان م

ـــة  ـــب الحقيق ـــى تغي ـــعى لحت ـــم تس ـــت ع ـــرة، كان ـــة الح ـــم الكلم ـــم بتهاج ـــت ع كان

ـــدول  ـــع أو ه ـــن المجتم ـــة م ـــي الفئ ـــق ه ـــي كان يلاح ـــوري الل ـــام الس ـــدا النظ تحدي

ـــدور. ـــذا ال ـــوا ه ـــم يلعب ـــي ع ـــخاص الل الأش

كثيـــر صحفييـــن وإعلامييـــن ســـوريين خـــلال هـــي الســـنوات فقـــدوا حياتهـــن ودفعـــوا 

عثمـــن للحقيقـــة، كثيـــر اصيبـــوا كثيـــر تعرضـــوا لمحـــاولات اغتيـــال، فالوضـــع كان 

صعـــب تحديـــدا بالســـنوات الــــ11 الماضيـــة… 

ـــل  ـــي داخ ـــي والإعلام ـــل الصحف ـــع العم ـــوس بوض ـــن ملم ـــهد تحس ـــا نش ـــرا صرن مؤخ

ـــدا بشـــمال غـــرب ســـوريا  ـــا أســـهل، مؤخـــرا تحدي ســـوريا، نوعـــا مـــا صـــار العمـــل أمني

ـــل  ـــار العم ـــكل، ص ـــذا الش ـــك به ـــميها هي ـــا نس ـــد خلين ـــرة التصعي ـــاض وتي ـــع انخف م

اســـهل، صـــار نوعـــا مـــا خطـــر المـــوت بغـــارة أو بقذيفـــة طائشـــة أو باســـتهداف 

معيـــن أقـــل، لكـــن الخـــوف مـــن مـــن الاعتقـــال هـــو قائـــم علـــى كل الجغرافيـــا 

ـــة…  ـــذه المنطق ـــودة به ـــة الموج ـــلطات المختلف ـــتى الس ـــن ش ـــورية، م الس
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 كريسيتنا: شكرا كثير محمود… 

ـــوريا  ـــوم بس ـــة الي ـــة الصحفي ـــت لمهن ـــك أن ـــن رؤيت ـــوي ع ـــا ش ـــي تخبرين ـــور بتحب ن

ـــان؟  ـــوع الأم ـــات موض ـــن تحدي وع

 نـــور: هـــأ كريســـتينا مـــا فينـــي أحكـــي لـــك أنـــه واقـــع الصحافـــة وخاصـــة 

ــن أي  ــي عـ ــة للحكـ ــة مطلقـ ــه حريـ ــع وردي، وفيـ ــو واقـ ــاء هـ ــات النسـ للصحفيـ

موضـــوع وحتـــى تحركنـــا، بـــس يعنـــي مثـــل أي دولـــة بالشـــرق الأوســـط وخاصـــة 

ســـوريا يعنـــي انحطـــت بأواخـــر الـــدول بالعالـــم بعـــدم وجـــود حريـــة للصحافـــة، 

فســـوريا كثيـــر فـــي تحديـــات كبيـــرة وكمـــان فـــي قصـــص نحـــن بنتعـــرض لهـــا 

ــون  ــي هـ ــي أحكـ ــا، خلينـ ــي بنختارهـ ــع اللـ ــى بالمواضيـ ــي أو حتـ ــا اليومـ بعملنـ

عـــن تجربتـــي بمناطـــق شـــمال شـــرق ســـوريا، اللـــي هـــي لربمـــا مختلفـــة لأنـــه 

ـــق  ـــذه المناط ـــى ه ـــة عل ـــا 90 بالمئ ـــبة تقريب ـــر بنس ـــكل أكب ـــيطرة بش ـــلطة المس الس

هـــي ســـلطة الإدارة الذاتيـــة، فواقـــع الصحافـــة أتخيـــل هـــو أفضـــل مـــن مناطـــق 

ـــلال  ـــن خ ـــاي م ـــي وه ـــة، يعن ـــى المعارض ـــق حت ـــق أو مناط ـــة دمش ـــيطرة حكوم س

تواصلـــي مـــع الصحفييـــن والصحفيـــات مـــن غيـــر مناطـــق ومـــن خـــلال تجربتـــي 

ـــا،  ـــة مطلق ـــي أصـــور بحري ـــا فين ـــا م ـــروح لدمشـــق أن ـــا إذا ب ـــلا أن ـــر مناطـــق، فمث بغي

ـــكل  ـــص ب ـــذا الترخي ـــي ه ـــتغل ويمنحون ـــي اش ـــص بأن ـــذ ترخي ـــلا أخ ـــي أص ـــا فين وم

ـــه  ـــة في ـــة بالمئ ـــه مئ ـــن مان ـــل ولك ـــو أفض ـــف وه ـــوي مختل ـــا ش ـــع عن ـــهولة، الواق س

حريـــة صحافـــة، فـــي مواضيـــع معينـــة نحـــن مـــا فينـــا نتطـــرق لهـــا علـــى ســـبيل 

ـــا  ـــان نحن ـــع… كم ـــس المجتم ـــي بم ـــن ش ـــة، ممك ـــات معين ـــن تابوه ـــال، ممك المث

مـــا فينـــا نكـــون كتيـــر جريئيـــن او 100% جريئيـــن او جريئـــات لنحكـــي عـــن مواضيـــع 

ـــوى!  ـــوي اش ـــل ش ـــي بض ـــع بحك ـــي برج ـــل، يعن ـــس بض ـــدا، ب ـــة ج حساس

ـــلام،  ـــن بالإع ـــوم واثقي ـــم الي ـــش العال ـــه قدي ـــؤالك أن ـــى س ـــس ردا عل ـــرا ب ـــة اخي نقط
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ـــي،  ـــه صوّرت ـــن اي ـــي؟ وبعدي ـــم يعن ـــع منك ـــو رح يطل ـــه ش ـــول إي ـــم بتق ـــب العال أغل

شـــو رح تســـاويلنا؟ نحـــن يعنـــي عـــم نحـــاول قـــدر المســـتطاع أنـــا نوصـــل لهـــم 

ـــل  ـــم ننق ـــن ع ـــس نح ـــر ب ـــكل مباش ـــاعد بش ـــا نس ـــا فين ـــن م ـــه نح ـــه أوكي ـــورة أن ص

ـــاول  ـــم نح ـــن ع ـــال أو نح ـــبيل المث ـــى س ـــه عل ـــوا من ـــم تعان ـــم ع ـــي أنت ـــيء الل الش

قـــدر المســـتطاع أنـــه نوصـــل صوتكـــن للجهـــات المعنيـــة ســـواء داخـــل البلـــد أو 

ـــه الإعـــلام  ـــه إي ـــس بيضـــل هـــذا التخـــوف كريســـتينا مـــن موضـــوع أن ـــد، ب خـــارج البل

كلـــه بروبجانـــدا وهـــذا الشـــيء بيرجـــع لســـنوات طـــوال مـــن الإعـــلام اللـــي كان حكـــر 

علـــى مؤسســـات رســـمية، مؤسســـات تنقـــل عكـــس الواقـــع بكثيـــر مـــن الأحيـــان، فمـــا 

عـــاد وثقـــوا أنـــه هـــل يـــا تـــرى فـــي مؤسســـة أو فـــي جهـــة إعلاميـــة عـــم تنقـــل 

ـــت… ـــده وق ـــدث… وب ـــا يح ـــع كم الواق

ـــق  ـــب توث ـــاس صع ـــه الن ـــلا لأن ـــم فع ـــر مه ـــرب كثي ـــذا الق ـــو ه ـــتينا: ه  كريس

ـــي إذا هـــو أصـــلا  ـــده يوصـــل صوت ـــه »كيـــف ب ـــا ان ـــي بحـــدا برأيه ـــل مـــا عـــم بتقول مث

ـــة...   ـــاي المطالب ـــر ه ـــي كتي ـــد منطق ـــو بعتق ـــي« ف ه ـــس في ـــو حاس م

ـــر  ـــن بالأث ـــي تباي ـــل كان ف ـــزال؟ ه ـــد الزل ـــوم بع ـــوريا الي ـــر بس ـــي تغي ـــو الل ـــور، ش ن

ـــح؟ ـــن واض ـــاد التباي ـــف كان ه ـــه، كي ـــه، اذا اي ـــررات من ـــن والمتض ـــى المتضرري عل

 نـــور: تمـــام كريســـتينا، هـــأ مســـتحيل يكـــون الأثـــر اللـــي خلفـــه الزلـــزال 

ـــكل  ـــامل ل ـــر كان ش ـــس الأث ـــا، ب ـــا ومعنوي ـــررت مادي ـــق تض ـــى مناط ـــد عل ـــو واح ه

ـــدي  ـــا ب ـــدي احكـــي فقـــط عـــن ســـوريا، م ـــي، هـــذا إذا ب الســـوريين والســـوريات برأي

ـــررت…  ـــان اتض ـــي كم ـــا الل ـــرق لتركي اتط

ـــارت  ـــي ص ـــة الل ـــزات الارتدادي ـــة اله ـــزال وخاص ـــد الزل ـــارت بع ـــر ص ـــالات كثي ـــي ح ف

ـــا  ـــت لم ـــا ارتعب ـــد م ـــا ق ـــد م ـــم ق ـــي عال ـــار ف ـــاء ص ـــالات إغم ـــي ح ـــار ف ـــده ص بع

يصيـــر فـــي هـــزة ارتداديـــة رمـــوا حالهـــن مـــن بلكونـــة البيـــت أو شـــرفة المنـــزل يعنـــي 
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ـــيء  ـــع وهالش ـــات هل ـــن نوب ـــار عنده ـــم ص ـــي عال ـــي كان ف ـــان يعن ـــى، كم بالفصح

مانـــو فقـــط قـــال عـــن قيـــل أو وســـائل إعلاميـــة هالشـــيء توثـــق وكان فـــي أكثـــر مـــن 

ـــي  ـــص الل ـــي القص ـــبب ه ـــال بس ـــى رج ـــال وحت ـــاء وأطف ـــن نس ـــرح م ـــدا انج 500 ح

ـــان،  ـــوق الإنس ـــوري لحق ـــد الس ـــة بالمرص ـــا موثق ـــزال، وكله ـــد الزل ـــن بع ـــارت معه ص

ـــات  ـــبب جلط ـــوع وبس ـــذا الموض ـــبب ه ـــاة بس ـــالات وف ـــس ح ـــي خم ـــان كان ف كم

ـــن  ـــش ه ـــه قدي ـــداد أن ـــذه الأع ـــر به ـــس نفك ـــون إذا ب ـــوا، فه ـــا ارتعب ـــد م ـــارت ق ص

ـــب؟  ـــي رع ـــار ف ـــش ص ـــوا، قدي ـــن ج ـــزوا م ـــش انه ـــية، قدي ـــن النفس ـــررت صحته تض

ـــبيل  ـــى س ـــوريا عل ـــمال شـــرق س ـــر بمناطـــق ش ـــفناه بشـــكل كبي ـــا ش ـــذا الشـــيء م ه

ـــم  ـــت ع ـــه البي ـــرك أن ـــم تتح ـــا ع ـــه الثري ـــينا أن ـــا دوب حس ـــن ي ـــي نح ـــال، يعن المث

ـــق  ـــلا بطاب ـــن مث ـــا نح ـــر من ـــت أكث ـــة حس ـــق عالي ـــا طواب ـــي بيوته ـــاس الل ـــرك الن يتح

ـــوف،  ـــذا الخ ـــي ه ـــار ف ـــا ص ـــع م ـــات الهل ـــذه النوب ـــي ه ـــار ف ـــا ص ـــس م ـــي، ب أرض

ـــرا البيـــت، يخافـــوا  ـــة يطلعـــوا ب ـــم كمـــان كانـــت كل مـــا تحـــس بهـــزة ارتدادي فـــي عال

ـــي  ـــي صـــار بالمناطـــق الل ـــر الل ـــو هالأث ـــس بضـــل مان ـــي ب ـــي شـــيء ثان ـــر ف ـــه يصي أن

ـــلوا… ـــم ينتش ـــن ع ـــن وأولاده ـــافوا جيرانه ـــل ش ـــررت، بالفع ـــل تض بالفع

ـــم  ـــات ع ـــي آلي ـــه كان ف ـــوى، لأن ـــع أش ـــق كان الوض ـــة دمش ـــق حكوم ـــن بمناط يمك

تنتشـــل العالـــم وعـــم تطالـــع العالـــم بـــس بشـــمال ســـوريا بإدلـــب وحلـــب مـــا 

ـــن خـــلال  ـــا أو م ـــى السوشـــيال ميدي ـــا شـــفناه عل كان هـــذا الشـــيء موجـــود وكلياتن

ـــر  ـــر النســـاء، كثي ـــدي أذك ـــا ب ـــم وخاصـــة هـــون أن ـــان العال ـــاس، كم ـــع الن ـــا م تواصلن

تضـــرروا نفســـيا جـــدا، يعنـــي نســـاء طلعـــوا وقعـــدوا بالمســـاجد طلعـــوا قعـــدوا 

ـــون  ـــب، وه ـــوا بحل ـــترجوا يكون ـــاد يس ـــا ع ـــة م ـــدن ثاني ـــوا لم ـــوا راح ـــم، طلع بالخي

بقصـــد كمـــان حلـــب اللـــي تحـــت ســـيطرة حكومـــة دمشـــق مانهـــا المناطـــق 

ـــور  ـــط الأم ـــن أبس ـــر له ـــا كان يتوف ـــاء م ـــدول النس ـــورية، ه ـــة الس ـــة للمعارض التابع

منهـــا المحـــارم النســـائية مـــا كان يتوفـــر لهـــن أي شـــيء، فـــي نســـاء تعرضـــوا 
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للتحـــرش، فـــي نســـاء يعنـــي فـــوق مـــا فـــي أزمـــة وصحتهـــم النفســـية راحـــت، 

أو حـــدا مـــن اللـــي بيعرفوهـــم راح أو بيوتهـــن، كمـــان كان فـــي ضـــرر نفســـي، 

مـــا كان ســـهل ابـــدا، حتـــى اللـــي مـــا انضـــر مجـــرد مـــا عـــرف وخاصـــة نحـــن 

اللـــي عـــم نشـــتغل بهـــذا المجـــال وعـــم نحـــاول نكتـــب و عـــم نحـــاول نوصـــل 

صـــوت هـــدول العالـــم يعنـــي أنـــا لجـــأت لمعالـــج نفســـي لحتـــى اطلـــع مـــن 

أزمـــة الزلـــزال… 

 كريستينا: صحيح… شكرا نور. 

ـــك حـــدث  ـــة هي ـــي تغطي ـــزال… يعن ـــك للزل ـــن تغطيت ـــم بســـألك ع ـــت ع ـــود كن محم

بالتزامـــن مـــع التضـــرر منـــه بشـــكل شـــخصي أكيـــد أمـــر كثيـــر معقـــد، بتقـــدر 

ـــات  ـــرز التحدي ـــت أب ـــو كان ـــا وش ـــي خضته ـــة الل ـــي التجرب ـــن ه ـــوي ع ـــا ش ـــي لن تحك

والمعيقـــات اللـــي واجهتـــك كصحفـــي وأنـــت عـــم بتغطـــي الزلـــزال؟

ــا  ــتينا موضـــوع الزلـــزال مـــن المواضيـــع اللـــي أنـ  محمـــود: صراحـــة كريسـ

بشـــوفه هـــو مأســـاة مـــن المآســـي اللـــي إنضافـــت لمآســـي الســـوريين الكثيـــرة 

ـــال  ـــذا المج ـــتغل به ـــم بش ـــا ع ـــنين أن ـــة 10 س ـــرة صراح ـــي لأول م ـــة، كصحف صراح

10 ســـنين عـــم بغطـــي أحـــداث خلينـــا نســـميها شـــبيهة مـــن مـــوت مـــن نـــزوح 

ـــها  ـــن تعيش ـــي ممك ـــاة الل ـــكال المعان ـــل كل أش ـــن قت ـــريد م ـــن تش ـــر م ـــن تهجي م

ـــة  ـــة تغطي ـــا لمرحل ـــل، لوصلن ـــل فاع ـــيء بفع ـــذا الش ـــا كان ه ـــن دائم ـــرية، لك البش

ـــي  ـــال أي حـــدا يعن ـــا كان بب ـــل م ـــا كان متخي ـــة، حـــدث م ـــل الطبيع حـــدث هـــو بفع

ـــا  ـــي اس ـــي المآس ـــد كل ه ـــن بع ـــول نح ـــه معق ـــه أن ـــور أن ـــدا متص ـــا كان ح ـــدا م أب

ـــي كان  ـــو الل ـــن ه ـــرف معي ـــي ط ـــون ف ـــا يك ـــدون م ـــك ب ـــة هي ـــاة ثاني ـــش مأس نعي

ـــى  ـــات الأول ـــي اللحظ ـــت ه ـــا بلش ـــة لم ـــي صراح ـــا ببيت ـــاة، فأن ـــذه المأس ـــبب به س

لهـــذا الزلـــزال، بالدقائـــق الأولـــى مـــا كنـــت بتصـــور أنـــه هـــذا الشـــيء ممكـــن 
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ـــن  ـــفناها م ـــي ش ـــاة الل ـــذه المأس ـــا كل ه ـــذه الضحاي ـــار، كل ه ـــذا الدم ـــل كل ه يعم

المشـــاهد والصـــور اللـــي طلعـــت للزلـــزال… 

صراحـــة كنـــت مذهـــول مـــا بعـــرف شـــو بـــدي أعمـــل، هـــل مـــن المفتـــرض أنـــا 

ـــا شـــوف  ـــاس غطـــي أوجاعه ـــع اســـمع هـــذه الن ـــة اطل ـــي الفعلي ـــي أدّي مهمت كصحف

ـــزة  ـــر ه ـــن تصي ـــه ممك ـــي لأن ـــع عائلت ـــي م ـــى ببيت ـــا ببق ـــة، ولا لأ أن ـــورة الحقيقي الص

ـــراع كان  ـــذا أول ص ـــة ه ـــي، فصراح ـــر عائلت ـــه أخس ـــمح الل ـــا لا س ـــة وأن ـــة ثاني ارتدادي

ـــود.  موج

لكـــن بعـــد الهـــدوء النســـبي نوعـــا مـــا بالهـــزات الارتداديـــة قـــررت لأ أنـــه أنـــا 

مـــا لآزم أضـــل، أنـــا فـــي شـــيء يعنـــي صـــار يدفعنـــي غصبـــا عنـــي أنـــه مـــا لآزم 

ـــت  ـــة تقطع ـــك اللحظ ـــا بهدي ـــي وأساس ـــن وراء موبايل ـــع م ـــت وأتاب ـــي البي ـــل ف أض

ـــت  ـــي كان ـــاة الل ـــدا. المأس ـــب ج ـــة كان صع ـــول للمعلوم ـــت والوص ـــبكات الانترن ش

ـــدا ولا كان  ـــا كان طبيعـــي أب ـــة المشـــهد، المشـــهد م ـــى لمعاين ـــر باللحظـــات الأول أكث

ـــكل  ـــوع بش ـــون الموض ـــه يك ـــن أن ـــابهة، لك ـــاهد مش ـــبقا مش ـــت مس ـــف، عاين بينوص

جماعـــي، مـــدن أو بلـــدات أو قـــرى منكوبـــة بشـــكل كامـــل حجـــم دمـــار كبيـــر حجـــم 

ضحايـــا كثيـــر خســـائر كبيـــرة كان الأمـــر نفســـيا غيـــر طبيعـــي، كيـــف التحديـــات اللـــي 

ـــن  ـــي، م ـــف لآزم أغط ـــا كي ـــوع أن ـــة بموض ـــن ببداي ـــت تكم ـــوم كان ـــا الي ـــا نحكيه بدن

ـــاس  ـــي الن ـــص ه ـــع قص ـــى م ـــدي اتعاط ـــف ب ـــا كي ـــا أن ـــا أن ـــش أساس ـــدي بل ـــن ب وي

ـــا…  ـــن يتحمله ـــدا ممك ـــا ح ـــدا م ـــي أب ـــتحيل يعن ـــي مس الل

ـــه يتـــزن نوعـــا  ـــة المأســـاة الموجـــودة، كان بدهـــا إنســـان قـــادر أن ـــة الوجـــع، كمي كمي

مـــا، يقـــدر يتماســـك ومـــا ينهـــار، صراحـــة الإنهيـــار كان قائـــم بـــكل ثانيـــة، بـــكل 

ـــدة  ـــار ع ـــان للإنهي ـــع الإنس ـــود، كان بيدف ـــار كان موج ـــكل دم ـــة ب ـــكل لحظ ـــهد ب مش

ـــودة… ـــت موج ـــي كان ـــاهد الل ـــول المش ـــرات، لهَ م
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ـــر  ـــات، كان كثي ـــه كان حجـــم التحدي  كريســـتينا: مفهـــوم، كتيـــر واضـــح يعنـــي ان

ـــر  ـــون غي ـــوا بتك ـــم يغط ـــي ع ـــن الأشـــخاص الل ـــات م ـــي طلب ـــر ف ـــا بصي ـــول وأحيان مه

ـــه... ـــم في ـــي أنت ـــياق الل ـــع الس ـــة بواق منطقي

 محمود: أبدا

ـــمعنا  ـــا س ـــان م ـــا زم ـــه الن ـــد لأن ـــل لمحم ـــدي انتق ـــا ب ـــود أن ـــتينا: محم  كريس

ـــع…  ـــدك مان ـــا عن ـــن اســـئلة، اذا م ـــدي اله ـــي عن ـــم، وف ـــد وابراهي ـــوت محم ص

ـــي  ـــي اشـــتغلت عليهـــا خـــلال كل الســـنوات يالل ـــات الل ـــق والكتاب ـــر التوثي محمـــد، عب

ـــة للســـوريات والســـوريين بالأخـــص بعـــد  ـــاة اليومي ـــر بالحي ـــي تغي مرقـــت… شـــو الل

ـــه  ـــر بظـــروف حيات ـــى ســـوريا، وشـــو رجـــع تغي ـــات عل ـــق نظـــام العقوب ـــدأ تطبي ـــا ب م

ـــزال؟ ـــة بعـــد الزل اليومي

 محمـــد: هـــو حقيقـــة العقوبـــات يعنـــي موضـــوع خلافـــي بيـــن الســـوريين، 

ـــن  ـــي نح ـــوريات يعن ـــوريين والس ـــد الس ـــي عن ـــي رأي جمع ـــب تلاق ـــاس وصع وحس

بنشـــوف العقوبـــات بطـــرق مختلفـــة، مـــو بـــس حســـب تأثرنـــا بهـــذه العقوبـــات 

ــي  ــتخدم هـ ــم يسـ ــي عـ ــع الدولـ ــايفين المجتمـ ــف شـ ــن كيـ ــان نحـ ــب كمـ حسـ

ـــواء  ـــة س ـــات المختلف ـــا الجه ـــم تفرضه ـــي ع ـــات الل ـــي العقوب ـــا برأي ـــات، وأن العقوب

كان الاتحـــاد الأوروبـــي، الولايـــات المتحـــدة، بريطانيـــا، أو غيرهـــن مـــن الـــدول، 

ـــه  ـــؤولياتهن، لأن ـــن مس ـــوب، وم ـــن المطل ـــى م ـــد الأدن ـــام بالح ـــيلتهن للقي ـــي وس ه

ـــا  ـــة لتطبيقه ـــوا طـــرق تنفيذي ـــم يحط ـــا ع ـــات هـــن م ـــى هـــي العقوب ـــا حت ـــو عملي ه

ـــر  ـــو أم ـــي ه ـــراد الل ـــى الأف ـــات عل ـــن العقوب ـــون بي ـــز ه ـــا نمي ـــح، وبدن ـــكل واض بش

ـــر مشـــكورة  ـــم، وكثي ـــن بالجرائ ـــراد المنخرطي ـــة الأف ـــر بســـاعد ملاحق ـــر مهـــم وكثي كثي

ــة  ــراد ومتابعـ ــي الأفـ ــع هـ ــم تتابـ ــي عـ ــات اللـ ــات والهيئـ ــن المنظمـ ــود مـ الجهـ

واجهاتهـــن الماليـــة كمـــان لأنـــه دائمـــا هـــدول الأفـــراد بحاولـــوا يلاقـــوا واجهـــات 
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ماليـــة أخـــرى، ومـــا بيـــن العقوبـــات القطاعيـــة اللـــي مفروضـــة علـــى قطاعـــات 

ـــع  ـــوا م ـــم يتعامل ـــن ع ـــه ه ـــات أن ـــي العقوب ـــى ه ـــم تنس ـــي ع ـــوريا والل ـــة بس معين

ـــه  ـــر هم ـــو آخ ـــي ه ـــة، فبالتال ـــة العصاب ـــرف بعقلي ـــام يتص ـــام، نظ ـــس نظ ـــة ولي عصاب

ـــات  ـــن العقوب ـــو يســـتفيد م ـــات وبالعكـــس ه ـــذه العقوب ـــر به ـــش الشـــعب بيتأث قدي

ويوظفهـــا لتبريـــر كل فشـــله كحكومـــة أمـــام الشـــعب...

ـــو  ـــاد وه ـــت الاقتص ـــد أنهك ـــوريين، وأكي ـــاة الس ـــرت حي ـــد غي ـــي أكي ـــات برأي فالعقوب

ـــه  ـــع هن ـــات، إذا بنطل ـــي العقوب ـــة ه ـــي فارض ـــات الل ـــه الجه ـــوا في ـــا بهتم ـــيء م ش

بقولـــوا ليـــك أنـــه نحـــن مطالعيـــن اســـتثناء للقطاعـــات الإنســـانية كلياتهـــا، بـــس 

قديـــش بالفعـــل البنـــوك وشـــركات القطـــاع الخـــاص والمســـتثمرين وكل الجهـــات 

اللـــي ممكـــن تدعـــم هـــي الجهـــات عندهـــا ثقـــة أنـــه بالفعـــل هـــذا الاســـتثناء 

ـــة،  ـــلات المالي ـــات بالتحوي ـــي صعوب ـــديد، ف ـــذر ش ـــه ح ـــوف في ـــك بنش ـــي؟ لذل حقيق

فـــي صعوبـــات بأنـــه تقنعـــي شـــركات مثـــلا تصـــدر مـــواد معينـــة لســـوريا رغـــم 

ـــات  ـــي العقوب ـــود ه ـــرد وج ـــس بمج ـــات، ب ـــا العقوب ـــه عليه ـــش مفروض ـــي م ـــه ه أن

بتخلـــي هـــي الشـــركات حـــذرة، ولأنـــه كمـــان مـــا فـــي لوائـــح تنفيذيـــة كثيـــر واضحـــة 

ـــراف،  ـــكل الأط ـــاص ول ـــاع الخ ـــر للقط ـــر كبي ـــرح كثي ـــي ش ـــا ف ـــات، وم ـــذه العقوب له

ـــة، بتقـــول  ـــة، منـــح أوروبي ـــام مثـــلا فـــي مشـــاريع بتقدمهـــا جهـــات أوروبي فبتلاقـــي أي

ـــة  ـــن الخزين ـــذه المنحـــة م ـــي اســـتثناء له ـــب ل ـــا تأخـــذ المنحـــة جي ـــل م ـــك روح قب ل

 ،)OFAC( ـــمعوه ـــي س ـــوع الل ـــذا موض ـــه ه ـــن حاطين ـــي نح ـــام الل ـــة أو النظ الأمريكي

ـــه هـــن بدهـــن يحمـــوا انفســـهم، آخـــر  إذا جبتـــي لهـــن إســـتثناء عـــام مـــا بيرضـــوا، لأن

ـــوريا…  ـــوريين بس ـــن الس ـــوع؟ ه ـــذا الموض ـــل ه ـــم يتحم ـــن ع ـــيء مي ش

لذلـــك مهـــم التركيـــز علـــى العقوبـــات علـــى الأفـــراد ومهـــم جـــدا العمـــل يعنـــي 

ينشـــغل علـــى متابعـــة واجهاتهـــن الماليـــة ويضلـــوا هـــدول عـــم يتلاحقـــوا بـــكل 

مـــكان…  
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ـــر  ـــا نفك ـــي إذا بدن ـــع يعن ـــع، الوض ـــد الوض ـــة وتعقي ـــر هشاش ـــغلتين، أظه ـــاوى ش س

نحـــن بخمســـة شـــباط كثيـــر وضعنـــا ســـيء… ولكـــن اللـــي ســـاواه الزلـــزال أنـــه 

كشـــف هـــذا الموضـــوع بشـــكل واضـــح، احنـــا عنـــا اعتماديـــة عاليـــة علـــى دول 

ـــاة  ـــن القن ـــيء، نح ـــكل ش ـــا ب ـــى تركي ـــن عل ـــرب معتمدي ـــمال غ ـــذات بش ـــوار، بال الج

ـــن  ـــس م ـــا ولي ـــر تركي ـــي عب ـــاعدات تأت ـــا، مس ـــي تركي ـــة ه ـــي المنطق ـــتية له اللوجس

ـــي  ـــم الدول ـــى الدع ـــدة عل ـــة معتم ـــي، المنطق ـــم الدول ـــى الدع ـــاد عل ـــا، الاعتم تركي

ـــي، نحـــن  ـــم الدول ـــى الدع ـــر عل ـــر كبي ـــن بشـــكل كثي الســـوريين والســـوريات معتمدي

ـــي ســـوريا ودول الجـــوار بحتاجـــوا  ـــن الســـوريين ف ـــون م ـــن 13 ملي ـــر م ـــا أكث ـــي عن ف

مســـاعدات، معتمديـــن علـــى المســـاعدات، هـــذا الرقـــم عـــم يزيـــد علـــى فكـــرة، 

وعـــم يســـاهم بزيادتـــه نظـــام المســـاعدات نفســـه، لأنـــه نظـــام المســـاعدات لا 

ـــى المســـاعدات، فـــي عنـــا  ـــاول أن يبقـــي البلـــد معتمـــدة عل ـــاول أن يبنـــي يح يح

ـــيء  ـــاوي كل ش ـــي بتس ـــي الل ـــات ه ـــي المنظم ـــات، يعن ـــى المنظم ـــر عل ـــاد كبي اعتم

ـــة،  ـــي مهمش ـــم المحل ـــام الحك ـــي، اجس ـــم محل ـــام حك ـــا اجس ـــا عن ـــن م ـــوم، نح الي

ـــي  ـــراغ حكوم ـــي ف ـــه ف ـــراغ لأن ـــبب الف ـــاذ بس ـــات انق ـــل عملي ـــي بتعم ـــات ه المنظم

بـــكل المناطـــق فهـــي المنظمـــات مضطـــرة تأخـــذ هـــذا الـــدور… هـــذا الوضـــع 

ـــر  ـــزال بشـــكل كثي ـــره الزل ـــه ولكـــن أظه ـــزال هـــو موجـــود مـــن قبل ـــره الزل الهـــش أظه

ـــر…  كبي

ـــن  ـــا متضامني ـــه احن ـــر أن ـــا ننســـاها، أظه ـــي، م ـــة برأي ـــر مهم ـــان شـــغلة كثي ـــر كم أظه

ــوريين  ــاعدات، والسـ ــوا المسـ ــوا يبعثـ ــكان بلشـ ــكل مـ ــوريين بـ ــض، السـ ــع بعـ مـ

والســـوريات فـــي مناطـــق داخـــل ســـوريا بشـــمال شـــرق ســـوريا، متضرريـــن مـــن 

ســـنوات مـــن الصـــراع ومتضرريـــن مـــن كل الوضـــع هـــذا، جمعـــوا تبرعـــات مـــن 

ـــلوها،  ـــات وأرس ـــوا تبرع ـــرة، جمع ـــات صغي ـــع منظم ـــة م ـــات محلي ـــهم، مجتمع انفس



320

ـــار  ـــر ص ـــوط كثي ـــار ضغ ـــاعدات، ص ـــي المس ـــوا ه ـــراع وبعث ـــوط الص ـــوا خط وإخترق

ـــس آخـــر شـــيء  ـــون ب ـــا كان يك تســـويق للموضـــوع، صـــار اســـتفادة سياســـية، شـــو م

ـــوريين  ـــكل الس ـــاس ل ـــن الن ـــت م ـــات انجمع ـــاس، تبرع ـــن الن ـــت م ـــات انجمع التبرع

هـــون بكنـــدا جمعـــوا بألمانيـــا بـــكل مـــكان، أظهـــروا هـــذا التضامـــن أنـــه لســـا 

موجـــود وأنـــه رغـــم كل شـــيء صـــار وكل الاحباطـــات اللـــي صـــارت، وقـــت اللـــي 

ـــذا  ـــاعدوه، ه ـــوا يس ـــوا، وبحاول ـــمعوه، وبيرفض ـــة بيس ـــرخ »آخ« البقي ـــا بيص ـــدا من ح

ـــه  ـــر في ـــم نفك ـــر مه ـــه كثي ـــر في ـــم نفك ـــر مه ـــه وكثي ـــى علي ـــم ينبن ـــر مه ـــن كثي تضام

ـــد  ـــن تعقي ـــع وم ـــذا الوض ـــة ه ـــن هشاش ـــف م ـــاول نخف ـــن نح ـــى نح ـــيلة لحت كوس

ـــع. ـــذا الوض ه

 كريســـتينا: بتفّـــق معـــك تمامـــا محمـــد وعـــم فكـــر يمكـــن هـــي الحـــالات 

اللـــي بنشـــوفها مـــن التضامـــن هـــي مصـــدر واحـــد مـــن المصـــادر القليلـــة كثيـــر 

ـــوارث  ـــع كل الك ـــل م ـــة نكم ـــي طاق ـــدر نلاق ـــي لنق ـــل… يعن ـــا لأم ـــت لن ـــي بقي الل

ـــي،  ـــنوات يعن ـــدول الس ـــدار كل ه ـــى م ـــها عل ـــهدها ونعيش ـــم نش ـــي ع ـــرة الل الكبي

وكأنـــه هـــي الحالـــة اللـــي بنخلقهـــا لســـا يعنـــي هـــا بتقـــول معلـــش فينـــا كثيـــر 

ـــض.  ـــم تنب ـــة وع ـــياء حي ـــر أش ـــان كثي ـــي كم ـــا ف ـــس لس ـــت ب ـــياء مات أش

 كريســـتينا: إبراهيـــم بـــدي اتعمـــق معـــك مـــن جانـــب قانونـــي أكثـــر بموضـــوع 

العقوبـــات علـــى ســـوريا، شـــهدنا خـــلال الزلـــزال أنـــه كان فـــي مغالطـــات كثيـــر 

عـــن معنـــى ودلالات العقوبـــات علـــى ســـوريا تبعاتهـــا، هـــل ممكـــن تحكـــي لنـــا 

ـــة  ـــى الجه ـــات عل ـــر العقوب ـــص بذك ـــي تخصي ـــي إذا كان ف ـــب قانون ـــن جان ـــوي م ش

ـــى  ـــات الواقعـــة عل ـــا حـــال النظـــام الســـوري ولا العقوب ـــع معه ـــم التطبي ـــي عـــم بت الل

ـــلا للمعارضـــة  ـــر تخصيـــص أو إســـتثناءات مث ـــه مـــن غي ـــد كل ســـوريا هـــي شـــاملة للبل

ـــره؟ ـــاذ أو غي ـــة الإنق أو حكوم



321

 إبراهيـــم: العقوبـــات بالأســـاس مـــا شـــملت القطـــاع الصحـــي، ومـــا شـــملت 

ـــد  ـــى محم ـــا حك ـــل م ـــركات مث ـــدول والش ـــا ال ـــن عملي ـــد، لك ـــي أكي ـــاع الغذائ القط

ـــواد  ـــي الم ـــوال أو ه ـــدي الأم ـــرر هي ـــاف تم ـــام بتخ ـــع النظ ـــاون م ـــاف تتع ـــه بتخ أن

لأنـــه بالمقابـــل لمـــا بـــدك تأخـــذ المقابـــل المـــادي كيـــف بدهـــا تكـــون تســـتلم 

ـــي حجـــر  ـــة ف ـــة والحســـابات البنكي ـــات البنكي ـــى العملي ـــة عل ـــي رقاب ـــوال ف هـــي الأم

أو تجميـــد لأرصـــدة البنكيـــة، وكمـــان كان فـــي هـــذا الجانـــب مـــن المخـــاوف… 

فالعقوبـــات لـــم تشـــمل القطاعـــات الأساســـية اللـــي مفـــروض هـــي الاحتياجـــات 

ـــب،  ـــذا الجان ـــل به ـــي بتتعام ـــات الل ـــذه الجه ـــت له ـــا وضح ـــي م ـــن ه ـــانية، لك الإنس

كيـــف تكـــون أمورهـــا بالســـليم أو يعنـــي مـــا يكـــون فـــي عليهـــا أي إشـــكالية، لا 

ـــلا  ـــى مث ـــي خل ـــيء الل ـــذا الش ـــة وه ـــابات البنكي ـــى بالحس ـــة حت ـــة ولا عملياتي أمني

جـــزء كبيـــر مـــن المنظمـــات اللـــي بتشـــتغل بالقطـــاع الصحـــي لمـــا صـــار عنـــا 

انتشـــار لشـــلل الأطفـــال، بترفـــض تتعامـــل مـــع الحـــالات اللـــي بمناطـــق ســـيطرة 

داعـــش بحجـــة أنـــه نحـــن مـــا بنتعامـــل مـــع تنظيمـــات إرهابيـــة، وكان الخاســـر 

الوحيـــد هـــو طبعـــا الأطفـــال اللـــي هـــم تحـــت ســـيطرة داعـــش ياللـــي هـــم مـــا 

ـــاب  ـــم الإره ـــى قوائ ـــة عل ـــة مصنف ـــة معين ـــي جه ـــي ف ـــه ف ـــاس أن ـــب بالأس ـــم ذن له

ـــو  ـــوم ل ـــي الي ـــاعدوهن، يعن ـــا يس ـــى م ـــة لحت ـــا ذريع ـــم بيأخذوه ـــن ع ـــي الآخري وه

ـــا  ـــة م ـــات الدولي ـــي المنظم ـــت ه ـــاب كان ـــح الإره ـــن لوائ ـــالوها ع ـــش ش ـــلا داع مث

ـــح الإرهـــاب،  ـــى لوائ ـــه وجـــود داعـــش عل ـــة، لكـــن لأن عندهـــا مشـــكلة توصـــل الأدوي

وكمـــان وقفـــت هـــذا الشـــيء فالفكـــرة دائمـــا أنـــه لأســـف أنـــا بقـــول الشـــعب 

الســـوري هـــو الحلقـــة الأضعـــف… 

ـــان  ـــن الأحي ـــر م ـــه كثي ـــر إن ـــي فكّ ـــه خلان ـــم تحكي ـــت ع ـــي كن ـــتينا: الل  كريس

الخطـــوات اللـــي بتاخذهـــا الـــدول المختلفـــة لحتـــى تتظاهـــر أو تقـــول أنـــه عـــم 

ـــر  ـــم التفكي ـــر مـــن المضمـــون فمـــا بيت نعمـــل شـــيء، بكـــون الشـــكل فيهـــا أهـــم بكثي

ــن بتنوعاتهـــن؛  ــوات علـــى الأشـــخاص المختلفيـ ــر هـــي الخطـ ــياق ولا بأثـ لا بالسـ
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بســـياقهن الاقتصـــادي والاجتماعـــي ويـــن ممكـــن يكونـــوا بـــأي مناطـــق بســـوريا 

ـــي…  ـــلا يعن ـــف فع ـــر مؤس ـــيء كثي ـــذا ش ـــره… ه وغي

 كريســـتينا: محمـــود بـــدي ارجـــع لـــك بســـؤال حـــول الزلـــزال هـــأ فـــي أشـــخاص 

ـــر  ـــوا أكث ـــوا ويتعرف ـــوي يقرب ـــدروا ش ـــزال ق ـــرة الزل ـــلال فت ـــن خ ـــوريا ممك ـــرات س ب

ـــف  ـــلام كان منص ـــك الإع ـــل برأي ـــوريا، ه ـــة بس ـــة المجتمعي ـــدات التركيب ـــى تعقي عل

ـــي  ـــخاص الل ـــح لأش ـــورة اوض ـــارت الص ـــد ص ـــن ج ـــه ع ـــد أن ـــل تعتق ـــه؟ وه بتغطيت

ـــد؟ ـــوا البل ـــع ج ـــن الوض ـــوريا ع ـــرا س ب

ـــن  ـــن يمك ـــد يمك ـــى محم ـــا حك ـــل م ـــا مث ـــة أن ـــتينا صراح ـــأ كريس ـــود: ه  محم

ـــا،  ـــا فعلي ـــا صراحـــة هـــي المأســـاة وحدتن ـــد اللـــي وحدن ـــزال كان هـــو الوحي هـــذا الزل

ـــي  ـــم ه ـــى حج ـــى عل ـــر عل ـــز أكب ـــكان التركي ـــلام، ف ـــى كإع ـــن أو حت أن كان كمدنيي

المأســـاة واضرارهـــا علـــى المدنييـــن بالدرجـــة الأولـــى، و باعتقـــادي أنـــه هـــذا الشـــيء 

كان كفيـــل بأنـــه يظهـــر صـــورة واضحـــة للعالـــم، لـــكل النـــاس اللـــي مـــا عندهـــا 

هـــي التفاصيـــل عـــن التركيبـــة أو عنـــا عـــن هـــذا الشـــكل الســـكاني الموجـــود أو 

ـــا  ـــد نوع ـــات الموجـــودة بســـوريا… بشـــوف كان شـــيء منصـــف كان جي هـــي الترتيب

ـــي  ـــرف ه ـــن ح ـــدا ع ـــض بعي ـــل البع ـــن قب ـــار م ـــي ص ـــييس الل ـــن التس ـــدا ع ـــا بعي م

البوصلـــة بإتجـــاه مـــكان ثانـــي بعيـــدا عـــن الحالـــة الإنســـانية يعنـــي مـــا بتصـــب 

ـــانية. ـــة الإنس بالمصلح

 كريستينا: شكرا محمود… 

إبراهيـــم بـــدي ارجـــع لـــك… هـــأ اليـــوم مـــع كل الأدلـــة الموجـــودة والشـــهود 

والشـــاهدات والمحاكمـــات والمـــواد اللـــي بتوثـــق الانتهـــاكات والاعتـــداءات 

ـــتخدام كل  ـــم اس ـــه يت ـــن أن ـــن الممك ـــل م ـــنوات، ه ـــدول الس ـــر ه ـــى م ـــم عل والجرائ

هـــي المـــوارد قانونيـــا لإيقـــاف التطبيـــع وإعـــادة العلاقـــات مـــع النظـــام؟.



323

 إبراهيـــم: خلينـــي أقـــول لـــك شـــغلة كريســـتينا، الشـــيء اللـــي عـــم بصيـــر 

ـــم،  ـــر عظي ـــد وكثي ـــر جي ـــل وكثي ـــر جمي ـــيء كثي ـــات ش ـــي والمحاكم ـــبة للتقاض بالنس

ـــات  ـــي المحاكم ـــر ه ـــل… تأثي ـــا يحتم ـــر مم ـــه أكث ـــم تحميل ـــم يت ـــف ع ـــن لأس لك

أكيـــد لـــه شـــيء ايجابـــي علـــى كل الأصعـــدة لكـــن قديـــش مـــدى هـــذا التأثيـــر 

ـــو.  ـــا ه ـــر م ـــل أكث ـــان يتحم ـــا لآزم كم ـــة م صراح

اليـــوم الضحايـــا عـــم يتـــم تحميلهـــن يعنـــي أكثـــر مـــن طاقتهـــن، اليـــوم لمـــا أنـــا بـــدي 

ـــأذي  ـــة إذا مـــا رحـــت اليـــوم اشـــتكيت أنـــت علـــى المنتهـــك أنـــت عـــم ت أقـــول لضحي

غيـــرك مـــن الضحايـــا أو بتخلـــي غيـــرك يوقـــع علـــى نفـــس الانتهـــاكات، أنـــا عـــم 

ـــو  ـــا… ه ـــب فيه ـــه ذن ـــس ل ـــو لي ـــم ه ـــن وجرائ ـــخاص مجرمي ـــؤولية أش ـــه مس حمل

ـــاك  ـــه للانته ـــدا يعرض ـــه ح ـــم أن ـــا كان بيحل ـــو م ـــاك ه ـــرض للانته ـــه تع ـــه أن ـــو ذنب م

ـــر  ـــل التقاضـــي أكث ـــك برجـــع بقـــول تحمي ـــه، فمشـــان هي ـــب في ـــروح يطال ـــن ي وبعدي

ـــدول  ـــد ال ـــاس أكي ـــه بالأس ـــش؟ لأن ـــق لي ـــر دقي ـــا كثي ـــة م ـــو بصراح ـــل ه ـــا يحتم مم

ـــى الصعيـــدي  ـــا أو عل ـــي راح تتعامـــل مـــع النظـــام المجـــرم رح يتـــم وصمـــه إعلامي الل

ـــا  ـــن إذا م ـــرم، لك ـــام مج ـــع نظ ـــاون م ـــم تتع ـــي ع ـــه ه ـــي أن ـــا نحك ـــي إذا بدن الدول

ـــر هـــون  ـــاكات مباشـــرة، بالأخي ـــم أو انته ـــكاب جرائ ـــات أدت لارت ـــت هـــي التعاون كان

ـــا  ـــية، عملي ـــدول الدبلوماس ـــرر ال ـــية، راح تتض ـــات دبلوماس ـــية وعلاق ـــات سياس علاق

ـــى  ـــى عل ـــم ينحك ـــوم ع ـــرات الي ـــي ثغ ـــا فبتلاق ـــى مصالحه ـــدور عل ـــا بت ـــدول دائم ال

إعـــادة التطبيـــع مـــع النظـــام وعـــدة دول، الـــدول كانـــت عـــم تعتبـــر أنـــه بقـــاء 

ـــك  ـــان هي ـــات، منش ـــه مفاوض ـــل مع ـــع تعم ـــول أو ترج ـــر مقب ـــل غي ـــو ح ـــد ه الأس

ـــر مســـألة  ـــق العلاقـــات مـــع نظـــام هـــو بالأخي ـــق أو تطبي ـــرار تعلي ـــه ق ـــدي أقـــول أن ب

ـــه  ـــر علي ـــات راح تأث ـــه المحاكم ـــول أن ـــا بهالســـهولة نق ـــي، فأن ـــدة يعن ـــية ومعق سياس

ـــن  ـــه، لك ـــد من ـــي لآزم، ولا ب ـــة وش ـــة ومهم ـــر عظيم ـــات كثي ـــه، لأ، المحاكم أو تمنع

العدالـــة بســـوريا بصراحـــة مـــا بتتحقـــق فقـــط بالعدالـــة القضائيـــة أو الجنائيـــة، 



324

ـــل  ـــة قب ـــوريا مبلش ـــاة بس ـــار، المأس ـــي ص ـــزاع الل ـــن الن ـــر م ـــورية أكب ـــاة الس المأس

الــــ2011، الــــ2011، او الثـــورة هـــي نتيجـــة المأســـاة اللـــي موجـــودة اصـــلا، تفاقمـــت 

ـــة  ـــورية بحاج ـــاة الس ـــودة المأس ـــاة موج ـــن المأس ـــا لك ـــار تبعه ـــت الآث ـــة تفاقم الحال

لنـــوع مـــن العدالـــة الجنائيـــة وعدالـــة اجتماعيـــة وعدالـــة سياســـية واقتصاديـــة 

وبـــكل النواحـــي وحتـــى العدالـــة الثقافيـــة اللـــي نحـــن بحاجتهـــا بـــكل الجوانـــب 

الحيـــاة، فمشـــان هيـــك بنقـــول مـــا نحمـــل عمليـــة التقاضـــي أكثـــر ممـــا تحتمـــل 

بالأســـاس هـــي شـــيء جيـــد كثيـــر ممكـــن ينبنـــى عليـــه ولكـــن مـــو هـــي الحـــل 

ـــت  ـــي ليس ـــن ه ـــن ولك ـــة المجرمي ـــول لمحاكم ـــي حل ـــورية ه ـــاة الس ـــد للمأس الوحي

ـــينها. ـــي عايش ـــورية الل ـــاة الس ـــل للمأس الح

ـــا  ـــد م ـــى ق ـــن عل ـــرف يمك ـــر بتع ـــم أفك ـــك، وع ـــق مع ـــح بتف ـــتينا: صحي  كريس

ـــت  ـــر وق ـــك، بالآخ ـــا حضرت ـــي ذكرته ـــة الل ـــواع العدال ـــكل أن ـــة ل ـــة ماس ـــن بحاج نح

ـــه  ـــه كل كل هـــذا العـــبء لأن ـــا نحمل ـــر بدن ـــلا بصي ـــل التقاضـــي مث ـــر حـــدث مث ليصي

ـــي…  ـــة يعن ـــة ماس ـــي حاج ف

ـــام  ـــن الأي ـــوم م ـــوريات بي ـــوريين وس ـــل كس ـــدر نوص ـــه نق ـــي أن ـــن كل قلب ـــى م بتمن

ـــكل  ـــق بش ـــدالات تحق ـــي الع ـــن ه ـــزء م ـــل ج ـــى الأق ـــه عل ـــس أن ـــدر نح ـــكان نق لم

ـــر…  أو بآخ

ــر الكـــن علـــى كل  ــا ننتهـــي بحوارنـــا… شـــكرا كثيـ ــتينا: نحـــن قربنـ  كريسـ

هالوقـــت والجهـــد اللـــي حطيتـــوه اليـــوم. 

ـــم  ـــي لك ـــو بتعن ـــاوب ش ـــة يج ـــده الرغب ـــن عن ـــدا فيك ـــر لأي ح ـــؤال الأخي ـــذا الس ه

ـــياق  ـــخصي بالس ـــكل ش ـــا بش ـــعوا له ـــي بتس ـــة يل ـــوع العدال ـــو ن ـــوم؟ ش ـــة الي العدال

ـــوريا؟  ـــوم بس ـــه الي ـــن في ـــي نح الل
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ـــو  ـــي ه ـــر برأس ـــيء بيخط ـــة، أول ش ـــن العدال ـــور ع ـــر ن ـــة نظ ـــأ وجه ـــور: ه  ن

ـــكل  ـــة ب ـــن، العدال ـــغلة. اثني ـــي أول ش ـــل ه ـــن الرج ـــي وبي ـــاواة بين ـــة والمس العدال

شـــيء، العدالـــة اللـــي بحســـها حلـــم، بحـــس أنـــه بتمنـــى تصيـــر، عـــم نشـــتغل 

عليهـــا، عـــم نحـــاول نشـــتغل عليهـــا، بـــس كثيـــر بحـــس بعيـــدة، خاصـــة بظـــل 

ـــل  ـــوريا قب ـــيت س ـــا حس ـــزال أن ـــد الزل ـــار بع ـــي ص ـــل الل ـــوريا بظ ـــن بس ـــع الراه الوض

ـــه ولا  ـــة أن ـــن ناحي ـــيء م ـــة كل ش ـــن ناحي ـــا، م ـــة تمام ـــزال مختلف ـــد الزل ـــزال وبع الزل

ـــدي  ـــا ب ـــي م ـــأة… يعن ـــى، فج ـــه انمح ـــنة، كل ـــعبي 12 س ـــراك ش ـــي ح ـــه كان ف كأن

ـــكله.  ـــك ش ـــس هي ـــة ب ـــة بالمئ ـــول مئ ق

لمـــن لمـــن أشـــوف كل شـــيء صـــار خلالـــه خـــلال الزلـــزال ونكبتـــه بعـــد شـــهر 

وشـــهرين وكيـــف الـــدول تخلـــت وكيـــف النـــاس مـــا عـــاد طالبـــت بحقـــوق المعتقليـــن 

ـــن  ـــوع، لم ـــذا الموض ـــش له ـــي تهمي ـــار ف ـــال أو أو ص ـــبيل المث ـــى س ـــلات عل والمعتق

ـــلطة  ـــين س ـــن قوس ـــن بي ـــا نح ـــا صرن ـــوا، لم ـــوا يحك ـــوريا يخاف ـــوري والس ـــار الس ص

ـــه نحكـــي،  ـــة مـــا يكفـــي، أن ـــا مـــن الحري ـــا ونحـــن لآزم نكـــون لن رابعـــة ننتقـــي كلماتن

لأنـــه نحـــن مـــا عـــم نحكـــي للتخريـــب مـــا عـــم نحكـــي عـــن جهـــل، نحـــن عـــم 

ـــة بظـــل  ـــد؟ أي عدال ـــذه البل ـــر به ـــا تصي ـــة بده ـــأي عدال ـــا هـــو، ف ـــع كم ـــي الواق نحك

ـــن  ـــأل ع ـــدي اس ـــة ب ـــة لمنطق ـــن منطق ـــع م ـــدي اطل ـــا إذا ب ـــمة أن ـــد مقس ـــع بل وض

ـــة ممكـــن  ـــه أي انتهـــاك بحـــق هـــي البلـــد، أي عدال ـــا مانـــي عامل وضعـــي الأمنـــي، وأن

ـــا  ـــرت فيه ـــا وكب ـــأت فيه ـــا ونش ـــدت فيه ـــي ول ـــي الل ـــا اروح لمنطقت ـــن أن ـــر لم تصي

ودرســـت فيهـــا، روح ومـــا ألاقـــي شـــباب هـــي المنطقـــة لأنـــه بظـــل يـــوم واحـــد، 

ـــن  ـــم، وهن ـــألوا عنه ـــاد تس ـــوا، لا ع ـــن مات ـــخص انه ـــم 500 ش ـــي اس ـــد، بيج ـــوم واح ي

ـــب…  ـــدون أي ذن ـــوا ب ـــن، راح ـــاس منه ـــرف ن ـــن بنع ـــوا ونح راح

ـــورة،  ـــعبي ث ـــراك ش ـــن ح ـــن م ـــخاص الآخري ـــه الأش ـــوا في ـــي قام ـــمينا الل ـــي إذا س وه

ـــي،  ـــأي بش ـــة أو ب ـــد أو بالحكوم ـــاس بالبل ـــو مس ـــب، أو ه ـــميناه ذن ـــو، إذا س ـــي ه الل
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ـــه  ـــب في ـــد كت ـــره واح ـــد بيك ـــرد واح ـــرك، مج ـــن أي تح ـــا كان عنده ـــوا م ـــن راح فهن

ـــت  ـــن، أن ـــت مـــن وي ـــا نحكـــي أن ـــد صرن ـــر ببل ـــة ممكـــن تصي ـــر وراح… أي عدال تقري

ـــك... ـــو دين ـــت ش ـــك، أن ـــو قوميت ش

ـــى  ـــس عل ـــد لا، ب ـــوريا… أكي ـــرب بس ـــل الح ـــة قب ـــاة وردي ـــا بحي ـــول كن ـــم أق ـــا ع م

الأقـــل كان فـــي كان فـــي تهميـــش لهـــذا الموضـــوع، مـــا كنـــا نســـأل بعـــض، أي 

عدالـــة ممكـــن تصيـــر بظـــل هالخطـــاب الكراهيـــة الموجـــود، أي عدالـــة ممكـــن 

ـــأولاد صغـــار عـــم تنبـــش مـــن  ـــد منهكـــة، ب ـــر بظـــل وضـــع اقتصـــادي مميـــت، ببل تصي

الزبالـــة بنســـاء عـــم تـــدور علـــى قنانـــي بلاســـتيك لحتـــى تعيـــش أولادهـــا وهـــي 

بتكـــون ارملـــة لأنـــه زوجهـــا مـــات شـــهيد معتقـــل اللـــي هـــو أي عدالـــة ممكـــن 

تصيـــر بســـوريا؟.

ـــدا،  ـــه ســـؤال مـــو ســـهل أب ـــا، بحكـــي إن ـــة إلن  محمـــد: يعنـــي شـــو بتعنـــي العدال

ـــراف  ـــي أول شـــيء هـــو الاعت ـــر معقـــد، بـــس برأي ـــي بوضـــع كثي ـــا كمـــان يعن ـــه نحن ان

ـــن  ـــس ه ـــه، بالعك ـــل ل ـــا راح يوص ـــو م ـــي ه ـــه الل ـــل منتهكين ـــن قب ـــي م ـــم ه بالجرائ

كل مالهـــم أو علـــى الأقـــل بالمنظـــور القريـــب مـــا راح نوصـــل لـــه، المنتهكيـــن 

ـــر  ـــا كثي ـــكار اله ـــة الإن ـــي سياس ـــكار وه ـــة إن ـــوا سياس ـــام بيمارس ـــهم النظ ـــى رأس وعل

تكتيـــكات )غيـــر مفهومـــة( ترهيـــب الشـــهود والــــ)Propaganda( والضغـــط علـــى 

ـــن  ـــي ممك ـــي الل ـــيء الثان ـــيء، والش ـــكل ش ـــي ل ـــف السياس ـــق والتوظي ـــان التحقي لج

ـــد كل  ـــكل عن ـــن، ب ـــيء مغيبي ـــكل ش ـــكل ل ـــر ل ـــة والمصي ـــف الحقيق ـــو كش ـــون ه يك

ـــا تضـــرر،  ـــة أي راحـــة لأي حـــدا فين ـــة أي شـــيء بداي ـــة بداي الأطـــراف، هـــي هـــي بداي

ـــرات  ـــوريا، والتغيي ـــار بس ـــي ص ـــف الل ـــن كل العن ـــر م ـــر مباش ـــر أو غي ـــكل مباش بش

ـــا راح  ـــي م ـــر ردود يعن ـــا غي ـــر منه ـــي كثي ـــاكات ف ـــي الانته ـــا ه ـــا بحياتن ـــي قابلتن الل

نقـــدر نحـــن نتعافـــى منـــن، فكيـــف شـــكلها العدالـــة يعنـــي يبـــدأ بهـــؤلاء وأكيـــد 

ـــا  ـــت م ـــي إنتهك ـــراف يال ـــكل الأط ـــد ل ـــم أي تواج ـــي له ـــون ف ـــا يك ـــه م ـــي بأن ينته
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ـــده  ـــش ب ـــكلام قدي ـــذا ال ـــس ه ـــوريا، ب ـــتقبل لس ـــع مس ـــد بصن ـــن أي تواج ـــون من يك

وقـــت وقديـــش واقعـــي وقديـــش راح يأخـــذ منـــا جهـــد وقديـــش بالفعـــل قابـــل 

ـــس  ـــة بالعك ـــي رغب ـــا ف ـــاد وم ـــي بع ـــن يعن ـــة نح ـــي، حقيق ـــت الحال ـــق بالوق للتطبي

ـــع…  ـــي تطبي ـــوف ف ـــم نش ع

جـــزء مـــن قدرتنـــا علـــى الاســـتمرار ضبـــط التوقعـــات، التوقعـــات العاليـــة عـــم بتخلينـــا 

ـــد  ـــات لح ـــض التوقع ـــا بتنخف ـــا له ـــا وكل م ـــر معن ـــنة يصي ـــذا كان كل س ـــدم، ه نصط

ـــا  ـــرع، كان عن ـــارات أس ـــي المس ـــات ف ـــا توقع ـــن كان عن ـــه نح ـــوف أن ـــنا نش ـــا بلش م

ـــا صـــار  ـــد م ـــد لح ـــا كل هالتعقي ـــود ولا فيه ـــاج كل هالجه ـــا بتحت ـــول م ـــات لحل توقع

ـــع  ـــع ونرج ـــذا الواق ـــح ه ـــم مني ـــة لنفه ـــن بحاج ـــا، فنح ـــوق طاقتن ـــد ف ـــع معق الوض

ـــل.  ـــت طوي ـــة لوق ـــن بحاج ـــه نح ـــم أن ـــذا الحل ـــن له ـــل نح ـــا نوص ـــر إذا بدن نفك

ـــا،  ـــكان م ـــن م ـــأة م ـــرج فج ـــي ف ـــن يج ـــه ممك ـــور وأن ـــدى المنظ ـــى الم ـــر عل التفكي

ـــر،  ـــدى القصي ـــى الم ـــود عل ـــذل جه ـــا نب ـــان بخلين ـــن كم ـــد ولك ـــف وجي ـــح وظري مني

ـــا  ـــد صـــار فيه ـــع بل ـــا م ـــا تواصلن ـــل، كل م ـــى المـــدى الطوي ـــود عل نحـــن بحاجـــة لجه

صراعـــات أو جرائـــم أو انتهـــاكات مـــن هالســـويةّ اللـــي عـــم بتصيـــر بســـوريا، بنشـــوف 

أنـــه هـــن اشـــتغلوا كثيـــر علـــى المـــدى الطويـــل لقـــدروا يوصلـــوه وتعلمـــوا مـــن 

ـــرة،  ـــوروا فك ـــوا يبل ـــا بلش ـــد م ـــار لح ـــي ص ـــن الل ـــر م ـــذوا دروس كثي ـــم و أخ تجاربه

ـــى  ـــر عل ـــة للتفكي ـــن بحاج ـــول، نح ـــذه الحل ـــوا له ـــن يوصل ـــف ممك ـــا كي ـــوروا رؤي وبل

ـــل. ـــدى الطوي الم

 إبراهيـــم: يعنـــي كل شـــيء حكـــوا عنـــي حكـــوا عنـــه ضيوفـــك كثيـــر مهـــم 

وكثيـــر فعـــال علـــى الصعيـــد الشـــخصي بالنســـبة الـــي ممكـــن يكـــون، لكـــن مـــع 

بنفـــس الوقـــت بقعـــد بـــوازن أنـــا مثـــلا قديـــه هـــدول الأشـــياء اللـــي انحكـــت 

ـــناه،  ـــي عش ـــيء الل ـــن الش ـــدة م ـــة وح ـــلا لحظ ـــادل مث ـــه بتع ـــة، قدي ـــا المهم كلياته
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ـــة لا  ـــادل اللحظ ـــن يع ـــيء ممك ـــي ش ـــا ف ـــي م ـــدا، يعن ـــل ج ـــيء ضئي ـــوفها ش ـــا بش أن

ـــه  ـــه، حيات ـــرك بيت ـــرد ت ـــخص تش ـــه لش ـــادل لحظ ـــيء يع ـــي ش ـــا ف ـــذب م ـــان تع لإنس

ـــة ممكـــن يعوضـــه، هـــي راح  اختلفـــت تمامـــا، مـــا فـــي أي شـــكل مـــن أشـــكال العدال

ـــي  ـــبة الل ـــة بالنس ـــى العدال ـــدا، وعل ـــع أب ـــيل الوج ـــا راح تش ـــن م ـــار لك ـــف الاث تخف

ـــا بالمســـتقبل، هونـــي  صـــرت أشـــوفها هـــي أنـــه اللـــي عشـــناه نحـــن مـــا يعيشـــه غيرن

ســـاعتها بتصيـــر العدالـــة، امـــا غيـــر هيـــك، أو مـــا راح تصيـــر العدالـــة النـــا أقـــل شـــيء 

ـــا  ـــة الن ـــك شـــوي بتكـــون مرضي ـــي عشـــناه، فهي ـــش الل ـــا يعي ـــه م ـــن أن ـــة للآخري العدال

ـــرة أو التجـــارب  ـــي نحـــن حســـيناها خـــلال الفت ـــا بالاحاســـيس الل ـــا يحـــس غيرن ـــه م أن

ـــي عدالـــة بتعوضنـــا  ـــوي ممكـــن تكـــون مرضيـــة لكـــن ف اللـــي عشـــناها، هيـــك ش

ـــر. ـــيء راح يصي ـــذا الش ـــة ه ـــل بصراح ـــا بتخي ـــا م ـــار فين ـــا ص ـــي صرن ـــيء الل الش

ـــي  ـــي الل ـــة العبث ـــي خاص ـــذا يعن ـــاش ه ـــر المع ـــر أث ـــح بالآخ ـــتينا: صحي  كريس

ـــل  ـــب والقت ـــل التعذي ـــه مث ـــوا في ـــدروا يتحكم ـــا بق ـــه م ـــد في ـــم اي ـــاس له ـــا كان الن م

ـــي خلـــص هـــو  ـــا مـــا بتبخـــر يعن ـــر تبعه والاخفـــاء القصـــري وكل هـــدول الحـــالات الأث

ـــي  ـــف ه ـــا نوق ـــتقبل قدرن ـــو بالمس ـــرت ل ـــا ذك ـــل م ـــن مث ـــس ممك ـــي ب ـــود وه موج

ـــلا. ـــه فع ـــدر نعمل ـــيء بنق ـــى ش ـــذا اقص ـــن ه ـــاكات، يمك الانته

محمود بتحب تضيف شيء على هي النقطة من وجهة نظرك؟.

ــم، اليـــوم بعـــد كل هـــي  ــع إبراهيـ ــر مـ ــا بتفـــق كثيـ ــة أنـ ــود: صراحـ  محمـ

ـــة أساســـا، تكـــون مواســـاة أو تكـــون  ـــة كافي ـــا بشـــوف حيكـــون فـــي عدال الســـنوات م

ـــم  ـــن المه ـــاع، لك ـــي الاوج ـــت كل ه ـــي عاش ـــاس الل ـــي الن ـــكل ه ـــي ل ـــق فعل رد ح

ـــا  ـــم م ـــي، هـــي الجرائ ـــه هـــذا الشـــيء ينته ـــه أن ـــة نظـــري أن ـــن وجه ـــي بشـــوفه م الل

ـــي مارســـوا  ـــي، والأشـــخاص الل ـــا يعيشـــها حـــدا ثان ـــة فعـــلا وم تتكـــرر وتتحقـــق العدال

ـــد  ـــن لح ـــم وموجودي ـــى رأس عمله ـــوا عل ـــا يضل ـــم م ـــذه الجرائ ـــاكات وه ـــي الانته ه

ـــى  ـــن عل ـــش نح ـــوم نعي ـــه الي ـــه أن ـــن أن ـــا يمك ـــل م ـــاي، أق ـــام الج ـــوم أو لأي ـــذا الي ه
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امـــل أنـــه فعـــلا حنعيـــش ببلـــد يكـــون فـــي مســـاءلة ومحاســـبة ومـــا يضـــل فـــي 

ـــة. ـــذه العدال ـــاب له غي

 كريســـتينا: شـــكرا كثيـــر كمـــان مـــرة الكـــن جميعـــا، بتمنـــى مـــن كل قلبـــي 

ـــكل  ـــوا ب ـــى تكمل ـــر لحت ـــي بتحتاجوهـــا والصب الســـكينة لقلوبكـــن والقـــوة والإرادة الل

ـــل  ـــل مث ـــى أم ـــا عل ـــم تعملوه ـــي ع ـــي الل ـــة الل ـــر مهم ـــي كثي ـــة والل ـــال الرائع الأعم

مـــا قـــال إبراهيـــم الأجيـــال الجايـــة مـــا تعيـــش اللـــي نحـــن عشـــناه أو شـــهدناه شـــكرا 

ـــن  ـــة… وبتمنالك ـــة والمثري ـــة المهم ـــي الدردش ـــى ه ـــوم وعل ـــى الي ـــرة عل ـــان م كم

ـــار  ـــن نه ـــي عنده ـــا، والل ـــي أن ـــي الزمن ـــى خط ـــاء عل ـــذا بن ـــي ه ـــعيدة، يعن ـــة س ليل

ـــعيد. ـــار س ـــه نه ـــى ل بتمن

ـــى  ـــة وعل ـــى الفرص ـــاش وعل ـــى النق ـــكرا عل ـــكرا، ش ـــا، ش ـــكرا جميع ـــد: ش  محم

ـــع،  ـــع الجمي ـــث م ـــعيد بالحدي ـــور… س ـــود ون ـــى محم ـــان عل ـــا كم ـــي تعرفن ـــه يعن أن

ـــر.  ـــكرا كثي ش

ـــي  ـــة يعن ـــة، مرهق ـــات؟ مرهق ـــي النقاش ـــي ه ـــف بتتحمل ـــيخة كي ـــا ش ـــي ي ـــس أنت ب

ـــون(. ـــتينا يضحك ـــد وكريس ـــا! )محم ـــد عنه ـــم نبع ع

 كريســـتينا: واللـــه يـــا محمـــد، هـــاد بنعمـــل عليـــه نقـــاش تانـــي اذا بـــدك! 

)كريســـتينا تضحـــك(.

 محمد: الله يعطيكم العافية… 

 كريستينا: الله يعافي قلبك… 

ـــذا  ـــي ه ـــبة لال ـــخصي بالنس ـــد الش ـــى الصعي ـــل عل ـــى الأق ـــا عل ـــي أن ـــد يعن ـــا بعتق أن

ـــذا  ـــي به ـــت حال ـــي لقي ـــص يعن ـــه خل ـــيء لأن ـــدم ش ـــدر اق ـــى أق ـــاحتي لحت ـــذه مس ه

ـــاء  ـــض الفُسيفس ـــع بع ـــا م ـــي منعمله ـــي الــــ)mosaic( الل ـــد ه ـــي بعتق ـــكان، فه الم



ـــرة مـــرة بحـــط شـــقفة  اللـــي منركبهـــا كل حـــدا بحـــط شـــقفته مـــرة بحـــط شـــقفة كبي

ـــف  ـــي، وكي ـــل يعن ـــا نعم ـــو بدن ـــوف ش ـــا نش ـــاة لبينم ـــي الحي ـــذا تمش ـــرة وهك صغي

ـــا. ـــا فيه ـــي نحن ـــاة الل ـــن هالمأس ـــن م ـــن م ـــع م ـــن نطل ممك

 نـــور: شـــكرا كريســـتينا، شـــكرا لاتاحـــة الفرصـــة لـــي كمـــان لحتـــى أعبـــر بحريـــة 

ـــة، شـــكرا الـــك ـــر مـــرة عبـــرت فيهـــا بحري يمكـــن هـــي أكث

ـــاء  ـــة وإن ش ـــف عافي ـــن أل ـــة ويعطيك ـــرة ثاني ـــم م ـــر لإلك ـــكرا كثي ـــود: ش  محم

ـــام  ـــن الأي ـــوم م ـــه بي ـــا أن ـــا حكين ـــل م ـــد مث ـــل الوحي ـــي الأم ـــه يعن ـــاء الل ـــه إن ش الل

ـــر…  ـــل تقدي ـــم بأق ـــي الجرائ ـــف ه ـــلا بتتوق فع

ـــل مـــا حكـــى إبراهيـــم صـــار شـــوي  ـــة صراحـــة يعنـــي، مث يعنـــي حتـــى مفهـــوم العدال

صعـــب أساســـا نقـــول أنـــه فـــي عدالـــة فعليـــة حتكـــون، إن شـــاء اللـــه يـــا رب، 

ـــى. بنتمن

 إبراهيـــم: آميـــن… بـــدي إتشـــكركم جميعـــا ونـــور تشـــرفت فيكـــي أنـــت 

ـــع  ـــم، م ـــة حكي ـــرة ثاني ـــفتك م ـــدا ش ـــعيد ج ـــا س ـــتينا، وأن ـــكرا كريس ـــود، و ش ومحم

إنـــك مـــا بتحـــب هـــاي الكلمـــة بـــس أنـــا بحـــب قلـّــك علـــى طـــول حكيـــم.

 محمد: تسلم لي، تسلم لي يا إبراهيم شكرا.

 إبراهيم: الله يخليك حبيبي، الله يسلمك.

 محمد: الله يحميكن جميعاً في كل مناطق تواجدكم.

 كريستينا: وأنت كمان يا محمد، ديروا بالكم على حالكم.

 نور: يعطيكم العافية وتصبحوا على ألف خير.

 محمد: يلّا سلامات سلامات، مع السلامة.
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ــة  ــم، ثلاثيـ ــة بهالموسـ ــوارات اول ثلاثيـ ــة حـ ــت نهايـ ــاي كانـ ــتينا: هـ  كريسـ

ــع…  التطبيـ

ـــة  ـــو عملي ـــا ه ـــه، انم ـــوم وليل ـــر  بي ـــا بيصي ـــع م ـــه التطبي ـــول ان ـــدر ق ـــا، بق وبختامه

ــا  ــة الأولـــى، وبتتبعهـ ــية بالدرجـ ــح السياسـ ــا المصالـ ــة، بتقودهـ ــة ومنظمـ ممنهجـ

ـــي  ـــة عل ـــات والانظم ـــاس، وللحكوم ـــية للن ـــروف المعيش ـــة والظ ـــح الاقتصادي المصال

اختلافهـــا جغرافيـــا…

ـــة بترجمـــه  ـــة، ودول تاني ـــع وبترجمـــه بالعنصري فـــي دول وشـــعوب بتســـتخدم التطبي

لقوانيـــن طـــاردة وقامعـــة للاجئيـــن واللاجئـــات، وغيرهـــا بتســـتخدمه مـــن تحـــت 

الطاولـــة لتحافـــظ علـــى علاقـــات دوبلوماســـية مـــع اطـــراف مختلفـــة ممكـــن مـــا 

ـــي  ـــوال، ال ـــكل الاح ـــة … وب ـــة وواضح ـــية علنيّ ـــا السياس ـــت توجهاته ـــو كان ـــي ل تلتق

ـــات، عايشـــين تحـــت حكـــم  ـــن ومدني ـــه مدنيي ـــر، هنّ ـــى والأكب ـــروا  بالدرجـــة الأول بتأث

ـــانية.  ـــد الانس ـــم ض ـــرب وجرائ ـــم ح ـــكاب جرائ ـــة بارت ـــة متهم انظم

ـــي  ـــات ف ـــات والتحقيق ـــن المحاكم ـــيء، لك ـــا بط ـــون تحركه ـــم يك ـــة ع ـــة العدال عجل

الشـــأن الســـوري عـــم تزيـــد كل ســـنة، وعـــم بتـــم بمســـاقات قضائيـــة مختلفـــة، 

ـــيا  ـــل روس ـــن قب ـــيا م ـــة سياس ـــة المعطل ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــس بالمحكم ـــو ب ـــي م يعن

ـــن.  والصي

ــا نطلعكـــن  علـــى آخـــر المســـتجدات  لهيـــك، وإلـــى جانـــب هالحـــوارات، بهمنـ

ــل  ــا ننتقـ ــل مـ ــاي، وقبـ ــا الجـ ــوريا… حلقتنـ ــة  لسـ ــاعي العدالـ ــورات بمسـ والتطـ

معكـــن للثلاثيـــة التانيـــة، رح تكـــون حلقـــة منشـــارككن فيهـــا مســـتجدات قصيـــرة 

ــة….  ــات الجاريـ ــات والتحقيقـ ــن المحاكمـ عـ

ـــة  ـــة كل ثلاثيّ ـــة بنهاي ـــوع، حلق ـــن هالن ـــات م ـــمعوا 3 حلق ـــم، رح تس ـــلال هالموس خ

ـــوارات.  ح
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رغــم التحــرك البطــيء جــدا لعجلــة العدالة، الا انــو المحاكــمات والتحقيقات 

ــد كل  ــوريا بتتزاي ــة في س ــانية المرتكب ــد الانس ــم ض ــرب وجرائ ــم الح بجرائ

عــام، وبتّــم بمســاقات قضائيــة مختلفــة، ليــس فقــط في المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة المعُطلــة سياســيا مــن قبــل روســيا والصــن

بهالحلقــة الأولى مــن »مســتجدات قصــيرة/ محاكــمات جرائــم الحــرب 

ــة  ــة بقضي ــات المتعلق ــن الجلس ــدو ع ــا كريســتينا كغ في ســوريا«، بتحكيلن

تعذيــب المعتقلــن والمعتقــلات في ســجون النظام الســوري والي بتــم بمحكمة 

ــة الدبــاغ في فرنســا، يــي  العــدل الدوليــة في لاهــاي هولنــدا، وقضيــة عائل

ــار ســنة ٢0٢٤. اخــيرا رح يتــم اخذهــا للقضــاء في شــهر اي

ـــا بيفتـــح   كريســـتينا: رغـــم التحـــرك البطـــيء جـــدا لعجلـــة العدالـــة، ويلـــي احيان

المجـــال لبعـــض المجرميـــن بالهـــرب او الاختبـــاء مـــن المحاكمـــة وعـــدم حضـــور 

ـــد  ـــم تزي ـــارت ع ـــوري ص ـــأن الس ـــات بالش ـــات والتحقيق ـــه المحاكم ـــات، الا ان الجلس

كل ســـنة، وعـــم بتـــم بمســـاقات قضائيـــة مختلفـــة، يعنـــي مـــو بـــس بالمحكمـــة 

ـــن. ـــيا والصي ـــل روس ـــن قب ـــيا م ـــة سياس ـــة المعطل ـــة الدولي الجنائي
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منبـــدا الحلقـــة بمدينـــة لاهـــاي الهولنديـــة، وتحديـــدا بمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، 

ـــع  ـــر 2023  م ـــي ب 10 اكتوب ـــوم تاريخ ـــهدت ي ـــي ش ـــم، يل ـــى بالعال ـــة الأعل المحكم

بـــدء جلســـات متعلقـــة بقضيـــة تعذيـــب المعتقليـــن والمعتقـــلات فـــي ســـجون 

النظـــام الســـوري. الدعـــوي تـــم رفعهـــا مـــن قبـــل هولنـــدا وكنـــدا لعـــدم التـــزام ســـوريا 

ـــة عليهـــا ســـنة ال 2004.  ـــة مناهضـــة التعذيـــب يلـــي هـــي طـــرف فيهـــا وموقعّ باتفاقي

هـــاي المـــرة الأولـــى الـــي بيتـــم فيهـــا مقاضـــاة النظـــام نفســـه فـــي المحكمـــة بســـبب 

ممارســـات التعذيـــب والانتهـــاكات، بحـــالات ســـابقة، كانـــت عـــم تتـــم مقاضـــاة افـــراد 

اشـــتغلوا ســـابقا لصالـــح النظـــام والـــي بتكـــون رتبهـــم منخفضـــة إلـــى متوســـطة، 

ـــب… ـــاد الغري ـــلان واي ـــور رس ـــل أن مث

ـــا أخـــدت  ـــاط الناجـــم عـــن  إنه ـــة رغـــم الإحب ـــة تاريخي ـــا قضي ـــر انه ـــا نعتب ـــك، فين لهي

ـــى المحكمـــة. ـــى تنعـــرض عل ـــل لحت وقـــت طوي

ـــعة  ـــة و واس ـــاكات ممنهج ـــا انته ـــة، بإنه ـــوريا للاتفاقي ـــاكات س ـــوى انته ـــت الدع وصف

ـــى  ـــم عل ـــف القائ ـــي والعن ـــف الجنس ـــم العن ـــى جرائ ـــز عل ـــي تركي ـــاق، وكان ف النط

ـــاز. ـــز الاحتج ـــي مراك ـــي ف ـــوع الإجتماع الن

بتمـــوّز 2022، طلـــب النظـــام الســـوري تأجيـــل جلســـات هـــي المحاكمـــة، ومـــع 

هيـــك تغيّـــب وفـــده عـــن حضورهـــا هـــاد الشـــهر. 

وبحســـب المقـــال الـــي نشـــرته  منصـــة الجمهوريـــة مـــن كتابـــة مهنـــد شـــراباتي 

وفيرونيـــكا بيلينتانـــي، »ركَّـــزوا هولنـــدا وكنـــدا بمداخلاتهـــم علـــى الطبيعـــة 

ـــة مـــن التنســـيق والســـيطرة،  ـــي ســـوريا، والمســـتويات العالي ـــب ف المؤسســـية للتعذي

ـــات  ـــع الجه ـــد جمي ـــب عن ـــات التعذي ـــع بتقنيّ ـــط متبّ ـــي نم ـــه ف ـــن إنّ ـــي ببيّ وهالش

الأمنيّـــة وبـــكل أماكـــن الاحتجـــاز. 
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ــي  ــا فـ ــرات – بمـ ــن والمخابـ ــزة الأمـ ــارة لأجهـ ــوا بالإشـ ــا إكتفـ ــدا مـ ــدا وكنـ هولنـ

ـــب؛  ـــال التعذي ـــكاب أعم ـــات مســـؤولة عـــن ارت ـــوات العســـكرية – كجه الشـــرطة والق

ـــدد  ـــة. وبع ـــة الصحي ـــي والرعاي ـــام القضائ ـــن النظ ـــر م ـــان عناص ـــملوا كم ـــم ش لكنه

ـــي المستشـــفى،  ـــم ف ـــاء علاجه ـــوا أثن ـــب مات ـــا التعذي ـــو ضحاي ـــوا إن مـــن الحـــالات، قال

ـــب.« ـــق للتعذي ـــوريا كمَراف ـــي س ـــفيات ف ـــتخدام المستش ـــى اس ـــن عل مأكدي

بموســـمنا الاول مـــن قيـــد المحاكمـــة، تحديـــدا بالحلقـــة التانيـــة والتالتـــة، حكينـــا 

عـــن اســـتخدام النظـــام الســـوري لأجهـــزة الطبيـــة والمستشـــفيات كأماكـــن 

ـــدا  ـــق قص ـــض المناط ـــة ببع ـــزة الطبي ـــتهداف الأجه ـــم اس ـــف ت ـــن كي ـــب، وع للتعذي

ــوا  ــن ترجعـ ــات… بدعوكـ ــن والمدنيـ ــن المدنييـ ــاعدات والعـــلاج عـ ــع المسـ لقطـ

تســـمعوهن حتـــى يتوضـــح عندكـــن الســـياق مـــن افـــواه الضحايـــا يلـــي عاشـــوا 

ــا.  ــارب واختبروهـ هالتجـ

ـــت  ـــا زال ـــورية م ـــة الس ـــه الحكوم ـــى ان ـــدوا عل ـــدا اك ـــدا وكن ـــة، هولن ـــن الجلس ضم

متورطـــة بشـــكل فعـــال فـــي الممارســـة الوحشـــية للتعذيـــب وســـوء المعاملـــة، 

ـــت  ـــم تح ـــوا حتفه ـــي لاق ـــن يل ـــل م ـــى الاق ـــخص عل ـــق 15 ش ـــم توثي ـــه ت ـــاروا أن واش

ـــران ال 2022. ـــة أمـــام المحكمـــة فـــي حزي ـــم رفـــع القضي التعذيـــب مـــن وقـــت مـــا ت

ـــوريا  ـــى س ـــاد عل ـــن الاعتم ـــش ممك ـــه م ـــى أن ـــدا عل ـــدا وكن ـــددوا هولن ـــياق، ش بهالس

ـــال  ـــة« عـــن ممارســـة أعم ـــن المحكم ـــزم م ـــر مُل ـــا ودون أم ـــاع »بمحـــض إرادته للامتن

التعذيـــب وأشـــكال ســـوء المعاملـــة ضـــد ســـكانها؛ ولهالســـبب، طلبـــوا مـــن المحكمـــة 

ـــاة. ـــات و المعان ـــن الوفي ـــد م ـــع المزي ـــه لمن ـــر مؤقت الإعـــلان عـــن تدابي

خـــارج المحكمـــة، ولســـاعات وايـــام ســـبقت الجلســـة، اجتمـــع عـــدد كبيـــر  مـــن 

عضـــوات وأعضـــاء مجموعـــات الضحايـــا والناجيـــات والناجيـــن والناشـــطات 

ـــات  ـــاء الآن« التجمع ـــبكة النس ـــب »ش ـــة، وبحس ـــة للقضي ـــات داعم ـــطين بوقف والناش



ـــوري  ـــمال الس ـــي الش ـــدن ف ـــدة م ـــي ع ـــان ف ـــا كم ـــاي، وانم ـــط بلاه ـــت فق ـــا كان م

ـــا التعذيـــب والاخفـــاء القســـري، ولافتـــات  والســـويداء، ويلـــي فيهـــا رفـــع صـــور لضحاي

تانيـــة بتأكـــد علـــى أهميـــة هالمحاكمـــة.

ـــث  ـــلال الب ـــن خ ـــت م ـــر الإنترن ـــات عب ـــة هالجلس ـــة لمتابع ـــي إمكاني ـــرة، ف ـــى فك عل

ـــدة.  ـــم المتح ـــون الأم ـــي لتلفزي ـــع الإلكترون ـــى الموق ـــر عل المباش

ـــة  ـــي القضي ـــاركته ف ـــدم مش ـــي ع ـــا بيعن ـــة م ـــن المحكم ـــام ع ـــي النظ ـــاب ممثل غي

عالإطـــلاق، أو أنـــه القضيـــة رح توقـــف نتيجـــة هالشـــي. بالعكـــس تمامـــا؛ رئيـــس 

ـــورية”،  ـــة الس ـــة العربي ـــاب الجمهوري ـــف لغي ـــة “بتأس ـــه المحكم ـــار أن ـــة اش المحكم

وأضـــاف بنهايـــة الجلســـة أنـــه المحكمـــة رح تصـــدر قرارهـــا بشـــأن التدابيـــر المؤقتـــة 

فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن. وبعـــد هيـــك، رح يكـــون فـــي فرصـــة لـــكل الأطـــراف انهـــم 

ـــنوات  ـــتمر لس ـــي رح تس ـــات، وال ـــن المرافع ـــة م ـــولات مكتوب ـــة بج ـــوا القضي يناقش

ـــزمِ. ـــي ومُل ـــرار نهائ ـــد ق ـــة تاخ ـــا المحكم ـــل م قب

ــص  ــة، قصـ ــد المحكامـ ــن قيـ ــم الأول مـ ــا بالموسـ ــلات، وثقنـ ــيرة العائـ ــى سـ علـ

ــري،  ــاء قسـ ــل وإخفـ ــم قتـ ــكاب جرائـ ــن بإرتـ ــق متهميـ ــة بحـ ــات جاريـ ومحاكمـ

مندعوكـــم تســـمعوها للتعرفـــوا بشـــكل معمـــق علـــي كل الجهـــود القائمـــة بمختلـــف 

المحاكـــم والـــدول، والـــي عـــم يدفعهـــا ويحركهـــا شـــهود وشـــاهدات ومنظمـــات 

حقوقيـــة وقانونيـــة. 

ـــا  ـــون عندن ـــاغ… وه ـــة الدب ـــة عائل ـــا، قضي ـــا وقته ـــا عنه ـــي حكين ـــا يل ـــن القضاي وم

مســـتجد آخـــر،  وهـــو انـــه اخيـــرا رح يتـــم اخـــذ القضيـــة للمحكمـــة ب باريـــس/ 

ـــن 21 و 24  ـــدا بي ـــنة 2024، تحدي ـــة، س ـــنة القادم ـــن الس ـــف الاول م ـــا، بالنص فرنس

ـــار .  أي
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ــاب  ــون بغيـ ــان رح تكـ ــا كمـ ــن انهـ ــم مـ ــي الرغـ ــة علـ ــة ومهمـ ــة ضخمـ هالقضيـ

ـــا  ـــي بيخليه ـــد الســـلام محمـــود… ويل ـــل حســـن وعب ـــوك وجمي ـــي ممل ـــن عل المتهمي

ـــرة  ـــب كبي ـــن مناص ـــتبهين م ـــد مش ـــى ض ـــة الأول ـــون القضي ـــا رح تك ـــو انه ـــة، ه مهم

ـــورة. ـــن الث ـــى م ـــنوات الأول ـــد والس ـــار الأس ـــرة ومرتبطـــة ببش ومباش

متوقـــع انـــه المحاكمـــة تكـــون قصيـــرة لانـــه المشـــتبه فيهـــم مـــش حاضريـــن، 

ـــون  ـــا رح يك ـــهم، وم ـــن أنفس ـــاع ع ـــة للدف ـــم أي فرص ـــون عنده ـــا رح يك ـــي م وبالتال

ـــم  ـــرح يت ـــا، ف ـــم لاحق ـــض عليه ـــم القب ـــن إذا ت ـــاع. لك ـــب الدف ـــن جان ـــة م ـــي مرافع ف

ـــم. اتاحـــة الفرصـــة لإعـــادة محاكمته

ــام  ــا المدعـــي العـ ــة الـــي جمعهـ ــة لأدلـ ــة، رح تســـمع المحكمـ خـــلال المحاكمـ

ـــروف  ـــق المع ـــن المنش ـــواد م ـــا م ـــا فيه ـــدة، بم ـــنوات عدي ـــدار س ـــى م ـــي عل الفرنس

ـــم…  ـــا وعائلاته ـــن الضحاي ـــهود م ـــادات الش ـــن إف ـــر م ـــر« وكتي ـــب ب »قيص والملق

ـــم  ـــه نضاله ـــم وبفرجي ـــا واهاليه ـــات الشـــهود والضحاي ـــم معان كل هـــاد بيوصـــل للعال

ـــة. ـــل العدال ـــن أج ـــتمر م المس

هـــاي كانـــت ابـــرز المســـتجدات بهالحلقـــة القصيـــرة، مندعوكـــم لمتابعـــة اعمـــق 

ـــف  ـــا بالوص ـــن اياه ـــي تركنالك ـــط ال ـــر الرواب ـــورات عب ـــر التط ـــن بآخ ـــوا مهتمي اذا كنت

ـــة.  ـــوب للحلق المكت
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ــدو  ــتينا كغ ــة«، كريس ــير البشري ــائر غ ــة »الخس ــن ثلاثي ــة الأولى م بالحلق
بتحــاور المستشــارة والمدرّبــة ريــم الأصيــل، الكاتــب والمحلــل يامــن صابــور، 
ــد. ضيوفنــا بيشــاركونا قراءاتهــم عــن  والباحثــة الاجتماعيــة عليــاء أحم
ــم،  ــرب عليه ــكلته الح ــد الي ش ــوع التهدي ــرة ون ــة والذاك ــة والسياس الثقاف
ورح يحكــوا عــن التنــوع الســوري، معنــاه، ورمزيتــه، وشــو ضــل منــه اليوم.  

ـــة المســـتجدات  ـــات هالموســـم بعـــد حلق  كريســـتينا: رجعنالكـــن لنكفـــي بثلاثي

الأولـــى يلـــي اطلعناكـــم فيهـــا علـــى آخـــر اخبـــار المحاكمـــات والتحقيقـــات فـــي 

الشـــأن الســـوري، ويلـــي عـــم تزيـــد كل ســـنة وعـــم بتـــم بمســـاقات قضائيـــة مختلفـــة 

ـــق…  ـــب التحقي ـــمية ومكات ـــم الرس ـــل المحاك ـــن داخ م

ـــات  ـــى المحاكم ـــق عل ـــز العمي ـــافوا التركي ـــمنا الاول وش ـــوا موس ـــي تابع ـــن ل يل يمك

ـــه هالموســـم  ـــا، يلاحظـــوا ان ـــن او ضحاي ـــن متهمي ـــا، م ـــاس المرتبطـــة فيه وقصـــص الن

ـــاور  ـــم نتح ـــي ع ـــاكات يل ـــة والانته ـــم المحتمل ـــة الجرائ ـــة طبيع ـــن ناحي ـــف م مختل

فيهـــا… اختيارنـــا لمواضيـــع هالموســـم اجـــا كاســـتجابة  لاحتيـــاج رصدنـــاه بيـــن 
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الســـوريات والســـوريين لخلـــق نقـــاش حولهـــا، كونهـــا بتتغلغـــل بعمـــق حيواتنـــا 

اليوميّـــة إن كنّـــا بســـوريا أو براّتهـــا، ولهيـــك مهـــم  نفهمهـــا ونـــدرك أثرهـــا علـــى 

حاضرنـــا ومســـتقبلنا…  تزامنـــا مـــع عجلـــة عدالـــة المحاكـــم  يلـــي عـــم تتحـــركّ، 

بـــس ببـــطء شـــديد…  

ـــق  ـــر لاح ـــرك اث ـــع يت ـــن التطبي ـــف ممك ـــفنا كي ـــم ش ـــن هالموس ـــى م ـــة الأول بالثلاثيّ

علـــى حيـــوات المدنييـــن والمدنيـــات وامانهـــم لمـــا يتـــم ارجاعهـــم قســـريا علـــى 

ـــرديات  ـــا س ـــي بتولدّه ـــة يل ـــف العنصري ـــاء… وكي ـــم الادع ـــا يت ـــة( كم ـــوريا الآمن )س

ـــأدي للتعـــدي عليهـــم  ـــات ممكـــن ت ـــدان المســـتضيفة للاجئيـــن واللاجئ حكومـــات البل

ـــدان  ـــم داخـــل هالبل ـــان لقتله ـــى ببعـــض الاحي ـــم واشـــغالهم… وحت ـــى ممتلكاته وعل

ـــن… ـــا تحميه ـــرض انه ـــن المفت ـــي م يل

ومتـــل التطبيـــع، الجرائـــم والخســـائر  غيـــر البشـــريةّ هـــي كمـــان موضـــوع مهـــم 

نحكـــي فيـــه ونناقشـــه ونحطـّــه علـــى طاولـــة الحـــوار لمـــا نكـــون عـــم نحكـــي 

عـــن المحاكمـــات ومفهـــوم العدالـــة الشـــامل … وهـــاد بالضبـــط يلـــي رح نكـــون 

ـــن  ـــوريا م ـــة بس ـــة المرتكب ـــم المحتمل ـــار  الجرائ ـــة: )آث ـــا التاني ـــه بثلاثيتن ـــم نطرح ع

مختلـــف الأطـــراف علـــى كل مـــا هـــو غيـــر بشـــري : متـــل المـــوروث الثقافـــي، 

ـــكات.  ـــي، والممتل ـــوت والأراض ـــات، البي ـــة، الذكري ـــة، البيئ ـــد، اللغ ـــادات والتقالي الع

منفتتـــح حـــوارات الثلاثيـــة التانيـــة بالحديـــث عـــن مخاســـر المـــوروث الثقافـــي، 

ـــا  ـــد لم ـــرا البل ـــاة ب ـــكل الحي ـــة، وش ـــة والحقيقي ـــية العادل ـــاركة السياس ـــق بالمش الح

تنحســـر فكـــرة الرجـــوع الآمـــن، ويبـــدأ التفكيـــر بالاســـتقرار بالبلـــد الجديـــد…

ـــل،  ـــم الأصي ـــادة ري ـــة والقي ـــي الهويّ ـــي مجال ـــة ف ـــارة والمدرّب ـــه المستش ـــا هنّ ضيوفن

ـــور،  ـــن صاب ـــة يام ـــؤون الطاق ـــة وش ـــة والهوي ـــات السياس ـــي أزم ـــل ف ـــب والمحل الكات

ــاء  ــرأة والطفـــل عليـ ــا المـ ــة فـــي قضايـ ــة والكاتبـــة والمدربـ ــة الاجتماعيـ والباحثـ

ـــد. أحم
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 كريستينا: كيف كان يومك ريم؟.

ـــت  ـــة كن ـــن ثاني ـــدك بثلاثي ـــا أجـــي لعن ـــل م ـــي هـــأ قب ـــيء، يعن ـــه مل ـــم: والل  ري

ـــا مكالمـــة ـــى مكالمـــة وقبله عل

 كريستينا: واو واو بقى أنت طول نهارك مقضيتيها على الشاشة

 ريـــم: مقضيتهـــا علـــى الشاشـــة وعلـــى المكالمـــات ايـــه واللـــه إجـــو هيـــك 

ـــون  ـــه يك ـــورة بأن ـــي الخط ـــده ه ـــن عن ـــار الاثني ـــوز نه ـــادة بج ـــو ع ـــي ه ـــن يعن كل

مليـــان…

 كريســـتينا: إن شـــاء اللـــه إن شـــاء اللـــه حديثنـــا هيـــك يكـــون ســـلس علـــى 

قلبـــك مـــا مـــا يزيـــد العـــبء يعنـــي الذهنـــي اللـــي اضطريتـــي تعمليـــه اليـــوم.

 ريم: اكيد، لأ أكيد…

 كريستينا: طيب ريم خلينا نفوت بالتراث بقى وبالموروث.

 ريم: اها… 

ـــر  ـــوم لكثي ـــه مفه ـــا ل ـــون م ـــن يك ـــادي ممك ـــراث اللام ـــح الت ـــتينا: مصطل  كريس

نـــاس، إحكـــي لنـــا شـــو معناتـــه، وأنـــت كيـــف كانـــت رحلـــة تعرفـــك علـــى هـــذا 

ـــادي. ـــراث اللام ـــاك بالت ـــب اهتمام ـــلا يص ـــش أص ـــى بل ـــح؟ وايمت المصطل

 ريـــم: التـــراث اللامـــادي يعنـــي مشـــان نحكـــي ببســـاطة بـــدون هـــي 

ـــادي  ـــراث الم ـــم الت ـــدر يفه ـــادي بيق ـــان الع ـــة… الإنس ـــة الاكاديمي ـــدات اللغ التعقي

ـــر  ـــو تأث ـــي ه ـــكان الل ـــف الم ـــي بتوص ـــه الل ـــع هويت ـــات تب ـــو المكون ـــه ه ـــى أن عل

وعـــاش فيـــه؛ تأثـــر بمعطياتـــه الثقافيـــة، الاجتماعيـــة، الاقتصاديـــة… 
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ــة،  ــا الالبسـ ــار، الأدوات، أحيانـ ــو الآثـ ــي هـ ــوس اللـ ــراث المحسـ ــا التـ ــي عندنـ فـ

ـــة  ـــه هالمجموع ـــيء بتتوارث ـــو كل ش ـــادي ه ـــراث اللام ـــوفها، الت ـــي بنش ـــغلات الل الش

مـــن النـــاس اللـــي عايشـــة متشـــاركة ظـــروف حياتيـــة معينـــة، لكنهـــا غيـــر محسوســـه، 

المطبـــخ مثـــلا الأكلات مـــن التـــراث اللامـــادي الأغانـــي مـــن التـــراث اللامـــادي الأمثـــال 

الشـــعبية الحكايـــا اللـــي بيقولوهـــا للصغـــار طريقـــة التربيـــة العـــادات والتقاليـــد 

ـــادي. ـــراث لام ـــه ت ـــذا كل ـــراس ه ـــاد الأع الأعي

 كريســـتينا: فـــي أصـــوات بتقـــول أنـــه حجـــم الكارثـــة بســـوريا علـــى مـــدار هـــي 

ـــث  ـــي الحدي ـــر وبالتال ـــرة كثي ـــاس، كبي ـــوها الن ـــم بعيش ـــي ع ـــاة الل ـــنوات والمعان الس

ـــوع  ـــر ن ـــو يعتب ـــرية ه ـــر البش ـــائر غي ـــادي والخس ـــراث اللام ـــن الت ـــياق ع ـــذا الس به

مـــن أنـــواع الرفاهيـــة أو هـــي المواضيـــع تعتبـــر ثانويـــة، شـــو رأيـــك أنـــت بهـــذا 

ـــوع؟ الموض

ـــي  ـــكان الل ـــن الم ـــن وي ـــم م ـــك، بتفه ـــوا هي ـــي بقول ـــم الل ـــا بتفه ـــأ أن ـــم: ه  ري

هنـــن عـــم ينطلقـــوا منـــه بهالـــرأي، اللـــي هـــو أنـــه هـــأ فـــي يعنـــي مثـــل مـــا 

ـــة  ـــن الحقيق ـــه، لك ـــا نطفي ـــق شـــاعل بدن ـــي حري ـــق، ف ـــع مكافحـــة الحرائ ـــوا مرب بقول

ـــغلات  ـــى الش ـــا عل ـــر بالن ـــم ندي ـــن ع ـــي نح ـــاء الل ـــم بهالأثن ـــا ت ـــت إذا م ـــس الوق بنف

ـــف  ـــرب وكي ـــا تش ـــاس بده ـــف الن ـــآكل وكي ـــا ت ـــاس بده ـــف الن ـــي كي ـــي ه ـــم الل الأه

ـــن  ـــوت م ـــا تم ـــا م ـــاس بده ـــف الن ـــاض، وكي ـــت الانق ـــن تح ـــع م ـــا تطل ـــاس بده الن

ـــط  ـــر والتخطي ـــم التفكي ـــا ت ـــت م ـــس الوق ـــره إذا بنف ـــى آخ ـــتاء إل ـــم بالش ـــرد بالخي الب

ـــة، اللـــي  لكيـــف بـــده يتـــم الحفـــاظ علـــى هويـــة هـــدول النـــاس الثقافيـــة والاجتماعي

ـــي عـــم تعيشـــها  ـــي عـــم هالظـــروف هـــي الل ـــرض، الشـــيء الل ـــان بســـبب ال هـــي كم

ـــن  ـــي لك ـــن ســـابقا يعن ـــى م ـــان حت ـــنة، وكم ـــارت12- 13 س ـــأ ص ـــدة ه ـــوريا لم س

ـــة، هالرضـــوض  ـــرة الماضي ـــي بهالفت ـــات الل ـــول الهوي ـــا نق ـــأزم خلين ـــر تفاقمـــت الت كثي

هـــي عـــم بتأثـــر علـــى تغييـــر ممكـــن يكـــون غيـــر رجعـــي، بتـــراث هالمنطقـــة 
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ـــا  ـــى دولي ـــلا حت ـــي مث ـــأ بتلاق ـــة، ه ـــة أو اللامحسوس ـــي اللامادي ـــد ه ـــة هالبل وبهوي

ـــراث  ـــه هـــذا ت ـــلا، أن ـــر مث ـــدة تدم ـــم قصـــف أعم ـــن تتحـــرك إذا ت ـــات ممك ـــر جه كثي

ـــي أو  ـــة الوع ـــس درج ـــي نف ـــا ف ـــن م ـــكلام، لك ـــذا ال ـــوم ه ـــوط مفه ـــذا مزب ـــري ك بش

مـــا بتحـــس النـــاس بنفـــس أهميـــة التحـــرك، وقـــت بتـــم مثـــلا فرطعـــة جماعـــات 

ـــة  ـــات معين ـــي ممارس ـــي ف ـــتات، بالتال ـــت بالش ـــي طلع ـــي الل ـــن ه ـــة هالملايي معين

كلهـــا عـــم تنحـــل ومهـــددة بالانقـــراض الحقيقـــة، اللـــي هـــي بالنهايـــة جـــزء مـــن 

ـــورية... ـــة الس الكينون

ــة  ــة، وبنيـ ــار أبنيـ ــادة إعمـ ــي إعـ ــا هـ ــل مـ ــا مثـ ــا مـ ــد يومـ ــار البلـ ــادة إعمـ فإعـ

اقتصاديـــة وبنـــى تحتيـــة إلـــى آخـــره، كمـــان بنفـــس الوقـــت هـــي اعـــادة اعمـــار 

ـــغل  ـــه الش ـــى أن ـــة إل ـــع، بالإضاف ـــر مواق ـــت بكثي ـــت وتأزم ـــي انرض ـــة الل ـــي الهوي ه

علـــى الحفـــاظ علـــى المـــوروث اللامـــادي، التـــراث اللامـــادي، ممكـــن يكـــون هـــو 

ـــتقطاب  ـــد الاس ـــرق تحيي ـــد ط ـــي أح ـــع، يعن ـــي لهالمجتم ـــرق التعاف ـــن ط ـــة م طريق

ـــيء  ـــذا الش ـــى ه ـــغل، عل ـــق الش ـــن طري ـــون ع ـــن تك ـــة ممك ـــي الحقيق ـــف ه والعن

ـــا ممكـــن يكـــون هـــو  ـــادي لا محســـوس، أحيان ـــي هـــو لا م ـــي ممكـــن يجمعـــن الل الل

ـــة  ـــات مختلف ـــن مكون ـــف بي ـــتقطاب والعن ـــل الاس ـــزع فتي ـــن تن ـــي ممك ـــيلة الل الوس

بالمجتمـــع. 

ـــف  ـــي بكي ـــدري شـــوي تتعمق ـــر مهمـــة، بتق ـــم هـــي النقطـــة كثي  كريســـتينا: ري

ـــف  ـــدر يخف ـــادي بق ـــراث اللام ـــى الت ـــاظ عل ـــف الحف ـــيء، كي ـــل هالش ـــدري تعم بتق

ـــع؟. ـــر بالمجتم ـــن تصي ـــي ممك ـــات الل ـــتقطاب والنزاع ـــذا الاس ـــن ه م

ـــة  ـــى النقط ـــوي عل ـــن بض ـــة يمك ـــره الحقيق ـــب اذك ـــال بح ـــي مث ـــم: بيحضرن  ري

ـــورية  ـــادرة س ـــي مب ـــتينا، ف ـــؤال كريس ـــذا الس ـــى ه ـــاوب عل ـــه نج ـــه أن ـــاعدنا أن وبيس

ـــة انتيكـــة هيـــك  ـــة أو حلبي ـــى الفيســـبوك اســـمها انتيكـــة حلبي بلشـــت كمجموعـــة عل
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ـــت  ـــي فكن ـــرق حلب ـــدي ع ـــي عن ـــا ف ـــة مام ـــرف عيل ـــن ط ـــا م ـــأ أن ـــي، ه ـــيء يعن ش

ـــا  ـــرت لصـــار فيه ـــم شـــخص كب ـــي ك ـــرة يعن ـــة بلشـــت صغي ـــا، المجموع موجـــودة فيه

ـــاس  ـــدول الن ـــه ه ـــت أن ـــة كان ـــن المجموع ـــخص، قواني ـــون ش ـــف ملي ـــن نص ـــر م أكث

ـــن  ـــي بتذكره ـــغلات الل ـــات أو ش ـــن ذكري ـــع بعضه ـــاركوا م ـــاء بيتش ـــذا الفض ـــون به ه

أو بتعنيلهـــن أنـــه هـــن الحلبيـــة، فـــكل شـــيء كان يتـــم تشـــاركه فيهـــا هـــو مثـــلا 

ـــت  ـــة، كان ـــد معين ـــادات وتقالي ـــا ع ـــر فيه ـــة شـــو كان يصي ـــال مناطـــق معين أكلات أمث

ــن  ــتقطابية، لكـ ــية أو اسـ ــث سياسـ ــي أحاديـ ــا كان فـ ــة… مـ ــث اجتماعيـ الأحاديـ

ـــع  ـــا جمي ـــي ادم، كان فيه ـــون بن ـــف ملي ـــا نص ـــا كان فيه ـــة كونه ـــة المجموع الحقيق

ـــي هـــي  ـــة الل ـــاء الهوي ـــي جامعهـــم هـــو وع ـــه هالوعـــاء هـــذا الل المشـــارب، لكـــن لأن

ـــة  ـــة الامن ـــي البني ـــاء ه ـــاهم ببن ـــم تس ـــت ع ـــة، كان ـــة أو اللامادي ـــة اللامحسوس التراثي

اللـــي هـــدول النـــاس اللـــي بيختلفـــوا عقائديـــا بيختلفـــوا سياســـيا، ضـــل عندهـــن 

ـــه،  ـــن طريق ـــن ع ـــاركوا قصصه ـــم بيتش ـــه، وع ـــوا علي ـــم يبن ـــه وع ـــاركوا في ـــيء يتش ش

ـــادي  ـــراث اللام ـــف نحـــن ممكـــن نســـتخدم الت ـــه كي ـــر بفرجيكـــي أن ـــال صغي هـــذا مث

ـــه. ـــة هويت ـــوض، أو المغضوض ـــع المغض ـــاء المجتم ـــد بن ـــى نعي لحت

 كريســـتينا: كأنـــه بنخلـــق أرضيـــة مشـــتركة النـــا كلنـــا نقـــدر نرجـــع نلاقـــي 

بعـــض فيهـــا بعـــد كل هـــي النزاعـــات علـــى أصعـــدة عديـــدة. 

 ريم: بالضبط، تماما.

 كريستينا: دخل يامن معنا كمان… 

 يامن: يا هلا

 كريســـتينا: يامـــن قبـــل مـــا تدخـــل كنـــا شـــوي عـــم نحكـــي عـــن مفهـــوم 

ـــراث  ـــدرة الت ـــة أو ق ـــن كيفي ـــم بتوضـــح ع ـــم ع ـــت ري ـــاه وكان ـــادي ومعن ـــراث اللام الت
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ـــاس  ـــن الن ـــات بي ـــن النزاع ـــف م ـــه يخف ـــرة، أن ـــي الذاك ـــى ه ـــاظ عل ـــادي والحف اللام

ـــي  ـــدر نبن ـــتركة بنق ـــة مش ـــم كأرضي ـــو مه ـــه ه ـــر قدي ـــم تذك ـــت ع ـــع، وكان بالمجتم

ـــدام…  ـــا لق عليه

وقـــت اللـــي تواصلنـــا معـــك بالبدايـــة يامـــن ذكـــرت قديـــش كان عنـــدك اعتـــراض 

ـــة الثـــورة،  ـــة »بالحجـــر ولا بالبشـــر« يللـــي كانـــت مســـيطرة وســـائدة ببداي علـــى مقول

ـــوريين  ـــال الس ـــي ط ـــدان يلل ـــنوات والفق ـــرور كل هالس ـــد م ـــوم بع ـــول الي ـــو بتق ش

ـــة. ـــدة الحياتي ـــع الأصع ـــى جمي ـــوريات عل والس

ـــة  ـــى هـــي الجمل ـــة عل ـــا بالفعـــل كان اعتراضـــي الأول مـــن البداي  يامـــن: هـــو أن

ـــاؤل  ـــدا التس ـــر أو هي ـــن الحج ـــم م ـــر أه ـــه البش ـــي أن ـــي ه ـــا الل ـــة اله ـــة موازي وجمل

ـــدا  ـــه هي ـــة هـــو أن ـــى هـــي الجمل ـــه أي أهـــم البشـــر أو الحجـــر؟ اعتراضـــي كان عل أن

ـــة،  ـــة نبيل ـــى غاي ـــدف إل ـــي أو يه ـــو مثال ـــه ه ـــدو أن ـــي يب ـــارات الل ـــن العب ـــوع م الن

ولكنـــه بيخفـــي وراه نـــوع مـــن الإقصـــاء نـــوع مـــن الثنائيـــات الفكريـــة الذهنيـــة 

عنـــد الســـوريين اللـــي شـــاعت دائمـــا عنـــد الســـوريين وخصوصـــا خـــلال الأزمـــة، 

ـــا أو  ـــات الإم ـــدي ثنائي ـــي )binary oppositions( هي ـــي الــــ)binaries( ه ـــت ه تعمق

ـــى آخـــره... ـــي، خائـــن أو وطنـــي، مؤمـــن أو كافـــر، إل بشـــر أو حجـــر، معـــارض أو موال

 كريستينا: أسود وأبيض، يعني تحوّل المشهد لشي كتير ثنُائي!

 يامـــن: أســـود وأبيـــض تمامـــا. فبالتالـــي يعنـــي هـــذا النـــوع مـــن العبـــارات 

الإقصائيـــة، بمهـــد الطريـــق لأنـــه يصيـــر يعنـــي القتـــل أســـهل، الدمـــار أســـهل، أي 

شـــيء أســـهل لأنـــه هيـــدي الإمـــا أو فأنـــت إمـــا معـــي أو ضـــدي وضـــدي معنـــاه 

ـــة  ـــط أهمي ـــم نح ـــون ع ـــت منك ـــن وق ـــا نح ـــره، م ـــى آخ ـــرك إل ـــك بدم ـــص بقتل خل

ـــر،  ـــر والبش ـــي الحج ـــي ه ـــن الل ـــغلتين متناقضتي ـــا ش ـــي عن ـــن ف ـــي نح ـــه ف ـــه كأن أن

أوكيـــه بندمـــر الحجـــر وبنتـــرك البشـــر ولكـــن هـــذا الـــكلام مـــش دقيـــق تمامـــا، 
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المشـــكلة أنـــه اليـــوم اللـــي صـــار أنـــه المعارضـــة اعتبـــرت أنـــه الهـــدف الثـــوري 

ـــر أي  ـــة لتبري ـــة الوطـــن كافي ـــه حماي ـــرت أن ـــة اعتب ـــل، والحكوم ـــر أي فع ـــي لتبري كاف

ـــا  ـــوري كله ـــدف ث ـــة ه ـــة حماي ـــة معارض ـــا حكوم ـــارات كله ـــي العب ـــا ه ـــل، طبع فع

ـــن  ـــون بي ـــه يك ـــي لازم كل ـــي )air quotes(. يعن ـــم أحك ـــل أناوع ـــم بعم ـــا ع ـــي أن يعن

اقتباســـات لأنـــه هـــي يعنـــي إشـــكالية بطبيعتهـــا… 

 )The Destruction of Memory- فـــي كتـــاب جميـــل بهيـــدا الموضـــوع اســـمه

ــاء  ــل أثنـ ــن الفعـ ــة مـ ــدي الحالـ ــن هيـ ــي عـ ــو بيحكـ )Architecture at War، هـ

ـــر أي  ـــي تدمي ـــرة، يعن ـــس الذاك ـــراض طم ـــا لأغ ـــلم أحيان ـــاء الس ـــى أثن ـــروب وحت الح

ـــدم أو  ـــش المتق ـــق الجي ـــا بطري ـــي م ـــو ه ـــة ول ـــم معين ـــر معال ـــا تدمي ـــيء أحيان ش

ـــي  ـــيان الل ـــي النس ـــذا يعن ـــى ه ـــدف إل ـــن ته ـــكرية ولك ـــات العس ـــق العملي ـــا بطري م

ـــم أي  ـــه أي معل ـــيلي ل ـــت تش ـــه أن ـــا بأن ـــعب م ـــة لش ـــة الجمعي ـــى الذهني ـــرض عل يف

ـــر جســـر  ـــة تدمي ـــر حادث ـــاب، ذك ـــة الكت ـــر ببداي ـــو هـــون ذك ـــو، وه ـــه ه شـــيء بيمثل

بحـــروب البلقـــان فـــي جســـر موســـتار اللـــي هـــو جســـر قديـــم جـــدا بالبوســـنة، 

ـــدا  ـــروا هي ـــى يدم ـــروات لحت ـــتهدفوه الك ـــف اس ـــتهداف قص ـــره باس ـــن تدمي ـــر ع ذك

ـــره  ـــدي أدم ـــا ب ـــه أن ـــه أن ـــكرية والل ـــة عس ـــه أهمي ـــا كان ل ـــر م ـــدا الجس ـــر، هي الجس

ـــري،  ـــة، جســـر مـــن القـــرن الــــ15 أو الــــ16 جســـر أث ـــع تقـــدم قـــوات معين مشـــان امن

ـــة  ـــة وهوي ـــة المدين ـــل هوي ـــه بيمث ـــن، ولكن ـــه يمك ـــوا علي ـــرة يمش ـــل عش ـــا بيحم م

ـــه  ـــر أن ـــدا الطمـــس، وهـــون بنتذك ـــر هـــو هـــدف لهي ـــدا التدمي ـــكان هي ـــة، ف المقاطع

ـــس  ـــدف طم ـــكري ولا به ـــدف عس ـــو به ـــره ه ـــزور كان تدمي ـــر ال ـــر دي ـــرى جس ـــا ت ي

هـــي الهويـــة لأنـــه نحـــن منشـــوف هيـــدا الجســـر المعلـــق منتذكـــر ديـــر الـــزور 

ـــم  ـــس ع ـــا ب ـــن الحجـــر نحـــن م ـــي منحكـــي ع ـــت الل ـــدا هـــو الطمـــس، وق ـــورا، فهي ف

نحكـــي عـــن آثـــار يعنـــي! كلمـــة حجـــر بتبلـــش بقلعـــة حلـــوى، بتبلـــش بمدينـــة 

ـــا…  ـــا نحن ـــا، بيوتن ـــخص من ـــت كل تش ـــي ببي ـــر، وبتنته تدم
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 كريستينا: صحيح.

ـــه  ـــا، والحجـــر كمـــان بنقـــدر نقـــول عن ـــا نفســـها تدمـــرت، شـــوارعنا حياتن يامـــن: بيوتن

بمعنـــى مثـــل مـــا كنتـــم عـــم تحكـــوا عـــن التـــراث اللامـــادي، طيـــب هـــو كمـــان 

الصناعـــات التقليديـــة واليدويـــة الســـورية اللـــي شـــبه اندفنـــت يمكـــن اليـــوم، قديـــش 

اليـــوم فـــي صناعـــات نحاســـية وصناعـــات حجريـــة وصناعـــات خشـــب وصـــدف، هـــي 

ـــي  ـــي ه ـــر، يعن ـــي بش ـــات بتعن ـــي الصناع ـــا، ه ـــي فيه ـــن بنحك ـــي نح ـــات الل الصناع

ممكـــن نقـــول عنهـــا إنهـــا )coat on coat( حجـــر بمعنـــى شـــيء لامـــادي بمعنـــى 

ـــا…   ـــب رزقه ـــتغل، وتجي ـــم تش ـــاس ع ـــي ن ـــس ف ـــا، ب ـــة أحيان ـــن رفاهي ـــيء يمك ش

ـــى  ـــدي أطرحـــه عل ـــت ب ـــي عســـؤال كن ـــح يامـــن، وهـــذا بودين  كريســـتينا: صحي

ـــدا…  ـــوري تحدي ـــع الس ـــي للمجتم ـــوروث الثقاف ـــذا الم ـــة ه ـــن أهمي ـــلا ع ـــم أص ري

ـــورية؟  ـــة الس ـــة الثقافي ـــز بالتركيب ـــك ممي ـــي برأي ـــو يل ـــك ش ـــمع من ـــب اس بح

ـــو  ـــه ه ـــى أن ـــه عل ـــى علي ـــي كان ينحك ـــي الشـــيء الل ـــة يعن ـــأ الحقيق ـــم: ه  ري

إحـــدى مميـــزات المجتمـــع الســـوري مـــن قبـــل لـــو أنـــه كان عـــم يتـــم تســـويقه 

ـــوري  ـــع الس ـــوري المجتم ـــن الــــ)mosaic( الس ـــه نح ـــي أن ـــي ه ـــة الل ـــة خاطئ بطريق

ـــا  ـــة تمام ـــه بطريق ـــم مقاربت ـــم بيت ـــن كان ع ـــم لك ـــة نع ـــن )mosaic(، حقيق ـــارة ع عب

خاطئـــة سياســـيا واجتماعيـــا إلـــى آخـــره، لكـــن فـــي هـــذا التنـــوع الكبيـــر كثيـــر 

ـــة أو بيـــت وبيـــت أو شـــارع وشـــارع  بالتالـــي التجـــارب الصغيـــرة بيـــن كل عيلـــة وعيل

ـــي  ـــت ف ـــس الوق ـــس بنف ـــف، ب ـــن تختل ـــة ممك ـــة ومدين ـــة مدين ـــة ومحافظ محافظ

كان الشـــغلات اللـــي هـــي لهـــا طابـــع ســـوري بشـــكل عـــام، اللـــي هـــي بتقـــدري 

تعرفـــي أنـــه أه هـــذا فايتـــة أنـــت علـــى هالبيـــت، أه هـــذا بيـــت ســـوري… أو قاعـــدة 

ـــا  ـــي ذاكرتن ـــي ه ـــغلات الل ـــي ش ـــة ف ـــوري بالنهاي ـــخص س ـــذا ش ـــخص، ه ـــع هالش م

ـــه  ـــة الحفـــاظ عليهـــا هـــي أن ـــا كســـوريين، أهميتهـــا هـــأ هـــي وأهمي ـــة كلياتن الجمعي
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ـــن ســـوريا،  ـــن الشـــعب الســـوري طلعـــت م ـــرة جـــدا م ـــة كبي ـــي نســـبة مئوي ـــي يعن ف

ـــم…  ـــاع العال ـــة بأصق ـــي مفرطع ـــأ يعن ـــارت ه ص

الحقيقـــة بالســـنوات الأخيـــرة الماضيـــة صـــار أنـــا يهمنـــي أنـــه أنـــا أعطـــي هـــي 

ـــا،  ـــر مفهومـــة( ببريطاني ـــا شـــاغلته )غي ـــي أن ـــز المـــكان الل ـــة الســـورية لهـــذا حي الهوي

ـــذا  ـــه ه ـــرف أن ـــدر يع ـــي يق ـــدا يجـــي يزورن ـــوت أو ح ـــران يف ـــن الجي ـــدا م ـــت ح فوق

ـــى  ـــوري، أو حت ـــت س ـــذا البي ـــزي، ه ـــن إنجلي ـــف ع ـــه مختل ـــت والل ـــذا البي ـــت ه البي

ـــة لا  ـــة لا مادي ـــي هوي ـــة ف ـــي هوي ـــذا، ف ـــو ه ـــألوا ش ـــوري يس ـــه س ـــوا أن ـــا عرف إذا م

ـــا لكنهـــا موجـــودة بالمـــكان، الطبخـــة اللـــي ممكـــن تكـــون محضـــرة،  محسوســـة أحيان

أحيانـــا يعنـــي بقولـــوا أنـــه البيـــت الشـــامي مثـــلا الـــه ريحـــة وقـــت بتفتحيـــه أو 

ــى  ــر علـ ــد كثيـ ــن بيعتمـ ــن مطبخهـ ــوام معروفيـ ــه الشـ ــوري، بـــس أنـ ــى السـ حتـ

ـــارات  ـــع به ـــة م ـــر مخلوط ـــس بتصي ـــو ب ـــى ل ـــت حت ـــق بالبي ـــرة، فبتعش ـــوم والكزب الث

ـــي  ـــة ومـــع ريحـــة القهـــوة ومـــع ريحـــة المـــاء زهـــر، ففـــي هـــي الــــ)Aroma( الل ثاني

ـــر  ـــة كســـوريين، وكثي ـــا الحقيق ـــن هويتن ـــا جـــزء م ـــزي، هـــي كلياته بســـموها بالإنجلي

ـــي  ـــى ه ـــاظ عل ـــام بالحف ـــذا الاهتم ـــث وه ـــذا الحدي ـــي ه ـــر ف ـــه يصي ـــأ أن ـــم ه مه

ـــال  ـــي أجي ـــددة ف ـــي مه ـــوريا ه ـــارج س ـــرة خ ـــة الكبي ـــبب الحرك ـــه بس ـــة، لأن الثقاف

ـــة…  ـــة الحقيق ـــي الهوي ـــر ه ـــي تخس ـــه ه ـــددة أن ـــأ مه ه

ـــه  ـــر في ـــم وراح نتعمـــق لســـا أكث ـــه ري ـــم تحكي ـــي ع ـــم الل ـــر مه  كريســـتينا: كثي

ـــل شـــوي…  ـــا انضمـــت هـــأ قب ـــاء لأنه ـــب بعلي ـــدي رحّ ـــل ب ـــس قب ـــن، ب معكـــن كلك

 كريستينا: علياء كيفك؟

 علياء: أهلا أهلا فيكم جميعا.

 يامن: أهلا علياء… 
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ـــة،  ـــي حقيق ـــني يعن ـــر لمس ـــم كثي ـــه ري ـــل في ـــم تتفض ـــت ع ـــي كان ـــاء: الل  علي

ـــا لمـــا  ـــة أن ـــت تراثي ـــة بالبي ـــدي أشـــياء ثاني ـــى فـــي عن ـــي وراي وحت وهـــي اللوحـــة الل

ـــي  ـــل الل ـــى الســـوق الطوي ـــزل عل ـــررت ان ـــزا ق ـــي الفي ـــا اجتن ـــا لم ـــى ألماني ـــت عل اجي

بحمـــاة وعلـــى ســـوق الحميديـــة بالشـــام واشـــتريت كثيـــر مـــن الأشـــياء التراثيـــة علـــى 

أســـاس انـــي أجيبهـــا هدايـــا بـــس لمـــا وصلـــت لهونـــي مـــا قـــدرت انـــي اعطيهـــا 

ـــة  ـــح هوي ـــة امن ـــا محتاج ـــه أن ـــم أن ـــت ري ـــا تفضل ـــل م ـــا مث ـــي أن ـــيت ان ـــا حس هداي

ـــرف  ـــا يع ـــدون م ـــكان ب ـــذا الم ـــى ه ـــوت عل ـــي يف ـــه الل ـــة أن ـــكان، محتاج ـــذا الم له

ميـــن هـــذه العيلـــة، أنـــه يعـــرف أنـــه هـــي العيلـــة منيـــن قادمـــة؟ فكثيـــر كان بيعنـــي 

ـــا  ـــن دائم ـــاط المهاجري ـــى ارتب ـــى عل ـــي عل ـــن الدراســـات بتحك ـــر م ـــدو كثي ـــي… يب ل

ـــادي… ـــم اللام بتراثه

 عليـــاء: بالنســـبة لعملـــي مـــع النســـاء والاطفـــال واليافعيـــن، حقيقـــة أنـــا خريجـــة 

ـــة  ـــتغلت متطوع ـــب، اش ـــتي بحل ـــرة دراس ـــلال فت ـــام 2000، وخ ـــن ع ـــاع م ـــم اجتم عل

ـــي  ـــي الل ـــر فين ـــر أث ـــة كثي ـــرة بالدراس ـــذه الفت ـــب به ـــات بحل ـــداث للفتي ـــز الأح بمرك

ـــن  ـــي هن ـــات، الل ـــص الفتي ـــع قص ـــر م ـــم تصي ـــي ع ـــد الل ـــس الي ـــته لم ـــفته ولمس ش

معظمهـــن قادمـــات مـــن طبقـــات فقيـــرة ومهمشـــة ومحرومـــة… هـــاد الحكـــي 

بعـــام ال 2000. بهديـــك الفتـــرة مـــن خـــلال دراســـتي مـــن خـــلال هـــي التجربـــة، 

ـــاس  ـــع تق ـــه كل مجتم ـــة أن ـــدي قناع ـــة صـــار عن ـــك المرحل ـــة بهدي ـــي المتنوع وقراءات

ـــكل  ـــم، ف ـــات المهمشـــة لحقوقه ـــل هـــدول الفئ ـــدار ني ـــه بمق درجـــة تطـــوره وحضارت

ـــي  ـــي وقراءات ـــعت مداك ـــي توس ـــا يعن ـــال ولاحق ـــاء والأطف ـــه النس ـــال في ـــع تن مجتم

ووعيـــي وحتـــى قناعاتـــي الخاصـــة لتشـــمل أيضـــا أصحـــاب الهويـــات الجندريـــة 

ـــات  ـــكل الفئ ـــرف ب ـــي بتعت ـــات الل ـــي المجتمع ـــة ه ـــدي قناع ـــار عن ـــة، فص اللامعياري

ـــل  ـــدر نعم ـــى نحـــن نق ـــات متطـــورة وحت ـــا، هـــي مجتمع ـــة فيه المهمشـــة والمحروم

ـــة  ـــة لنحلـــل بني ـــات اجتماعيـــة ميداني ـــل دراس ـــن أنـــه نعم ـــيء لا بـــد م ـــذا الش ه
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ـــن  ـــي م ـــن يعن ـــاس م ـــن الأس ـــس م ـــن نأس ـــلا نح ـــى فع ـــا، ولحت ـــع تبعن ـــي المجتم ه

ـــاج  ـــة؛ تحت ـــر كافي ـــن لوحدهـــا غي ـــه القواني القاعـــدة للهـــرم، ومـــن الهـــرم للقاعـــدة لأن

ـــر  ـــها وتصي ـــلا تكرس ـــى فع ـــا، لحت ـــة اله ـــا وداعم ـــة فيه ـــة مؤمن ـــة حاضن ـــن لبني القواني

يعنـــي مجتمـــع قائـــم علـــى ثقافـــة احتـــرام التنـــوع الإختـــلاف بأمـــن بالحريـــات 

ـــتي  ـــرات دراس ـــي فت ـــة يعن ـــن بداي ـــزز م ـــي تع ـــام يعن ـــذا الاهتم ـــذا ه ـــوع، ه وبالتن

ـــورات  ـــلا للث ـــة فع ـــن بحاج ـــه نح ـــد أن ـــه جدي ـــدي توج ـــار عن ـــة ص وبالــــ2011 حقيق

بحاجـــة يعنـــي الحقـــوق لا لا تعطـــى وإنمـــا تؤخـــذ والمطالبـــات لابـــد مـــن أنهـــا 

ـــة  ـــي مقول ـــلام يعن ـــون بالس ـــون أو يؤمن ـــن يدعم ـــك الذي ـــي أولئ ـــة يعن ـــون منطقي تك

ـــوا  ـــان يعرف ـــي لازم كم ـــخاص الل ـــن الأش ـــه هن ـــل أن لــــ)Martin Luther King( بتخي

ـــر مـــن  ـــا كثي ـــي بشـــتغلوا للحـــرب، ونحـــن بيلزمن ـــل الأشـــخاص الل ـــم مث ـــوا بتنظي يعمل

ـــاء  ـــون النس ـــلا يك ـــى فع ـــع لحت ـــل المجتم ـــع وتحلي ـــل الواق ـــم والتحلي ـــل المنظ العم

ـــة  ـــم بطريق ـــوا حقوقه ـــا ينال ـــة بمجتمعاتن ـــات اللامعياري ـــاب الهوي ـــال وأصح والأطف

ممأسســـة وبطريقـــة فعـــلا واعيـــة وتتجـــذر بالمجتمـــع كلـــه رغـــم كل التحديـــات 

ـــون. ـــن تك ـــي ممك الل

 كريســـتينا: وأنـــت عليـــاء بشـــغلك عـــم بتحاولـــي تســـاهمي بهـــذا الشـــيء 

ـــي  ـــة الل ـــن المقابل ـــه م ـــان أن ـــرف كم ـــا، وبع ـــم تعمليه ـــي ع ـــاث الل ـــلال الاأح ـــن خ م

ـــي وبتحكـــي مـــع شـــريحة واســـعة مـــن الســـوريات  ـــه بتقابل ـــوم أن ـــك ي عملناهـــا هدي

ـــي  ـــث الل ـــن الأحادي ـــرات ســـوريا، هـــل بتلاحظـــي م ـــي هـــأ صـــاروا ب والســـوريين الل

بتـــدور بيناتكـــن أي شـــيء بيـــدل علـــى شـــعورهم بالفقـــدان لأشـــياء اللـــي تعتبـــر غيـــر 

ـــة  ـــي بالإضاف ـــادي؟ يعن ـــراث الم ـــة بالت ـــم أو المتعلق ـــمتها ري ـــا س ـــل م ـــة مث محسوس

لأشـــياء اللـــي فقدوهـــا مثـــلا مـــن ناحيـــة الأحبـــاب الأصحـــاب، هـــل فـــي أشـــياء 

ـــنوات  ـــلال الس ـــا خ ـــم فقدوه ـــوريات انه ـــوريين والس ـــن الس ـــي م ـــم تلمس ـــرى ع أخ

ـــت؟. ـــي مرق الل
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عليـــاء: مـــن خـــلال عملـــي وخاصـــة حاليـــا عـــم بشـــتغل مـــع القادميـــن الجـــدد 

يعنـــي بالأشـــهر الأولـــى لوصولهـــن أو حتـــى بالأيـــام الأولـــى لوصولهـــن لألمانيـــا، 

وإضافـــة للعائـــلات اللـــي بشـــتغل معهـــا واللـــي هنـــن مـــن ســـنوات موجوديـــن 

ـــل  ـــواء كان بالداخ ـــكان س ـــكل م ـــوريين ب ـــوريات والس ـــه الس ـــول أن ـــم نق ـــون، مؤل ه

ـــن،  ـــن واحلامه ـــن ارواحه ـــر م ـــر كبي ـــدوا جـــزء كثي الســـوري المقســـم أو بالمهجـــر فق

ـــت  ـــي كان ـــرص الل ـــل والف ـــوت والعم ـــاب والأصحـــاب والبي ـــدان الأحب ـــد فق ـــي أكي يعن

والطرقـــات اللـــي كنـــا كلياتنـــا شـــاقينها، كل هدولـــة مؤلميـــن لكـــن زاد تعقيدنـــا 

أنـــه الكارثـــة يالـــي تعرضنـــا الهـــا مـــا بـــس يعنـــي فرقـــت شـــملنا، وانمـــا فرقـــت 

ـــر  ـــن بالمهج ـــي موجودي ـــل الل ـــوة وكأه ـــن كإخ ـــى نح ـــا حت ـــا، صرن ـــا وهمومن مصايبن

ـــالأردن  ـــن ب ـــر الموجودي ـــان، غي ـــم بلبن ـــن بالمخي ـــر الموجودي ـــن غي ـــا همومه بألماني

غيـــر الموجوديـــن بتركيـــا غيـــر الموجوديـــن بفرنســـا، يعنـــي حتـــى الألـــم تفـــرق 

ـــف  ـــكان مختل ـــده بم ـــى ق ـــه عل ـــي صـــار كل واحـــد هم ـــا زادت تشـــتتنا، يعن ومصايبن

ـــه…  ـــود في ـــي موج ـــخص التان ـــي الش ـــكان الل ـــن الم ع

مشـــكلاتنا صـــارت مرتبطـــة بأماكـــن ودول تواجدنـــا، وهـــذا الشـــي يعنـــي زاد الضغـــط 

ـــي هـــي  ـــكان، يعن ـــكل م ـــد، صـــارت هـــي ب ـــة اعتق ـــر خســـارة جماعي ـــي كثي ـــا، ف علين

ـــة  ـــن وجه ـــاء م ـــدان المشـــاعر الإنتم ـــاء، فق الخســـارة الأساســـية، هـــي الحاجـــة للإنتم

ـــه  ـــم أن ـــكل أل ـــول ب ـــي أق ـــا، فين ـــة وانعكســـت فين ـــرة وعميق ـــر كبي ـــت كثي نظـــري كان

ـــه مضـــروب…  ـــا، كليات ـــوب عندن ـــه مقل هـــرم الاحتياجـــات صـــار كليات

ـــوا مـــن الحصـــول  ـــا ســـوريين بعان ـــدءا مـــن الحاجـــات فـــي عن ـــا ب ـــا عن ـــي نحـــن م يعن

ـــكان  ـــرب والم ـــى الأكل والش ـــا عل ـــة حصوله ـــاس عملي ـــي ن ـــية، ف ـــات الأساس بالحاج

المـــأوى المناســـب هـــي صعبـــة، فـــي نـــاس عندهـــا الحاجـــة لأمـــان وللســـلامة كمـــان 

ـــكات كل  ـــن الممتل ـــي، أم ـــادي، والوظيف ـــري، الم ـــن الأس ـــدان الأم ـــودة، فق ـــر موج غي

ـــن  ـــريين, المهجري ـــن القس ـــكل المهجري ـــرز ل ـــمة أب ـــون س ـــاب يك ـــع لاكتئ ـــذا دف ه

ـــوريين…  ـــرات الس والمهج
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ـــر،  ـــا بالمهج ـــل تواجده ـــاء عوام ـــة وانتف ـــات الاجتماعي ـــة الاحتياج ـــدم تلبي ـــا ع طبع

ـــاس هـــون بتحكـــي بحســـرة عـــن جمعـــات الأهـــل عـــن جمعـــات  ـــي بنشـــوف الن يعن

ـــه  ـــا لس ـــة وبتضله ـــش اللمّ ـــس لتعي ـــكان ب ـــكان لم ـــن م ـــافر م ـــاس بتس ـــاء، الن الأصدق

ـــوا  ـــي بيخلق ـــس جماع ـــي طق ـــام ف ـــس ع ـــي طق ـــه ف ـــيء، لأن ـــذا الش ـــة به ـــا حاس م

وطاقـــة جماعيـــة بيخلقـــوا وجـــود البيئـــة كلياتهـــا بتشـــارك فيـــه يعنـــي، البيئـــة 

الماديـــة واللاماديـــة…

مـــن فتـــرة بالشـــغل حكـــي واجهـــت ســـيدة عـــم تحكـــي لـــي هـــي عـــم تشـــتغل 

ـــة  ـــا بطريق ـــل معه ـــي يتعام ـــه حـــدا يعن ـــل أن ـــك بضغـــط للعم ـــي، وتعرضـــت هي هون

ـــول  ـــا… فبتق ـــا ومكانته ـــى عمره ـــي وحت ـــا الاجتماع ـــى وضعه ـــا راع ـــة وم ـــر لطيف غي

كلمـــة أول مـــرة أنـــا بســـمعها بتقـــول لـــي: »واللـــه يـــا بنتـــي الغربـــة مضيعـــة الأصـــول«. 

ـــنة  ـــتغل 20 س ـــت بش ـــا كن ـــه أن ـــي أن ـــه ه ـــت أن ـــي حس ـــرارة يعن ـــت بم ـــي حس فه

ـــه  ـــعورها أن ـــون ش ـــة، فه ـــك كلم ـــي هي ـــى مع ـــدا حك ـــا ح ـــه م ـــدي، بحيات ـــكان ببل بم

ـــرة،  ـــارة الم ـــدان والخس ـــعور الفق ـــا زاد بش ـــم عنده ـــف زاد بالأل ـــك موق ـــا لهي تعرضه

ـــر  ـــات أو ضغـــوط مباشـــرة أو غي ـــن بحســـوها ســـواء تعرضـــوا كلم ـــي كثيري ـــي يعن الل

ـــراب  ـــة الاغت ـــت بالبيئ ـــذات غاب ـــذات والإحســـاس بال ـــة بال ـــي قيمـــة الثق مباشـــرة، يعن

ـــمحوا  ـــول واس ـــي ق ـــار خلين ـــد الكب ـــة عن ـــة وخاص ـــي حقيق ـــي ه ـــة الل ـــت بالبيئ غاب

ـــل  ـــه نحـــن مشـــكلات الجي ـــر لأن ـــار بالعم ـــن الكب ـــال وبي ـــن الأطف ـــز بي ـــي هـــون يمي ل

ـــوم  ـــه هم ـــي كل واحـــد ل ـــا يعن ـــن كلي ـــي، فمختلفي ـــل الثان ـــر مشـــكلات الجي الأول غي

ـــار  ـــر، الصغ ـــر بكثي ـــن أكب ـــراب والحني ـــن الاغت ـــارت عنده ـــار ص ـــن الكب ـــة، لك مختلف

ـــوه. ـــا بيعرف ـــم، م ـــا بيت ـــيء م ـــن لش ـــى حني ـــن عل ـــم قصره ـــم يت ع

ــذا  ــن هـ ــى يمكـ ــي علـ ــم تحكـ ــتِ عـ ــي كان وأنـ ــر لـ ــم يخطـ ــتينا: عـ  كريسـ

ـــر  ـــي كثي ـــه ف ـــا لأن ـــن أعمـــق الأحاســـيس وأكثرهـــا تركيب ـــاء م ـــدان الانتم الإحســـاس بفق

ـــل  ـــوس مث ـــى الطق ـــاظ عل ـــى الحف ـــدرة عل ـــه الق ـــد أن ـــا، وبعتق ـــل فيه ـــاعر بتتداخ مش
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ـــى  ـــاء حت ـــاس بالانتم ـــذا الإحس ـــز ه ـــى تعزي ـــاعد عل ـــم بس ـــي ري ـــم تحك ـــت ع ـــا كان م

ـــض  ـــل بع ـــى الأق ـــة عل ـــن المحافظ ـــس ممك ـــة، ب ـــة مختلف ـــة المحيط ـــة المادي ـــو البيئ ل

الطقـــوس اللـــي ممكـــن المحافظـــة عليهـــا يســـاعد يحسســـنا بالتشـــتت اللـــي نحـــن فيـــه 

ـــس  ـــناها وبنف ـــياء عش ـــا بأش ـــي بذكرن ـــيء جمع ـــاء لش ـــى الانتم ـــذا… عل ـــري ه القس

ـــا فيـــه الوقـــت بيســـاعدنا علـــى التعامـــل مـــع المحيـــط الجديـــد اللـــي عـــم نلاقـــي حالن

بـــدي أرجـــع لعنـــدك يامـــن اســـتكمالا للحديـــث عـــن التنـــوع الثقافـــي والتركيبـــة 

ـــوع عرقـــي ودينـــي وطبقـــي  ـــة تن ـــم، مـــن ناحي ـــه ري ـــي كانـــت تحكـــي في ـــة الل الثقافي

ــن؟  ــنة الماضييـ ــورية بالــــ12 سـ ــة السـ ــكل الخريطـ ــر شـ ــي، كيـــف تغيـ واجتماعـ

خصوصـــا أنـــه فـــي أقليـــات تركـــت البلـــد اضطـــرت أنهـــا تغـــادر مثـــل الســـريان 

الأرمـــن والشـــركس… قديـــه هـــذا الشـــيء ممكـــن يؤثـــر علـــى التنـــوع بســـوريا 

بالمســـتقبل.

 يامـــن: التعايـــش والتعدديـــة هيـــدي اللـــي كنـــا نحكـــي فيهـــا مـــا كانـــت 

ـــول  ـــم ق ـــا ع ـــا م ـــد أن ـــي أكي ـــي ف ـــة يعن ـــة طالع ـــغلة طبيعي ـــت ش ـــا كان )organic( م

ـــأ  ـــي ه ـــا… يعن ـــور لحاله ـــل تتط ـــة بالفع ـــت متروك ـــة كان ـــن لأي درج ـــس ولك لأ، ب

ـــاء  ـــوع أو الاحتف ـــدا التن ـــه هي ـــول أن ـــدي ق ـــوع ب ـــن التن ـــي ع ـــم نحك ـــي ع ـــت الل وق

ـــو  ـــه ه ـــا أن ـــر م ـــتالجي أكث ـــو نوس ـــل ه ـــو متخي ـــدا… ه ـــا كان أب ـــوريا م ـــوع بس بالتن

ـــل  ـــل قب ـــام ولا قب ـــث ولا بالنظ ـــم البع ـــة ولا بحك ـــش بالأزم ـــان م ـــن زم ـــي… م حقيق

ـــش  ـــة م ـــش قضي ـــة م ـــة الكردي ـــي القضي ـــا هـــي المشـــكلة، يعن ـــي عن ـــا ف ـــر، دائم كثي

أزمـــة بعثيـــة فقـــط، هـــي أزمـــة نشـــوء الدولـــة الســـورية وأزمـــة عثمانيـــة قبـــل، 

وأصـــلا هيـــدي البـــلاد تشـــكلت عـــن طريـــق يعنـــي موظفيـــن أوروبييـــن قعـــدوا 

ـــة  ـــة مختلف ـــو قســـموها بطريق ـــه ل ـــص… أن ـــك وخل ـــط، تقســـمت هي ورســـموا الخرائ

نحـــن هـــأ اليـــوم منكـــون عـــم ندافـــع ومحموقيـــن علـــى منطقـــة ثانيـــة وعلـــى 

ـــد  ـــا بع ـــق فيم ـــر نخل ـــا كثي ـــا خلان ـــي م ـــيء الل ـــذا الش ـــي، وه ـــي ثان ـــكل الجغراف الش
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ـــا  ـــره، م ـــى آخ ـــع وإل ـــبب القم ـــارت، وبس ـــي ص ـــية الل ـــات السياس ـــبب الاضطراب بس

ـــى  ـــوع إل ـــدد وتن ـــي تع ـــرنا، كان ف ـــل خس ـــن بالفع ـــوم نح ـــة، الي ـــكل هوي ـــا نش قدرن

ـــن  ـــي نح ـــام، يعن ـــو الع ـــب الج ـــر حس ـــه بيتغي ـــراف في ـــي الاعت ـــى يعن ـــا، حت ـــد م ح

ـــت  ـــن، وق ـــة الأرم ـــى قضي ـــا بننس ـــع تركي ـــدة م ـــات جي ـــي علاق ـــر ف ـــي بصي ـــت الل وق

ـــة  ـــر حديق ـــة، وبتصي ـــح الأرمني ـــل بالمذاب ـــر بنحتف ـــا بنصي ـــع تركي ـــف م ـــي بنختل الل

ـــا  ـــر القضاي ـــيفو، ومنتذك ـــهداء س ـــح أو ش ـــة مذاب ـــمها حديق ـــر اس ـــأة بصي ـــلة فج القش

ـــدا  ـــه هي ـــول أن ـــي ممكـــن نق ـــي، أوك ـــيء سياس ـــا ش ـــي عندن ـــو ف ـــن ش ـــب نح حس

ـــب  ـــذا لع ـــتراتيجي، ه ـــب اس ـــش لع ـــي م ـــب سياس ـــذا اللع ـــس ه ـــي ب ـــب سياس لع

بالشـــعب بهويتـــه بادراكـــه لنفســـه، وبهـــذه الأقليـــات اللـــي نحـــن بنقـــول نحـــن 

ـــل  ـــس قب ـــن ب ـــوا مضطهدي ـــن كان ـــه ه ـــا أن ـــوم تذكرن ـــن الي ـــب الأرم ـــا، طي ـــع عن بنداف

ـــوم  ـــي الي ـــي ه ـــورية الل ـــي الس ـــة ه ـــرنا، والهوي ـــد خس ـــن، فأكي ـــوا مضطهدي ـــا كان م

ـــا  ـــا اختـــلاق لهويـــة أحيان الأزمـــة وبســـبب الصراعـــات اللـــي عـــم تصيـــر، صـــار فـــي عن

ـــة. ـــة صحيح ـــة وجغرافي ـــة وأثني ـــق تاريخي ـــى حقائ ـــدة عل ـــي بمعتم ـــا ه م

ـــى  ـــكل بقـــى، لحقـــي عل ـــرأس الســـنة الســـورية نيســـان وال ـــا عـــم نحتفـــل ب هـــأ صرن

ـــس  ـــنة ب ـــم س ـــن ك ـــاس م ـــا الن ـــي تعلموه ـــا، الل ـــوب ريخ ـــى اكيت ـــا عل ـــيال ميدي سوش

ـــا ومـــن وراء الأزمـــة، واللـــي هـــي بالأصـــل يعنـــي كحقيقـــة  مـــن وراء السوشـــيال ميدي

تاريخيـــة مـــا كانـــت رأس الســـنة… هـــي كانـــت احتفـــال بالربيـــع، رأس الســـنة 

ـــدوم  ـــالات بق ـــدي الاحتف ـــي كل هي ـــيم وه ـــم النس ـــي ش ـــوروز وه ـــي الن ـــورية ه الس

الربيـــع، هـــي موجـــودة بـــكل الثقافـــات والديانـــات القديمـــة، بـــكل الاحتفـــالات 

ـــل  ـــيء قب ـــذا الش ـــره، وه ـــى آخ ـــات وإل ـــار والإنب ـــم الإزه ـــدوم موس ـــي بق ـــي تحتف الت

مـــا يقضـــي عليـــه أي نظـــام سياســـي، قضـــت عليـــه الأديـــان يعنـــي المســـيحية 

ـــدا  ـــى هي ـــوا عل ـــى يقض ـــبات حت ـــدي المناس ـــى هي ـــوا عل ـــي قض ـــن الل ـــلام هن والإس

ـــة…  ـــود بالمنطق ـــي كان موج ـــي الل ـــر الدين ـــر، الفك الفك
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ـــام،  ـــن دور النظ ـــوي ع ـــا ش ـــرح لن ـــب تش ـــون بح ـــن ه ـــب يام ـــتينا: طي  كريس

لانـــه عـــم تحكـــي النظـــام والأديـــان… ممكـــن نحكـــي عـــن دور النظـــام بهـــذا 

الموضـــوع بطمـــث الاحتفـــالات والأعيـــاد والمـــوروث الثقافـــي لشـــعوب ســـاكنة 

بســـوريا؟

 يامـــن: مهـــو النقطـــة اللـــي صـــارت أنـــه البعـــث كان بـــده صـــورة واحـــدة، 

ـــرف  ـــن التص ـــر وم ـــن الفك ـــد م ـــط واح ـــورة ونم ـــوريا ص ـــى س ـــرض عل ـــده يف ـــي ب يعن

ـــاءات  ـــن الانتم ـــة، بغـــض النظـــر ع ـــة العروبي ـــة البعثي ـــي هـــي الهوي ـــة الل ـــن الهوي وم

الحقيقيـــة إن كانـــت هـــي فكريـــا أو اثنيـــا أو دينيـــا أو أي شـــيء، هـــي الثقافـــة البعثيـــة، 

ـــن  ـــه م ـــن مبادئ ـــر م ـــذ كثي ـــن بيأخ ـــة ولك ـــي العلماني ـــث يدع ـــه البع ـــم أن ـــى الرغ عل

ـــذا الطمـــس  ـــخ الاســـلامي، فه ـــي ولكـــن هـــو التاري ـــخ العرب ـــه هـــذا التاري وبســـميه أن

ـــن  ـــه أوكـــي نحـــن منوعي ـــوع أن ـــاء بالتن ـــر فـــي احتف ـــا عـــاد يصي ـــه م صـــار بطريقـــة أن

ـــه  ـــات، ولأن ـــي الأقلي ـــث حام ـــه البع ـــود، لأن ـــث موج ـــه البع ـــن لأن ـــن منوعي ـــس نح ب

ـــا  ـــا، م ـــار أحيان ـــا بالإجب ـــن ببعضن ـــا ملزوقي ـــن كن ـــي، نح ـــر تقدم ـــده فك ـــث عن البع

بنعـــرف إذا نحـــن بالفعـــل متعايشـــين أو لأ ولهيـــك وقـــت اللـــي صـــارت الأزمـــة 

ـــاكل ـــر مش ـــي كثي ـــارت ف ص

 كريستينا: مفهوم… مفهوم وصلت النقطة، شكراً كثير يامن.

ريـــم بـــدي أرجـــع لعنـــدك واضـــح أنـــه خســـاراتنا كبيـــرة، هـــل فـــي محـــاولات لتوثيـــق 

المفقـــود وحمايـــة مـــا تبقـــى مـــن التـــراث المـــادي والمـــوروث الثقافـــي بســـوريا؟

ـــي محـــاولات لكـــن لأي درجـــة هـــي المحـــاولات  ـــد ف ـــي محـــاولات أكي ـــم: ف  ري

ـــد  ـــا بعتق ـــي أن ـــة، يعن ـــة ومنظم ـــود ممأسس ـــي جه ـــل ف ـــة أو )holistic(؟ ه متكامل

ـــرب  ـــق الط ـــم بتوث ـــاس ع ـــي ن ـــرق مع ـــوم م ـــك الي ـــلا هدي ـــة مث ـــاولات فردي ـــي مح ه

ـــة  ـــائعة بمحافظ ـــي الش ـــو الأغان ـــه ش ـــوا أن ـــم يوثق ـــوريا، فع ـــة بس ـــات مختلف بمحافظ
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ـــة  حلـــب شـــو الأغانـــي الشـــائعة بمحافظـــة حمـــاة حمـــص الســـلمية طرطـــوس اللادقي

إلـــى آخـــره درعـــا )you know( تدمـــر إلـــى آخـــره، ففـــي هيـــك جهـــود نقاطيـــة 

ـــود…  ـــى موج ـــا بق ـــة م ـــادي الحقيق ـــراث الم ـــادي، الت ـــراث اللام ـــق الت ـــرة لتوثي صغي

يعنـــي الموضـــوع كثيـــر إشـــكالي؛ لأنـــه هـــأ مثـــلا كنـــتِ عـــم تحكـــي بـــالأول أو 

ـــع  ـــروجة تب ـــع الس ـــين أو تب ـــة النحاس ـــل حرف ـــى مث ـــلا عل ـــى، مث ـــد حك ـــن بعتق يام

ـــي،  ـــودة يعن ـــادت موج ـــا ع ـــر م ـــم تندث ـــان ع ـــك، كم ـــى ذل ـــا إل ـــل وم ـــروجة الخي س

ـــي  ـــه الل ـــري أن ـــن تفك ـــي ممك ـــت يعن ـــف أن ـــوريا، فكي ـــب س ـــرت بقل ـــي اندث وإذا ه

ـــق مـــا  ـــا؟ فـــأى أي درجـــة فـــي توثي ـــلا مـــن ســـوريا ممكـــن يحافظـــوا عليه طلعـــوا مث

ـــة…  ـــود فردي ـــي جه ـــد ف ـــة! أكي ـــود فردي ـــي جه ـــن ف ـــرف لك بع

ـــا عـــم اســـمع ل  ـــي وأن ـــت خطـــرت ل ـــة كان ـــى شـــغلة الحقيق ـــوه عل ـــدي أن ـــا ب هـــأ أن

عليـــاء، وبعديـــن أنـــتِ حكيتـــي عليهـــا كريســـتينا، موضـــوع الانتمـــاء وقصـــة الانتمـــاء، 

ـــي  ـــال الل ـــى الأجي ـــه عل ـــن بنفرض ـــي نح ـــرا، يعن ـــر قس ـــيء بصي ـــذا الش ـــل ه ـــأ وه ه

ـــة  ـــده معضل ـــع جيـــل أول فـــي عن ـــي، اللـــي هـــأ طل ـــال الل ـــه الأجي بدهـــا تيجـــي… أن

 )perennial mourning( الحنيـــن هـــذا العلقـــة بالحنيـــن يعنـــي اللـــي بســـموه

ـــداد  ـــة الح ـــي حال ـــى به ـــا بيعص ـــس، طبع ـــم النف ـــمو بعل ـــي بس ـــي يعن ـــداد الأزل الح

ـــل  ـــى الجي ـــة عل ـــرض شـــيء هوي ـــده يف ـــى يرجـــع، ب ـــا بق ـــى شـــيء راح وم ـــي عل الأزل

ـــة القـــوى إذا بـــدك  ـــد مـــا عاشـــها، ففـــي هـــذا الهيـــك لعب الجديـــد هـــذا الجيـــل الجدي

الــــ)power dynamic( بيـــن الجيليـــن.

ـــد  ـــر واع ـــيء كثي ـــذا الش ـــو ه ـــور وه ـــم يتط ـــأ ع ـــم، ه ـــر مه ـــيء كثي ـــي ش ـــن ف لك

ــوع  ــر لموضـ ــم النظـ ــام؛ كان يتـ ــة بشـــكل عـ ــاءات الاجتماعيـ ــا بحـــس بالفضـ أنـ

الاندمـــاج المجتمعـــي الــــ)integration( علـــى أنـــه القادميـــن الجـــدد لمجتمـــع 

ـــي  ـــا يعن ـــوا فيه ـــكوها ويركض ـــع ويمس ـــذا المجتم ـــة ه ـــوا هوي ـــروض يتبن ـــا المف م

ـــن،  ـــن ناجحي ـــم مهاجري ـــى أنه ـــم عل ـــر له ـــم النظ ـــن يت ـــى هن ـــا لحت ـــوا فيه ويعيش



357

ـــي  ـــع الل ـــة المجتم ـــت بهوي ـــت تماه ـــر تفكك ـــت أكث ـــه تفرطع ـــا هويت ـــي كل م يعن

ـــنوات  ـــرا، بالس ـــن مؤخ ـــح، لك ـــر ناج ـــه مهاج ـــى أن ـــه عل ـــر ل ـــا ينظ ـــه كل م ـــو في ه

ــر  ــم التغييـ ــة )black lives matter( وكل هالزخـ ــد حركـ ــي بعـ ــرة وخصوصـ الأخيـ

المجتمعـــي اللـــي عـــم يصيـــر، أه عـــم يصيـــر فـــي حكـــي أكثـــر علـــى حريـــة 

ــة  ــاد العدالـ ــد أبعـ ــة كأحـ ــة الثقافيـ ــى الهويـ ــاظ علـ ــة والحفـ ــة الثقافيـ الممارسـ

الاجتماعيـــة للمجتمعـــات المحليـــة للمهاجريـــن بمجتمعاتهـــم، واللـــي هـــذا 

ـــون  ـــام، رح يك ـــات الأي ـــة بقادم ـــي جاي ـــي بالل ـــا يعن ـــه فيم ـــاء الل الشـــيء هـــأ إن ش

فـــي مجـــال أنـــه فعـــلا تصيـــر فـــي حتـــى مـــن السياســـات ومـــن الحكومـــات 

المســـتضيفة مـــن المجتمعـــات المضيفـــة، فـــي اعتـــراف وفـــي إمكانيـــة لخلـــق 

هالمســـاحات هـــي، اللـــي يكـــون فيهـــا حريـــة الممارســـة الثقافيـــة، الممارســـة 

الثقافيـــة و هـــدول المجتمعـــات المحليـــة اللـــي قـــدروا هنـــن يخلقـــوا هويتهـــن 

ـــوف  ـــا بش ـــه أن ـــمع أن ـــم اس ـــا ع ـــا وأن ـــدي قوله ـــت ب ـــي كن ـــغلة الل ـــدة، الش الجدي

ـــوع،  ـــوع وبتط ـــة بتتط ـــدك لزج ـــة إذا ب ـــائلة مرن ـــي س ـــغلة )fluid(، يعن ـــة كش الهوي

ويـــن هـــي بتكـــون موجـــودة، فمـــا هـــي إطـــار صـــورة بأبعـــاد معينـــة أنـــا لازم 

ـــاس  ـــوريا، الن ـــب س ـــي بقل ـــى الل ـــوريا أو حت ـــرا س ـــع ب ـــدا ســـوري طل ـــكل ح لبســـه ل

ـــي  ـــيء الل ـــوا الش ـــا، ويغربل ـــق هويته ـــادة خل ـــق وإع ـــة خل ـــن حري ـــا بآم ـــا أن عنده

ـــح  ـــة، نفس ـــغلات ثاني ـــوا ش ـــوروه ويجيب ـــه ويط ـــوا في ـــبهن يحتفظ ـــم وبناس بيخدمه

ـــي  ـــراف الضمن ـــذا الاعت ـــا ه ـــون عنده ـــي يك ـــى نحـــن يعن ـــال لحت ـــذا المج ـــان ه كم

بأنـــه الهويـــة الســـورية هـــي شـــيء يمكـــن أن ينمـــو ويتطـــور ويغيـــر ملامحـــه، 

مـــو مشـــكلة، طالمـــا هـــو قـــدران يضـــل محتفـــي بفردانيتـــه وبفردانيـــة يعنـــي 

هـــذا الاحتفـــال بالتنـــوع مثـــل اللـــي كان عـــم بيحكـــي عليـــه يامـــن بفردانيـــة 

ـــه  ـــر لال ـــم النظ ـــه يت ـــن، كل ـــي بفرقه ـــيء الل ـــم والش ـــي بيجمعه ـــيء الل ـــراده، الش أف

ـــرق…  ـــه مف ـــى أن ـــدل عل ـــي، ب ـــه مغن ـــى أن عل
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ـــل انســـيابية  ـــن تقب ـــه يمك ـــي أن ـــت بتحك ـــي وأن ـــم بيخطـــر ل  كريســـتينا: كان ع

ـــن  ـــة م ـــون جاي ـــي يك ـــت الل ـــهل وق ـــون أس ـــي، بك ـــا ذكرت ـــل م ـــة مث ـــة الهوي ولزوج

ـــة  ـــذه الهوي ـــن ه ـــر م ـــه نغي ـــا أن ـــا فيه ـــن اضطرين ـــي نح ـــة الل ـــي، الحال ـــل طوع مح

ــن  ــي نحـ ــرة اللـ ــارة الكبيـ ــة الخسـ ــن بحالـ ــي، بـــس يمكـ ــوع يعنـ ــم ونتطـ ونتأقلـ

ـــي  ـــورة الل ـــار أو الص ـــذا الاط ـــي ه ـــا ه ـــه أحيان ـــب لأن ـــوي أصع ـــون ش ـــينها بك عايش

كنـــتِ عـــم تحكـــي عنهـــا بتكـــون هـــي المرجـــع الوحيـــد يمكـــن اللـــي بحســـس 

ـــه. ـــق في ـــدر أتعل ـــا بق ـــيء ه ـــي ش ـــه ف ـــد أن الواح

 ريم: مضبوط.

ـــا  ـــرا أن ـــا قص ـــا فقدته ـــي أن ـــاة الل ـــن الحي ـــي وم ـــي تبع ـــن الماض ـــتينا: م  كريس

ـــار…  ـــذا الاط ـــاة وه ـــي الحي ـــد ه ـــي أفق ـــرت أن ـــا اخت م

ـــر مثـــل مـــا قلـــت، هـــأ يعتبـــر حريـــة الممارســـة   ريـــم: مشـــان هيـــك مهـــم كثي

الثقافيـــة هـــي أحـــد أبعـــاد العدالـــة الاجتماعيـــة؛ لأنـــه هـــي هـــذه الطريقـــة الوحيـــدة 

ـــتِ  ـــل مـــا قل ـــة قديمـــة، مث ـــو هوي ـــى ل الســـماح للمجتمعـــات بأنهـــا هـــي تمـــارس حت

لأنـــه هنـــن علقانيـــن بحالـــة هـــذا الحـــداد الأزلـــي، لهـــا بـــدون التعييـــب عليهـــا 

ــي  ــن هـ ــفاء، مـ ــاه الاستشـ ــوة باتجـ ــي أول خطـ ــا هـ ــبقة عليهـ ــكام المسـ أو الأحـ

الــــ)trauma( تبـــع الإبعـــاد القصـــري، البتـــر: البـــت بيـــن شـــيء شـــخص كان ينتمـــي لـــه 

ـــاحات  ـــي المس ـــاد ه ـــه، إيج ـــره كل ـــده يخس ـــأة ب ـــه فج ـــاد هويت ـــكل كل أبع كان يش

ـــع  ـــى تطوي ـــي بق ـــر بيج ـــن بصي ـــفاء، و بعدي ـــاه الاستش ـــى باتج ـــوة الأول ـــي الخط ه

ـــة. ـــوة لاحق ـــا كخط ـــة وتطويره ـــق الهوي ـــادة خن ـــة وإع الهوي

 كريستينا: شكراً كثير ريم… 

عليـــاء… علـــى ســـيرة اللغـــة والهويـــة، بـــدي أرجـــع لـــك بموضـــوع علاقتـــك مـــع 

ـــن  ـــة اللاجئي ـــمى بأزم ـــا يس ـــد م ـــوم بع ـــه، الي ـــن خلال ـــي م ـــم تلمس ـــو ع ـــال وش الأطف
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ـــوريا  ـــرات س ـــنين ب ـــان س ـــبعة أو ثم ـــم س ـــار له ـــال ص ـــي أطف ـــا بالــــ2015، ف بأوروب

ممكـــن فـــي أطفـــال خلقـــوا أصـــلا بـــرات ســـوريا… وفـــي عـــدد كبيـــر منـــن مـــا 

ـــى  ـــا حت ـــي لس ـــا يعن ـــذا طبع ـــرة… ه ـــة مكس ـــي لغ ـــن بحك ـــة أو ممك ـــي اللغ بيحك

ـــي  ـــة يعن ـــون مختلف ـــان تك ـــن كم ـــي ممك ـــات الل ـــوع اللهج ـــرق لموض ـــم نتط ـــا ع م

كيـــف بتشـــوفي هـــذا المشـــهد وأثـــره علـــى الحفـــاظ علـــى المـــوروث الثقافـــي 

ـــه؟ ـــي عن ـــم نحك ـــا ع ـــي كن ـــاء الل ـــاس بالانتم والإحس

 عليـــاء: شـــكراً كريســـتين فعـــلا موضـــوع اللغـــة لوحـــده هـــو حديـــث ذو 

شـــجون، حقيقـــة اللغـــة هـــي الحامـــل الحقيقـــي للمجتمـــع بعاداتـــه أو الناقـــل 

ـــادي  ـــادي واللام ـــي والم ـــه الثقاف ـــده لموروث ـــع لتقالي ـــادات المجتم ـــول لع ـــا نق خلين

ـــال  ـــوا الأطف ـــة ليتعلم ـــاة حقيقي ـــراع ومعان ـــه ص ـــا في ـــأ حالي ـــه ه ـــم نعيش ـــي ع والل

ـــه  ـــي في ـــي تفضل ـــى الل ـــد عل ـــع بأك ـــه وبرج ـــول ل ـــا نق ـــة الأم، خلين ـــن اللغ المهاجري

ـــه  ـــة، لأن ـــراع الهوي ـــال وص ـــل والأطف ـــن الأه ـــلطة بي ـــات الس ـــوع ديناميكي ـــم موض ري

ـــي  ـــر بتلعـــب دور، بالشـــكل القانون ـــة كثي ـــل متقاطع ـــي عوام ـــة يعن ـــة متقاطع العملي

أو بالمـــوروث المجتمعـــي الأهـــل بالبلـــد الأم بيملكـــوا ســـلطة مطلقـــة علـــى أطفالهـــم، 

ـــا  ـــة م ـــه قتل ـــو بتطعمي ـــى ل ـــي حت ـــدك يعن ـــا ب ـــه شـــو م ـــك تعمـــل ل ـــك بتمل ـــي ابن يعن

ـــذا  ـــا وه ـــف كلي ـــر مختل ـــون الأم ـــا ه ـــى، بينم ـــري حت ـــف أس ـــة عن ـــون حماي ـــا قان عن

ـــة  ـــرعة فائق ـــف بس ـــد المضي ـــة البل ـــدة لغ ـــة الجدي ـــوا اللغ ـــدروا يتعلم ـــال ق والأطف

ـــف  ـــد المضي ـــة البل ـــة، لغ ـــوا اللغ ـــدروا يتعلم ـــس ق ـــو ب ـــى م ـــن، وحت ـــة بأهله مقارن

ـــة،  ـــة البديل ـــوا باللغ ـــروا وبيحلم ـــن بفك ـــة الأم. فه ـــل اللغ ـــت محـــل وبدي ـــت حل تحول

ـــس  ـــه ب ـــت أن ـــن أولادي بالبي ـــب م ـــا كأم بطل ـــي أن ـــا يعن ـــة الأم لم ـــوا اللغ ـــا بيحك لم

نحكـــي عربـــي، لأنـــه هنـــن بالمدرســـة وبالروضـــة مـــع الأصدقـــاء وبالنـــادي وبالســـينما 

ـــر  ـــي كثي ـــت ف ـــب منهـــم بالبي ـــة فلمـــا بطل ـــكل مـــكان عـــم يحكـــوا باللغـــة الألماني وب

كلمـــات هنـــن مـــا بيعرفـــوا شـــو معناتهـــا بالعربـــي، بحاولـــوا يقاربوهـــا بحاولـــوا 

ـــل  ـــي مث ـــة بالعرب ـــوا الجمل ـــي وبركب ـــوا بالألمان ـــي شـــو بدهـــن يقول ـــي يشـــرحوا ل يعن
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ـــد  ـــة القواع ـــا بالطريق ـــي، فبركبوه ـــوا بالعرب ـــم يحك ـــب ع ـــم أجان ـــي كأنه ـــا تفضلت م

الألمانيـــة، هـــذا فـــي يعنـــي لـــه دلالات كثيـــر كبيـــرة، وبيفـــرض حتـــى مخـــاوف 

ـــوا  ـــا نشـــوف هـــون الأهـــل عـــم يحاول ـــى نحـــن صرن ـــي حت ـــي، يعن ـــى الأهال ـــرة عل كبي

ـــال،  ـــة لأطف ـــر محبب ـــارت غي ـــة ص ـــة بطريق ـــوا اللغ ـــلطة، ويفرض ـــي الس ـــوا ه يفرض

ـــدي أعمـــم،  ـــا ب ـــا م ـــم طبع ـــة، لأســـف بعضه صـــار الأولاد بيكرهـــوا يحكـــوا هـــي اللغ

ــرب أو  ــال العـ ــوف الأطفـ ــة، نشـ ــلات العامـ ــل والموصـ ــائل النقـ ــع بوسـ ــا نطلـ كنـ

ـــى  ـــل حت ـــي وبتخي ـــي، يعن ـــوا بالألمان ـــم يحك ـــا ع ـــي، حالي ـــوا بالعرب ـــن يحك المراهقي

ـــي  ـــف ه ـــد المضي ـــة البل ـــي، لغ ـــر يعن ـــت وبأكث ـــيء لاحظ ـــس الش ـــا نف ـــت بفرنس كن

ـــربوا  ـــم يتس ـــن ع ـــه أولاده ـــوا أن ـــدأوا يحس ـــل ب ـــذا الأه ـــة الأم، فه ـــل اللغ ـــت مح حل

ـــدرات  ـــال صـــارت ق ـــط هـــي الأطف ـــى ضب ـــن عل ـــق، وقدراته ـــم كالزئب ـــن أيديه ـــن بي م

ــرة اللـــي  ــة الكبيـ ــل الاجتماعيـ ــى بالضغـــوط والعوامـ ــة حتـ ــة مقارنـ ــر ضعيفـ كثيـ

ـــه  ـــدد أهل ـــد بيه ـــار الول ـــن، ص ـــده قواني ـــون عن ـــرف ه ـــار بيع ـــد ص ـــب دور الول بتلع

حتـــى باللجـــوء للشـــرطة إذا لجـــؤوا هنـــن للعنـــف، حتـــى هـــو حقيقـــةً مثـــل مـــا 

ـــم  ـــوب منه ـــي مطل ـــن الل ـــال، هن ـــد الأطف ـــة عن ـــكلات الهوي ـــوي مش ـــن ش ـــا م حكين

ـــن  ـــا ونح ـــا وتقاليدن ـــا وبعاداتن ـــا وبدين ـــا بمجتمعن ـــن دائم ـــم يذكروه ـــن ع ـــه أهله أن

ـــروه  ـــا بيتذك ـــا زاروه م ـــال م ـــن الأطف ـــر م ـــي كثي ـــد الل ـــا، البل ـــن وجذورن ـــن قادمي مني

ـــه ينتمـــي لهـــذا المـــكان اللـــي مـــا بيعرفـــه وينتمـــي  ومـــا بيعرفـــوه، فهـــو مطلـــوب من

ـــو  ـــي ه ـــه، الل ـــه وخوال ـــت عمام ـــده وبي ـــت ج ـــو بي ـــى ل ـــي حت ـــه أو يعن ـــى لأقارب حت

ـــة  ـــة أو بلغ ـــه بلهج ـــوا مع ـــة وبيحك ـــة الالكتروني ـــن وراء الشاش ـــر م ـــوفن غي ـــا بش م

هـــو مـــا بيفهمهـــا، فهـــو مســـايرةً لأهلـــه بقضـــي هالكـــم دقيقـــة علـــى الانترنـــت 

ـــوي  ـــر ش ـــس يكب ـــا ب ـــو دائم ـــي، وم ـــه يعن ـــكتهن عن ـــان نس ـــه مش ـــي إن ـــص يعن وخل

ـــي. ـــده يعن ـــا ب ـــه م ـــرر أن ـــي بق ـــص يعن خل

ـــرب  ـــوغ ويق ـــة البل ـــرب لمرحل ـــل أق ـــا كان الطف ـــن كل م ـــح يمك ـــتينا: ص  كريس
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ـــى  ـــدرة عل ـــلطة والق ـــى الس ـــرد عل ـــة بالتم ـــذا الرغب ـــد ه ـــة، بيزي ـــع أو يافع ـــر ياف يصي

ـــر. ـــف كثي ـــايرة بتخ المس

ـــة  ـــات جمعي ـــن مجتمع ـــا م ـــات انتقلن ـــن بمجتمع ـــه نح ـــة؛ لأن ـــاء: والفرداني  علي

لمجتمعـــات بتعـــزز فردانيـــة يعنـــي الفردانيـــة وبتقـــدس الفردانيـــة، فنحنـــا هـــون 

ـــة عـــم تحـــاول تشـــده  ـــه وبيـــن بيئ ـــه فردانيت ـــة عـــم تعـــزز ل بيـــن طفـــل موجـــود بببيئ

ـــه  ـــى بعادات ـــي حت ـــع المجتمع ـــع القطي ـــد المجتم ـــا بقص ـــع، طبع ـــع أو للمجتم للقطي

ـــع هـــي  ـــي لوحـــة مشـــهورة اســـمها الخـــروج عـــن القطي ـــي ف ـــده والخـــروج يعن وتقالي

ـــورة  ـــي الص ـــن ه ـــع م ـــزق ليطل ـــم يتم ـــخص ع ـــي الش ـــا يعن ـــد ذاته ـــورة بح ـــل ث تمث

ـــن  ـــادم م ـــت ق ـــه أن ـــره أن ـــل يذك ـــط بض ـــع المحي ـــل المجتم ـــا، وبالمقاب ـــومة له المرس

ـــن  ـــه نح ـــوا أن ـــدارس بيتوقع ـــي بالم ـــور جماع ـــل فط ـــا منعم ـــي لم ـــذور، يعن ـــي الج ه

لازم نجيـــب أكل عربـــي، بكـــون منتظـــر مننـــا يعنـــي إذا جبنـــا أكل ألمانـــي بكـــون 

صـــادم بالنســـبة لهـــم. هنـــن يعنـــي بكونـــوا منتظريـــن نجيـــب حمـــص وفلافـــل وأكلات 

ـــيء،  ـــك ش ـــذ هي ـــوا نأخ ـــه تعال ـــه إي ـــا أن ـــكان م ـــد بم ـــر الواح ـــك، وبصي ـــة وهي عربي

ـــا؟  ـــدي أخذه ـــش ب ـــة، لي ـــا هـــي الأكل ـــا بحبه ـــا م ـــه أن ـــر يحـــس أن ـــل بصي ـــى الطف فحت

ـــى  ـــن بيأخـــذوه، برجـــع عل ـــال الثانيي ـــن الأطف ـــي الثانيي ـــدي أخـــذ هـــذا الأكل الل ـــا ب أن

موضـــوع اللغـــة اللـــي بصيـــر الطفـــل يحســـها عـــبء عليـــه، حقيقـــة أنـــا يعنـــي 

ـــي  ـــي ودراســـتي، ف ـــي ومـــع أطفال ـــي مختصـــة باللســـانيات، لكـــن مـــن خـــلال عمل مان

ـــدة، الأحـــرف  ـــا باللغـــة الجدي ـــا تخـــرج معن ـــار لا يمكـــن أن مخـــارج حـــروف نحـــن الكب

ـــة  ـــا الصوتي ـــا وحبالن ـــة، وحنجرتن ـــة العربي ـــودة باللغ ـــر موج ـــرف غي ـــي أح ـــة ف الصوتي

ـــا  ـــا أطفالن ـــا، بينم ـــن نحـــن نأخذه ـــاد قادري ـــا ع ـــر الســـنوات أخـــذت شـــكل م ـــى م عل

صـــاروا بيأخـــذوا هـــي المخـــارج الحـــروف لأنـــه تعلموهـــا مـــن الصغـــر، وصـــارت 

مخـــارج الحـــروف العربيـــة هـــي الصعبـــة عليهـــن، فكمـــان هـــون أحيانـــا بحـــس 

ـــرة  ـــرأة مهاج ـــا كأم وكإم ـــاءل أن ـــع بتس ـــا برج ـــكان م ـــن، بم ـــف بيتوجهل ـــي عن ـــه ف أن
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وكإنســـانة بتعنـــي لـــي جـــذوري بتعنـــي لـــي بهويتـــي، ممكـــن بالنســـبة لكثيريـــن 

ـــن  ـــوا م ـــا تفضلت ـــل م ـــر مث ـــى الآخ ـــن عل ـــاس المنفتحي ـــن الن ـــن م ـــل كثيري ـــي مث مثل

ـــاح،  ـــذا الانفت ـــى ه ـــذا الغن ـــوع ه ـــذا التن ـــن به ـــر يام ـــا ذك ـــل م ـــتين، ومث ـــوي كريس ش

ـــا  ـــه لم ـــى مبســـوطة بالــــ)Accent( تبعـــي، مبســـوطة أن ـــا حت ـــي ممكـــن تكـــون أن لغت

ـــي، لكـــن بمـــكان آخـــر  ـــر بيعنـــي ل ـــة، هـــذا الشـــيء كثي ـــا أجنبي ـــه أن بحكـــي يعرفـــوا أن

ـــه  ـــف بيتعرضـــوا ل ـــة، عن ـــة المضيف ـــة الأم ولا اللغ ـــة ســـواء لغ ـــف تســـببه اللغ ـــي عن ف

الأهالـــي الجيـــل يعنـــي الجيـــل الأول بيتعـــرض لعنـــف بســـبب عـــدم تمكنـــه مـــن 

ـــبب  ـــع بس ـــن المجتم ـــل وم ـــن الأه ـــر م ـــف آخ ـــرض لعن ـــي بتع ـــل الثان ـــة والجي اللغ

ـــأ  ـــعر ه ـــا بش ـــة أن ـــه حقيق ـــي… لأن ـــل يعن ـــع الأه ـــه الأم تب ـــن لغت ـــن م ـــدم تمك ع

ـــال. ـــبة لأطف ـــة أم بالنس ـــارت لغ ـــف ص ـــد المضي ـــة البل ـــة الأم لغ اللغ

 كريســـتينا: صحيـــح، صحيـــح، وبتعرفـــي يمكـــن وحـــدة مـــن الأشـــياء اللـــي 

ـــو  ـــي ه ـــن الل ـــي بشـــوفوا أطفاله ـــت الل ـــه وق ـــي أن ـــى الأهال ـــة عل ـــون صعب ـــر بتك كثي

ـــديا  ـــى جس ـــي حت ـــن يعن ـــزء منه ـــل ج ـــن بمح ـــي ه ـــرب الل ـــوس الأق ـــيء المحس الش

الأم ممكـــن تحـــس أنـــه هـــذا شـــقفة منـــي، وهـــو هـــذا اللـــي شـــقفة منـــي هـــأ 

ـــا بشـــكل انســـيابي  ـــي أن ـــي هـــي لغت ـــة الل ـــاه نتواصـــل باللغ ـــا وي ـــدر أن ـــم نق مـــش ع

ـــن  ـــي، ويمك ـــا ذكرت ـــل م ـــي مث ـــد ورخ ـــة ش ـــي عملي ـــون ف ـــم بك ـــي ع ـــح وتلقائ ومري

بيعـــزز الإحســـاس بالفقـــدان كمـــان أنـــه شـــيء قدامـــي عـــم بشـــوفه كيـــف عـــم 

ـــر…   ـــكل أو بآخ ـــه بش ـــل مع ـــد التواص ـــم بفق ـــي وع ـــده يعن بفق

ـــي  ـــة، يعن ـــر هـــو موضـــوع النكت ـــدي أحكـــي بـــس عـــن موضـــوع صغي ـــاء: ب  علي

أحيانـــا الطفـــل النكتـــة هـــي كمـــان بتعكـــس لأي درجـــة نحـــن واعييـــن اللغـــة 

ـــة باللغـــة  ـــا يجـــي ابنـــي يحكـــي لـــي نكت وأبعادهـــا ومحمولاتهـــا، يعنـــي ممكـــن أحيان

ـــة  ـــي فهمان ـــا، يعن ـــا أفهمه ـــا م ـــي، وأن ـــر أطفال ـــا كثي ـــوا عليه ـــم يضحك ـــة وع الألماني

ـــوع… ـــك بالموض ـــو المضح ـــة ش ـــي فهمان ـــس مان ـــات ب الكلم
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ـــي  ـــا يعن ـــي عليه ـــدي ابن ـــا ب ـــة، وأن ـــاءة الغني ـــى هالإض ـــر عل ـــكراً كثي ـــم: ش  ري

بـــدي ضـــوي يعنـــي بنـــاء علـــى هـــي الإضـــاءة علـــى موضـــوع أنـــه كيـــف نقـــل الهويـــة 

للجيـــل الثانـــي وبالتالـــي كيـــف نتعامـــل مـــع هويـــة الأطفـــال الصغـــار، مبدئيـــا يمكـــن 

ـــوف  ـــا بش ـــي أن ـــيء الل ـــي الش ـــة ه ـــو الهوي ـــس ه ـــي ب ـــوا مع ـــرف إذا بتتفق ـــا بع م

ـــي  ـــا إذا بيج ـــتينا أن ـــأ كريس ـــي ه ـــاس، يعن ـــي الن ـــي بخبرون ـــيء الل ـــو الش ـــي م حال

ـــك  ـــايفة حال ـــو ش ـــت م ـــذا، إذا أن ـــذا ك ـــذا ك ـــت ك ـــرة أن ـــون لبك ـــن ه ـــك م ـــول ل بق

ـــك. ـــون هويت ـــتحيل تك ـــك، مس ـــو هويت ـــذا م ـــذا ك ـــي الك ـــي ه ـــذا فه ـــذا ك ـــذا ك ك

 كريستينا: صحيح.

 ريـــم: فالســـنة الماضيـــة كنـــت عـــم أحكـــي بفعاليـــة بلنـــدن، وعلـــى هـــذا 

ـــن  ـــي، كلياته ـــة يعن ـــي بالقاع ـــؤال اجان ـــذا س ـــك، وك ـــورية وهي ـــة الس ـــوع الهوي موض

بـــدوروا بفلـــك أنـــه كيـــف فينـــا نحمـــي هويـــة ولادنـــا الســـورية مـــن الضيـــاع، 

ـــه  ـــيء أن ـــم ش ـــه أه ـــن أن ـــت ل ـــوريين، فقل ـــوا س ـــن يطلع ـــه هن ـــد أن ـــا نتأك ـــف فين كي

ـــر  ـــل أول أو عاش ـــي جي ـــرى يعن ـــا بالأح ـــه، كلياتن ـــل الأول أن ـــل أو الجي ـــوه الأه يدرك

ـــف النظـــام  ـــار… كان عـــم بيحكـــي يامـــن كي ـــا بتكـــون بالإجب ـــا م ـــة بحياته ـــه الهوي أن

ـــايفينه  ـــيء ش ـــذا الش ـــوري، ه ـــعب الس ـــى الش ـــة عل ـــة معين ـــر هوي ـــا أجب ـــن عن نح

نحـــن قديـــه أدى لبســـموه بنـــاء الســـلام بســـموه هـــذا )negative base( الحالـــة 

ـــم  ـــوا ع ـــا كان ـــه م ـــي هـــي أوكي ـــام بســـوريا، الل ـــا تحـــت النظ ـــا عايشـــين فيه ـــي كن الل

يتحاربـــوا هـــدول المكونـــات المختلفـــة، لكـــن هـــو )negative base( وتحـــت الســـطح 

عـــم يصيـــر عنـــدك كل شـــيء ممكـــن كل عوامـــل الحـــرب اللـــي هـــي ممكـــن أي 

ـــا  ـــرب الأول م ـــاحة ح ـــر س ـــوى بتنفج ـــات الق ـــن توازن ـــأي م ـــر ب ـــر كثي ـــاح صغي انزي

لهـــا آخـــر واللـــي هـــو اللـــي صـــار اللـــي صـــار عنـــا، فالهويـــة لا يمكـــن إن تأتـــي 

ـــروا  ـــا ممكـــن أنـــه يجب ـــل م ـــل، فالأه ـــن الداخ ـــع م ـــي مـــا ينب ـــر، الهويـــة ه بالقص

ـــى  ـــي لحت ـــب شـــو بتعمل ـــف طي ـــت كي ـــوا ســـوريين، لكـــن ســـألوني أن أولادهـــن يكون
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ــا شـــخصيا لا بعتـــت أولادي علـــى  ــا أنـ أولادك يطلعـــوا ســـوريين؟ قلـــت لهـــم أنـ

ـــن  ـــرت فيه ـــن وحاض ـــا حطيته ـــة، م ـــدارس عربي ـــى م ـــوا عل ـــا راح ـــة، م ـــدارس عربي م

ـــا كل  ـــذا طبع ـــع ه ـــف م ـــم تختل ـــي عال ـــأ ف ـــد، ه ـــى صعي ـــيء ولا عل ـــن ش ولا لقنته

ـــوا بالإنجليـــزي اللـــي بحبـــوا بدهـــن يلقنـــوا  )each to there own( مثـــل مـــا عـــم بيقول

ـــرار  ـــن أح ـــى آخـــره هن ـــد إل ـــادات تقالي ـــة ع ـــة اجتماعي ـــم ديني ـــواءً تعالي اولادهـــن س

ـــذا  ـــم ه ـــل له ـــى أعم ـــه لحت ـــت أعمل ـــي حاول ـــيء الل ـــا الش ـــهم، وإنم ـــم بناقش ـــا ع م

ـــوة  ـــات حل ـــم لحظ ـــق له ـــه أخل ـــي أن ـــورية ه ـــة الس ـــع هالهوي ـــوي م ـــط المعن الرب

ـــم  ـــل له ـــى أعم ـــن، بمعن ـــا عليه ـــا أفرضه ـــدون م ـــورية، ب ـــون س ـــوة تك ـــات حل ذكري

ـــورية،  ـــة س ـــة معين ـــاه بفعالي ـــم إي ـــط له ـــو أرب ـــوار حل ـــن مش ـــوة طالعه ـــرى حل ذك

ـــي كل  ـــرة بالتال ـــا وصغي ـــا أن ـــت احضره ـــون كن ـــلام كرت ـــى أف ـــن عل ـــا وإياه ـــرج أن اتف

ـــا  ـــل م ـــره مث ـــى آخ ـــا وإل ـــة تبعه ـــي الغني ـــرف ه ـــا وبيع ـــوريا بيعرفه ـــلا بس ـــي مث جيل

ـــه نحـــن  ـــة ونضحـــك لأن ـــي ممكـــن ننكـــت نكت ـــاء، بالتال ـــت عـــم تحكـــي علي هـــأ كان

ـــوع.  ـــع الموض ـــة تب ـــن الخلفي عرفاني

ــذا  ــا عندهـــن هـ ــه مـ ــوا لأنـ ــا يضحكـ ــة بـــس مـ ــا بالعربيـ ــوز يفهموهـ هنـــن بجـ

ـــك،  ـــون ونضح ـــلام الكرت ـــذه الاف ـــى ه ـــلا عل ـــم مث ـــا واياه ـــرج أن ـــت اتف ـــاط، فكن الارتب

ـــة  ـــة بالبيئ ـــا علاق ـــيء له ـــي ش ـــه ه ـــاويها أن ـــت، س ـــص التخ ـــوم قص ـــل الن ـــص قب قص

ـــو  ـــا بحـــدث حل ـــة، أربطه ـــات ســـورية، طبخـــة معين الســـورية، قصـــص ســـورية، مرادف

ـــة  ـــلا علام ـــك مث ـــت هي ـــت جب ـــك أن ـــبة إن ـــوم بمناس ـــا الي ـــه أن ـــوه، أه أن ـــن بحب هن

ـــان  ـــا بزم ـــي أن ـــه ه ـــا، أن ـــة عليه ـــه قص ـــي ل ـــة إحك ـــك هالأكل ـــت ل ـــوف عمل ـــذا ش ك

ـــم  ـــل له ـــو، فبعم ـــي ه ـــا الل ـــي فيه ـــذا كافئون ـــت ك ـــرة جب ـــي أول م ـــان أهل ـــلا كم ومث

ـــوة، هـــو  ـــق لهـــم لحظـــة حل ـــا عـــم بخل ـــا أن ـــرض، وإنم ـــو ف ـــي هـــو م ـــط الل هـــذا الرب

ـــن  ـــة م ـــو مجموع ـــو؟ ه ـــو ه ـــوس ش ـــلا محس ـــراث ال ـــادي أو الت ـــراث اللام ـــلا الت أص

ـــة  ـــة معين ـــا بعاطف ـــي بتربطن ـــي الــــ)nostalgia( الل ـــا ه ـــي لن ـــي بتعن ـــات الل اللحظ

ـــس  ـــارس طق ـــة بنم ـــة معين ـــمع غني ـــة منس ـــة معين ـــم ريح ـــن بنش ـــا نح ـــا لم بنتذكره
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ـــن  ـــي م ـــة ه ـــي هالمجموع ـــن، ه ـــكان معي ـــروح لم ـــن بن ـــاس معي ـــس لب ـــن بنلب معي

ـــو... أو  ـــل اله ـــن ننق ـــى نح ـــة لحت ـــهل طريق ـــا، فأس ـــي بنعيش ـــاعرية الل ـــة المش الحال

ـــة  ـــا علاق ـــوة له ـــات حل ـــق لحظ ـــه نخل ـــي أن ـــة ه ـــي الهوي ـــوي به ـــاط معن ـــل ارتب نعم

ـــدي  ـــا إذا ب ـــي. أم ـــتغل برأي ـــن يش ـــي ممك ـــد الل ـــيء الوحي ـــذا الش ـــة، ه ـــي الهوي به

 )conflict(ـــل لــــ ـــم بنأه ـــن ع ـــو نح ـــا فه ـــرض فرض ـــيء يف ـــى أي ش ـــرض عل ـــي أف أج

ـــتقبل. ـــادم بالمس ـــراع ق ـــادم لص ق

ـــق  ـــدر أخل ـــم بق ـــا ع ـــا م ـــروض أن ـــيء مف ـــر أي ش ـــه بالآخ ـــا لأن ـــتينا: طبع  كريس

ـــي  ـــعور الأول الل ـــز، فالش ـــني بالعج ـــه بحسس ـــذا بيغضـــب لأن ـــي فه ـــه يعن ـــة مع علاق

ـــز. ـــع العج ـــب م ـــو الغض ـــب ه ـــع بالغال ـــده يطل ب

 ريم: بالضبط.

ـــب  ـــذا الغض ـــن ه ـــر م ـــم كثي ـــت إذا تراك ـــع الوق ـــر م ـــن بصي ـــتينا: وبعدي  كريس

 )rage(بصيـــر فـــي حالـــة مـــن مـــا بعـــرف شـــو بســـموا الغضـــب المتراكـــم الــــ

الــــ)resentment( هـــذا اللـــي حتـــى ممكـــن يوصـــل لمحـــل الكراهيـــة يعنـــي وكراهيـــة 

ـــل. ـــن الأه ـــي ه ـــان الل ـــن كم ـــا الناقلي ـــول وإنم ـــس المنق ـــش ب م

 ريم: صح.

ـــه  ـــوت بفوت ـــة بنف ـــة المراهق ـــع مرحل ـــان م ـــذا كم ـــن ه ـــإذا تزام ـــتينا: ف  كريس

ـــر. ـــا آخ ـــا له ـــا أول م له

ـــو  ـــي ه ـــة الل ـــدة ثاني ـــة جدي ـــوع حلق ـــا موض ـــع معن ـــأ طل ـــد ه ـــن: بعتق  يام

ـــوم  ـــث الي ـــي والثال ـــل الثان ـــة الجي ـــى أي درج ـــه إل ـــي عن ـــؤال لازم لازم نحك ـــي س يعن

مـــن المهاجريـــن وبالشـــتات الســـوري إلـــى أي درجـــة هنـــي ســـورية أو كيـــف بكونـــوا 

ـــأل…  ـــؤال لازم ينس ـــذا الس ـــن؟ ه ـــورية عنده ـــة الس ـــي الهوي ـــو ه ـــوريين أو ش س
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 كريستينا: صح.

يامـــن: أنـــه اليـــوم اللـــي طلـــع مـــن ســـوريا وعمـــره صغيـــر أو حتـــى اللـــي ملـــئ 

ـــه بغـــض النظـــر إذا حصـــل  ـــة تبعيت ببـــلاد المهجـــر، كيـــف هـــو بكـــون ســـوري؟ بالهوي

ـــه  ـــورية بهويت ـــب الس ـــي الجوان ـــو ه ـــون أو ش ـــف بك ـــي كي ـــية أو لأ يعن ـــى الجنس عل

ـــد. ـــع الجدي ـــه بالمجتم ـــه وعلاقت ـــع أهل ـــه م ـــن علاقت ـــة م ـــي مكون الل

ـــذا  ـــد له ـــواب واح ـــي ج ـــون ف ـــتحيل يك ـــلا مس ـــه أص ـــن أن ـــد يام ـــم: وبعتق  ري

الســـؤال والجـــواب أصـــلا ببلـــش مـــن لمـــا نحـــن بنخلـــق هـــي المســـاحات اللـــي 

ـــا الســـورية بتنوعهـــا واختلافهـــا  ـــا لهويتن ـــا وعـــن مفهومن ـــر فيهـــا عـــن ذواتن نقـــدر نعب

ـــة. ـــب مفروض ـــدون قوال ـــبقة ب ـــكام مس ـــدون أح ب

 يامن: صح صحيح.

 كريســـتينا: بســـياق هـــذا التنـــوع والتعدديـــة خلينـــا شـــوي نتطلـــع عليهـــن 

ـــاس  ـــدول الن ـــل كل ه ـــم بمث ـــي ع ـــن الل ـــي. مي ـــل سياس ـــي وتمثي ـــور سياس ـــن منظ م

ـــيا؟ ـــوم سياس ـــوريا الي ـــق بس ـــف المناط ـــن بمختل المتنوعي

 ريم: ولي! شو هالسؤال يا كريستينا؟.

ـــق  ـــا نتف ـــا… اذا اجين ـــة تمثلن ـــى جه ـــق عل ـــا نتف ـــن؟ اذا اجين ـــي مي ـــاء: يعن  علي

ـــى أولادي لا  ـــي حت ـــط يعن ـــي فق ـــل نفس ـــا أمث ـــخصيا أن ـــي ش ـــا، عن ـــة تمثلن ـــى جه عل

ـــم…  أمثله

 يامن: ما بننتخبك يعني إذا رشحتي حالك ما بننتخبك.

ـــل  ـــى تمثي ـــدرة عل ـــدي الق ـــا بشـــوف عن ـــي م ـــي يعن ـــا برشـــح حال ـــا م ـــاء: أن  علي

هـــذا التنـــوع البـــركان المنفجـــر مـــن التنوعـــات، يعنـــي حتـــى أنـــا تعقيبـــا علـــى 
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ـــي  ـــؤال يعن ـــذا الس ـــتات ه ـــأ بالش ـــن ه ـــورية، نح ـــة الس ـــى الهوي ـــن عل ـــك يام كلام

ـــي  ـــوريا، يعن ـــى بس ـــه حت ـــة عن ـــة صعب ـــت الإجاب ـــه، وكان ـــة عن ـــب الإجاب ـــي صع يعن

مثـــلا الهويـــة الســـورية طـــب أهـــل الجزيـــرة ســـوريين، طـــب هنـــن مثلـــن مثـــل 

ـــام؟  ـــل الش ـــل أه ـــن مث ـــاة مثل ـــل حم أه

 يامن: لأ طبعا طبعا.

 عليـــاء: يعنـــي مختلفيـــن… حتـــى أهـــل البيـــت الواحـــد مختلفيـــن يعنـــي، 

ـــا  ـــرة، وكله ـــر كبي ـــة كثي ـــات هوياتي ـــن مجموع ـــب م ـــي مرك ـــون يعن ـــي مك ـــة ه الهوي

ـــة... ـــك بهوي ـــوف أي تمس ـــن معن ـــر أمي ـــد تعبي ـــى ح ـــة عل قاتل

ـــن  ـــو نح ـــا ه ـــف م ـــي كي ـــف يعن ـــان كي ـــف الانس ـــي كي ـــون يعن ـــو ه ـــن: ه  يام

ـــي. ـــوي وصح ـــي و)organic( عض ـــور طبيع ـــي تط ـــا كان ف ـــه م ـــي أن ـــم نحك ـــا ع كن

 علياء: بالضبط.

ـــم  ـــا أه ـــا عن ـــن م ـــي نح ـــون يعن ـــي بيتك ـــام سياس ـــد أي نظ ـــوم بعتق ـــن: الي  يام

نقطـــة بـــأي بتكويـــن الدولـــة الحديثـــة هـــي التوافـــق، هـــي يكـــون فـــي عقـــد 

اجتماعـــي وسياســـي متفـــق عليـــه بيـــن الـــكل، نحـــن عنـــا كان فـــي عنـــا شـــكل 

ـــوا  ـــاكنتين وعيش ـــن س ـــم وخليك ـــا نحك ـــه اتركون ـــي أن ـــد الاجتماع ـــكال العق ـــن إش م

بـــس كلـــو واشـــربوا… إيـــه يعنـــي كان فـــي أنـــه هيـــدا الدعـــم اللـــي هـــأ عـــم 

يـــروح وينشـــال فـــي خصخصـــة وإلـــى آخـــره، فحتـــى هيـــدا العقـــد اللـــي اللـــي 

ــن أو لأ  ــاري عنـ ــر، إجبـ ــض النظـ ــه بغـ ــن عنـ ــوا رضيانيـ ــوريين إن كانـ ــوا السـ كانـ

بـــس كانـــوا رضيانيـــن إلـــى حـــد كبيـــر عنـــه، حتـــى هـــذا هـــأ عـــم يننـــزع، فمـــا 

ـــي،  ـــا ف ـــي، م ـــل سياس ـــا تمثي ـــي عن ـــون ف ـــف بك ـــه كي ـــى أن ـــوم عل ـــق الي ـــي تواف ف

ـــوم  ـــدا الي ـــا ح ـــدا م ـــا ح ـــتينا، لأ م ـــاء كريس ـــت علي ـــا قال ـــل م ـــوم مث ـــكلة الي والمش
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ـــي  ـــن يعن ـــة بغـــض النظـــر ع ـــع مســـؤولية معين ـــكل كل شـــخص بموق ـــل حـــدا، ال بمث

المناطـــق الســـيطرة، كل شـــخص عـــم يمثـــل مصالـــح شـــخصية أولا برأيـــي، ثانيـــا 

ــو مـــن  ــر السياســـي اللـــي موجـــود هـ ــة السياســـة ومصالـــح الفكـ مصالـــح الجهـ

ـــة  ـــيطرة الحكوم ـــت س ـــا تح ـــي بعده ـــوريا الل ـــق س ـــق مناط ـــي المناط ـــه، ويعن ضمن

ـــي مجلـــس الشـــعب موجـــود، ومـــا  ـــري، يعن ـــا تغي ـــر شـــكل الحكـــم م ـــا تغي الشـــكل م

ـــس  ـــة المجال ـــم، الإدارات المحلي ـــوا إذا بدك ـــوا انتخب ـــان روح ـــو البرلم ـــذا ه ـــر، ه تغي

ـــة، ولكـــن  ـــس المحلي ـــدي المجال ـــوا هي ـــة هـــذه هـــي، بالشـــمال الشـــرقي عمل المحلي

ـــي  ـــن ه ـــغلات ولك ـــوية ش ـــتغلوا ش ـــن أو بيش ـــوي يمك ـــل ش ـــة تمث ـــي بالنهاي ـــا يعن م

ـــل بعضـــه  ـــه مث ـــر، فكل ـــرف شـــو صاي ـــي ســـوريا، بالشـــمال بنع ـــن باق ـــف ع ـــا بتختل م

ـــيء… ـــر ش ـــا تغي م

ـــه  ـــول أن ـــم بتق ـــت ع ـــح أن ـــك ص ـــي فهمت ـــد أن ـــان اتأك ـــي مش ـــتينا: يعن  كريس

حتـــى مـــع اختـــلاف أو مـــع وجـــود أطـــراف مختلفـــة حاليـــا بيـــن قوســـين تمثـــل 

الســـوريين والســـوريات ولكـــن بالآخـــر حتـــى طريقـــة التمثيـــل هـــذا أو طريقـــة 

ـــانه،  ـــورة مش ـــت الث ـــلا بلش ـــي أص ـــيء الل ـــبه الش ـــي بتش ـــق ه ـــي المناط ـــن به حكم

هـــل فهمتـــك صـــح؟

ـــي  ـــا يعن ـــا نحـــن كلياتن ـــة؟ م ـــن جاي ـــن وي ـــا م ـــي هـــيّ الأطـــراف كله ـــن: مه  يام

ـــي  ـــا الل ـــكان م ـــة بم ـــلطة معين ـــا س ـــي عن ـــه ف ـــار أن ـــي ص ـــوم الل ـــة، الي ـــس الذهني نف

ـــي  ـــاب الل ـــن الــــ)discourse( الخط ـــي يمك ـــوع، يعن ـــم المرف ـــس العل ـــو ب ـــرق ه بيف

إن كان خطـــاب هيـــك أو هيـــك أو هيـــك، بـــس الـــكل مثـــل بعضـــه، الـــكل عـــم 

ـــك  ـــف هي ـــة، بتختل ـــس الطريق ـــه بنف ـــن بمناطق ـــي موجودي ـــاس الل ـــع الن ـــل م يتعام

ـــه اليـــوم فـــي أي  شـــوي هـــون أو هـــون شـــوي، اختلافـــات بســـيطة ولكـــن لا تعنـــي أن

ـــة أو  ـــة صحيح ـــة أو ديمقراطي ـــة صحيح ـــة بســـوريا عايشـــة بحري ـــة أو أي مدين منطق

ـــه. ـــد علي ـــي لا لا يحس ـــع يعن ـــكل بوض ـــيء، لأ ال ـــة أو أي ش ـــة صحيح تنمي
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ــي  ــه تفضلـ ــم تحكيـ ــي عـ ــدا اللـ ــم جـ ــن مهـ ــر يامـ ــكراً كثيـ ــتينا: شـ  كريسـ

ــن. ــي يامـ ــى حكـ ــي علـ ــدك تعلقـ ــتِ بـ ريمكنـ

ـــكل قطعـــا عـــم يعيـــش أو عـــم يســـتخدم  ـــه إذا بتســـمحي لـــي، هـــو ال  ريـــم: إي

ـــات  ـــل شـــوي مقارب ـــى الــــ)oppressive practice( قب ـــات كنـــت عـــم بحكـــي عل مقارب

ـــن  ـــوط م ـــأ مزب ـــل ه ـــع التمثي ـــؤال تب ـــذا الس ـــه ه ـــس أن ـــا بح ـــس أن ـــة، ب اضطهادي

ـــة  ـــا بمرحل ـــه كن ـــي لأن ـــذا الوع ـــا ه ـــر عن ـــدا ولازم يصي ـــل ح ـــدا بمث ـــا ح ـــه م ـــة أن جه

ـــم  ـــك مه ـــا، فلذل ـــا كلياتن ـــون واحـــد يمثلن ـــا بل ـــن كلياتن ـــع ملزمي ـــا نحـــن بســـوريا تب م

أنـــه يكـــون عنـــا هـــذا الوعـــي تبـــع أنـــه مـــا حـــدا بمثـــل حـــدا، لكـــن بالمقابـــل 

ـــب  ـــون مط ـــن يك ـــذا ممك ـــن ه ـــذه اللك ـــت ه ـــن تح ـــط خطي ـــدي ح ـــون ب ـــن ه ولك

ـــة  ـــر الحال ـــوي بفس ـــذا ش ـــد ه ـــا بعتق ـــود، وأن ـــب أس ـــي لثق ـــق يعن ـــر ومنزل ـــر كبي كثي

ـــام،  ـــكل ع ـــوري بش ـــوري بالــــ)context( الس ـــياق الس ـــا بالس ـــا حالي ـــن فيه ـــي نح الل

ـــة  ـــاد العدال ـــد أبع ـــل، أح ـــن قب ـــة م ـــة المكاني ـــاد العدال ـــن أبع ـــي ع ـــم أحك ـــت ع كن

مـــو المكانيـــة العدالـــة الاجتماعيـــة، أحـــد أبعـــاد العدالـــة الاجتماعيـــة العدالـــة 

ـــة  ـــة الاجتماعي ـــاد العدال ـــد أبع ـــة؛ أح ـــة الاجتماعي ـــاد العدال ـــد أبع ـــي أح ـــة ه المكاني

ــنة  ــه السـ ــر عملتـ ــة )Cambridge( بتقريـ ــا جامعـ ــت لهـ ــا أسسـ ــل مـ ــتة مثـ السـ

الماضيـــة بعتقـــد كانـــوا هنـــن اربعـــة متعـــارف عليهـــن وضافـــوا عليهـــن بعديـــن 

ـــا  ـــد عليه ـــاد المعتم ـــد الأبع ـــن أح ـــة، لك ـــة المكاني ـــي العدال ـــكان بالتال ـــان والم الزم

ـــزي  ـــوع الــــ)representation( بالإنجلي ـــو موض ـــا، ه ـــش فيه ـــر متناق ـــي غي ـــي ه يعن

بســـموه أو موضـــوع التمثيـــل، ليـــه بتـــم مقاربتنـــا علـــى موضـــوع التمثيـــل كثيـــر 

ـــذا  ـــة أو لأ، وه ـــة اجتماعي ـــزز لعدال ـــاط بتع ـــق أنم ـــد خل ـــم نعي ـــن ع ـــل نح ـــم به مه

ـــي  ـــتوى العال ـــى المس ـــه عل ـــة عن ـــم الإجاب ـــؤال يت ـــذا الس ـــرورة ه ـــا بالض ـــيء م الش

ـــى مســـتوانا  ـــى عل ـــى مســـتوى المؤسســـات، وإنمـــا حت ـــة أو عل ـــى المســـتوى الدول عل

ـــة.  ـــادرات الفردي ـــتوى المب ـــى مس ـــراد وعل كأف
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التمثيـــل مـــا ممكـــن نحـــن نكـــون عـــم نعمـــل شـــيء عـــادل اجتماعيـــا إذا مالنـــا 

ـــا  ـــي بتســـمي حاله ـــاس الل ـــن الن ـــة م ـــات هالفئ ـــكل مكون ـــل ل ـــل متكام ـــن تمثي آخذي

ـــى  ـــا بالفضـــاءات الســـورية عل ـــى الآن اطلاق ـــر موجـــود إل ســـوريين، وهـــذا الشـــيء غي

ـــورية  ـــادرة س ـــيء مب ـــى ش ـــي عل ـــي يدلن ـــدا يج ـــت ح ـــا ري ـــرف، ي ـــا بع ـــا أن ـــد م ح

عمـــا تصيـــر وأخـــذة هـــذا البعـــد التمثيلـــي بعيـــن الاعتبـــار وعـــم تلعبـــوا صـــح، 

ـــي؟  ـــذا الحك ـــر ه ـــف بصي كي

مثـــلا أنـــا اليـــوم عنـــدي مبـــادرة لتعليـــم الأطفـــال أو مبـــادرة لتمكيـــن النســـاء أو 

ـــل لازم  ـــى موضـــوع التمثي ـــع عل ـــت بطل ـــا كان، وق ـــة أو شـــو م ـــم الأبني ـــادرة لترمي مب

ـــودة؟  ـــون موج ـــن تك ـــات الممك ـــات أو كل الهوي ـــدي كل مكون ـــل عن ـــوف ه ـــا اش أن

ـــا ونحـــن مجموعـــة  ـــا يعنـــي أي حـــدا فين ـــى أن ـــة حت ـــا هوي ـــه نحـــن كأفـــراد مـــا لن لأن

مـــن هويـــات متراكبـــة مـــع بعضهـــا مـــا فـــي حـــدا فينـــا عنـــده هويـــة واحـــدة، 

ـــي  ـــن )stakeholders( تبع ـــي هن ـــاس الل ـــع الن ـــة تب ـــات المتراكب ـــل كل هوي ـــن ه لك

بمبادرتـــي، ممثلـــة بمبادرتـــي؟ هـــذا الشـــيء اللـــي مـــا بصيـــر نحـــن عنـــا، مانـــه 

موجـــود، والعالـــم مـــا بتفكـــر فيـــه بهالشـــكل، بتلاقـــي عنـــا مبـــادرة حتـــى هـــون 

ــا بـــدي اســـمي بمدينـــة معينـــة للســـوريين، القائميـــن  بالمغتـــرب. المبـــادرة مـ

عليهـــا محافظيـــن دينيـــا كل اللـــي عندهـــن واللـــي بشـــبهوهن واللـــي فاســـحين 

ــم  ــا عندهـــن بمجالتهـــن بفضاءاتهـ ــبهوون… مـ ــن بيشـ ــالات وجايبينـ ــم المجـ لهـ

ـــاء  ـــت عـــم بتحكـــي علي ـــا كان ـــل م ـــة مث ـــر معياري ـــم غي ـــي هوياته ـــاس الل فســـحة للن

ـــى  ـــة إل ـــة مختلف ـــة، اقتصادي ـــة مختلف ـــة، مناطقي ـــة مختلف ـــات ديني ـــل شـــوي، هوي قب

آخـــره، موضـــوع التمثيـــل مـــا عـــم بتتـــم مقاربتـــه حتـــى نحـــن علـــى صعيدنـــا كأفـــراد 

يعنـــي وقـــت أحدنـــا بقـــول أه أنـــا مهتـــم كثيـــر بالهويـــة الســـورية وبـــدي خلـــي 

ـــن  ـــم هن ـــبة له ـــوريين بالنس ـــم الس ـــن بأصدقائه ـــن ه ـــوريين لك ـــوا س آولادي يطلع

ـــن  ـــي م ـــا الســـوري الل ـــا، أم ـــي بشـــبهوهم تمام ـــا الل ـــن تمام ـــي مثله ـــاس الل ـــس الن ب



371

المحافظـــة الثانيـــة أو اللـــي مـــن العقيـــدة الثانيـــة أو مـــن اللغـــة الثانيـــة مثـــل 

ـــل  ـــي بيحتف ـــرياني الل ـــور الس ـــي الأش ـــوري الشركس ـــن، الس ـــول يام ـــم بق ـــا كان ع م

بـــرأس الســـنة بنيســـان ولا اللـــي بيحتفـــل بـــراس الســـنة بنوفمبـــر إذا فـــي مثـــلا، 

ـــا  ـــراد مقاربتن ـــى كأف ـــا حت ـــة، فنحن ـــى الاجتماعي ـــا حت ـــن بدوائرن ـــر ممثلي ـــي غي يعن

ـــل  ـــدا بمث ـــا ح ـــول م ـــا أق ـــه أن ـــب بأن ـــودة، فالمط ـــا موج ـــا له ـــل م ـــوع التمثي لموض

ـــا  ـــا م ـــدا فأن ـــل ح ـــدا بمث ـــا ح ـــه م ـــة أن ـــن لحال ـــا أرك ـــه أن ـــة بأن ـــو الحقيق ـــدا، ه ح

ـــا  ـــه أن ـــراد بأن ـــى نحـــن كأف ـــا مســـؤولية حت ـــي مســـؤولية، بينمـــا هـــو حقيقـــة علين عل

ـــن  ـــي، كل ـــوا مع ـــن وبيحك ـــي مع ـــا بحك ـــي أن ـــوريين الل ـــة الس ـــري الاجتماعي بدوائ

ـــوريين  ـــة س ـــري الاجتماعي ـــي بدوائ ـــا ف ـــه أن ـــي؟ أن ـــدي الوع ـــل عن ـــد؟ ه ـــون واح ل

ـــى  ـــم عل ـــة تجربته ـــس الدرج ـــى نف ـــن عل ـــي هن ـــبة ال ـــا بالنس ـــكال وأن ـــن كل الأش م

نفـــس الدرجـــة مـــن القيمـــة كلـــن ســـوا؟ ولا هـــل أنـــا بفضـــل عنـــدي أفضليـــة 

ـــة  ـــأتي الاجتماعي ـــي ونش ـــي ومعقدات ـــبهو خلفيت ـــس، بش ـــبهوني ب ـــي بش ـــاس الل للن

الاقتصاديـــة الــــ)accent( إلـــى آخـــره… 

كثيـــر مهـــم أنـــه ينحكـــى هـــذا الشـــيء ونبلـــش نحمـــل هـــي المســـؤولية مـــن 

ـــي دولات  ـــى تيج ـــب لحت ـــر نطال ـــا ننتظ ـــة، م ـــاه القم ـــي باتج ـــا يعن ـــدة انطلاق القاع

ــزي  ــموه )cascading( بالانجليـ ــي بسـ ــر اللـ ــا ويصيـ ــا علينـ ــات تفرضهـ ولا مؤسسـ

ـــا المنقـــذ،  ـــن يجين ـــع كشـــعب منتظري ـــا هـــذا التوق ـــا عن ـــه عن ـــي نحـــن كمـــان لأن يعن

منتظريـــن يجينـــا المؤسســـات الدولـــة اللـــي بعديـــن هـــي بدهـــا تبنـــي لنـــا كل 

شـــيء وتعملـــه وترشـــوا علينـــا مـــن فـــوق.

ــل  ــذا التمثيـ ــود هـ ــدم وجـ ــرك عـ ــة نظـ ــن وجهـ ــم مـ ــب ريـ ــتينا: طـ  كريسـ

السياســـي كيـــف بيؤثـــر علـــى ســـعينا كســـوريين وســـوريات لتحقيـــق العدالـــة، 

ــة؟ ــنوات القادمـ ــا وبالسـ حاليـ
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ريـــم: يعنـــي بظـــن حالتنـــا عـــم تحكـــي عـــن حالهـــا، حالـــة الفركشـــة والفشـــكلة 

وعـــدم الوصـــول إلـــى أي مـــكان خـــلال 11 ســـنة عـــم تحكـــي عـــن حالهـــا وعـــم 

تعبـــر عـــن حالهـــا؛ لأنـــه هـــأ مـــا فـــي، مـــا فـــي ولا جهـــة حتـــى علـــى صعيـــد 

ـــي  ـــرة الل ـــرق الصغي ـــد الف ـــى صعي ـــى عل ـــزال حت ـــار الزل ـــت ص ـــرة وق ـــادرة صغي مب

عـــم تشـــتغل علـــى الأرض، فـــي نـــاس بتشـــكرهن وبتحلـــف باســـمهن، فـــي نـــاس 

ـــه  ـــه؟ لأن ـــن، لي ـــة تجاه ـــوا كراهي ـــم بتقول ـــوا ع ـــا كنت ـــل م ـــن )resentment( مث عنده

ـــة  ـــرف بالقيم ـــي بتعت ـــي ه ـــة الل ـــة التمثيلي ـــي المتنوع ـــة الل ـــذا المقارب ـــا ه ـــا عن م

الواحـــدة لـــكل التجـــارب الحياتيـــة الســـورية علـــى اختلافهـــا.

ـــر  ـــم كثي ـــع ومه ـــوار ممت ـــذا الح ـــي ه ـــذا يعن ـــم وه ـــر ري ـــكراً كثي ـــتينا: ش  كريس

ـــح بـــس لأســـف لازم نتوجـــه لانهـــاءه  ـــه لبكـــرة الصب ـــي يقعـــد في ـــو عل ـــا ل وممكـــن أن

شـــوي شـــوي بخطـــوات بســـيطة… 

 كريســـتينا: يعنـــي هـــذا ســـؤال جماعـــي إلكـــن كلكـــم وبحـــب بلـــش مـــن 

عنـــدك عليـــاء… شـــو نـــوع العدالـــة اللـــي ممكـــن نســـعى لهـــا فـــي مـــا يخـــص 

حمايـــة التـــراث المـــادي واللامـــادي أو اســـترجاع المفقـــود منـــه برأيـــك؟

ـــو  ـــا، شـــخصيا ول ـــي نحـــن فيه ـــة الســـورية الل ـــة نظـــري بالحال ـــاء: مـــن وجه  علي

ـــه  ـــدا توج ـــي أب ـــا ف ـــه م ـــة لأن ـــة الانتقالي ـــوع العدال ـــى بموض ـــدا حك ـــاد ح ـــا ع ـــه م أن

ـــه  ـــح وبلشـــنا نشـــتغل علي ـــي مـــن كـــم ســـنة انتشـــر هـــذا المصطل ـــى يعن ولا فـــي حت

ـــق  ـــا يتعل ـــي بم ـــة يعن ـــية دولي ـــإرادة سياس ـــر ب ـــد اندث ـــا بع ـــن فيم ـــاس، لك ـــى أس عل

ـــن  ـــة ممك ـــواع العدال ـــن أن ـــوع م ـــي أي ن ـــه ف ـــد أن ـــا بعتق ـــا م ـــورية، أن ـــا الس بحالتن

ـــا  ـــا جميعه ـــق بأركانه ـــة، تحق ـــة انتقالي ـــق عدال ـــا نحق ـــل م ـــا قب ـــى تراثن ـــظ عل يحاف

ـــا،  ـــت حقه ـــاا رجعـــت نال ـــاس تشـــعر إنه ـــه الن ـــا أن ـــل م ـــة للســـوريين، قب فعـــلا العدال

وعملـــت فعـــلا صـــارت جبـــر للضـــرر، وفـــي أولويـــات، يعنـــي نحـــن بمـــكان مـــا 
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ـــذا  ـــرف ه ـــوي، ومت ـــد حداث ـــا بع ـــر م ـــد كثي ـــي بع ـــا ف ـــأ بحديثن ـــي ه ـــا يعن ـــو كن ول

ـــا  ـــة بم ـــرف جـــدا مقارن ـــم نحكـــي بشـــي ت ـــي نحـــن ع ـــا الســـورية يعن ـــا بحالتن حقيقت

ـــراث  ـــة الت ـــة بحماي ـــاس مهتم ـــون الن ـــا تك ـــل م ـــي، قب ـــع يعن ـــى أرض الواق يحـــدث عل

ـــا،  ـــق بكرامته ـــلا بتتعل ـــاعر فع ـــادي أو مش ـــراث لا م ـــي ت ـــي ف ـــياء ه ـــادي أو الأش الم

بإنســـانيتها، الإنســـانية اللـــي انذبحـــت، اللـــي انقتلـــت خـــلال الســـنين الماضيـــة 

اللـــي اندعـــس عليهـــا، قبـــل مـــا هـــي الكرامـــة يتـــم حمايتهـــا فعـــلا مـــن خـــلال 

ـــلا  ـــلال فع ـــن خ ـــن، م ـــرر للمتضرري ـــر الض ـــلال جب ـــن خ ـــة، م ـــة حقيقي ـــة انتقالي عدال

محاســـبة المســـؤولين، وبنـــاء مؤسســـات دولـــة جديـــدة وغيرهـــا ســـاعتها النـــاس 

ـــا عـــم  ـــي م ـــم الل ـــول للعال ـــا نق ـــا فين ـــي م ـــك يعن ـــل هي ـــا قب ـــر، إم ـــذا الأم بتلتفـــت له

ـــي  ـــاس الل ـــي الن ـــوم والثان ـــل، كل ي ـــددة بالترحي ـــاس المه ـــرب الن ـــبع الأكل والش تش

ـــم  ـــول له ـــدر نق ـــا منق ـــدة، م ـــة الجدي ـــى باللغ ـــع ولادا حت ـــا عـــم تعـــرف تتواصـــل م م

ـــة؟  ـــي العدال ـــو ه ـــف ش ـــا، كي ـــي تراثن ـــا نحم ـــف بدن ـــة، كي ـــي اللغ ـــا نحم ـــف بدن كي

ـــا مـــن المســـتنقع  ـــة شـــاملة تنقلن ـــي تتحقـــق عدال ـــي تســـيبنا يعن ـــا فعـــلا يعن ـــل م قب

ـــي  اللـــي نحـــن موجوديـــن فيـــه… بعديـــن ممكـــن تتحقـــق يعنـــي يصيـــر عنـــا ه

الفســـحة مـــن الـ)غيـــر مفهومـــة( اللـــي نحـــن نحكـــي فيهـــا بهـــذه الأمـــور، علـــى 

ـــكال  ـــه أش ـــادي واج ـــي واللام ـــراث الثقاف ـــت الت ـــا كان ـــن لطالم ـــرة، لك ـــا الكبي أهميته

متعـــددة مـــن التهديـــدات بالحـــروب بالكـــوارث الطبيعيـــة بالمشـــاريع المختلفـــة 

اللـــي هـــدت كثيـــر مـــن أماكـــن المـــدن الســـيـ... المـــدن المنســـية بســـوريا قبـــل 

مـــا يصيـــر عنـــا حـــرب وقبـــل مـــا يصيـــر شـــيء منســـية، أقـــدم كنيســـة بالتاريـــخ 

ـــن  ـــو منك ـــة لعف ـــا، متحول ـــنة زرت ـــن 15 س ـــن م ـــة م ـــودة متحول ـــوريا موج ـــا بس عن

ـــان كان  ـــرة النعم ـــم بالمع ـــاء بالعال ـــف فسيفس ـــر متح ـــي، أكب ـــات يعن ـــة حيوان لزريب

ـــة  ـــاس تعيـــش هـــي الكارث منســـي، كل يعنـــي ومهجـــور كل هـــذا كان مـــا قبـــل مـــا الن

ـــا  ـــي م ـــام العـــز بيـــن قوســـين يعن ـــاس أي ـــتها الن ـــا عاش ـــد م ـــرة، بع ـــورية الكبي الس

ـــاس محتاجـــة  ـــا، هـــأ الن ـــم فيه ـــن مهت ـــا كان فـــي مي ـــوا شـــايفين هـــي الأشـــياء وم كان
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لعدالـــة حقيقيـــة فعـــلا تطـــال كرامتهـــم تحافـــظ علـــى كرامتهـــم وبعديـــن نســـوا 

ـــات  ـــي بالأزم ـــراث الثقاف ـــن الت ـــن ع ـــر ببرلي ـــي مؤتم ـــنة كان ف ـــم س ـــن ك ـــا، م غيره

ـــي نحـــن  ـــة يعن ـــن والمشـــاركين حكـــوا عـــن المســـؤولية الجماعي ـــراء والمختصي والخب

ـــي  ـــي يعن ـــي الل ـــراث العالم ـــى الت ـــا حت ـــى قوائمه ـــت عل ـــكو أدرج ـــرف اليونيس بنع

ـــي  ـــس ف ـــات، ب ـــي اوق ـــياحية أدرجـــت أغان ـــن س ـــا، أدرجـــت أماك أكلات شـــعبية أحيان

ـــة  ـــد الحداث ـــا بع ـــات م ـــد هوي ـــا بع ـــق م ـــوفها للتضيي ـــة بش ـــة حقيق ـــة ممنهج عملي

ـــن  ـــدا ع ـــا بعي ـــزأ القضاي ـــي بج ـــة والل ـــرط حقيق ـــر مف ـــي كثي ـــوي الل ـــد حداث ـــا بع م

ـــات  ـــع الهوي ـــة برجـــع بكـــرر م ـــع الفرداني ـــع م ـــي م ـــة يعن ـــة الرئيســـية الحقيقي القضي

ـــه نحـــن ننســـى  ـــث أن ـــا بحي ـــوص فيه ـــز والغ ـــي التركي ـــو يعن ـــن م ـــا، لك ـــر عنه والتعبي

القضايـــا الكبـــرى الحقيقيـــة، يعنـــي مـــن وجهـــة نظـــري العدالـــة الانتقاليـــة اللـــي 

بتحقـــق بأركانهـــا فعـــلا عدالـــة كرامـــة النـــاس وحقوقهـــا والضحايـــا والمختفيـــن 

ـــراث، وتحفـــظ كل  ـــي ممكـــن تحفـــظ الت ـــة الل قســـريا وكل هـــدول هـــاي هـــي العدال

ـــم. ـــم وثقافته ـــق بأرواحه ـــا يتعل ـــوريين وم ـــق بالس ـــا يتعل م

 كريســـتينا: صحيـــح صحيـــح، مفهومـــة كثيـــر هـــي النقطـــة وبعتقـــد كمـــان 

يعنـــي علـــى قـــد مـــا فـــي جوانـــب مختلفـــة للمُعـــاش الحالـــي تبعنـــا كســـوريين 

ـــو  ـــم ش ـــي نفه ـــكل تقاطع ـــا بش ـــي القضاي ـــع ه ـــل م ـــم إن نتعام ـــر مه ـــوريات كثي وس

ـــعى  ـــب ونس ـــدر نطال ـــى نق ـــض لحت ـــى بع ـــا عل ـــي القضاي ـــب ه ـــي بترك ـــل الل المفاص

ـــي…  ـــا يعن ـــى كل احتياجاتن ـــاوب عل ـــاملة بتج ـــة ش لعدال

ـــي  ـــي الل ـــة يعن ـــوع العدال ـــو ن ـــي أو ش ـــل ف ـــوع؟ ه ـــك بالموض ـــو رأي ـــت ش ـــن أن يام

ـــراث؟ ـــة الت ـــص حماي ـــا يخ ـــه فيم ـــعى ل ـــن نس ممك

 يامـــن: لأ أنـــا بـــدي أؤكـــد علـــى الشـــيء اللـــي حكيتـــه عليـــا علـــى قصـــة 

الوضـــع الحالـــي اليـــوم بســـوريا يعنـــي آخـــر تقاريـــر الدولـــة الــــ)WFP( برنامـــج 
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ـــا أكثـــر مـــن12 مليـــون ســـوري فاقديـــن لأمـــن  ـــوا أنـــه فـــي عن الغـــذاء العالمـــي بقول

ـــوم  ـــر الي ـــوات كثي ـــن خط ـــي يمك ـــل، ف ـــب بالفع ـــم مرع ـــدا رق ـــي هي ـــي، ويعن الغذائ

ـــي  ـــتقرار المبدئ ـــن الاس ـــوع م ـــا كن ـــوا له ـــى يوصل ـــوريا لحت ـــوا س ـــين ج ـــي عايش لل

ـــة  ـــة المكاني ـــد لعدال ـــة هـــي أكي ـــة انتقالي ـــى يمكـــن نفكـــر بأمـــور أخـــرى، العدال لحت

ـــي  ـــي ه ـــدالات الل ـــواع الع ـــع أن ـــم، جمي ـــي ري ـــم تحك ـــت ع ـــا كان ـــل م ـــة مث والزماني

ـــا  ـــا علي ـــي حكته ـــي ه ـــة الل ـــان النقط ـــوريا، وكم ـــودة بس ـــت مفق ـــا كان ـــد دائم أعتق

عـــن أنـــه نحـــن مـــا بـــس أوكـــي لأنـــه إحنـــا عـــم نحكـــي علـــى المفقـــود خـــلال 

ســـنوات الأزمـــة والحـــرب ولكـــن إحنـــا دائمـــا تاريخيـــا مـــا كثيـــر عنـــا الشـــعب 

ـــي  ـــه يعن ـــزع من ـــت تن ـــا كان ـــه دايم ـــة لأن ـــذا القيم ـــده ه ـــي عن ـــا بتحس ـــوري م الس

ـــا  ـــي كن ـــر الل ـــدا الحج ـــة لهي ـــا قيم ـــا عن ـــراث م ـــن ت ـــار وم ـــن آث ـــك م ـــا يمل ـــر م تقدي

ـــا لنعمـــل  ـــا حفرن ـــا هـــو بكـــون دائمـــا إم ـــار غالب ـــا مـــع الآث ـــه، تعاملن عـــم نحكـــي عن

ـــادروا  ـــار ويص ـــوا الآث ـــه يج ـــا أن ـــا م ـــه خوف ـــا لأن ـــب فوقه ـــمّ وص ـــار ط ـــفنا آث ـــاء ش بن

الموقـــع ويقعـــد كـــذا ســـنة أو شـــفنا آثارنـــا بدنـــا نلاقـــي طريقـــة نهربـــا لحتـــى 

ـــي  ـــبب يعن ـــة وبس ـــة الغبي ـــبب البيروقراطي ـــذا بس ـــط، وه ـــا فق ـــا مادي ـــتفيد منه نس

بدنـــا بـــده يكـــون فـــي عنـــا )Fair Compensation( بدنـــا يكـــون فـــي تعويـــض، 

ـــة  ـــا الدول ـــي، حقه ـــار أوك ـــفت آث ـــا ش ـــض، أن ـــة بالتعوي ـــة، عدال ـــى العدال ـــع عل بنرج

ـــهرين  ـــد ش ـــوفها بع ـــا اش ـــروض أن ـــا المف ـــا م ـــة أخذته ـــون الدول ـــروض تك ـــا المف طبع

بمجموعـــات خاصـــة أو متاحـــف أخـــرى أو تضيـــع تـــروح أو أو ذهـــب يتـــذوب 

ـــة  ـــن الدول ـــة ولك ـــف الدول ـــون بمتاح ـــروض تك ـــره، المف ـــى آخ ـــة أو إل ـــلا أو فض مث

ـــة  ـــق للدول ـــي ح ـــي وه ـــدت بأرض ـــي وج ـــه ه ـــا؛ لأن ـــتولي عليه ـــروض تس ـــا المف م

ـــا  ـــي عن ـــوم ف ـــن الي ـــك نح ـــض، لذل ـــا تعوي ـــي اله ـــون ف ـــس لازم يك ـــب ب ـــه طي أوكي

ـــا  ـــا عن ـــا )records( م ـــا عن ـــا م ـــا عن ـــة، نحـــن م ـــق طويل ـــي طري ـــا يعن ـــي عن ـــي ف برأي

ـــيْ! ـــجلات لش س
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نحـــن اليـــوم ســـؤال… نحـــن كلنـــا هـــون بنعـــرف نحـــن شـــو عنـــا أو شـــو كان 

ـــة  ـــات الأثري ـــكل المقتني ـــيء ب ـــكل ش ـــي ب ـــم نحك ـــن ع ـــا؟ نح ـــو عن ـــأ ش ـــا أو ه عن

ـــدد  ـــو ع ـــدد ش ـــو ع ـــرف ش ـــيء، بنع ـــادي وكل ش ـــادي واللام ـــراث الم ـــع والت والمواق

الســـكان بســـوريا! مـــا يعنـــي مـــا بعـــرف إيـــه متـــى آخـــر تعـــداد صحيـــح صـــار 

ـــل  ـــأي عم ـــغلة ب ـــم ش ـــا أه ـــا عن ـــن م ـــزت، نح ـــم تن ـــام ع ـــي أرق ـــه كان ف ـــوريا، لأن بس

ــول  ــة الوصـ ــو الــــ)freedom to access information( حريـ تنمـــوي ومجتمعـــي هـ

ـــات  ـــن الاحصائي ـــا نح ـــلا م ـــوع أص ـــون، ممن ـــك قان ـــا هي ـــا عن ـــن م ـــات، نح للمعلوم

ـــي  ـــو ف ـــرف ش ـــا، لنع ـــل له ـــن نوص ـــا قادري ـــن م ـــا قادري ـــرية، م ـــر س ـــمية تعتب الرس

ـــيء  ـــن أي ش ـــث ع ـــل بح ـــم أعم ـــون ع ـــت بك ـــا وق ـــا، أن ـــي عن ـــى الل ـــي عل ـــا لنبن عن

ـــر  ـــن تقاري ـــي م ـــذ معلومات ـــا أخ ـــن أن ـــه ممك ـــي أن ـــيء بلاق ـــر ش ـــل آخ ـــك لأوص بهل

ـــع  ـــى أي موق ـــا، بنجـــرب بنفـــوت عل ـــة م ـــن للمعلومـــات هـــم بطريق ـــة، وواصلي أجنبي

ـــون  ـــيف التلفزي ـــار! أرش ـــن ص ـــرف وي ـــا منع ـــا عن ـــع م ـــزي المواق ـــيء مخ ـــوري ش س

الســـوري ويـــن صـــار؟ أرشـــيف المتحـــف الوطنـــي! أرشـــيف مكتبـــة الأســـد! هـــي 

ـــي  ـــربّ والل ـــي خُ ـــا، الل ـــرف شـــيء عنه ـــن صـــارت؟ بنع ـــا وي ـــدي كلياته الأراشـــيف هي

ـــغل  ـــر ش ـــا كثي ـــة بدن ـــا عدال ـــا، إذا بدن ـــل عن ـــد هائ ـــي الفق ـــي والل ـــي والل ـــرق والل سُ

ـــن  ـــف راح ووي ـــي راح كي ـــيء الل ـــذا الش ـــبة، ه ـــا محاس ـــا )accountability( بدن وبدن

راح وويـــن صـــار! وهيـــدا الشـــيء بـــده جهـــود ســـورية جبـــارة، إرادة أول شـــيء إرادة 

ـــوا  ـــم يحك ـــوا ع ـــا كان ـــل م ـــميا مث ـــر رس ـــميا وغي ـــد، رس ـــودة أعتق ـــا موج ـــوم مانه الي

ـــيء. ـــتغل ش ـــوريين لنش ـــع س ـــاولات لتجمي ـــة ومح ـــود فردي ـــم، جه ـــا وري علي

ـــا  ـــودة إلا أحيان ـــر موج ـــة غي ـــود دولي ـــه جه ـــد أن ـــان وأعتق ـــة كم ـــود دولي ـــده جه وب

بنســـمع كل فتـــرة أنـــه انلقـــت قطعـــة معينـــة مهربـــة إلـــى آخـــره بيلقطهـــا الانتربـــول 

ـــن  ـــرة لبي ـــا فت ـــوا عليه ـــوريا أو بتحافظ ـــا لس ـــة برجعوه ـــلطات معين ـــا س أو بيلقطوه

مـــا ترجـــع ســـوريا إلـــى آخـــره، بـــس جهـــود يعنـــي ممأسســـة وممنهجـــة؟ لأ لا أعتقـــد.
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ـــي عـــم بفهمـــوا  ـــن الل ـــا م ـــس أهمه ـــر أشـــياء ب  كريســـتينا: فنحـــن بحاجـــة لكثي

ــياء  ــى الأشـ ــبة علـ ــى المحاسـ ــدرة علـ ــو الإرادة والقـ ــه هـ ــم تحكيـ ــي عـ ــن اللـ مـ

المفقـــودة… 

ـــي ممكـــن نســـعى  ـــة يل ـــوع العدال ـــك بالموضـــوع؟ شـــو ن ـــت شـــو رأي ـــم أن ـــم، ري وري

ـــادي؟  ـــادي واللام ـــراث الم ـــة الت ـــا يخـــص حماي ـــا فيم له

ـــبة  ـــر محاس ـــة لننتظ ـــة الحقيق ـــا الرفاهي ـــا عن ـــن م ـــه نح ـــد أن ـــا بعتق ـــم: أن  ري

أو لننتظـــر تحقيـــق عدالـــة مكانيـــة أو لننتظـــر تحقيـــق عدالـــة انتقاليـــة أو أو أو 

ـــن  ـــر م ـــجادة أكث ـــت الس ـــها تح ـــن ندفش ـــا ممك ـــة مانه ـــا حال ـــي عن ـــوم ف ـــن الي نح

ـــة  ـــع هوي ـــأ م ـــل ه ـــم نتعام ـــن ع ـــي نح ـــا، يعن ـــي لهويتن ـــرض الجماع ـــن ال ـــك م هي

ـــع  ـــل م ـــى نتعام ـــور لحت ـــة الأم ـــط بقي ـــه ننتظـــر لتزب ـــة أن ـــا رفاهي ـــا عن مرضوضـــة، وم

هالـــرض لأنـــه هالـــرض كل مالـــه رح يكبـــر، فأنـــا بلاقـــي أول خطـــوة وأنـــا بآمـــن 

ــن  ــي نحـ ــيء اللـ ــذا الشـ ــن، وهـ ــر مصيرهـ ــى تقريـ ــراد علـ ــدرة الأفـ ــة قـ بالحقيقـ

نفتقـــده كســـوريين مـــا زال إلـــى الآن الحقيقـــة التعامـــل مـــع الشـــعب الســـوري 

بينـــزع منـــه الفاعليـــة، الــــ)agency( اللـــي بقولـــوا لـــه بالإنجليـــزي، يعنـــي مـــا بيعـــرف 

ـــا  ـــن؟ م ـــده مي ـــه ب ـــاوي فضائات ـــرف يس ـــا بيع ـــه، م ـــرر عن ـــن يق ـــده مي ـــي ب ـــرر الل يق

ـــة نحـــن كشـــعب  ـــزوع الفاعلي ـــدات، من ـــه أجن ـــن يحطـــوا ل ـــده مي ـــدات ب بيعـــرف أجن

لأســـف، فلذلـــك بلاقـــي أهـــم يمكـــن أول خطـــوة باتجـــاه تحقيـــق عدالـــة لهـــذا 

ـــن خـــلال  ـــة م ـــي صـــار بالهوي ـــاد الل ـــرض ه ـــم هال ـــى ترمي ـــل عل الشـــعب، هـــي العم

فســـح مســـاحات آمنـــة بتعتـــرف بالجميـــع ويقـــدر الجميـــع يعبـــر عـــن نفســـه 

فيهـــا بـــكل أبعـــاد هوياتـــه المتراكبـــة المختلفـــة بـــدون خـــوف مـــن حكـــم مـــن 

ـــاحات  ـــق مس ـــى خل ـــل عل ـــذا العم ـــره، ه ـــى آخ ـــاء إل ـــن إقص ـــوف م ـــدون خ ـــر ب الآخ

آمنـــة لا إقصائيـــة حتـــى علـــى صعيـــد صغيـــر مـــن الصعيـــد الصغيـــر لـــكل حـــدا 

ـــى  ـــن لبن ـــي بعدي ـــة، يعن ـــت طالع ـــبوك وأن ـــى الفيس ـــه عل ـــى صفحت ـــوز عل ـــا بج فين



378

ـــه يمكـــن هـــو أهـــم شـــيء  ـــي، وبلاقي ـــه يعن ـــر بلاقي ـــم كثي ـــى آخـــره، مه مؤسســـات إل

ـــل  ـــى نب ـــراد، لحت ـــى نحـــن كأف ـــا حت ـــس كشـــعب وإنم ـــو ب ـــا الســـوريين م ـــزم حالي بيل

ـــة. ـــا الجمعي ـــد هويتن ـــى صعي ـــفاء عل ـــاه الاستش ـــي باتج نمش

 كريســـتينا: شـــكراً كثيـــر ريـــم وشـــكراً يـــا مـــن وعليـــا علـــى هـــذا الحـــوار 

ـــع  ـــي المواضي ـــن ه ـــي ع ـــم نحك ـــة مه ـــر ومهم ـــة كثي ـــة جميل ـــت دردش ـــري، كان المث

حتـــى لـــو مثـــل مـــا تفضلتـــي عليـــاء، وكمـــان يامـــن عقـــب أنـــه الوضـــع كارثـــي، 

ـــي  ـــح ف ـــي ص ـــوريا يعن ـــرا س ـــي ب ـــاس الل ـــان الن ـــر وكم ـــة كثي ـــوريا تعبان ـــاس بس الن

اختـــلاف بالمُعـــاش ولكـــن المشـــاعر تجـــاه هـــذا المُعـــاش هـــي كلهـــا المفـــروض 

ــباق علـــى ميـــن  ــا نفـــوت بسـ ــا مطـــرح، مـ ــار ونتـــرك لهـ ــا بعيـــن الاعتبـ نأخذهـ

ـــي  ـــة الل ـــن التفرق ـــد م ـــك راح نزي ـــر هي ـــه غي ـــب؛ لأن ـــه أصع ـــل أو واقع ـــاعره أثق مش

ـــة  ـــة متفهم ـــر إقصائي ـــق مســـاحات غي ـــرص خل ـــن ف ـــل م ـــا ونقل ـــم نحكـــي عنه ـــا ع كن

حاضنـــة لمشـــاعر مُعـــاش كل حـــدا فينـــا…

ـــي عليكـــن وبهـــي الفرصـــة  ـــا ســـعيدة جـــدا بتعرفُ ـــى هـــذا الحـــوار، أن ـــر عل شـــكراً كثي

وهـــي المســـاحة الجميلـــة اللـــي انخلقـــت لنـــا، بتمنـــى لكـــم كل التوفيـــق بـــكل 

ـــا  ـــا م ـــاء يوم ـــل اللق ـــى أم ـــة، وعل ـــة والجماعي ـــا الفردي ـــم تعملوه ـــي ع ـــود الل الجه

ـــي  ـــة يعن ـــن وراء الشاش ـــن م ـــون م ـــه يك ـــم أن ـــس الأه ـــخصي، ب ـــي أو ش ـــياق مهن بس

ـــع. ـــى أرض الواق عل

 ريـــم: علـــى أرض الواقـــع شـــكراً كثيـــر لـــك كريســـتينا، وشـــكرا لـــكل فريـــق 

ـــرتوا  ـــي يسّ ـــي خلقتوهـــا ويعن ـــى هالمســـاحة هـــي الل ـــد المحاكمـــة عل بودكاســـت قي

ـــش  ـــي بنبل ـــل ه ـــاحات مث ـــي بمس ـــك يعن ـــة هي ـــوار، الحقيق ـــاش وهالح ـــا هالنق فيه

ـــا. ـــا اياه ـــي بدن ـــة الل ـــاه العدال ـــي باتج نمش

 يامن: أكيد.
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 ريـــم: فـــكل الشـــكر لجهدكـــن كمـــان، وشـــكراً لعليـــا وليامـــن، كمـــان كثيـــر 

ســـعدت بتعرفـــي عليكـــن.

 يامن: شكرا ريم تسلمي شكرا شكرا… 

عليـــاء: الشـــكر موصـــول الكـــن جميعـــا فعـــلا أنـــا مـــن خلالكـــن تعلمـــت أشـــياء 

ـــرة  ـــغلة صغي ـــي بش ـــس أنه ـــت ب ـــك حبي ـــن هي ـــن ويمك ـــق معك ـــر، وبتواف ـــوة كثي حل

ـــة  ـــطينية تجرب ـــة الفلس ـــس التجرب ـــتينا، بح ـــريعًا كريس ـــفة وس ـــي آس ـــرة يعن ـــن فت م

ــن  ــا، ولكـ ــح فيهـ ــن بنطمـ ــي نحـ ــة اللـ ــوا لعدالـ ــا وصلـ ــطينيين مـ ــة، الفلسـ ملهمـ

ـــة  ـــة وفـــي هوي بالرغـــم مـــن هيـــك أوجـــدوا مثـــل مـــا تفضلـــت ريـــم مســـاحات جميل

فلســـطينية بـــكل أنحـــاء الأرض موجـــودة، علـــى أمـــل نكـــون فـــي عنـــا ســـوريين 

ـــذه  ـــا ه ـــش فيه ـــدر نعي ـــلا نق ـــال وفع ـــذا المج ـــن ه ـــة عنده ـــذه الإمكاني ـــن ه عنده

ـــي  ـــع )for all of us( يعن ـــل الجمي ـــي بتقب ـــة والمســـاحة الحـــرة الل ـــي هـــي الهوي يعن

ـــلاف هـــي كلمـــة  ـــوع والاخت ـــول التن ـــص قب ـــلاف، خل ـــا رفـــض لأي اخت ـــا بكـــون فيه وم

ـــاكلنا.  ـــن مش ـــر م ـــل كثي ـــا بتح لحاله

 كريستينا: صحيح صحيح.

ـــا ضـــل  ـــان م ـــي كم ـــدي هون ـــلاء عن ـــل، ولع ـــق العم ـــكل الفري ـــاء: وشـــكراً ل  علي

عصفـــور بالدنيـــا مـــا ضـــل حـــدا غيـــر مـــا دق البـــاب مـــا ضـــل، والزلمـــة ماســـك، 

ـــن  ـــون وم ـــن ه ـــون م ـــك المايكروف ـــا وماس ـــه كله ـــغل مراوح ـــر ش ـــى الكمبيوت وحت

ـــع( ـــن الجمي ـــك م ـــلاء!! )ضح ـــا ع ـــكرك ي ـــا بتش ـــون فأن ه

ــات  ــود والجنديـ ــر الجنـ ــن غيـ ــي مـ ــم يعنـ ــاد الموسـ ــن بهـ ــتينا: نحـ  كريسـ

المجهوليـــن اللـــي ورا الشاشـــة يللـــي بيحملـــوا هالميكروفونـــات وبـــدوروا فيهـــن مـــن 

ـــه الصـــوت يكـــون كويـــس والتســـجيل كويـــس كان مـــا  ـــوا أن مطـــرح لمطـــرح، وبيضمن
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ـــن وراء  ـــي م ـــن يل ـــخاص الثانيي ـــكراً لأش ـــلاء وش ـــكرا ع ـــي، فش ـــرح يعن ـــرك مط بنتح

ـــب… ـــد القري ـــذا البعي ـــاء ه ـــة اللق ـــة عملي ـــي العملي ـــروا ه ـــم بيس ـــة ع الشاش

 علياء: شو رأيكن نأخذ )screenshot( هيك كلياتنا بصورة جماعية؟ 

 يامن: أوك!

ــا هالصـــورة، وانتهـــى الحـــوار… يلـــي كان  تقيـــل  ــتينا: وقـــت اخدنـ  كريسـ

ـــا،  ـــكل حـــدا فين ـــة بالنســـبة ل ـــي الهويّ ـــت بمعان ـــل وتشـــعبات… صفن ـــان تفاصي وملي

ـــر مـــادّي ومحســـوس بمعاشـــنا  ـــه بيصي وقيمـــة مـــا يســـمّى المـــوروث اللامـــادّي، وقدّي

ـــراً.  ـــه قس ـــع فقدان ـــل م ـــر نتعام ـــره ونضط ـــت نخس ـــة وق ـــي، خاصّ اليوم

حجـــم خســـاراتنا كســـوريين وســـورياّت هائـــل… المشـــاركة السياســـية بســـوريا 

ـــا عـــم تتشـــتت، واللغـــة  ـــرة كل ماله ـــات مقموعـــة ومطـــرودة، والذاك ـــة، الاقلي معدوم

ـــعورنا  ـــن ش ـــن… ومعه ـــن ومحاصري ـــن مهددي ـــد… كله ـــة والمُعتق ـــة والحِرف واللكن

بالانتمـــاء… وبالتالـــي، عـــم نصيـــر نســـأل حالنـــا: ميـــن نحـــن؟ ســـؤال مشـــروع 

ـــا  ـــر جمعاتن ـــن اذا بتصي ـــس يمك ـــة، ب ـــروف الحاليّ ـــر بالظ ـــة كتي ـــه صعب ـــة علي والإجاب

ـــرق  ـــر ط ـــا، ونبتك ـــات ترضين ـــي إجاب ـــدر نلاق ـــه، ، نق ـــث عنّ ـــمل الحدي ـــا تش وحواراتن

ـــف  ـــوف كي ـــا ونش ـــلّ منه ـــي ض ـــي يل ـــا ونحم ـــا عنه ـــي حكين ـــارات يل ـــمّي الخس لنس

ـــا.  ـــح إله ـــي منطم ـــة يل ـــن العدال ـــا م ـــن يقرّبن ـــا ممك إدراكه
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بالحلقــة الســابقة حكينــا عــن المــوروث الثقــافي الســوري، وشــو خسرنــا منّــه 

لليــوم، وكيــف ممكــن نرجــع نحافــظ عليــه ونلَمْلِمُــه. 

ــا الصحفــي والكاتــب المتخصــص زاهــر  بهالحلقــة، رح نتحــاور مــع ضيوفن

هاشــم، الصحفيــة، ومؤسســة ومديــرة »نســاء مــن أجل مســاحات مشــركة« 

ــه. رح نحــي  ــث العبدالل ــوى لي ــع المحت ــي وصان ياســمن مرعــي، والإعلام

مــع ضيوفنــا عــن الخســائر البيئيــة مــن ١٢ ســنة لليــوم، والذاكــرة المرتبطــة 

بالمــكان والبيــت والتفاصيــل الي منبنيهــا بأماكــن عيشــنا. 

 كريســـتينا: بحلقتنـــا الماضيـــة افتتحنـــا الثلاثيـــة التانيـــة، ويلـــي عـــم نســـلط 

الضـــو فيهـــا علـــى الخســـائر  غيـــر البشـــريةّ والجرائـــم المحتملـــة المرتكبـــة فـــي 

ـــة… رح  ـــرة والثقاف ـــة، الذاك ـــر الارض، البيئ ـــن مخاس ـــي ع ـــوم رح نحك ـــوريا… والي س

ـــارات  ـــي الخس ـــي ه ـــو بتعن ـــض، وش ـــن ببع ـــدول متصلي ـــف كل ه ـــوا كي ـــف س نكتش

ـــلا »راحـــت  ـــا… هـــل فع ـــا عايشـــين فيه ـــا م ـــوا يوم ـــي كان ـــاس يل لاهـــل الارض، و للن

ـــزء  ـــترجع ج ـــق ونس ـــدر نوثّ ـــا منق ـــا؟ ولا لس ـــار من ـــوا كت ـــم يقول ـــا ع ـــل م ـــا« مت علين

ـــل؟  ـــي ض ـــي يل ـــي راح ونحم ـــن يل م
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ـــر  ـــاخ زاه ـــة والمن ـــا البيئ ـــص بقضاي ـــب المتخص ـــي والكات ـــوار الصحف ـــاركوني الح بيش

هاشـــم، الصحفيـــة، ومؤسســـة ومديـــرة »نســـاء مـــن أجـــل مســـاحات مشـــتركة« 

ياســـمين مرعـــي، والاعلامـــي وصانـــع المحتـــوى ليـــث العبداللـــه. زاهـــر، خلينـــا نبلـــش 

بطفولتـــك، أحكيلنـــا شـــوي عـــن قصتـــك مـــع البيئـــة وتحديـــدا البيئـــة الســـورية، 

المـــكان اللـــي ربيـــت فيـــه ويـــن كان؟ كيـــف كان؟ شـــو بتتذكـــر منـــه؟ شـــو فـــي 

أشـــياء بالمحيـــط تبعـــك كانـــت تلهمـــك بطفولتـــك؟

 زاهـــر: أنـــا مـــن مدينـــة الســـلمية بوســـط ســـوريا، كنـــت عايـــش بالمدينـــة 

ـــي،  لكـــن بيـــت جـــدي وبيـــت أعمامـــي فـــي عندهـــن أرض بالضيعـــة، كمـــا يقـــال يعن

فكانـــت الطبيعـــة والبيئـــة والبيئـــة الزراعيـــة هـــي كنـــت عايشـــها بشـــكل بشـــكل 

يومـــي يعنـــي، يعنـــي فينـــي اعتبـــر نفســـي مـــن بيئـــة ريفيـــة، يعنـــي متعوديـــن 

ـــى  ـــات عل ـــى النبات ـــرف عل ـــة، نتع ـــت بالضيع ـــا كان ـــا كله ـــة نقضيه ـــة الصيفي بالعطل

المزروعـــات علـــى الحيوانـــات بشـــكل عـــام يعنـــي مرتبطيـــن فيهـــا ارتبـــاط أنـــه 

نحنـــا مـــن هالبيئـــة هـــي، وكانـــت تلهمنـــا كثيـــر أشـــياء يعنـــي تلهمنـــا بالكتابـــة، 

ـــوا  ـــال بيكتب ـــي الأطف ـــا؛ بتعرف ـــد أحيان ـــب قصائ ـــى نكت ـــا حت ـــم، تلهمن ـــا بالرس تلهمن

ـــن  ـــي متأثري ـــي يعن ـــر يعن ـــا كثي ـــي، فكن ـــور ه ـــف والأم ـــة والري ـــال الطبيع ـــن جم ع

ـــم. ـــكل دائ ـــا، بش فيه

ـــت،  ـــا درس ـــرت، لم ـــا كب ـــن لم ـــي… بعدي ـــى اهتمامات ـــت عل ـــي انعكس ـــك يعن ولذل

ـــي  ـــي يعن ـــوع الل ـــن الن ـــا م ـــلام، وأن ـــت إع ـــا درس ـــد م ـــي بع ـــن اهتمامات ـــت ضم كان

ـــي تخـــص المجتمـــع، وشـــفت الجانـــب  ـــة الل ـــا الاجتماعي ـــة بالقضاي كنـــت أكتـــب بداي

ـــكنت  ـــة فـ ـــة البيئ ـــي بأهمي ـــة ووع ـــب للبيئ ـــدي ح ـــكان عن ـــر، ف ـــم كثي ـــي مه البيئ

دائمًـــا أكتـــب عـــن الشـــيء المهـــم، الشـــيء اللـــي بأثـــر علـــى البيئـــة، الشـــيء 

ـــور  ـــو مح ـــان ه ـــون الإنس ـــي بك ـــي والل ـــا يعن ـــط فين ـــيء المرتب ـــة، الش ـــدد البيئ بيه

ـــر  ـــى الإنســـان أكث ـــر عل ـــة بتأث ـــه البيئ ـــاس أن ـــي الأس ـــي، يعن ـــه يعن محـــور أساســـي في
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ـــا  ـــي عن ـــة وف ـــة طبيعي ـــا بيئ ـــا نحن ـــي عن ـــرى، ف ـــياء الأخ ـــى الأش ـــى عل ـــر عل ـــا بتأث م

ـــة  ـــر بالبيئ ـــم تؤث ـــيدة ع ـــة المش ـــان، البيئ ـــا الإنس ـــي صنعه ـــي ه ـــيدة الل ـــة المش البيئ

ـــي  ـــى الأراض ـــاري عل ـــى الصح ـــات عل ـــى المحيط ـــار عل ـــى البح ـــا عل ـــة طبعً الطبيعي

ـــا  ـــن تأثيره ـــة، لك ـــواع نباتي ـــراض أن ـــدد بانق ـــات وبته ـــى الحيوان ـــى كل شـــيء، وعل عل

ـــه  ـــي كل ـــام البيئ ـــاس النظ ـــي أس ـــو يعن ـــي ه ـــان الل ـــى الإنس ـــو عل ـــر ه ـــي الأكب الأساس

ـــب  ـــة، أكت ـــل المدون ـــت مث ـــى الإنترن ـــع عل ـــدي موق ـــة… كان عن ـــرة الأرضي ـــى الك عل

ـــي  ـــام 2011 يعن ـــة ع ـــام 2011 بداي ـــة، لع ـــار بيئي ـــر أخب ـــة، وأنش ـــع بيئي ـــا مواضي فيه

ـــو كان  ـــة، وه ـــار البيئ ـــميته أخب ـــع س ـــي، موق ـــع بيئ ـــع موق ـــل موق ـــي أعم ـــررت إن ق

ـــي… ـــلام البيئ ـــال الإع ـــي بمج ـــاس انطلاق ـــي أس يعن

وكان المشـــروع يعنـــي مـــن البدايـــات فترتهـــا مـــا كان فـــي يعنـــي كثيـــر نـــاس مهتمـــة 

ــة  ــع العربيـ ــي المواقـ ــي يعنـ ــد العربـ ــى الصعيـ ــي، كان علـ ــلام البيئـ ــال الإعـ بمجـ

محـــدودة ومعـــدودة يعنـــي، وكان اللـــي النـــاس اللـــي عـــم تشـــتغل بالبيئـــة أنـــه 

ـــت الأوضـــاع السياســـية  ـــام 2011 كان ـــة ع ـــي مجـــال خصوصـــا ببداي ـــه يعن يســـألونا أن

ــه أنتـــم يعنـــي النـــاس  ــألنا أنـ ــتقرة ويعنـــي والنـــاس تسـ ــر مسـ ــة غيـ والاجتماعيـ

مهتميـــن أنتـــم مهتميـــن بهالمجـــال والنـــاس يعنـــي عـــم بتمـــوت وكـــذا، فـــكان 

ـــق إذا  ـــؤدي للقلائ ـــي بت ـــباب الل ـــد الأس ـــلاً أح ـــي أص ـــة ه ـــه لأ البيئ ـــا أن ـــي فكرتن يعن

صـــح التعبيـــر الاجتماعيـــة وغيرهـــا… 

 كريســـتينا: يعطيـــك ألـــف عافبـــة زاهـــر… أنـــا شـــخصيا كثيـــر بيســـعدني وجـــود 

ـــرات  ـــن الم ـــر م ـــرت كثي ـــا ذك ـــل م ـــه مث ـــذا المجـــال، لأن ـــك بشـــتغلوا به أشـــخاص مثل

ـــي  ـــم نحك ـــون ع ـــي بنك ـــت الل ـــة وق ـــة، خاص ـــه أولوي ـــى أن ـــه عل ـــل مع ـــو لا يتعام ه

علـــى البيئـــة فـــي ســـياق الكـــوارث الكبـــرى، اللـــي بنتســـبب فيهـــا كبشـــر يعنـــي، 

ـــى  ـــز عل ـــر للتركي ـــل أكث ـــاب بيمي ـــي خط ـــون ف ـــه بك ـــرات أن ـــن الم ـــر م ـــس كثي منح

ـــى  ـــر عل ـــي بتأث ـــل الل ـــن العوام ـــش م ـــي م ـــة ه ـــه البيئ ـــر وكأن ـــى البش ـــات عل التبع

ـــرت. ـــك ذك ـــا حضرت ـــل م ـــر مث البش
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 زاهر: صحيح

ـــة مـــن الموســـم الثانـــي مـــن البودكاســـت عـــم  ـــا الثاني  كريســـتينا: زاهـــر بثلاثيتن

ـــائر الأرواح،  ـــن الخس ـــدا ع ـــة بعي ـــة واللامادي ـــوريا المادي ـــودات س ـــى مفق ـــوي عل نض

ـــه ســـوريا خســـرت؟ ـــول ان ـــدر نق ـــي، شـــو منق ـــق بيئ ـــن منطل ـــك، م ـــوم برأي الي

 زاهـــر: إيـــه طبعًـــا يعنـــي للحـــرب كان نتيجتهـــا خســـارة كبيـــرة بالمبانـــي 

ـــي  ـــي الل ـــة، يعن ـــارة المدني ـــا الحض ـــوم عليه ـــي بتق ـــات الل ـــة والتأسيس ـــى التحتي والبن

ـــم  ـــرض للتهدي ـــان تع ـــه الإنس ـــا صنع ـــيدة كل م ـــة المش ـــو البيئ ـــاه ه ـــك إي ـــميت ل س

ـــرة  ـــوارد كبي ـــدان م ـــا أدى لفق ـــة وثاني ـــى البيئ ـــر عل ـــيء أولا أث ـــذا الش ـــب، فه للتخري

ـــاج  ـــتقرار الانت ـــرت، اس ـــة تأث ـــي الزراعي ـــي الأراض ـــان، يعن ـــرة للإنس ـــوارد كبي ـــن الم م

ـــة  ـــرة أو نتيج ـــة مباش ـــات الحربي ـــة العملي ـــن نتيج ـــا م ـــر، إم ـــذا تأث ـــه ه ـــي كل الزراع

هجـــرة المزارعيـــن، إمـــا لخـــارج البلـــد أو هجرتهـــم مـــن الأريـــاف إلـــى المـــدن، 

فأصبحـــت الأراضـــي الزراعيـــة متروكـــة والإنتـــاج الزراعـــي غيـــر مســـتقر، طبعًـــا 

تعرضـــت البيئـــة نتيجـــة العمليـــات العســـكرية لتدميـــر هالشـــيء تدميـــر مثـــلًا شـــمل 

الغابـــات، حـــرق الغابـــات، إمـــا نتيجـــة العمليـــات العســـكرية مباشـــرة أو نتيجـــة 

ـــة  ـــي نتيج ـــان يعن ـــة كم ـــروة الحيواني ـــا، الث ـــة عليه ـــلطة والرقاب ـــف الإدارة والس ضع

ـــدم اســـتقرار  ـــه ع ـــي ذكرت ـــا الل ـــي، نتيجـــة أيضً ـــدان المراع نقـــص الأعـــلاف نتيجـــة فق

المزارعيـــن، هجـــرة المزارعيـــن وهجرتهـــم خـــارج البـــلاد أو يعنـــي نزحوهـــم إلـــى 

ـــد… ـــن البل ـــرى ضم ـــق أخ مناط

هـــي العوامـــل كلهـــا يعنـــي كانـــت تضـــررت منهـــا البيئـــة، ليـــس فقـــط البيئـــة 

ـــات  ـــة هالعلاق ـــي نتيج ـــي ه ـــى الل ـــة حت ـــة الاجتماعي ـــة البيئ ـــا البيئ ـــة وإنم الطبيعي

العلاقـــات يعنـــي المتبادلـــة، يعنـــي فـــي عنـــا دائمًـــا ثلاثيـــة منســـميها البيئـــة والاقتصـــاد 

ـــل  ـــن مـــع بعضـــن، أي عنصـــر فيهـــن بيخت ـــلاث عوامـــل مترابطي والمجتمـــع، هـــدول ث
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ـــة  ـــي بعـــده، فيعنـــي المجتمـــع تفـــكك الاقتصـــاد تدمـــر، البيئ ـــى العنصـــر الل ـــر عل بيأث

ـــا  ـــا نعتبره ـــي فين ـــرناها الل ـــرت وخس ـــة تأث ـــر الثلاث ـــورت كل هالعناص ـــة تده الطبيعي

ـــي خســـرناه  ـــي الل ـــا والعنصـــر البشـــري الأســـاس الل ـــة، طبعً ـــة ولامادي مفقـــودات مادي

ـــه. ـــذا كل ـــام ه ـــي بهالنظ ـــر أساس ـــان عنص ـــو كم ه

 كريســـتينا: طيـــب زاهـــر كل هـــذا الدمـــار اللـــي عـــم تحكـــي عنـــه ذكـــرت 

ـــات  ـــلاح والعملي ـــتخدام الس ـــف واس ـــة للقص ـــه، بالإضاف ـــي أدت ل ـــباب الل ـــض الأس بع

ــر  ــارات؟ وإذا بـــدك تفكـ ــة أدت لهـــي الخسـ ــباب ثانيـ العســـكرية، هـــل فـــي أسـ

ــي  ــيء هـ ــر شـ ــز أكثـ ــول بتتمركـ ــدر نقـ ــن نقـ ــا، ويـ ــي جغرافيـ ــارات هـ بالخسـ

ــارات. الخسـ

ــم  ــى معظـ ــي علـ ــف يعنـ ــا والقصـ ــرب وآثارهـ ــة للحـ ــا إضافـ ــر: طبعًـ  زاهـ

الجغرافيـــا الســـورية كلهـــا يعنـــي تأثـــر وتدمـــر البيئـــة، لكـــن فـــي ظـــروف ثانيـــة 

فينـــا نعتبرهـــا كانـــت يعنـــي موجـــودة أو ممكـــن تنوجـــد بـــأي مـــكان، وتتعـــرض 

ـــق  ـــي بتتراف ـــية الل ـــة القاس ـــروف المناخي ـــل الظ ـــاف مث ـــن الجف ـــلًا يمك ـــد مث لأي بل

أحيانـــا وممكـــن أحيانـــا ســـيول للفيضانـــات، لكـــن بشـــكل أساســـي يعنـــي ســـوريا 

ـــي  ـــمال الغرب ـــرقي والش ـــمال الش ـــة الش ـــي المنطق ـــرة ف ـــاف كبي ـــة جف ـــت لأزم تعرض

ـــوريا. ـــن س م

هـــي تعرضـــت لجفـــاف كبيـــر ونقـــص ميـــاه ونقـــص ميـــاه الفـــرات، يعنـــي كل 

ـــكرية  ـــات العس ـــن العملي ـــة، لك ـــروف مناخي ـــة وظ ـــل بيئي ـــة عوام ـــت نتيج ـــذا كان ه

ـــا عـــدة ســـلطات أو عـــدة  ـــي عن ـــي، ف والحصـــار ووجـــود عـــدم اســـتقرار الســـلطة يعن

قـــوى مســـيطرة علـــى الأرض ســـلطات أمـــر واقـــع، إضافـــة إلـــى ســـلطة النظـــام 

ـــي  ـــا يعن ـــي كله ـــا، فه ـــعها لاحق ـــي وس ـــا والل ـــيطر عليه ـــي كان مس ـــق الل ـــي المناط ف

ـــذه  ـــت ه ـــو حصل ـــا ل ـــة، فيم ـــار البيئي ـــة الآث ـــي مضاعف ـــول يعن ـــا نق ـــاهمت بــــ فين س
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ـــروف  ـــن ظ ـــن الــــ م ـــي م ـــا تعان ـــلًا تركي ـــي مث ـــة، يعن ـــن ثاني ـــلا بأماك ـــى مث ـــر عل الأث

ـــه  ـــن كوضـــع سياســـي في ـــلً،ا لك ـــاف مث ـــن ظـــروف الجف ـــي م ـــراق يعان ـــاف، الع الجف

ـــي المنطقـــة  ـــا فـــي ســـوريا، وخاصـــة يعن ـــر، أم ـــا اســـتقرار سياســـي أكب ـــي نوعـــا م يعن

ـــك كمـــان  ـــي أذكـــر ل ـــاخ، فين ـــر المن ـــار تغي ـــر منطقـــة تضـــررت بآث الشـــمالية هـــي أكث

ـــاهم  ـــي بس ـــون يعن ـــي بتك ـــات الل ـــق الغاب ـــى حرائ ـــي حت ـــال يعن ـــبيل المث ـــى س عل

ـــا  ـــي هـــي فين ـــي ظـــروف الل ـــي ف ـــاخ بانتشـــارها، لكـــن كان يعن ـــر المن ـــاف وتغي الجف

نعتبرهـــا غيـــاب الســـلطة والفســـاد فـــي أكثـــر مـــن منطقـــة، انتشـــرت عصابـــات 

ـــن  ـــة الأراضـــي م ـــر طبيع ـــة لتغيي ـــي الرغب لســـرقة الأخشـــاب والفحـــم أو بســـبب يعن

زراعيـــة لســـكنية أو تجاريـــة، هـــذا الشـــيء أدى إلـــى بغيـــاب الرقابـــة والســـلطة، 

ـــة  ـــروة الغابي ـــن الث ـــر م ـــزء كبي ـــرت ج ـــة دم ـــات مفتعل ـــق غاب ـــار حرائ ـــى انتش أدى إل

اللـــي هـــي بتضـــم يعنـــي بتضـــم يعنـــي كميـــات كبيـــرة مـــن التنـــوع البيولوجـــي 

ـــون  ـــي اكســـيد الكرب ـــف الجـــو بامتصـــاص ثان ـــي بتســـاهم بتلطي ـــه يعن ـــن أن ـــدا ع وع

بتحســـين التربـــة وبمنـــع الأعاصيـــر أو العواصـــف بنســـميها الهوائيـــة، فـــكل هـــذا 

ـــق  ـــكل المناط ـــة ب ـــلطة قوي ـــود س ـــدم وج ـــة، ع ـــاب الرقاب ـــلطة غي ـــاب الس ـــة غي نتيج

ـــتقرار  ـــي والاس ـــع الأمن ـــى الوض ـــيطر عل ـــا تس ـــام إنه ـــق النظ ـــا مناط ـــا فيه ـــى بم حت

ـــة…  ـــار البيئي ـــن الآث ـــف م ـــذا ضاع ـــة فه بالمنطق

ـــات  ـــم حـــرق الغاب  كريســـتينا: واضـــح تمامـــا… كنـــت عـــم تقـــول عـــن كيـــف ت

ـــدي فضـــول  ـــره؟ عن ـــات للفحـــم والخشـــب وغي واســـتخدام المـــوارد الموجـــودة بالغاب

ـــوا  ـــة ليأمن ـــرق بديل ـــأوا لط ـــى بلشـــوا الســـوريين والســـوريات يلج ـــن وايمت ـــرف وي أع

ـــره. ـــة وغي ـــاء والمـــي والتدفئ ـــاز والكهرب ـــل الغ ـــوارد أساســـية مث ـــا م فيه

ـــرب  ـــة الح ـــن بداي ـــة م ـــن بداي ـــدأت م ـــة ب ـــرق البديل ـــي الط ـــي ه ـــر: يعن  زاه

ـــدأ  ـــن 2013 ب ـــا م ـــا نعتبره ـــا فين ـــي تقريب ـــي ه ـــى الل ـــرب الأول ـــنوات الح ـــي الس يعن

الصـــراع يأخـــذ شـــكله المســـلح الواضـــح يعنـــي، كل هـــذا بـــدأت وقتهـــا يعنـــي النظـــام 
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ـــف  ـــق وبري ـــف دمش ـــوريا بري ـــق س ـــكل مناط ـــعة ب ـــق واس ـــر الــــ مناط ـــدأ يحاص ب

ـــدأت  ـــة ب ـــرق البديل ـــي الط ـــت يعن ـــة… فكان ـــن منطق ـــر م ـــي أكث ـــكل يعن ـــص وب حم

تظهـــر نتيجـــة الحاجـــة يعنـــي مؤخـــرا يعنـــي انتشـــرت ألـــواح الطاقـــة الشمســـية 

ـــي  ـــمالية وف ـــق الش ـــي المناط ـــى ف ـــي وحت ـــام وف ـــق النظ ـــي مناط ـــع ف ـــكل واس بش

ـــواح الشمســـية  ـــي تجـــارة الأل ـــن المناطـــق صـــارت يعن ـــي غيرهـــا م ـــك، ف ـــب وهي إدل

ـــدة  ـــل الجي ـــي هـــذا مـــن البدائ ـــه هـــي يعن ـــي مـــع أن ـــر، لكـــن يعن رائجـــة بشـــكل كبي

البدائـــل الجيـــدة أو الصديقـــة للبيئـــة لكنهـــا غيـــر كافيـــة يعنـــي وغيـــر وغيـــر مجزيـــة 

ـــا يعنـــي، بتســـبب أعبـــاء اقتصاديـــة كثيـــرة علـــى علـــى الســـكان، إضافـــة أنهـــا  اقتصادي

عـــم توصـــل يعنـــي بمواصفـــات غيـــر غيـــر نظاميـــة غيـــر قياســـية و عـــم يدفـــع 

ـــن  ـــي م ـــي يعن ـــن ف ـــدة، لك ـــر جي ـــة غي ـــل بضاع ـــر مقاب ـــن كبي ـــي ثم ـــتخدم يعن المس

ـــبيل  ـــى س ـــا عل ـــة، منه ـــدا بالبيئ ـــارة ج ـــي ض ـــت يعن ـــل كان ـــي بدائ ـــة ف ـــة الثاني الناحي

ــوري  ــمال السـ ــق الشـ ــي مناطـ ــة يعنـ ــائل بدائيـ ــر النفـــط بوسـ ــال كان تكريـ المثـ

ـــذا  ـــة، ه ـــرق بدائي ـــط بط ـــر للنف ـــي تكري ـــط، كان ف ـــع النف ـــا مناب ـــي فيه ـــق الل ومناط

ـــى الهـــواء الاستنشـــاق استنشـــاق  ـــر عل ـــة أث ـــى الترب ـــاه عل ـــى المي ـــى عل ـــا عل ـــر طبعً أث

ـــر  ـــر كبي ـــه أث ـــي ل ـــر كان يعن ـــذا كثي ـــط، فه ـــج النف ـــن نوات ـــن الــــ م ـــامة م ـــج س نوات

ـــوا  ـــر كان ـــف المحاص ـــق الري ـــض مناط ـــي بع ـــى ف ـــي حت ـــيء، كان ف ـــذا الش ـــى ه عل

ـــغيل  ـــوت لتش ـــى زي ـــول عل ـــتيكية للحص ـــب البلاس ـــرق العل ـــى ح ـــى عل ـــدوا حت يعتم

ـــوت  ـــت الزي ـــي هـــذا الاســـتخراج الزي ـــذا كمـــان هـــي يعن ـــدات أو أو غيرهـــا، فه المول

ـــم  ـــة وأه ـــار بيئي ـــرة وآث ـــة كبي ـــار صحي ـــه آث ـــة ل ـــرق البدائي ـــتعال بهالط ـــي للاش القل

شـــيء يعنـــي لـــه ضـــرر مباشـــر علـــى النـــاس اللـــي عـــم تستنشـــقه؛ لأنـــه بينتـــج 

ـــة. ـــارة بالصح ـــة ض ـــات كيميائي ـــر مركب ـــه كثي عن

 كريستينا: تماما.

 زاهـــر: وكان فـــي نعـــم، كان فـــي كمـــان يعنـــي الكهاربـــاء يعنـــي معظـــم 
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ـــن  ـــي م ـــي بتيج ـــة الل ـــة الكهربائي ـــدادات الطاق ـــص بإم ـــت لنق ـــي تعرض ـــق الل المناط

ـــا  ـــة خروجه ـــا نتيج ـــة إم ـــغلها الدول ـــت بتش ـــي كان ـــة الل ـــة النظامي ـــات الحراري محط

ـــي  ـــات الل ـــي المحط ـــى الل ـــة أو حت ـــلطة الدول ـــن س ـــن خـــروج هـــذه المحطـــات ع ع

ـــود  ـــزة بالوق ـــر مجه ـــت غي ـــي كان ـــام يعن ـــلطة النظ ـــت س ـــة تح ـــلطة الدول ـــت س تح

ـــة خاصـــة  ـــي مولـــدات كهربائي ـــك حتـــى انتشـــرت يعن ـــتغل، لذل ـــي لأنهـــا تش الكاف

ـــوزع  ـــت تت ـــاه كان ـــر، والمي ـــموها الأمبي ـــهرية يس ـــتراكات ش ـــل اش ـــكان مقاب ـــد الس عن

بالصهاريـــج، وصهاريـــج كان معظمهـــا يعنـــي غيـــر مراقـــب صحيـــا ومـــن مصـــادر 

ـــار  ـــذا زاد أخط ـــة، وه ـــر نظيف ـــر غي ـــار غي ـــن آب ـــا م ـــم أخذه ـــي ت ـــة يعن ـــر نظيف غي

كثيـــر مـــن الأمـــراض مثـــل الكوليـــرا والإســـهال، ونقـــص الميـــاه أدى يعنـــي نقـــص 

النظافـــة أدى أيضًـــا لأمـــراض كثيـــر كبيـــرة، فـــكان يعنـــي فـــي تأميـــن فـــي بعـــض 

ـــي. ـــر صح ـــكل غي ـــي وبش ـــكل بدائ ـــن بش ـــة لك ـــوارد الطاق الم

 كريســـتينا: شـــكراً كثيـــر زاهـــر علـــى جوابـــك الشـــامل وراح نتعمـــق شـــوي 

كمـــان بأثـــر هـــذا الموضـــوع علـــى الصحـــة… 

مساء الخير ياسمين… 

 ياسمين: مرحبا يا كريستينا.

 كريستينا: أهلين ياسمين، سامعتينا؟  

 ياسمين: انا سامعتك ايه! 

 كريستينا: كتير مبسوطة إنك انضميتي لنا اليوم بهذا الحوار…  

بدايـــة ياســـمين بحـــب اســـألك عـــن تجربتـــك بتأســـيس الحـــوار الســـوري الأولـــى 

ــه،  ــا واختبرتيـ ــمعتيه وقتهـ ــي سـ ــن اللـ ــنوات 2013 و 2015، مـ ــن سـ ــى بيـ بالمنفـ

ـــي  ـــع يل ـــرز المواضي ـــاس، شـــو كانـــت اب ـــي خضتيهـــا وســـمعتيها مـــن الن والحـــوارات ال
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كانـــت شـــاغلة بـــال الســـوريين والســـوريات بهديـــك الفتـــرة بالناحيـــة المتعلقـــة 

ـــي،  ـــوروث الثقاف ـــلاك، الم ـــوت، الام ـــث البي ـــن حي ـــن م ـــة، ممك ـــودات اللامادي بالمفق

ـــا؟ ـــوا فيه ـــم يحك ـــاس وع ـــال الن ـــاغلة ب ـــع ش ـــا مواضي ـــي بوقته ـــو كان ف الأرض… ش

ــاب،  ــازي عنتـ ــت بغـ ــة بلشـ ــي التجربـ ــي هـ ــة يعنـ ــأ الحقيقـ ــمين: هـ  ياسـ

ـــول  ـــي ق ـــي فين ـــت ويعن ـــداك الوق ـــورية به ـــدود الس ـــن الح ـــب م ـــر قري ـــكان كثي بم

ـــي كان  ـــت يعن ـــداك الوق ـــن به ـــي حاورته ـــي يلل ـــكل أساس ـــيدات بش ـــة الس ـــه غالبي أن

شـــغلهم الشـــاغل هـــو ذاكرتهـــن عـــن المـــكان اللـــي هـــن بيمتلكـــوه هـــن اللـــي 

ـــة  ـــي حال ـــان بشـــكل أساســـي، وكان ف ـــول بالــــ)Safety( بالأم ـــا نق ـــه بخلين بحســـوا في

ـــر  ـــي جـــزء كبي ـــه ف ـــر أن ـــرا، بتذك ـــه صـــاروا ب ـــه هن ـــل أن ـــي عـــدم تقب ـــن يعن ـــا م عموم

ـــدة،  ـــوت الجدي ـــع البي ـــوا م ـــم يتعاط ـــن ع ـــه ه ـــوا أن ـــا يحك ـــوا دائمً ـــا كان ـــن الصباي م

ـــق  ـــى ملاع ـــتروا حت ـــوا يش ـــم يقبل ـــا ع ـــرش م ـــتروا ف ـــوا يش ـــع يقبل ـــت م ـــكل مؤق بش

ـــل  ـــوي أو يفض ـــد ش ـــوا بع ـــن رح يرجع ـــه ه ـــروا أن ـــوا بيعتب ـــه كان ـــا؛ لأن ـــبه بعضه بتش

ـــراق  ـــة الف ـــوا بخيب ـــا يحس ـــان م ـــان كم ـــد مش ـــكان جدي ـــع م ـــة م ـــوا علاق ـــا يبن ـــه م أن

بـــس فينـــي قـــول أنـــه بهـــداك الوقـــت مـــا كان فـــي هـــذا الشـــعور الحـــاد، أنـــه 

النـــاس خســـرت الفرصـــة أنـــه هـــي ترجـــع أو هـــي تحـــس أنـــه راح يكـــون فيهـــا 

ـــف  ـــن ري ـــا ولا م ـــن درع ـــرة ولا م ـــن المع ـــلا م ـــه مث ـــاي من ـــي ج ـــكان الل ـــون بالم تك

ـــي. ـــكان ثان ـــن أي م ـــص ولا م ـــن حم ـــام، ولا م الش

ــن،  ــاس وبينهـ ــع النـ ــل مـ ــك بالعمـ ــلال تجربتـ ــن خـ ــب مـ ــتينا: طيـ  كريسـ

كيـــف برأيـــك بتتقاطـــع الظـــروف السياســـية والاجتماعيـــة والبيئيـــة مـــع حيـــوات 

ـــة  ـــي علاق ـــلا تبن ـــا مث ـــا بده ـــاس م ـــف الن ـــري كي ـــتي تذك ـــت بلش ـــي أن ـــاس؟ يعن الن

مـــع المـــكان الجديـــد، لأنـــه لســـا عنـــدا أمـــل بالرجعـــة، فيـــكِ شـــوي تتوســـعي 

ـــع  ـــاس م ـــيطرة الن ـــن س ـــة ع ـــروف الخارج ـــع الظ ـــن تقاط ـــي ع ـــة ونحك ـــي النقط به

حيواتهـــم اليوميـــة؟
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 ياســـمين: الشـــيء الأساســـي بظـــن كريســـتينا يلـــي حتـــى أنـــا كياســـمين والنـــاس 

اللـــي كنـــت قابلتهـــم بهـــداك الوقـــت… النـــاس كانـــت عـــم تعيـــش صدمـــة أنـــه هـــل 

ـــكان  ـــن الم ـــي ع ـــا منحك ـــه ولم ـــن من ـــا جايي ـــي نحن ـــكان يلل ـــا الم ـــا غادرن ـــا حق نحن

ـــرة، بنحكـــي عـــن  ـــا، بنحكـــي عـــن الجي ـــي هـــو بيتن ـــت الل ـــس بنحكـــي عـــن البي ـــا ب م

ـــف  ـــرب محـــل؟ وكي ـــى أق ـــي عل ـــدري توصل ـــف تق ـــن، كي ـــي الأماك ـــك تعرف ـــة بأن الألف

ـــة؟  ـــرب صيدلي ـــى أق ـــي عل ـــدري توصل تق

ـــرة  ـــن فت ـــي ع ـــم نحك ـــا ع ـــي نحن ـــم يعن ـــر مه ـــان كثي ـــيء كم ـــت ش ـــي كان ـــة! ه اللغ

ـــس  ـــد يح ـــش الواح ـــا يبل ـــون لم ـــع بك ـــا، فالتقاط ـــة تمام ـــة غريب ـــا لغ ـــا بتركي وجودن

ـــا  ـــي بعرفهـــن أن ـــاس الل ـــن الن ـــا مي ـــه أن ـــة أن ـــاة اليومي ـــة بالحي ـــه عـــم يفقـــد التلقائي أن

ـــان  ـــا شـــخصيا كم ـــى أن ـــن شـــغلة وحت ـــر ع ـــي كثي ـــوا ل ـــر حك ـــا بتذك ـــي صباي ـــي ف يعن

ـــت  ـــتأجري بي ـــت بتس ـــلًا أن ـــا مث ـــه لم ـــوم، أن ـــا للي ـــر فيه ـــت بم ـــا زل ـــا وم ـــت فيه مري

ـــت  ـــه طلع ـــس التوج ـــه بنف ـــمس في ـــة الش ـــه طلع ـــلًا توج ـــات مث ـــون للمصادف وبيك

ـــت مفكـــرة  ـــه، بتفيقـــي باللاوعـــي تبعـــك وأن ـــي في ـــتِ ربيت ـــي أن ـــت الل الشـــمس بالبي

ـــك  ـــه جيران ـــي هن ـــلان الل ـــت ف ـــوفي بي ـــباك ورح تش ـــذا الش ـــن ه ـــي م ـــح تطل ـــه ل أن

مثـــلًا، وهـــذا الشـــيء كثيـــر صعـــب، يعنـــي بيحتاجـــه النـــاس وقـــت ليخلقـــوا توازنـــات 

ـــي  ـــه ه ـــا أن ـــة تمام ـــاس رافض ـــي ن ـــكان، كان ف ـــدة بالم ـــة جدي ـــوا علاق ـــدة ويبن جدي

ـــل  ـــي بهالتفصي ـــر منحك ـــا كثي ـــى ألماني ـــت عل ـــا جي ـــد م ـــى بع ـــن حت ـــظ الأماك تحف

ـــة( أو مـــا يســـمى  ـــه نركـــب بالـ)كلمـــة ألماني ـــا نقبـــل أن ـــا وقـــت لصرن ـــا أخذن ـــه نحن أن

ـــه  ـــوارع، لأن ـــر بالش ـــي بتعب ـــلات الل ـــيلة المواص ـــو وس ـــي ه ـــة( يالل ـــة ألماني بالـ)كلم

أنـــت عـــم تبنـــي ذاكـــرة بصريـــة مـــع مـــكان جديـــد وأنـــت عنـــدك خـــوف منـــه وأنـــت 

مـــا بـــدك تبنيهـــا، فالفكـــرة بتيجـــي مـــن الــــ مثـــل مـــا قلـــت يعنـــي الإحســـاس بالأمـــان 

ـــخة  ـــة وراس ـــة وثيق ـــك علاق ـــس ل ـــي بتأس ـــي ه ـــاس الل ـــى والن ـــة الأول ـــا كان بالدرج م

ـــه… مع
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ـــتينا: طـــب ياســـمين مـــن حواراتـــك مـــع النـــاس هـــل كنـــت تشـــعري   كريس

ـــدان  ـــى فق ـــداد عل ـــه كح ـــروا في ـــم يم ـــي ع ـــيء الل ـــموا الش ـــن يس ـــاس قادري ـــه الن أن

ـــن  ـــه ممك ـــوا علي ـــوا يطلق ـــم؟ ولا كان ـــم بحيواته ـــاش مه ـــرة ومع ـــن وذاك لأشـــياء وأماك

ـــا؟ ـــي عـــم بمـــروا فيه ـــوا يســـموا هـــي المشـــاعر الل أســـماء أخـــرى؟ أو هـــل أصـــلاً كان

ـــوا  ـــه يضل ـــى أن ـــر شـــيء كنـــت عايشـــة معهـــن هـــو إصرارهـــن عل  ياســـمين: أكث

يعيـــدوا الذاكـــرة، يضلـــوا يحكـــوا عـــن المـــكان يضلـــوا يوصفـــوه ومـــا كان فـــي تســـمية 

ـــب  ـــميه الغض ـــي اس ـــرف إذا فين ـــا بع ـــن م ـــوع م ـــي ن ـــا كان ف ـــد م ـــى ق ـــاعر عل للمش

ـــي  ـــوه، خصوص ـــم يعيش ـــن ع ـــي ه ـــد الل ـــاة الجدي ـــكل الحي ـــض لش ـــة أو الرف أو النقم

ـــق  ـــوا بمناط ـــوري عاش ـــمال الس ـــلًا بالش ـــلات مث ـــن التنق ـــرة م ـــروا بفت ـــي م ـــاس الل للن

ـــم  ـــية ع ـــات الأساس ـــن الاحتياج ـــا م ـــدود الدني ـــى الح ـــي حت ـــا يعن ـــا فيه ـــة م حدودي

ـــا نســـمع شـــيء  ـــا صرن ـــر شـــيء، لاحق ـــي 2013 أكث ـــي 2012 ف ـــاس ف ـــن الن ـــي ع نحك

ـــذا  ـــن وه ـــة بالحني ـــه علاق ـــي ل ـــاك الل ـــي الانته ـــن يعن ـــي ع ـــو الحك ـــاء ه ـــن النس بي

ـــه  ـــس أن ـــش تح ـــاس تبل ـــه الن ـــق أن ـــر عمي ـــاص وكثي ـــر خ ـــن كثي ـــي بظ ـــيء يعن الش

ـــا،  ـــي بتحبه ـــاس الل ـــس انتهكـــت بالن ـــا ب ـــا هـــي م ـــس انتهكـــت بممتلكاته ـــو ب هـــي م

ـــي هـــي  ـــن الل ـــع الأماك ـــع الــــ م ـــا م ـــا هـــي انتهكـــت بعلاقته هـــي انتهكـــت بذاكراته

بتنتمـــي لهـــا، بـــس هـــي كانـــت بمرحلـــة متقدمـــة يعنـــي هـــذا الحكـــي بلشـــنا 

ـــة الخـــروج  ـــر تجرب ـــر  أو اســـتوعبوا أكث ـــاس يمكـــن لمـــا هضمـــوا أكث نســـمعه مـــن الن

ـــن. ـــى يمك ـــد 2018 حت ـــول بع ـــا نق ـــم فين ـــن أماكنه ـــرية م قس

ـــلًا عناصـــر  ـــر مث ـــاس تذك ـــت الن ـــة هـــل كان ـــة المتقدم ـــي المرحل  كريســـتينا: به

ـــت  ـــي كان ـــي الل ـــلا المواش ـــا؟ مث ـــن ذاكرته ـــزء م ـــا كج ـــة فيه ـــة المحيط ـــة بالبيئ معين

عندهـــا؟ أو الأرض اللـــي كانـــت عندهـــا؟ أو الشـــجر اللـــي كان مـــزروع بالمحيـــط 

ـــاس  ـــن ن ـــص م ـــمع قص ـــة، بس ـــة المنزلي ـــى الزريع ـــيء أو حت ـــا؟ أو أي ش ـــي تبعه البيئ

ـــت. ـــم بالبي ـــت عنده ـــي كان ـــة الل ـــن الزريع ـــل ع ـــوا بالتفصي ـــوا يحك كان
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 ياسمين: صحيح.

 كريســـتينا: ومتـــى بتزهـــر ومتـــى بتمـــوت، فهـــل بهـــي المرحلـــة المتقدمـــة 

هـــي العناصـــر كانـــت حاضـــرة بالحـــوارات؟

ـــي كمـــان بعـــد مـــا جيـــت  ـــا يعن ـــة كريســـتين، الحقيقـــة أن ـــة بالمئ  ياســـمين: مئ

علـــى ألمانيـــا صـــار لـــي عمليـــا مـــن نهايـــة 2016 بشـــتغل علـــى مشـــروع هـــو مرتبـــط 

بالعمـــق بالذاكـــرة الفرديـــة للنســـاء تحديـــدا أو بشـــكل أساســـي نحنـــا بنشـــتغل 

ـــة للنســـاء  ـــرة الحي ـــة بتدهشـــك الذاك ـــن، الحقيق ـــوا ذاكرته ـــه الســـيدات يدون ـــى أن عل

ـــل  ـــة مث ـــة، الزريع ـــاءات العيل ـــائية ولق ـــاءات النس ـــل اللق ـــن التفاصي ـــن ع ـــن بيتوه ع

ـــة  ـــا علاق ـــرة كان له ـــك عـــن أشـــياء صغي ـــى لمـــا بحكـــوا ل ـــتِ كريســـتين، حت ـــا تفضل م

بفـــرش البيـــت بكيـــف أثثـــوا البيـــت، فـــي عنـــدك يعنـــي كـــم مـــن النســـاء اللـــي 

هـــن عاشـــوا بالأريـــاف أو يعنـــي بالأماكـــن اللـــي مانهـــا بوصلهـــن المـــدن وهـــي 

ـــد  ـــى بع ـــه حت ـــك أن ـــبعينات وهي ـــا بالس ـــرات م ـــوريا بفت ـــروف بس ـــي مع ـــن يعن أماك

ـــة بتبنـــي البيـــت،  ـــه العيل ـــاس بنـــت بيوتهـــا بايديهـــا يعنـــي أن ـــر ن ـــه فـــي كثي يعنـــي أن

ـــل  ـــي تق ـــت بتيج ـــي س ـــا ف ـــتِ لم ـــكان أن ـــع الم ـــة م ـــة العلاق ـــف كثاف ـــذا بضاع وه

ـــان  ـــي الخف ـــاول زوج ـــم ن ـــا ع ـــر وأن ـــي الكبي ـــق بابن ـــي الطل ـــلًا إجان ـــا مث ـــه أن ـــك أن ل

ـــي  ـــش بكـــون يعن ـــي قدي ـــك تتخيل ـــتِ في ـــلًا، فأن ـــت مث ـــط بالبي ـــي حي ـــى هـــو يبن لحت

ـــش  ـــن قدي ـــت وبعدي ـــول الوق ـــرة ط ـــي الذاك ـــرة ه ـــيء حاض ـــون أول ش ـــش بك قدي

بكـــون صعـــب أنهـــن يتخلـــوا عنهـــا، فـــي نســـاء كثيـــر يعنـــي أو مـــو كثيـــر بـــس 

ـــي  ـــلًا بشـــهر خمســـة لمـــا تبلش ـــوا عـــن الفتـــرات يللـــي مث ـــي حك فـــي نســـاء يعن

ــيها مشـــان هـــي تفتـــح، فـــي  ــا أو تنكشـ أنـــت تنقلـــي الزريعـــة وتوســـعي عليهـ

ـــات  ـــراس، صباحي ـــوس الأع ـــن طق ـــت ع ـــاس حك ـــي ن ـــة، ف ـــن المون ـــي ع ـــاس بتحك ن

ـــم  ـــي قيمته ـــدة ه ـــرة وح ـــي فك ـــدور حوال ـــت بت ـــق كان ـــي بالعم ـــي ه ـــاد والل الأعي

الاجتماعيـــة كأفـــراد بالمنافـــي، وقديـــش عـــم يقـــدروا يرجعـــوا يؤسســـوا علاقـــات 
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ـــا  ـــا فيه ـــا بم ـــكل تفاصيله ـــم الســـابقة ب ـــت أماكنه ـــي كان ـــوازن يل ـــن الت ـــة تمنحه بديل

ـــا. ـــم إياه ـــي بتمنحه ـــي يعن ـــة ه ـــطحية والبلكون ـــران والس ـــش والجي ـــة والعف زريع

ـــي التفاصيـــل كثيـــر  ـــي ه ـــت عـــم تحكـــي يعن ـــي وأن ـــتينا: قشـــعر بدن  كريس

ـــا وزاهـــر  ـــا عـــم نحكـــي أن ـــرى كن ـــع الكـــوارث الكب ـــة تب ـــع بالعجق ـــان بتضي مـــن الأحي

شـــوي بهـــذا الموضـــوع قبـــل مـــا تدخلـــي، ومـــع هيـــك هـــي هـــاي التفاصيـــل 

ـــر مفهـــوم  ـــي، فكثي ـــوم يعن ـــي آدمـــة كل ي ـــي والبن ـــاة البن ـــي بتشـــكل حي ـــرة الل الصغي

ـــم  ـــرة وع ـــع بالذاك ـــم تطل ـــيء ع ـــر ش ـــون أكث ـــي تك ـــل الل ـــاي التفاصي ـــي ه ـــه ه أن

ـــع هـــذا  ـــى التواصـــل م ـــظ عل ـــه تحاف ـــا أن ـــم بتحـــاول مـــن خلاله ـــاس وع بتعيدهـــا الن

ـــه. ـــع علي ـــا أرج ـــي م ـــوز بحيات ـــه بج ـــدرك أن ـــش ت ـــم تبل ـــن ع ـــي ممك ـــكان الل الم

عنـــدي ســـؤال بيخـــص شـــوي تقاطـــع السياســـة مـــع موضـــوع اللـــي عـــم نحكـــي 

ـــة  ـــي دول مختلف ـــا وه ـــا وألماني ـــوريا وتركي ـــن س ـــز بي ـــك ترك ـــت عمل ـــأ أن ـــه، ه في

بسياســـات مختلفـــة وطبيعتهـــا مختلفـــة، هـــل هـــذا الاختـــلاف بسياســـات هـــي 

ـــاعرهن  ـــوريات ومش ـــوريين والس ـــرة الس ـــى ذاك ـــف عل ـــكل مختل ـــر بش ـــدول؟ بيأث ال

تجـــاه هـــي الأشـــياء اللـــي فقدوهـــا؟

ــر  ــور كثيـ ــن منظـ ــي مـ ــي أحكـ ــمحي لـ ــدي تسـ ــون بـ ــي هـ ــمين: يعنـ  ياسـ

شـــخصي… 

 كريستينا: أكيد تفضلي.

ـــه موضـــوع الذاكـــرة المرتبطـــة بالمـــكان لمـــا أنـــت تكونـــي   ياســـمين: بحـــس أن

ـــة  ـــن مقارن ـــه ببرلي ـــرات أن ـــس م ـــه بح ـــأ أوكي ـــي ه ـــر، يعن ـــا بيتغي ـــريا م ـــادرة قس مغ

ـــي  ـــه ف ـــس أن ـــس بح ـــن، ب ـــر للمكاني ـــع كل التقدي ـــد م ـــان أكي ـــة بلبن ـــا أو مقارن بتركي

حـــد مـــن الرضـــا بيمنحـــك يـــاه المـــكان لـــه علاقـــة بالنظـــام لـــه علاقـــة بالانضبـــاط لـــه 
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ـــي  ـــي، بخليك ـــة يعن ـــوق العام ـــدك بالحق ـــة إذا ب ـــة بالنظاف ـــه علاق ـــة ل ـــة بالكرام علاق

ـــه  ـــان أن ـــس كم ـــوم بح ـــا للي ـــي؟ أن ـــا ترجع ـــي لم ـــف رح تكون ـــه كي ـــألي أن ـــرات تس م

فـــي شـــكل حيـــاة خلانـــا نكـــون أشـــخاص مختلفيـــن شـــوي إجرائيـــا يعنـــي علـــى 

ـــة.  ـــاة اليومي ـــتوى الحي مس

ـــكان،  ـــي للم ـــت ترجع ـــه أن ـــي لأن ـــوق اليوم ـــذا الط ـــي ه ـــت ف ـــس الوق ـــي نف ـــس ف ب

ترجعـــي بـــس لـــو زيـــارة، يعنـــي أنـــا بحـــس دائمًـــا أنـــه الموضـــوع هـــو مرتبـــط 

ـــه  ـــس أن ـــي، بح ـــكِ ترجع ـــا في ـــت م ـــه أن ـــرية أن ـــرة، بقس ـــك ب ـــرية إن ـــق بقس بالعم

ـــكِ تروحـــي،  ـــه في ـــار أن يمكـــن الموضـــوع يكـــون أخـــف وطـــأة لمـــا يكـــون عنـــدك خي

ـــل بيـــت  ـــر جيـــب تفاصي ـــة كثي ـــا ببيتـــي محاول ـــلًا أن ـــدك تروحـــي، مث بـــس أنـــت مـــا ب

ـــلًا  ـــي مث ـــت جـــدي، يعن ـــي وبي ـــت أهل ـــي، بي ـــت أهل ـــس بي ـــل ب ـــو تفاصي ـــي أو م أهل

فـــي مـــكان ببيـــع يدويـــات مـــن مصـــر ببيعـــوا أطبـــاق قـــش، أنـــا بتذكـــر أنـــه ســـتي أم 

ـــن  ـــة منه ـــم معلق ـــلًا معلقته ـــا مث ـــى يدهـــا، أن ـــاق عل ـــع هـــي الأطب ـــت بتصن ـــي كان أم

ـــن  ـــمينات مفتحي ـــدي ياس ـــد عن ـــمين، عن ـــدق، الياس ـــجاد، الح ـــة، الس ـــي، الزريع ببيت

ـــذا  ـــن ه ـــع م ـــه أصن ـــرة أن ـــى فك ـــال عل ـــي احت ـــا فين ـــه م ـــس أن ـــل، بح ـــروا العق بطي

ـــع  ـــم نرج ـــه ع ـــس أن ـــرات بح ـــل، م ـــب التفاصي ـــا أجي ـــدون م ـــي، ب ـــكان لال ـــكان م الم

ـــوت إذا  ـــط بي ـــبه أبس ـــو بش ـــي ه ـــا يل ـــن بيتن ـــي ع ـــا بحك ـــوي، لم ـــة ش ـــون للسياس ه

ـــا البيـــت ومـــا معنـــا صـــور،  بـــدك اللـــي كانـــت بســـوريا، بحـــزن كثيـــر أنـــه نحنـــا غادرن

فأنـــا دائمًـــا بحـــس أنـــه بشـــار الأســـد هـــو ســـرق ذاكرتنـــا كمـــان عـــن الأشـــياء الحنونـــة 

ـــا  ـــتِ م ـــس أن ـــك ب ـــه بذاكرت ـــدك صورت ـــت عن ـــكان أن ـــن م ـــي م ـــا، خـــلاكِ تطلع بحياتن

ـــة؟ شـــو العريشـــة؟ شـــو  ـــاس شـــو الجنين ـــه للن ـــل عـــن شـــو بتحكـــي عن عنـــدك ولا دلي

ـــرب؟  ـــن بتغ ـــن وي ـــمس؟ م ـــع الش ـــم تطل ـــن ع ـــن وي ـــة؟ م ـــو الرمان ـــن؟ ش ـــجرة التي ش

فكمـــان هـــذا بنرتبـــط بالعمـــق بالسياســـة ولمـــا تيجـــي أنـــت لتصنعـــي لبدائلـــك 

ـــية... ـــق سياس ـــي بعوائ ـــا بتصدم ـــان دائمً ـــت كم ـــد أن ـــكان الجدي بالم
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ـــد بدهـــا  ـــع المـــكان الجدي ـــاك تتطبعـــي بطاب ـــدة بدهـــا اي ـــدان الجدي لمـــا بتكـــون البل

ـــي عـــم  ـــة الل ـــب سياســـي للدول ـــه مطل ـــر، وهـــذا بجـــزء من ـــه أكث ـــي تتأقلمـــي مع اياك

ـــا نقـــول هيـــك، بـــس أنـــتِ كمـــان بكـــون  تحتضنـــك واللـــي عـــم تســـتثمر فيـــكِ إذا فين

ـــة  ـــة مخلخل ـــورا، فبتضـــل علاق ـــك ترجعـــي بالرجـــوع ل ـــا إن ـــدك هـــذا الإصـــرار دائمً عن

بتضـــل علاقـــة فيهـــا هيـــك شـــيء مـــا بعـــرف كيـــف أوصفـــه الحقيقـــة بـــس هـــو 

ـــن. ـــوازن بالعمقي ـــو مت مان

 كريســـتينا: معـــك حـــق هـــو بالآخـــر الشـــخصي هـــذا كلـــه سياســـي، يعنـــي 

ـــان  ـــر كم ـــم فك ـــكال، وع ـــن الأش ـــكل م ـــولا ش ـــض ب ـــن بع ـــن ع ـــش مفصولي ـــن م ه

علـــى قصـــة موضـــوع الذاكـــرة أنـــه ممكـــن مـــع الوقـــت حتـــى الواحـــد يصيـــر 

ـــي، هـــل هـــي  ـــدر صـــدق ذاكرت ـــم بق ـــاد ع ـــا ع ـــه م ـــا أن ـــه أو تحـــس حاله يحـــس حال

ـــت  ـــا أن ـــل م ـــل مث ـــذا الدلي ـــدي ه ـــا عن ـــه م ـــودة؟ لأن ـــت موج ـــلًا كان ـــل فع التفاصي

ـــي…   ـــت عـــم بتقول كن

ـــتقبله  ـــه نس ـــة أن ـــر متحمس ـــا كثي ـــث، وأن ـــا للحدي ـــز ينضملن ـــث جاه ـــه لي ـــدو أن يب

ـــوم. ـــا الي ـــك معن ـــوطة إن ـــث! مبس ـــا… لي معن

 ليث: شكرا الك، وأنا سعيد جدا!

ـــان  ـــر زم ـــن كثي ـــو م ـــوريا م ـــت س ـــك ترك ـــه إن ـــي بعرف ـــا الل ـــث أن ـــتينا: لي  كريس

ـــح؟ ص

 ليث: بالضبط.

ـــي  ـــي يلل ـــن شـــكل الأرض والوضـــع البيئ ـــا شـــوي ع ـــي لن ـــك تحك  كريســـتينا: في

ـــع؟ ـــا تطل ـــل م ـــفته قب ش
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ـــان  ـــي زم ـــار ل ـــا ص ـــي م ـــا يعن ـــا طبعً ـــك، أن ـــي ل ـــة أحك ـــي بالبداي ـــث: خلين  لي

عـــن جـــد تـــارك ســـوريا خلينـــي أحكـــي لـــك عـــن مدينتـــي يلـــي كنـــت موجـــود 

ـــع  ـــا، تق ـــة دوم ـــي مدين ـــي ه ـــر الل ـــد التهجي ـــورية لح ـــورة الس ـــدلاع الث ـــن ان ـــا م فيه

بالغوطـــة الشـــرقية والغوطـــة الشـــرقية طبعًـــا إحنـــا منعـــرف أنـــه فـــي لدمشـــق 

ــن  ــود فيهـ ــن موجـ ــي منطقتيـ ــرقية هـ ــة الشـ ــة والغوطـ ــة الغربيـ ــن، الغوطـ رئتيـ

ـــة  ـــن العاصم ـــي رئتي ـــول هن ـــا نق ـــاك، وفين ـــات هن ـــجار والغاب ـــن الأش ـــر م ـــدد كبي ع

دمشـــق يعنـــي أي حـــدا مـــن الســـكان بتســـأله عـــن رئتيـــن دمشـــق فبقـــول لـــك 

ـــورة  ـــل الث ـــوم قب ـــا الي ـــة دوم ـــن مدين ـــي ع ـــة، لأحك ـــرقية والغربي ـــة الش ـــد الغوط أكي

ـــون مـــن الأشـــجار المثمـــرة،  ـــب مـــن الزيت ـــا بســـاتين إن كان مـــن العن ـــا كان فيه طبعً

ـــيء  ـــذا الش ـــة له ـــر، إضاف ـــداد النظ ـــى امت ـــاتين عل ـــدي البس ـــا هي ـــود فيه وكان موج

ـــع...  ـــل الربي ـــة فص ـــود ببداي ـــون موج ـــي بك ـــق الل ـــوع العب موض

ـــزن  ـــيء المح ـــدا، الش ـــة ج ـــراء ورائع ـــة خض ـــت مدين ـــة كان ـــف، الحقيق ـــل الصي بفص

يلـــي كنـــت شـــاهد عليـــه بعـــد انـــدلاع الثـــورة الســـورية، ولمـــا النظـــام الســـوري 

ـــاد  ـــا ع ـــة، م ـــى المنطق ـــق الحصـــار عل ـــت أطب ـــام 2013 وق حاصـــر هـــي المناطـــق بع

ـــي أي  ـــاد ف ـــا ع ـــة، م ـــي تغذي ـــاد ف ـــا ع ـــة، م ـــائل للتدفئ ـــي وس ـــاد ف ـــا ع ـــود، م ـــي وق ف

ـــبة  ـــا بالنس ـــر طبعً ـــكل جائ ـــجار بش ـــع الأش ـــوع قط ـــأ لموض ـــارت تلج ـــاس ص ـــي، الن ش

للغابـــات الموجـــودة هنـــاك، وهـــذا الشـــيء أثـــر علـــى منـــاخ البيئـــة، ارتفـــاع درجـــات 

ـــا  ـــوه عليه ـــدي أن ـــة ب ـــر، لدرج ـــور والعصافي ـــن الطي ـــر م ـــواع كثي ـــاء أن ـــرارة، اختف الح

ـــون  ـــي ه ـــر يعن ـــر الباك ـــاعات الفج ـــام بس ـــلاث أي ـــدة ث ـــاد لم ـــت صي ـــرة رافق ـــي م أن

ـــى  ـــا عل ـــى الأشـــجار، فدخلن ـــر عل ـــادةً بتكـــون موجـــودة بشـــكل كثي ـــور ع بكـــون الطي

ـــا ســـألتوا  ـــن م ـــا مي ـــر طبعً ـــة كثي ـــا اســـمها اللعـــب معروف ـــا م ـــة بدوم مناطـــق بمنطق

ـــا  ـــوم ولا عصفـــور، طبعً ـــا نصطـــاد أول ي ـــا قدرن ـــة أشـــجار، م ـــا هـــي منطقـــة مليان عنه

ـــره يمكـــن  ـــي بعتب ـــد يعن ـــا بحـــب الصي ـــا م ـــه أن ـــوه؛ لأن ـــا مـــا كنـــت عـــم بصطـــاد لن أن
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تعـــدي علـــى حريـــة الحيـــوان، إضافـــة لهـــذا الشـــيء أنـــه العصفـــور يعنـــي لـــو 

ـــت  ـــس الوق ـــبعوا ولا بنف ـــي لا بش ـــن يعن ـــن فه ـــر، وأكله ـــاد 10 عصافي ـــد اصط الواح

ـــس  ـــام، بح ـــكل ع ـــد بش ـــر أو الصي ـــد العصافي ـــب صي ـــا بح ـــا م ـــيء، فأن ـــوا ش بيعمل

أنـــه هـــي الحيوانـــات لازم تبقـــى يعنـــي موجـــودة، فطلعـــت أنـــا ويـــاه أول يـــوم 

ـــيء،  ـــس الش ـــان نف ـــوم كم ـــي ي ـــور، ثان ـــاد ولا عصف ـــن يصط ـــا حس ـــاد م ـــاول يصط لح

ثالـــث يـــوم اصطـــاد عصفـــور واحـــد، بالآخـــر أخـــذه كبـــوا للقطـــة بالبيـــت وقـــال 

ـــدد  ـــزل ونصطـــاد ع ـــا نن ـــا وهـــي المناطـــق كن ـــزل عليه ـــا نن ـــا كن ـــه الغوطـــة لم ـــي أن ل

ـــن  ـــن أربعي ـــر م ـــاد لأكث ـــي بنصط ـــاعة، يعن ـــلال س ـــون وبخ ـــر ه ـــن العصافي ـــر م كبي

عصفـــورة وأكثـــر مـــن خمســـين عصفـــور بنصطادهـــم وبنيجـــي بالبيـــت 4-5 نآكلهـــن، 

ـــال  ـــد، ق ـــور واح ـــر عصف ـــاد غي ـــنا نصط ـــا حس ـــام م ـــلاث أي ـــأ ث ـــوف ه ـــي ش ـــال ل ق

ـــجار  ـــع الأش ـــو قط ـــيء ه ـــذا الش ـــة له ـــدا، إضاف ـــد اب ـــر بالبل ـــل خي ـــم تض ـــا ع ـــي م ل

ـــاك،  ـــودة هن ـــور موج ـــى الطي ـــول عل ـــا نق ـــي خلين ـــى يعن ـــر عل ـــر كثي ـــيء أث ـــذا الش ه

ـــه درجـــات الحـــرارة ارتفعـــت  ـــى أن ـــر الوضـــع عل ـــاخ تغي وإضافـــة علـــى موضـــوع المن

كثيـــر بفتـــرة الصيـــف والنـــاس طبعـــا كانـــت تلجـــأ لقطـــع الأشـــجار لاســـتخدامها 

ـــة. ـــوع التدفئ ـــائل لموض ـــود وس ـــدم وج ـــة وع ـــة الماس ـــبب الحاج ـــة بس للتدفئ

 كريســـتينا: مؤســـف كثيـــر اللـــي عـــم بتوصفـــه ليـــث، مـــن خـــلال شـــغلك 

ـــي  ـــى يعن ـــروح عل ـــث عـــن هـــذا الموضـــوع ون ـــا نتوســـع شـــوي بالحدي ـــي إذا بدن يعن

ـــوع. ـــوي الموض ـــع ش نوس

 ليث: نعم.

 كريســـتينا: هـــأ أنـــت اشـــتغلت علـــى توثيـــق الكـــوارث البيئيـــة وتابعتهـــا 

وغطيتهـــا.

 ليث: نعم.
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 كريســـتينا: هـــل بتقـــدر شـــوي توصـــف لنـــا حجـــم الكارثـــة البيئيـــة فـــي 

ـــن  ـــي م ـــا نحك ـــخاص إذا بدن ـــن الأش ـــن موجودي ـــة، ووي ـــك المهني ـــن تجربت ـــوريا م س

ـــرروا  ـــيء تض ـــر ش ـــي اكث ـــخاص الل ـــن الأش ـــق موجودي ـــأي مناط ـــي ب ـــق جغراف منطل

ـــوارث؟ ـــي الك ـــن ه م

 ليـــث: تمـــام، كريســـتينا بالنســـبة لموضـــوع الأشـــخاص أنـــا الحقيقـــة يعنـــي 

بعتقـــد أنـــه كل الشـــعب الســـوري تضـــرر مـــن موضـــوع هـــي الكارثـــة أنـــا مـــن 

ــة  ــوع البيئـ ــق لــــ الموضـ ــو التوثيـ ــي هـ ــروع ياللـ ــل مشـ ــم بعمـ ــت عـ ــرة كنـ فتـ

ـــو  ـــا ه ـــه حق ـــة، لأن ـــة المؤجل ـــي الكارث ـــي ه ـــم مبدئ ـــه اس ـــت علي ـــاخ، وأطلق والمن

كارثـــة مؤجلـــة لا فيمـــا بعـــد، يعنـــي النـــاس مانهـــا وعيانـــة علـــى هـــي الكارثـــة، 

ولـــح أحكـــي بالســـياق يعنـــي أنـــا كثيـــر اصطدمـــت مـــع منظمـــات ومـــع عالـــم 

ـــن نقطـــة  ـــا ع ـــة دوم ـــي أحكـــي عـــن مدين ـــل خلين ـــا انتق ـــل م خـــلال هـــذا الشـــي، قب

كثيـــر مهمـــة قبـــل مـــا أطلـــع مـــن مدينـــة دومـــا وانتقـــل لشـــمال غـــرب ســـوريا 

ـــوع  ـــى موض ـــرت عل ـــر أث ـــر كثي ـــرة كثي ـــي ظاه ـــا كان ف ـــة دوم ـــر، بمدين ـــد التهجي بع

ـــا  ـــرة تقريب ـــة، بفت ـــار الارتوازي ـــر الآب ـــرة حف ـــي ظاه ـــي ه ـــوث، يل ـــاك والتل ـــاه هن المي

ـــا مـــا كان فـــي كهربـــاء وكان  2014 لحـــد الــــ2018 قبـــل التهجيـــر، بمدينـــة دومـــا طبعً

ـــع  ـــات المجتم ـــأ منظم ـــت تلج ـــاء، فكان ـــى م ـــل عل ـــي تحص ـــه الأهال ـــة لأن ـــي صعوب ف

ـــكِ  ـــا في ـــه م ـــة أن ـــي، لدرج ـــكل ح ـــارع أو ب ـــكل ش ـــة ب ـــار ارتوازي ـــر آب ـــي لحف المدن

ـــا بعـــد  ـــر مـــاء، ويعتمـــدوا أيضً تمشـــي بشـــارع إلا بتلاقـــي فـــي غـــرازة وعـــم تغـــرز بئ

ـــاس. ـــب كب ـــى تركي ـــاء عل ـــر الم ـــرزوا بئ ـــا يغ م

ـــتخدامها  ـــم اس ـــة بت ـــك ميكانيكي ـــة دينامي ـــن آل ـــارة ع ـــي عب ـــو يعن ـــا ه ـــاس طبعً الكب

باليـــد بقـــوة اليـــد لحتـــى المضخـــة اللـــي بتشـــتغل علـــى شـــكل يـــدوي تطالـــع 

ـــوا  ـــيء، فكان ـــطل أو أي ش ـــه أو الس ـــي مع ـــدون الل ـــأ البي ـــي بيم ـــخص الثان ـــاء، الش م

ـــيء  ـــذا الش ـــة له ـــاء، وإضاف ـــاع الكهرب ـــبب انقط ـــيء بس ـــذا الش ـــتخدم ه ـــي تس الأهال
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ـــا  ـــة دوم ـــروا بمدين ـــار، حف ـــي الآب ـــر ه ـــي لحف ـــع المدن ـــات المجتم ـــأت المنظم لج

ـــر، هـــذا الشـــيء  ـــن 500 بئ ـــر م ـــغ عددهـــا أكث ـــة، بل ـــار الارتوازي ـــن الآب ـــر م ـــدد كبي ع

ســـاهم بتلويـــث الميـــاه راح نحكـــي ليـــش طبعًـــا، وســـاهم بأنـــه مســـتوى المـــاء 

ينخفـــض بشـــكل كثيـــر ملحـــوظ، يعنـــي مثـــلًا بمدينـــة دومـــا كان لمـــا الشـــخص 

يحفـــر علـــى مســـافة 30 متـــر كان يطلـــع مـــاء، بعـــد فتـــرة صـــار علـــى الــــ35 بعديـــن 

ـــى  ـــر لحت ـــخص يحف ـــار الش ـــر، ص ـــدت للــــ60 أو الــــ70 مت ـــن امت ـــى الــــ40 بعدي عل

ـــار  ـــرة الآب ـــا هـــذا الســـبب كان هـــو كث ـــالأرض، طبعً ـــع عـــروق المـــاء الموجـــودة ب تطل

ـــي  ـــه ه ـــم أن ـــر مه ـــيء كثي ـــن ش ـــي ع ـــدي أحك ـــاك، ب ـــودة هن ـــي موج ـــة يل الارتوازي

ـــة  ـــا، خـــلال شـــهرين أو ثلاث ـــا اســـتفادوا منه ـــا م ـــي حفروهـــا أيضً ـــة الل ـــار الارتوازي الآب

ـــي  ـــي، الل ـــرف الصح ـــاه الص ـــبكات مي ـــة بش ـــار الارتوازي ـــي الآب ـــوث ه ـــي تل ـــار ف ص

ـــن  ـــت الأرض بمتري ـــون تح ـــادة بتك ـــطحية ع ـــون س ـــة وبتك ـــا عميق ـــا مانه ـــي أساس ه

ـــى  ـــي عل ـــرف الصح ـــاه الص ـــريب مي ـــه تس ـــاهم بأن ـــيء س ـــذا الش ـــد، ه ـــر واح أو مت

هـــي الآبـــار تخلـــي هـــي الآبـــار بتتلـــوث، صـــار حـــالات تســـمم وصـــار حـــالات مرضيـــة 

كثيـــرة والميـــاه صـــارت آخـــر شـــيء تطلـــع مـــرة بشـــكل لونهـــا بنـــي مـــرة أســـود 

ـــربوا  ـــه يش ـــتخدموها أو أن ـــه يس ـــوا أن ـــار منع ـــي الآب ـــى ه ـــرة لحت ـــاه عك ـــرة المي م

ـــت  ـــر، رح ـــة الحف ـــتمرين بعملي ـــوا مس ـــديد تم ـــف الش ـــع الأس ـــك م ـــع ذل ـــا، م منه

ـــر هـــي  ـــى بموضـــوع حف ـــات تعن ـــر منظم ـــي أكث ـــت يعن ـــي كان ـــات الل لأحـــد المنظم

ـــار  ـــروا هـــي الآب ـــم تحف ـــه شـــو الســـبب ع ـــة، أن ـــر المنظم ـــع مدي ـــار وتناقشـــت م الآب

ـــا  ـــم تســـتفيدوا مانه ـــا ع ـــت م ـــس الوق ـــا، وبنف ـــة له ـــي حاج ـــا ف ـــة م ـــا حاج وهـــي من

شـــيء، بتحفـــروا البئـــر اليـــوم بتلـــوث بعـــد شـــهر وبتخـــرب المضخـــة الموجـــودة 

ـــا اســـتفادت شـــيء،  ـــاس م ـــي الن ـــة، وبالتال ـــا صـــار بدهـــا صيان ـــه والمضخـــات كله علي

ـــا  ـــا فين ـــار وم ـــر آب ـــا يحف ـــده منن ـــو ب ـــول ه ـــول؛ المم ـــة المم ـــه سياس ـــي أن ـــال ل فق

نجيـــب تمويـــل إلا إذا عملنـــا هيـــك، فنحنـــا بنحـــط تكلفـــة البئـــر مثـــلًا خمســـين 

ألـــف هـــو بكلـــف 25، الــــ25 الثانيـــة بنســـتخدمها لشـــيء ثانـــي، مـــا فينـــا إلا مـــا نتبـــع 
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سياســـة الممـــول، فهـــذا كان شـــيء هـــو تغـــول ممـــول علـــى موضـــوع السياســـة 

ـــول،  ـــة المم ـــن لسياس ـــات أو اتباعه ـــل المنظم ـــل، وجه ـــه للتموي ـــبة ل ـــة بالنس العام

ـــاس أو  ـــة أو الن ـــن البيئ ـــا هدف ـــل، م ـــوا تموي ـــط يجيب ـــه فق ـــد أن ـــم الوحي كان هدفه

ـــا. ـــر نهائي ـــي يصي ـــيء الل الش

 كريســـتينا: طيـــب ليـــث بالإضافـــة يعنـــي عـــم فكـــر هـــأ وأنـــت بتحكـــي 

أنـــه المشـــكلة هـــاي كثيـــر مركبـــة وفيهـــا تقاطـــع لكثيـــر عناصـــر، ويمكـــن هـــذا 

مـــرات بصعـــب حـــل هـــذا النـــوع مـــن المشـــكلات، هـــل فـــي آليـــات أخـــرى أو 

ـــوا  ـــاس عـــم تتضـــرر صحتهـــم مـــن خلالهـــا وقـــت يلجـــأوا لأنهـــم يلاق طـــرق أخـــرى الن

ـــي أنـــت ذكرتهـــا، مـــن خـــلال متابعتـــك ورصـــدك  ـــة، بالإضافـــة لأشـــياء الل مـــوارد بديل

ـــياء؟ لأش

ـــة  ـــادة بمدين ـــت هـــي ع ـــة كان ـــوارد البديل ـــم، بالنســـبة لموضـــوع الم ـــث: نع  لي

ـــورة، أو  ـــل الث ـــن قب ـــابقا م ـــذا س ـــرز، ه ـــي غ ـــون ف ـــي بك ـــة أو كل ح ـــا كل بناي دوم

فـــي اشـــتراك بالبلديـــة يلـــي هـــي اشـــتراك الميـــاه بالبلديـــة كانـــت دائمًـــا تـــوزع 

ـــد  ـــاك، فبع ـــودة هن ـــة الموج ـــارات والأبني ـــق والح ـــدات والمناط ـــى كل البل ـــاه عل المي

ـــا كل  ـــي طبعً ـــارت ه ـــوري، وص ـــام الس ـــف النظ ـــبب قص ـــة بس ـــى التحتي ـــرر البن تض

ـــا،  ـــة له ـــادة الصيان ـــم إع ـــا ت ـــة، وم ـــا صيان ـــة بده ـــى التحتي ـــاك وكل البن ـــاء هن الأحي

ـــى  ـــا تحصـــل عل ـــاس م ـــة تكـــون متضـــررة والن ـــى التحتي ـــى هـــي البن هـــذا الشـــيء خل

ـــر  ـــة كثي ـــل لنقط ـــدي انتق ـــي، ب ـــى يعن ـــف حت ـــكل نظي ـــادل وبش ـــكل ع ـــاه بش المي

مهمـــة بعـــد تهجيرنـــا للشـــمال الســـوري وأحكـــي عـــن الكارثـــة الأكثـــر بالنســـبة 

ـــن  ـــيء ع ـــي أول ش ـــدي أحك ـــا، ب ـــاهد عليه ـــت ش ـــي كن ـــاك الل ـــة هن ـــوع البيئ لموض

مدينـــة عفريـــن طبعًـــا أنـــا تهجـــرت لمدينـــة عفريـــن بعـــد مـــا كانـــت مســـيطرة 

ـــة…   ـــوات المعارض ـــا ق عليه



401

ـــد مـــا صـــار لهـــا مســـيطرة شـــهر أو شـــهرين،  كانـــت مســـيطرة قـــوات المعارضـــة جدي

ـــر  ـــدد كبي ـــا ع ـــراء، فيه ـــن خض ـــة عفري ـــت مدين ـــن كان ـــة عفري ـــى مدين ـــت عل دخل

ـــى جوجـــل  ـــا عل ـــة إحن ـــا مقارن ـــو فتحن ـــى ل ـــات الموجـــودة، وحت مـــن الأحـــراش والغاب

ـــون  ـــا لل ـــن هـــأ، بنلاحـــظ متحـــول لونه ـــام 2018 وبي ـــن بع ـــة عفري ـــن مدين ـــرث بي اي

ـــق  ـــى توثي ـــن عل ـــة عفري ـــتغلته بمدين ـــي اش ـــا الل ـــروع أيضً ـــلال المش ـــن خ ـــي، وم بن

هـــي الانتهـــاكات، الشـــيء اللـــي بـــدي أحكـــي عنـــه بدايـــة هـــو أيضًـــا موضـــوع الميـــاه 

ـــة اســـمها ميدانكـــي  ـــرة اســـمها ميدانكـــي بمنطق ـــى بحي ـــن بتتغـــذى عل ـــة عفري مدين

ــن  ــة عفريـ ــا مدينـ ــذى عليهـ ــي، بتتغـ ــرة ميدانكـ ــة بحيـ ــمها منطقـ ــرة اسـ والبحيـ

ـــا  ـــا مضخـــات وفـــي مضخـــات أيضً ـــرة فـــي عليه ـــرة كبي ـــارة عـــن بحي بالكامـــل هـــو عب

ـــي شـــاهدته  ـــاء الســـكنية، يل ـــا لأحي ـــم نقله ـــن بت ـــاه، بعدي ـــم لهـــي المي بتعطـــي تعقي

ـــل العســـكرية، عـــادة فصائـــل عســـكرية بتكـــون جنـــب  ـــاك هـــي انتهـــاكات الفصائ هن

هـــي البحيـــرة عـــم يســـبحوا أو عـــم يصطـــادوا ســـمك، والاســـوأ مـــن هيـــك أنـــه 

ـــا،  ـــت شـــاهد عليه ـــي كن ـــن أحـــد الشـــغلات الل ـــلا م ـــة، مث ـــوا هـــي البيئ ـــوا يلوث بحاول

أحـــد المجموعـــة مـــن العســـاكر التابعيـــن للجيـــش الوطنـــي، فتـــح قنبلـــة اللـــي 

هـــي قنبلـــة تبـــع اللـــي بيســـتخدموها بالمعـــارك علـــى الجبهـــات يعنـــي، ورماهـــا 

ـــن  ـــدد م ـــى ع ـــة وطف ـــي القنبل ـــرت ه ـــي انفج ـــدة ثوان ـــي، لع ـــرة ميدانك ـــب بحي بقل

ـــمكة  ـــى س ـــن لق ـــا، بعدي ـــع تقريب ـــول الأصب ـــه ط ـــاء حجم ـــه المي ـــى وج ـــماك عل الأس

ـــاك  ـــي هن ـــي بالمناطـــق الل ـــا، لعـــب يعن ـــك وزدته ـــرة شـــوي أخذهـــا ومســـكها هي كبي

ـــه  ـــارودة، حط ـــذ ب ـــذا الشـــيء أخ ـــة له ـــه، إضاف ـــة علي ـــي رقاب ـــا ف ـــكل م موجـــودة بش

علـــى الـــرش وضـــرب مخـــزن كامـــل بقلـــب المـــي، وبعـــد منهـــا صـــارو يضحكـــوا 

ـــوفهن  ـــم ش ـــي وع ـــف يعن ـــت واق ـــا كن ـــا أن ـــيين، طبعً ـــوا ماش ـــن وضل ـــوا حاله وحمل

ومـــا حـــدا قابـــه أبـــدا، ولا مكتـــرث لموضـــوع البيئـــة أو هـــو فقـــط عـــم يلعـــب، 

ـــيء.  ـــذا الش ـــل ه فعم
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بـــدي أحكـــي عـــن شـــغلة ثانيـــة قطـــع الأشـــجار هنـــاك بحيـــرة ميدانكـــي بحيـــط 

ـــي  ـــش الوطن ـــا عناصـــر الجي ـــات. بقومـــوا دائمً ـــر مـــن الأحـــراش والغاب ـــا عـــدد كبي فيه

هنـــاك طبعًـــا أنـــا مـــا بـــدي أحكـــي عـــن كل الجيـــش الوطنـــي بعـــض العناصـــر 

ـــجار  ـــن الأش ـــدد م ـــع ع ـــاري بقط ـــه مص ـــا مع ـــه م ـــبب أن ـــب بس ـــر الروات ـــبب تأخ بس

وبيأخذهـــن ببيعهـــن لمحـــلات الخشـــب أو محـــلات الحطـــب وبيأخـــذ حقهـــن، 

ـــدا  ـــن اب ـــة عليه ـــي رقاب ـــا ف ـــا وم ـــم، تمام ـــكل دائ ـــوه بش ـــيء بيعمل ـــذا الش ـــا ه طبعً

ـــل منظمـــات المجتمـــع  ـــن قب ـــه ولا م ـــع لال ـــي هـــن تب ـــل الل ـــل الفصي ـــن قب ـــدا لا م اب

ـــرت  ـــي إذا كب ـــذوا يعن ـــوريا، وإذا اتخ ـــرب س ـــمال غ ـــاك بش ـــودة هن ـــي الموج المدن

ـــي عمـــل  ـــر واتخـــذوا ممكـــن بحقهـــن إجـــراء فبيأخـــذوا هـــذا العنصـــر الل القصـــة كثي

هيـــك، بســـجنوه لمـــدة ســـبع أيـــام 8 أيـــام برجعـــوا بطالعـــوه، وكأنـــه مـــا صـــار 

ـــاك  ـــودة هن ـــة موج ـــي أي رقاب ـــا ف ـــة، وم ـــر القص ـــس تكري ـــاود نف ـــع بع ـــيء وبرج ش

علـــى هـــي المناطـــق، لدرجـــة أيضًـــا أنـــه الوضـــع بالشـــمال الســـوري عـــم يـــزداد 

ـــا  ـــع علـــى صـــور جوجـــل إيـــرث نحن ـــو منطل ـــو برجـــع بقـــول لكـــم ل ـــة تبعـــه ول الكارث

ـــق العامـــة الموجـــودة  ـــا الحدائ بعـــام 2018 أو عـــام 2011 وصـــولا لهـــأ بنلاحـــظ أيضً

ـــن  ـــا ع ـــي أيضً ـــب ونحك ـــة إدل ـــل لمدين ـــا ننتق ـــي، خلين ـــا بن ـــار لونه ـــف ص ـــاك كي هن

الحدائـــق الموجـــودة بيـــن الأبنيـــة الســـكنية، بعـــد لجـــوء الأهالـــي لقطـــع هـــي 

ـــب،  ـــة إدل ـــودة بمدين ـــر موج ـــلًا الزي ـــة مث ـــل حديق ـــة، مث ـــا للتدفئ ـــجار ولأخذه الأش

ـــذا  ـــرى، ه ـــق أخ ـــر حدائ ـــلاء وكثي ـــة الج ـــا حديق ـــراء، وأيضً ـــن صح ـــارة ع ـــارت عب ص

ـــة  ـــن للتدفئ ـــوف المدنيي ـــود بصف ـــوز الموج ـــى الع ـــد عل ـــه بيعتم ـــا كل ـــيء طبعً الش

إضافـــة لهـــذا الشـــيء لتقصيـــر المنظمـــات المجتمـــع المدنـــي بتوعيـــة هـــدول النـــاس 

ـــاس. ـــد الن ـــود عن ـــوز الموج ـــا، الع ـــن أيضً ـــد حاجته وس

ـــان الشـــاملة والمؤســـفة  ـــى هـــي الصـــورة كم ـــث عل ـــر لي  كريســـتينا: شـــكراً كثي

ـــا قبـــل شـــوي المشـــكلة كثيـــر مركبـــة والأطـــراف المعنييـــن  ـــر يعنـــي مثـــل مـــا قلن كثي
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ـــن  ـــي ممك ـــرر يل ـــن الض ـــث ع ـــون بالحدي ـــك ه ـــؤال ال ـــدي س ـــمين، عن ـــار… ياس كت

والأثـــر يلـــي ممكـــن يعيشـــوه النـــاس مـــن الكـــوارث البيئيـــة هـــأ بـــكل أنحـــاء 

العالـــم الانتهـــاكات ضـــد البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة، بتأثـــر اقتصاديـــا واجتماعيـــا 

ـــة  ـــض الأمثل ـــاركينا بع ـــن تش ـــال، ممك ـــاء والأطف ـــى النس ـــاص عل ـــكل خ ـــيا بش ونفس

ـــوريات. ـــاء الس ـــى النس ـــار عل ـــي الآث ـــن ه ـــك ع ـــك وتجربت ـــن فهم م

ـــا  ـــو كن ـــط ش ـــر مرتب ـــيء كثي ـــي بش ـــا نحك ـــان فين ـــث كم ـــن لي ـــمين: يمك  ياس

ـــة  ـــا علاق ـــات له ـــى فيديوه ـــاون عل ـــم نتع ـــا ع ـــه كن ـــرة لأن ـــرة الأخي ـــل بالفت ـــم نعم ع

ـــوري… ـــمال الس ـــن بالش ـــروف المدنيي بظ

 ليث: نعم سبقتيني ياسمين بالفكرة عنجد.

 ياســـمين: هـــأ فـــي فجيعـــة واضحـــة لهـــا علاقـــة بمغـــادرة المـــكان بـــس 

ـــة  ـــا ثق ـــاد عنده ـــا ع ـــاس م ـــه الن ـــوف أن ـــم بش ـــت ع ـــات كن ـــض الفيديوه ـــان ببع كم

ـــاس  ـــن إحس ـــار عنده ـــه ص ـــمنتي، لأن ـــقف اس ـــت س ـــي تح ـــي تعيـــش يعن ـــه ه بأن

بأنـــه هـــي الأماكـــن كمـــان عـــم تخذلهـــن، فـــي أحـــد الفيديـــوات مـــا بعـــرف إذا 

ـــنة  ـــيدة مس ـــي س ـــس ف ـــا ب ـــتغله معن ـــي اش ـــدا ثان ـــتغلته أو ح ـــت اش ـــث أن ـــت لي كن

ـــي  ـــش ف ـــع أعي ـــدي أرج ـــاد ب ـــا ع ـــة م ـــى بخيم ـــي ابق ـــل أن ـــا بفض ـــه أن ـــول أن ـــم تق ع

ـــة. ـــأي لحظ ـــي ب ـــد عل ـــن ينه ـــكان ممك م

 ليث: نعم نعم.

ـــل  ـــح بتخي ـــك تصري ـــا بتســـمعي هي ـــا لم ـــي لم ـــي يعن ـــة يعن  ياســـمين: والحقيق

ـــوا  ـــم يحس ـــف ع ـــن كي ـــر ه ـــاعرهن أو نفك ـــل مش ـــي نتمث ـــا يعن ـــا حاولن ـــد م ـــه ق أن

ـــه تعلقـــي  ـــه كيـــف ممكـــن أن ـــا بعـــرف بتحســـي أن ـــا، م ـــر صعـــب علين رح يكـــون كثي

ـــي  ـــان يعن ـــه كم ـــل أن ـــوم بتخي ـــس بالعم ـــات ب ـــن التصريح ـــن م ـــوع م ـــذا الن ـــى ه عل

ـــت  ـــي رجع ـــى ه ـــة الأول ـــزال، بالدرج ـــي الزل ـــي ه ـــرا الل ـــارت مؤخ ـــي ص ـــة الل الكارث
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كـــم كبيـــر مـــن آســـفة أنـــه عـــم نحكـــي شـــوي بطريقـــة شـــوي دعاميـــة يمكـــن، 

ـــن  ـــي موجودي ـــن الل ـــا نح ـــى لالن ـــرة حت ـــن الحس ـــر م ـــم كبي ـــت ك ـــي رجع ـــة ه حقيق

بـــرا البلـــد، الإحســـاس بأنـــه يعنـــي الخـــذلان اللـــي عـــم يعيشـــوه النـــاس فيمـــا يتعلـــق 

بأنـــه يلاقـــوا مـــكان آمـــن ليعيشـــوا فيـــه بشـــكل أساســـي النســـاء، عـــم يكـــون متكـــرر، 

ـــل  ـــر أم ـــي كثي ـــون ف ـــم يك ـــا ع ـــي، م ـــا ف ـــه م ـــاس أن ـــي إحس ـــه ف ـــي أن ـــيء الثان والش

ـــدودة،  ـــي مح ـــي ه ـــانية الل ـــاعدات الإنس ـــي بالمس ـــف يعن ـــع الأس ـــلًا م ـــاس إلا مث للن

ـــب  ـــل إدل ـــا بالمناطـــق مث ـــه عملي ـــه أن ـــم نحكـــي عن ـــم هـــون ع ـــر مه ـــي شـــيء كثي ف

ـــع  ـــي م ـــام، يعن ـــيطرة النظ ـــن س ـــارج ع ـــو خ ـــي ه ـــا الل ـــوري عموم ـــمال الس أو الش

ـــة  ـــا كدول ـــا، تركي ـــن تركي ـــا نحكـــي ع ـــي لم ـــه يعن ـــا أخـــذ حق ـــكان م الأســـف هـــذا الم

ـــة  ـــي دول ـــه ف ـــس أن ـــا ب ـــن تركي ـــي ع ـــي أحك ـــش فين ـــرف قدي ـــا بع ـــه م ـــت بأول اهتم

ـــام  ـــان بمناطـــق النظ ـــؤولة عـــن التفاصيـــل، كم ـــؤولة عـــن الانقـــاذ مس بالآخـــر مس

ـــول  ـــت حل ـــي لق ـــاس يعن ـــا، الن ـــدود الدني ـــك بالح ـــة وهي ـــن اللاذقي ـــي ع ـــا منحك لم

ـــة  ـــت تحـــت رحم ـــي كان ـــاس يعن ـــع الأســـف الن ـــك م ـــب وهي ـــل إدل ـــن مث ـــس بأماك ب

ـــت  ـــان تح ـــات، وكم ـــة المنظم ـــت رحم ـــت تح ـــا، كان ـــت له ـــي تقدم ـــاعدات الل المس

رحمـــة المـــوارد المحـــدودة لهـــي المنظمـــات، وهـــذا الشـــيء يعنـــي كمـــان فـــي 

ـــاء  ـــدول النس ـــه ه ـــتين، أن ـــا كريس ـــى حالن ـــه عل ـــم لازم لازم نطرح ـــر مه ـــؤال كثي س

يلـــي شـــفناهن بالفيديـــوات أو حتـــى الأطفـــال أو كبـــار الســـن يللـــي شـــفناهن بخيـــم 

ـــوم  ـــروف الي ـــأي ظ ـــن ب ـــن؟ ه ـــأ وي ـــن ه ـــب ه ـــرة، ط ـــزال مباش ـــد الزل ـــة، بع مؤقت

ـــة  ـــكل المتابع ـــون ش ـــم يك ـــف ع ـــه كي ـــس أن ـــر بح ـــرات كثي ـــا م ـــان أن ـــين؟ كم عايش

ـــروف  ـــأي ظ ـــألن هـــن ب ـــن لنس ـــع معه ـــرأ أصـــلاً نتاب ـــل نحـــن بنتج ـــا؟ ه مـــن قبلن

ـــزرة  ـــادت متج ـــا ع ـــكان م ـــع الم ـــة م ـــه العلاق ـــن أن ـــوف م ـــذا الخ ـــوا؟ فه ـــم يعيش ع

ـــي  ـــل مـــع الأماكـــن، هـــو يعن ـــى المـــدى الطوي ـــة عل ـــوا علاق ـــا عـــاد عـــم يقـــدروا يبن م

ـــه  ـــم نواجه ـــف ع ـــن كي ـــا نح ـــان علين ـــن وكم ـــي عليه ـــف يعن ـــع الأس ـــع م ـــو واق ه

ـــه. ـــل مع ونتعام
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 كريســـتينا: صحيـــح معـــك حـــق وفعـــلًا هـــو فـــي خـــوف وفـــي إحســـاس 

ـــا  ـــر مشـــاعر بحـــس أحيان ـــي كثي ـــي يمكـــن كمـــان إحســـاس بالخـــذلان وف بالعجـــز وف

مـــا عـــم نقـــدر حتـــى نحطهـــا علـــى الطاولـــة ونســـميها علـــى قـــد مـــا فـــي ثقـــل 

ـــل  ـــدر اعم ـــل رح اق ـــت، ه ـــا عرف ـــب وإذا أن ـــه طي ـــين أن ـــا حاس ـــد م ـــى ق ـــي وعل يعن

شـــيء؟ أو هـــل كمجموعـــات رح نقـــدر نعمـــل شـــيء؟ لأنـــه حجـــم الكارثـــة عـــم 

بكـــون بأغلـــب الأوقـــات كثيـــر أكثـــر مـــن قدراتنـــا علـــى التعامـــل معهـــا إن كان 

بشـــكل فـــردي أو بشـــكل جمعـــي… 

ـــي حكـــي  ـــي ف ـــك بســـؤال، هـــأ منشـــوف يعن ـــدي أرجـــع ل  كريســـتينا: زاهـــر ب

ـــت  ـــن وق ـــا م ـــرة وهـــي الن ـــة كبي ـــش الحـــرب بتتســـبب بمشـــاكل بيئي ـــن قدي ـــر ع كثي

ـــأ  ـــوع، ه ـــذا الموض ـــن ه ـــي ع ـــكل أساس ـــي بش ـــم نحك ـــوم ع ـــا الي ـــنا حديثن ـــا بلش م

ـــق  ـــر بمناط ـــي بتصي ـــها يل ـــة نفس ـــاكل البيئي ـــن المش ـــل ممك ـــي ه ـــب ثان ـــن جان م

ـــل  ـــول؟ مث ـــا نق ـــة خلين ـــلا أو أهلي ـــة مث ـــات محلي ـــي بنزاع ـــبب ه ـــا تتس ـــة أنه مختلف

ـــره؟ ـــب وغي ـــاه الخش ـــة المي ـــوارد مختلف ـــى م ـــزاع عل ـــاكل الن ـــن مش ممك

ـــن  ـــة م ـــا دور بحال ـــر له ـــي كثي ـــة ه ـــروف البيئي ـــي، الظ ـــا يعن ـــه طبعً ـــر: إي  زاه

عـــدم الاســـتقرار، الظـــروف البيئيـــة الصعبـــة الجفـــاف نقـــص المحاصيـــل، حتـــى 

ظـــروف البيئيـــة المرتبطـــة بالفيضانـــات والســـيول، كلهـــا بتـــؤدي واللـــي بتـــؤدي 

ـــة  ـــادة نقم ـــؤدي لزي ـــن ي ـــذا ممك ـــه ه ـــر، كل ـــادة الفق ـــي لزي ـــن الغذائ ـــد الأم لتهدي

ـــا  ـــي دائمً ـــي يعن ـــذا ف ـــم، ه ـــام الحاك ـــى النظ ـــعبية عل ـــة الش ـــميها النقم ـــعبية بنس ش

ـــا  ـــر دائمً ـــادة الفق ـــة، فزي ـــروف البيئي ـــن الظ ـــال م ـــي ح ـــر ف ـــر مباش ـــر غي ـــي تأثي ف

المناطـــق الفقيـــرة بتتجـــدد فيهـــا النزاعـــات هـــي، نزاعـــات علـــى مـــوارد الميـــاه 

ـــؤدي  ـــه بي ـــواد كل ـــعار الم ـــاع الأس ـــذاء الشـــحيحة، ارتف ـــوارد الغ ـــى م الشـــحيحة أو عل

ـــا  ـــي فين ـــا يعن ـــف أو الجريمـــة، أيضً ـــي معـــدلات العن ـــادة يعن ـــى زي ـــؤدي إل ممكـــن ي

ـــرة  ـــي هج ـــدد يعن ـــة، ع ـــف للمدين ـــن الري ـــرة م ـــدلات الهج ـــادة مع ـــه زي ـــر أن نعتب
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ـــة،  ـــن الزراع ـــدة ع ـــة بعي ـــال خدمي ـــل بأعم ـــة للعم ـــف للمدين ـــن الري ـــن م المزارعي

ـــدن. ـــى الم ـــط عل ـــادة الضغ ـــؤدي لزي ـــذا بي ه

ـــق  ـــي مناط ـــكن ف ـــي بتس ـــل يعن ـــة بتدخ ـــى المدين ـــل إل ـــي بتدخ ـــاس الل ـــادة الن وع

ـــن  ـــى الأم ـــم ولا حت ـــة التعلي ـــن ناحي ـــا ولا م ـــة لا صحي ـــر مخدم ـــوائي غي ـــكن عش س

ـــرتوا  ـــي أش ـــان يعن ـــر، كم ـــات أكث ـــق نزاع ـــون مناط ـــي بتك ـــك يعن ـــدوم، لذل ـــا مع فيه

ـــف  ـــد العن ـــي بتزي ـــة ه ـــاكل البيئي ـــه المش ـــا أن ـــير له ـــب أش ـــا حاب ـــان أن ـــة كم لنقط

ضـــد النســـاء، خصوصـــا أنـــه المجتمعـــات الريفيـــة اللـــي بتكـــون فيهـــا المـــرأة بتكـــون 

هـــي الشـــريك الأساســـي بالأعمـــال الزراعيـــة، اللـــي بتتحمـــل فيهـــا المـــرأة عـــبء 

ـــر، أو  ـــري أو زواج مبك ـــالات زواج قس ـــرض لح ـــن تتع ـــر ممك ـــة، كثي ـــال الزراعي الأعم

ـــرة،  ـــن الأس ـــة ع ـــاء المادي ـــف الأعب ـــي تخفي ـــا ف ـــاعد أهله ـــى تس ـــتها لحت ـــرك دراس تت

ـــة أو  ـــا المشـــاكل البيئي ـــي أيضً ـــون موضـــع لاســـتغلال جنســـي، ف ـــن تك ـــى ممك أو حت

ـــوء  ـــموه اللج ـــي بس ـــرة أو الل ـــن الهج ـــالات م ـــي ح ـــر يعن ـــا نعتب ـــبب فين ـــي بتس الل

ـــورة كان  ـــل الث ـــي قب ـــي يعن ـــى ف ـــورة أو حت ـــد الث ـــي بع ـــواء يعن ـــال، س ـــي الانتق البيئ

ـــى  ـــاف حت ـــن الأري ـــن م ـــاس قادمي ـــا ن ـــلا كان فيه ـــق مث ـــة بدمش ـــاء محيط ـــي أحي ف

ـــوت مـــن  ـــوا بي ـــوا بيبن ـــوت مناســـبة للســـكن، فكان ـــا عندهـــم بي ـــي م ـــا عندهـــم يعن م

ـــا  ـــي فيه ـــا يعن ـــي أيضً ـــا، هـــذه المناطـــق يعن ـــن الخشـــب يســـكنوا فيه ـــح أو م الصفي

ـــة للنســـاء،  ـــي عـــدم خصوصي ـــا يعن ـــى فيه ـــات المجتمـــع وحت ـــة فئ ـــى كاف مشـــاكل عل

انتهـــاك لهـــم لأنـــه غيـــر قادريـــن علـــى يعنـــي أخـــذ حيـــز خصوصـــي بناســـبهم، 

وأيضًـــا يعنـــي كان امتـــدت حتـــى هـــي المشـــاكل البيئيـــة بتمتـــد لمشـــاكل بيـــن 

الـــدول، مـــو بـــس يعنـــي بيـــن أفـــراد المنطقـــة الواحـــدة أو المدينـــة الواحـــدة أو 

غيرهـــا… بنشـــوف يعنـــي فـــي نزاعـــات بيـــن الـــدول طبعًـــا يعنـــي علـــى مـــوارد 

ـــاه…  المي

ـــل  ـــدول، ه ـــن ال ـــات بي ـــر النزاع ـــم بتذك ـــك ع ـــا إن ـــر بم ـــب زاه ـــتينا: طي  كريس
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ـــكل  ـــاهم بش ـــم بتس ـــوريا ع ـــع س ـــدود م ـــى الح ـــوريا عل ـــة بس ـــلا دول محيط ـــي مث ف

ـــي بســـوريا؟ ـــادة ســـوء الوضـــع البيئ ـــي الســـيء أو بزي مباشـــر وممنهـــج بالوضـــع البيئ

 زاهـــر: هـــأ طبعًـــا يعنـــي بظـــروف الحـــرب وبظـــروف انقطـــاع العلاقـــات 

ـــا يعنـــي اللـــي فيهـــا  الدبلوماســـية مـــع الـــدول المجـــاورة لســـوريا وخصوصـــا مـــع تركي

ـــذا  ـــات عســـكرية واســـعة، فه ـــى حدودهـــا فـــي عملي ـــا عل ـــر وفيه حـــدود واســـعة كثي

بيـــؤدي يعنـــي كان فـــي اتفاقيـــات معينـــة لتقاســـم الميـــاه أو تقاســـم المـــوارد أو 

ـــر  ـــبب غي ـــون س ـــذا يك ـــن ه ـــت، فممك ـــي توقف ـــة ه ـــي هالعملي ـــل يعن ـــا، فه غيره

ـــورق  ـــوارد ك ـــتخدام الم ـــدا اس ـــن وارد ج ـــي ممك ـــون يعن ـــن يك ـــن ممك ـــر، لك مباش

ضغـــط لتحقيـــق يعنـــي أهـــداف معينـــة مـــن ســـواءً مـــن طـــرف النظـــام للـــدول 

ـــرت  ـــا ذك ـــل م ـــي مث ـــي ف ـــام، يعن ـــاورة للنظ ـــدول المج ـــرف ال ـــن ط ـــاورة أو م المج

ـــيء  ـــاب للرقابـــة، فش ـــاب للســـلطة غي ـــاب للحوكمـــة غي ـــي غي ـــي صـــار ف لـــك يعن

طبيعـــي يكـــون أيضًـــا العلاقـــات بيـــن الـــدول وتتأثـــر، ويتـــم اســـتغلال هالأوضـــاع 

ـــي  ـــون يعن ـــروري يك ـــو ض ـــة، م ـــراض معين ـــق أغ ـــي لتحقي ـــط يعن ـــة ضغ ـــذه كورق ه

فـــي نـــزاع مباشـــر علـــى المـــوارد لكـــن ممكـــن اســـتخدام مـــوارد البيئـــة بشـــكل 

كبيـــر لتحقيـــق أهـــداف سياســـية وأهـــداف معينـــة.

 كريستينا: ليث بحب وجه لك سؤال… 

هـــأ بســـياقات مختلفـــة بيتـــم القـــاء اللـــوم بكثيـــر مـــن الأحيـــان علـــى الأفـــراد 

ـــل لــــ  ـــي تحمي ـــر ف ـــى المـــوارد، وبصي ـــوا عل ـــة عشـــان يحصل ـــروا البيئ ـــم عـــم بدم بأنه

ـــذا  ـــت به ـــك أن ـــو رأي ـــوع. ش ـــذا الموض ـــرد به ـــؤولية بالف ـــد المس ـــر تحدي ـــي بصي يعن

ـــم  ـــوريا عنده ـــي بس ـــع الل ـــل الوض ـــة مث ـــاس بحال ـــه الن ـــد أن ـــل تعتق ـــاب؟ وه الخط

ـــة؟ ـــى البيئ ـــوا عل ـــم يحافظ ـــي بأنه ـــار حقيق خي

ـــا  ـــور لم ـــام الأم ـــة بزم ـــلطة المتحكم ـــى الس ـــوم عل ـــي الل ـــا بلق ـــا دائمً ـــث: أن  لي
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بتكـــون هنـــاك علـــى أرض الواقـــع، بلقـــي اللـــوم عليهـــا النـــاس مـــا فينـــا نلومهـــا نهائيـــا، 

هـــذا الشـــخص اللـــي أولاده عـــم يموتـــوا مـــن البـــرد قـــدام عيونـــه، ومـــا بلاقـــي شـــيء 

ـــج،  ـــا ثل ـــوق منه ـــودة وف ـــة الموج ـــعلوا بالخيم ـــيء يش ـــي ش ـــه ولا بلاق ـــم في يغطيه

ـــه شـــو  ـــا بلوم ـــا مطـــر، هـــذا م ـــي والدني ـــا م ـــان كله ـــن كم ـــن تحته ـــون الأرض م وبتك

ـــة  ـــوث البيئ ـــعلها ول ـــون وش ـــاس نايل ـــاب اكي ـــو راح ج ـــجرة ل ـــع ش ـــو قط ـــوا، ل ـــا س م

ـــع،  ـــى أرض الواق ـــا الســـلطات الموجـــودة عل ـــوم دائمً ـــي بل ـــا الل ـــا، أن ـــه نهائي ـــا بلوم م

ـــا شـــو  ـــا بلومه ـــدا م ـــاس أب ـــن… بالنســـبة للن ـــام الأمـــور، المتحكمي ـــي ماســـكين زم الل

ـــلًا  ـــاس فع ـــوري، والن ـــمال الس ـــوم بالش ـــر الي ـــر كبي ـــوز كثي ـــة والع ـــاوت، الحاج ـــا س م

ـــازوط  ـــر م ـــتري لت ـــة ولا تش ـــن تدفئ ـــتري ممك ـــروح تش ـــى ت ـــاكل لحت ـــة ت ـــا ملاقي م

ـــا  ـــو م ـــا، فش ـــي ولاده ـــى تدف ـــر، لحت ـــوع آخ ـــن ن ـــي م ـــات يعن ـــن محروق أو أو ممك

ـــي  ـــلطات الل ـــا الس ـــوم دائمً ـــا،  فبل ـــه نهائي ـــي لوم ـــا فين ـــا م ـــخص أن ـــذا الش ـــل ه عم

ـــاس. ـــدول الن ـــوا الحـــل له ـــه يقدم ـــرض أن ـــي يفت ـــور، هـــن الل ـــام الأم هـــي ماســـكة زم

ـــل  ـــده بالمـــي شـــو كان المث ـــي اي ـــوا الل ـــا بقول ـــل م ـــي مث ـــا يعن  كريســـتينا: طبعً

ـــار. ـــده بالن ـــي ي ـــل الل ـــو مث ـــده بالمـــي م ـــي ي الل

 ليـــث: اللـــي ايـــده بالمـــي مـــو متـــل الـــي ايـــده بالنـــار أبـــدا، شـــخص عـــم 

ـــون…  ـــن ه ـــد م ـــك ولا تاخ ـــل هي ـــه عمي ـــدا نقل ـــا أب ـــا فين ـــه م ـــوا أولاده قدام بموت

مثـــلًا أحـــد الأشـــخاص أنـــا بعرفـــه بيبعـــت أولاده يوميـــا مـــن الصبـــح بعـــد مـــا 

ـــة  ـــا القمام ـــون وبقاي ـــوا نايل ـــى يجمع ـــاس لحت ـــن أكي يفطـــروا بروحـــوا وبيمشـــوا معه

ـــوه للمســـاء لحتـــى يشـــغلوا هـــي اللـــي جمعوهـــا  وقنانـــي بلاســـتيك وأي شـــيء ليجيب

ـــال  ـــي، فق ـــا يعن ـــة وبلوثه ـــر البيئ ـــذا بيض ـــه ه ـــل، فقلتل ـــا باللي ـــن الصوبي ـــغلوا فيه يش

لـــي بعـــرف ونحـــن بنختنـــق بالخيمـــة، بـــس أنـــا شـــو بـــدي بالبيئـــة؟ أنـــا بـــدي 

ـــا  ـــب أن ـــي حط ـــب ل ـــي جي ـــب ل ـــوف جي ـــات لش ـــوا، ه ـــا يموت ـــدي أولادي م ـــى ب أدف

ـــدي  ـــا ب ـــك أن ـــول ل ـــة بق ـــى البيئ ـــظ عل ـــه بحاف ـــول ل ـــا، بتق ـــغل نهائي ـــود بش ـــا بع م
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بـــس أعيـــش هـــأ حاليـــا مـــا بـــدي بيئـــة، يســـقط النظـــام بعديـــن بحافـــظ علـــى 

ـــه  ـــه تلومي ـــدا أن ـــك أب ـــا في ـــا م ـــاه، وطبعً ـــك اي ـــي ل ـــي بحك ـــيء الل ـــذا الش ـــة، ه البيئ

ـــي. ـــوم يعن ـــه أي ل ـــي ل ولا ولا توجه

 كريستينا: طبعا مفهوم.

ـــش أفضـــل  ـــه أصـــلاً يكـــون عاي ـــن حق ـــي أولاده، وم ـــه يدف ـــن حق ـــث: هـــو م  لي

ـــاء. ـــة، تحـــدي البق ـــاء الحقيق ـــن هـــي العيشـــة. هـــي إرادة البق م

 كريســـتينا: طيـــب ختامـــا… أنـــا أول شـــيء بشـــكركن كثيـــر علـــى هـــذا النقـــاش، 

ـــه نضـــوي  ـــر أن ـــع بـــس هـــو مهـــم كثي ـــل ومـــش ســـهل نحكـــي بهـــي المواضي هـــو ثقي

ـــب  ـــى الجوان ـــردتوها وعل ـــي س ـــص الل ـــى القص ـــة عل ـــكركن الصراح ـــا بش ـــا، وأن عليه

ـــرة اللـــي  اللـــي غطيتوهـــا، وعلـــى إلمامكـــن كمـــان وعلـــى كرمكـــم بمشـــاركة كل الخب

ـــع المســـتمعين والمســـتمعات. ـــا وم ـــر ســـنوات معن ـــا عب راكمتوه

 ليث: شكراً الك ولو واجبنا هذا.

ـــي  ـــة الل ـــكل العدال ـــو ش ـــخصي، ش ـــكل ش ـــم بش ـــؤال الك ـــدي س ـــتينا: عن  كريس

ـــرة  ـــا، الذاك ـــي تركوه ـــي الل ـــص الأراض ـــا يخ ـــوريين فيم ـــوريات والس ـــا الس بيطمحوله

ـــرت  ـــي تدم ـــوت الل ـــن البي ـــي كان بشـــكلهن وبشـــكل هويات ـــكان الل ـــن الم ـــن ع تبعه

ـــن؟ ـــدر دخله ـــام مص ـــن الأي ـــوم م ـــت بي ـــي كان ـــن يل ـــى ممتلكات ـــن أو حت زريعاته

ـــتينا،  ـــؤال كريس ـــن هالس ـــي ع ـــوي باجابت ـــة ش ـــون متطرف ـــن ك ـــمين: يمك  ياس

ــة  ــر إذا كانـــت الحكايـ ــالم بغـــض النظـ ــر سـ ــل الزيـ ــا انعـــرض مسلسـ ــر لمـ بتذكـ

ـــا  ـــي له ـــل الل ـــي التفاصي ـــن كل ه ـــر ع ـــض النظ ـــارت أو لا، بغ ـــا ص ـــل م ـــت مث تقدم

علاقـــة بصدقيـــة الحكايـــة أو لأ، فـــي مشـــهد بفرجونـــا إيـــاه لمـــا بكونـــوا جاييـــن 

ـــول  ـــه هـــي رح تق ـــم أن ـــول له ـــة وبق ـــن اليمام ـــر، بجيبل ـــوا الزي أهـــل جســـاس يصالح
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ـــه  ـــا بظـــن أن ـــا، أن ـــا حي ـــد كليب ـــن أري ـــف وبتقول ـــح وهـــي بتوق ـــا لنصال ـــو بدن ـــم ش لك

ـــرة رح  ـــو لأســـف ولا م ـــي ه ـــاس والل ـــي رح يرضـــي الن ـــة الل ـــو شـــكل العدال ـــذا ه ه

ـــا  ـــا جيران ـــا فيه ـــا م ـــا أهالين ـــا فيه ـــي م ـــن ه ـــى أماك ـــع عل ـــا منرج ـــوم لم ـــق، الي يتحق

مـــا فيهـــا نـــاس بنحبـــن، مـــا رح تكـــون هـــي الأماكـــن أصـــلاً نفســـها هالأماكـــن 

ـــي  ـــيناه، وف ـــي حس ـــب الل ـــدفء أو الح ـــن ال ـــدر م ـــس الق ـــا بنف ـــن تحضنن ـــا ممك م

نقطـــة بـــدي أضيفهـــا بـــس عشـــي يتفضـــل فيـــه زاهـــر لأنـــه هـــي يعنـــي كثيـــر 

بتلامـــس القلـــب الحقيقـــة يعنـــي لمـــا منحكـــي كمـــان رجعنـــي علـــى فتـــرة لمـــا 

كنـــا نشـــتغل بســـيدة ســـوريا عـــن التقاريـــر اللـــي لهـــا علاقـــة بظـــروف النســـاء، 

ـــر أو  ـــا أصغ ـــه خيمت ـــس لأن ـــا ب ـــزوج بنته ـــة بت ـــي عيل ـــه ف ـــمعي أن ـــت تس ـــا كن ولم

ـــي  ـــا ف ـــي م ـــاء، يعن ـــي غط ـــراش أو ف ـــا ف ـــة فيه ـــا بخيم ـــة يخليه ـــن الزوج ـــه ممك لأن

ـــس  ـــة ب ـــي طفل ـــت تزوج ـــه أن ـــب أن ـــن الح ـــر ع ـــة للتعبي ـــك طريق ـــن هي ـــى م أقس

ـــية  ـــات القاس ـــي هـــي المقارن ـــا أحســـن أو يعن ـــا غط ـــون عنده ـــن هـــي يك ـــه ممك لأن

جـــدا، لـــو كان شـــيء يـــوم صـــار إعـــادة إعمـــار إن شـــاء اللـــه بســـوريا وقـــدرت 

ـــم  ـــر ع ـــر خطي ـــيء كثي ـــي ش ـــان ف ـــوم كم ـــي الي ـــا، يعن ـــتعيد أماكنه ـــلاً تس ـــاس أص الن

ـــوم  ـــت الي ـــا أن ـــن ولم ـــى الأماك ـــيطر عل ـــم يس ـــام ع ـــف النظ ـــة بكي ـــه علاق ـــر ل بصي

ـــة،  ـــي هـــي الملكي ـــك تثبت ـــو بالســـهل إن ـــكان م ـــك لم ـــي ملكيت تروحـــي لســـوريا لتثبت

فـــكل هـــي التفاصيـــل بتحـــط مـــا بعـــرف إذا فينـــي قـــول نـــوع مـــن الحواجـــز 

ـــق  ـــو خل ـــر ه ـــل كبي ـــي جي ـــه ف ـــري أن ـــان تفك ـــن كم ـــا، ويمك ـــم تجاوزه ـــة ليت الصعب

ـــو  ـــش ه ـــرف قدي ـــا بع ـــوريا، فم ـــن س ـــلاً ع ـــرة أص ـــده ذاك ـــا عن ـــو م ـــوريا وه ـــرا س ب

ـــد  ـــع بعي ـــس برج ـــا ب ـــه أن ـــس إي ـــوريا، ب ـــع لس ـــه يرج ـــي أن ـــون معن ـــه يك ـــاء الل إن ش

ـــط. ـــا إذا بيضب ـــا حي ـــب راح لالن ـــد كل كلي ـــا نري ـــه نحن ـــة بأن بجمل

 كريستينا: شكراً كثير ياسمين، وشكراً على وجودك معنا اليوم.

 ياسمين: شكرا الكم.
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كريســـتينا: فـــي كثيـــرر أشـــياء ضويتـــي عليهـــا مـــن زوايـــا كثيـــر مهمـــة، وبعتقـــد 

ـــر  ـــة بالآخ ـــي المقابل ـــر له ـــم نحض ـــا ع ـــي كن ـــت الل ـــي وق ـــا بنحك ـــا كن ـــل م ـــي مث يعن

ـــا ولقديـــه ممكـــن مســـتوى  ـــا لتركيبـــة هـــي القضاي ـــا المختلفـــة، وفهمن تقاطـــع القضاي

ـــل  ـــه نتعام ـــر بأن ـــاعد كثي ـــض بس ـــى بع ـــا عل ـــي بتركبه ـــل الل ـــا والمفاص ـــد تبعه التعقي

معهـــا ونلاقـــي لهـــا حلـــول، فشـــكراً كثيـــر علـــى الجوانـــب اللـــي ضويتـــي عليهـــا 

ـــوم. الي

 ياسمين: شكرا الك كريستينا… 

 كريســـتينا: زاهـــر أنـــت كزاهـــر، شـــو العدالـــة اللـــي بتطمـــح لهـــا بالســـياق 

اللـــي نحنـــا عـــم نحكـــي فيـــه لنفســـك وللســـوريين والســـوريات.

 زاهـــر: يعنـــي طبعًـــا ياســـمين حكـــت جملـــة محوريـــة يعنـــي أريـــد كليبـــا 

ـــت  ـــي إذا إذا تعوض ـــف يعن ـــي لأس ـــوض يعن ـــيء بيتع ـــي ش ـــا ف ـــه م ـــرة أن ـــاً، الفك حي

البيـــوت مـــا بتتعـــوض الذكريـــات مـــا بيتعـــوض الأصدقـــاء، علـــى مســـتوى العيلـــة 

ـــي، أي  ـــزات يعن ـــن المعج ـــار م ـــدة ص ـــة وح ـــمل عيل ـــم ش ـــار ل ـــي ص ـــدة يعن الواح

ـــا  ـــزء، م ـــا ج ـــزء بتركي ـــا ج ـــزء بأوروب ـــارت ج ـــورية ص ـــلات الس ـــم العائ ـــة أو معظ عيل

زال بالداخـــل، فيعنـــي العمليـــة يعنـــي ربـــط إعـــادة ربـــط المجتمـــع هـــذا مـــن 

ـــا  ـــي م ـــع يعن ـــع مجتم ـــه نرج ـــا أن ـــن يرضين ـــي ممك ـــي يعن ـــيء الل ـــذا الش ـــد، ه جدي

ـــا  ـــي كن ـــين، يعن ـــا عايش ـــا كن ـــين، لأ م ـــا عايش ـــدأ كن ـــى مب ـــي عل ـــا بنحك ـــى م ـــا حت كن

عايشـــين لكـــن مـــو بالعيشـــة اللـــي موجـــودة، لكـــن اللـــي صـــار أنـــه يعنـــي العلاقـــات 

ـــرت،  ـــي تدم ـــد هـــي الل ـــا بالبل ـــي بتربطن ـــدة الل ـــت هـــي الوحي ـــي كان ـــة الل الاجتماعي

أكثـــر قبـــل مـــا بتدمـــر البيئـــة وقبـــل مـــا تتدمـــر المنشـــآت، نظـــام عمـــل شـــرخ 

بالمجتمـــع شـــرخ كبيـــر، كان يعنـــي كان عـــم يبنيـــه مـــن البدايـــة، كان كان عـــم 

يتعمـــد النظـــام مـــن البدايـــة تهميـــش الريـــف، التهميـــش اللـــي بالمـــدن نفســـها 



ـــا  ـــادر يتحكـــم فيه ـــي )cordon( حـــول المـــدن يكـــون ق ـــا يســـمى يعن ـــي عمـــل م يعن

ـــبيحة  ـــع الش ـــت منب ـــس كان ـــح ب ـــذراً للمصطل ـــي ع ـــت يعن ـــي كان ـــي الل ـــون ه وتك

ـــي  ـــي يعن ـــذا الل ـــع، فه ـــب المجتم ـــر بتخري ـــا دور كبي ـــت له ـــي كان ـــي ه ـــي الل يعن

ـــت ويرجـــع يتشـــكل  ـــا كان ـــل م ـــة مث ـــا الاجتماعي ـــة هـــي نرجـــع ترجـــع علاقاتن العدال

ـــدول  ـــا ل ـــي أو خروجن ـــرة ه ـــد الهج ـــي أكي ـــبناه يعن ـــي اكتس ـــد، الل ـــي جدي ـــا وع عن

مجـــاورة أو دول بعيـــدة، دول أوروبيـــة فـــي الـــدول أمريكيـــة إلـــى آخـــره، هـــذا يعنـــي 

شـــوي أو كثيـــر زاد عنـــا الوعـــي تجـــاه قضايـــا مـــا كنـــا مـــا كنـــا كان النظـــام عـــم 

ـــي  ـــا، حقـــوق المـــرأة، الأمـــور هـــي كانـــت يعن ـــا حقوقن ـــي، قضاي ـــا يعن ـــا تجاهه بجهلن

ـــا،  ـــري يعتبروه ـــرف الفك ـــن الط ـــي م ـــت ه ـــي كان ـــي البيئ ـــا الوع ـــى قضاي ـــن حت م

ـــه  ـــاهم أن ـــي نس ـــه يعن ـــى أن ـــا، فبنتمن ـــر اتجاهه ـــي أكث ـــا وع ـــار عن ـــاً ص ـــن حالي لك

ـــا  ـــن خبرتن ـــبناه م ـــي اكتس ـــيء الل ـــن الش ـــى م ـــك عل ـــع متماس ـــي مجتم نرجـــع نبن

ـــردنا. ـــن تش ـــا وم ـــن هجرتن وم

 كريستينا: شكراً كثير زاهر.

 زاهر: عفوا.

ـــورين  ـــك، وللس ـــا لنفس ـــي بتطمحه ـــة الل ـــو العدال ـــث، ش ـــت لي ـــتينا: وأن  كريس

ـــوريات؟ والس

ـــه  ـــي لأن ـــر، يعن ـــب كثي ـــؤال صع ـــي س ـــبة لال ـــة بالنس ـــو الحقيق ـــه ه ـــث: والل  لي

ـــه بشـــقين،  ـــدي أجـــاوب علي ـــر شـــغلات تنحكـــى، ولكـــن ب ـــي كثي متشـــعب جـــداً، وف

الشـــق الأول بـــدي قـــول أنـــه العدالـــة بالنســـبة لالـــي أنـــه بشـــار الأســـد شـــوفه 

ـــه، إن كان مـــن الشـــق  ـــى جرائمـــه هـــو وزبانيت ـــة عـــم يتحاســـب عل بالمحاكـــم الدولي

ـــب  ـــي ارتك ـــام يل ـــق النظ ـــن ش ـــم وإن كان م ـــوا جرائ ـــي ارتكب ـــاس الل ـــة الن المعارض

ـــن بعـــد صـــار  ـــا واحـــد من ـــدي طبعً ـــة ووال ـــى الحري ـــم، ويحصـــروا المعتقليـــن عل جرائ

412
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ـــم  ـــي، فبحل ـــه ش ـــرف عن ـــا منع ـــوري م ـــام الس ـــجون النظ ـــود بس ـــنة موج ـــه 12 س ل

ـــه ترجـــع تتشـــكل  ـــه يطلعـــوا وأن ـــاة وأن ـــد الحي ـــى قي ـــه يكـــون عل ـــن أن هـــو والمعتقلي

ـــده  ـــر لبل ـــع كل مهج ـــا، ويرج ـــودة فيه ـــاس الموج ـــا بالن ـــد بطوائفه ـــن جدي ـــوريا م س

ـــل  ـــون بحم ـــث يك ـــام حدي ـــى نظ ـــد عل ـــن جدي ـــوريا م ـــوا س ـــوا يبن ـــه، ويرجع ولوطن

ـــاس أهـــم شـــيء هـــي الكلمـــة  ـــكل الن ـــة ل ـــة والكرامـــة، والحري ـــة والعدال الديموقراطي

ـــاس…  ـــن الن ـــا ملايي ـــات تحته ـــي م الل

ـــه بغنـــي فكتبـــت  ـــا بغنـــي وبحكـــم أن ـــه أن ـــه أن ـــي بـــدي أجـــاوب عن ـــي يل الشـــق الثان

ـــي  ـــو بصوت ـــا ه ـــا مُلحـــن طبعً ـــت منه ـــر بي ـــس آخ ـــن الوطـــن، حســـمعكن ب ـــة ع أغني

ـــة. ـــي إجاب كمـــان هـــذا بالنســـبة لال

 كريستينا: شكراً إيه يلا.

 ليـــث: أوك.. )غنـــاء( »يـــا وطنـــي بكـــرة نرجعلـــك وتســـمعنا ونســـمع لـــك«: 

ـــة…  ـــنين هالغرب ـــي س ـــك، وتمض ـــمع ل ـــمعنا ونس ـــك وتس ـــرة نرجعل ـــي بك ـــا وطن ي

ـــك«  ـــل ضلّ ـــا أم ـــك ي دخيل

 ليث: منتمنى أنه الأمل يضل.

ـــة  ـــن خاتم ـــوم… لك ـــوار الي ـــن ح ـــال ع ـــر كلام ينق ـــي كتي ـــن ف ـــتينا: يمك  كريس

ـــي … ـــي وبتوفّ ـــث بتكف لي

منتمنى الأمل يضل… 

ونرجّع الأرض … 

وناخد الحق. 
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ثلاثية الخسائر غير البشرية ٣: الممتلكات والأموال

الحلقة 7 | 10 تشرين الثاني، 2023

ــى  ــه؟ شــو معن ــدان الحــق بالســؤال عن ــدان المســكن وفق ــى فق شــو معن

ــوال  ــي وكل الام ــمان الاجتماع ــي والض ــن الصح ــكات والتأم ــدان الممتل فق

ــأة  ــروح فج ــة وت ــنن طويل ــا س ــم نبنيه ــون ع ــن نك ــات الي ممك والضمان

ــير؟ ــرب والتهج ــبب الح بس

ــا  ــة ديان ــة الأكاديمي ــة، الباحث ــة الثاني ــن الثلاثي ــيرة م ــة الاخ ــوف الحلق ضي

ــتينا  ــع كريس ــاوروا م ــد، بيتح ــد عبي ــتقصائي احم ــي الاس ــة والصحف خياط

ــا ــئلة وغيره ــاي الاس ــى ه ــا ع ــدو وبيجاوبون كغ

 كريســـتينا: وصلنـــا لنهايـــة ثلاثيتنـــا التانيـــة، ويلـــي عـــم نحـــاور فيهـــا عـــن 

آثـــار  الخســـائر غيـــر البشـــريةّ والجرائـــم المحتلمـــة المرتكبـــة فـــي ســـوريا مـــن 

ـــوريين  ـــوريات والس ـــن الس ـــاءات، ملايي ـــام والإحص ـــب الارق ـــراف. حس ـــف الأط مختل

مـــن الـــي كانـــوا مقيميـــن بســـوريا تهجّـــروا، او نزحـــوا، او غـــادر وا البلـــد مـــن ال 

ـــا الصغيـــرة  ـــا، ممتلكاتن ـــا، اراضين ـــا، وتركنـــا ورانـــا كل شـــي؛ بيوتن 2011 لليـــوم… طلعن

والكبيـــرة: الماديـــة والمعنويـــة؛ زريعاتنـــا، ألبومـــات صورنـــا، شـــهاداتنا وكتبنـــا، حقوقنـــا 

ـــره…  ـــة وغي ـــات الاجتماعي ـــة والضمان ـــات الصحي ـــة، التأمين المالي
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ـــا او  ـــة فيه ـــوم، المطالب ـــوم بعـــد ي ـــر الســـنين، وي ـــى م كل هـــي الأشـــياء خســـرناها عل

ـــروا اصعـــب واعقـــد  ـــا عـــم يصي ـــا قانوني ملاحقته

ــا،  ــا، عقاراتنـ ــرنا لممتلكاتنـ ــن مخاسـ ــث عـ ــة بالحديـ ــم هالثلاثيـ ــك، رح نختـ ولهيـ

ــلاك… ــن والامـ ــاي الاماكـ ــة بهـ ــا المرتبطـ ــة، و ذكرياتنـ ــا الماليـ ــا، حقوقنـ اراضينـ

ـــا خياطـــة، والصحفـــي الاســـتقصائي  رح يشـــاركوني الحديـــث الباحثـــة الأكاديميـــة ديان

ـــد.   احمـــد عبي

 كريستينا: كيف كان صباحك؟ 

 ديانا: مليان.

 كريستينا: مليان أشياء لطيفة ولا أشياء ثقيلة؟ 

 ديانا: لا والله شغل مزعج.

ـــل بتتعرضـــي  ـــام بشـــغلك بتخي ـــت بشـــكل ع  كريســـتينا: ســـلامات، ســـلامات، أن

ـــي صـــح؟  ـــل يوم لثق

ـــا )full time( و )project lead( وبنفـــس الوقـــت أربـــع منظمـــات  ـــا: إيـــه أن  ديان

ـــي. فلـــك إن تتخيل

 كريســـتينا: صحيـــح والمواضيـــع كمـــان اللـــي بتشـــتغلي عليهـــا بحـــد ذاتهـــا 

هـــي مالهـــا فرفوشـــة يعنـــي.

 ديانا: لا ابدًا.

ـــري  ـــف تدي ـــر الوقـــت كي ـــات عب ـــلًا آلي ـــي مث ـــف هـــل لقيت ـــا كي  كريســـتينا: ديان
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بالـــك علـــى حالـــك نفســـيًا يعنـــي قصـــدي، لأنـــه كثـــار مننـــا بيعانـــوا مـــن نفـــس 

ـــوريا… ـــق بس ـــيء متعل ـــى ش ـــتغلوا عل ـــم بيش ـــوا ع ـــكلة  إذا كان المش

ـــذا  ـــه ه ـــد ذات ـــورية بح ـــي س ـــخصي كون ـــكل ش ـــو بش ـــح، ه ـــح… ص ـــا: ص  ديان

بـــده بـــده متابعـــة شـــخصية لمراعـــاة الجانـــب النفســـي، أنـــا صـــار لـــي تقريبًـــا 

 trauma(مـــرة حطيـــت حالـــي بــــ )psychologist, actually( ســـنتين و نـــص مـــع

center( يعنـــي لمـــدة 15 يـــوم لأنـــه كانـــت الوضـــع صعـــب، وأنـــا يعنـــي بفتخـــر 

إنـــي أنـــا عملـــت هيـــك وهـــي كانـــت تجربـــة كثيـــر صعبـــة، بـــس يعنـــي أثـــرت 

إيجابيًـــا رغـــم صعوبتهـــا أكيـــد بنصحهـــا للـــكل اللـــي بحاجـــة يعنـــي… 

ـــب  ـــه صع ـــي أن ـــا قلت ـــل م ـــن )from time to time( مث ـــاول م ـــا بح ـــام حاليً ـــكل ع بش

صعـــب الضغـــط صعـــب ياللـــي بصيـــر مـــع المحتـــوى اللـــي عـــم نشـــتغل عليـــه 

ـــي  ـــر شـــغلة بخســـرها هـــي إن ـــن أكث ـــر بســـوريا، ويمك ـــا أصـــلًا بشـــكل مباش وارتباطن

ـــك  ـــذت بري ـــا أخ ـــش م ـــي لي ـــن حال ـــص شـــغل بعصـــب م ـــار بخل ـــك، كل نه ـــذ بري أخ

ـــتينا. ـــه كريس ـــي والل ـــت من ـــم تفل ـــغلة ع ـــاي ش ـــى ه ـــح، بق ص

 كريســـتينا: بـــس بتعرفـــي شـــو يمكـــن بســـبب حجـــم الأشـــياء اللـــي عـــم 

بتصيـــر وأنـــت بتواكبيهـــا، بصفـــي كأنـــه فـــي إحســـاس دائـــم بأنـــه فـــي طـــوارئ، 

ـــن  ـــزء م ـــار ج ـــص ص ـــيء خل ـــي ش ـــس ف ـــا، ب ـــوارئ فعليً ـــي ط ـــون ف ـــا يك ـــن م وممك

نظامنـــا، أنـــه عايشـــين حالـــة طـــوارئ وبنحـــاول البقـــاء بحالـــة الطـــوارئ هـــاي...

 ديانا: صح.

ـــة،  ـــاي الحال ـــع ه ـــوازي م ـــية بالت ـــي ماش ـــة ه ـــاة اليومي ـــه الحي ـــتينا: وكأن  كريس

ـــغل  ـــه بالش ـــى حال ـــد ينس ـــه الواح ـــه إي ـــة أن ـــاي الحال ـــن ه ـــن م ـــزء يمك ـــي ج فبصف

ـــي حاســـة اللـــي عـــم تحكيـــه بيخاطبنـــي كثيـــر وحاســـة  مـــا يقـــدر يوقـــف أو يعن
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ـــع  ـــي فظي ـــبء ذهن ـــد ع ـــن ج ـــة وع ـــي وطاق ـــود يوم ـــي مجه ـــب من ـــم بتطل ـــه وع في

ـــي  ـــك ف ـــي رفقات ـــت وف ـــان أن ـــي كم ـــياء ف ـــدول الأش ـــم كل ه ـــكل بخض ـــي ب ـــه أوك أن

ـــي.  ـــل يعن ـــدول التفاصي ـــوم وكل ه ـــي الأكل والن ـــية ف ـــك النفس صحت

 كريســـتينا: فـــي أوقـــات بتضبـــط معـــي وبأوقـــات أخـــرى وقـــت يكـــون الضغـــط 

ـــي  ـــة يعن ـــة العام ـــط الحال ـــس ضغ ـــل ب ـــط العم ـــس قصـــدي ضغ ـــو ب ـــي م شـــديد يعن

ـــاي  ـــل ه ـــه أعم ـــب أن ـــر صع ـــر كثي ـــون كثي ـــه بك ـــة النفســـية إي ـــى الصح ـــا عل وتأثيره

الأشـــياء اللـــي قـــد تبـــدو بديهيـــة لأغلـــب النـــاس يعنـــي أنـــه إيـــه أكيـــد الواحـــد 

ـــا. ـــدًا بحالاتن ـــي اب ـــو بديه ـــه لا م ـــه الأساســـية أن ـــم بإحتياجات ـــه وبهت ـــه عحال ـــر بال يدي

ـــي  ـــط ه ـــرق الأوس ـــع الش ـــي مجتم ـــةً يعن ـــياء خاص ـــب الأش ـــن أصع ـــا: م  ديان

ـــا  ـــع دائمً ـــبنربى بمجتم ـــو)selfishness( فـ ـــه الــــ)self love( ه ـــل، كأن ـــة الطف بتربي

ـــا  ـــر علين ـــي بأث ـــة، )so( بالتال ـــي للمجموع ـــى ننتم ـــول لحت ـــر القب ـــن لازم بمعايي نح

ـــا  ـــس حالن ـــاة بنح ـــات الحي ـــش صعوب ـــر وبنعي ـــا بنكب ـــة كل م ـــن ناحي ـــوع م الموض

 )we don't look inward( ــي ــيء يعنـ ــي شـ ــا فـ ــن مـ ــس نحـ ــر، بـ )devoted( للآخـ

عرفتـــي؟ إيـــه فــــ يعنـــي مـــن أصعـــب الـــدروس أصـــلًا خاصـــةً لمـــا بتكونـــي بطفولتـــك 

ـــلًا. ـــي أص ـــا بتعرف ـــت م ـــا أن ـــن إج ـــي، مني ـــدا ثان ـــك ح ـــك وبكاميرت هي

ـــن  ـــول مي ـــا بق ـــة أحيانً ـــه بالمراي ـــى حال ـــع عل ـــد بطل ـــد الواح ـــتينا: عنج  كريس

ـــتِ؟  ـــن أن ـــون؟ م ـــا له ـــف وصلن كي

 ديانا: من أنتِ؟ 

 كريســـتينا: طيـــب ديانـــا… أنـــا بعـــرف أنـــه فقدتـــي بيـــت، وتنقلتـــي بيـــن 

ـــك  ـــت وعيلت ـــي أن ـــوم، وخضت ـــه الي ـــت في ـــي أن ـــكان الل ـــي للم ـــدان لوصلت ـــر بل كثي

ـــا  ـــون بعده ـــد تك ـــات، ق ـــة تحدي ـــة ومليان ـــة وصعب ـــة طويل ـــب رحل ـــك القري ومحيط

ـــت؟ ـــك البي ـــي ل ـــو بيعن ـــوم ش ـــر، الي ـــكل أو بآخ ـــوم بش ـــتمرة للي مس
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ـــقد  ـــه ش ـــاس أن ـــن للن ـــدو يمك ـــد تب ـــب، ق ـــان و ح ـــتقرار أم ـــت اس ـــا: البي  ديان

ـــد  ـــي بيفق ـــس الل ـــن ب ـــة لآخري ـــة الفاضل ـــه المدين ـــدو إي ـــد تب ـــرة، ق ـــة الفك أفلاطوني

ـــأ  ـــى ه ـــي حت ـــه يعن ـــث عن ـــل بيبح ـــاعر، بض ـــاء ومش ـــا كــــ إنتم ـــش كماديً ـــيء م الش

ـــع  ـــا تس ـــع أولادي، أن ـــت م ـــت اجتمع ـــه رجع ـــد لل ـــتقرة الحم ـــا مس ـــي أن ـــلًا بوضع مث

ســـنين… تســـع ســـنين بعُـــد عـــن الأطفـــال ففـــي معـــارك بمحاكـــم وكـــذا قصـــة 

ثانيـــة هـــاي، بـــس هـــأ أنـــا عنـــدي وصايـــة قانونيـــة عليهـــم، وهـــي شـــغلة مـــن 

ـــا  ـــح أن ـــي ص ـــبة ل ـــأ بالنس ـــا، فه ـــل عليه ـــلمة تحص ـــرأة مس ـــه إم ـــياء أن ـــب الأش أصع

ـــى  ـــبيًا مســـتقرة إل ـــن نس ـــبيًا آم ـــكان نس ـــا موجـــودة بم ـــكان مناســـب أن موجـــودة بم

ـــا  ـــا تنقلن ـــر م ـــي يمكـــن بالوضـــع الســـوري مـــن كث ـــي يعن ـــي الل ـــا الل آخـــره بـــس دائمً

ـــك  ـــي حال ـــر، بتحس ـــن الصف ـــا م ـــا بنين ـــا رجعن ـــر م ـــتقرار وعكث ـــرنا اس ـــا خس ـــر م عكث

دائمًـــا مُتأهبـــة وبحالـــة هيـــك يعنـــي حالـــة الناجـــي أنـــت دائمًـــا عنـــدك توقـــع 

ـــدي يمكـــن  ـــا عن ـــي وتمشـــي، فم ـــأي لحظـــة رح تحمل ـــر شـــي ب ـــأي لحظـــة رح يصي ب

ـــى  ـــان حت ـــى الأم ـــت عل ـــو حصل ـــى ل ـــه حت ـــا أن ـــي فقدته ـــياء الل ـــن أهـــم الأش هـــاي م

ـــه  ـــة، فمان ـــأي لحظ ـــارته ب ـــع خس ـــي متوق ـــبة ل ـــتقرار، فبالنس ـــى الاس ـــت عل ـــو حصل ل

ـــي. ـــلمات يعن مس

 كريســـتينا: صحيـــح وهـــذا بحـــد ذاتـــه لحالـــه مـــن غيـــر أي شـــي ثانـــي إذا بدنـــا 

نفكـــر بآثـــاره يعنـــي، علـــى الصعيـــد اليومـــي ممكـــن تترجـــم بأبســـط التفاصيـــل 

ـــوي…  ـــل ش ـــه قب ـــي في ـــا بنحك ـــي كن ـــوع الل ـــي الموض ـــة يعن الحياتي

طيب على الصعيد العام كسورية شو بتعتقدي إنك فقدتي؟ 

ــاة  ــي الحيـ ــا هـ ــن أهمهـ ــدة مـ ــس وحـ ــياء. بـ ــر أشـ ــد… كثيـ ــا: أكيـ  ديانـ

ـــذا،  ـــو ك ـــى ل ـــي حت ـــة عن ـــو مختلف ـــى ل ـــة حت ـــي بمجموع ـــي ارتباط ـــة، يعن الاجتماعي

كثيـــر بتبقـــى صعبـــة يعنـــي إنـــك ترجعـــي تتأقلمـــي، بعـــد بعـــد شـــوط طويـــل 
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مـــن مـــن الســـيناريوهات الصعبـــة بتلاقـــي حالـــك مانـــك حاســـة حالـــك مرتبطـــة 

ــي  ــت تحققـ ــب أنـ ــر صعـ ــي كثيـ ــك، )so( بالتالـ ــة حواليـ ــة لأي مجموعـ أو منتميـ

ـــلًا  ـــك مث ـــيطة بأن ـــون بس ـــن تك ـــي ممك ـــي ه ـــي، الل ـــل الاجتماع ـــك التواص ـــة هي حال

ـــث  ـــرد الأحادي ـــوة، مج ـــى قه ـــوا عل ـــرا وتطلع ـــي ب ـــك يعن ـــة أو أو رفقات ـــذي صبي تأخ

اللـــي بتنفتـــح وبتحســـي حالـــك كثيـــر بعيـــدة عنهـــا فأنـــت مانـــك منتميـــة أنـــت 

ـــة  ـــه الاجتماعي ـــم تحديات ـــوريا برغ ـــو بس ـــن الج ـــي، يمك ـــم تتواصل ـــا ع ـــت م ـــك أن مان

ـــدم  ـــي، ال ـــدم الحامـــي بالحلب ـــا بحـــب أقـــول ال ـــا أن ـــك الدف والسياســـية وو، كانـــت هي

ـــه  ـــا والل ـــه أن ـــي بحـــن بحـــن أن ـــي يعن ـــكان يعن ـــاة ف ـــك حي ـــي موجـــود كان بهي الحام

ـــي  ـــي، يعن ـــره يعن ـــى آخ ـــلًا إل ـــي مث ـــم عل ـــدا يفه ـــة ح ـــا مطروب ـــو وأن ـــت أه خي إذا قل

ـــة. ـــة الاجتماعي ـــي الحال ـــة ه ـــا بالغرب ـــان بيفقده ـــي الإنس ـــب الل ـــم الجوان ـــد أه أح

 كريســـتينا: طيـــب كيـــف عـــم بتعوضـــي لحالـــك الإحتيـــاج لهـــذا الإنتمـــاء 

والتواصـــل؟ يعنـــي هـــل لقيتـــي آليـــات للتعامـــل معـــه لأنـــه اللـــي عـــم تحكيـــه 

بشـــبه حـــالات كثيـــر نـــاس...

 ديانا: صح.

ـــرة  ـــى فك ـــوا عل ـــا كان ـــن م ـــب الســـوريين والســـوريات وي ـــي أغل  كريســـتينا: يعن

ـــة  ـــاي الحال ـــي ه ـــي ف ـــة يعن ـــدول أوروبي ـــة ب ـــدول عربي ـــوريا ب ـــرا س ـــوريا ب ـــوا س ج

العامـــة أنـــه أنـــا بـــكل مـــكان وبـــلا مـــكان، بســـبب فقـــدان هـــذا الرابـــط مـــع 

ـــي  ـــت بتتعامل ـــي أن ـــات الل ـــو الآلي ـــي أو ش ـــي يعن ـــل لقيت ـــي، ه ـــط الاجتماع المحي

ـــوع؟  ـــذا الموض ـــع ه ـــا م فيه

ـــا  ـــي أن ـــا فاشـــلة بأن ـــرف أن ـــا بعت ـــا دائمً ـــة، فأن ـــا كامل ـــاة مان ـــا: لأســـف الحي  ديان

ـــاة اجتماعيـــة لائقـــة أو أحـــس حالـــي منتميـــة فيهـــا  أقـــدر أنجـــح بالحصـــول علـــى حي

ـــة  ـــة رجع ـــي الخاص ـــبة لقصت ـــن بالنس ـــي، يمك ـــذ من ـــم تأخ ـــش ع ـــي م ـــم تعطين وع
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أولادي لــــ إلـــي هـــاي هـــي حياتـــي الاجتماعيـــة الكبيـــرة يعنـــي وهـــاي مصـــدر ســـعادة 

ـــة بحـــط  ـــى الطاول ـــوم عل ـــا كل ي ـــي أن ـــى فكـــرة إن ـــدر حت ـــا بق ـــي أن ـــه، يعن روحـــي في

ـــي  ـــبة ال ـــة بالنس ـــى الطاول ـــون عل ـــغلة 3 صح ـــاي ش ـــا ه ـــي أن ـــلًا، يعن ـــون مث 3 صح

ـــاي القصـــة  ـــي مشـــيتوا به ـــد والمشـــوار الل ـــاة أكي ـــا بعـــرف شـــو الحي ـــه أن ســـعادة، لأن

فأنـــا فعليًـــا حياتـــي الاجتماعيـــة مرتبطـــة بـــأولادي وحتـــى أولادي بجيتهـــن علـــى 

ـــن  ـــن م ـــع المراهقي ـــع م ـــوا م ـــن يندمج ـــي أنه ـــة ف ـــن صعوب ـــان عنده ـــدا كم هولن

ـــن…  عمره

ـــدًا  ـــرة ســـهلة أب ـــك ويحمـــل معـــك صراحـــة، هـــاي مـــو فت ـــه يعين  كريســـتينا: الل

يعنـــي لا عليهـــن ولا عليكـــي.

 ديانـــا: مـــا بيقـــدروا يندمجـــوا كمـــان مـــا عندهـــن حيـــاة اجتماعيـــة يعنـــي 

ـــن  ـــباب بعمره ـــبة لش ـــل بالنس ـــر قلي ـــس كثي ـــوا ب ـــوا بيفوت ـــة، بيطلع ـــع رفق ـــدة م جي

ـــلًا  ـــبب مث ـــعة بس ـــات شاس ـــي فروق ـــس ف ـــره، ب ـــى آخ ـــه إل ـــن في ـــي ه ـــكان الل بالم

قصتهـــن ومشـــوارهن والصعوبـــات اللـــي هنـــن عاشـــوها بتحســـيهن يعنـــي مثـــل 

خلينـــا نقـــول يعنـــي أكبـــر مـــن عمرهـــن، يعنـــي شـــباب أكبـــر مـــن عمرهـــا… 

ـــة  ـــهل خاص ـــون س ـــا رح يك ـــو م ـــي ه ـــن يعن ـــوا طريقك ـــى تلاق ـــتينا: بتمن  كريس

ـــة  ـــات اجتماعي ـــوا علاق ـــة ليعمل ـــر بحاج ـــل كثي ـــه هـــن بجي ـــأ أن ـــن ه ـــر فيه ـــم أفك ع

ـــن…  ـــي تبعه ـــي والذهن ـــو العاطف ـــم والنم ـــي للتعل ـــدر الأساس ـــو المص ـــي ه يعن

 ديانا: إن شاء الله، تسلمي. 

ـــول  ـــدر نق ـــك بنق ـــل برأي ـــوت، ه ـــوع البي ـــوي لموض ـــع ش ـــدي أرج  كريســـتينا: ب

ـــي لعـــب دور  ـــد يالل ـــل الوحي ـــأ العام ـــل أو هـــي له ـــت العام ـــه الحـــرب كان ـــوم أن الي

ـــن  ـــي قواني ـــون ف ـــد يك ـــن، ولا ق ـــن وبيوته ـــوريات لأملاكه ـــوريين والس ـــارة الس بخس
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و أنظمـــة موجـــودة ســـاهمت بـــكل شـــي خلفتـــه الحـــرب وأدت لهـــاي المخاســـر 

ـــودات؟ والمفق

 ديانـــا: مئـــة بالمئـــة، هـــو فـــي عوامـــل كثيـــرة مـــش بـــس الحـــرب، الحـــرب 

ـــا  ـــع لــــ خلين ـــن إذا منرج ـــي، لك ـــر رئيســـي يعن ـــل كثي ـــد عام ـــد أكي ـــا وأكي ـــن ضمنه م

نقـــول تاريـــخ الانتهـــاكات لحقـــوق الإســـكان والملكيـــة والأراضـــي، فينـــا نقـــول يمكـــن 

ـــات الانتهـــاكات هـــاي كانـــت لمـــا بلشـــت تظهـــر بلـــش فـــي شـــيء اســـمه  ـــى بداي أول

ــف  ــا، وكيـ ــات تقريبـً ــات أربعينـ ــة بثلاثينـ ــي غلطانـ ــوائيات إذا مانـ ــرة العشـ ظاهـ

ـــر متأكـــدة  ـــي كثي ـــي كيـــف واجـــه هـــاي المشـــكلة، فــــ كمـــان مان ـــي يعن النظـــام يعن

ـــع  ـــا لمن ـــون أم ـــق قان ـــي بيخل ـــا النظـــام يعن ـــدل م ـــس بالســـبعينات ب ـــخ ب مـــن التواري

المشـــكلة أو لحلهـــا أو لإيجـــاد حـــل لإلهـــا، ســـن قانونيـــن قانـــون رقـــم تســـعة 

ـــعة  ـــم تس ـــون رق ـــي قان ـــس ف ـــا ب ـــنين تمامً ـــرة الس ـــا متذك ـــتين، م ـــم س ـــون رق وقان

ـــة  ـــي غلطان ـــام إذا مان ـــي الع ـــان العمران ـــوا البُني ـــن بيخص ـــتين، الاثني ـــم س ـــون رق وقان

بالمصطلـــح القانونـــي، اللـــي هـــو بيعطـــي الأحقيـــة للنظـــام أنـــه هـــو يســـتثمر 

ــكلة  ــن مشـ ــد مـ ــد بيزيـ ــذا أكيـ ــة، فهـ ــة العامـ ــا للمصلحـ ــي ويعملهـ ــذ أراضـ يأخـ

ـــر  ـــث أق ـــزب البع ـــال82 ح ـــد ب ـــات بعتق ـــان بالثمانين ـــا، وكم ـــا بحله ـــوائيات م العش

ـــخ،  ـــاء ومـــي وإل ـــم مناطـــق الســـكن العشـــوائي )so( بمـــد كهرب ـــرار سياســـي بتخدي ق

ـــارت  ـــاي ص ـــه ه ـــا بأن ـــا م ـــوا نوعً ـــن اعترف ـــكلة، هن ـــل المش ـــي ح ـــاعد ف ـــا س ـــذا م ه

مشـــكلة جذريـــة مـــا فيـــون يحلوهـــا، لكـــن كمـــان التخديـــم مـــا بيعطـــي أحقيـــة 

ـــم المـــي  ـــول تقدي ـــا نق ـــلًا خلين ـــي مســـؤولين عـــن مث ـــي الل ـــه الل للســـاكنين مـــش لأن

وتقديـــم الكهربـــاء، هـــدول كلهـــن مرتبطيـــن بالنظـــام يعنـــي كل الأعمـــال اللـــي 

 )so( ،ـــة ـــا بالدول ـــرف فيه ـــا معت ـــوائية مان ـــق عش ـــي مناط ـــر ه ـــا بالأخي ـــم يعملوه ع

بالتالـــي مـــا بتعرفـــي شـــو الســـيناريوهات اللـــي ممكـــن أي حـــدا فيهـــن يرتكبهـــا 

ـــر،  ـــكل أو بآخ ـــا بش ـــو يخدمه ـــه ه ـــوكل أن ـــو كان م ـــا ل ـــي ذاته ـــة ه ـــاك للمنطق كانته
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فطبعًـــا يعنـــي هـــاي أحـــد المشـــاكل أكيـــد لكـــن النظـــام واســـتخدامه للقانـــون لحتـــى 

ـــه باســـم القانـــون يعنـــي  ـــر، يغطـــي فيهـــا علـــى انتهاكات ـــه تشـــريعات أكث يعطـــي لحال

ـــو  ـــي ل ـــا يعن ـــورة أساسً ـــا ث ـــش نحـــن طلعن ـــل الحـــرب… ولا لي ـــن قب ـــاي مبلشـــة م ه

ـــاكات  ـــا انته ـــم نغطـــي حاليً ـــي، نحـــن ع ـــدة يعن ـــدة ع ـــى أصع ـــاكات عل ـــي انته ـــا ف م

حقـــوق الإســـكان… الشـــق الثانـــي مـــن الســـؤال بـــس كان بـــدي أقـــول لـــك أنـــا 

ـــوف  ـــا بش ـــي أن ـــا بأن ـــي خصه ـــي ه ـــر، الل ـــة نظ ـــدي وجه ـــخصي عن ـــكل ش ـــي بش يعن

ـــف  ـــل كي ـــك يحل ـــب أو أو هي ـــده يراق ـــص ب ـــدا مخت ـــام إذا إذا ح ـــرب النظ ـــد الح بع

ـــدًا لانتهـــاكات حقـــوق الإســـكان والأرض والملكيـــة، كيـــف سياســـته فـــي  النظـــام تحدي

ـــا بشـــوفها يعنـــي كثيـــر مُشـــابهة للكيـــان الاســـرائيلي  هـــاي الانتهـــاكات وتغطايتهـــا؟ أن

ـــق هـــذا الامـــر بالاحتـــلال، فــــ أنـــا مانـــي خبيـــرة قانونيـــة أكيـــد لكـــن دائمًـــا  كيـــف طبّ

ـــام  ـــه نظ ـــذا أن ـــه ه ـــا أن ـــل رؤي ـــك مث ـــدي هي ـــا عن ـــابه، فأن ـــه تش ـــوف أوج ـــم بش ع

ـــرب. ـــاء الح ـــا أثن ـــم بطبقه ـــة وع ـــي الحال ـــد درس ه الأس

 كريســـتينا: بتفـــق معـــك تمامًـــا ديانـــا وبتذكـــر هـــاي الفكـــرة خطـــرت لـــي 

ـــس  ـــة، ب ـــرة قانوني ـــدي أي خب ـــا عن ـــا م ـــا أن ـــخصي طبعً ـــور ش ـــن منظ ـــذا م ـــان ه كم

ـــوم  ـــه الي ـــي عن ـــي راح نحك ـــم عشـــرة الل ـــون رق ـــن قان ـــت ع ـــي عرف ـــت الل ـــر وق بتذك

ـــع  ـــابه فظي ـــي تش ـــلًا ف ـــه فع ـــاي أن ـــت ه ـــي كان ـــرة ل ـــت خاط ـــرة كان ـــوي، أول فك ش

ـــي،  ـــكات والأراض ـــوع الممتل ـــع موض ـــل م ـــرائيلي تعام ـــلال الاس ـــام الاحت ـــف نظ بكي

ـــاد  ـــس ع ـــام ب ـــلًا النظ ـــف فع ـــا وكي ـــتولي عليه ـــى يس ـــن لحت ـــتغل القواني ـــف اس وكي

ـــي…  ـــة يعن التجرب

 كريستينا: عم ينضملنا أحمد أظن، أحمد سامعنا؟ 

 أحمد: مرحبا.

 كريستينا: يا مئة أهلًا وسهلًا، اهلين يا احمد كيفك؟
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 أحمد: تمام، كيفكن؟

 كريســـتينا: تمـــام ماشـــي الحـــال… أحمـــد أنـــت حضرتـــك بتشـــتغل علـــى 

ـــن  ـــوي م ـــا ش ـــي لن ـــة، إحك ـــة والخاص ـــلاك العام ـــص الأرض والأم ـــي بتخ ـــا الل القضاي

ويـــن يعنـــي ليـــش قـــررت تهتـــم بهـــذا المجـــال؟ وإيمتـــى بلشـــت تركـــز عليـــه 

بشـــغلك؟

 أحمـــد: هـــأ أنـــا بلشـــت بالشـــغل علـــى موضـــوع العقـــارات والملكيـــات 

ـــة  ـــا بالصحاف ـــتغلتها أن ـــي اش ـــواد الل ـــل الم ـــن أوائ ـــت هـــي م ـــي كان بســـنة 2017 يعن

أصـــلًا، بلـــش معـــي الموضـــوع بعـــد مـــا عرفـــت قصـــة شـــخص فـــي معرفـــة شـــخصية 

جبـــروه علـــى الرجعـــة علـــى ســـوريا، هـــو كان يعنـــي مـــن المعارضيـــن البارزيـــن 

ــن طريـــق  ــه عـ ــرقوا ملكيتـ ــلبوا يعنـــي سـ ــه أو سـ ــوا عليـ ــة، فرضـ ــلًا بالمنطقـ أصـ

ـــروض  ـــة المف ـــكام محكم ـــذ أح ـــع، تأخ ـــود بي ـــزور عق ـــارت ت ـــبكات ص ـــركات أو ش ش

أنـــه هـــي قانونيـــة ليقـــدروا يســـلبوا هـــاي المُلكيـــة منـــه، طبعًـــا كانـــت يعنـــي 

ـــى  ـــروض عل ـــهود المف ـــوا ش ـــخاص كان ـــماء أش ـــا أس ـــط فيه ـــة ينح ـــع وهمي ـــود بي بعق

ـــدام المحكمـــة وبيأخـــذوا  ـــة وبيشـــهدوا ق ـــع دعـــوى قضائي ـــم رف ـــد، وبعدهـــا بيت العق

ـــه  ـــن مُلكيت ـــزء م ـــا راح ج ـــد م ـــخص بع ـــذا الش ـــذوه، فه ـــة وبنف ـــم محكم ـــه حك من

ـــه  ـــه وعقارات ـــع أراضي ـــده يرج ـــع ب ـــده يرج ـــر ب ـــو مضط ـــي ه ـــع يعن ـــه يرج ـــر أن انجب

ـــة  ـــي بالنهاي ـــي ه ـــوع يعن ـــه الموض ـــع مع ـــم أتاب ـــت ع ـــا كن ـــون أن ـــت، فه ـــي راح الل

ـــة  ـــة قديم ـــو معرف ـــكان ه ـــي ف ـــة يعن ـــة العيل ـــي مصلح ـــاس ه ـــارات بالأس كان العق

وعنـــا خبـــرة بالقصـــة فدخلـــت بالموضـــوع، أنـــا مـــن هـــون صـــرت طلـــع… أنـــه 

ـــة عامـــة بكـــذا  ـــه بســـمع هـــذا الشـــخص ولا هـــي حال ـــدة صـــارت أن ـــة وحي هـــاي حال

ـــة؟  منطق

ـــي  ـــى ف ـــي حت ـــودة يعن ـــة موج ـــي حال ـــت ه ـــا طلع ـــدور عليه ـــا ن ـــي صرن ـــت الل وق
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ـــدا  ـــوا ح ـــا وبتعرف ـــار معن ـــك ص ـــه هي ـــأل أن ـــا نس ـــد م ـــألهن وبع ـــا نس ـــخاص صرن أش

هيـــك صـــار معـــه وكـــذا، صـــاروا هـــن أصـــلًا يروحـــوا يشـــيكوا علـــى عقاراتهـــن 

ويكتشـــفوا، يعنـــي كانـــت بدايـــة اكتشـــاف هـــاي الحـــالات أنـــه عـــم تصيـــر عـــن 

طريـــق هـــذا الشـــخص عـــن طريـــق الســـؤال عـــن هـــاي القصـــة… 

ـــأي  ـــي كشـــخص بالأســـاس ب ـــا يعن ـــذات؟ أن ـــذا الموضـــوع بال ـــت به ـــش اهتمي هـــأ لي

ـــا،  ـــمع صوته ـــم يس ـــدا ع ـــا ح ـــي م ـــاس الل ـــه للن ـــب أتوج ـــوريا بح ـــص س ـــوع بخ موض

يعنـــي حتـــى بموضـــوع المســـاعدات عطـــول كان فـــي مثـــل انتقـــادات بتصيـــر أو 

فـــي فـــي هيـــك لبـــس بهـــذا الموضـــوع، ليـــش؟ مثـــلًا بموضـــوع توزيـــع الإغاثـــة 

ـــب  ـــي بتح ـــاس الل ـــة كل الن ـــاس الداعم ـــات كل الن ـــول كل المنظم ـــات عط أو الإعان

ـــس  ـــن، ب ـــاي توجهات ـــام ه ـــه لأيت ـــل بتتوج ـــه لأرام ـــال، بتتوج ـــه لأطف ـــاعد بتتوج تس

أنـــا كان عنـــدي حـــب حـــب رهيـــب للطـــلاب يعنـــي أتطلـــع أنـــه طيـــب هـــذا 

ـــل  ـــه، إذا بيفت ـــي باقـــي قســـط بجامعت ـــه يعن ـــه لأن ـــلًا محـــروم مـــن امتحان الطالـــب مث

كل المنظمـــات مـــا بيلاقـــي حـــدا يعطيـــه عطـــول بقولـــوا لـــه فـــي شـــيء أولـــى 

ـــن  ـــن بده ـــن يعالجه ـــروا بده ـــس يكب ـــال ب ـــدول الأطف ـــب ه ـــال، طي ـــدول أطف وه

ـــدا  ـــي ح ـــون ف ـــي لازم يك ـــم يعن ـــر له ـــدس يعم ـــن مهن ـــن بده ـــن بده ـــتاذ يعلمه أس

متعلـــم يقـــدر يقـــوم بهـــاي البلـــد، فــــمن هـــون يعنـــي أنـــا توجهـــي الشـــخصي بحـــب 

هـــدول النـــاس اللـــي مـــا حـــدا عـــم يقـــدر يســـمع صوتهـــن اللـــي مـــا حـــدا عـــم 

ـــن…  ـــب أدور عليه ـــن وبح ـــرف وجعه ـــدر يع يق

حتـــى ببدايـــة الشـــغل بالــــ2017 بدايـــة الشـــغل عـــن الملكيـــات كمـــان كثيـــر تعرضنـــا 

ـــا  ـــه ي ـــع أن ـــاي المواضي ـــى ه ـــدور عل ـــا ن ـــي نحن ـــم نيج ـــي ع ـــت الل ـــه وق ـــص أن لقص

أخـــي شـــو بـــدك بهالقصـــص العالـــم عـــم تمـــوت وأنـــت دايـــر علـــى كـــم بيـــت، 

طيـــب إذا مـــا مـــات مـــا بـــده يرجـــع علـــى بيتـــه؟ وإذا مـــات أولاده مـــا بدهـــن 

ــة هيـــك  ــود؟ يعنـــي هـــي كانـــت القصـ ــو لازم يكـــون موجـ ــم مـ ــوا عبيتهـ يرجعـ
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ـــي صـــارت  ـــاس. وصادفـــت هـــذا الشـــخص الل ـــا بحـــب أتوجـــه لهـــدول الن شـــخصية أن

ـــة  ـــة عام ـــه هـــي حال ـــا شـــوي شـــوي لاكتشـــفنا أن ـــدور عليه ـــة وبلشـــنا ن ـــه الحكاي مع

ـــي  ـــاس الل ـــي، الن ـــا يعن ـــا حـــدا عـــم يعـــرف فيه ـــس م ـــر منتشـــرة ب ـــي كثي ـــت يعن وكان

ـــر  ـــي منتش ـــوع الل ـــي الموض ـــة الل ـــي خاص ـــو محام ـــوا يوكل ـــن كان ـــة عليه ـــرا صعب ب

ـــاي  ـــري، فه ـــر قس ـــا تهجي ـــار فيه ـــي ص ـــق الل ـــويات المناط ـــق التس ـــر كان بمناط كثي

ـــى الشـــمال الســـوري ومنهـــا  ـــاس اللـــي طلعـــت منهـــا طلعـــت عل المناطـــق أغلـــب الن

ـــلًا  ـــب أص ـــة، فصع ـــات أمني ـــن ملف ـــي له ـــن ف ـــاس مطلوبي ـــدول الن ـــا، ه ـــى أوروب عل

أنـــه يلاقـــي محامـــي يقـــدر يوقـــف بالمحكمـــة يجابـــه محامـــي موالـــي، يعنـــي النـــاس 

اللـــي كانـــت والشـــبكات اللـــي كانـــت عـــم ترفـــع الدعـــاوى كلهـــن مرتبطيـــن بالنظـــام 

ـــرات  ـــط بالمخاب ـــي مرتب ـــة ش ـــة الرابع ـــط بالفرق ـــي مرتب ـــي ش ـــي يعن ـــكل أو بثان بش

ـــة هـــو  ـــم بالقضي ـــي قاي ـــن أو الل ـــع عنه ـــم يداف ـــي ع ـــي الل ـــي المحام وغيرهـــا، فبالتال

ـــع عـــن  ـــه وعـــم يداف ـــط بالنظـــام فصعـــب يجـــي محامـــي يوقـــف مقابل محامـــي مرتب

ـــت  ـــة، فكان ـــد بالمحكم ـــد بن ـــون ن ـــدر يك ـــا يق ـــة م ـــم بقضي ـــوب أو مته ـــخص مطل ش

ـــن. ـــبة لإله ـــهلة بالنس ـــر س ـــة كثي العملي

 كريســـتينا: صـــح وخاصـــة بالســـياق الســـوري يعنـــي أصـــلًا بســـبب تراكـــم 

ـــة  ـــي مهني ـــون ف ـــه يك ـــل أن ـــلًا نتخي ـــب أص ـــدة صع ـــنوات عدي ـــر س ـــل عب ـــر عوام كثي

ـــاس يوكلوهـــن  ـــي ممكـــن الن ـــات الل ـــن والمحامي ـــد المحاميي ـــي أو عن بالنظـــام القضائ

ـــوا حالهـــن أصـــلًا مـــا عندهـــن  ـــاس بلاق ـــر مـــن المـــرات ن ليتابعولهـــن قضاياهـــن، وكثي

ـــي  ـــذا المحام ـــه ه ـــرروا أن ـــدوروا بق ـــوا ب ـــه بروح ـــه والل ـــو أن ـــي م ـــن يعن ـــار بمي خي

ـــي  ـــوارئ والنـــاس بدهـــا تمش ـــي حالـــة ط ـــون ف ـــص بك ـــي خل ملائـــم فخلينـــي يعن

ـــي… ـــت يعن ـــرع وق ـــا بأس أموره

ــا ويعنـــي   كريســـتينا: أحمـــد شـــو أقـــرب المشـــاريع اللـــي اشـــتغلت عليهـ

مؤخـــراً وبتعنـــي لـــك أنـــت علـــى صعيـــد شـــخصي، وليـــش؟ 
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ــا كان  ــد مـ ــى قـ ــو علـ ــي هـ ــك يعنـ ــروع كان هيـ ــرب مشـ ــأ أقـ ــد: هـ  أحمـ

ـــب  ـــة تع ـــو كان نتيج ـــه ه ـــه، لأن ـــغل في ـــع الش ـــا كان ممت ـــد م ـــع عق ـــب وبوج صع

ـــة  ـــق نشـــرناه بصحيف ـــو كان تحقي ـــنين… ه ـــة س ـــة قضي ـــة متابع ـــي نتيج ـــل يعن طوي

ـــات  ـــب الملكي ـــارات وتهري ـــرقة العق ـــن موضـــوع س ـــي ع ـــرة بيحك ـــن فت ـــان م الجاردي

عـــن طريـــق نفـــس يعنـــي بنفـــس السياســـة رفـــع دعـــاوى أخـــذ أحـــكام قضائيـــة 

ـــي اشـــتغلنا  ـــذا الموضـــوع الل ـــوا به ـــي كان ـــن الل ـــي المتضرري ـــا، يعن ـــا وغيره وتنفيذه

ـــة  ـــوا يعنـــي هـــن بالبداي ـــن كان ـــا نغطـــي ريـــف دمشـــق فالمتضرري ـــه نحـــن اخترن علي

مـــن منطقتـــي هـــاي المنطقـــة بالـــذات انتشـــرت فيهـــا الشـــبكات بشـــكل مـــو 

ـــاس  ـــرة، الن ـــارات كبي ـــة عق ـــهدت حرك ـــا ش ـــة بالــــ2008 أساسً ـــي المنطق ـــي، ه طبيع

ـــى  ـــي، حت ـــرة يعن ـــارات، وصـــار عندهـــن خب ـــوا للشـــغل بموضـــوع العق أغلبهـــن توجه

ـــلًا  ـــت أص ـــو كان فاي ـــي ه ـــوف، يعن ـــي مخل ـــن رام ـــى إيدي ـــت عل ـــة الــــ2008 كان بهب

ليبلـــع المنطقـــة بطـــرق ملتويـــة، فالنـــاس اللـــي اشـــتغلت بموضـــوع العقـــارات 

ـــى  ـــيطرة عل ـــة أو الس ـــع المنطق ـــم بل ـــم تت ـــف ع ـــن كي ـــت منه ـــام تعلم ـــك الأي هدي

المنطقـــة بطريقـــة أو بثانيـــة، وبعـــد الثـــورة يعنـــي صـــاروا ارتبطـــوا بالمخابـــرات 

ارتبطـــوا بميليشـــيات ارتبطـــوا بالفرقـــة الرابعـــة وصـــاروا الخبـــرة اللـــي اكتســـبوها 

ـــة،  ـــا هـــن بالنهاي ـــوا عليه ـــي حصل ـــوف نفذوهـــا بالســـطوة الل ـــن رامـــي مخل ـــا م أساسً

هـــأ فـــي موضـــوع ثانـــي عـــم نشـــتغل عليـــه هـــو بيحكـــي كمـــان عـــن ســـرقة 

ـــر  ـــل العناص ـــل ونق ـــل البرامي ـــرات ونق ـــل المتفج ـــا لنق ـــخير أصحابه ـــيارات وتس الس

حتـــى، كمـــان هـــو موضـــوع كثيـــر مهـــم كثيـــر بيعنـــي لـــي يعنـــي قابلـــت فيـــه 

أشـــخاص قصصهـــن بتوجـــع يعنـــي مثـــل شـــخص مثـــلًا نـــازح مـــن مدينتـــه صـــار 

ـــل  ـــوه يوص ـــة وببعت ـــة ثاني ـــكوه بمحافظ ـــي بمس ـــر ش ـــنين، وآخ ـــت س ـــس س ـــه خم ل

ـــرب مدينتـــه… ـــع يض ـــى مطـــار رح يطل براميـــل عل

ـــى  ـــان عل ـــا هرب ـــا وأن ـــر بداري ـــي كان محاص ـــا إبن ـــي أن ـــال ل ـــخص ق ـــت ش ـــي قابل يعن



428

حمـــص، مســـكوني علـــى الحاجـــز بعثونـــي علـــى مطـــار المـــزة أوصـــل براميـــل 

ومطـــار المـــزة أساسًـــا هـــو اللـــي عـــم يضـــرب علـــى راســـي... فتخيلـــي الشـــخص 

ـــا ورجـــع علـــى حمـــص عـــم يـــدق لإبنـــه يســـمع  نفســـه يعنـــي وصـــل البراميـــل عداري

ـــل  ـــت برامي ـــا وصل ـــول أن ـــه معق ـــل أن ـــزت برمي ـــم ت ـــلًا ع ـــه مث ـــارة فوق ـــوت الطي ص

ـــي  ـــه هـــن الل ـــة أهل ـــي بالنهاي ـــي يعن ـــي أو أهل ـــط بيت ـــا أو لهب ـــي فيه ـــي ابن ـــوا ل ليقتل

ـــوع. ـــف الموض ـــي مؤس ـــر يعن ـــان كان كثي ـــة، كم ـــاي المنطق ـــن به موجودي

 كريســـتينا: طيـــب أحمـــد أنـــت يعنـــي هـــذا الشـــغل كلـــه فـــي يعنـــي كنـــا 

ـــي  ـــبء نفس ـــه ع ـــي إل ـــوع، ف ـــذا الموض ـــن ه ـــة ع ـــوي بالبداي ـــا ش ـــا وديان ـــي أن بنحك

فظيـــع، يعنـــي كيـــف بتتعامـــل معـــه لهـــذا العـــبء النفســـي؟ هـــل فـــي آليـــات 

طورتهـــا عبـــر الوقـــت بتقـــدر كمـــان أنـــت تســـتمر بحياتـــك بيعنـــي نســـبة علـــى 

الأقـــل معينـــة مـــن الصحـــة والســـلامة النفســـية؟

ـــم  ـــي ع ـــا الل ـــمعي القضاي ـــي تس ـــت الل ـــول، وق ـــود عط ـــب موج ـــد: التع  أحم

ـــر  ـــد بيتدم ـــي الواح ـــد يعن ـــاس أكي ـــهادات الن ـــمعي ش ـــي تس ـــت الل ـــا وق ـــي فيه تفوت

ـــون  ـــم نك ـــغل ع ـــك ش ـــتغل هي ـــم نش ـــي ع ـــت الل ـــت وق ـــس الوق ـــس بنف ـــيًا، ب نفس

ـــعفنا  ـــم تس ـــي ع ـــم الل ـــي ع ـــدة الل ـــغلة الوحي ـــي الش ـــي ه ـــن ه ـــي يمك ـــق يعن فري

ـــي  ـــي يعن ـــوا والثان ـــم يدفش ـــي ع ـــول الثان ـــد عط ـــب واح ـــم يتع ـــي ع ـــت الل ـــه وق أن

ـــي  ـــد الل ـــيء الوحي ـــذا الش ـــذا ه ـــغل، ه ـــق بالش ـــي روح فري ـــي ف ـــزوا يعن ـــي يحف يعن

عـــم يقوينـــا، أنـــا كشـــخص يعنـــي أنـــا بتوقـــع أنـــه إذا بـــدي انفـــرد بهيـــك ملـــف 

لحالـــي ممكـــن بـــدي راحـــة ســـنتين بعـــده لــــ أقـــدر أنســـى يـــس اللـــي اللـــي ســـمعته 

ـــاعر  ـــي بمش ـــدك تفوت ـــت ب ـــتقصاء أن ـــي بالإس ـــة يعن ـــفته خاص ـــي ش ـــاس الل ـــن الن م

ـــه  ـــمعي من ـــت تس ـــا أن ـــر مم ـــيه أكث ـــت تحس ـــك أن ـــم إن ـــي المه ـــدك يعن ـــخص ب الش

ـــو  ـــه ه ـــع أن ـــن طال ـــن وي ـــكلام م ـــذا ال ـــي ه ـــدك تحس ـــك ب ـــول ل ـــم يق ـــي ع ـــو الل ش

مخطـــط لهـــذا الحديـــث أو هـــو حافظـــه أو هـــو فعـــلًا هيـــك عـــم يحـــس وهـــو 
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ـــن الشـــخص هـــون  ـــدك تحســـيها م ـــي ب ـــت الل ـــي، هـــي هـــي المشـــاعر وق ـــم يحك ع

المشـــكلة الكبيـــرة أنـــه أنـــت عـــم تحســـي فيـــه مـــو بـــس عـــم تســـمعيه، هـــون 

أنـــت بتفوتـــي بأزمـــة نفســـية بتعيشـــي اللحظـــة… أنـــه طيـــب فعـــلًا أنـــه هـــذا 

ـــو  ـــه ه ـــامح حال ـــا راح يس ـــره م ـــي بعم ـــه يعن ـــى ابن ـــل عل ـــزل البرمي ـــي ن ـــب بلك طي

ـــر  ـــي إذا بصي ـــع يعن ـــا رح يقتن ـــو م ـــس ه ـــر ب ـــب ومُجب ـــه ذن ـــا ل ـــه م ـــع أن ـــه م نفس

ـــده  ـــي ب ـــوم الل ـــه، هـــذا المفه ـــدي رحـــت وصلت ـــا بإي ـــه أن ـــع أن ـــا بيقتن ـــه م شـــيء لإبن

ـــة  ـــذا الزلم ـــم ه ـــي ه ـــري بتاكل ـــت بتصي ـــة أن ـــا كارث ـــد ذاته ـــاي بح ـــه، ه ـــق براس يعل

ـــي. ـــو الثان ـــيء ه ـــه ش ـــر ل ـــا يصي ـــان م ـــه مش ـــيء لإبن ـــر ش ـــا يصي ـــه م ـــاء الل إن ش

 كريســـتينا: صـــح أنـــا بســـميها هـــاي جرائـــم القتـــل الغيـــر مباشـــر يعنـــي 

بالآخـــر الواحـــد بكـــون عايـــش وعـــم يشـــرب ويـــاكل وينـــام ويتنفـــس بـــس هـــو 

عالمـــه منهـــار تمامًـــا يعنـــي بجـــوز حتـــى نظرتـــه لذاتـــه ككيـــان مشـــوهة تمامًـــا 

يعنـــي… 

ـــا  ـــات فيه ـــن مجموع ـــك تشـــتغل ضم ـــدك الفرصـــة إن ـــه عن ـــد أن ـــر أحم مبســـوطة كتي

ـــم  ـــي ع ـــغل الل ـــلًا الش ـــه فع ـــك لأن ـــو لحال ـــك م ـــس حال ـــي وتح ـــن يعن ـــذا التضام ه

ـــي  ـــه نلاق ـــر أن ـــا حـــل غي ـــا عن ـــي م ـــان يعن ـــت كم ـــس الوق ـــم، وبنف ـــر مه ـــوه كثي تعمل

ـــارة إذا صـــار شـــيء  ـــوا بالطي ـــه يعنـــي كيـــف بقول ـــاح لأن طـــرق كمـــان نحـــن نضـــل من

ـــي شـــوي  ـــف حـــدا ثان ـــى أن ـــن عل ـــى أنفـــك بعدي ـــأول شـــي حطـــه عل ـــاع ف ـــزل القن بن

ـــي…  ـــدأ يعن ـــس المب بنف

ـــا،  ـــتغلت عليه ـــي اش ـــر الل ـــق أكث ـــكل معم ـــات بش ـــن التحقيق ـــوي ع ـــي ش راح نحك

ـــت عـــن شـــغلك بمؤسســـة )packs( شـــو الأبحـــاث  ـــة أســـألك أن ـــا حاب ـــل ديان ـــس قب ب

ـــا؟  ـــتغلوا عليه ـــي بتش ـــاث الل ـــا والأبح ـــي بتوثقوه ـــات الل والمعلوم

ـــر  ـــن أكب ـــدة م ـــة، وح ـــة دولي ـــة هولندي ـــي منظم ـــيء )packs( ه ـــا: أول ش  ديان
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ـــع  ـــي م ـــريك رئيس ـــنة، ش ـــن 70-75 س ـــر م ـــا أكث ـــن عمره ـــدا، يمك ـــات بهولن المنظم

منظمـــة العفـــو الدولـــي، شـــغلي مـــع )packs( هـــو مديـــرة مشـــروع انتهـــاكات 

ـــر  ـــي كثي ـــي ف ـــأ ف ـــد ه ـــي أكي ـــوريا، يعن ـــة بس ـــي والمُلكي ـــكان والأراض ـــوق الإس حق

ـــا  ـــلًا بمنطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقي ـــر مشـــاريع بنشـــتغلها مث أبحـــاث وكثي

ـــب  ـــي غال ـــة يعن ـــق ثاني ـــر مناط ـــا وكثي ـــرق أوروب ـــوًا بش ـــا، عف ـــرب أوروب ـــا بغ بأوروب

مناطـــق النزاعـــات، غالبًـــا نحـــن اختصـــاص )packs( هـــو عدالـــة إنتقاليـــة وبنـــاء 

ـــة  ـــق العدال ـــى تحق ـــاي لحت ـــق ه ـــى تحق ـــة لحت ـــات المحلي ـــم المجتمع ـــلام، فدع س

ـــروع )HLP( أو  ـــلام، مش ـــاء الس ـــة بن ـــي عملي ـــي ف ـــاعدهم ف ـــدر نس ـــة، ونق الانتقالي

مشـــروع انتهـــاكات حقـــوق الإســـكان هـــو مشـــروع بقيـــادة الضحايـــا نفســـهم أو 

ـــاة  ـــع مراع ـــا بــــ م ـــم، طبعً ـــودوا ملفه ـــن يق ـــهن هن ـــا نفس ـــو الضحاي ـــه ه ـــدف من اله

ـــي  ـــاكات الل ـــة الانته ـــروا لقضي ـــن يناص ـــروع، وهن ـــي المش ـــي ف ـــدري ف ـــب الجن الجان

عـــم بتصيـــر، المشـــروع كمـــان بيخـــص مـــش بـــس ضحايـــا الانتهـــاكات الإســـكان 

ـــن  ـــل المختفيي ـــن مث ـــل المعتقلي ـــة، مث ـــا انتهـــاكات الملفـــات الثاني لكـــن كمـــان ضحاي

ـــار  ـــا نخت ـــن قررن ـــش نح ـــي لي ـــن يعن ـــراد، وهن ـــاء والأك ـــات كالنس ـــل الأقلي ـــراً مث قس

ــر مـــن ملـــف ونأخـــذ  ــه نحـــن نجيـــب أكثـ ــا أنـ ــة مـــن الضحايـ ــاي المجموعـ هـ

ــي أول  ــى يعنـ ــف لحتـ ــن ملـ ــر مـ ــوا بأكثـ ــن أو بيتقاطعـ ــي موجوديـ ــا اللـ الضحايـ

نقطـــة أنـــه نفرجـــي العالـــم أنـــه هنـــن ملفـــات مـــا مـــا بتقـــدري تفصليهـــا عـــن 

ـــو ملـــف الانتهـــاكات حقـــوق الإســـكان ملـــف  بعضهـــا، ملفـــات جـــدًا مرتبطـــة حتـــى ل

ـــر  ـــر كبي ـــب إنســـاني كثي ـــه جان ـــان في ـــا كم ـــن فعليً ـــر، لك ـــب كبي ـــي لأجان ـــي تقن تقن

كل القصـــص كل التوثيقـــات اللـــي عـــم نجمعهـــا كل الأبحـــاث اللـــي عـــم نشـــتغل 

ـــا  ـــانياً وحقوقيً ـــاة إنس ـــي حجـــم مأس ـــا يعن ـــر لن ـــم تظه ـــاي الاختصاصـــات ع ـــا به عليه

ـــط  ـــل نرب ـــى الأق ـــه عل ـــل أن ـــي نأم ـــه نحـــن يعن ـــه أن ـــدف إي ـــي اله ـــب، )so( بالتال رهي

ـــون  ـــا قان ـــا م ـــق يومً ـــدر نحق ـــه نق ـــا أن ـــا تنفصـــل، ثانيً ـــا م ـــي بعضه ـــات ف هـــاي الملف

ـــب كل  ـــع ويراق ـــى يتاب ـــام لحت ـــى النظ ـــة عل ـــة دولي ـــة مراقب ـــلًا آلي ـــلًا مث ـــبة مث محاس
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ـــا  ـــد نظـــام تعويـــض يومً ـــا النظـــام، وبنفـــس الوقـــت أكي ـــي عـــم يرتكبه الانتهـــاكات الل

ـــا. م

 كريســـتينا: أحمـــد بـــدي أرجـــع للتحقيقـــات اللـــي اشـــتغلت عليهـــا، واحـــد 

ـــة  ـــخة العربي ـــي النس ـــت ه ـــا أن ـــزء منه ـــت ج ـــي كن ـــة يالل ـــات العميق ـــن التحقيق م

لتحقيـــق رابحـــوا الحـــرب، هـــل بتقـــدر تحكيلنـــا شـــوي عنـــه علـــى المحـــاور الأساســـية 

ـــا…  ـــز عليه ـــي رك يالل

ـــة  ـــح كان أو ببداي ـــا الســـبب الواض ـــرب أساسً ـــوا الح ـــق رابح ـــأ تحقي ـــد: ه  أحم

ـــم يتصـــدر  ـــه ع ـــي قســـم من ـــوه، ف ـــاض، ويبيع ـــة ســـرقة أنق ـــه هـــي عملي ـــق أن التحقي

نحـــن كمـــان ممكـــن يعنـــي مطـــروح فكـــرة أنـــه نرجـــع نشـــتغل عـــن الموضـــوع 

ـــب  ـــرب تهري ـــرات ســـوريا، عـــم يته ـــاض عـــم يتصـــدر ب ـــد الأنق ـــن هـــذا الحدي ـــه وي أن

ضمـــن بواخـــر، وقـــت اللـــي وصلنـــا نحـــن لمنطقـــة مُزالـــة بالكامـــل صرنـــا نـــدور 

ـــه هـــاي المنطقـــة ليـــش أزالوهـــا أصـــلًا يعنـــي، كيـــف منطقـــة هـــي مدخـــل  عليهـــا أن

ـــي  ـــكلة ه ـــا مش ـــوائيات كان فيه ـــوع العش ـــا بموض ـــح، فتن ـــا مس ـــر فيه ـــق بصي دمش

بالملكيـــات يعنـــي، مافيهـــا طابـــو أخضـــر المنطقـــة، عمليـــات البيـــع عـــم بتصيـــر 

ـــاب العـــدل، عـــن طريـــق وكالات مـــن وكالات الغيـــر وغيـــر  عـــن طريـــق المحاكـــم وكُتَ

قابلـــة للعـــزل، وهـــاي الأوراق 90 بالمئـــة منهـــا راحـــت أصـــلًا بدمـــار المحكمـــة 

ــحت  ــن، وانمسـ ــوا ملكيتهـ ــن يثبتـ ــن قادريـ ــات مانهـ ــاب الملكيـ ــي، فأصحـ بالحـ

المنطقـــة والنظـــام فـــرض عليهـــن أنـــه أنـــت بـــدك ترجـــع علـــى بيتـــك أو بـــدك تأخـــذ 

ـــرب  ـــا نس ـــتحيل، قدرن ـــيء مس ـــاي ش ـــر وه ـــو أخض ـــة بطاب ـــت ملكي ـــدك تثب ـــك ب أرض

ـــه  ـــا أن ـــوع معن ـــل الموض ـــون اكتم ـــي، فه ـــد للح ـــي الجدي ـــط التنظيم ـــورة للمخط ص

ـــه فـــي مخطـــط تنظيمـــي  ـــزال لأن ـــه هـــذا الحـــي ين ـــة منظمـــة مخطـــط لأن هـــي عملي

ـــح  ـــة مـــن المســـاحة رح تكـــون لصال ـــده ينعمـــل، 40 بالمئ ـــد لمدخـــل دمشـــق ب جدي

ـــه هـــي مرافـــق عامـــة، و60 بالمئـــة رح تتـــوزع  ـــح النظـــام المفـــروض أن ـــة ولصال الدول



432

علـــى الجمعيـــات اللـــي بدهـــا تقـــوم بعمليـــة إعـــادة الإعمـــار والأشـــخاص اللـــي 

ـــة ـــر قليل ـــبتهن كثي ـــن نس ـــه ه ـــت ملكيت ـــدر يثب ـــن يق ـــدا منه ـــن ح ممك

 كريســـتينا: يـــا اللـــه شـــو بيقهـــر يعنـــي مـــا بعـــرف بـــس علـــى مـــدار كل 

ــية  ــأ بوحشـ ــع بتفاجـ ــرة برجـ ــرف كل مـ ــد بيعـ ــا الواحـ ــد مـ ــنوات قـ ــدول السـ هـ

ـــول  ـــا بق ـــرف أحيانً ـــي مابع ـــي الل ـــا الكارث ـــي وأثره ـــر يعن ـــم بتصي ـــي ع ـــاكات الل الانته

بينـــي وبيـــن حالـــي أنـــه شـــو اللـــي شـــو اللـــي رح يســـاعدنا نطلـــع مـــن هـــذا المـــكان 

ـــع  ـــاء المجتم ـــن بن ـــي ع ـــا مانحك ـــل لس ـــذا قب ـــد الشـــخصي والنفســـي ه ـــى الصعي عل

والإعمـــار والعدالـــة وكل هـــدول الأشـــياء… 

ديانا عندك تعقيب يبدو تفضلي...

ـــؤالك  ـــع س ـــع م ـــع م ـــي رح يتقاط ـــا يمكـــن تعقيب ـــتينا أن ـــكراً كريس ـــا: ش  ديان

ـــه  ـــه لأن ـــة في ـــي مرتبك ـــا يعن ـــا شـــوي أن ـــم عشـــرة، أن ـــون رق ـــل بخصـــوص قان ـــي قب الل

ـــة  ـــي البداي ـــال ف ـــت المث ـــي وأعطي ـــم القانون ـــى القس ـــت عل ـــا جاوب ـــه أن ـــة أن حاس

ـــي أخـــوض بالفـــرق يمكـــن والفـــرق هـــو  ـــس فين ـــب ب ـــا حكـــرر هـــذا الجان فيمكـــن م

ـــان أو أو  ـــدك كم ـــب عن ـــي تعقي ـــي ف ـــس ف ـــد إذا حاس ـــز أحم ـــع وبلي ـــي رح يتقاط الل

ـــاعدني. ـــان س ـــح كم تصحي

ـــت  ـــي إذا حبي ـــان يعن ـــد كم ـــد أحم ـــكراً وأكي ـــا ش ـــم ديان ـــه عظي ـــتينا: إي  كريس

ـــى بعـــض. ـــي عل ـــوت وبنبن ـــي ف ـــا تســـتنى يعن ـــا م ـــى الخـــط م ـــوت عل ـــا تف بمحـــل م

 ديانـــا: بالنســـبة للقانـــون رقـــم عشـــرة يعنـــي بإعتبـــار شـــرحت شـــوي عـــن 

ـــاكات  ـــة للانته ـــون كذريع ـــتخدم القان ـــام يس ـــتخـ للنظ ـــي اس ـــباب الل ـــد الأس ـــى أح عل

ــن  ــي انسـ ــي اللـ ــرة اللـ ــم عشـ ــون رقـ ــرق بقانـ ــن الفـ ــن يمكـ ــرب، لكـ ــل الحـ قبـ

ـــى  ـــا عل ـــاس وتعقيبً ـــب الن ـــن غال ـــو أنه ـــوًا ه ـــرق عف ـــو الف ـــي ه ـــح؟ الل بالــــ2018 ص
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الســـيناريوهات والقصـــص اللـــي ذكرهـــا أحمـــد، غالـــب النـــاس مانهـــا موجـــودة 

بالمنطقـــة بعـــد يعنـــي مـــا فينـــا تطالـــب أصـــلًا بحقوقهـــا، مـــا فينـــا! كل النـــاس 

ـــخصي،  ـــال ش ـــر مث ـــي أذك ـــإذا فين ـــة، ف ـــلاد ثاني ـــة بب ـــوريا أو لاجئ ـــن س ـــرة ضم مهج

ـــا... ـــى بالــــ2014 بتركي ـــا توف باب

 كريستينا: العمر إلك.

 ديانـــا: تســـلمي… وأخوتـــه موجوديـــن بحلـــب، ونحـــن بالشـــتات كل حـــدا 

ــا  ــا، فمـــن فتـــرة بلشـــت قصـــص الورثـــة وكيـــف فينـ ببلـــد، كأولاده يعنـــي ومامـ

ـــرة  ـــى دائ ـــروح عمـــي عل ـــى آخـــره، فب ـــلاك وال ـــب والأم ـــا بحل ـــن باب ـــا م نحصـــل ورثتن

العقـــارات يمكـــن بتوقـــع، فبيكتشـــف أنـــه هـــو مـــا عنـــده الصلاحيـــة كأخ يعلـــن 

ـــا  ـــا نحـــن م ـــر علين ـــي أث ـــة وبالتال ـــت غريب ـــاي شـــغلة جـــدًا جـــدًا كان ـــاة أخـــوه، فه وف

ـــا  ـــذات أن ـــا، وبال ـــاة باب ـــودًا وف ـــا وج ـــا أعلنن ـــة إذا م ـــا بالورث ـــى حقن ـــل عل ـــا نحص فين

ـــن  ـــة المطلوبي ـــى قائم ـــي نحـــن عل ـــن يعن ـــن متحدثي ـــا ناشـــطين حقوقيي وأخـــي كونن

ـــلاص  ـــق خ ـــو ح ـــي ه ـــق وبالتال ـــب بح ـــوريا لا نطال ـــل س ـــا لا ندخ ـــا فين ـــي، فم يعن

ـــيء  ـــل أي ش ـــن نحص ـــه نح ـــال أن ـــا أي أي مج ـــا عن ـــا م ـــي م ـــار راح يعن ـــدور ص مه

ـــد. ـــاك أكي ـــذا انته ـــي، وه يعن

ـــي  ـــم يحك ـــا كان ع ـــل م ـــي مث ـــر يعن ـــاك كثي ـــا هـــذا انته ـــا طبعً  كريســـتينا: طبعً

ـــن  ـــد م ـــد وأعق ـــر أبع ـــره كثي ـــد أث ـــم بينفق ـــي ع ـــر الل ـــس الحج ـــو ب ـــره م ـــد أث أحم

ـــي  ـــي لحظ ـــر آن ـــس أث ـــو ب ـــو م ـــي ه ـــنوات يعن ـــرات الس ـــد لعش ـــن يمت ـــك وممك هي

ممكـــن يمتـــد لوقـــت طويـــل ويأثـــر علـــى أجيـــال متعاقبـــة، اليـــوم ديانـــا ويـــن بيـــوت 

وأمـــلاك الشـــعب الســـوري؟ يعنـــي أنـــت بلشـــت شـــوي تحكـــي بهـــذا الموضـــوع 

ـــوا... ـــي بقي ـــوا والل ـــي طلع الل

 ديانا: واللي تدمروا...
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 كريستينا: واللي تدمروا!! 

وهـــل دمـــار بعـــض البيـــوت هـــل دمـــار البيـــوت بالمناطـــق المعارضـــة للنظـــام 

الســـوري مثـــلًا مثـــل منطقـــة القابـــون اللـــي كان عـــم يحكـــي عنهـــا أحمـــد قبـــل 

شـــوي، ممكـــن نشـــوف فـــي كمـــان فعـــل مســـتهدف لأشـــخاص المعارضيـــن للنظـــام؟

ـــال  ـــلًا مث ـــي مث ـــوف )already( يعن ـــم نش ـــن ع ـــوف نح ـــن نش ـــو ممك ـــا: م  ديان

ـــي  ـــد، ف ـــا أحم ـــي ذكره ـــة الل ـــى والأمثل ـــى عل ـــاه وعل ـــك إي ـــرت ل ـــأ ذك ـــا ه ـــي أن الل

ـــاع  ـــا بنتذكـــر اتب ـــة الثـــورة يعنـــي كلياتن ـــة مســـتمرة ببداي يعنـــي هـــو يعنـــي مثـــل حال

ـــي  ـــه، يعن ـــة لإل ـــون ذريع ـــام القان ـــتخدم النظ ـــف بتس ـــة، كي ـــة الأرض المحروق سياس

ـــن  ـــر م ـــد وأكث ـــر مـــن صعي ـــى أكث ـــاكات عل ـــن الانته ـــة م ـــي لأســـف لائحـــة طويل يعن

ـــال. مج

وحاليًـــا الأمـــلاك ســـواء إذا كانـــت مدمـــرة ســـواء إذا الأشـــخاص مانـــن موجوديـــن 

ـــها،  ـــام نفس ـــق النظ ـــن بالمناط ـــي موجودي ـــخاص الل ـــى الأش ـــوري، حت ـــل الس بالداخ

مـــا عندهـــن القـــوة ولا القـــدرة ولا الجـــرأة حتـــى أنـــه يقـــدروا يطالبـــوا إذا فـــي 

ـــي  ـــن، يعن ـــم معي ـــه دع ـــة، ل ـــلطة معين ـــه س ـــد، ل ـــن فاس ـــن الموظفي ـــلًا موظـــف م مث

ــي  ــس فـ ــش بـ ــوق مـ ــي كل الحقـ ــى الأرض، يعنـ ــدورة علـ ــدورة مهـ ــف مهـ لأسـ

ـــام  ـــذا النظ ـــل ه ـــن قب ـــوري م ـــخ الس ـــا بالتاري ـــم انتهاكه ـــوق ت ـــأي حق ـــكان، وب الإس

لأســـف مهـــدورة علـــى الأرض لحـــد هـــأ.

ـــه  ـــن أملاك ـــر ع ـــده يستفس ـــلا ب ـــدا مث ـــروف إذا ح ـــي الظ ـــب به ـــتينا: ط  كريس

ـــوب  ـــارض مطل ـــر مع ـــارض أو غي ـــد إن كان مع ـــرا البل ـــلا ب ـــو مث ـــه وه ـــه عقارات وبيوت

ـــب  ـــر صع ـــه كثي ـــي أن ـــم بتقول ـــت ع ـــي أن ـــدر يعن ـــل بيق ـــل ه ـــوب، ه ـــش مطل أو م

ــي  ــالات هـ ــن مقـ ــار عـ ــة للاستفسـ ــي فرصـ ــل فـ ــى الأقـ ــل علـ ــس هـ ــوا، بـ يطالبـ

العقـــارات والممتلـــكات؟
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ـــرف  ـــرف حـــدا بع ـــا بع ـــلًا أن ـــي مث ـــا، يعن ـــا: الفرصـــة هـــي بتيجـــي اجتماعي  ديان

ـــس  ـــدر ب ـــة، بق ـــة آمن ـــم بطريق ـــل معه ـــدر بتواص ـــخاص بق ـــب أش ـــود بحل ـــلًا موج مث

ـــوا  ـــوا يعمل ـــه يروح ـــش أن ـــس م ـــي. ب ـــوفوا الح ـــوا يش ـــلًا يروح ـــن مث ـــل معه بتتواص

ـــت  ـــدي بي ـــا عن ـــا بالــــ2016 أن ـــرة أن ـــان م ـــر كم ـــلًا بتذك ـــة، مث ـــلًا بالدول ـــف مث كش

ـــة لمحامـــي بالداخـــل الســـوري، ورحـــت  ـــدي أبيعـــه، فعملـــت وكال ـــب، فب خـــاص بحل

علـــى الســـفارة ببلجيـــكا الســـفارة الســـورية ببلجيـــكا وعملـــت وكالـــة للمحامـــي، 

انرفضـــت لأنهـــا وكالـــة بيـــع، لأنـــه النظـــام مـــا بيســـمح ببيـــع ممتلـــكات وتطالـــع 

ـــد. ـــرا البل ـــاري ب ـــع المص ـــوع تطل ـــي؟ ممن ـــد، عرفت ـــرا البل ـــاري ب المص

 كريستينا: واو مستوى التعقيد يعني غير معقول… أحمد تفضل.

ـــل كل هـــي  ـــورة ومـــن قب ـــل الث  أحمـــد: هـــأ هـــو بســـوريا بشـــكل عـــام مـــن قب

ـــر  ـــس بالدوائ ـــاح ب ـــارات كان مت ـــن العق ـــار ع ـــا… الاستفس ـــي عملوه ـــدات الل التعقي

المصالـــح العقاريـــة، اللـــي هـــي الطابـــو، يعنـــي بالطابـــو فيـــكِ أنـــتِ مثـــلًا علـــى 

ـــا  ـــلاك مســـجلة باســـمه، م ـــي أم ـــي شـــو ف ـــي تعرف ـــه الوطن ـــى رقم اســـم الشـــخص عل

ـــلاك  ـــن الأم ـــن بتبي ـــودة أو لا، ممك ـــي موج ـــا إذا ه ـــا طبع ـــي مصيره ـــدري تعرف بتق

ـــبة  ـــن النس ـــوة، لك ـــارات دع ـــا وإش ـــز عليه ـــارات حج ـــي إش ـــن إذا ف ـــودة بتبي الموج

ـــب وكالات. ـــي بموج ـــورية ه ـــارات الس ـــن العق ـــر م الأكب

ـــا هـــي مناطـــق بســـموها إصـــلاح زراعـــي، هـــذا  ـــي ســـوريا معظـــم المناطـــق فيه يعن

ـــي  ـــوا يعن ـــكل بيعرف ـــر ال ـــم كثي ـــون قدي ـــه قان ـــان توزع ـــة زم ـــت الدول ـــلاح كان الإص

شـــو هـــو الإصـــلاح الزراعـــي، توزعـــوا علـــى أشـــخاص، وصـــارت الأراضـــي تـــروح 

ـــة  ـــاحته مئ ـــار مس ـــي عق ـــاع يعن ـــمى مش ـــك أرض تس ـــي بيعطي ـــلاح بيج ـــة، فالإص ورث

ـــلًا، فـــي مئتيـــن مالـــك، أنـــت بتعرفـــي أنـــه فـــي لـــك هـــون 2000 متـــر  دونـــم مث

ـــي  ـــار ف ـــاد العق ـــرف، به ـــدر يع ـــدا بيق ـــا ح ـــر م ـــن هـــدول الــــ2000 مت ـــن ه ـــس وي ب
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ـــن  ـــلاك نفس ـــن الم ـــات بي ـــل اتفاق ـــن قب ـــر م ـــت تصي ـــن، كان ـــر حصليه ـــك 2000 مت ل

ـــه  ـــن أن ـــي، لك ـــاق ضمن ـــا باتف ـــاك يحددوه ـــي أرض ـــت ه ـــي وأن ـــي أرض ـــا ه ـــه أن أن

ـــي الأرض  ـــه ه ـــح أن ـــو واض ـــة أو بالطاب ـــد الدول ـــودة وعن ـــي وموج ـــة ه ـــون مثبت تك

لفـــلان وهـــي الأرض لفـــلان مـــا فـــي هيـــك شـــي، هـــأ هـــي القصـــة اســـتثمروها هنـــي 

ـــون،  ـــل حـــي الأب ـــي تدمـــرت ومـــا تصـــادرت أو مـــا صـــار فيهـــا مث ـــى بالمناطـــق الل حت

ـــدا  ـــا ح ـــا؟ م ـــس وينه ـــون، ب ـــك أرض ه ـــي ال ـــت ف ـــه أن ـــص، بأن ـــي القص ـــتثمروا ه اس

بيقـــدر يحـــدد، صـــاروا يجيبـــوا النـــاس اللـــي هـــن منـــن وموجـــود وقادريـــن أنـــه 

يكونـــوا موجوديـــن ويثبتـــوا ملكيتـــن، قديـــه نســـبتن هـــدول النـــاس؟ 50 بالمئـــة، فـــي 

ـــع  ـــة بتقتط ـــم الدول ـــل بالتنظي ـــوري أي أرض بتدخ ـــون الس ـــن، بالقان ـــة باقيي 50 بالمئ

منهـــا 40 بالمئـــة مرافـــق عامـــة، اللـــي هـــي المفـــروض تعمـــل فيهـــا مـــدارس حدائـــق 

شـــوارع اللـــي هـــو حتـــى بهـــي القصـــة صـــاروا النـــاس اللـــي موجوديـــن بســـوريا اللـــي 

ـــارت  ـــة ص ـــة عقاري ـــان لعب ـــة كم ـــي حرك ـــام، ف ـــة بالنظ ـــخصيات مرتبط ـــن، ش مرتبطي

هـــأ راح نحكـــي عنهـــا، صـــاروا النـــاس اللـــي قادريـــن أنـــه يثبتـــوا ملكيـــة، ثبتـــوا 

ـــدول  ـــوا ه ـــروا أو هرب ـــرا أو تهج ـــأوا لب ـــي لج ـــاس الل ـــة والن ـــن 50 بالمئ ـــن اله ـــه ه أن

ـــت  ـــي كان ـــي الل ـــة الل ـــا، اللعب ـــة قانوني ـــلاك عام ـــارت أم ـــن ص ـــت أملاك ـــاس راح الن

ـــوم أي  ـــع، الي ـــة للبي ـــات الأمني ـــوه بخصـــوص الموافق ـــي طالع ـــون الل ـــر القان ـــم تصي ع

ـــا  ـــة عن ـــن كمنطق ـــة نح ـــة امني ـــب موافق ـــرا يجي ـــده حص ـــة ب ـــده أي بيع ـــخص عن ش

ـــة مـــن فـــرع مـــن فـــرع  ـــع موافقـــة أمني هـــي بتصـــدر عـــن فـــرع فلســـطين، لازم يطال

ـــر؟  ـــم تصي ـــن ع ـــرة وي ـــكلة الكبي ـــأ المش ـــع، ه ـــو يبي ـــه ه ـــه أن ـــمح ل ـــطين بتس فلس

ـــع  ـــده يبي ـــا ب ـــو م ـــار ل ـــريك بالعق ـــو ش ـــد أو ه ـــمه بالعق ـــور اس ـــخص مذك ـــه أي ش أن

ـــا  ـــة علن ـــرا بشـــتغل صحاف ـــلًا موجـــود ب ـــا هـــأ مث ـــة، فأن ـــة أمني ـــه موافق ـــب ل لازم نجي

ـــلًا  ـــا مث ـــوم أن ـــب الي ـــام، ط ـــبة للنظ ـــد بالنس ـــه جي ـــا ل ـــي م ـــع الأمن ـــي الوض ـــد يعن أكي

ـــوا أي  ـــدن يطلع ـــس ب ـــه ب ـــوا لأن ـــدروا يبيع ـــا بيق ـــيء، م ـــوا ش ـــن يبيع ـــي بده اخوات

ـــة  ـــي موافقـــة أمني ـــوا ل ـــع اســـمي ضمـــن الأســـماء ولازم يجيب ـــده يطل ـــة ب ـــة عقاري ورق
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ـــر شـــريك هـــو طالمـــا  ـــي، إذا شـــخص مـــن شـــركائي يعتب ـــع حصت ـــدي بي ـــا ب ـــا م ـــو أن ل

ـــات  ـــب موافق ـــع لازم يجي ـــده يبي ـــريك ب ـــريكي، أي ش ـــو ش ـــوا فه ـــة س ـــاه ورث ـــا واي أن

ـــدوا  ـــدوا جم ـــي جم ـــة يعن ـــة كامل ـــدوا عيل ـــن جم ـــي ه ـــركاؤه، بالتال ـــكل ش ـــة ل أمني

ـــه  ـــه ل ـــن لأن ـــوب لاله ـــروض مطل ـــو المف ـــد ه ـــخص واح ـــر ش ـــى ظه ـــخص، عل ـــذا ش ك

نشـــاط معيـــن، هـــي القصـــص كيـــف عـــم تنحـــل؟ وقـــت اللـــي عـــم يجـــي حـــدا 

ـــه  ـــط بالنظـــام بيتعهـــد هـــو أن ـــع لشـــخص مرتب ـــه يبي ـــه إلا أن ـــا ل ـــع م ـــه يبي مضطـــر أن

ـــة، البيـــت  ـــا اللـــي بجيـــب الموافقـــة الأمني ـــه موافقـــة، بيعنـــي بيتـــك وأن ـــا بجيـــب ل أن

ـــب...  ـــك تجي ـــا في ـــت م ـــه أن ـــون لأن ـــاع بــــ30 ملي ـــون بينب ـــلًا 50 ملي ـــه مث ـــي حق الل

ـــف…  ـــة رح يضـــل واق ـــة الأمني ـــت الموافق ـــا جب ـــي وأن ـــاه ال ـــي إي ـــا بعتن ـــي إذا م يعن

ـــة  ـــب موافق ـــك تجي ـــا في ـــت م ـــه أن ـــك؛ لأن ـــا حـــدا راح يقـــدر يشـــتريه من كل عمـــره م

أمنيـــة، كمـــان هـــي صـــار فيهـــا يعنـــي تلاعـــب، قصـــص العقـــارات والاســـتملاك 

ـــات  ـــواء كان بالموافق ـــر، س ـــواب كثي ـــر أب ـــا كثي ـــي فيه ـــي ف ـــاس يعن ـــن الن ـــلبها م وس

الأمنيـــة أو بالقضايـــا التزويـــر اللـــي صـــارت بالعقـــود الوهميـــة اللـــي صـــارت بالقوانيـــن 

اللـــي طلعـــت يعنـــي مـــا بـــس هـــو القانـــون رقـــم عشـــرة! كان فـــي كـــذا قانـــون 

ـــون  ـــة، هـــأ قان ـــرارات مصـــادرة علني ـــوا 63 و66 هـــدول ق ـــن كان ـــي القانوني ـــي، ف يعن

ـــه  ـــوا في ـــتثماري بيتلاعب ـــون اس ـــع، قان ـــون طل ـــى القان ـــب عل ـــو تلاع ـــرة ه ـــم عش رق

علـــى الملكيـــات بيحجزوهـــا، بـــس فـــي قانونيـــن كانـــوا 63 و66 هـــدول قانـــون 

مصـــادرة علنـــي، أي شـــخص متهـــم بمحكمـــة الارهـــاب بيحجـــزوا فـــورا، محكمـــة 

ـــن،  ـــدول القانوني ـــب ه ـــز بموج ـــرار حج ـــى ق ـــع عل ـــي تطال ـــه ه ـــة أن ـــاب مخول الاره

ـــا  ـــن مانن ـــي نح ـــاب، يعن ـــم بالإره ـــو مته ـــرة بالــــ2011 ه ـــع مظاه ـــخص طل وأي ش

عـــم نحكـــي عـــن نـــاس هنـــي متصليـــن فعـــلا أو فـــي الهـــن نشـــاطات لأ ســـوريا 

ـــول  ـــم يتح ـــه ع ـــول ملف ـــده يتح ـــي ب ـــوم الل ـــة ي ـــل رأي بالنهاي ـــخص أي معتق أي ش

ـــاب،  ـــن اره ـــكل الشـــعب الســـوري عندهـــن بالنســـبة اله ـــاب، ف ـــة الاره ـــى محكم عل

و لهـــي المحكمـــة مخولـــة بموجـــب هـــدول القانونيـــن أنـــه تحجـــز علـــى أمـــلاك 
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ـــون  ـــتغلوا، ه ـــم يش ـــا ع ـــكلة قانوني ـــن أي مش ـــا عنده ـــن م ـــع بوجه ـــخص بيطل أي ش

ـــم  ـــلًا رق ـــن مث ـــي القواني ـــة، ف ـــادرة علني ـــن مص ـــي قواني ـــة ه ـــن صريح ـــدول قواني ه

10 و23 و15 النـــاس هـــدول قوانيـــن طالعهـــون قوانيـــن تنظيـــم قوانيـــن تطويـــر 

عقـــاري قوانيـــن عمـــران، وتلاعبـــوا فيهـــون مثـــل مـــا ذكـــرت مـــن شـــوي يعنـــي 

صـــاروا يتلاعبـــوا بالنســـب اللـــي بـــدا تأخذهـــا الدولـــة كمرافـــق عامـــة ويتلاعبـــو 

ـــة. ـــن الخمس ـــدول القواني ـــن ه ـــرق بي ـــي ف ـــي ف ـــها، يعن ـــة نفس ـــات الملكي بإثب

 كريســـتينا: ديانـــا بحـــب اســـألك شـــوي عـــن بحـــث الســـوريين والســـوريات 

علـــى طـــرق ليحاكمـــوا المســـؤولين عـــن هـــاد الفقـــدان… بـــس قبـــل أحمـــد إذا 

ـــا، بتقـــدر تحكـــي  ـــي اشـــتغلت عليه ـــا نرجـــع شـــوي للتحقيقـــات الل ـــك بدن بتقـــدر هي

لنـــا عـــن التحقيـــق اللـــي اشـــتغلت عليـــه مـــع ســـراج عـــن اســـتيلاء المخابـــرات 

الســـورية علـــى بيـــوت الأشـــخاص اللـــي لجـــأوا مـــن ســـوريا علـــى دول أخـــرى، 

وتســـجل تســـجلت هـــي البيـــوت باســـماء أشـــخاص آخريـــن بشـــكل رســـمي.

 أحمـــد: هـــأ هـــذا التحقيـــق مـــن الأســـاس كانـــت فكرتـــه مثـــل مـــا هـــي 

ـــة  ـــة مدعوم ـــبكات منظم ـــه، ش ـــة تبع ـــرة الواضح ـــي الفك ـــت ه ـــي كان ـــرت يعن انتش

ــن  ــة المعتقليـ ــاس خاصـ ــات النـ ــرقوا ملكيـ ــم يسـ ــرات عـ ــام والمخابـ ــن النظـ مـ

واللاجئيـــن، عـــم يســـتغلوا الوضـــع الأمنـــي للنـــاس اللـــي مـــا عـــم يقـــدروا يوكلـــوا 

ـــدروا يأخـــذوا  ـــم يق ـــع قضـــاة ع ـــاون م ـــود والتع ـــر العق ـــق تزوي ـــن طري ـــن، وع محامي

ملكيـــة هـــي البيـــوت، هـــأ عـــادة قضيـــة تثبيـــت البيـــع والحكـــم فيهـــا يعنـــي ممكـــن 

ـــه  ـــي، هن ـــع ســـنين جلســـات بالمحاكـــم بالشـــكل الروتين ـــلاث ســـنين أو أرب توصـــل لث

عـــم يقـــدروا خـــلال ســـت شـــهور أو ســـبع شـــهور يأخـــذوا الحكـــم وينفـــذوه، فــــ فـــي 

ـــم  ـــى ع ـــم يســـرعوا الجلســـات ولحت ـــى ع ـــة لحت ـــي العملي ـــن به ـــد متورطي قضـــاة أكي

يقـــدروا يطالعـــوا الحكـــم بهـــي الصـــورة، النـــاس مـــا عـــم يقـــدروا يحصلـــوا علـــى 

تبليـــغ أصـــلًا يعنـــي، كل النـــاس اللـــي اللـــي قابلناهـــن مـــا كان فـــي غيـــر حالـــة 
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ـــه  ـــرف أن ـــأ ع ـــي بالخط ـــط، يعن ـــق الغل ـــن طري ـــغ ع ـــى تبلي ـــل عل ـــدر يوص ـــدة ق واح

هـــو فـــي عليـــه محكمـــة، الباقـــي عـــم تصيـــر المحكمـــة ويحضـــروا جلســـات ويحكـــم 

ـــروح  ـــة لازم ت ـــك محكم ـــي علي ـــت ف ـــه أن ـــغ أن ـــه تبلي ـــم يوصل ـــا ع ـــلًا م ـــي وأص القاض

تحضـــر، لا عـــم يوصـــل لا لـــه ولا لمحامـــي ولا لعائلتـــه، وهـــو قانونيـــا المفـــروض أنـــه 

ـــه،  ـــع عائلت ـــة بيتســـلم لحـــدا م ـــا كان صاحـــب العلاق ـــغ بيوصـــل للشـــخص إذا م التبلي

إذا مـــا موجـــود حـــدا مـــن عائلتـــه يبلـــغ لصـــق… يعنـــي بيلزقـــوا لـــه التبليـــغ وموعـــد 

ـــه…  ـــاب بيت ـــه اياهـــا عب ـــوا ل ـــن المدعـــي؟ وشـــو ســـبب الدعـــوة؟ بيلزق الجلســـة، ومي

فهـــو ســـهل أنـــه يقـــدر يعـــرف أنـــه فـــي أنـــت فـــي لـــك تبليـــغ أو يلحـــق يتابـــع 

ـــا  ـــة كله ـــوا القص ـــم يمرق ـــي ع ـــوا يعن ـــم يتلاعب ـــوا ع ـــة كان ـــي هن ـــى به ـــة حت القضي

ـــا  ـــاس م ـــا توصـــل القصـــص للن ـــدون م ـــغ ب ـــدون أي تبلي ـــا ب ـــوة كله ـــوا الدع ـــم يمرق ع

ـــا  ـــم يشـــتغلوا فيه ـــوة وع ـــه دع ـــوع علي ـــه هـــو مرف ـــرف أصـــلًا أن ـــدر يع ـــم يق حـــدا ع

ـــا  ـــص قدرن ـــر قص ـــي كثي ـــأ كان ف ـــه، ه ـــة بيت ـــت ملكي ـــه راح ـــف أن ـــا يكتش ـــد م لبع

ـــا  ـــر قابلن ـــي كثي ـــر يعن ـــي انتشـــرت بكثي ـــر مـــن الل ـــق أكث ـــا خـــلال هـــذا التحقي نوصله

ـــي عنـــا مشـــكلة بالوثائـــق اللـــي بدنـــا نثبـــت فيهـــا، فـــي نـــاس  عالـــم بـــس كان ف

ـــن  ـــي موجودي ـــي الل ـــوا يعن ـــوا خاف ـــن ورجع ـــن وثائقه ـــون و عنده ـــص ه ـــوا قص حك

ـــا  ـــا م ـــوا يوم ـــي، بخاف ـــوم يعن ـــد الي ـــلام لح ـــن الإع ـــوف م ـــن خ ـــي عنده ـــل ف بالداخ

ـــي…  ـــة أو ش ـــرب وثيق ـــم أو تتس ـــر اس ينذك

ــي  ــرهن، فـ ــا ننشـ ــاد قدرنـ ــا عـ ــن مـ ــا قصصهـ ــوا لغينـ ــن خافـ ــخاص هـ ــي أشـ ففـ

ـــا كان  ـــن م ـــة لك ـــر واضح ـــن كثي ـــن وقصصه ـــق فيه ـــا واث ـــه أن ـــا أن ـــا قدرن ـــخاص م أش

ـــة قدامـــك شـــوف  ـــه هـــي وثيق ـــارئ أن ـــي للق ـــتِ تثبت ـــدري أن ـــي شـــيء ملمـــوس تق ف

ـــي  ـــن الل ـــر م ـــي أكب ـــر ه ـــم تصي ـــي ع ـــي الل ـــص الل ـــن القص ـــوا، لك ـــم يتصرف ـــف ع كي

ـــزوروا  ـــم ي ـــي ع ـــة الل ـــا الطريق ـــان عرفن ـــن كم ـــع محامي ـــا م ـــر، تواصلن ـــرت بكثي نشُ

ـــا  ـــن أساس ـــي ه ـــة الل ـــهدوا بالمحكم ـــوا يش ـــم يروح ـــي ع ـــهود الل ـــة الش ـــا، طريق فيه
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ـــهود  ـــن ش ـــن، ه ـــامع فيه ـــره س ـــلًا ولا بعم ـــن أص ـــا بيعرفه ـــع م ـــون الباي ـــن يك ممك

ـــو  ـــة وه ـــه أرض زراعي ـــى أن ـــجل عل ـــار مس ـــل عق ـــلًا مث ـــا مث ـــا لقضاي ـــن، وصلن وهميي

ـــب  ـــه ضرائ ـــع علي ـــة بيطل ـــة مخالف ـــي بطريق ـــت مبن ـــاد البي ـــت، فه ـــه بي ـــي علي مبن

علـــى فـــرض لــــ10 ســـنين بقيمـــة مثـــلًا 70-80 مليـــون ليـــرة لأنـــه هـــو مخالفـــة وعـــم 

تتضاعـــف كل ســـنة بتتضاعـــف، فحتـــى بهـــي صـــاروا هـــن وقـــت اللـــي عـــم يشـــتغلوا 

ـــا هـــو، طـــب  ـــل م ـــار مث ـــه هـــن يشـــتروا العق هـــي الشـــبكات عـــم يروحـــوا يدعـــوا أن

هـــي الأرض هـــو ســـرقها! وعمـــر عليهـــا! ومـــا اكتفـــى بســـرقة الأرض لأ! مخالفـــة 

ـــه،  ـــرقت أرض ـــي انس ـــب الأرض الل ـــه لصاح ـــره راح حمل ـــلًا عَمّ ـــو أص ـــي ه ـــار الل العم

ـــان  ـــاه مش ـــه اي ـــح يبايع ـــت ل ـــده بي ـــل عن ـــة ض ـــن الزلم ـــه أرض ويمك ـــذ ل ـــي أخ يعن

ـــه، فـــي عقـــارات فـــي أشـــخاص قـــدروا  ـــي هـــي مســـروقة من ـــة الأرض الل يدفـــع ضريب

يلحقـــوا مثـــلًا حالهـــن بآخـــر وقـــت قـــدروا يلحقـــوا حالهـــن ويعطلـــوا القضيـــة، 

ضمـــن قضايـــا العقاريـــة أو ضمـــن الدعـــاوى اللـــي بتنرفـــع لتســـمية العقـــار، أول 

قـــرار بيأخـــذه القاضـــي فـــرض حجـــز احتياطـــي علـــى العقـــار مشـــان مـــا ينبـــاع، 

ـــي مـــا  صـــاروا هـــدول الأشـــخاص يرفعـــوا دعـــاوى يحطـــوا حجـــز احتياطـــي، وقـــت الل

ـــم،  ـــا حـــق الحك ـــه أعطين ـــار أن ـــزوا صاحـــب العق ـــة يبت ـــم محكم ـــدروا يأخـــذوا حك يق

ـــلًا  ـــا مث ـــن حقه ـــبة م ـــن الأرض أو نس ـــبة م ـــذوا نس ـــي يأخ ـــز يعن ـــق الحج ـــا ح أعطين

ـــى  ـــي، حت ـــز يعن ـــم الحج ـــن نقي ـــا 10 ملايي ـــه أعطين ـــوا ل ـــون بقول ـــا 40 ملي أرض حقه

ـــه  ـــرقوا ملكيت ـــدروا يس ـــم يق ـــا ع ـــي م ـــوا الل ـــه يثبت ـــدروا أن ـــم يق ـــا ع ـــي م ـــار الل العق

ـــي  ـــوة الل ـــق الدع ـــرقوا ح ـــم يس ـــا أو وع ـــزء منه ـــرقوا ج ـــه يس ـــه هن ـــدروا أن ـــم يق ع

ـــار. ـــب العق ـــا لصاح ـــوه فيه ـــن تبل ه

ـــة  ـــة والواضح ـــورة المفصل ـــي الص ـــى ه ـــد عل ـــا أحم ـــر ي ـــكراً كثي ـــتينا: ش  كريس

ـــدي  ـــات، ب ـــي التحقيق ـــر به ـــوا أكث ـــوا يتعمق ـــي بحب ـــتمعات الل ـــتمعين والمس وللمس

ـــة…  ـــف الحلق ـــات بوص ـــي التحقيق ـــى له ـــط عل ـــوا الرواب ـــه بتلاق ـــم أن ـــي لك أحك
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 كريســـتينا: ديانـــا بـــدي أرجعلـــك، قبـــل شـــوي ذكرتـــي نقطـــة مهمـــة اللـــي 

ـــى  ـــاني عل ـــر الإنس ـــة بالاث ـــر المادي ـــي المخاس ـــوا ه ـــم تربط ـــن ع ـــف بعملك ـــي كي ه

ـــي  ـــن الل ـــر م ـــذا الأث ـــن ه ـــوي ع ـــا ش ـــي لن ـــدري تحك ـــاكات، بتق ـــي الانته ـــا ه ضحاي

ـــكِ؟ ـــرق علي ـــم تم ـــي ع ـــاس الل ـــص الن ـــغلك وقص ـــيه بش ـــم تلمس ـــت ع أن

ـــن  ـــه نح ـــروع أن ـــة المش ـــي بداي ـــوف ف ـــا تخ ـــام كان عن ـــكل ع ـــأ بش ـــا: ه  ديان

ـــى  ـــاس حت ـــلًا الن ـــدر مث ـــف بنق ـــهادات كي ـــق ش ـــع ونوث ـــا نجم ـــف إذا بدن ـــي كي يعن

تكـــون إلهـــا رغبـــة تحكـــي، خاصـــة لمـــا بكـــون التركيـــز مثـــلًا علـــى الحاجـــات 

ـــرب  ـــلا أكل ش ـــن مث ـــية لك ـــة أساس ـــو حاج ـــكن ه ـــد الس ـــه أكي ـــم أن ـــية… ورغ الأساس

إلـــى آخـــره يكونـــوا هدولـــة مثـــلًا الأشـــياء اللـــي بدهـــن اياهـــا قبـــل مـــا يقعـــدوا 

ـــى  ـــرتها إل ـــا خس ـــة أن ـــلان ملكي ـــض ب ف ـــدي تعوي ـــا ب ـــات أن ـــا لحليب ـــلًا أن ـــوا مث يحك

ـــا هـــذا التخـــوف أنـــه كيـــف بنقـــدر نأخـــذ يعنـــي نجمـــع التوثيقـــات  آخـــره، فـــكان عن

بـــدون مـــا نتـــرك أثـــر ســـلبي علـــى الأشـــخاص اللـــي عـــم نقابلهـــن، فكانـــت أول 

ـــوا  ـــا يج ـــة م ـــرة بمنطق ـــة كبي ـــبة جماعي ـــول مناس ـــا نق ـــل خلين ـــي مث ـــي يعن ـــرة ه فك

ــن  ــوع الحديـــث عـ ــوا موضـ ــة يتولـ ــركاء المحليـ ــات الشـ ــق المنظمـ ــاس وفريـ النـ

هـــذا عـــن الحقـــوق، الحقـــوق بشـــكل عـــام، شـــو يعنـــي انتهـــاكات؟ شـــو يعنـــي 

حقـــوق الأراضـــي والإســـكان والملكيـــة؟ وبعدهـــا يعنـــي كمجتمـــع هيـــك نوعـــا 

ـــذوا مـــن بعـــض الطاقـــة وببلـــش هـــذا  ـــوا هيـــك يعنـــي بيأخ ـــا ومجموعـــة ببلش م

ـــي  ـــك تقول ـــا في ـــا م ـــى فنوع ـــة الأول بيحكـــي وهـــي بتحكـــي وبيشـــاركوا، فهـــي المرحل

ـــا  ـــن فيه ـــح ع ـــي ص ـــه يعن ـــس أن ـــش ب ـــي م ـــرة يعن ـــة كبي ـــى رغب ـــن حت ـــا عنده لقين

ـــلاع  ـــن إط ـــار عنده ـــن إدراك وص ـــن عنده ـــان هن ـــن كم ـــية لك ـــات أساس ـــد حاج أكي

ـــن  ـــة حقوقه ـــا درج ـــر لقين ـــوا أكث ـــى ويحلل ـــروا بق ـــوا يتذك ـــي بلش ـــر، )so( بالتال أكث

ـــدروا  ـــا بيق ـــي أشـــياء م ـــال أحمـــد ف ـــا ق ـــل م ـــدروا يشـــاركوا مث ـــا، شـــو بيق ـــم انتهاكه ت

ـــا  ـــدي طبع ـــي تح ـــا كان ف ـــة، بعده ـــاوف أمني ـــبب مخ ـــن... بس ـــوف م ـــاركوها خ يش
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ـــذي  ـــخص لتأخ ـــع ش ـــي م ـــدي تجتمع ـــدك تقع ـــا ب ـــتِ لم ـــك أن ـــي إن ـــل النفس العام

ـــص  ـــع القص ـــو يطل ـــه ه ـــة أن ـــية هائل ـــة نفس ـــد صعوب ـــي أكي ـــي ف ـــه بتلاق ـــه حكايت من

اللـــي صـــارت؛ لأنـــه مثـــل مـــا حكينـــا مرتبـــط الجانـــب الإنســـاني والــــ بجانـــب 

ـــل  ـــم يعم ـــي ع ـــى الشـــخص الل ـــي وحت ـــن بعـــض يعن ـــن ع ـــا نفصله ـــا فين الإســـكان، م

ـــون  ـــد يك ـــكان ق ـــن الم ـــو اب ـــان ه ـــة كم ـــس المنطق ـــن نف ـــو م ـــان ه ـــة كم المقابل

ـــي…  ـــره يعن ـــى آخ ـــار إل ـــق ج صدي

ــي،  ــخص المتلقـ ــى الشـ ــر علـ ــي كبيـ ــر نفسـ ــل وأثـ ــي عامـ ــان فـ ــه كمـ فارتباطـ

ــات  ــواء بتلفونـ ــم النفســـي، سـ ــة وبالدعـ ــا جانـــب بالمشـــروع خاصـ لهيـــك عملنـ

ـــي  )Psychosocial( أو دعـــم اجتماعـــي نفســـي، اتصـــالات دعـــم اجتماعـــي نفســـي ف

ـــان  ـــن، كم ـــي معي ـــم نفس ـــة أو دع ـــة معين ـــد معالج ـــي ياخ ـــب يعن ـــدا حاب ـــال ح ح

ـــي  ـــلات يعن ـــوا مقاب ـــف يعمل ـــى كي ـــلات عل ـــوا المقاب ـــي رح يعمل ـــا الأشـــخاص الل دربن

بتضمـــن الجانـــب الصدمـــات، إنـــك أنـــتِ تعرفـــي تحمـــي حالـــك مـــن الصدمـــة 

ـــي قدامـــك  ـــة الشـــخص الل ـــي محتوي ـــي تكون ـــي نفـــس الوقـــت تعرف ـــس ف كمتلقـــي ب

ـــل بعـــض  ـــى الأق ـــد! لكـــن عل ـــرة نفســـية أكي ـــي عـــم يشـــاركك القصـــة، مـــش كخبي الل

ـــلًا  ـــون مث ـــد تك ـــاركة، ق ـــة للمش ـــاحة آمن ـــلًا مس ـــق مث ـــي بتخل ـــيطة الل الأدوات البس

ببســـاطة أنـــه أنـــت مـــا تعملـــي المقابلـــة بقعـــدة واحـــدة تعمليهـــا علـــى مثـــلًا 

ـــي ضغوطـــات  ـــي ف ـــاح ولا لأ، فيعن ـــاق وحســـب الشـــخص إذا مرت ـــام، حســـب الاتف أي

ـــرة…  كبي

 كريســـتينا: يعطيكـــن ألـــف عافيـــة كثيـــر مهـــم أنـــه أخذتـــوا هـــاد الجانـــب 

ـــو بســـيطة للتعامـــل معـــه بحـــد مطلـــوب،  ـــار، وطورتـــوا آليـــات يعنـــي ول بعيـــن الاعتب

ـــا؟ ـــي رصدتوه ـــا الل ـــية ديان ـــار النفس ـــي الآث ـــرز ه ـــو أب ش

ـــار  ـــة، الآث ـــي القص ـــاء به ـــن نس ـــال ع ـــر مث ـــة أذك ـــن حاب ـــي ممك ـــأ ف ـــا: ه  ديان
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النفســـية اللـــي متعلقـــة بالنســـاء يعنـــي مـــا رح أقـــول قـــد تـــكاد تكـــون أكثـــر تعقيـــدا، 

ـــواء  ـــى س ـــا توف ـــلا زوجه ـــرأة إذا مث ـــى الم ـــب عل ـــي رهي ـــر اجتماع ـــي أث ـــلا ف ـــس مث ب

ـــا  ـــلًا، اجتماعي ـــة مث ـــق الوراث ـــلًا ح ـــا مث ـــي عنده ـــرى، وه ـــة أخ ـــأي حال ـــف أو ب بقص

ـــي  ـــدأ ف ـــى مب ـــي عل ـــا يعن ـــه م ـــا لأن ـــا فين ـــع، فم ـــن المجتم ـــوذة م هـــي الإنســـانة منب

ـــك  ـــت زوج ـــه أن ـــب، أن ـــدأ العي ـــا مب ـــة وعنده ـــوريا منطلق ـــات بس ـــض المجتمع بع

ـــي  ـــه ه ـــا أن ـــب عليه ـــي بيترت ـــك فبالتال ـــق تبع ـــي بالح ـــي تطالب ـــب عليك ـــى فعي توف

مـــش بـــس بتكـــون الأب والأم مـــش بـــس بتكـــون حتـــى الشـــخص اللـــي بيأمـــن 

ـــك  ـــوفي هي ـــا بتش ـــد لم ـــا، أكي ـــاة كله ـــيل الحي ـــة وبتش ـــات والتربي ـــال والاحتياج الم

ضحيـــة يعنـــي بتلاقيهـــا التعـــب، الاستســـلام، الخـــوف كل المشـــاعر الســـلبية موجـــودة 

ــي  ــب النفسـ ــي الجانـ ــش يعنـ ــي مـ ــب يعنـ ــي، فبترتـ ــش يعنـ ــوم ليـ ــد مفهـ وأكيـ

ـــع،  ـــع المجتم ـــج م ـــة تندم ـــا قدران ـــا مانه ـــات فبتلاقيه ـــى التصرف ـــى عل ـــس حت بينعك

ـــات. ـــر فـــي صعوب ـــخ يعنـــي فــــ)yeah( كثي ـــة إل ـــاة اجتماعي ـــة تأســـس حي مانهـــا قدران

ـــب  ـــا، طي ـــا حكين ـــل م ـــات مث ـــة كمـــان هـــي الصعوب  كريســـتينا: أه طبعـــا ومركب

ـــي  ـــي ف ـــى، يعن ـــن الأس ـــل م ـــم الهائ ـــدان والحج ـــذا الفق ـــات وه ـــي الصعوب ـــل ه بظ

ـــن طـــرق  ـــدوروا الســـوريين والســـوريات ع ـــم ب ـــف ع ـــه، كي ـــم توصفي ـــي ع أســـى بالل

ـــاكات؟ ـــي الانته ـــن كل ه ـــؤولين ع ـــة المس لمحاكم

ـــس  ـــي ب ـــا نحك ـــق، خلين ـــكل المناط ـــوريين ب ـــن الس ـــي ع ـــا نحك ـــا فين ـــا: م  ديان

عـــن المناطـــق اللـــي خاصـــة بالمشـــروع ومفهـــوم أكيـــد ليـــش التعقيـــدات بالمناطـــق 

الأخـــرى، يعنـــي أكيـــد خلينـــا نقـــول علـــى المـــدى البعيـــد مبـــدأ المحاســـبة أولا ومـــن 

ثـــم التعويـــض ثانيـــا هـــو يعنـــي مثـــل خلينـــا نقـــول إذا بدنـــا ننجـــح بتعويضهـــن 

ــا  ــا فينـ ــس مـ ــغلتين، بـ ــي الشـ ــا هـ ــن بدنـ ــتردادهن لحقوقهـ ــح باسـ ــا ننجـ وبدنـ

نحققهـــن هـــدول الشـــغلتين قبـــل مـــا فـــي المقـــام الأول نفـــرض عقوبـــات مـــش 

ـــره… لازم  ـــى آخ ـــدة إل ـــم المتح ـــن الأم ـــا م ـــن أوروب ـــات م ـــكا عقوب ـــن أمري ـــس م ب
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ـــول  ـــا نق ـــوع خلين ـــلًا موض ـــد مث ـــوري، أكي ـــام الس ـــى النظ ـــر عل ـــات أكث ـــرض عقوب نف

ـــي  ـــة يعن ـــدول العربي ـــة ال ـــي أو جامع ـــع العرب ـــن المجتم ـــد وبي ـــن الأس ـــح بي التصال

ـــوع. ـــذا الموض ـــد لازم ه ـــوفه فأكي ـــدا يش ـــدًا ح ـــف ج ـــذا كان مؤس ه

 كريستينا: عم تحكي عن حالات التطبيع؟

ــر  ــدات أكبـ ــبب تعقيـ ــذا بيسـ ــان هـ ــع… كمـ ــالات التطبيـ ــوة حـ ــا: أيـ  ديانـ

لأنـــه بالنســـبة لالنـــا أو للقـــارئ للمحتـــوى الســـوري أو القصـــص الســـورية يعنـــي 

ـــي  ـــع الدول ـــي المجتم ـــم يعن ـــرة ع ـــه بك ـــب نلاقي ـــو غري ـــا ه ـــه م ـــدام أن ـــوف لق منش

ـــع معـــه يعنـــي، فالأهـــم نقطتيـــن لازم نحققهـــن لنقـــدر نوصـــل للمحاســـبة هـــو  ينطب

العقوبـــات، وثانـــي نقطـــة هـــي خصهـــا بوجـــود آليـــة دول وآليـــة مراقبـــة دوليـــة، لازم 

يكـــون فـــي مراقبـــة علـــى هـــذا النظـــام؛ لأنـــه يعنـــي عـــدد الانتهـــاكات لا يحصـــى، فـــي 

ـــا  ـــم يرتكبه ـــي ع ـــاكات الل ـــة الانته ـــت لقائم ـــاكات أضيف ـــن الانته ـــدة م ـــة جدي نقط

ـــت  ـــس الوق ـــس بنف ـــام، ب ـــكل ع ـــزال بش ـــى الزل ـــه عل ـــردة فعل ـــة ب ـــي خاص ـــام ه النظ

اللـــي بمـــا يخـــص حقـــوق الإســـكان أو انتهـــاكات حقـــوق الإســـكان مثـــلًا بلشـــنا 

نشـــوف بمناطـــق معينـــة عـــم يهـــدم بحجـــة أنـــه هـــي مبانـــي متضـــررة، أغلـــب 

المناطـــق هـــي مناطـــق معارضـــة، أغلـــب المناطـــق هـــي مناطـــق نـــاس مهجـــرة 

ـــي  ـــي ف ـــم آليــــ...؟ يعن ـــم يت ـــف ع ـــل؟ كي ـــم التواص ـــم يت ـــف ع ـــودة، كي ـــا موج مانه

ـــرر  ـــي تق ـــك تيج ـــمح لحال ـــم بتس ـــف ع ـــت كي ـــه أن ـــة بأن ـــرة خاص ـــئلة كثي ـــر أس كثي

ـــوق  ـــة لحق ـــي إجـــراءات ضامن ـــون ف ـــس لازم يك ـــدم ب ـــلا لازم ينه ـــاء مث ـــاد البن ـــه ه أن

النـــاس اللـــي مســـتملكة بهـــذا البنـــاء إلـــى آخـــره، فنعـــم لهيـــك لازم يكـــون فـــي 

ـــي  ـــون ف ـــد لازم يك ـــا وأكي ـــا م ـــبة يوم ـــي محاس ـــون ف ـــة، لازم يك ـــة للمراقب ـــة دولي آلي

ـــض. تعوي

 كريستينا: شكرا كتير ديانا… 
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ـــم  ـــاكات ع ـــة لانته ـــار هائل ـــن آث ـــي ع ـــم نحك ـــن ع ـــة ونح ـــول الحلق ـــي ط ـــد يعن أحم

ـــم  ـــع حج ـــوريات، وم ـــوريين والس ـــق الس ـــب بح ـــم ترتك ـــج وع ـــكل ممنه ـــر بش بتصي

ـــلاك  ـــى الأم ـــداء عل ـــرقة والاعت ـــه الس ـــض أن ـــن للبع ـــن يبي ـــاكات ممك ـــي الانته كل ه

ـــاد  ـــت به ـــك أن ـــو رأي ـــوريا، ش ـــم بس ـــم بت ـــرى ع ـــم أخ ـــن جرائ ـــلا م ـــورة مث ـــل خط أق

ـــوع؟ الموض

 أحمـــد: يعنـــي اليـــوم جرائـــم الســـرقة مـــا هـــي انتهـــاك مانهـــا بتقـــل عـــن 

جريمـــة القتـــل مـــا عـــم بتقـــل عـــن كل الانتهـــاكات اللـــي عملهـــا النظـــام، حتـــى 

إذا نحـــن بدنـــا نرجـــع لنتائـــج هـــذا الموضـــوع مســـتقبلا بتلاقـــي أنـــتِ الشـــعب 

تشـــرد ورح يبقـــى مشـــرد، يعنـــي اليـــوم الســـوري خســـر حالـــه مـــا بـــس خســـر 

ـــنة و  ـــئ س ـــه لاج ـــار ل ـــو ص ـــى ل ـــي حت ـــل يعن ـــى أم ـــة عل ـــاس عائش ـــب الن ـــه، أغل بيت

ـــرا  ـــة مؤخ ـــي، خاص ـــع يعن ـــا نرج ـــن بدن ـــلا نح ـــه ي ـــى أن ـــش عل ـــرة، عاي ـــن وعش ثنتي

ـــه  ـــي أن ـــة ضـــد الســـوريين، بتلاق ـــذا دول ـــي بك ـــي صـــارت يعن ـــة الل بحمـــلات العنصري

ـــرة  ـــى أمـــل طـــب بعـــد هـــي الفت ـــاس عايشـــة عل ـــي، كل الن ـــرة وبنرجـــع يعن ـــا فت نحن

ـــدك  ـــا بقـــي عن ـــدك شـــي، أو إذا أنـــت أصـــلًا م ـــدك ترجـــع أنـــت مـــا عن ـــي ب وقـــت الل

ـــذات  ـــوريا بال ـــي س ـــي؟ يعن ـــل يعن ـــع تعم ـــدك ترج ـــو ب ـــع ش ـــدك ترج ـــن ب ـــي وي ش

ـــنة  ـــم يشـــتغل 40-50 س ـــي الشـــخص ع ـــه بتلاق ـــا كشـــعب كان أن ـــا نحن ـــي وضعن يعن

ـــدي أمـــن أولادي وراح، فمـــا  ـــي أو ب ـــدي أمـــن حال ـــا ب ـــت يقـــول أن ليقـــدر يشـــتري بي

ـــد  ـــو يعي ـــه ه ـــلًا أن ـــدرة أص ـــده ق ـــاد عن ـــا ع ـــر م ـــن الصف ـــو م ـــد ه ـــع يعي راح يرج

مـــن الصفـــر ولا ولاده بعـــد الســـنين اللـــي عشـــناها لســـا عندهـــن الطاقـــة أنـــه 

ـــا  ـــي تهجرن ـــا الل ـــت ببلدن ـــل بي ـــدر نعم ـــر لنق ـــت الصف ـــن تح ـــش م ـــع نبل ـــا نرج نحن

منهـــا ولا اللـــي مـــا قـــدرت تحوينـــا يعنـــي هـــو الموضـــوع أكبـــر مـــن عقـــارات، 

ـــاك  ـــل الانته ـــه مث ـــن مثل ـــره بعدي ـــن اث ـــر ببي ـــاك خطي لكـــن هـــي الســـرقات هـــي انته

ـــي  ـــه، يعن ـــن كل ـــا بي ـــوم رغـــم كل شـــي م ـــاس، ولحـــد الي ـــي صـــار مـــع الن النفســـي الل
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ـــت  ـــق كن ـــي تحقي ـــوع، ف ـــذا الموض ـــن ه ـــي وع ـــر النفس ـــن الاث ـــوا ع ـــم تحك ـــم ع كنت

عـــم بشـــتغله عـــن انتهـــاكات بســـجون الإدارة الذاتيـــة بشـــمال شـــرق ســـوريا، قابلـــت 

ـــل  ـــم بعم ـــت ع ـــي كن ـــت الل ـــجن، وق ـــب بالس ـــت التعذي ـــو تح ـــل وه ـــخص انقت ش

ـــوه،  ـــات اب ـــف م ـــي كي ـــي ل ـــم يحك ـــي كان ع ـــك، يعن ـــم يضح ـــة كان ع ـــه المقابل مع

ـــم  ـــم وكان ع ـــت العال ـــوه، وكيـــف التم ـــوا دفن وكيـــف اســـتلمه جثتـــه، وكيـــف راح

ـــا  ـــا م ـــه أن ـــكاه لأن ـــي ح ـــن وراه ال ـــرّر م ـــدرت ح ـــهر لق ـــا ش ـــت تقريبً ـــك، ضلي يضح

ـــاد  ـــي ه ـــم تحكيل ـــت وع ـــك أن ـــادر تضح ـــف ق ـــت كي ـــه أن ـــتوعب أن ـــدر اس ـــم بق ع

ـــم  ـــاها ع ـــوم لس ـــد الي ـــاس لح ـــودة، الن ـــة موج ـــي الحال ـــي ه ـــذا يعن ـــوع وه الموض

تعيـــش مثـــل الفاجعـــة لحـــد هـــأ وقـــت وقـــت اللـــي بتصيـــر القصـــة أثرهـــا مـــا 

ببيـــن فـــورًا، النـــاس بتتلقـــى الصدمـــة وبتعيشـــها، بعديـــن بحـــس حالـــه الواحـــد 

شـــو فقـــد، نحنـــا لحـــد اليـــوم لســـا مانـــا قدرانيـــن نســـتوعب شـــو فقدنـــا، لحـــد 

ـــو؟  ـــا ش ـــتوعب نحن ـــدر يس ـــل بيق ـــي عق ـــا ف ـــتغله، م ـــم نش ـــي ع ـــم كل ش ـــأ، رغ ه

ـــرنا  ـــول خس ـــم نق ـــا ع ـــي قدامن ـــوف الل ـــم نش ـــنين ع ـــرنا بهالس ـــو خس ـــا ش ـــو فقدن ش

ـــك  ـــي حال ـــت تلاق ـــن وق ـــن لبعدي ـــت، لك ـــة وخســـرنا بي اخ وخســـرنا اب وخســـرنا عيل

أنـــت مشـــردة راح تكملـــي عمـــرك مشـــردة، راح تكملـــي عمـــرك غريبـــة بيـــن مجتمـــع 

ـــأ  ـــد ه ـــة لح ـــا كارث ـــد ذاته ـــي بح ـــي ه ـــتقبلا، ه ـــك مس ـــا أو راح يرفض ـــك حاليً رفض

نحنـــا مانـــا قادريـــن نســـتوعب حجـــم الأثـــر اللـــي بـــده يظهـــر لبعديـــن، يعنـــي 

ـــم  ـــن ع ـــوا ه ـــم يرجع ـــأ ع ـــخاص ه ـــي أش ـــارت ف ـــي ص ـــة الل ـــلات العنصري ـــد حم بع

ـــي  ـــي وضع ـــع حـــدا يزبطل ـــي، بنســـق م ـــك برجـــع لحال ـــول ل ـــان، بق ـــن لبن ـــوا م يرجع

ـــي…  ـــكوني ويرحلون ـــا يمس ـــن م احس

ـــم بمشـــي  ـــا ع ـــق، أن ـــادر امشـــي بالطري ـــي ق ـــت مان ـــك اختنق ـــول ل ـــلًا، شـــخص بق مث

ـــا  ـــب م ـــي، ط ـــوف وجه ـــدر يش ـــم يق ـــدا ع ـــا ح ـــي، م ـــو طايقتن ـــاس م ـــارع الن بالش

ـــا  ـــان، م ـــع إنس ـــط م ـــا غل ـــنين م ـــلًا 10 س ـــون مث ـــت ه ـــا عش ـــدا أن ـــع ح ـــت م غلط
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عـــم يقـــدر يشـــوفني مـــا عـــم يقـــدر يتقبلنـــي معـــه، مثـــل كأنـــك أنـــت رايحـــة ضيفـــة 

لعنـــد حـــدا وقالـــب خلقتـــه فيـــك، قديـــش فـــي كتابـــة عنـــده؟ خمـــس دقائـــق 

ـــي. ـــدك تعمل ـــو ب ـــي ش ـــكان تروح ـــدك م ـــا عن ـــب م ـــي، ط وبتمش

ـــى الشـــخص  ـــت عل ـــي كن ـــم تحك ـــت وع ـــرف أن ـــد بتع ـــوط أحم  كريســـتينا: مزب

ـــه أصـــلًا  ـــي أن ـــار ل ـــي اخت ـــوه يعن ـــن اب ـــك ع ـــي ل ـــو بيحك ـــم بضحـــك وه ـــي كان ع الل

ـــع  ـــة هـــي بتطال ـــا وهـــي أظـــن العبثي ـــت صعـــب ندركه ـــا قل ـــل م ـــة لا لا مث ـــي عبثي ف

ـــده  ـــو عن ـــه وه ـــن حال ـــئ م ـــه كان متفاج ـــخص نفس ـــن الش ـــي يمك ـــياء يعن ـــا أش فين

ـــت ســـتي  ـــت عـــم تحكـــي كان ـــا وأن ـــة فكـــرت فيه ـــي، شـــغلة ثاني هـــذا رد الفعـــل يعن

ـــي هـــي وجـــدي كل  ـــة اشـــتغلت يعن ـــة شـــكيبة، تيت ـــا ســـتي شوشـــو، تيت ـــه يرحمه الل

حياتهـــن مشـــان يكـــون عندهـــن بيـــت ملـــك لأنـــه كان عندهـــن عقـــدة مـــن موضـــوع 

الاجـــار يعنـــي واشـــتغلت كثيـــر بحياتهـــا لحتـــى يقـــدروا يأمنـــوا بيـــت، وقـــدروا، 

ـــوريا  ـــرا س ـــن ب ـــي قضته ـــا الل ـــنوات عمره ـــر س ـــا بأخ ـــي كان عليه ـــب ش ـــن أصع وأظ

ـــم  ـــر ك ـــه بأخ ـــى في ـــة اتهن ـــي قدران ـــا ل ـــري م ـــقى عم ـــه »ش ـــرة، كان أن ـــف مجب لأس

ـــوا  ـــه وبحب ـــرب من ـــر مق ـــي كثي ـــن يعن ـــت قرابي ـــدة ببي ـــت قاع ـــه كان ـــع أن ـــنة« وم س

ـــا  ـــي أن ـــر يقـــدروا يونســـوا بعـــض بـــس كان طـــول الوقـــت الل ـــوا كثي ـــر وكان بعـــض كثي

ـــل  ـــانه بط ـــي مش ـــت حيات ـــا فني ـــي أن ـــت الل ـــة والبي ـــأرض غريب ـــة ب ـــوت غريب راح ام

ـــه  ـــدي نعمـــة المـــوت في ـــا عن ـــت تقـــول م ـــى كان ـــي حت ـــت قدران ـــي بطل موجـــود يعن

ـــر … ـــكل أو بأخ ـــون بش ـــرين ملي ـــه بعش ـــدر نضرب ـــه بنق ـــد ذات ـــذا بح ـــي فه يعن

 أحمـــد: نعـــم هـــذا الواقـــع حتـــى حتـــى موضـــوع القهـــر هـــو أكبـــر مـــن 

ـــرف  ـــت ويع ـــل بي ـــره ليعم ـــى عم ـــخص فن ـــي ش ـــت الل ـــي وق ـــارة يعن ـــوع الخس موض

ـــي  ـــي، ه ـــه ش ـــل ل ـــادر أعم ـــي ق ـــا مان ـــس أن ـــي، ب ـــرق بيت ـــي س ـــو الل ـــلان ه ـــه ف أن

بحـــد ذاتهـــا أصعـــب مـــن مـــن فقـــدان كل البيـــوت يعنـــي، أنـــا واثـــق لـــو شـــاف 

ـــه انســـرق  ـــارة عـــم تضـــرب بيتـــه وهبـــط، بكـــون مبســـوط مـــن جـــوا أكثـــر مـــن أن طي
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ـــش أصـــلًا  ـــول لي ـــادر يق ـــادر يرجعـــه ولا ق ـــادر يعمـــل شـــي، لا ق ـــا ق ـــه وم ـــدام عيون ق

ـــي  ـــن كل ش ـــب م ـــت واصع ـــن البي ـــن م ـــب م ـــه أصع ـــده يعيش ـــي ب ـــر الل ـــذا القه ه

ـــه. ـــار مع ص

ـــس أولا  ـــن، ب ـــوا الاثني ـــألكن انت ـــي اس ـــأل، يعن ـــب اس ـــح… بح ـــتينا: صحي  كريس

ـــك  ـــي ل ـــو بتعن ـــتقصائية، ش ـــة الاس ـــل بالصحاف ـــان وكعام ـــرد وكإنس ـــت كف ـــد، أن أحم

اليـــوم العدالـــة؟ كيـــف شـــكلها كيـــف ممكـــن تتحقـــق بالنســـبة لالـــك ولاحبابـــك 

ـــن؟ ـــن وأراضيه ـــن بيوته ـــروا م ـــي تهج يل

ـــة، أي مـــكان  ـــاة العدال  أحمـــد: هـــأ العدالـــة هـــي أســـاس كل شـــي أســـاس الحي

فيـــه عدالـــة بتجمـــع بيـــن النـــاس بـــدون طبقـــات وبـــدون ارقـــام درجـــة أولـــى ودرجـــة 

ـــى  ـــده يكـــون فـــي مواطـــن درجـــة أول ـــش، أي مـــكان ب ـــح للعي ـــة هـــو مـــكان صال ثاني

ـــش  ـــة تعي ـــدًا، العدال ـــي أب ـــة يعن ـــي عدال ـــمى ف ـــة لا يس ـــة وثالث ـــة ثاني ـــن درج ومواط

ـــا  ـــوا عنه ـــم يحك ـــي ع ـــة الل ـــى موضـــوع ســـوريا العدال ـــا عل ـــا سواســـية، أم ـــاس كله الن

ـــج السياســـية ســـواء  ـــا، بالبرام ـــاس فيه ـــي عـــم يوعـــدوا الن ـــي عـــم يطرحوهـــا والل والل

كان ضمـــن مشـــروع الامـــم المتحـــدة وســـواء كان عـــن الـــدول اللـــي عـــم تصـــدر 

ـــوا  ـــم يطلق ـــة أصـــلًا هـــن ع ـــة عدال ـــي لمســـتوى كلم ـــا بترتق ـــاد الموضـــوع هـــي م ه

ـــلًا  ـــي أص ـــا بترتق ـــي م ـــن ه ـــة لك ـــة تصالحي ـــامحية أو عدال ـــة تس ـــم عدال ـــا اس عليه

ـــات  ـــي ف ـــكتوا والل ـــوا واس ـــص ارجع ـــم خل ـــه انت ـــن أن ـــارة ع ـــي عب ـــة ه ـــون عدال لتك

مـــات… العدالـــة اليـــوم بســـوريا بالـــذات إذا مـــا كانـــت عدالـــة عقابيـــة قائمـــة 

ـــذ  ـــط أخ ـــخص غل ـــا كان كل ش ـــة، إذا م ـــمى عدال ـــبة لا تس ـــاءلة والمحاس ـــى المس عل

ـــوع  ـــن الموض ـــد لك ـــن حق ـــع ع ـــوع ناب ـــو الموض ـــو مان ـــمى ه ـــه لا تس ـــة غلط نتيج

ـــن  ـــة ع ـــي الفئ ـــت ه ـــا توقف ـــك، إذا م ـــم تنته ـــنة ع ـــت 13 س ـــة عاش ـــن فئ ـــع ع ناب

ـــن  ـــدر نوقفه ـــا بنق ـــى الأرض، م ـــق عل ـــة بيطب ـــمه عدال ـــي اس ـــي ش ـــا ف ـــاكات، م الانته

ليتحاســـبوا، ســـواء كان النظـــام أو الجهـــات اللـــي قامـــت مـــع النظـــام وثبتتـــه كل 



449

ـــي  ـــا ف ـــة، م ـــة عقابي ـــاس وكان فعـــلا فـــي عدال ـــا تحاســـبوا هـــدول الن هالســـنين، إذا م

ـــا كشـــخص  ـــاس، أن ـــة بهالن ـــي عدال ـــا ف ـــي م ـــف، بالتال ـــاكات راح توق شـــي اســـمه انته

ـــر،  ـــور قيص ـــن ص ـــوره بي ـــربت ص ـــب، تس ـــت التعذي ـــل، تح ـــدي بالمعتق ـــدت وال فق

ـــة،  ـــدون عدال ـــام، ب ـــة النظ ـــن جماع ـــدا م ـــن ح ـــي بعي ـــط عين ـــع أح ـــدر ارج ـــا بق م

ـــي عـــم أشـــوف صـــورة مســـربة  ـــا وقـــت الل ـــا بقـــدر أســـامحهم، أن ـــدون محاســـبة، م ب

ـــت  ـــورة لطلع ـــن 2000 ص ـــدت دورت بي ـــى، قع ـــة أول ـــت دفع ـــورة كان ـــن 2000 ص بي

ـــا  ـــدر أن ـــا بق ـــن، م ـــور واضحي ـــس كس ـــع خم ـــي ارب ـــه ف ـــت بوج ـــه، لقي ـــي صورت مع

ـــخص  ـــن ش ـــوا اياه ـــه، ضرب ـــوفهن بوج ـــم ش ـــت ع ـــي كن ـــور الل ـــدول الكس ـــم ه أقي

ـــدر  ـــا بق ـــن، م ـــا بحبك ـــا م ـــال أن ـــو ق ـــه ه ـــرد أن ـــده، لمج ـــد عن ـــر ول ـــن اصغ ـــر م اصغ

ـــان…  ـــاد الإنس ـــامحه له س

ـــي  ـــي غطـــاه به ـــك والل ـــه يعمـــل هي ـــي ســـمح ل ـــب هـــو و الل ـــا تحاســـب وتعاق إذا م

ـــة. ـــي شـــي اســـمه عدال ـــا ف ـــلا، م ـــي عم ـــم الل الجرائ

ــوب كل  ــي وقلـ ــك يعنـ ــلامة قلبـ ــد وسـ ــا أحمـ ــا يـ ــوم تمامًـ ــتينا: مفهـ  كريسـ

ـــي محاســـبة  ـــه ف ـــر وعندهـــن نفـــس الاحســـاس بأن ـــدوا كثي ـــي فق ـــي الل الأشـــخاص الل

ـــام  ـــن الأي ـــوم م ـــه بي ـــرات أن ـــل م ـــدوا الأم ـــن بفق ـــت ممك ـــس الوق ـــر وبنف ـــا تصي بده

ـــر...  رح تصي

ـــر  ـــن يصي ـــي ممك ـــيء الل ـــو الش ـــخص ش ـــة كش ـــك العدال ـــي ل ـــو بتعن ـــا ش ـــي ديان أنت

يجـــد لـــك ولـــو جـــزء صغيـــر مـــن اللـــي خســـرتيه أنـــت وعيلتـــك عبـــر هـــدول 

الســـنوات ومـــن كل الثقـــل اللـــي حكينـــا عنـــه ببدايـــة الحلقـــة.

ـــن  ـــد و بتضام ـــفني أكي ـــث يؤس ـــوي الحدي ـــب ش ـــد صع ـــد كلام أحم ـــا: بع  ديان

ـــا  ـــي خلين ـــي يعن ـــي ه ـــدة إن ـــة وحي ـــر اضاف ـــي غي ـــا ف ـــا، م ـــة قلته ـــكل كلم ـــك ب مع

نقـــول المجتمـــع الســـوري بنســـبة كثيـــر كبيـــرة فقـــدوا الإيمـــان بعدالـــة الأرض، 



ـــه  ـــق لأن ـــماوية تتحق ـــة الس ـــى العدال ـــع عل ـــا بطل ـــخصي أن ـــكل ش ـــي بش ـــبة ال فبالنس

ـــا. ـــر منه ـــي لا مف ـــبة ال ـــي بالنس ه

ـــي  ـــى ه ـــة وعل ـــي الثق ـــى ه ـــد عل ـــكرا أحم ـــا وش ـــر ديان ـــكراً كثي ـــتينا: ش  كريس

ـــرارًا  ـــث م ـــه الحدي ـــوه كمـــان لان ـــي بذلت ـــد الل ـــى الجه ـــى الوقـــت وعل المســـاحة، وعل

ـــب… ـــر ومتع ـــل كثي ـــو مثق ـــع، ه ـــي المواضي ـــن ه ـــرارًا ع وتك

بتمنالكـــن كل التوفيـــق بـــكل اللـــي عـــم تعملـــوه، وشـــكراً كمـــان مـــرة علـــى كل 

ـــي ش

 ديانا: شكراً إلكن

 أحمد: شكراً شكرا إلكن، يعطيكن ألف عافية.

ـــد  ـــروب معق ـــياق الح ـــريةّ بس ـــر البش ـــائر  غي ـــن الخس ـــث ع ـــتينا: الحدي  كريس

ومليـــان احتمـــالات ويلـــي مـــو بالضـــرورة بكـــون واضـــح موقعهـــا مـــن الاعـــراب 

بالقانـــون والمحاكمـــات… 

ـــة، بتتمحـــور حـــول  ـــا عنهـــا علـــى مـــدار حلقـــات هالثلاثي بـــس الخســـارات يلـــي حكين

ـــي كان - ويمكـــن لا  ـــادّي يل البشـــر ومعاناتهـــن بالتعامـــل مـــع فقـــدان المـــاديّ واللام

ـــرة وأرض  ـــن وذاك ـــداد لأماك ـــن امت ـــن وشـــعورهن بإنه ـــل حيواته زال - بيشـــكّل تفاصي

ـــا. ـــدأوا ينســـوا تفاصيله عـــم يب

ـــر  ـــزوح والتهجي ـــا: الن ـــا عنه ـــي حكين ـــارات يل ـــق الخس ـــان بتعم ـــي كم ـــور يل ـــن الأم م

ـــوء…  ـــري واللج القس

ـــون  ـــم يك ـــي ع ـــنوات ويل ـــن س ـــوريين م ـــوريات وس ـــه كس ـــم نعيش ـــي ع ـــع يل هالواق

ــاس  ــكات النـ ــق بممتلـ ــة بتتعلـ ــم محتملـ ــكاب جرائـ ــة لارتـ ــة لأنظمـ أرض خصبـ

وأمانهـــا ومصائرهـــا.  
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ــوار  ــز  الحـ ــم، رح نركـ ــن هالموسـ ــرة مـ ــة والاخيـ ــة التالتـ ــك باللثلاثيـ ــان هيـ مشـ

علـــى النـــزوح والتهجيـــر القســـري واللجـــوء… ورح نســـأل: شـــو معنـــى الهويـــة؟ 

وشـــو معنـــى المواطنـــة؟ وشـــو يعنـــي »بلـــد جديـــد«؟ وهـــل نحـــن، الســـوريات 

والســـوريين، قدرانيـــن اليـــوم نختـــار ويـــن بدنـــا نكـــون وكيـــف منحـــب نكـــون؟

ـــبوع  ـــن الاس ـــا وياّك ـــي أن ـــة، رح نلتق ـــة اول ثلاثي ـــا بنهاي ـــا عملن ـــل م ـــا، ومت ـــس قبله ب

الجايـــة بحلقـــة مســـتجدات قصيـــرة تانيـــة،  لإطلعلكـــن  علـــى آخـــر التطـــورات 

ـــق  ـــعيا لتحقي ـــات س ـــرف التحقيق ـــمية وغ ـــم الرس ـــم بالمحاك ـــم بتّ ـــي ع ـــة يل القضائيّ

العدالـــة للســـوريين والســـوريات…
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مستجدات قصيرة ٢ / محاكمات جرائم الحرب في سوريا

الحلقة 8 | 17 تشرين الثاني، 2023

ــم الحــرب في  ــة مــن »مســتجدات قصــيرة/ محاكــمات جرائ ــة الثاني بالحلق
ــات  ــه التحقيق ــة، لأن ــن التغطي ــر م ــة الاك ــا الحصّ ــد فرنس ــوريا«، بتاخ س
الجاريــة فيهــا كتــيرة، واغلبهــا رح يتــم بــدء المحاكمــة والبــت فيهــا بالنصــف 
الاول مــن ســنة ٢0٢٤... غــير فرنســا، في عندنــا اخبــار عــن تحقيقــات 

ــويد ــدا، والس ــا، هولن ــمات بالنمس ومحاك

 كريســـتينا: اذا منراجـــع اغلـــب المحاكمـــات او التحقيقـــات الـــي غطيناهـــا 

ـــس  ـــا. ب ـــز بالماني ـــا بيترك ـــه معظمه ـــي ان ـــة، منلاق ـــد المحاكم ـــن قي ـــم الاول م بالموس

ـــرة المحكامـــات والتحقيقـــات كل مالهـــا عـــم تتوســـع، وعـــم  مـــع مـــرور الســـنوات دائ

توصـــل لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة فـــي لاهـــاي/ هولنـــدا، وعـــم توصـــل للســـويد 

ـــا…  ـــا وغيره ـــا والنمس وفرنس

وعلـــى ســـيرة النمســـا، خلينـــا نبـــدأ حديثنـــا مـــن فيينـــا، وتحديـــدا قصـــة العميـــد 

ـــكاب أو بتســـهيل  ـــم بارت ـــرات الســـوري الســـابق المته ـــط المخاب ـــي، ضاب ـــد الحلب خال

ـــوم.  ـــا للي ـــي أوروب ـــق ف ـــا زال حـــر طلي ـــي م ـــي ســـوريا، وال ـــة ف ـــم عنيف ـــكاب جرائ ارت
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ـــن  ـــن المحامي ـــق م ـــي فري ـــه ف ـــا، الا ان ـــع فيه ـــي بيتمت ـــة يل ـــن الحري ـــم م ـــس بالرغ ب

ــن  ــي ممكـ ــو يلـ ــة شـ ــال لمعرفـ ــكل دوري وفعـ ــوا بشـ ــم يتجمعـ ــن عـ والمحققيـ

ـــانية  ـــد الإنس ـــم ض ـــكاب جرائ ـــن بارت ـــن المتهّمي ـــره م ـــو وغي ـــبته ه ـــوه لمحاس يعمل

وجرائـــم حـــرب بســـوريا

ـــنة  ـــن س ـــة م ـــة بالرق ـــن الدول ـــتخبارات أم ـــس اس ـــب رئي ـــي منص ـــد الحلب ـــغل خال ش

2009 لحـــد ال 2013، وتهمتـــه إنـّــه بإطـــار عملـــه  أشـــرف علـــى أعمـــال تعذيـــب 

ـــات. ـــن والمدنيّ ـــق المدنيي ـــة بح ـــم تاني وجرائ

ــال 2013، هـــرب الحلبـــي مـــن البلـــد وتوجـــه  مـــع وصـــول تنظيـــم »داعـــش« بـ

فـــي البدايـــة علـــى فرنســـا، وبعـــد فتـــرة علـــى النمســـا، وهنـــاك ســـاعدوه ضبـــاط 

المخابـــرات بانـــه يحصـــل علـــى لجـــوء ويســـتقر بحيـــاة جديـــدة بفيينـــا. هالضبـــاط تـــم 

ـــى اللجـــوء  ـــي عل ـــد الحلب ـــم لتســـهيل حصـــول خال ـــا باســـتغلال مناصبه ـــم لاحق اتهامه

ـــة  ـــه، وبالنتيجـــة عرقل ـــة النمســـاوية بقضيت ـــلاغ الســـلطات القضائي بالنمســـا وبعـــدم إب

ـــن. ـــدول المتهمي ـــاوي ه ـــاء النمس ـــرأ القض ـــوز  ال2023، ب ـــي بتم ـــن ف ـــة… لك العدال

ـــن  ـــس متهمي ـــوا إن الخم ـــن قال ـــة«، المدّعي ـــت العربي ـــة »انديبينندن ـــب صحيف حس

ـــج  ـــن نتائ ـــوء، لك ـــى اللج ـــي عل ـــد الحلب ـــول خال ـــي« حص ـــر قانون ـــكل غي ـــهلوا »بش س

ـــار  ـــهر أي ـــو بش ـــل إل ـــم التوص ـــاق ت ـــب اتف ـــوا بموج ـــم تصرف ـــدت أنه ـــق وج التحقي

ـــاوية  ـــة النمس ـــت الصحاف ـــي قال ـــريك«، ويل ـــي ش ـــاز أجنب ـــع »جه ـــنة ال  2015 م س

إنـــه »الموســـاد«، جهـــاز الاســـتخبارات الخارجيـــة الإســـرائيلية. وقالـــت متحدثـــة باســـم 

ـــتغلال  ـــن باس ـــر مذنبي ـــن غي ـــه هالمتهمي ـــرار ان ـــت لق ـــة توّصل ـــو الهيئ ـــة إن المحكم

ـــن. ـــت تهمه ـــة تثب ـــه كافي ـــود ادل ـــح لوج ـــص واض ـــبب نق ـــلطة بس الس

ـــم بالنمســـا، بالوقـــت  ـــم عـــم بت ـــا والمحاك ـــش القضاي يمكـــن تكـــون عـــم تتســـاءلوا لي

ـــى فرنســـا!؟ ـــي الأول ـــد الحلب ـــة خال ـــت وجه ـــي كان يل
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ـــو  ـــرة. ه ـــات كبي ـــي صعوب ـــه الحلب ـــا، واج ـــه بفرنس ـــلال إقامت ـــه خ ـــو أن ـــواب ه الج

ـــي يمكـــن كانـــت  ـــرات الفرنســـية، ال وصـــل لباريـــس علـــى أســـاس تفاهـــم مـــع المخاب

تفكـــر انـــه الـــه قيمـــة سياســـية بفتـــرة »مـــا بعـــد الاســـد«، بـــس لاحقـــا عملـــت 

ســـلطات اللجـــوء الفرنســـية تحقيـــق بســـيرته الذاتيـــة وكانـــت علـــى وشـــك انهـــا 

ترفـــض طلـــب اللجـــوء الـــي تقـــدم فيـــه بســـبب اتهامـــات الكبيـــرة ضـــده. بـــس 

ـــه  ـــرر  ان ـــار، ق ـــر اي إخط ـــن غي ـــي. وم ـــض، الحلب ـــرار الرف ـــدروا ق ـــى يص ـــا حت ـــل م قب

يختفـــي مـــرة تانيـــة، وتبيـــن بعديـــن أنـــه كان متوجـــه للنمســـا، لمـــا اكتشـــفوه 

ســـوريون وســـور يـــات بمخيـــم للاجئيـــن هنيـــك... بـــس كيـــف وصـــل لهنيـــك؟

 «Open Society قصـــص هالملاحقـــات كلهـــا بلشـــت ســـنة ال 2014، لمـــا اجتمعـــت ال

 «Commission for International Justice and Accountability« و Justice Initiative«

ـــم  ـــوا الجرائ ـــدوا يلاحق ـــن يب ـــف ممك ـــد كي ـــة لتحدي ـــر حكومي ـــورية غي ـــات س ومنظم

ـــات:  ـــلاث أولوي ـــرروا ث ـــا ق ـــي ســـوريا. ووقته ـــة ف ضـــد الإنســـانية المرتكب

1. مشاركة أكبر للسوريين في بناء القضايا

2. بناء قضايا رمزية 

3.  التركيـــز علـــى بنـــاء قضايـــا ضـــد مســـؤولين رفيعـــي المســـتوى فـــي الحكومـــة 

الســـورية، متـــل خالـــد الحلبـــي، يلـــي لا زال ينُظـــر إلـــه علـــى أنـــه مـــن أعلـــى 

ـــي…  ـــاد الأوروب ـــدول الاتح ـــن ب ـــلا موجودي ـــي ه ـــام، يل ـــابقين بالنظ ـــؤولين الس المس

ـــه  ـــئ، وأصدرتل ـــي كلاج ـــت بالحلب ـــاويةّ اعترف ـــة النمس ـــنة ال 2015، الحكوم ـــر س بآخ

جـــواز ســـفر لمـــدة 5 ســـنوات. لكـــن ببدايـــة ال 2016، بلغّـــت »اللجنـــة الدوليـــة 

ـــد  ـــورط خال ـــتباه بت ـــاوية بالاش ـــلطات النمس ـــاءلة« أو الــــ CIJA، الس ـــة والمس للعدال

الحلبـــي بجرائـــم حـــرب بنـــاء علـــى التحقيقـــات يلـــي كان عـــم يجريهـــا المكتـــب مـــن 



456

ـــلطات،  ـــلَّم  للس ـــل وكان مس ـــه كان مكتم ـــه ملف ـــن ان ـــم م ـــابقة. وبالرغ ـــنوات س س

الا انـــه لجنـــة العدالـــة والمســـاءلة بعدهـــا لليـــوم مـــا حصلـــت علـــى أي رد مـــن 

ـــاوية…  ـــلطات النمس الس

اليـــوم، وبعـــد كل هالســـنين الحلبـــي لسّـــاته حـــر طليـــق، بالرغـــم مـــن متابعـــة 

»CIJA« للملـــف مـــع الســـلطلات النمســـاوية 15 مـــرةّ عالاقـــل. ومـــع انـــه مـــن 

ـــي  ـــال الحلب ـــتعدة لاعتق ـــة ومس ـــة متعاون ـــلطات القضائي ـــه الس ـــن ان ـــن يبي ـــراّ ممك ب

ـــدى  ـــة بم ـــة المتعلق ـــئلة القانوني ـــض الأس ـــي بع ـــا ف ـــه لس ـــة، الا ان ـــه للمحاكم وتقديم

ـــر اي  ـــا يصي ـــل م ـــل قب ـــا تنح ـــاج انه ـــي بتحت ـــاوي وال ـــون النمس ـــق القان ـــة تطبي قابلي

ـــرك.  تح

ــام  ــي العـ ــه  المدعـ ــا،  وإنـّ ــود بالنمسـ ــاته موجـ ــي لسّـ ــه الحلبـ ــه انـ ــي بنعرفـ يلـ

ــادر  ــدر يغـ ــا بيقـ ــي مـ ــه الحلبـ ــة. وانـ ــق بالقضيـ ــم يحقـ ــاته عـ ــاوي لسّـ النمسـ

ـــع  ـــرى م ـــا ت ـــل ي ـــق. ف ه ـــر طلي ـــاتو ح ـــو لس ـــع ه ـــى ارض الواق ـــس عل ـــد… ب البل

ـــام  ـــرأس النظ ـــدة ل ـــات جدي ـــع واتهام ـــن تطبي ـــهدها م ـــم نش ـــي ع ـــورات يل كل التط

ـــل  ـــا، رح يض ـــويداء وغيره ـــات بالس ـــه، وانتفاض ـــدان مختلف ـــتمرة ببل ـــات مس وملاحق

ـــه  ـــة إل ـــم الموجه ـــه ليواجـــه الته ـــض علي ـــرا القب ـــم اخي ـــي حـــر، ولا رح يت ـــد الحلب خال

أمـــام المحكمـــة؟ 

الايام او الاشهر او السنين الجاي، رح تجاوبنا على هاد السؤال.  

ـــدة  ـــق بوح ـــاة التحقي ـــدر قض ـــة، أص ـــا تاني ـــياق قضاي ـــس، وبس ـــا/ باري ـــودة لفرنس وع

ـــة بحـــق  ـــر 2023، مذكـــرات اعتقـــال دولي ـــخ 18 اكتوب ـــم الحـــرب الفرنســـية بتاري جرائ

ـــواء  ـــاع الســـابقين الل ـــن الدف ـــاط ســـوريين رفيعـــي المســـتوى، بينهـــم وزيري ـــع ضب أرب

علـــي عبـــد اللـــه أيـــوب، واللـــواء فهـــد جاســـم الفريـــج. بالإضافـــة لقائـــد القـــوات 

الجويـــة العميـــد الركـــن أحمـــد بلـّــول، وقائـــد لـــواء مروحيـــات 64 العميـــد علـــي 
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ـــه هجمـــات ضـــد  ـــم حـــرب )تعمـــد توجي ـــي، كلهـــم بتهمـــة التواطـــؤ فـــي جرائ الصفتل

الســـكان المدنييـــن وقتـــل شـــخص محمـــي بموجـــب اتفاقيـــات القانـــون الدولـــي 

ـــاني(.  الإنس

حســـب مقـــال منشـــور علـــى صفحـــة المركـــز الســـوري للاعـــلام وحريـــة التعبيـــر، 

أوامـــر الاعتقـــال هـــي اجـــت نتيجـــة تحقيـــق قضائـــي بلـّــش ســـنة الــــ2017 مـــن 

ـــي  ـــل المتفجـــرة يل ـــوه خـــلال هجـــوم بالبرامي ـــل اب ـــد مقت ـــوت، بع ـــو نبّ ـــر أب ـــل عم قب

ـــة عســـكرية قادهـــا  ـــران ال 2017 بإطـــار عملي ـــوات النظـــام الســـوري  بحزي ـــه ق نفذت

ـــيا.   ـــن روس ـــال م ـــم فعّ ـــا، بدع ـــة درع ـــى مدين ـــوري عل ـــش الس الجي

بنكمـــل بفرنســـا، لكـــن بقضيـــة تانيـــة، قضيـــة مجـــدي نعمـــة، الملقـــب بإســـلام 

علـــوش، الزعيـــم الســـابق لجماعـــة جيـــش الإســـلام… 

حســـب المركـــز الســـوري للاعـــلام وحريـــة التعبيـــر ، تـــم اعتقـــال مجـــدي ســـنة 

ـــة  ـــية التابع ـــرب الفرنس ـــم الح ـــدة جرائ ـــه وح ـــا وجهتل ـــيليا… بعده ـــي مرس 2020 ف

للمحكمـــة القضائيـــة بباريـــس تهُـــم بارتـــكاب جرائـــم حـــرب وتعذيـــب وإخفـــاء 

قســـري، وتـــم وضعـــه وقتهـــا بالحبـــس الاحتياطـــي. 

ـــي  ـــا ه ـــي ارتكبته ـــم الت ـــي بالجرائ ـــق قضائ ـــة أول تحقي ـــة بداي ـــال بمثاب كان هالاعتق

ـــز نشـــاط جيـــش الإســـلام بشـــكل رئيســـي  ـــا، تركّ الجماعـــة الإســـلامية بســـوريا. جغرافي

ـــم  ـــكاب جرائ ـــش بارت ـــام هالجي ـــم اته ـــى مشـــارف دمشـــق، وت بالغوطـــة الشـــرقية، عل

ـــن  ـــيطرته م ـــت س ـــوا تح ـــي عاش ـــن ال ـــكان المدنيي ـــد الس ـــم ض ـــكل منظ ـــة بش دولي

ـــنة 2018. ـــنة 2013 لس س

غيـــر كل التهـــم الموجهـــة ضـــد هالمجموعـــة، فـــي اشـــتباه تانـــي بانهـــا مســـؤولة 

ــراً،  ــة قسـ ــان رزان زيتونـ ــوق الإنسـ ــن حقـ ــة عـ ــة المدافعـ ــاء المحاميـ ــن إخفـ عـ



ـــل  ـــم ســـميرة آل خلي ـــادة، وزملائه ـــل حم ـــوق الانســـان وائ ـــع عـــن حق ـــان المداف وكم

وناظـــم الحمـــادي، ويلـــي كان تـــم اختطافهـــم جميعـــاً بكانـــون الأول ســـنة 2013 مـــن 

ـــة  ـــة المحلي ـــاكات )VDC( ومنظمـــة التنمي ـــق الانته ـــز توثي ـــب المشـــتركة لمرك المكات

ـــا. ـــرة )LDSPS( بدوم ـــاريع الصغي ـــم المش ودع

ــد الســـلام  ــة المرفوعـــة ضـــد علـــي مملـــوك وجميـــل حســـن وعبـ ومتـــل القضيـ

ـــدا  ـــي رح تب ـــانية، وال ـــد الإنس ـــم ض ـــرب وجرائ ـــم ح ـــؤ بجرائ ـــة التواط ـــود بتهم محم

ـــلام  ـــش الاس ـــة جي ـــه قضي ـــع ان ـــن المتوق ـــار ال 2024، م ـــس باي ـــي باري ـــا ف محاكمته

تتحـــرك للمحاكمـــة بفرنســـا كمـــان بـــال 2024، ويلـــي رح يكـــون فيهـــا مجـــدي 

ـــوزع  ـــم حـــرب بتت ـــاء القســـري، وجرائ ـــم رئيســـي بالتواطـــؤ بحـــالات الإخف ـــة مته نعم

كالتالـــي: 

تجنيد الأطفال  •

القتل العمد  •

التسبب في معاناة كبيرة للمدنيين والمدنيات بشكل متعمّد  •

الاختطاف والاحتجاز،   •

الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين  •

التآمر لارتكاب جرائم حرب.  •

ـــا  ـــداول فيه ـــم الت ـــم يت ـــة ع ـــن قضي ـــريع ع ـــث س ـــرة بتحدي ـــة القصي ـــي هالحلق بننه

ـــا…  حالي

ـــر   ـــة أم ـــدل الدولي ـــة الع ـــدرت محكم ـــي 2023، اص ـــرين التان ـــس 16 تش ـــوم الخمي ي

بطلـــب الإشـــارة لتدابيـــر مؤقتـــة رح تتخذتهـــا كنـــدا وهولنـــدا، بقضيـــة مخالفـــة 

458



459

ـــي 2023،  ـــب، بعدهـــا، ب 30 تشـــرين الثان ـــة مناهضـــة التعذي ـــق اتفاقي ســـوريا لتطبي

رح تعقـــد محكمـــة مقاطعـــة لاهـــاي جلســـة اســـتماع مهمـــة. كان فـــي مجموعـــة 

ـــة،  ـــم الهولندي ـــي المحاك ـــات المناهضـــة لنظـــام الأســـد ف ـــا ضـــد أعضـــاء الجماع قضاي

ـــة.  ـــم الهولندي ـــى المحاك ـــا عل ـــم عرضه ـــق بالنظـــام وبيت ـــة بتتعل لكـــن هـــاي أول قضي

هالقضيـــة هـــي ضـــد مصطفـــى أ. الـــي كان عضـــو بلـــواء القـــدس. وتـــم القبـــض عليـــه 

ـــم  ـــكاب جرائ ـــم بارت ـــى أ. مته ـــار 2022. مصطف ـــي اي ـــة ف ـــه الهولندي ـــة كيركرادِي بمدين

ضـــد الإنســـانية وجرائـــم حـــرب، وبحســـب المدعـــي العـــام الهولنـــدي، مصطفـــى 

ـــي  ـــالات ال ـــلال الاعتق ـــل خ ـــى الأق ـــن عل ـــة شـــخصين مدنيي ـــاءة معامل ـــورط بإس مت

ــا الـــي  ــان بتحمـــل المســـؤولية الجنائيـــة عـــن الضحايـ ــا. واتهمـــوه كمـ ــام فيهـ قـ

ـــة. ـــرات الجوي ـــاز المخاب ـــة لجه ـــاز التابع ـــز الاحتج ـــي مراك ـــب ف ـــوا للتعذي تعرض

ـــم  ـــدا بتت ـــا بهولن ـــم القضاي ـــه معظ ـــن، لان ـــوم أو يومي ـــد ي ـــتماع رح تاخ ـــة الاس جلس

ــن  ــة، ومـ ــراءات التمهيديـ ــي الإجـ ــل قاضـ ــن قِبَـ ــبقا مـ ــا مسـ ــا واختبارهـ مراجعتهـ

ـــه رح  ـــدو ان ـــس يب ـــرار بعـــد أســـبوعين مـــن جلســـة الاســـتماع، ب ـــع صـــدور الق المتوق

ـــة…  ـــد القضي ـــبب تعقي ـــاد بس ـــن المعت ـــول م ـــت اط ـــد وق ياخ

ـــات  ـــهد محاكم ـــدا رح تش ـــنة 2024 تحدي ـــة وس ـــة القادم ـــهر القليل ـــه الاش ـــر ان الظاه

كتيـــر موزعـــة بـــدول اوروبيـــة مختلفـــة… وحـــده الوقـــت رح يحكيلنـــا كيـــف رح 

تتحـــركّ عجلـــة العدالـــة لســـوريا وشـــعبها، لأمـــام ولا لـــوَرَا؟  
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في الحلقــة الاولى مــن الثلاثيــة الاخــيرة في الموســم، بحكيلنــا الباحــث جــمال 
منصــور عــن التغيــير الديموغــرافي الي عــم يدرســه ويحللــه، وهَوِيّاتـُـه 
المختلفــة الي بتشــكلها حالــة الهجــرة الدائمــة الي بعيشــها.. بينضمولنــا مــن 
ــث  ــط والباح ــيد والناش ــن الس ــة حن ــطة والصحفي ــوريا الناش ــن/ س عفري
ــد، وشــكل  ــزوح داخــل البل ــح، ليشــاركونا تجربتهــم بالن المــدني امجــد المال

ــن الســورين ــات والمدني ــالي للمدني الوضــع الح

 كريســـتينا: الايـــام الـــي عـــم نعيشـــها ايـــام مـــو ســـهلة، ولا عاديـــة، الحـــرب 

والابـــادة الجماعيـــة الـــي عـــم نشـــهدها علـــى فلســـطينيي وفلســـطينيات غـــزة، 

ووقـــوف اغلـــب حكومـــات الـــدول بصّـــف الاحتـــلال ودعمـــه وتزوديـــه بـــادوات 

ـــرة  ـــئلة كتي ـــا أس ـــل بداخلن ـــا نحم ـــم تخلين ـــا ع ـــاب او ردع كله ـــر حس ـــن غي ـــادة م الاب

ــن الارض،  ــة مـ ــر بهالبقعـ ــر، للبشـ ــة للبشـ ــة العدالـ ــول معنـــى وقيمـ وشـــكوك حـ

بقعتنـــا. 

تســـاؤلات عـــن حجـــم قـــوة الارادة والمصالـــح السياســـية، الارادة السياســـية يلـــي 
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ـــه  حكـــوا عنهـــا اغلـــب ضيوفنـــا علـــى مـــدار الحلقـــات الســـابقة مـــن البودكاســـت وهنّ

ـــدلاع  ـــن ان ـــنة م ـــد 12 س ـــوم، بع ـــف للي ـــوريا، وكي ـــة لس ـــكل العدال ـــوا ش ـــم يوصف ع

الثـــورة، لســـا النظـــام موجـــود، ولســـا القتـــل والقصـــف والاعتـــداءات والترهيـــب 

بيتمارســـوا علـــى الســـوريين والســـوريات جـــوا البلـــد… 

ـــع  ـــس، التطبي ـــام، بالعك ـــع النظ ـــع م ـــة التطبي ـــاف عملي ـــي لايق ـــا كان كاف ـــاد م كل ه

ـــودة  ـــين، لع ـــن قوس ـــة( بي ـــوريا آمن ـــج )لس ـــم التروي ـــم يت ـــد، وع ـــق ويزي ـــم يتعمّ ع

ــارت  ــم صـ ــن منهـ ــي لملاييـ ــتضيفة يلـ ــدان المسـ ــن البلـ ــات مـ ــن واللاجئـ اللاجئيـ

ــم  ــلا عـ ــاد الحـــق فعـ ــياتها… بـــس هـــل هـ ــوا جنسـ ــمية وبيحملـ ــم الرسـ بلدانهـ

ـــن خطـــر  ـــم م ـــم تحميه ـــدة ع ـــم الرســـمية وجنســـياتهم الجدي ـــم؟ هـــل اوراقه يحميه

ـــة  ـــدة آمن ـــاة جدي ـــاء حي ـــتقرار وبن ـــم الاس ـــق حل ـــم تحقّ ـــل ع ـــل؟ ه ـــد الترحي وتهدي

وثابتـــه؟

ـــن هالموســـم،  ـــرة م ـــة والأخي ـــا التالت هـــاي الأســـئلة وغيرهـــا رح تكـــون محـــور ثلاثيتن

ـــة. ـــى الهوي ـــر القســـري، ومعن ـــزوح، التهجي ـــة اللجـــوء، الن ثلاثي

رح نتعـــرف مـــع ضيوفنـــا علـــى تجاربهـــم بالنـــزوح جـــوات البلـــد، باللجـــوء 

ـــدول  ـــا ال ـــرض تأمنه ـــن المفت ـــي م ـــوق يل ـــا، بالحق ـــة احيان ـــة والمميت ـــة الصعب ورحلت

المســـتضيفة الهـــم، وبالقوانيـــن الغيـــر ثابتـــه يلـــي بتحمـــل معهـــا دائمـــا خـــوف 

وعـــدم وضـــوح للمســـتقبل. 

ـــد،  ـــد لبل رح نتعـــرف مـــع بعـــض علـــى كيـــف حقـــوق اللاجئيـــن مـــا بتتســـاوى مـــن بل

ـــه  ـــن وتلات ـــرة ومرتي ـــوء م ـــاروا اللج ـــم يخت ـــة انه ـــيء او لاجئ ـــع لاج ـــي بيدف ـــو يل وش

ـــع يطاردهـــم… ـــا رح يضـــل هـــاد الواق ـــاة، ولإيمت للبحـــث عـــن حـــق او فرصـــة بالحي

بنفتتـــح هالثلاثيـــة بالحديـــث عـــن التغييـــر الديموغرافـــي وتحويـــل هويـــة الأرض 
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ـــية  ـــوم السياس ـــي العل ـــوراه ف ـــهادة الدكت ـــل ش ـــح لني ـــث والمرشّ ـــع الباح ـــورية م الس

ــز  ــي بيتركـ ــيد، ويلـ ــن السـ ــورية حنيـ ــة السـ ــطة والصحفيـ ــور، الناشـ ــال منصـ جمـ

اهتمامهـــا بقضايـــا النســـاء ومناهضـــة العنـــف الممـــارس ضدهـــن. والناشـــط والباحـــث 

المدنـــي امجـــد المالـــح، المهتـــم بقضايـــا المهجريـــن والمعتقليـــن،

 كريستينا: جمال بدي أقرألك شيء.

 جمال: تفضلي.

 كريســـتينا: اشـــتقت انـــزل مـــن مكتبـــي اللـــي علـــى الســـوكة اليميـــن فـــوق 

ـــة  ـــوعة العربي ـــة الموس ـــى هيئ ـــدام مبن ـــن ق ـــرع، م ـــوب الف ـــن ص ـــزول م ـــارة، بن بالح

مـــن مقابيـــل الفيـــلا اللـــي علـــى الطـــرف الثانـــي، اللـــي بتفلـــج فلـــج اللـــي كان 

ـــة،  ـــادة القومي ـــح القي ـــتملكة لصال ـــر، والمس ـــيء 12 مت ـــا ش ـــرو علوه ـــجرة س ـــا ش فيه

اللـــي كانـــوا منزليـــن فيهـــا محمـــد مهـــدي الجواهـــري وقـــت كان عايـــش بالشـــام 

ـــي  ـــوان الل ـــد محـــل )patisserie( اللي ـــن عن ـــاي م ـــي ج ـــات، بقطـــع الشـــارع الل بالزمن

ـــة،  ـــفارة الجزائري ـــة الس ـــن ناحي ـــارة م ـــي بالح ـــي، وبمش ـــفى الطليان ـــوكة مش ـــى س عل

بكـــوي علـــى الشـــمال علـــى الشـــارع اللـــي جـــاي مـــن عنـــد الســـفارة الســـعودية 

ـــاء. ـــن القدم ـــى المحاربي ـــاه مبن باتج

ــس  ــن باتركـ ــد اليـ ــاح معهـ ــي لنـ ــرف الثانـ ــى الطـ ــع علـ ــتينا: وبقطـ  كريسـ

ـــده سندويشـــتين  ـــن عن ـــي م ـــار، بتناولن ـــد محـــل شـــاورما المن ـــل وبوصـــل لعن للتجمي

ـــلو،  ـــول س ـــلطة ك ـــة وس ـــل ئت ـــوم ومخل ـــهن ث ـــن، سرفيس ـــل منغنغي ـــي دب ـــاج عرب دج

ـــع صاحـــب  ـــث م ـــح حدي ـــد بفت ـــولا، وبقع ـــة ماســـتر ك ـــع كولاي ـــر م بصحـــن هالقصدي

ـــي. ـــا مثل ـــم كله ـــتقت، وهالعال ـــدي اش ـــه بح ـــل، إي المح

 جمال: هذه ال »version« المختزلة.
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 كريستينا: واضح أنه…

 جمال: ال »version« المختزلة.

 كريستينا: واضح أنه مارق عليك هذا المنشور أه؟

 جمال: مارق علي إيه.

 كريســـتينا: شـــو اللـــي خلـــى شـــو شـــو كانـــت الحالـــة اللـــي اللـــي كنـــت 

عايشـــها وقـــت قـــررت أنـــه تكتـــب هـــذا المنشـــور؟

 جمـــال: أنـــا طلعـــت مـــن الــــ2012 بــــ12-1-2012 ســـكرت وراي البـــاب وطلعـــت، 

ـــر  ـــل تفجي ـــت قب ـــت طلع ـــي كن ـــة يعن ـــا زلم ـــي أن ـــا أن ـــأعود! مفترض ـــي س ـــا أن مفترض

ـــة  ـــي كل حفل ـــر ف ـــا يصي ـــل م ـــل قب ـــي قصـــف برامي ـــر ف ـــا يصي ـــل م ـــة، قب ـــة الأزم خلي

ـــم،  ـــى العال ـــى عل ـــام عل ـــا النظ ـــي فتحه ـــة الل ـــرب الأهلي ـــا الح ـــي أدت له ـــان الل الجن

فـــكان بوقتهـــا لســـا فـــي أمـــل أنـــه هـــو كان فـــي مَثـــل يتـــداول فـــي دمشـــق بقـــول إذا 

ـــا  ـــد وبضحـــي فين ـــع برمضـــن وبعيّ ـــا بضحـــي، مـــم، طل ـــد م ـــد وإذا عيّ ـــا بعيّ رمضـــن م

ـــا اكتشـــفت هـــذا الشـــيء متأخـــرا بعـــد ســـت أشـــهر مـــن  ـــف؟ فأن ـــي كي ـــا، عرفت طبع

طلعتـــي أنـــه عودتـــي ســـتكون يعنـــي بأحســـن الأحـــوال طويلـــة كثيـــر وبأســـوأها 

ـــي  ـــب من ـــت، اغتص ـــا اغتصب ـــه أن ـــديد، أن ـــع ش ـــعرت بتفجُ ـــود، فش ـــن أع ـــة ل صفري

مـــكان ســـعيت بجهـــدي الجهيـــد أنـــي أنـــا أصيـــر منتمـــي لـــه ويقبلنـــي، دمشـــق 

ـــن  ـــوت أظ ـــن الماغ ـــلا ع ـــي نق ـــرة، وه ـــن م ـــر م ـــا أكث ـــا حكيته ـــة أن ـــبة مدين بالمناس

حتـــى مـــا أدعـــي إلـــى نفســـي الفضـــل فـــي هـــذا الشـــيء، أو لعنـــة، بـــس أنـــه 

ـــوت  ـــا وتم ـــي حبه ـــذوب ف ـــدك أن ت ـــق، تري ـــب دمش ـــة لا تح ـــك، مدين ـــة لا تحب مدين

فـــي ســـبيل عشـــقها ولكنهـــا هـــي لا تبادلـــك هـــذه المحبـــة، فأنـــا كثيـــر ســـعيت 

ـــي  ـــة وتعطين ـــح مـــع المدين ـــي بلشـــت اتصال ـــا لدمشـــق، باللحظـــة الل ـــا أحبه ـــي أن بأن
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ـــةً وغـــدرًا  ـــي غيل ـــا اخـــذت من ـــل، حســـيتها أنه ـــو ضئي ـــة ول ـــل هـــذه المحب شـــيء مقاب

ـــا، وفـــوق كل هـــذا أيضـــا يعنـــي كنـــت مـــارق بأزمـــة منتصـــف العمـــر تبعتـــي  وعدوانً

ـــى أمـــي وعلـــى علـــى  بشـــكل شـــرس وشـــديد وعـــم بشـــوف هالمشـــاهد المؤلمـــة عل

ـــن… ـــي براكي ـــر فين ـــذا فجّ ـــكل ه ـــم  ف ـــي، المه أصدقائ

ـــي  ـــدم انتمائ ـــذات، ع ـــاء لل ـــعور بالرف ـــزن والش ـــب والح ـــك، الغض ـــول ل ـــدي ق ـــو ب ش

ـــي  ـــدا، فقدان ـــي هـــي كن ـــي الل ـــة تبعت ـــدة المحدث ـــا الجدي ـــا كنـــت فيه ـــي أن ـــة الل للبيئ

ـــطين  ـــلا بفلس ـــي مث ـــدت بيت ـــو فق ـــي م ـــة الــــ)in between( يعن ـــذه الحال ـــك ه لهدي

ـــم لســـاني ســـاكن بهـــذه الخيمـــة عـــم بســـبح باللامـــكان،  ـــدي بيـــت بالمخي وصـــار عن

ـــغلة  ـــغلات، أول ش ـــدة ش ـــق ع ـــد تحقي ـــكان بقُص ـــذا الم ـــترجع ه ـــي اس ـــت أن فحاول

هـــي التعبيـــر عـــن اشـــتياقي لهـــذه المدينـــة بهذيـــك اللحظـــة، اشـــتياقي الأهبـــل 

والعاطفـــي والولـــد واللـــي فـــي كثيـــر مـــن النـــزق الرومانســـي يعنـــي، الشـــغلة 

الثانيـــة اللـــي حاولـــت أعملهـــا هـــي أنـــي أثبـــت تفاصيـــل هـــذا المـــكان كونهـــا 

ـــه  ـــا لأن ـــاس طبع ـــر ن ـــر كثي ـــا بذك ـــه أن ـــاها؛ لأن ـــا أنس ـــل م ـــي قب ـــة قدام ـــاتها طازج لس

ـــو  ـــذه ش ـــت ه ـــن كان ـــه وي ـــا الل ـــه ي ـــنة أن ـــد 20-25 س ـــام بع ـــى الش ـــوا عل ـــوا ينزل كان

كان اســـم هـــذه ليـــش هيـــك ليـــش عرفتـــي كيـــف؟ بـــدي أثبتهـــا وهـــي طازجـــة 

ـــي  ـــبوك أو )whatever( عرفت ـــى فيس ـــة أو عل ـــى مدون ـــورق. أو عل ـــى ال ـــا عل واطرحه

ـــة  ـــذه العاطف ـــس به ـــدي اح ـــدي ب ـــس بــــ ب ـــع أح ـــدي ارج ـــة ب ـــغلة الثالث ـــف؟ الش كي

ـــع  ـــل م ـــدي اتواص ـــا ب ـــي أن ـــي أن ـــة ه ـــا، والرابع ـــدي اجتره ـــي ب ـــكان، يعن ـــع الم تب

ـــد  ـــن ق ـــوريين آخري ـــن س ـــي وبي ـــث بين ـــح حدي ـــي، افت ـــعروا مع ـــي بيش ـــن برك آخري

ـــك  ـــل ل ـــم ق ـــي، ع ـــن يخبرون ـــام؟ لعله ـــوا، تم ـــا طلع ـــا م ـــت لس ـــداك الوق ـــوا به يكون

ـــس  ـــة ب ـــك اللحظ ـــية بهدي ـــة الرومانس ـــة والهبل ـــذاجة والطفول ـــن الس ـــيء م ـــي ش ف

ـــا  ـــل م ـــه مث ـــي أن ـــات، خصوص ـــن اللحظ ـــة م ـــد بلحظ ـــه الواح ـــه عاطفت ـــب علي بتغل

ـــه كان  ـــخ المٌعـــاش في ـــا شـــعور الاغتصـــاب، شـــعور اغتصـــاب المـــكان والتاري ـــت أن قل
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ـــي  ـــا يعن ـــي أن ـــي أن ـــة من ـــر محاول ـــكان كثي ـــة  ف ـــك اللحظ ـــي بهذي ـــلاب عل ـــر غ كثي

ـــا…   ـــي حققته ـــد  أن ـــياء، أعتق ـــلاث أش ـــذه الث ـــق ه ـــي أحق ـــك أن ـــت ل ـــا قل ـــل م مث

ـــي  ـــرى يعن ـــة أو بأخ ـــافي بحال ـــل التش ـــه فع ـــة في ـــلا الكتاب ـــو فع ـــتينا: ه  كريس

ـــاركة  ـــل المش ـــه، وفع ـــم بتقول ـــت ع ـــي أن ـــان بالل ـــيء كم ـــذا الش ـــف ه ـــم بستش ع

بحـــد ذاتـــه يعنـــي نحـــن ويـــن بدنـــا نشـــارك إذا مـــو بهـــذه الفضـــاءات؟ وأنـــت 

ـــت  ـــش كتب ـــباب لي ـــن الأس ـــدة م ـــد وح ـــت عن ـــه كن ـــأ أن ـــول ه ـــم بتق ـــت ع ـــلا كن أص

ـــك  ـــا بحيات ـــي تركته ـــدة الل ـــة الوحي ـــو المدين ـــق م ـــاش… ودمش ـــح نق ـــدك تفت ـــه ب أن

ـــة الــــ  ـــرة حال ـــا وكل م ـــلات كلياته ـــرف هـــذه التنق ـــدي فضـــول أع ـــر، وعن ـــت كثي تنقل

ـــا  ـــه م ـــون في ـــد يك ـــن الواح ـــي ممك ـــق أو الــــ)limbo(، الل ـــق أو اللاتعل ـــن التعل ممك

ـــكلوا  ـــر بش ـــالات بالآخ ـــدول الح ـــكان، كل ه ـــا أو باللام ـــا قلته ـــل م ـــدن مث ـــن الم بي

ـــال؟ ـــن جم ـــا، مي ـــدك توصفه ـــو ب ـــك، ل هويت

ــو  ــي وكأن هـ ــات المكانـ ــع الثبـ ــل مـ ــت اتعامـ ــا كنـ ــيء أنـ ــال: أول شـ  جمـ

رســـوخ يعنـــي أعتبـــره قيمـــة إيجابيـــة تمـــام؟ أنـــا اليـــوم أنـــا أرآه تكبيـــل، أنـــا لا 

ـــا  ـــت  دمه ـــق حقن ـــي، دمش ـــق آواتن ـــي، دمش ـــق ربتن ـــق! دمش ـــي لدمش ـــر إنتمائ أنك

ـــا  ـــي م ـــا يعن ـــي أن ـــل ولكن ـــطيني الأص ـــا فلس ـــقية، أن ـــي دمش ـــا لهجت ـــرياني، أن ـــي ش ف

ـــاع  ـــامي للنخ ـــا ش ـــه أن ـــي لأن ـــي مع ـــا بتحك ـــن لم ـــطيني م ـــي فلس ـــي أن ـــن تعرف ممك

يعنـــي عرفتـــي! يعنـــي هـــذا الانتمـــاء لا يلغـــى ولا يفصـــم ولكـــن ربـــط هـــذا الانتمـــاء 

بالمـــكان ومحبـــة هـــذا المـــكان بالقعـــود فيـــه والتكبيـــل بأرضـــه وعـــدم الخـــروج عنـــه 

ـــه، تمـــام؟  ـــت واحـــد مـــن حملت ـــا كن ـــي أن ـــا برأي ـــة، أن ـــه هـــو خيان ـــه الخـــروج عن وكأن

ـــذا  ـــت به ـــا غرق ـــدو أن ـــا يب ـــى م ـــي عل ـــباحة فيعن ـــا س ـــبح ببيتن ـــي كان يس ـــزار قبان ن

ـــره،  ـــى آخ ـــذا وإل ـــد وك ـــق واح ـــا طري ـــي له ـــة  الل ـــة الوحيدي ـــب المحب ـــب، كوك الكوك

ـــا بعـــد خروجـــي مـــن بيـــت أهلـــي بــــ2000 بســـنة الــــ2000 وقـــت  تخلصـــت منـــه، أن

اللـــي تجـــوزت 2001، مـــا شـــعرت بقســـية، ومـــا شـــعرت بأنـــه أنـــا فقدتـــه أنـــه 
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ـــن  ـــه الخـــروج م ـــد أن ـــى الإطـــلاق، وبعتق ـــى آخـــره عل ـــذا وإل ـــي وك ـــت أهل ـــن لبي حان

ـــي اســـمها دمشـــق  ـــا خرجـــت مـــن رحـــم أمـــي الل رحـــم الأم يحصـــل مـــرة واحـــدة، أن

ـــا  ـــا أن ـــي أن ـــدي، يعن ـــادي تعاق ـــروج اعتي ـــو خ ـــا ه ـــروج بعده ـــدة، كل خ ـــرة واح م

ـــي هـــذا  ـــاد ف ـــا ع ـــذا، م ـــد أو ك ـــكان الجدي ـــع الم ـــع نفســـي أو م ـــد م ـــم بعمـــل عق ع

ـــوا  ـــرة، قطع ـــذي قطـــع خـــلاص خلصـــت الأس ـــل الســـري ال ـــاط الرومانســـي الحب الارتب

ـــد  ـــدى الطفـــل الولي ـــى صرخـــة ل ـــؤدي إل ـــم، قطعـــوا أول مـــرة محـــزن بي أول مـــرة مؤل

ـــي. ـــار مع ـــي ص ـــذا الل ـــو، ه ـــر وينم ـــى، ويكب ـــى يحي ـــيلة لحت ـــي الوس ـــن ه ولك

ـــي  ـــبة ل ـــد بالنس ـــم لح ـــو بالــــ2012، كان مؤل ـــي ه ـــق الل ـــن دمش ـــر م ـــروج الأخي الخ

علـــى صعيـــد مـــو بـــس الانفصـــال عـــن المدينـــة هـــذا الانفـــكاك عـــن المدينـــة 

ـــي،  ـــن بإرادت ـــم يك ـــه ل ـــه كان أن ـــكال مع ـــه… الإش ـــكال مع ـــى الإش ـــا تلاش ـــرعان م س

كان كان اغتصـــاب لإرادتـــي، يعنـــي هـــذا الأكثـــر ازعاجـــا، وهـــذا اللـــي أخذنـــي وقـــت 

لاطلـــع منـــه، بعـــد مـــا اســـتوعبته مـــا عـــاد شـــاعر بهـــذه الإشـــكالية، علـــى ســـيرة 

اللجـــوء، نحـــن إذا بتعرفـــي إذا بتتذكـــري بالشـــام بســـوريا، البكالوريـــا هـــي اللـــي 

بتقـــرر مصيـــرك يـــا بتـــروح علـــى الجامعـــة يـــا بتـــروح علـــى كليـــة الزراعـــة يـــا 

ـــى… ـــروح عل ـــا بت ـــد ي ـــى معه ـــروح عل ـــا بت ـــب ي ـــة الط ـــى كلي ـــروح عل بت

 كريستينا: يا على الهفى.

 جمـــال: يـــا علـــى الهفـــى، عرفتـــي؟ ففـــي )category( فـــي مـــدارس كانـــت 

ـــة العامـــة بدرجـــات  ـــات الثانوي تعمـــل )program( خصوصـــي للمتخـــرج مـــن الامتحان

ـــه  ـــة لعل ـــه ناجـــح ســـنة إعـــادة ثاني ـــو أن ـــه يعمـــل ول ـــاه أن ـــده اي ـــي ب ليســـت لائقـــة لل

ـــئ  ـــا لاج ـــد، أن ـــح ويعي ـــموها ناج ـــوا يس ـــذه الــــ)category( كان ـــات وه ـــن علام يحس

ـــد! وأعي

ـــد  ـــل الواح ـــن ببط ـــن يمك ـــة م ـــق حال ـــد بتخل ـــئ وأعي ـــي اللاج ـــتينا: ه  كريس
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ــا،  ــو معهـ ــر هـ ــة وبيتبعثـ ــر بطريقـ ــه، فبتتبعثـ ــن ذاتـ ــات مـ ــم  جزئيـ ــدر يلملـ يقـ

ـــى لملمـــة هـــذه الأشـــياء و تشـــكيل صـــورة واضحـــة  وبصفـــي مـــا عـــاد فـــي قـــدرة عل

ـــم…  ـــذا العال ـــرك به ـــف بتتح ـــي كي ـــن! وبالتال ـــذه مي ـــذات ه لل

 كريستينا: جمال في عنا كمان ضيف وضيفة وانضموا لنا هأ!

ـــا بهـــذه الحلقـــة،  ـــه انضميتولن ـــر مبســـوطة أن ـــن وأمجـــد كثي أهـــلا وســـهلا فيكـــن حني

ـــوا جـــزء مـــن مـــن هـــذا النقـــاش. ـــه رح تكون وأن

 حنيـــن:  أهـــلا وســـهلا فيكـــي كريســـتينا، كثيـــر مبســـوطين نحـــن بوجودنـــا 

معكـــن، شـــكرا كثيـــر لكـــم علـــى هـــذه الاســـتضافة الجميلـــة.

 كريســـتينا: حنيـــن وأمجـــد أنتـــم متواجديـــن بنفـــس المـــكان بحكـــم أنكـــم 

ـــوا  ـــف تعرفت ـــوا؟ كي ـــا بقول ـــل م ـــب مث ـــار النصي ـــف ص ـــا كي ـــوا لن ـــن… احك متجوزي

ـــف  ـــض؟ وكي ـــى بع ـــا عل ـــوا فيه ـــي تعرفت ـــة الل ـــكل المرحل ـــو كان ش ـــض؟ ش ـــى بع عل

اخذتـــوا هـــذا القـــرار بخضّـــم الظـــروف المركبـــة أنـــه بدكـــم تبنـــوا حياتكـــم مـــع 

ـــض. بع

ـــورة،  ـــة الث ـــن بداي ـــن م ـــن نشـــطاء وثوريي ـــة نحـــن الاثني ـــق بالحقيق ـــن: هل  حني

ـــي  ـــكان يعن ـــن م ـــن كل حـــدا م ولك

ـــي  ـــمالها يعن ـــن ش ـــا م ـــوريا وأن ـــوب س ـــن جن ـــت م ـــد أن ـــه لأمج ـــول ل ـــا بق ـــا دائم أن

ـــي  ـــي أهـــداف مشـــتركة، كان ف ـــن كان ف ـــن بعـــض، ولك ـــن ع ـــد نقطتي ـــن أبع ـــلا م فع

ـــا.  ـــياء جمعتن ـــر أش ـــتركة، كثي ـــة مش أمان

ـــه  ـــا كنـــت عـــم بشـــتغل علي ـــا كان مـــن خـــلال بحـــث أن بصراحـــة نحـــن أول لقـــاء لالن

ـــاس  ـــر القســـري، كان مـــن خـــلال هـــذا البحـــث عـــم نجمـــع شـــهادات ن اســـمه التهجي
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ـــى  ـــار عل ـــاة والإجب ـــه، المعان ـــروا في ـــي م ـــياء الل ـــق الأش ـــى نوث ـــريا، لحت ـــن قس مهجري

ـــن  ـــه ضم ـــم نوثق ـــن ع ـــا نح ـــيء كن ـــذا الش ـــن، كل ه ـــن وبلداته ـــن بلدانه ـــروج م الخ

ـــى  ـــاس حت ـــي ن ـــن، ف ـــن وعقاراته ـــاس بملكياته ـــوق الن ـــى بحق هـــذه الاســـتبيانات، حت

ـــات  ـــم بالباص ـــاء خروجه ـــوا أثن ـــة بصم ـــى البصم ـــن عل ـــم اجباره ـــه ت ـــا أن ـــوا لن حك

الخضـــر علـــى عـــدم الرجعـــة، كل هـــذا الشـــيء نحـــن كنـــا عـــم نشـــتغل عليـــه، 

ـــا  وبصراحـــة تواصلـــت مـــع أمجـــد بحكـــم أنـــه هـــو كان ناشـــط معـــروف ببلـــدة مضاي

ـــتبيانا،  ـــن اس ـــي ضم ـــق يعن ـــك المناط ـــتهدفين هدي ـــا مس ـــن كن ـــق، ونح ـــف دمش بري

وتـــم اللقـــاء فـــي مدينـــة إدلـــب بعـــد مـــا هـــو تهجـــر طبعـــا، ضمـــن مركـــز هـــو 

ـــدث  ـــرا، وح ـــن قس ـــان المهجري ـــوع كم ـــى الموض ـــتغل عل ـــم بش ـــز ع ـــه مرك كان فاتح

اللقـــاء مـــع فريقـــي كنـــت أنـــا، وبلشـــنا نســـمع قصـــص الحصـــار اللـــي بصراحـــة يعنـــي 

ـــن  ـــن م ـــه م ـــي أن ـــتغربنا يعن ـــكان، اس ـــس الم ـــن بنف ـــوريين موجودي ـــاس س ـــن كن نح

ـــت  ـــاع الانترن ـــبب انقط ـــلام بس ـــا كان الإع ـــن م ـــا، يمك ـــمع فيه ـــا بنس ـــا كن ـــل م تفاصي

بســـبب كثيـــر أشـــياء حالـــت دون أنـــه معرفـــة كل التفاصيـــل اللـــي مـــروا فيهـــا 

هـــذه النـــاس، المقابلـــة كانـــت جـــدا مؤثـــرة أنـــا مـــا كنـــت يعنـــي قـــادرة انســـى 

ـــا  ـــر فيه ـــي م ـــاة الل ـــا المعان ـــي فيه ـــم بحك ـــي كان ع ـــة الل ـــان أو الطريق ـــذا الإنس ه

ـــو  ـــه ه ـــاج أن ـــا كان محت ـــو م ـــه ه ـــا أن ـــا علم ـــلا قدمه ـــي فع ـــو يعن ـــي ه ـــياء الل الأش

ـــا كان  ـــة وم ـــة خاص ـــي بجامع ـــب هندس ـــه كان طال ـــة لأن ـــورة، اضاف ـــة ميس ـــن عائل م

ـــلا  ـــن فع ـــي نح ـــورة، الل ـــي الث ـــص له ـــي والرخي ـــذل الغال ـــو ب ـــن ه ـــي، ولك ـــه ش ناقص

ـــن  ـــه نح ـــدف أن ـــورة به ـــة الث ـــن بداي ـــي م ـــت جامعت ـــدف، ترك ـــس اله ـــا نف ـــان أن كم

ـــص  ـــق خل ـــذا الطري ـــتغل به ـــا نش ـــلا احن ـــار لازم مث ـــا وص ـــة أمني ـــرت ملاحق ـــه ص لأن

ـــة  ـــم اعتقـــال أمجـــد بمدين ـــه ت ـــق، وبعـــد هـــذا اللقـــاء ســـبحان الل ســـلكنا هـــذا الطري

ـــا  ـــا إلتقين ـــة رجعن ـــنتين بالصدف ـــد س ـــه وبع ـــد خروج ـــنتين، وبع ـــن س ـــر م ـــب أكث إدل

ـــت عـــم بشـــتغل  ـــا كن ـــق أن ـــن خـــلال هـــذا التعلي ـــان م ـــق بفيســـبوك، وكم ـــى تعلي عل

ـــث  ـــي حدي ـــف بالمعتقـــلات وصـــار ف ـــن مـــن العن ـــن والناجي ـــى مشـــروع للمعتقلي عل
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ـــى  ـــاح زاد لحت ـــذا الارتي ـــي ه ـــك يعن ـــه هي ـــي أن ـــه يعن ـــبحان الل ـــا س ـــترك ولاحق مش

ـــب. ـــم النصي ت

 كريستينا: شو بقولوا هي الصدفة اللي خير من ألف ميعاد، لأ؟

 حنين: تماما.

 أمجـــد: أكيـــد أكيـــد هـــأ أنـــا بالنســـبة لـــي هـــي مـــن اســـعد اللحظـــات 

ـــد  ـــه بالــــ2017 بع ـــت في ـــي كن ـــار الل ـــد الانكس ـــا بع ـــا، خصوص ـــتها بهالدني ـــي عش الل

ـــي موضـــوع الجـــوع  ـــرف يعن ـــكل بيع ـــت وال ـــي عان ـــا الل ـــا، مضاي ـــن مضاي خروجـــي م

ـــوق  ـــيمة لحق ـــاكات الجس ـــك، والانته ـــت هني ـــي حصل ـــيئة الل ـــور الس ـــار والأم والحص

ــس  ــى معاكـ ــذة منحنـ ــي ماخـ ــاس اللـ ــن النـ ــت مـ ــة كنـ ــذه المنطقـ ــان بهـ الإنسـ

ـــوع  ـــد موض ـــت ض ـــودة، كن ـــت موج ـــي كان ـــة الل ـــات الفكري ـــب التوجه ـــب أغل لأغل

ـــن  ـــع م ـــا طال ـــس أن ـــم بح ـــت ع ـــر، كن ـــوع التهجي ـــد موض ـــي ض ـــر الديموغراف التغيي

ـــن  ـــس ولك ـــن أجل ـــدا احس ـــا ع ـــول م ـــي ط ـــرت يعن ـــا انكس ـــه أن ـــات أن ـــا بالباص مضاي

بعـــد مـــا وصلـــت علـــى إدلـــب يعنـــي كحـــال النـــاس كلهـــا يعنـــي معلـــق بأمـــل 

فقلـــت لازم اشـــتغل علـــى هـــذا الموضـــوع بالفعـــل يعنـــي ســـويت شـــيء مركـــز 

ـــلاك،  ـــظ الأم ـــي حف ـــه ه ـــت أهداف ـــرا، كان ـــن قس ـــوري للمهجري ـــز الس ـــمه المرك اس

ـــي  ـــن الل ـــة المجرمي ـــه معاقب ـــودة، كان أهداف ـــق الع ـــعي لح ـــق الس ـــه ح كان أهداف

اللـــي ســـاهموا بموضـــوع التهجيـــر مـــن المناطـــق، أهـــداف كثيـــرة وآمـــال كثيـــرة 

ولكـــن انصدمـــت بالواقـــع، يـــوم مـــا تعرفـــت علـــى حنيـــن كانـــت عندهـــا بحـــث 

فـــي موضـــوع التهجيـــر القســـري واجـــت لعنـــدي علـــى المكتـــب… مـــن يومهـــا 

ـــو  ـــي م ـــر يعن ـــا كثي ـــي وبينه ـــتركة بين ـــط مش ـــي رواب ـــي ف ـــه ف ـــك أن ـــت هي ـــا طلع أن

ـــار  ـــا ص ـــح، وبعده ـــه تصري ـــذ من ـــم تأخ ـــط و ع ـــل ناش ـــم تقاب ـــة ع ـــه صحفي ـــة أن قص

ـــل  ـــت مث ـــت كن ـــي كن ـــت يعن ـــا طلع ـــد م ـــنتين، بع ـــدة س ـــب لم ـــال بإدل ـــي اعتق مع
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الإنســـان اللـــي عايـــش ببحـــر لحالـــه بـــدون أي شـــيء يعنـــي بـــدي أي حـــدا أنـــه 

ـــة النفســـية  ـــه والحال ـــي كنـــت في ـــاب الل قـــوة ويســـحبني مـــن هـــذه مـــن هـــذا الاكتئ

ـــن الحصـــار  ـــر كان اصعـــب م ـــر لســـجن التهجي ـــن حصـــار لتهجي ـــا، م ـــت فيه ـــي كن الل

ـــو  ـــن ه ـــدا، ولك ـــة ج ـــت قليل ـــه كان ـــه لحظات ـــع أن ـــي م ـــجن، يعن ـــن الس ـــب م وأصع

ـــذر  ـــه ج ـــد ل ـــه الواح ـــن أن ـــوت، بي ـــن الم ـــاة وبي ـــن الحي ـــن بي ـــة بي ـــة الفاصل النقط

ـــه اماكـــن، وبيـــن القلعـــة اللـــي صـــارت وبيـــن الإنســـلاخ  بـــأرض معينـــة لـــه ذكريـــات ل

ـــر  ـــه تتهج ـــوع أن ـــن موض ـــذ م ـــع تأخ ـــاس بتطل ـــر ن ـــي كثي ـــكان، ف ـــكان للم ـــن الم م

ـــي أو  ـــك السياس ـــبب رأي ـــوع بس ـــذا الموض ـــون ه ـــه يك ـــن أن ـــا ولك ـــرب بإرادته وتتغ

ـــت  ـــذه كان ـــرار ه ـــذا الق ـــذي ه ـــك تأخ ـــى أن ـــري عل ـــي، وتجب ـــاطك المدن ـــبب نش بس

ـــي. ـــات حيات ـــب لحظ ـــن أصع م

ـــذه  ـــوا بعـــض به ـــان تلاق ـــوا كم ـــه قدرت ـــر أن ـــوم، ومبســـوطة كثي  كريســـتينا: مفه

الحالـــة وتخلقـــوا حالـــة مـــن التواصـــل وتعيشـــوا قصـــة حـــب يعنـــي بهيـــك زمـــن 

ـــة. ـــاعر ثقيل ـــي مش ـــد وف ـــب ومعق ـــد مرك هالق

ـــك أمجـــد بلشـــت  ـــس للمســـتمعين والمســـتمعات كون ـــياق ب ـــدي اعطـــي شـــوية س ب

ـــر بالباصـــات الخضـــر، هـــذه الباصـــات اســـتخدمها النظـــام  ـــة التهجي ـــن حال ـــي ع تحك

بعيـــار الــــ2014 أول مـــرة بتهجيـــر الســـكان والمقاتليـــن المحاصريـــن مـــن أحيـــاء 

ـــر  ـــاق تهجي ـــن اتف ـــرض عليه ـــا ف ـــد م ـــمالي، بع ـــص الش ـــف حم ـــة لري ـــص القديم حم

ـــمي  ـــي رس ـــات كراع ـــذه الباص ـــاد ه ـــم اعتم ـــا ت ـــن وقته ـــدة، وم ـــم المتح ـــة الأم برعاي

ـــر  ـــز للتهجي ـــت رم ـــد، وبقي ـــا بع ـــارت فيم ـــي ص ـــر الل ـــات التهجي ـــع عملي ـــي لجمي يعن

ـــات  ـــي، وهالعملي ـــن يعن ـــواع أخـــرى مـــن الباصـــات بعدي ـــم اســـتخدام أن ـــا ت ـــى لم حت

طبعـــا اســـتمرت وشـــملت ســـكان مناطـــق ثانيـــة، قبـــل مـــا تقـــل ويتـــم الانتقـــال 

لاســـتخدام وســـائل أخـــرى مـــن النقـــل، وفـــي كمـــان مقـــال مفصـــل عـــن هـــذا 

ــه  ــاص فيـ ــوا الرابـــط الخـ ــوا بتلاقـ ــة، إذا بتحبـ ــة الجمهوريـ الموضـــوع علـــى منصـ
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بالوصـــف المكتـــوب… حنيـــن، أمجـــد شـــاركنا عـــن مشـــاعره بهديـــك المرحلـــة 

ـــه،  ـــال علي ـــن الاعتق ـــت م ـــى كان ـــب حت ـــا أصع ـــى أنه ـــا عل ـــر وصفه ـــة التهجي مرحل

ـــبب  ـــرا بس ـــي قس ـــان تهجرت ـــي وكم ـــب الجنوب ـــف إدل ـــن ري ـــي م ـــان تهجرت ـــت كم ان

القصـــف والحملـــة العســـكرية اللـــي طالـــت كثيـــر نـــاس وهجرتهـــا مـــن بيوتهـــا 

بهديـــك الفتـــرة، احكـــي لنـــا أنـــت عـــن مشـــاعرك بهديـــك المرحلـــة والهواجـــس 

ـــك؟. ـــة علي ـــت طاغي ـــي كان الل

ـــي  ـــد، يعن ـــن أمج ـــة ع ـــي مختلف ـــت تجربت ـــا كان ـــتينا أن ـــة كريس ـــن: بصراح  حني

بدايـــة أنـــا مـــن قريـــة صغيـــرة اســـمها معـــرة حرمـــة، هـــذه القريـــة موجـــودة 

ـــة  بريـــف إدلـــب الجنوبـــي، طبعـــا تعرضـــت مـــع 36 قريـــة مجـــاورة لالهـــا لهـــذا لحمل

عســـكرية جويـــة ممنهجـــة، دمـــرت كل شـــيء، هـــذا الشـــيء اللـــي أجبرنـــا علـــى 

ـــف  ـــرض للقص ـــابقة نتع ـــنوات الس ـــي بالس ـــا يعن ـــابقا كن ـــن س ـــة نح ـــروج بصراح الخ

ـــن ونرجـــع،  ـــوم يومي ـــلا الي ـــزح مث ـــا نبقـــى نن ـــكل شـــي، ولكـــن كن ونتعـــرض لمـــوت ول

ننـــزح ســـاعة ســـاعتين علـــى الأراضـــي الزراعيـــة ونرجـــع، هـــذه المـــرة كانـــت الحملـــة 

كثيـــر قويـــة ونحـــن توقعنـــا أنـــه راح نطلـــع ونرجـــع، فلذلـــك يعنـــي أبـــي وأمـــي 

ـــص  ـــع، وخل ـــوم وارج ـــن ي ـــم م ـــم ك ـــه ك ـــع أن ـــي واطل ـــذ اخوات ـــا أخ ـــه أن ـــاروا أن اخت

ـــي  ـــي بتنتهـــى، بـــس الشـــيء الل ـــا ويعن ـــر علين ـــة عســـكرية بتصي ـــل أي حمل ـــي مث يعن

ـــي  ـــت، يعن ـــا رجع ـــوم وم ـــداك الي ـــن ه ـــت م ـــا طلع ـــه أن ـــه أن ـــدا علي ـــب ج كان صع

ـــه كان  ـــة علي ـــي هـــي غالي ـــياء الل ـــر الأش ـــا أكث ـــرة فيه ـــي شـــنطة صغي ـــا طلعـــت مع أن

ـــوية  ـــدك ش ـــي، كان عن ـــي الإعلام ـــات عمل ـــا أول كان بداي ـــي أن ـــرا كاميرت ـــدي كامي عن

أشـــياء ذكريـــات دفتـــر ذكريـــات، شـــوية أشـــياء يعنـــي كثيـــر كثيـــر بتعنـــي لـــي 

ـــرة  ـــدا ســـوى هـــذه الشـــنطة الصغي ـــدا أب ـــي، بصراحـــة مـــا أخـــذت معـــي شـــيء أب يعن

ـــمال  ـــي ش ـــي ه ـــرمدا الل ـــة س ـــى منطق ـــت عل ـــي، وطلع ـــر من ـــوا اصغ ـــي كان واخوات

إدلـــب، إدلـــب الشـــمالي علـــى الحـــدود الســـورية التركيـــة، بعـــد يـــوم تمامـــا مـــا عـــاد 

ـــاد احســـن  ـــا ع ـــع الأهـــل، وم ـــا م ـــا وانقطـــع التواصـــل تمام ـــل الوضـــع بمنطقتن ينحم
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أوصـــل لهـــن ابـــدا، لا يمكـــن احســـن اوصـــف شـــعور شـــعوري بهديـــك اللحظـــة، 

ـــا  ـــة طبع ـــت نايم ـــا كن ـــه أن ـــي أن ـــار مع ـــر ص ـــيء صغي ـــك ش ـــي ل ـــن احك ـــي ممك يعن

كنـــت كل الليـــل ســـهرانة والصبـــح غفيـــت لدقائـــق، فحلمـــت بأنـــه هـــن دخلـــوا، 

ـــت  ـــي فلقي ـــت عيون ـــي فتح ـــم ببك ـــه ع ـــي أن ـــكان يعن ـــن ف ـــكة ايديه ـــا ماس ـــي أن وان

ـــوا  ـــه تعرض ـــم أن ـــوا، رغ ـــن طلع ـــه ه ـــا أن ـــوا لن ـــا بقول ـــوا معن ـــم بتواصل ـــن ع ـــه ه أن

ـــمالا، وكان  ـــي ش ـــا يعن ـــد قريتن ـــي بع ـــي ه ـــل الل ـــة كفرنب ـــد بمنطق ـــير عن ـــادث س لح

ـــوا تعبانيـــن، ووصلانيـــن  الوضـــع جـــدا صعـــب يعنـــي كان الســـيارة مكســـرة وهـــن كان

ـــيت... ـــنت مش ـــاد حس ـــا ع ـــيارة م ـــه س ـــا أن ـــة بم بصعوب

ـــاها  ـــي أنس ـــن أن ـــي لا يمك ـــت يعن ـــا كان ـــدا أن ـــف ج ـــي مواق ـــدا وف ـــيئة ج ـــة س تجرب

أبـــدا كريســـتينا أنـــه كانـــت الســـيارات اللـــي ماشـــية علـــى الطرقـــات هـــي كلهـــا 

ســـيارات نـــزوح، وكانـــت الســـيارات بتحمـــل مثـــلا شـــوية اغـــراض بيـــت، فـــي أشـــخاص 

ـــي  ـــرى، فف ـــف وق ـــاء ري ـــن أبن ـــه نح ـــم أن ـــن بحك ـــلا نح ـــا مث ـــيارات وأحيان ـــذه الس به

ـــه  ـــه نزحان ـــات مثـــل بقـــر أو غنـــم، فـــكان فكانـــت النـــاس أن نـــاس مثـــلا بتربـــي حيوان

ـــا  ـــه يتخيله ـــن أن ـــي لا يمك ـــا تشـــوفي مناظـــر يعن ـــي هـــي بتربيه ـــات الل هـــي وحيوان

قطـــط مثـــلا حـــدا عنـــده قطـــة كثيـــر غاليـــة عليـــه فهـــو اغلـــى شـــيء مثـــل أنـــا 

ـــلته... ـــدي ش ـــيء عن ـــى ش ـــي، اغل يعن

 كريستينا: نعم.

ـــت  ـــا التقط ـــى أن ـــات لحت ـــى الطرق ـــرة عل ـــدا مؤث ـــف ج ـــكان المواق ـــن: ف  حني

ـــات  ـــميناها طرق ـــا س ـــي احن ـــوت يعن ـــات الم ـــك الطرق ـــى هدي ـــور عل ـــر ص ـــي كثي يعن

ـــا متجهيـــن بإتجـــاه المجهـــول، مـــا بنعـــرف  ـــا بنشـــوف حالن المـــوت... لأنهـــا كانـــت كن

ـــنت  ـــرف إذا احس ـــا بع ـــي م ـــة، يعن ـــدود مغلق ـــة ح ـــة ضيق ـــروح منطق ـــا ن ـــن بدن وي

ـــة. ـــك المرحل ـــعور بهدي ـــل الش أوص
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 كريســـتينا: لأ وصـــل… جمـــال، حنيـــن عـــم توصـــف حالـــة هـــي شـــهدتها 

ـــوم عـــن  ـــة الي ـــن الســـوريين والســـوريات، جمـــال حلق ـــن م ـــت ملايي ولكـــن هـــي طال

ـــو  ـــت ش ـــك أن ـــن معرفت ـــكان، م ـــة الم ـــر هوي ـــج وتغيي ـــي الممنه ـــر الديموغراف التغيي

ـــر شـــكلها؟ وشـــو  ـــي تغي ـــي الل ـــدل بالخريطـــة الســـورية؟ وشـــو المناطـــق الل ـــي تب الل

ـــن  ـــة وم ـــذه الغاي ـــق ه ـــتخدامها لتحقي ـــم اس ـــم بيت ـــي كان ع ـــات والأدوات يل السياس

ـــن؟. ـــل مي قب

ـــوق،  ـــن ف ـــطفك م ـــدرج بينش ـــول ال ـــر، بق ـــو كثي ـــام حل ـــل بالش ـــي مث ـــال: ف  جم

ـــرة  ـــة الأخي ـــى الجزئي ـــرد عل ـــذا ال ـــام؟ ه ـــت، تم ـــوق لتح ـــن ف ـــزل م ـــخ بين ـــه الوس لأن

مـــن ســـؤالك اللـــي هـــو أنـــه مـــن المســـؤول، طبعـــا ليـــس المســـؤول عـــن ذلـــك 

النظـــام لوحـــده، ولكنـــه المســـؤول المســـئولية الأعظـــم، لأنـــه أكبـــر المرتكبيـــن ولأنـــه 

ـــاب كل  ـــح ب ـــذي فت ـــوريا بالــــ2011 ال ـــي س ـــيادية ف ـــية الس ـــلطة السياس ـــب الس صاح

هـــذا الســـياق الـــذي اســـتقطب بنهايـــة المطـــاف، أمـــا بشـــكل فعـــل فاعـــل مـــن قبـــل 

ـــا مـــن شـــذرات مـــن مســـاجين ســـابقين  ـــا خلق ـــه خلقه ـــة ل النظـــام ميليشـــيات معادي

ـــلح أو  ـــى التس ـــن عل ـــلح. أو حفزه ـــمحلهن بالتس ـــن وس ـــجون وأطلقه ـــي س ـــوا ف كان

ـــي ســـوريا؟  ـــي ف ـــر الديموغراف ـــن حصـــل التغيي ـــا، أي ســـلحهن بنفســـه، هـــاي اولا. ثاني

فـــي كل ســـوريا، أنـــت تتحدثيـــن عـــن عـــدد ســـكان بيـــن الــــ22 إلـــى 23 مليـــون 

ـــر  ـــص طاي ـــي بالن ـــون، ف ـــن 16 ملي ـــل م ـــوريا أق ـــي س ـــوم ف ـــل 2011، الي ـــوري قب س

ـــى  ـــم إل ـــارت ارواحه ـــم ط ـــي منه ـــار، ف ـــا ط ـــدول م ـــون، ه ـــبعة ملي ـــتة س ـــة س خمس

ـــل  ـــن قت ـــي مســـئوليته ع ـــي ف ـــر ف ـــن والطـــرف الأكب ـــدي كل المتقاتلي ـــى أي ـــا عل بارئه

ـــة  ـــزات الحرك ـــن منج ـــذه م ـــي ه ـــازات يعن ـــده انج ـــوريين، عن ـــن الس ـــر م ـــدد كبي ع

التصحيحيـــة تبعتـــه أنـــه النظـــام هـــو المســـؤول عنهـــا، هـــذا ليـــس كلام ليـــس تهريـــب 

فـــي أرقـــام فـــي وثائـــق فـــي نـــاس فـــي جهـــات موثوقـــة عمـــا تقـــوم بهـــذا الموضـــوع 

ولـــو أنـــه يتـــم التشـــكيك بهـــا مـــن قبـــل النظـــام وزبانيتـــه وحلفـــاؤه بـــالآلات الذبـــاب 
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ـــة  ـــل الترك ـــة عام ـــل الترك ـــوا عام ـــوا عف ـــرب إذا أيضـــا النظـــام عف ـــي الغ ـــي ف الإلكترون

ـــال  ـــح المج ـــا تفت ـــي، حينم ـــر الديموغراف ـــي التغيي ـــاز ف ـــوع الإنج ـــي موض ـــم ب الأعظ

ـــت  ـــك أن ـــرة لأن ـــت متوت ـــا كان ـــة أساس ـــات أهلي ـــال لعلاق ـــح المج ـــا تفت ـــل حينم لتقات

فخختهـــا، يعنـــي كان هنـــاك خـــلال فتـــرة مثـــلا ســـابقة علـــى الــــ2011، قبـــل الــــ2011 

كان ثمـــة علاقـــات أهليـــة فـــي أســـباب فـــي كمـــا فـــي كل بقـــاع الدنيـــا لإشـــكالات بيـــن 

ـــي  ـــاس مناطق ـــى أس ـــرية عل ـــة بش ـــرية ومجموع ـــة بش ـــن مجموع ـــة بي ـــة وضيع ضيع

ـــات جـــرى  ـــاه هـــذه العلاق ـــدك إي ـــي ب ـــي الل ـــى أســـاس طبق ـــي عل ـــى أســـاس طائف عل

ـــة دائمـــا جاهـــزة لحتـــى  ـــل والكبريت ـــذ العـــام 1970 وحـــط الفتي ـــة من ـــا بعناي تفخيخه

ينصـــب كل جـــم غضـــب العالـــم علـــى النظـــام وأفعالـــه بإتجـــاه تقاتـــل أهلـــي و 

احتـــراب لحتـــى النظـــام يبـــرر وظيفتـــه، النظـــام وظيفتـــه هـــو فـــرق تســـد، هـــو 

ـــة علـــى مجمـــوع الســـكان فـــي ســـورية ومشـــفطة، هـــو  قـــوة تفريـــق وتســـيد وهيمن

ـــي  ـــروع بالل ـــع المش ـــام؟ هالري ـــوريا، تم ـــي س ـــع ف ـــورة للري ـــفاط للث ـــن ش ـــارة ع عب

ـــذا  ـــرق والك ـــئ والط ـــى الموان ـــة عل ـــوارد الطبيعي ـــتخلاص الم ـــى اس ـــي عل ـــم نحك ع

ـــر  ـــة الغي ـــر مشـــروع بالتجـــارات البيني ـــع الغي ـــب، والري ـــة والضرائ ـــى آخـــره الجباي وإل

شـــرعية بالتهريـــب فـــي ســـنوات الثمانينـــات واليـــوم الحمـــد للـــه يعنـــي بإفتتـــاح 

ـــوم نظـــام هـــذه  ـــدك الي ـــي عن ـــد، فأنت ـــس القائ ـــة الســـيد الرئي خـــط الكبتاجـــون برعاي

وظيفـــة قائمـــة علـــى قلقلـــة الســـكان لحتـــى مـــا يكـــون فـــي جبهـــات موحـــدة 

ـــي  ـــذود الطائف ـــروا الأخ ـــوريين، وعب ـــن الس ـــوازي م ـــزء م ـــام ج ـــا ق ـــه، حينم بإتجاه

ـــي  ـــام، وبالتال ـــى النظ ـــوي عل ـــر دني ـــذا خط ـــلمي ه ـــكل س ـــراك بش ـــة الح ـــي بداي ف

الهـــدف اعـــادة اعـــادة تفكيـــر النـــاس بأنـــه »لا لا لا لحظـــة، أنـــا فـــي أخاديـــد طائفيـــة 

حافرهـــا وانتـــم المفـــروض تكرهـــوا بعـــض، بقتـــل مـــن هـــون شـــوي بقتـــل مـــن 

ـــوت بيناتكـــن  ـــا أف ـــالأول أن ـــت ب ـــم كن ـــن بعضكـــن، هـــأ أنت ـــوا بي هـــون شـــوي، بتعلق

صلحـــة وأعمـــل لحالـــي مـــكان اليـــوم تطارشـــوا بقلـــب بعضكـــم وحلـــوا عنـــي«، 

عرفتـــي، »لعـــل الأفاعـــي تمـــوت بســـم العقـــارب«، هيـــك المنطـــق تبـــع النظـــام، 
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فاليـــوم لا يوجـــد منطقـــة فـــي ســـوريا حتـــى المكتملـــة ديموغرافيـــا حتـــى اللـــي 

بيســـموها الــــ)compact minority majority( المســـكونة مـــن قبـــل بســـموها أقليـــات 

ـــون  ـــي تك ـــدة، يعن ـــة واح ـــي منطق ـــا ف ـــع بعضه ـــة م ـــة أو متقارب ـــة أو مصمت مدمج

أكثـــر وضوحـــا وبيانـــا، يعنـــي بطرطـــوس مثـــلا مـــن الــــ2013 وأنـــت طالعـــة صـــار فـــي 

ـــب متوســـطي القامـــة والصغـــار القامـــة لطرطـــوس  ـــي، غـــزو مـــن تجـــار حل غـــزو حلب

هربـــا مـــن مـــن الإقتتـــال وكذلـــك الأمـــر باللآذقيـــة، تمـــام؟ بالســـويدا فـــي كثيـــر 

مـــن النازحيـــن اللـــي اجـــوا مـــن درعـــا ومـــن ريـــف درعـــا وإلـــى آخـــره وســـكنوا 

بالمنطقـــة، علمـــا أنـــه كان هنـــاك يعنـــي اخـــدود هائـــل عملـــه النظـــام ويفتعـــل 

ـــة وســـط ســـوريا  ـــس الشـــيء، منطق ـــة شـــمال شـــرق ســـوريا نف ـــا اشـــعاله منطق دائم

ـــاة  ـــاة حم ـــد مأس ـــي بع ـــد، يعن ـــص بالتحدي ـــع، حم ـــر مفج ـــا تغيي ـــل فيه ـــي حص الل

ـــي  ـــش، خلين ـــى تعاي ـــال عل ـــت مث ـــص كان ـــص، حم ـــي حم ـــاة ف ـــاك مأس ـــت هن أصبح

ـــلا  ـــه مث ـــه والل ـــون أن ـــن يك ـــس( يمك ـــم )رمَنِ ـــا ع ـــي أن ـــون يعن ـــن يك ـــق، يمك ـــول قل ق

ـــن  ـــم تك ـــن ل ـــق ولك ـــش قل ـــت عاي ـــك كن ـــول ل ـــري بق ـــي غي ـــد، ف ـــش جي ـــت عاي كن

هنـــاك مشـــكلة طائفيـــة حـــادة، بمعنـــى أنهـــا قابلـــة للانفجـــار، جـــرى تفخيخهـــا 

ــة، اليـــوم عنـــدك  ــا مشـــكلة مشـــكلة ديموغرافيـ ــدا، دمشـــق فيهـ ــا عمـ وتفجيرهـ

ـــا  ـــس أن ـــة ب ـــأي لحظ ـــي ب ـــك توقفين ـــي في ـــر يعن ـــول كثي ـــدي أط ـــا ب ـــا م ـــق وأن دمش

ـــة  ـــا تركيب ـــي اله ـــه بدمشـــق، دمشـــق ف ـــه هـــو أن ـــدي أقول ـــي ب ـــه الل ـــدي أقول ـــي ب الل

ســـكانية معينـــة، جـــرت جـــرى تداولهـــا علـــى الأقـــل بــــ300 ســـنة الفائتـــة علـــى 

ـــر  ـــدك توات ـــي عن ـــر بالــــ1920، ف ـــث المعاص ـــا الحدي ـــورية بمعناه ـــة الس ـــام الدول قي

ـــودة  ـــكانية موج ـــة س ـــي غالبي ـــن ف ـــا ولك ـــدد دائم ـــن ج ـــي قادمي ـــا ف ـــكاني طبع س

ومـــا عـــم بحكـــوا والغالبيـــة ســـكانية طائفـــي، عـــم بحكـــي غالبيـــة ســـكانية مـــن 

عائـــلات وعشـــائر وكـــذا وإلـــى آخـــره، اســـتقر بهالمقـــام فـــي دمشـــق، وتواتـــرت 

عـــن الوجـــود، فـــي بدايـــة القـــرن الــــ20 كانـــت مســـتقرة وكاملـــة، بنهايـــة الأربعينـــات 

ـــش  ـــوي، بل ـــوي ش ـــد ش ـــكاني يزي ـــي والس ـــو العمران ـــش النم ـــينات بل ـــة الخمس بداي
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ـــاف  ـــن الأري ـــق م ـــارج دمش ـــن خ ـــن م ـــق بقادمي ـــي بدمش ـــو الديموغراف ـــد النم يزي

المحيطـــة ومـــن أريـــاف بعيـــدة بإســـتلام البعـــث للســـلطة بســـنة 63 كونـــه فـــي 

ـــا،  ـــاف المحيطـــة بدمشـــق وخارجه ـــا نقـــول طبقـــي مـــن الأري مركـــب طائفـــي و خلين

البعـــث هـــو حركـــة يعنـــي طبقيـــا مـــن الأريـــاف مـــن أســـتاذنا حنـــا بطاطـــو كان 

ـــان المتوســـطة، هـــدول  ـــة الأعي ـــن طبق ـــن فلاحـــون ســـوريا والمنحـــدرون م ـــب ع كات

هنـــن المكـــون الباقـــي، فهـــدول اجـــوا وجابـــوا عائلاتهـــن لأنـــه بدهـــن يشـــتغلوا 

ـــر  ـــى آخـــره، فكب ـــز الســـلطة إل ـــى مرك ـــة بدهـــن يجـــوا عل ـــع المدين ـــة تب بالبيروقراطي

ـــكان  ـــبكات الاس ـــى ش ـــط عل ـــي ضغ ـــح ف ـــكل أصب ـــق بش ـــكان دمش ـــدد س ـــم ع وتضخ

ـــت  ـــه ويســـكن ببي ـــب مرت ـــن يجي ـــه الاب ـــن أن ـــي متعودي ـــي دمشـــق الل ـــي أهال وبالتال

ـــاد  ـــا ع ـــق م ـــت بدمش ـــتري بي ـــه يش ـــادر، وأن ـــاد ق ـــا ع ـــره م ـــى آخ ـــذا وإل ـــل وك الأه

ـــع  ـــط تب ـــي المحي ـــق، ف ـــف دمش ـــى ري ـــل إل ـــام انتق ـــت، ق ـــعار ارتفع ـــادر لأن الأس ق

ــة  ــة اللـــي كانـــت هـــي اراضـــي زراعيـ ــة دمشـــق اللـــي كان اســـمه الغوطـ مدينـ

بإمتيـــاز، جـــرى تحويلهـــا بســـنوات الســـتينات نهايتهـــا بـــس بإضطـــراب، لســـنوات 

ـــي  ـــمه عل ـــي اس ـــق الل ـــف دمش ـــظ ري ـــن محاف ـــى ايدي ـــات عل ـــبعينات والثمانين الس

زيـــود اللـــي هـــو كان ضابـــط صـــف ضابـــط بســـرايا الدفـــاع كان شـــهير جـــدا بأنـــه مـــا 

ـــا  ـــوة كان يحطه ـــك والرش ـــوة تبعت ـــة الرش ـــا جايب ـــة طالم ـــده زعلان ـــن عن ـــي م بتطلع

ـــه  ـــال ل ـــده، ق ـــت لعن ـــه فاي ـــدس بزمانات ـــي مهن ـــن خال ـــدي اب ـــا عن ـــة، أن ـــى الطاول عل

ـــك.  ـــي هي ـــدي! يعن ـــس البل ـــاع للمجل ـــي؟ بإجتم ـــوة تبعت ـــي الرش ـــب ل ـــش جاي قدي

فجـــرى تحويـــل ريـــف دمشـــق مـــن حـــزام أخضـــر إلـــى حـــزام محيطـــي، ملـــيء 

ـــى  ـــوا إل ـــن، انتقل ـــادوا قادري ـــا ع ـــي م ـــق يل ـــم دمش ـــت به ـــن ضاق ـــقة الذي بالدماش

ـــي دمشـــق  ـــم ف ـــم يشـــتروا بيوته ـــن انه ـــادوا قادري ـــا ع ـــا وم ـــة المتوســـطة الدني الطبق

فانتقلـــوا إلـــى ويـــك، هـــذه المنطقـــة تقريبـــا بالكامـــل دمـــرت، الغوطـــة بكلهـــا 

الغوطـــة الشـــرقية والغربيـــة دمـــرت شـــبه دمـــار كامـــل كلـــي… 
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بنهايـــة المطـــاف أنـــت عـــم تحكـــي علـــى منطـــق دولـــة صُـــرح عنـــه بأكثـــر مـــن 

ـــه بشـــار  ـــي في ـــم يحك ـــن المناســـبات هـــي خطـــاب بالــــ2018  كان ع ـــرة، وحـــدة م م

الأســـد، خطـــاب متلفـــز ومســـجل، عـــم بقـــول فـــي مـــا معنـــاه، لا أملـــك الجملـــة 

ـــة  ـــة التحتي ـــن البني ـــح نح ـــه صحي ـــول في ـــم يق ـــق، ع ـــول كلام دقي ـــن يق ـــل، ولك بالكام

ـــة  ـــى آخـــره ولكـــن اكتســـبنا حال ـــا تراجـــع وكـــذا إل ـــد اقتصادي دمـــرت فـــي ســـوريا والبل

ـــة. ـــكان متجانس ـــن الس ـــة م ـــي مجموع ـــه يعن ـــل أن ـــذا القبي ـــن ه ـــيء م ـــعبية أو ش ش

ـــي،  ـــي للعرب ـــن العرب ـــة م ـــوة الأحب ـــا للإخ ـــم إياه ـــم له ـــان أترج ـــس مش ـــذا التجان ه

ـــه  ـــع، بأن ـــس لا يمان ـــو ب ـــع م ـــه لا يمان ـــرار بأن ـــذا إق ـــي. ه ـــر عرق ـــمه تطهي ـــذا اس ه

هـــذا لديـــه قصـــد مبيـــت فـــي أن يغيـــر ويطهـــر عرقيـــا، يطهـــر ســـكانيا يطهـــر 

طائفيـــا… 

ــل  ــرائيل! المقابـ ــن؟ إسـ ــال؟ ميـ ــا مثـ ــن عنـ ــة؟ ميـ ــن بالمنطقـ ــبه ميـ ــيء بيشـ شـ

ــذا. ــي هـ ــوري كان فـ ــام السـ ــو النظـ ــرائيل هـ لإسـ

ــؤال  ــؤالين أو سـ ــي عسـ ــم بودينـ ــه عـ ــم تحكيـ ــي عـ ــال اللـ ــتينا: جمـ  كريسـ

ـــد  ـــة ق ـــرص حقيقي ـــي ف ـــه ف ـــد أن ـــرف، الســـؤال الأول هـــو هـــل بتعتق ـــا بع بشـــقين م

لا تكـــون فـــي الواقـــع هـــأ فـــي الحاضـــر عفـــوا، بـــس ممكـــن لقـــدام شـــوي بمحاســـبة 

الأطـــراف المســـؤولة ومثـــل مـــا عـــم بتقـــول بشـــكل أساســـي النظـــام والأطـــراف 

ـــي مـــن الســـؤال هـــذه الســـيرورة  ـــر العرقـــي؟ والشـــق الثان الأخـــرى عـــن هـــذا التطهي

ـــر هـــذه شـــو  ـــة التطهي ـــل، وهـــذا عملي ـــا وشـــرحتها بالتفصي ـــت وصفته ـــي أن ـــا الل كله

ـــة؟ ـــنوات القادم ـــي الس ـــورية الآن وف ـــة الس ـــمى الهوي ـــا يس ـــى م ـــك عل ـــا برأي أثره

ـــا باعتقـــادي  ـــى الشـــق الأول أن ـــة عل ـــه الإجاب ـــه هـــو أن ـــدي أقول ـــي ب  جمـــال: الل

ـــي  ـــع السياس ـــة، الواق ـــات الحالي ـــن المعطي ـــاب ضم ـــوم حس ـــور الي ـــن تص ـــه لا يمك أن

ـــي  والواقـــع القانونـــي فـــي المنطقـــة لا لا يدلـــل بخيـــر علـــى إمكانيـــة حســـاب، ف
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ـــة  ـــذه المنطق ـــي ه ـــي ف ـــي وعرق ـــر ديموجراف ـــى تطهي ـــة عل ـــن الأمثل ـــد م أولا عدي

ــا، إذا  ــمال إفريقيـ ــرق الأوســـط وشـ ــة الشـ ــا منطقـ ــد فيهـ ــون بقصـ ــة هـ والمنطقـ

ـــبة؟  ـــت المحاس ـــن كان ـــودان، أي ـــوب الس ـــودان وجن ـــى الس ـــلا عل ـــي مث ـــي يعن بتطلع

فـــي محكمـــة دوليـــة للســـودان هـــأ جـــاري العمـــل فيهـــا، يعنـــي أن شـــاء اللـــه 

ـــم  ـــوع، ع ـــي الموض ـــال، انس ـــن الصوم ـــي ع ـــم بتحك ـــت ع ـــس أن ـــام؟ ب ـــي، تم تمش

ــان، العـــوض بســـلامتك، واليـــوم  بتحكـــي علـــى العـــراق، العـــوض بســـلامتك، لبنـ

ســـوريا، تركيـــا، يللـــي صـــار بتركيـــا بحـــق الكـــرد وقبـــل ذلـــك بحـــق الأرمـــن فـــي 

عـــدم اعتـــراف بالمجـــزرة تبـــع الأرمـــن مـــن أساســـه يعنـــي، فأنـــت عـــم بتحكـــي 

ــد  ــة لا تريـ ــات دوليـ ــى تقاطعـ ــاب، أضـــف إلـ ــدم الحسـ ــزة لعـ ــة محفـ ــى بيئـ علـ

ـــياق،  ـــذا الس ـــي ه ـــول ف ـــرد الدخ ـــياق، مج ـــذا الس ـــه ه ـــياق، لأن ـــذا الس ـــول به الدخ

ـــام  ـــتعداد للقي ـــد اس ـــدى أح ـــة لا يوجـــد ل ـــات اللاحق ـــن  التصرف ـــة م ـــرض مجموع بيف

بهـــا، اليـــوم فـــي فكـــر غربـــي، لأنـــه اليـــوم الغـــرب هـــو الداعـــي إلـــى موضـــوع 

الحســـاب وقوننـــة حقـــوق الإنســـان والدفـــاع عنهـــا وكـــذا إلـــى آخـــره… 

لا يوجـــد مصلحـــة سياســـية لـــدى الغـــرب ولا يوجـــد رغبـــة بالدخـــول بالســـياق 

ـــد درس  ـــع، بع ـــر الواق ـــارض لأم ـــود )inforcer(، ف ـــيفترض وج ـــياق س ـــه الس ـــاد، لان ه

العـــراق الــــ2003 يوجـــد حـــذر وحـــرج أمريكـــي شـــديد اللهجـــة مـــن أي تدخـــل 

فاعـــل علـــى أي أرض فـــي هـــذه المنطقـــة ولمـــا حـــدا بيجـــي يقـــول لـــي: »إيـــه 

ـــوة  ـــاي الق ـــة »tocin«، ه ـــوة رمزي ـــو؟ بق ـــن بش ـــوريا«، موجودي ـــن بس ـــس موجودي ب

ـــة علـــى علـــى  الرمزيـــة ال »tocin« قـــادرة تثبـــت كل شـــمال شـــرق ســـوريا، هـــذا دلال

ـــن  ـــة بأنه ـــة أمريكي ـــد مصلح ـــاف لا يوج ـــة المط ـــس بنهاي ـــة ب ـــوة الأمريكي ـــم الق عظ

يدخلـــوا بهالموضـــوع للنهايـــة، اضـــف إلـــى أنـــه فـــي المنطقـــة متـــى مـــا بلـــش 

ـــا جـــارك  ـــوا »لم ـــا بقول ـــل م ـــي مث ـــن بدهـــم يعن ـــر آخري ـــر عـــداد للحســـاب فكثي يصي

ـــي؟  ـــك«. عرفت ـــل ذقن ـــه ب ـــعر رأس ـــص ش يق
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فـــي عـــدم رغبـــة بالدخـــول بهـــذا الســـياق لأنـــه هـــذا قـــد يكـــون فيـــه محاســـبة 

لجرائـــم أخـــرى مـــا حـــدا بـــده إياهـــا، ففـــي تســـاكت علـــي هالقصـــة… 

ـــا،  ـــل من ـــل أق ـــا وجي ـــل جيلن ـــفناه نحـــن جي ـــي اكتش ـــه، الل ـــا كان في ـــورية م ـــة س هوي

ـــي  ـــار الل ـــا الختي ـــورة وعمـــره 18 لــــ20 ســـنة، وجيلن ـــى ث ـــى عل ـــع عل ـــي طل ـــل الل الجي

ـــا  ـــة، افترضن ـــورية جامع ـــة س ـــا وجـــود هوي ـــام؟ افترضن ـــنة تم ـــره 30 لــــ40 س كان عم

ـــت  ـــعارات بلش ـــذه الش ـــا ه ـــة أو حينم ـــذه الحمي ـــت ه ـــا دب ـــا أو حينم ـــا قمن حينم

افترضنـــا وجـــود هويـــة ســـورية جامعـــة، اكتشـــفنا لأســـف الشـــديد مـــدى هـــذه 

ـــدأ  ـــي أن نبت ـــن ف ـــا راغبي ـــة كن ـــورية جامع ـــة س ـــود هوي ـــدم وج ـــدى ع ـــة، وم الرؤي

ـــي  ـــوم ســـوريا الت ـــك، والي ـــن ذل ـــا م ـــف منعن ـــد العن ـــة أم ـــل اطال ـــا، طي ـــي بنائه ـــي ف ف

ـــي  ـــا يعن ـــرط عقده ـــة ف ـــة ومفترض ـــة متخيل ـــى هوي ـــا حت ـــي كان فيه ـــا الل ـــا نعرفه كن

ـــة... ـــر رجع ـــى غي إل

ـــر  ـــون أكث ـــى اك ـــر، وحت ـــن الصف ـــاء م ـــروع بن ـــن مش ـــل م ـــام لا أق ـــوم أم ـــن الي فنح

ـــن  ـــط م ـــدأ فق ـــنا نبت ـــن لس ـــه نح ـــر، لأن ـــا دون الصف ـــر م ـــن الصف ـــل م ـــوداوية، أق س

ـــا،  ـــا نرتبه ـــا نحطه ـــو بدن ـــل الليج ـــات مث ـــا مكون ـــوحة وعليه ـــي ممس ـــى أرض يعن عل

ـــت  ـــة بلش ـــات أهلي ـــن مكون ـــكالات بي ـــدم والإش ـــد وال ـــن الحق ـــار م ـــا آب ـــن حفرن نح

ــي  ــدون يعنـ ــن خلـ ــا، ابـ ــن بعضهـ ــا وبيـ ــة بينهـ ــة خلدونيـ ــا بطريقـ ــد عصبهـ تشـ

العصبيـــة القبليـــة والعشـــائرية والطائفيـــة، تمـــام؟ بشـــكل ضـــدي ضـــد الآخريـــن 

بصـــراع للبقـــاء يعنـــي معنـــاه قاتـــل أو مقتـــول وإلـــى آخـــره، ففـــي جبـــال مـــن 

ـــرة،  ـــن الحس ـــال م ـــي جب ـــوم ف ـــن الل ـــال م ـــي جب ـــب ف ـــن الغض ـــال م ـــي جب ـــك ف الش

ـــي،  ـــي يعن ـــش تبن ـــتوى الأرض لتبل ـــل لمس ـــى تص ـــك حت ـــة دون أن ـــف عائق ـــام؟ تق تم

ـــوض  ـــورية الع ـــة س ـــل، فهوي ـــدا طوي ـــا ج ـــتحيلة ولكنه ـــت مس ـــة ليس ـــة طويل فالقص

بســـلامتك.
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أضـــف إلـــى أن اليـــوم فـــي عنـــدك أنـــت تغييـــر ديموغرافـــي أدى إلـــى موجـــة 

ـــي  ـــم بحك ـــا ع ـــوا، م ـــي أدم طلع ـــون بن ـــتة ملي ـــة س ـــن خمس ـــل ع ـــا لا يق ـــرة م هج

ـــا  ـــا، أن ـــن داخلي ـــاس المهجري ـــى الن ـــم بحكـــي عل ـــا ع ـــي الداخـــل م ـــن ف ـــن المبعدي ع

ـــام؟  ـــوريا تم ـــرات س ـــوا ب ـــي طلع ـــى الل ـــي عل ـــم بحك ع

ــك  ــا، كل ذلـ ــن حلهـ ــكال ممكـ ــباب الإشـ ــكل أسـ ــة بـ ــة مفعمـ ــة مركبـ ــي ازمـ يعنـ

ـــع  ـــام؟ ووض ـــة، تم ـــية دولي ـــغلتين، إرادة سياس ـــود ش ـــب وج ـــن يج ـــه ولك ـــن حل ممك

إمكانـــات ماديـــة طبعـــا مـــع إزالـــة أســـباب التوتـــر ألا وهـــي إزالـــة النظـــام، مـــو 

ـــا  ـــتغل فيه ـــي بش ـــة الل ـــى البني ـــام بالمعن ـــة النظ ـــخوصه، إزال ـــس بش ـــام ب ـــة النظ إزال

اللـــي هـــي قائمـــة علـــى الحقـــد وأمننـــت العلاقـــة مـــع المحكوميـــن، يعنـــي أنـــه 

ـــرب  ـــطين بتنض ـــرع فلس ـــى ف ـــد عل ـــا بتتاخ ـــكرية ي ـــى العس ـــحط عل ـــا بتنش ـــت ي أن

ـــا حـــدا راح يجـــي،  ـــس م ـــة ب ـــة أمن ـــك رجع ـــوا ل ـــام؟ بيقول ـــي، تم ـــل أو بتختف أو بتنقت

ـــة  ـــة للرجع ـــون مقدم ـــن يك ـــوريات ممك ـــوريين والس ـــن الس ـــر ع ـــذا الخط ـــة ه فإزال

بعدهـــا لآزم يكـــون فـــي إرادة دوليـــة لدعـــم هـــذا الموضـــوع ومشـــروع ينحـــط تمـــام 

ـــلا  ـــه مث ـــه والل ـــو أن ـــة م ـــو خلابي ـــة م ـــار حقيقي ـــادة إعم ـــه يكـــون اع ـــات أن ـــع ضمان م

ـــد  ـــا بي ـــروح يشـــفط المصـــاري النظـــام يحطه ـــى آخـــره وي ـــذا وإل نعمـــل مشـــاريع وك

ـــي... ـــد قضمان ـــو احم ـــم واب ـــار ابراهي ـــوز ويس ـــامر ف س

ــخاص  ــع أشـ ــرح مـ ــذا الطـ ــان بهـ ــارك كمـ ــق، و بتتشـ ــم بتفـ ــتينا: نعـ  كريسـ

ــل  ــن للعوامـ ــان، وبرؤيتهـ ــة كمـ ــات الماضيـ ــم بالحلقـ ــات قابلناهـ ــوف وضيفـ ضيـ

ـــي  ـــروع حقيق ـــد مش ـــن ج ـــي ع ـــر ف ـــى يصي ـــرة لحت ـــون متوف ـــي لازم تك ـــية الل الأساس

بســـوريا بخـــدم الســـوريين والســـوريات اللـــي بيعنيلهـــن فعـــلا التواجـــد بســـوريا 

وســـوريا كمـــكان وكذكـــرى، و ككل الحالـــة اللـــي كنـــت عـــم توصفهـــا يعنـــي. 

بـــدي ارجـــع لحنيـــن وأمجـــد… أمجـــد انتـــم اتهجرتـــوا مـــن مـــن مدنكـــن علـــى 
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منطقـــة عفريـــن بشـــمال حلـــب، المنطقـــة اللـــي اليـــوم بمـــرق خمـــس ســـنوات 

علـــى طـــرد ســـكانها الأصلييـــن مـــن الغالبيـــة الكرديـــة مـــن قبـــل فصائـــل ســـوريا 

ـــدة اليـــوم؟ هـــل  ـــا كيـــف شـــكل البل معارضـــة بدعـــم مـــن الجيـــش التركـــي، احكـــي لن

ـــن  ـــي مي ـــارت؟ يعن ـــن ص ـــع مي ـــن م ـــن بيوته ـــابقين؟ أراضيه ـــكان الس ـــكات الس ممتل

ميـــن اللـــي قاعـــد فيهـــا هـــأ ميـــن ســـاكن بعفريـــن اليـــوم؟ وهـــل فـــي أي حـــق 

ـــن  ـــابق أنه ـــي الس ـــا ف ـــرن منه ـــا وتهجي ـــم منه ـــم طرده ـــي ت ـــكان الل ـــة للس أو فرص

ـــكات؟ ـــوت والممتل ـــوا لهـــذه البي ـــوا لهـــا ويرجع يرجع

ــوريا  ــرب سـ ــمال غـ ــا بشـ ــن وقراهـ ــة عفريـ ــبة لمدينـ ــأ بالنسـ ــد: هـ  أمجـ

ـــوريا  ـــوات س ـــحبت ق ـــا انس ـــى أثره ـــكرية عل ـــة عس ـــت بالــــ2018 لحمل ـــي تعرض ه

ــلاف  ــن الائتـ ــوم مـ ــي مدعـ ــش الوطنـ ــوات الجيـ ــل قـ ــا ودخـ ــة منهـ الديموقراطيـ

الســـوري، المعـــارض، وصراحـــة أنـــا بالــــ2020 وقـــت خرجـــت مـــن الســـجن وتوجهـــت 

ـــذه،  ـــان كان يأخ ـــا إنس ـــن أي ـــار ممك ـــوأ خي ـــت اس ـــا كان كان ـــا م ـــن أن ـــة عفري لمدين

ـــا كان  ـــة وم ـــك اللحظ ـــس بهدي ـــادي تعي ـــي الم ـــي كان وضع ـــبة لال ـــا بالنس ـــن أن ولك

ـــة فـــوق، فتوجهـــت  ـــة عربي ـــه اســـكن بأعـــزاز أو بمناطـــق ذات أغلبي ـــة لأن فـــي إمكاني

بســـنتها بعفريـــن بعفريـــن لاحظـــت أول ســـنة كانـــت الإنتهـــاكات جـــدا خطيـــرة، 

ـــذه  ـــن ه ـــاكات ضم ـــن الانته ـــر م ـــر كثي ـــالات كثي ـــلاك، ح ـــادرة الأم ـــالات، مص الاعتق

المناطـــق، هـــأ بعـــد شـــوي شـــوي قعـــد يتحســـن الوضـــع، يعنـــي شـــوي شـــوي 

ـــات  ـــوق أو للمنظم ـــة أو لحق ـــات الدولي ـــل منظم ـــوع لتدخ ـــذا الموض ـــت ه ـــا عزي أن

الحقوقيـــة الدوليـــة اللـــي بلشـــت تطالـــع تقاريـــر عـــن هـــذه المنطقـــة، وهـــون 

بحـــب أركـــز علـــى دور المنظمـــات الحقوقيـــة الدوليـــة فـــي أنـــك تغيـــر الواقـــع، 

وتعمـــل )control( علـــى ســـلطات الأمـــر الواقـــع بحيـــث أنـــه توقـــف انتهـــاكات، 

ـــت  ـــاكات خف ـــه الانته ـــد أن ـــا متأك ـــن، أن ـــة عفري ـــأ بالــــ2023 بمدين ـــن ه ـــي نح يعن

ـــي  ـــخصية ف ـــي الش ـــن تجربت ـــي م ـــا يعن ـــالات أن ـــة، ح ـــذه المنطق ـــبة 80-90% به بنس
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ـــن  ـــتلموا بيوته ـــة ويس ـــذه المنطق ـــب له ـــة حل ـــن مدين ـــن م ـــودة لمهاجري ـــالات ع ح

ـــذ  ـــكرية يأخ ـــرطة العس ـــق الش ـــن طري ـــن ع ـــه، فممك ـــذ بيت ـــدا أخ ـــا كان أي ح مهم

ـــه... ـــى بيت ـــل عل يحص

 كريســـتينا: شـــو الأوراق اللـــي لازم تكـــون موجـــودة مـــع الشـــخص ليقـــدر 

ـــة؟ هـــل هـــو  ـــي الرجع ـــي ف ـــي هـــل الحـــق ف ـــكات، يعن يرجـــع يحصـــل هـــذه الممتل

ـــدوا؟  ـــروف بتح ـــي ظ ـــكل ولا ف ـــون لل مضم

 أمجـــد: هـــأ أول شـــيء أول شـــيء أنـــه مـــا يكـــون متدخـــل مـــع الأحـــزاب 

ـــات  ـــه ملف ـــون مع ـــيء يك ـــي ش ـــة، ثان ـــوريا الديموقراطي ـــوات س ـــع ق ـــع م ـــة م الكردي

ـــار…  ـــذا العق ـــة له الملكي

 كريستينا: نعم.

ــات  ــذه الملفـ ــي هـ ــخصية، يعنـ ــه الشـ ــه هويتـ ــيء معـ ــث شـ ــد: وثالـ  أمجـ

ـــي نحـــن  ـــة بمـــا يخـــص اعـــادة الأمـــلاك، يعن ـــه مطلوب ـــا أن ـــي بعرفه ـــا الل ـــة أن المطلوب

ـــى  ـــة اج ـــذه القري ـــة ه ـــزل بقري ـــي من ـــة ف ـــزل بقري ـــي من ـــرة ف ـــن فت ـــال م ـــر مث بذك

ـــه  ـــى حق ـــتحصل عل ـــل اس ـــزل، وبالفع ـــب المن ـــى صاح ـــب اج ـــى صاح ـــا، اج صاحبه

وطلعـــت العائلـــة العربيـــة الموجـــودة بهـــذا المنـــزل.

ــة  ــة الممنهجـ ــدرس الحالـ ــداد بحـــث بـ ــاركت بإعـ ــتينا: اوك أنـــت شـ  كريسـ

ـــتنتاجات  ـــن اس ـــوي ع ـــا ش ـــي لن ـــدر تحك ـــوري، بتق ـــع الس ـــة المجتم ـــادة هندس لإع

ـــه  ـــها في ـــم نقاش ـــي ت ـــية الل ـــاور الأساس ـــو المح ـــز وش ـــو رك ـــى ش ـــث وعل ـــذا البح ه

وكمـــان شـــو الاســـتنتاجات اللـــي طلعتـــوا فيهـــا بهـــذا البحـــث؟.

 أمجـــد: البحـــث هـــو تـــم مـــع الشـــراكة مـــع »مركـــز الحرمـــون« للدراســـات 

الإســـتراتيجية البحـــث بعنـــوان الـــدور الإيرانـــي فـــي إعـــادة هندســـة المجتمـــع 
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الســـوري، نحـــن لاحظنـــا مـــن كصحفييـــن ونشـــطاء أنـــه الأثـــر المباشـــر للحـــرب 

الســـورية هـــو إعـــادة هندســـة المجتمـــع الســـوري إعـــادة ترتيـــب الســـكان، فـــي 

ــق  ــة بمناطـ ــارات مجتمعيـ ــار انهيـ ــي صـ ــق فـ ــكانية بالمناطـ ــات سـ ــار انزياحـ صـ

أخـــرى، الترتيـــب أنـــه الـــدول الاقليميـــة المعنيـــة بالشـــأن الســـوري عـــم تحـــاول 

تعيـــد هندســـة المجتمـــع الســـوري بمـــا يخـــدم مصالحهـــا الاســـتراتيجية

 كريستينا: نعم.

ـــم  ـــوري ع ـــف الس ـــة بالمل ـــا علاق ـــي له ـــدول الل ـــي كل ال ـــدول الل ـــد: كل ال  أمج

ـــدا  ـــي، بعي ـــدور الإيران ـــو ال ـــر دور ه ـــر دور وأخط ـــن أكث ـــذا الموضـــوع ولك ـــل ه تعم

ـــن  ـــن نح ـــة، ولك ـــة أو العرقي ـــة أو المذهبي ـــة أو الديني ـــة الطائفي ـــن المحاصص ـــن ع ع

ـــه  ـــا أن ـــز عليه ـــن برك ـــدا ع ـــر؟ بعي ـــش خطي ـــي لي ـــدور الإيران ـــه ال ـــا أن ـــبة لالن بالنس

ـــرق  ـــة الش ـــع منطق ـــي م ـــدور الإيران ـــة، ال ـــيمات الديني ـــي التقس ـــيعة وه ـــني وش س

الأوســـط مـــع وجـــود إســـرائيل مـــع وجـــود الكتلـــة العربيـــة مـــع وجـــود إيـــران 

ـــة  ـــي ومنطق ـــية يعن ـــوذ روس ـــة نف ـــة منطق ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــود الولاي ـــع وج م

ـــة  ـــذه المنطق ـــودة به ـــون موج ـــاول تك ـــم تح ـــران ع ـــي وإي ـــوذ الصين ـــتقبلية للنف مس

مشـــان تكســـب أوراق ضغـــط تســـتفيد فيهـــا أن كان بالملـــف الإيرانـــي الملـــف 

النـــووي الإيرانـــي أو أن كان مـــن ملـــف الشـــمال الإيرانـــي مـــع أذربيجـــان ورومانيـــا أو 

ـــا أو مـــع أفغانســـتان فهـــي عـــم تحـــاول تشـــق بهـــذا المجتمـــع وتؤســـس فيمـــا  أرميني

يخـــدم مصالحهـــا الاســـتراتيجية كدولـــة مســـيطرة علـــى الشـــرق الأوســـط، فهـــون 

ـــزور  ـــر ال ـــة دي ـــة منطق ـــن الحـــدود العراقي ـــد م ـــه الخـــط الممت ـــم نلاحـــظ أن نحـــن ع

والبوكمـــال والمياديـــن والممتـــدة لمنطقـــة القلمـــون الشـــرقي والغربـــي بفرعيـــه 

ممتـــده لمنطقـــة درعـــا والســـويدا لاحظنـــا الســـيطرة كبيـــرة ودور إيرانـــي كثيـــر 

ـــب  ـــن المذه ـــه م ـــب تبع ـــه المذه ـــه قلب ـــكان أن ـــييع الس ـــة تش ـــر، أن كان بعملي كبي

الســـني للمذهـــب الشـــيعي، أن كان بعمليـــة أنـــه يســـتفيدوا مـــن مـــن الضائقـــة 



485

ـــي  ـــروا يعن ـــدرات، وينش ـــروا المخ ـــكان وينش ـــذه الس ـــها ه ـــم تعيش ـــي ع ـــة الل المالي

يســـتقطبوا الشـــبان والأهالـــي بموضـــوع المخـــدرات وموضـــوع الانفـــلات الأمنـــي 

ـــوري،  ـــف الس ـــد بالمل ـــى تعقي ـــؤدي إل ـــه راح ي ـــيء كل ـــذا الش ـــر، ه ـــم يصي ـــي ع الل

ـــرار 22- ـــق الق ـــوريا أو تطبي ـــي س ـــرب ف ـــاء الح ـــع انته ـــي م ـــا بينته ـــى م ـــد حت تعقي

54 راح يمتـــد لأجيـــال وأجيـــال كثيـــر كثيـــر كثيـــر، فنحـــن بالنســـبة لالنـــا هـــذه 

ســـبب البحـــث، المنهجيـــة اللـــي اتبعهـــا البحـــث هـــو المنهـــج الوصفـــي وعملنـــا 

علـــى تحليـــل الأســـاليب اللـــي عـــم تتبعهـــا إيـــران أن كان الأســـاليب الثقافيـــة أو 

ـــار  ـــه ص ـــتنتاجات أن ـــارات، والاس ـــراء العق ـــة أو ش ـــة أو الإعلامي ـــة أو الديني الاقتصادي

فـــي تغييـــر قـــوي بهـــذا الخـــط بســـوريا مـــن ناحيـــة التركيبـــة الســـكانية، وهـــذا 

ـــة. ـــتقبل المنطق ـــوريا ومس ـــتقبل س ـــى مس ـــر عل ـــر راح يأث التغيي

 كريســـتينا: فـــي رابـــط بتعلـــق بالبحـــث يلـــي اشـــتغل عليـــه أمجـــد، فيكـــن 

تلاقـــوه تحضـــروا النـــدوة اللـــي ناقشـــته بالوصـــف المكتـــوب للحلقـــة. 

جمـــال كنـــت عـــم تقـــول قبـــل شـــوي علـــى موضـــوع العـــودة، أنـــه فـــي نـــاس ممكـــن 

ـــي  ـــن أو يلل ـــم إجباره ـــم بيت ـــي ع ـــخاص الل ـــتزرعوا، الأش ـــا راح يس ـــن تركي ـــوا م يرجع

ـــدة  ـــن بل ـــة لأخـــرى م ـــن مدين ـــن م ـــال م ـــا للإنتق ـــي عندهـــن حاجـــة م ـــون ف ـــم بك ع

ـــدول  ـــن ه ـــيء م ـــتقرار أي ش ـــان الاس ـــن الأم ـــا ع ـــرى بحث ـــة لأخ ـــن منطق ـــرى م لأخ

أو مـــا يشـــبه الاســـتقرار مـــا بعـــرف إذا بنقـــدر نحكـــي عـــن أي نـــوع مـــن أنـــواع 

الاســـتقرار حاليـــا بالســـياق الســـوري، بـــس ممكـــن طبعـــا عـــن عـــن غيـــر قصـــد 

ـــي  ـــي ه ـــا الل ـــي عنه ـــم تحك ـــت ع ـــت كن ـــي أن ـــة الل ـــذه الحرك ـــي ه ـــر ف ـــي بالآخ يعن

قســـرية بالغالـــب، ممكـــن هـــدول الأشـــخاص يكونـــوا عـــم يأخـــذوا حقـــوق نـــاس 

ـــروا،  ـــان تهج ـــاس كم ـــن وراء ن ـــت م ـــي تخلف ـــلاك الل ـــي والأم ـــوت الأراض ـــة، بالبي ثاني

ـــأي مناطـــق بنشـــوف هـــذه  ـــو بالآخـــر، ب ـــي هـــو دومين ـــاس، يعن ـــل هـــدول الن مـــن قب

ـــا  ـــروع أثره ـــذا المش ـــاب ه ـــي غي ـــا؟ ف ـــون أثره ـــن يك ـــف ممك ـــوريا وكي ـــة بس الحال
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ـــاء  ـــواع الانتم ـــن أن ـــوع م ـــأي ن ـــة وب ـــها بالعدال ـــى احساس ـــة وعل ـــاس العادي ـــى الن عل

بظـــل الظـــروف اللـــي أنـــت هـــأ قبـــل شـــوي كنـــت عـــم بتفصلهـــا مـــن ناحيـــة 

ـــوريا؟ ـــي بس ـــدام أي حقيق انع

ـــى  ـــة، وعل ـــات وبدرجـــات مختلف ـــكل ســـوريا، هـــأ بتفاوت ـــة ب ـــرة ثاني  جمـــال: م

ـــب  ـــب حاب ـــون أمـــلاك, أولا أولا حاب ـــدك قان ـــي عن ـــوم ف ـــن، الي ـــن مختلفي ـــدي لاعبي أي

ـــق،  ـــف دمش ـــة ري ـــي منطق ـــة ف ـــي الحكومي ـــل المبان ـــن اوائ ـــدة م ـــاس، وح ـــر الن ذك

تمـــام؟ ريـــف دمشـــق دومـــا تحديـــدا، يلـــي هـــي أكبـــر قـــرى أو بلـــدات ريـــف 

ـــدا  ـــى ج ـــا مبن ـــا فيه ـــخ… دوم ـــة وال ـــكان والأهمي ـــدد الس ـــث ع ـــام؟ حي ـــق، تم دمش

هـــام اللـــي هـــو دائـــرة الأمـــلاك العقاريـــة الطابـــو ماشـــي؟ تبـــع ريـــف دمشـــق، 

ـــة الــــ2012،  ـــة الــــ2011 بداي ـــوريا بنهاي ـــين بس ـــن قوس ـــداث بي ـــدأت الأح ـــا ب حينم

ـــف  ـــلاك ري ـــن أم ـــر م ـــزء كبي ـــودع ج ـــن كان م ـــبب ولك ـــو الس ـــر ش ـــي متذك كان مان

ـــى هـــذا  ـــة موجـــودة بهـــذا المبن دمشـــق كل أمـــلاك ريـــف دمشـــق المســـجلة المدون

ـــي  ـــس، يعن ـــن )records( كوي ـــه م ـــا في ـــا كل م ـــره، وإحـــراق طبع ـــى جـــرى تدمي المبن

ـــوم  ـــورية بالعم ـــة الس ـــي الدول ـــرار يغن ـــي ق ـــا ف ـــغلات م ـــدول ش ـــه ه ـــدك دلال إذا ب

هـــي دولـــة غيـــر شـــفافة… ووثائـــق علـــى كل مـــا أقولـــه اليـــوم إذا بـــدك يعنـــي 

اللـــي بـــده يقعـــد يجـــي يقـــول لـــي »مـــن ويـــن لـــك هالمعرفـــة؟ ويـــن الوثائـــق 

تبعتـــك؟«، لا تواخذنـــي لأنـــه أنـــا عـــم بحكـــي علـــى مكتبـــة الكونجـــرس!! عـــم 

ـــتنتج  ـــك تس ـــق في ـــتنتج بالمنط ـــا تس ـــي فين ـــام؟ يعن ـــا! تم ـــوريا نحن ـــى س ـــي عل نحك

ـــات  ـــة للمنطـــق، مجمـــل تصرف ـــك تســـتنتج اســـتنتاجات قريب اســـتنتاجات تشـــليف في

النظـــام، بتدلـّــك علـــى أنـــه هنـــاك قصـــد مبيـــت بهـــذا الموضـــوع، تـــم تدميـــر 

ـــر  ـــي هـــي أكب ـــف دمـــش الل ـــي ري ـــرة ســـجلات الأمـــلاك ف ـــرة أمـــلاك ســـجلات دائ دائ

ـــاء  ـــف لإخف ـــن المؤس ـــل م ـــدد هائ ـــا ع ـــي فيه ـــي ه ـــق والل ـــة بدمش ـــة محيط منطق

أثـــار الأمـــلاك، طبعـــا فـــي نـــاس صـــارت تقـــدر تـــروح وتحـــط وتســـجل أنـــه أنـــا 
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ـــى آخـــره  ـــذا وإل ـــع وك ـــدل عـــن ضائ ـــى آخـــره يصـــدر ب ـــذا وال ـــو تبعـــه ك ـــدي الطاب عن

ـــف  ـــدور وتل ـــت ت ـــه أن ـــة أن ـــة بحاج ـــذه عملي ـــه ه ـــة معت ـــذه عملي ـــس ه ـــام؟ ب تم

ـــوريا.  ـــود بس ـــون موج ـــره، وتك ـــى آخ ـــذا وال ـــل وم وتعم

بالتالـــي إذا أنـــت موجـــود بســـوريا ولكـــن ملاحـــق هـــذه أســـهل وســـيلة لتـــروح 

ويحطـــوا أيدهـــم عليـــك ويتحفظـــوا عليـــك ويعطيـــك العافيـــة وتختفـــي لـــوراء 

الشـــمس، ســـاعتها أنـــت وبيتـــك رحتـــوا، وبالنســـبة للـــي طلـــع مهاجـــر قـــوم تعـــا 

حبيبـــي ارجـــع، طيـــب إذا أنـــت طالـــع وعليـــك ملـــف أمنـــي؟ قـــوم تعـــا حبيبـــي 

لعنـــدي بلكـــي بتعمـــل مثـــل اخـــوك اللـــي اجـــا هـــذا يعنـــي بنهايـــة المطـــاف 

بيلقطـــك!

ــيد الرئيـــس  ــنة ونـــص وقعـــوا السـ ــا بسـ صـــدر قانـــون لتســـجيل الأمـــلاك بعدهـ

المناضـــل حافـــظ بشـــار حافـــظ الأســـد، بيعطـــي النـــاس مهلـــة مـــا لا تزيـــد عـــن 

ـــوع  ـــمحوا بموض ـــن س ـــذات وبعدي ـــون بال ـــجيل يك ـــجلوا لآزم التس ـــى يس ـــنة لحت الس

ـــة  ـــدة ومكلف ـــذا ولكنهـــا معق ـــن وك ـــة لمحامي ـــي اســـتنابات قانوني ـــذا، ولكـــن ف اله

بشـــكل مـــو كل النـــاس قـــدرت تتمكـــن، يعنـــي اتشـــلحت هـــذه النـــاس أملاكهـــا 

ـــع  ـــا بتبي ـــع بيوته ـــاس بتبي ـــا، الن ـــع بيوته ـــا تبي ـــاس صـــارت بده ـــي… الن بشـــكل قانون

ـــي  ـــي، بتروح ـــد إيران ـــل لواح ـــي وكي ـــت بتكون ـــك، أن ـــا لجناب ـــا ببيعه ـــس أن ـــا ب بيوته

ــى  ــي إجـ ــه راح الإيرانـ ــاري منـ ــي مصـ ــي وبتعملـ ــاري منـ ــي مصـ ــة وبتعملـ بتبعيـ

ـــع  ـــه بيطل ـــد المحـــل الموجـــود في ـــى قي ـــد الســـكاني عل ـــى القي واســـتوطن وأخـــذ، عل

ـــا  ـــخص م ـــر ش ـــي؟ بصي ـــلا، عرفت ـــة مث ـــه قيمريّ ـــق خانت ـــم بدمش ـــو مقي ـــه ه ـــد أن قي

بيعـــرف العربيـــة، وحتـــى نكـــون كثيـــر واضحيـــن يعنـــي، مـــو لأنـــه نحـــن نؤمـــن 

بهـــذا الموضـــوع، ولكنـــه لأنـــه واقـــع يقـــوم فيـــه النظـــام يقـــوم فيـــه علـــى أرض 

ـــن  ـــيعة م ـــاس ش ـــب ن ـــم يجي ـــا ع ـــر طائفي ـــم يغي ـــا، ع ـــر ديموغرافي ـــم يغي ـــع، ع الواق

ـــت  ـــلات نحرق ـــى مح ـــرب عل ـــا تق ـــق فيه ـــي دمش ـــكان ف ـــم الس ـــتبدل فيه ـــران يس إي
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ـــه  ـــاك خطـــة مبيت ـــه هن ـــا أن ـــي فيه ـــار حاك ـــدا ص ـــن ح ـــر م ـــة أكث ـــق القديم بدمش

ـــا  ـــق ديموغرافي ـــم دمش ـــر معال ـــة بالتغيي ـــه واضح ـــى فج ـــه، حت ـــر مبيت ـــت كثي وليس

ـــى  ـــة، ال ـــا، المعضميّ ـــه: داريّ ـــث أن ـــا بحي ـــاس منه ـــرد الن ـــلات وط ـــذه المح ـــرق ه بح

ـــه  ـــى أن ـــة عل ـــر دلال ـــذا أكب ـــكلام. ه ـــذا ال ـــج له ـــط ممنه ـــي مخط ـــوم ف ـــره، فالي آخ

التغييـــر الديموغرافـــي حقيقـــة واقعـــة وســـنضطر للتعامـــل معهـــا، يعنـــي هـــذا 

ـــكان.  ـــذا الم ـــاس به ـــس بعلاقـــة الن ـــيء مؤس ش

كيـــف تســـتطيع العـــودة أنـــت اليـــوم اذا فـــي حـــدا غاصـــب لأرضـــك؟ أنـــا اليـــوم 

فلســـطيني، أهلـــي طلعـــوا مـــن حيفـــا، أنـــا بعـــرف ويـــن كان بيـــت أهلـــي وأنـــا 

رحـــت علـــى حيفـــا ورحـــت وشـــفت المـــكان اللـــي صـــار حديقـــة بيئيـــة مطـــرح 

ـــي؟  ـــي عرفت ـــه يعن ـــس أن ـــت ب ـــروا البي ـــا دق ـــة، م ـــة بيئي ـــام؟ حديق ـــي، تم ـــت أهل بي

طبعـــا إذا بـــدي إرجـــع ويـــن برجـــع، معـــي مفتـــاح وعنـــدي صـــك الملكيـــة تبـــع 

ـــكل  ـــي بش ـــم بحك ـــا ع ـــه، أن ـــرب ميت ـــه وبش ـــا ببلّ ـــه أن ـــرب ميت ـــه وبش ـــي، ببلّ العصمل

ـــي  ـــدك تلاق ـــروح ب ـــدك ت ـــة ب ـــزال قائم ـــا لا ت ـــاس لأ بيوته ـــي ن ـــي ف ـــي عمل ـــل يعن فاع

ـــي  ـــة تطـــرده وســـاعة الل ـــوي كفاي ـــدك تكـــون ق ـــا ب ـــدك تعمـــل، ي واحـــد قاعـــد شـــو ب

بـــدك تطـــرده بـــده يقاومـــك وســـاعة بـــده يقاومـــك بـــدك تقاومـــه ولمـــا بـــدك تقاومـــه 

ـــه  ـــة، أن ـــة المضـــادة للجريم ـــم الجريم ـــوت بعال ـــدك تف ـــي ب ـــي، يعن ـــه يعن ـــدك تقتل ب

ـــا  ـــب أن ـــول طي ـــدك تق ـــام؟ أو ب ـــي، تم ـــع عين ـــا بقل ـــم أن ـــادي اظل ـــو والب ـــا ه ـــال م ط

ـــى آخـــره، هـــذه  ـــذا إل ـــه وك ـــل اســـكن في ـــي مـــكان بدي ـــدي الاق ـــدي أســـاوي؟ ب شـــو ب

الأســـئلة الوجوديـــة التـــي فرضـــت علـــى الفلســـطينيين ولا تـــزال تفـــرض وســـتظل 

تفـــرض الـــى أن يقضـــي اللـــه أمـــرا كان مفعـــولا مـــا لـــم تتغيـــر الدنيـــا وتنقلـــب 

عاليهـــا واطيهـــا، طالمـــا الأمـــور بهـــذا الســـياق اللـــي نحـــن ماشـــيين فيـــه، فهـــذا 

ـــي  ـــه ف ـــود بأن ـــى أس ـــض عل ـــة أبي ـــه أو واضح ـــة مريح ـــه إجاب ـــد علي ـــن يوج ـــؤال ل س

حـــق بيـــن وواضـــح والباطـــل بيـــن واضـــح وبالتالـــي الحـــل بيـــن وواضـــح، نعـــم الحـــق 
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ـــه  ـــة علي ـــن الإجاب ـــن وواضـــح ولك ـــرائيلي بي ـــن وواضـــح والباطـــل الإس الفلســـطيني بي

بحـــل حقيقـــي فعلـــي وقانونـــي وشـــرعي ومحـــق مـــا لهـــا بهالوضـــوح والســـهولة، 

ـــة، وكل  ـــت الإجاب ـــا صعب ـــن كل م ـــر الزم ـــا م ـــوريا، وكل م ـــيقرن بس ـــيء س ـــس الش نف

ـــة مـــن التركيـــب  ـــى غاي ـــول بســـيطة أو ليســـت عل ـــات لوجـــود حل ـــا بعـــدت الإمكان م

ـــن  ـــا م ـــة، أن ـــوداوية بهالإجاب ـــدر الس ـــارف بق ـــا ع ـــك وأن ـــول ذل ـــرر أق ـــد، أك والتعقي

النـــاس التـــي تحتفـــظ بالأمـــل لأنـــه كل شـــيء ممكـــن، الفكـــرة هـــي أن الفاتـــورة 

ـــس. ـــد… ب ـــة تتعق ـــد، والصعوب تزي

ـــوف  ـــي بتخ ـــة وه ـــر مهم ـــا كثي ـــم تحكيه ـــي ع ـــة الل ـــاي المقارن ـــتينا: ه  كريس

ـــاس، يعنـــي علـــى حتـــى ممكـــن ببعـــض الســـياقات اللـــي الأشـــخاص فاهميـــن  ـــر ن كثي

ـــكان  ـــذا الم ـــل له ـــنوات لنوص ـــدار س ـــى م ـــل عل ـــو عم ـــام، وش ـــة النظ ـــدى إجرامي م

ـــوف  ـــي خ ـــك ف ـــع هي ـــه، وم ـــؤال في ـــذا الس ـــى ه ـــواب عل ـــد الج ـــد معق ـــي هالق الل

ـــياق  ـــن س ـــر م ـــا بأكث ـــم طرحه ـــي وت ـــا يعن ـــي بمكانه ـــس ه ـــة ب ـــاي المقارن ـــن ه م

ـــه.  ـــي في ـــم تحك ـــك ع ـــم أن ـــر مه وكثي

ــركات أو  ــماء شـ ــا اسـ ــري لنـ ــدري تذكـ ــل بتقـ ــن، هـ ــدك حنيـ ــع لعنـ ــدي إرجـ بـ

مؤسســـات ســـاهمت بشـــكل أو بآخـــر بعمليـــة طمـــس الهويـــات وتغييـــر طبيعـــة 

ــوريا؟ ــة بسـ ــق المختلفـ ــكان المناطـ سـ

ـــدور  ـــي كان ال ـــد يعن ـــى أمج ـــا حك ـــل م ـــح مث ـــكل واض ـــأ بش ـــام ه ـــن: تم  حني

كبيـــر لإيـــران وكل يعنـــي مؤسســـاتها، مثـــلا الســـفارة الإيرانيـــة ســـاهمت بشـــراء 

يعنـــي كثيـــر عقـــارات ضمـــن مناطـــق عديـــدة خاصـــة ضمـــن العاصمـــة دمشـــق، 

ـــن  ـــي ه ـــه لبنان ـــزب الل ـــن ح ـــخاص م ـــراد وأش ـــوت وكان أف ـــتروا البي ـــن يش ـــوا ه كان

كانـــوا يســـكنوا بهـــذه البيـــوت، طبعـــا كل المؤسســـات التابعـــة للنظـــام الســـوري 

ــم  ــوري والأمـ ــر السـ ــة للهـــلال الأحمـ ــر إضافـ ــذا الأمـ ــاركت بهـ ــه هـــي شـ وداعمـ
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ـــم  ـــت ع ـــوف وكان ـــار وتش ـــق الحص ـــل لمناط ـــم تدخ ـــت ع ـــي كان ـــي ه ـــدة الل المتح

بتشـــوف النـــاس مجبـــرة، ولكـــن هـــي باركـــت هـــذه العمليـــة مـــن خـــلال نقـــل 

ـــت  ـــي هـــي كان ـــاس بالباصـــات الخضـــر الل ـــاس، وســـهلت خـــروج هـــذه الن هـــدول الن

ـــمال… ـــاه الش ـــام بإتج ـــق النظ ـــا لحتـــى تعبـــر مناط ـــم تحميه ع

ـــد  ـــت وأمج ـــل أن ـــوريا؟ ه ـــع بس ـــكل الواق ـــف ش ـــأ كي ـــب وه ـــتينا: طي  كريس

ـــروف  ـــذه الظ ـــتقرار به ـــذا الإس ـــلا ه ـــكله أص ـــو ش ـــن؟ وش ـــتقرار بعفري ـــوا بالإس بتحس

المركبـــة اللـــي عـــم توصفوهـــا واللـــي كمـــان جمـــال كان عـــم بيتطـــرق لهـــا بحديثـــه؟

ـــي  ـــى الســـؤال الل ـــب شـــوي عل ـــن بحـــب أعق ـــا بالنســـبة لعفري ـــن: هـــأ أن  حني

ـــي  ـــد إرتباط ـــي بع ـــبة لأل ـــا بالنس ـــاري أن ـــت خي ـــي كان ـــن يعن ـــد، ععفري ـــألتيه لأمج س

بأمجـــد لأنـــه هـــو مقيـــم فيهـــا، ولكـــن بالنســـبة لموضـــوع عفريـــن نحـــن مـــن 

الأشـــخاص اللـــي دائمـــا بنأكـــد علـــى نحـــن ضـــد عمليـــة التغييـــر الديموغرافـــي، 

ـــا،  ـــا وأراضين ـــودة لبلداتن ـــا بالع ـــى حقن ـــد عل ـــتمرار بالتأكي ـــى الإس ـــدا عل ـــن ج وحرصي

وحـــق النـــاس أصحـــاب بيـــوت أراضـــي مدينـــة عفريـــن بالعـــودة لبيوتهـــن وأراضيهـــن، 

ونحـــن مـــن النـــاس الداعمييـــن وغيرنـــا طبعـــا فـــي كثيـــر نـــاس عـــرب موجـــودة 

ـــن  ـــن نح ـــة، ولك ـــذه المنطق ـــود به ـــر بالوج ـــبب أو لآخ ـــرة لس ـــة مجب ـــذه المنطق به

ـــدة  ـــفر واح ـــى س ـــا عل ـــة وكن ـــات بالجامع ـــا رفق ـــاس كن ـــوي ون ـــردي أخ ـــون الك والمك

ـــون  ـــا المك ـــن دعمن ـــا نح ـــدا، طبع ـــا أب ـــن ننكره ـــا نح ـــا فين ـــي م ـــياء يعن ـــذه الأش وه

ـــن  ـــتمروا بمطالبه ـــى يس ـــون لحت ـــذا المك ـــن ه ـــخاص م ـــر أش ـــا كثي ـــردي ودعمن الك

ـــر  ـــه، نحـــن وكثي شـــاركناهن اوجاعهـــن، طبعـــا هـــذا الشـــيء أقـــل شـــيء ممكـــن نعمل

ـــة…  ـــن بالمنطق ـــت موجودي ـــا حكي ـــل م ـــاس مث ن

 كريستينا: نعم.

 حنيـــن: طبعـــا بالنســـبة لموضـــوع الواقـــع، هـــأ أنـــا بشـــوف الواقـــع اليـــوم 
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ـــا لهـــذه  ـــى توصلن ـــدول جميعـــا هـــي ســـعت جاهـــدة لحت ـــة، وال ـــة موقوت أشـــبه بقنبل

ـــن  ـــه شـــو ممك ـــا بنعرف ـــا م ـــن ينفجـــر، إحن ـــع ممك ـــأي لحظـــة هـــذا الواق ـــة، ب المرحل

ينتـــج عـــن هـــذا الإنفجـــار، طبعـــا مـــا فـــي أي شـــعور بالإســـتقرار، بـــأي منطقـــة 

ـــول  ـــتقرار بق ـــان بإس ـــك بأم ـــس أن ـــت بتح ـــل أن ـــدا ه ـــألي ح ـــوم بتس ـــوريا، الي ـــي س ف

ـــن  ـــة متعبي ـــا لمرحل ـــد وصلن ـــن عنج ـــتقرين نح ـــا مس ـــوا م ـــي طلع ـــى الل ـــك لأ، حت ل

ـــا الأساســـية  ـــن ببلدان ـــى، أن كان موجودي ـــه الكلمـــة مـــن معن ـــا تعني ـــكل م ـــن ب منهكي

أو كنـــا مهجريـــن ولكـــن الهجـــرة زادت يعنـــي موضـــوع التهجيـــر زاد مـــن معاناتنـــا… 

ـــي و  ـــزرع أرض ـــي ب ـــود بأرض ـــو موج ـــا ل ـــك أن ـــول ل ـــر بق ـــدا مهج ـــوفي ح ـــوم بتش الي

ـــش. ـــأكل وبعي ب

 كريستينا: نعم.

ـــى  ـــد عل ـــا وأمج ـــلا أن ـــه مث ـــي أن ـــي تخيل ـــن، تخيل ـــا مهجري ـــن إحن ـــن: ولك  حني

ـــر،  ـــت صغي ـــي بي ـــن نبن ـــون نحس ـــه يك ـــا أن ـــرة حلمن ـــة الصغي ـــذه العيل ـــتوى ه مس

نعيـــش جواتـــه بأمـــان نحـــن وأطفالنـــا، حتـــى هـــذا الحلـــم الصغيـــر اللـــي هـــو 

ـــي  ـــه، فتخيلت ـــن نحقق ـــم نحس ـــا ع ـــع، م ـــر مرب ـــاحته 100 مت ـــاوز مس ـــي لا يتج يعن

ـــي  ـــأي لحظـــة بتقول ـــت ب ـــدم الإســـتقرار لأن أن ـــة ع ـــن لمرحل ـــه نحـــن واصلي أشـــقد أن

ـــم  ـــن يت ـــة، ممك ـــوريا الديموقراطي ـــوات س ـــع ق ـــن ترج ـــش، ممك ـــل الجي ـــن يدخ ممك

ـــي  ـــس يعن ـــليم ولي ـــليمها تس ـــم تس ـــا ت ـــر مناطقن ـــا بعتب ـــي أن ـــة، لأن ـــليم المنطق تس

ـــن  ـــر م ـــر كبي ـــاذل كثي ـــي تخ ـــن كان ف ـــة، ولك ـــت شرس ـــكرية كان ـــة العس ـــح الهجم ص

ـــة... ـــة الضامن ـــن الدول م

 كريستينا: نعم.

ـــيء  ـــذا الش ـــا ه ـــر معن ـــن يصي ـــي فممك ـــق، يعن ـــليم المناط ـــم تس ـــن: وت  حني

ـــي  ـــا بتعرف ـــكان، م ـــأي م ـــيء ب ـــذا الش ـــرض له ـــن نتع ـــن نح ـــي ممك ـــة، يعن ـــرة ثاني م
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ـــو  ـــوا وأنت ـــوي بتفق ـــد ش ـــدول بع ـــع ال ـــة م ـــح متضارب ـــي مصال ـــلا ف ـــي مث ـــوم يعن الي

ـــا  ـــار، م ـــا أي إعتب ـــتينا مالن ـــد كريس ـــة عنج ـــن بالمنطق ـــن موجودي ـــاس مدنيي ـــا كن احن

ـــا  ـــي طالعن ـــرة يعن ـــش م ـــوت بنعي ـــي بنم ـــا ولا يعن ـــي م ـــد يعن ـــار عنج ـــا أي إعتب لن

ـــذا  ـــار، ه ـــي ص ـــذا الل ـــلا ه ـــوريين، وفع ـــة للس ـــط مفتوح ـــماء فق ـــه الس ـــتاج أن هاش

ـــدود ولا دول  ـــوريين لا ح ـــة للس ـــي مفتوح ـــماء ه ـــط الس ـــه فق ـــا أن ـــار تمام ـــي ص الل

ـــوء  ـــدول لج ـــت ال ـــه كان ـــا أن ـــقد م ـــي اش ـــوء يعن ـــي دول لج ـــى يعن ـــدا ولا حت ولا ح

ـــة  ـــر نحـــن مـــا عـــم نشـــعر بالاســـتقرار بســـبب المخـــاوف الأمني قدمـــت ولكـــن بالأخي

ـــا…  ـــا ملاحقتن ـــي دائم الل

ـــا  ـــتكي بتركي ـــي تش ـــك تروح ـــا في ـــرة م ـــكلة صغي ـــى مش ـــك ادن ـــر مع ـــوم إذا بصي الي

ـــك  ـــا بال ـــي فم ـــري، يعن ـــل القس ـــة أو الترحي ـــرة ثاني ـــري م ـــر القس ـــن التهجي ـــا م خوف

ـــس  ـــا وبنف ـــيطرت تركي ـــت س ـــة تح ـــي خاضع ـــا ه ـــق أساس ـــن بالمناط ـــن نح موجودي

ـــتقرار  ـــا راح نشـــعر لا بإس ـــد م ـــك أكي ـــن هي ـــر م ـــو أكث ـــة م ـــي نحـــن ورق ـــت يعن الوق

ـــان. ـــأي أم ولا ب

ـــل  ـــه وبـــس عـــم حـــاول اتخي ـــي عـــم تحكي ـــه شـــو حاســـة بالل ـــا الل  كريســـتينا: ي

ـــي  ـــق الأمن ـــذا القل ـــس وه ـــي الهواج ـــع ه ـــش م ـــل عاي ـــد يض ـــه الواح ـــي أن ـــو يعن ش

علـــى حياتـــه وحيـــاة أولاده وحيـــاة نـــاس بحبهـــا وعلـــى بكـــره شـــو بـــده يصيـــر بكـــرة 

ـــية  ـــرات السياس ـــه التغيي ـــة أن ـــه خاص ـــق في ـــي راح نفي ـــع الل ـــو الواق ـــن ش ـــي وي يعن

ـــي... ـــت وصفت ـــا أن ـــل م ـــا مث ـــل م ـــر مث ـــريعة كثي ـــم نشـــهدها س ـــي ع ـــذه الل ه

ـــذه  ـــن به ـــش نحـــن بقياني ـــه لي ـــم أن ـــن المســـتمعين يســـألوا حاله ـــن: ممك  حني

المنطقـــة؟ شـــو الأشـــياء اللـــي بتجبرنـــا علـــى البقـــاء، صراحـــة نحـــن فـــي شـــيء 

ـــا حكـــى  ـــل م ـــا أمـــل مث ـــه عندن ـــا وعـــن جـــد أن ـــس مبادئن ـــو ب ـــاء م ـــى البق ـــا عل أجبرن

ـــاة كل  ـــوا الطغ ـــا راح يضل ـــد م ـــا وأكي ـــا م ـــور يوم ـــذه الأم ـــل ه ـــه رح تنح ـــد بأن أمج



493

ـــن،  ـــابقين قبله ـــاة س ـــا زال طغ ـــل م ـــوا مث ـــد راح يزول ـــن أكي ـــي موجودي ـــر يعن العم

ـــي... ـــدود، تخيل ـــد الح ـــة لأبع ـــدول المتخاذل ـــوم وال ـــدود الي ـــن الح ولك

 كريستينا: نعم.

 حنيـــن: نحـــن أربعـــة ســـنوات عـــم نحـــاول نتواصـــل مـــع ســـفارات حتـــى 

يســـاعدونا بالطلعـــة مـــن هـــذه المنطقـــة وخاصـــة نحـــن تعرضنـــا لضغـــط أمنـــي 

مضاعـــف كمـــان لأســـباب عديـــدة، ولكـــن مـــا كان فـــي اســـتجابة كانـــت شـــرط 

ـــل  ـــي مث ـــة بوجه ـــدود مغلق ـــي الح ـــوع يعن ـــا ممن ـــن أساس ـــا، ونح ـــي تركي ـــا ف وجودن

ـــة، ولا ولا  ـــغ طائل ـــر بمبال ـــة تاج ـــتخرجت بطاق ـــت اس ـــة، إلا إذا أن ـــد مغلق ـــا وأمج أن

ـــام  ـــت أم ـــا انحطي ـــه أن ـــي أن ـــك تطلع ـــت في ـــل أن ـــلا تخي ـــي مث ـــال، يعن ـــمل الأطف تش

ـــا،  ـــدون أطفالن ـــا وب ـــى تركي ـــى ندخـــل عل ـــا لحت ـــة فوقه ـــغ طائل ـــع مبال ـــه ندف ـــار أن خي

ـــاة،  ـــم المعان ـــي حج ـــرعية، فتخيل ـــر ش ـــرق غي ـــب بط ـــا تهري ـــع أطفالن ـــر نطال ونضط

ـــه  ـــت عـــم تحســـي أن ـــه وأن ـــت ممكـــن تتعرضـــي ل ـــي أن ـــي حجـــم الوجـــع الل أو تخيل

ـــك اياهـــا ممكـــن  ـــرب ممكـــن يوصـــل ل ـــد حـــدا مه ـــرة هـــي بي ـــك الصغي ـــك أو بنت ابن

ـــن  ـــا موجودي ـــن طبين ـــو م ـــي م ـــة، يعن ـــذه المنطق ـــاء به ـــى البق ـــا عل ـــن أجبرن لأ فنح

هـــون، ومضطريـــن نضـــل عـــم نعيـــش شـــعور عـــدم الإســـتقرار، مضطريـــن نضـــل 

عـــم نعيـــش كل الأشـــياء الســـلبية اللـــي بتصيـــر يـــوم بصيـــر قصـــف، يـــوم بصيـــر 

ـــت  ـــض، أن ـــى بع ـــوم عل ـــي هج ـــر ف ـــض، بصي ـــع بع ـــل م ـــي بتتقات ـــل ه ـــي الفصائ يعن

ـــدا. ـــود أب ـــك وج ـــر ل ـــدا معتب ـــا ح ـــاص م ـــت الرص تح

 كريســـتينا: نعـــم كثيـــر صعـــب هـــذا الواقـــع وأظـــن يعنـــي صعـــب علـــى 

ــه  ــة أنـ ــه خاصـ ــده وتركيبتـ ــدى تعقيـ ــوا مـ ــه يدركـ ــن عنـ ــي بعيديـ ــخاص اللـ الأشـ

ـــرة  ـــة ومتغي ـــي أوضـــاع مختلفـــة وظـــروف مختلفـــة وهـــي متبدل ـــة ف بمناطـــق مختلف

بإســـتمرار. 
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ـــت  ـــس الوق ـــل، وبنف ـــظ بالأم ـــك بتحتف ـــل شـــوي أن ـــال قب ـــت جم  كريســـتينا: قل

واضـــح جـــدا مـــن كل الســـرد اللـــي ســـردته أنـــه قراءتـــك للواقـــع فيهـــا عقلانيـــة وفيهـــا 

ـــن  ـــت أظ ـــا قل ـــل م ـــب مث ـــذا بجي ـــق، وه ـــل عمي ـــي تحلي ـــان وف ـــة كم ـــا موضوعي فيه

ـــا إحســـاس  ـــن أحيان ـــه ممك ـــب مع ـــه ســـوداوية، وبجي ـــب مع ـــل شـــوي بجي ـــان قب كم

ـــي.  ـــالا جـــدوى ببعـــض المراحـــل يعن ب

بـــكل هـــذا الســـياق، وبشـــغلك أنـــت، وكمـــان كشـــخص كجمـــال يعنـــي عشـــت 

التجـــارب الكثيفـــة اللـــي خبرتنـــا عنهـــا ورحلتـــك كمـــان بالتنقـــل كانـــت كثيفـــة كثيـــر، 

ـــد  ـــت قاع ـــار وأن ـــا نحـــط هـــذا كإط ـــك بدن ـــي إذا هي ـــذا يعن ـــكل ه ـــت هـــأ ب ـــو أن ش

جواتـــه، جـــواة هـــذا الإطـــار، شـــو مفهومـــك للعدالـــة المكانيـــة؟ وايمتـــى بتحـــس 

ـــة؟. ـــة المكاني ـــذه العدال ـــاعر به ـــا ش ـــه اوك أن أن

 جمـــال: يعنـــي أنـــا أفـــرق بيـــن مفهوميـــن أفـــرق بيـــن مفهـــوم الأمـــل والتفـــاؤل، 

ـــن  ـــه م ـــل تجترح ـــل الأم ـــدي أم ـــن عن ـــلا، ولك ـــت متفائ ـــوريا لس ـــص س ـــا يخ ـــي م ف

ـــت  ـــة، أن ـــغلات ايجابي ـــود ش ـــدام وج ـــة انع ـــن قم ـــه م ـــل تجترح ـــأس… الأم ـــة الي قم

ـــا ســـأبني فـــوق هـــذا الواقـــع الســـوداوي  بتشـــوف واقـــع ســـوداوي وبتقـــول لحالـــك أن

ـــودة  ـــض الأدوات الموج ـــتخدما بع ـــلا، مس ـــا بدي ـــه واقع ـــه أو خلف ـــه، أو أمام أو بجانب

ومجترحـــا أدوات جديـــدة. الأمـــل هـــو مـــا يبقـــي الإنســـان موجـــودا، الأمـــل هـــو اللـــي 

ـــجن،  ـــرات الس ـــرات ب ـــه ب ـــد في ـــوم يقع ـــم بي ـــو يحل ـــد بقب ـــي قاع ـــجين الل ـــي الس بخل

ـــا  ـــر وم ـــا يســـمع العصافي ـــوة حـــرا طليق ـــلا أو يشـــرب فنجـــان قه يشـــرب ســـيجارة مث

ـــا عـــم بعمـــل تشـــبيه رومانســـي  ـــا م ـــان، أن ـــي قضب ـــا يكـــون ف ـــي ســـجان وم يكـــون ف

ـــد يمـــوت دون أن  ـــا، ق ـــي أدم حي ـــي البن ـــا يبق ـــه هـــذا م ـــك أن ـــول ل ـــم أق ـــس ع ـــا ب أن

ـــنا  ـــد، لس ـــل الوحي ـــو الح ـــار ه ـــل وإلا الإنتح ـــه أن يأم ـــن علي ـــل لك ـــك الأم ـــق ذل يحق

ـــدا  ـــدا لا ح ـــه لا ح ـــى أن ـــادي أتمن ـــا بإعتق ـــراد أن ـــوريين لا أف ـــار كس ـــي وارد الإنتح ف

ـــي،  ـــي أو المجموع ـــار القوم ـــنا الإنتح ـــى لنفس ـــار، ولا أتمن ـــذا الخي ـــده ه ـــون عن يك
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ـــق،  ـــاؤم المطل ـــى التش ـــو إل ـــه يدع ـــه وقضيض ـــع بقض ـــام واق ـــوم أم ـــن الي ـــم، نح نع

ـــات  ـــن المكون ـــأي م ـــاؤل ب ـــن التف ـــوع م ـــا أي ن ـــون لدين ـــرض أن لا يك ـــة تف والواقعي

ـــد  ـــى الصعي ـــد العســـكري عل ـــى الصعي ـــد السياســـي عل ـــى الصعي ـــا عل الموجـــودة حالي

ـــد الســـكاني علـــى أرض الواقـــع ولا  الاقتصـــادي علـــى الصعيـــد الأمنـــي أو علـــى الصعي

ـــا  ـــكان يوم ـــذا الم ـــن ه ـــل م ـــتطيع أن نجع ـــف نس ـــب كي ـــيء، طي ـــي ولا ولا ش البيئ

مـــا؟ مـــكان أقـــل ســـوداوية مـــو أفضـــل مـــو ابيـــض أقـــل ســـوداوية، أن احقـــق خطـــوة 

إلـــى الأمـــام هـــذا قادريـــن عليـــه وهنـــاك ســـوريين وســـوريات لديهـــم رفاهيـــه 

ـــى  ـــن ال ـــاء أم ـــاء م ـــرب كهرب ـــكلة أكل ش ـــم مش ـــا عنده ـــن م ـــي هن ـــل الل ـــذا الفع ه

ـــن وموجـــودات  ـــه مـــن الســـوريين والســـوريات موجودي ـــأس ب آخـــره، وفـــي عـــدد لا ب

ـــات،  ـــم لطمي ـــذات واللط ـــاه بال ـــى بالرف ـــده يتله ـــا ب ـــم م ـــي منه ـــام؟ الل ـــارج، تم بالخ

ـــن يشـــبكوا مـــع بعـــض  ـــه و بعدي ـــه يعمـــل شـــي، كل فـــي مكان ـــى أن ـــادر عل تمـــام؟ ق

ـــاس،  ـــن الن ـــة م ـــة حرج ـــي كتل ـــر ف ـــض ليصي ـــع بع ـــبكوا م ـــض ويش ـــع بع ـــبكوا م ويش

ـــا  ـــن يحـــط )Blueprint( خطـــة م ـــا معي ـــع بشـــري م ـــي تجم ـــون ف 100-200-500 يك

ـــتجلب.  ـــل بيس ـــذا الفع ـــرد ه ـــوريا مج ـــات بس ـــن القطاع ـــاع م ـــة لقط معين

ـــن  ـــن م ـــل وجيلي ـــوت جي ـــد يم ـــة، ق ـــول ناجع ـــد حل ـــد، لا توج ـــل الأم ـــا طوي صراعن

ـــتوضحه.  ـــب أن نس ـــذا يج ـــد، ه ـــا نري ـــق م ـــل أن نحق ـــى قب ـــة حت ـــوريين أو ثلاث الس

هـــأ بالنســـبة للعدالـــة المكانيـــة أنـــا الموضـــوع مانـــي كثيـــر مفكـــر فيـــه بـــس 

ـــي  ـــى أول ـــك حت ـــي أقـــول ل ـــي خلين ـــر ســـريع يعن ـــي بشـــكل كثي ـــك يعن بقـــدر أقـــول ل

ـــة  ـــا هـــو حري ـــا يكـــون فيه ـــادي أهـــم م ـــا بإعتق ـــة أن ـــة المكاني ـــام؟ العدال ـــدأي، تم مب

ـــطيني  ـــلا كفلس ـــا مث ـــا أن ـــدي إياه ـــي عن ـــكالات الل ـــن الإش ـــدة م ـــي واح ـــوج، يعن الول

ـــوم أصبحـــت داخـــل الخـــط الأخضـــر  ـــي الي ـــي بفلســـطين، الل ـــا يربطن ـــدي م كان أن ل

واللـــي إســـمها بالأمـــم المتحـــدة إســـرائيل، أنـــا جـــاي مـــن حيفـــا أصـــلا تمـــام؟ 

ـــلامة  ـــط الس ـــب الخط ـــى حس ـــراء وحت ـــة الإج ـــن المرئي ـــب القواني ـــوم حس ـــا الي حيف
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ـــرائيل،  ـــمه إس ـــيء اس ـــل ش ـــي داخ ـــن، ه ـــل دولتي ـــه ح ـــول أن ـــم بتق ـــي ع ـــة الل العربي

أنـــا بالنســـبة الـــي هـــذه يعنـــي ســـيئة، يعنـــي بدهـــا كثيـــر كانـــت حتـــى أقـــدر 

ـــي  ـــا إل ـــك أن ـــراض ذل ـــى إفت ـــنا: عل ـــا لنفس ـــا وأبرره ـــي معه ـــي منطق ـــل لتعاط اتوص

بهـــذه القرنـــه شـــيء بيربطنـــي فيهـــا، وحـــده مـــن إشـــكالات العدالـــة المكانيـــة 

ـــدي  ـــرت كن ـــرا: لص ـــى زائ ـــه حت ـــول ل ـــتطيع الدخ ـــن أس ـــم أك ـــي ل ـــي أن ـــة عن الغائب

ـــا عنـــدي عمـــه، تخلفـــت عـــن الركـــب وبقيـــت  ـــرا اروح واشـــوف أن لقـــدرت ارجـــع زائ

بفلســـطين وســـكنت بالناصـــرة، عنـــدي أولاد عمـــي أكبـــر أولاد عمتـــي عمـــره ســـبعين 

ـــوم  ـــي الي ـــدي مـــا يربطن ـــا عن ـــة، فأن ـــه بهـــذه الرحل ـــه، تعرفـــت علي ـــا مـــا بعرف ســـنة أن

واقعـــا بهـــذه الأرض، بيـــن جـــزء مـــن أجـــزاء اللاعدالـــة، غيـــاب العدالـــة المكانيـــة 

ـــى  ـــا عل ـــا أمن ـــروج منه ـــا والخ ـــا أمن ـــول إليه ـــي بالدخ ـــدم حريت ـــي كان ع ـــبة ال بالنس

ـــه  ـــا أن ـــة أيض ـــة المكاني ـــكان، العدال ـــة بالم ـــن الصل ـــن م ـــا يمك ـــل م ـــاء أق ـــل لإبق الأق

ـــر  ـــكل غي ـــه بش ـــرد من ـــرعن ألا يط ـــود مش ـــن بوج ـــا معي ـــكان م ـــي م ـــون ف ـــن يك م

ـــرعي.  ش

ـــكان وجـــرى طـــردي  ـــك هـــذه هـــذا الم ـــت امتل ـــا كن ـــي حـــال أن ـــة ف ـــة المكاني العدال

منـــه بقـــوة غاصبـــة غاشـــمة غيـــر محقـــة يعنـــي بشـــكل غيـــر قانونـــي أو غيـــر 

شـــرعي، تمـــام؟ أن يكـــون لـــي يعنـــي علـــى الأقـــل حـــق العـــودة لـــه فـــي حـــال 

تعـــذر حـــق العـــودة حـــق التعويـــض والاعتـــراف بهالمشـــكلة...

كل هـــذه الحقـــوق طبعـــا أنـــا هـــون عـــم أنـــا مـــا لـــي قانونـــي ولا ولا احكـــي 

ـــد  ـــة، ق ـــة المكاني ـــوم العدال ـــن مفه ـــي ع ـــا انطباع ـــول م ـــم أق ـــه، ع ـــيء اعرف ـــن ش ع

ـــا بســـمع  ـــي لم ـــذا بالنســـبة ال ـــن ه ـــه، ولك ـــة تبعت ـــن الحقيق ـــا ع ـــب تمام ـــون غائ يك

عدالـــة مكانيـــة مـــا أفهـــم هـــذه المقومـــات بالنســـبة الـــي اليـــوم غائبـــة فـــي كل 

المنطقـــة عـــن الفلســـطينيين قبـــل الســـوريين كانـــوا يعنـــي مـــن الــــ80 مـــن الــــ75-70 

ـــا  ـــي بتركي ـــروم ف ـــي أرض ال ـــي ف ـــن ف ـــن الأرم ـــب ع ـــب، غائ ـــة غائ ـــت جاي ـــنة وأن س
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الســـابقة أو تركيـــا اللاحقـــة بالمبروطوريـــة العثمانيـــة، غائـــب عـــن الســـودانيين 

ـــا الحقيقـــة  بجنـــوب الســـودان، غائـــب عـــن كثيريـــن مـــن النـــاس فاليـــوم نحـــن صراعن

ـــو  ـــي ه ـــراع الأساس ـــذا الص ـــات ه ـــادي أول مؤسس ـــا باعتق ـــن أن ـــب، ولك ـــراع مرك ص

ـــوق  ـــذه الحق ـــه ه ـــى أن ـــا بمعن ـــوق دني ـــن الحق ـــي م ـــرة منظوم ـــت فك ـــراع لتثبي الص

بالحـــد الأدنـــى يجـــب عـــدم المســـاس بهـــا، هـــذه الحقـــوق نحـــن اليـــوم بصـــراع 

ـــل  ـــذه وبنعم ـــل ه ـــم نعم ـــن ع ـــش، نح ـــه أي معل ـــكل أن ـــن ال ـــا م ـــرار فيه لنصـــل للإق

ـــة  ـــذه خاضع ـــذه أو ه ـــرق ه ـــوق أو بنخ ـــذه الحق ـــرق ه ـــذه وبنخ ـــل ه ـــذه وبنعم ه

ـــة  ـــذه المنطق ـــاش، نحـــن به ـــر خاضـــع للنق ـــاة غي ـــي الحي ـــرء ف ـــن حـــق الم ـــذا ولك ه

ـــن  ـــك ووي ـــا وين ـــه، ف ـــا ل ـــا وصلن ـــي لســـا م ـــا التاريخـــي الل ـــرن بتطورن ـــذه الق نحـــن به

ـــة. ـــة المكاني العدال

 كريســـتينا: صحيـــح بتفـــق تمامـــا، كتيـــر دقيـــق اللـــي عـــم تحكيـــه وبحـــب 

ـــي  ـــك ف ـــن هي ـــلة وبعدي ـــة متسلس ـــكار بطريق ـــب الأف ـــدر ترت ـــم تق ـــف ع ـــر كي كثي

ـــال. ـــر جم ـــكرا كثي ـــد ش ـــاي فعنج ـــي ه ـــوا ه ـــول اي ـــون بق ـــة بتك خلاص

 جمال: على راسي!

ـــي وصفتوهـــا وكان كمـــان جمـــال   كريســـتينا: أمجـــد أمجـــد بهـــذه الظـــروف الل

ـــم  ـــوم ع ـــة، وللي ـــذه التجرب ـــكل ه ـــرق ب ـــخص م ـــوم كش ـــت الي ـــا أن ـــي عنه ـــم بحك ع

ـــذا  ـــك به ـــة ل ـــي العدال ـــو بتعن ـــتمر، ش ـــكل مس ـــة بش ـــر وجودي ـــاؤلات كثي ـــش تس بعي

ـــياق؟ الس

ـــن  ـــى يقي ـــا عل ـــي أن ـــل، لأن ـــي الأم ـــة ه ـــي العدال ـــبة لال ـــا بالنس ـــأ أن ـــد: ه  أمج

ـــوريا راح  ـــاس بس ـــد الن ـــراف ض ـــع الأط ـــن جمي ـــاك م ـــب أي انته ـــدا ارتك ـــه أي ح أن

يتعاقـــب يومـــا مـــن الأيـــام، وأنـــا عايـــش مشـــان هـــذا مشـــان هـــذا الأمـــل علـــى 

ـــه…  ـــزاء أعمال ـــي ج ـــدا راح يلاق ـــه كل ح ـــن أن ـــه يقي ـــل أن ـــدي أم ـــي، عن ـــرة يعن فك
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والحقـــوق راح ترجـــع لأصحابهـــا، أن كان عـــن طريـــق العدالـــة الدوليـــة العدالـــة 

ـــه هـــذه ســـنة  ـــة لأن ـــة ولكـــن آخـــر شـــيء راح تتحقـــق العدال ـــة المحلي ـــة العدال الالهي

ـــون. الك

ـــا  ـــل م ـــه مث ـــر لأن ـــي يصي ـــه هـــذا فعـــلا الل ـــي أن ـــى مـــن كل قلب  كريســـتينا: بتمن

ـــاس بظـــروف هـــأ  ـــر ن ـــش كثي ـــي معي ـــن هـــو يالل ـــل يمك ـــت هـــذا الهاجـــس والأم قل

ـــى…  ـــا يمكـــن حت ـــل مـــدى صعوبته ـــدر نتخي صعـــب نق

وأنت حنين شو بتعني لك العدالة؟

ـــبة  ـــه محاس ـــر أن ـــي كثي ـــي ل ـــي بتعن ـــة يعن ـــي العدال ـــبة ال ـــأ بالنس ـــن: ه  حني

ـــوريين  ـــل الس ـــي أوص ـــوري الل ـــام الس ـــا النظ ـــهم طبع ـــى رأس ـــن عل ـــع المجرمي جمي

ـــه  ـــا في ـــي احن ـــكان الل ـــم للم ـــم واثنياته ـــم وأديانه ـــكالهم وألوانه ـــلاف أش ـــى إخت عل

حاليـــا، حتـــى أصغـــر عنـــف اليـــوم يرتكـــب بهـــذه المنطقـــة ســـببه رأس النظـــام 

ــاال بالشـــوارع هـــذا بحتـــاج لعدالـــة لحتـــى هـــذه  المجـــرم حتـــى تشـــرد الأطفـ

ـــوا  ـــم يتعرض ـــي ع ـــف الل ـــرم، العن ـــام المج ـــببه رأس النظ ـــم س ـــذوا حقه ـــال يأخ الأطف

لـــه النســـاء ســـببه كمـــان رأس النظـــام المجـــرم، كل أنـــواع العنـــف زادت بســـبب 

ـــن  ـــن ع ـــازل ع ـــا يتن ـــى م ـــط لحت ـــوري فق ـــام الس ـــا النظ ـــي افتعله ـــرب الل ـــذه الح ه

ـــيء  ـــف كل ش ـــه يتوق ـــا أن ـــة أيض ـــي العدال ـــي ل ـــا بتعن ـــا أن ـــيادة، طبع ـــة والس الرئاس

أســـمه تشـــرد ونـــزوح ولجـــوء، غيـــر هيـــك ويرجـــع كل حـــق لصاحبـــه عـــن جـــد 

ـــه. ـــر مهم ـــون كثي ـــة ه ـــي نقط ـــي ف ـــوفي يعن ـــي ش ـــا ف ـــو م ـــي، ه يعن

ـــوه لبشـــار  ـــو طبق ـــذكاء الإصطناعـــي فيدي ـــع بال ـــوم طل ـــم ي ـــن ك ـــرة م ـــرة قصي ـــن فت م

ـــم  ـــد كان ع ـــدي أروح، فأمج ـــا ب ـــذا وأن ـــا ك ـــت وأن ـــا تنازل ـــه أن ـــي أن ـــم بحك ـــد ع الأس

ـــون  ـــا راح يك ـــادي م ـــه ع ـــه أن ـــت ل ـــح فقل ـــو صحي ـــذا الفيدي ـــه ه ـــي أن ـــألني تخيل يس

ـــه فرحـــه عارمـــه مثـــل ياللـــي  ـــر يعنـــي هيـــك شـــغف لأنـــي اســـمعه أو والل عنـــده كثي
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ـــم حـــل  ـــي ظل ـــي يكف ـــي يعن ـــد بكف ـــاج عنج ـــي ح ـــات، لأن ـــا بالبداي ـــم ننتظره ـــا ع كن

ـــن  ـــزء م ـــو ج ـــترجعوا ول ـــذوا يس ـــاس يأخ ـــذول الن ـــن ه ـــق وحله ـــى تتحق ـــة بق العدال

ـــا  ـــي م ـــت، يعن ـــي تهالك ـــي الل ـــا الل ـــا كلياته ـــترجع حقوقن ـــب نس ـــه صع ـــم لأن حقوقه

ـــك الأرض  ـــت ل ـــو رجع ـــى ل ـــي حت ـــلبت، يعن ـــا س ـــرت أراضين ـــا تدم ـــي بيوتن ـــل يعن ظ

ـــر،  ـــن الصف ـــدأي م ـــني تب ـــى تحس ـــى لحت ـــي مض ـــر الل ـــوق العم ـــر ف ـــه عم ـــدك لس ب

ـــن  ـــن ع ـــي ممك ـــي ه ـــة، الل ـــة الإلهي ـــد العدال ـــار عنج ـــب فنحـــن بإنتظ ـــي صع يعن

ـــا. ـــا ونلن ـــلا صبرن ـــن فع ـــه نح ـــنا أن ـــا وتحسس ـــا حقوقن ـــع لن ـــد ترج ج

ـــم  ـــا ع ـــم كن ـــا مم ـــنا بذواتن ـــى إحساس ـــي حت ـــق يعن ـــك ح ـــلا مع ـــتينا: فع  كريس

بنحكـــي أنـــا وجمـــال ببدايـــة الحلقـــة إحساســـنا بذواتنـــا، صورتنـــا عـــن أنفســـنا، 

ـــل  ـــمس بط ـــت الش ـــا تح ـــن مكانن ـــم؟ ووي ـــذا العال ـــا به ـــو مكانن ـــن؟ ش ـــن نح ـــن مي ع

ـــح. واض

ـــوم…  ـــاش الي ـــذا النق ـــا به ـــي حطيتوه ـــة الل ـــن والطاق ـــى وقتك ـــن عل ـــر إلك شـــكرا كتي

ـــل  ـــكان أفض ـــل لم ـــة لنوص ـــم اليومي ـــوه بحياتك ـــم تعمل ـــيء ع ـــكل ش ـــق ب كل التوفي

بالحقـــوق اللـــي كان عـــم نحكـــي عنهـــا بالحـــد الأدنـــى جمـــال. يعطيكـــم ألـــف 

ـــة! عافي

ـــر  ـــكرا كثي ـــتضافة، وش ـــا بهالإس ـــرف تمام ـــكر ومتش ـــا متش ـــة أن ـــال: الحقيق  جم

ـــر. ـــكرا كثي ـــم ش ـــي )host( عظي ـــه يعن ـــتينا لأن ـــك كريس ل

ـــك  ـــي هي ـــي عنجـــد، يعن ـــع الل ـــى هـــاي المواضي ـــر لالكـــن عل ـــن: شـــكرا كثي  حني

ـــرة. ـــد عليهـــا كل فت ـــة فيهـــا والتأكي ـــا بالمطالب بتجـــددوا الأمـــل جواتن

 أمجد: شكرا الك!

 حنين: شكرا كتير لإلك، شكرا كتير! 



500

ـــاً تحمـــي مـــن يعيشـــون فـــي كنفهـــا، وليـــس  كريســـتينا: »ليـــس البيـــت ســـقفاً وجدران

خزاّنـــاً للذكريـــات المبعثـــرة علـــى كل ذرة مـــن حنايـــاه، وليـــس عالمـــاً تربـــط صاحبـــه 

علاقـــة خاصـــة مـــع أشـــيائه التافهـــة والثمينـــة... البيـــت هـــو كل هـــذه الأمـــور، 

ـــر مـــن  ـــه هـــي أكث ـــن الإنســـان وبيت ـــة بي ـــى وأجـــلّ. فالعلاق ـــور أخـــرى أغن وغيرهـــا أم

ـــاة. ـــي حي ـــةٍ، ه علاق

ــى  ــرة علـ ــذرات المتناثـ ــوق الـ ــا فـ ــر بريقهـ ــه. روح يظهـ ــو روح صاحبـ ــت هـ البيـ

امتـــداد شـــعاع شـــمس يتســـلل عبـــر زجـــاج؛ روح تعشـــش فـــي رائحـــة الفـــراش 

والكتـــب المغبـــرةّ ونعنـــاع الشـــرفة وكبـــش القرنفـــل، روح تتمايـــل غنجـــة علـــى 

صـــوت المفتـــاح فـــي البـــاب وتغمـــر الضيـــف مـــا أن يطـــل.

ـــا،  ـــة ترتيبه ـــي طريق ـــراض، ف ـــي الأغ ـــد ف ـــاً، روح تتجس ـــه أيض ـــو روح بيت ـــان ه والإنس

ـــذ،  ـــح النواف ـــة فت ـــي درجـــة اتســـاع زاوي ـــة، ف ـــي ورود المزهري ـــون الجـــدران، ف ـــي ل ف

ـــراش. ـــة الف ـــت أغطي ـــدروج وتح ـــا وال ـــي الزواي ـــأة ف ـــرار المخب ـــي الأس وف

ـــذا، إن  ـــه، ل ـــان صاحب ـــد الإنس ـــت وجس ـــد البي ـــدين: جس ـــي جس ـــدة ف ـــا روح واح إنه

ـــر. ـــات الآخ ـــا م ـــات أحدهم م

ـــال مـــن  ـــا، وقـــد ترُاكـــم أرواحَ أجي ـــوت أطـــول، عـــادة، مـــن أعمـــار أصحابه أعمـــار البي

ـــر  ـــيخ وتحف ـــا يش ـــعادة. وبعضه ـــا س ـــي أكثره ـــوت ه ـــذه البي ـــدة، وه ـــة الواح العائل

التجاعيـــد وجوهـــه الأربعـــة، وتشُـــقّق عوامـــل الزمـــن ســـقفه. غيـــر أن بعـــض البيـــوت 

ـــة  ـــا كارث ـــر أو تقتلعه ـــزال مدمّ ـــا زل ـــي يقلبه ـــك الت ـــبق، كتل ـــذار مس ـــوت دون إن يم

ـــهد.  ـــة، يستش ـــل غيل ـــا يقت ـــة. وبعضه ـــة جارف طبيعي

فـــي ســـورية اليـــوم تجـــاوز عـــدد الشـــهداء المئـــة ألـــف، لكـــن عـــدد البيـــوت 

الشـــهيدة صـــار أكبـــر بكثيـــر. اليـــوم تقتـــل البيـــوت بصـــاروخ، بقذيفـــة، بانفجـــار، 
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ـــى ركام لا يقـــل  وإن كانـــت أجســـادها لا تنـــزف دمـــا، فـــإن منظرهـــا وقـــد تحوّلـــت إل

ـــل.  ـــان قتي ـــر إنس ـــن منظ ـــاوية ع مأس

ـــل، لأن لجـــراح الشـــهيد ودمائـــه عطـــر يعـــرفّ  الشـــهيد فـــي الثقافـــة الســـائدة لا يغَسَّ

ـــر.  ـــول الأث ـــا يق ـــب«، كم ـــة الراه ـــل حنظل ـــم يغسّ ـــد »ل ـــاب، ومحمّ ـــوم الحس ـــه ي ب

ـــف  ـــهيدة لا تنظّ ـــوت الش ـــن«. والبي ـــة للكف ـــاب صالح ـــي ثي ـــن ف ـــهيد »يكفّ ـــنّ الش لك

ولا تغســـل ولا تكفّـــن، بـــل تبقـــى أشـــلاؤها المتقطعـــة تحـــت رحمـــة عيـــون الغربـــاء. 

ـــدر  ـــا« بق ـــزداد »قيمته ـــوى جمـــع الصـــور«. صـــور ت ـــح »معرضـــا لســـائح يه ـــد تصب وق

ـــل،  ـــة طف ـــا: لعب ـــن أرواح أصحابه ـــا م ـــل بقاي ـــي تحم ـــياء الت ـــن الأش ـــف م ـــا تكش م

ـــمة... ـــا مهشّ ـــص ورد، مراي ـــذاء، إصي ـــردة ح ف

ـــل  ـــر يحمّ ـــط آخ ـــة نم ـــهيدة، ثمّ ـــوت الش ـــن البي ـــط م ـــذا النم ـــى ه ـــة إل ـــن، إضاف لك

صاحبـــه أحزانـــا مضاعفـــة. إنهـــا البيـــوت المـــوؤودة. البيـــت المـــوؤود هـــو ذاك 

ـــل  ـــرةّ الواص ـــل الس ـــده حب ـــع بي ـــره، فيقط ـــى هج ـــه إل ـــروف بصاحب ـــع الظ ـــذي تدف ال

ـــع  ـــهيدٌ م ـــتٌ ش ـــه بي ـــول. إن ـــة المجه ـــت رحم ـــه تح ـــه، ويترك ـــه وروح بيت ـــن روح بي

ـــز نعمـــةً، لكنهـــا  ـــن. قـــد يبـــدو هـــذا التميّ وقـــف التنفيـــذ. لكنـــه شـــهيد يغَُسّـــل ويكُفّ

ـــا. ـــرار لهم ـــمٍ لا ق ـــة وغ ـــة بحرق ـــة مجبول نعم

عندمـــا يقـــوم صاحـــب البيـــت بتكفيـــن روحـــه، ذكرياتـــه، أثـــار شـــيطنة أولاده، رائحـــة 

الألفـــة العائليـــة، ودرجـــة الضـــوء الخاصـــة التـــي نمـــت فيهـــا عرائـــش حياتـــه... 

ـــذر  ـــح للكفـــن فـــوق ثناياهـــا، يعت ـــفّ الأغـــراض وتثبيـــت الثـــوب الصال ـــل ل عندمـــا، قب

منهـــا لأنـــه لا يســـتطيع حملهـــا معـــه. عندمـــا يلقـــي النظـــرة الأخيـــرة علـــى كل غرفـــة 

ـــي  ـــن ف ـــت المكف ـــوق جســـد المي ـــن يضـــع »الشـــطيحة« ف ـــا كم ـــق بابه ـــل أن يغل قب

ـــة  ـــيط. كل حرك ـــار بالتقس ـــة انتح ـــوم بعملي ـــه يق ـــت بأن ـــب البي ـــعر صاح ـــره. يش قب

فـــي مســـار تكفيـــن البيـــت المـــوءود طعنـــة ســـكين فـــي روح صاحبـــه. طعنـــة لا 
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ـــتمر  ـــا أن تس ـــي عليه ـــات الت ـــن الطعن ـــلة م ـــي سلس ـــوة ف ـــا خط ـــا لأنه ـــبيل لعلاجه س

ـــوم. ـــدف المحت ـــى اله ـــل إل لتص

وأخيـــراً، عندمـــا يغلـــق صاحـــب البيـــت البـــاب الخارجـــي ويديـــر المفتـــاح فـــي 

القفـــل، يتوقـــف للحظـــة قبـــل ســـحب المفتـــاح، لحظـــة قصيـــرة قصـــر لحظـــة 

ـــا إن  ـــاءل خلاله ـــة لا يتس ـــه. لحظ ـــا خلف ـــي تركه ـــاة الت ـــول الحي ـــة ط ـــوت، وطويل الم

ـــي أن  ـــد نس ـــاءل إن كان ق ـــا ليتس ـــذه، وإنم ـــود ويأخ ـــا ليع ـــا م ـــي غرض ـــد نس كان ق

يقـــول لبيتـــه جملـــة الـــوداع المناســـبة.

ـــا  ـــه حي ـــد ابن ـــذي يئ تخطـــر فـــي هـــذه اللحظـــة أمـــام صاحـــب البيـــت صـــورة الأب ال

ـــي  ـــا بيت ـــام: ي ـــذا المق ـــبة له ـــدة المناس ـــة الوحي ـــول الجمل ـــي أن يق ـــه نس ـــه أن فينتب

ـــامحني…«   س

ـــا ب 7 اذار  ـــادر عالمن ـــي غ ـــاس، يل ـــان عب ـــوري حس ـــث الس ـــب والباح ـــص للكات هالن

ـــع  ـــا المجتم ـــل قضاي ـــن اج ـــال م ـــا بالنض ـــا معظمه ـــنة 66 قضّ ـــد س ـــنة ال 2021 بع س

ـــا  ـــل إنّ ـــى ام ـــة، عل ـــة هالحلق ـــص بنهاي ـــاد الن ـــاركنن ه ـــم نش ـــوري. وع ـــي الس المدن

ـــلبونا  ـــي س ـــن ال ـــا م ـــترجع حقوقن ـــا، ونس ـــي تركناه ـــوت ال ـــى البي ـــا عل ـــامح حالن نس

ـــا. اياه
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 ثلاثية النزوح والتهجير واللجوء ٢: رحلة اللجوء..
 وما بعد الوصول

الحلقة 10 | 1 كانون الأول، 2023

في الحلقــة الثانيــة مــن الثلاثيــة الاخــيرة في الموســم، بنتحــاور مــع الصحفيــة 

ــر  ــارك والمدي ــس المش ــا، والمؤس ــول كربجه ــة بت ــلام الوثائقي ــة الاف ومخرج

التنفيــذي ل »بســمة وزيتونــة« فــادي حليســو... منحــي عــن رحلــة اللجوء، 

طريقهــا، المخاطــر الي بتحيطهــا، البيروقراطيــة الي بتحكمهــا، والتحديــات الي 

بواجهوهــا الافــراد والمؤسســات لمــا يوصلــوا للبلــدان الجديــدة. 

ـــي  ـــياء ال ـــن الاش ـــت ع ـــول، حكي ـــع بت ـــجل م ـــواري المس ـــة ح ـــتينا: ببداي  كريس

ـــا  ـــد، منه ـــا بنتع ـــياء م ـــي اش ـــوريات… ه ـــوريين وس ـــا كس ـــارك فيه ـــا منتش ـــر إنّ بفك

ـــق، حـــزن  ـــي بيحمـــل حـــزن عمي ـــا يل ـــر، ومنه ـــرح وفخـــر كبي ـــه ف ـــي بيحمـــل بداخل ال

بحجـــم الجبـــال، وبوســـع البحـــور، البحـــور يلـــي حملـــت وبتحمـــل نـــاس ركبتهـــا 

برحلتهـــا لبـــر أمـــان، فـــي مـــكانٍ مـــا. منهـــم الـــي وصلـــوا واســـتقروا، منهـــم الـــي 

ـــوا، ولا رجعـــوا. كل الـــي راحـــوا الهـــم  وصلـــوا ورجعـــوا، ومنهـــم الـــي ركبـــوا، ومـــا وصل

ـــم،  ـــوا حقهوق ـــم، بيتذكروهـــم، وبطلب ـــم، بيحكـــوا عنه ـــاب، بيســـالوا عنه قصـــص، واحب
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ـــا  ـــول، وانم ـــم بالوص ـــتقرار تبعته ـــث والاس ـــة البح ـــص رحل ـــا بتخل ـــوا، م ـــي وصل و يلّ

ـــى  ـــاس، حت ـــان لهالن ـــس كم ـــد لســـنوات. ب ـــد، وبتمت ـــة اطـــول واعق ـــا مرحل ـــدا فيه بتب

اذا كانـــوا وحيديـــن، فـــي ميـــن يســـال عنهـــم، ويحـــاول يحميهـــم، ويطلـــب حقوقهـــم، 

ـــراد. ـــى اف ـــات، او حت ـــات، مجموع ـــوا مؤسس ـــواء كان س

ـــة  ـــع الصحفي ـــاور م ـــوء، بتح ـــزوح واللج ـــر والن ـــة التهجي ـــن ثلاثي ـــة م ـــة التاني بهالحلق

ومخرجـــة الافـــلام الوثائقيـــة بتـــول كربجهـــا، والمؤســـس المشـــارك والمديـــر التنفيـــدي 

ل »بســـمة وزيتونـــة« فـــادي حليســـو…  منحكـــي عـــن رحلـــة اللجـــوء، طريقهـــا، 

ـــي بواجهوهـــا  ـــات ال ـــا، والتحدي ـــي بتحكمه ـــة ال ـــا، البيروقراطي ـــي بتحيطه المخاطـــر ال

ـــدة…  ـــدان الجدي ـــوا للبل ـــا يوصل ـــات لم ـــراد والمؤسس الاف

 بتول: كيفك كريستينا، انشالله بخير؟

 كريستينا: منيحة يا بتول منيحة، كيفك انتي؟

 بتول: ماشي الحال الحمدالله!

ـــب  ـــر بح ـــك وكثي ـــى فلم ـــر عل ـــوطة كثي ـــه مبس ـــك أن ـــب احكيل ـــتينا: بح  كريس

أحضـــره فـــي يـــوم مـــن الأيـــام، بـــس أنـــا عايشـــة مـــن بقعـــة مـــن العالـــم مـــا 

بتوصلهـــا الأشـــياء بســـهولة.

 بتول: هو موجود هأ اونلاين على الجزيرة، فيكي تشوفيه اونلاين 

 كريستينا: والـ)access( مفتوح عليه؟

 بتول: الـ)access( مفتوح ايه. 

 كريســـتينا: عظيـــم… بتقـــدري تحكيلـــي شـــوي أكثـــر عـــن الفيلـــم وعـــن 
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ـــي  ـــا الل ـــون وبتجربته ـــع ميس ـــك م ـــة بعلاقت ـــي لمرحل ـــف وصلت ـــف كي ـــون وكي ميس

خلتـــك تقولـــي أنـــه بـــدي اعمـــل هـــذا الفيلـــم؟

ـــادث بــــ24 آب 2014  ـــار الح ـــا ص ـــت م ـــن وق ـــو م ـــة ه ـــك بصراح ـــول: لقلّ  بت

كان الموضـــوع كثيـــر صعـــب علينـــا كعائلـــة يعنـــي وخصوصـــا أنـــه نحـــن كان كل 

ـــت  ـــا كن ـــرة ب لســـاتهم بســـوريا، أن ـــي الكبي ـــي وأخت ـــت والدت ـــي كان ـــد يعن واحـــد ببل

فـــي بولنـــدا، اخـــي وابـــي كانـــوا موجوديـــن بصقليـــة بإيطاليـــا، فـــكان الموضـــوع 

ـــي  ـــيكية يعن ـــورية كلاس ـــة س ـــل أي عائل ـــن مث ـــه، ونح ـــى عن ـــه ينحك ـــب أن ـــر صع كثي

موضـــوع إنـــك أنـــت تشـــاركي عواطفـــك هـــو موضـــوع كثيـــر صعـــب، موضـــوع 

ـــوت  ـــي بالم ـــب، الحك ـــوع صع ـــو موض ـــان ه ـــة كم ـــا حزين ـــي أن ـــي أو تقول ـــك تبك إن

ـــارب  ـــي أق ـــو ف ـــى ل ـــرب وحت ـــروف الح ـــا بظ ـــو مرين ـــى ل ـــام )taboo( حت ـــكل ع بش

ـــر لحـــدا  ـــس وقـــت يوصـــل الأم ـــوا بالحـــرب، ب ـــي لأســـف توف ـــي يعن ـــر مـــن عائلت كثي

قريـــب منـــك مثـــل الأخـــت والصغيـــرة بالعيلـــة، فبصيـــر الموضـــوع لســـا أصعـــب 

وأصعـــب، فنحـــن كعائلـــة ضلينـــا فتـــرة طويلـــة أكثـــر مـــن قرابـــة خمـــس ســـنين 

ـــان  ـــيرتها كم ـــاب س ـــت بتنج ـــيرتها وق ـــب س ـــا بنجي ـــا م ـــون م ـــن ميس ـــي ع ـــا بنحك م

ـــة،  ـــكار مختلف ـــده أف ـــا عن ـــد بيناتن ـــه كل واح ـــاس لأن ـــر حس ـــوع كثي ـــر والموض بصي

اللـــي بـــدي قولـــه أنـــه وقـــت بكـــون فـــي حالـــة فقـــدان بـــدون مـــا يكـــون فـــي 

ـــون  ـــه بك ـــب؛ لأن ـــر صع ـــوع كثي ـــر الموض ـــة، بصي ـــي جث ـــون ف ـــا يك ـــدون م ـــد ب جس

ـــي  ـــه تقول ـــت والل ـــكِ أن ـــا في ـــة، م ـــدك خاتم ـــي عن ـــا ف ـــدك )closure( م ـــي عن ـــا ف م

ـــر  ـــي كثي ـــت أم ـــه، فكان ـــزن علي ـــي أح ـــادرة أن ـــأ ق ـــا ه ـــدا وأن ـــدت ح ـــا فق ـــي أن أوك

ـــة! ـــون عايش ـــي ميس ـــه يعن ـــة أن مقتنع

حتـــى وقـــت أخـــذوا أول بيـــت لهـــم بهولنـــدا كانـــت أمـــي عـــم بترتـــب غرفـــة 

ـــوي  ـــوا ش ـــادث كان ـــوا بالح ـــه كان ـــا أن ـــي كان أوك لأ، بم ـــا واخ ـــي! باب ـــون، عرفت لميس

ـــا كأخـــت  ـــاد موجـــودة، أن ـــا ع ـــي صعـــب ميســـون م ـــه لأ الموضـــوع يعن ـــن أن مقتنعي
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ـــم  ـــك ع ـــي عقل ـــي بتحس ـــي يعن ـــص عرفت ـــن بالن ـــا موجودي ـــرة كان كن ـــي الكبي وأخت

بقـــل لـــك لأ مـــو منطقـــي أنـــه هـــي لســـاتها عايشـــة وقلبـــك عـــم بقـــل لـــك يـــا 

رب يعنـــي بلكـــي هيـــك مثـــل الأفـــلام الأمريكيـــة أو الهنديـــة فجـــأة حـــدا بيطلـــع 

ـــة وزاد الشـــعور بالوحـــدة  ـــم بالعائل ـــذا الموضـــوع زاد الأل ـــي؟ فه بعـــد 12 ســـنة عرفت

ـــت  ـــس الوق ـــي وبنف ـــم الخارج ـــع العال ـــي م ـــادرة تتواصل ـــك ق ـــت مان ـــه أن ـــان لأن كم

ـــا  ـــه أن ـــيت أن ـــنين حس ـــس س ـــد خم ـــا بع ـــك فأن ـــع عائلت ـــي م ـــادرة تتواصل ـــك ق مال

ـــب يمكـــن تكـــون  ـــه طي ـــاج وحســـيت أن ـــر والمونت ـــلام بشـــتغل بالتصوي بشـــتغل بالأف

هـــذه الــــ)tool( تبعـــي هـــذه الأداة تبعـــي لأنـــي اقـــدر احكـــي مـــع عائلتـــي، وبنفـــس 

ـــا  ـــأول م ـــاه ب ـــه نحـــن عملن ـــو أن ـــن ميســـون ول ـــل بحـــث ع ـــدر ارجـــع اعم ـــت اق الوق

ـــر  ـــة )professional( وأكث ـــر بطريق ـــه أكث ـــي اعمل ـــت أن ـــس حبي ـــة ب ـــارت الحادث ص

ـــه يســـاعدوا وهـــذا هـــذا  ـــر أن ـــن أكث ـــه أشـــخاص مهتمي ـــم بكـــون في ـــق الفيل عـــن طري

ـــو  ـــور الأول ه ـــن المح ـــى محوري ـــن عل ـــدور ع ـــم ب ـــي الفيل ـــم فيعن ـــار بالفيل ـــي ص الل

ـــر  ـــي بصي ـــد، والصمـــت الل ـــة الســـورية أو الــــ)trauma( الفق ـــع العائل الــــ)trauma( تب

ـــي هـــو البحـــث، البحـــث عـــن ميســـون. ـــة، والمحـــور الثان ـــك حادث ـــة بعـــد هي بالعائل

ـــه نتائـــج البحـــث  ـــا عارفـــة أن ـــا بالبحـــث أن ـــه مـــن أول مـــا قمـــت أن مـــا بـــدي انكـــر أن

ـــة  ـــه يمكـــن مـــا لاقـــي أجوب ـــة، كنـــت عارفـــة أن مـــا يعنـــي يمكـــن تكـــون مـــا لهـــا كافي

ـــي تســـليط  ـــم بالنســـبة ال ـــر مه ـــس كان كثي ـــا، ب ـــدي اياه ـــا عن ـــي أن ـــى الاســـئلة الل عل

ـــي  ـــن الل ـــت بحـــق اللاجئي ـــي ارتكب ـــم الل ـــول الجرائ ـــي ق ـــال خلين ـــى الإهم ـــوء عل الض

ـــم ويعنـــي هـــذا المحوريـــن  ـــه بالفيل أخـــذوا هـــاي طريـــق اللجـــوء، وهـــذا اللـــي عملت

الأساســـيين لفيلـــم »ميســـونتي«.

ــلال  ــوي خـ ــان شـ ــم كمـ ــوع الجرائـ ــر لموضـ ــرق أكثـ ــتينا: وراح نتطـ  كريسـ

ـــرف  ـــا بع ـــن م ـــرف يمك ـــفي، بع ـــن أس ـــر ع ـــدي اعب ـــي ب ـــدي يعن ـــس ب ـــة… ب الحلق

ـــة بقصـــة ميســـون  ـــان خصوصي ـــي كم ـــي )trauma( ســـورية، وف ـــي ف ـــا قلت ـــل م بــــ مث
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وبعلاقتـــك أنـــت مـــع هـــاي القصـــة وبكيـــف العائلـــة تعاملـــت معهـــا أو عـــم تتعامـــل 

ـــه  ـــات، لأن ـــي كلم ـــد يلاق ـــب الواح ـــر صع ـــادة كثي ـــالات بالع ـــاي الح ـــا، فبه ـــا معه لس

ـــرف…  ـــا بع ـــي م يعن

 بتـــول: مضبـــوط ليكـــي كريســـتينا هـــو الموضـــوع صعـــب عليـــكِ كعائلـــة 

تتعاملـــي معـــه وصعـــب علـــى العالـــم الخارجـــي، عرفتـــي يعنـــي صعـــب علـــى 

النـــاس! النـــاس كمـــان مـــا بتعـــرف شـــو تقـــل لـــك يعنـــي، بصراحـــة وقـــت حـــدا 

يقـــل لـــي اللـــه يرحمهـــا بتدايـــق، عرفتـــي؟ 

اللـــه يرحـــم الجميـــع احيـــاء ولا أمـــوات، بـــس وقـــت حـــدا بقلـــي اللـــه يرحمهـــا 

ـــي ميســـون  ـــا بالنســـبة ال بتعرفـــي نحـــن بنقـــول كلمـــة وقـــت حـــدا بكـــون ميـــت، وأن

لســـا مـــا ماتـــت يعنـــي مـــا مـــا عنـــدي جـــواب أنـــه هـــي هـــي ماتـــت، وبنفـــس 

الوقـــت وقـــت حـــدا يعنـــي بقـــل لـــي أنـــه رح ترجـــع أكيـــد هـــي موجـــودة فـــي 

مـــكان مـــا، بـــس عـــم بضحـــك علـــي عرفتـــي؟ يعنـــي بحســـه عـــم يســـايرني.

ـــي  ـــم الخارج ـــبة للعال ـــة وبالنس ـــا كعائل ـــبة لن ـــواء بالنس ـــوع س ـــع الموض ـــل م فالتعام

ـــدان.  ـــن الفق ـــالات م ـــذه الح ـــي به ـــب يعن ـــو صع ـــه ه ـــر أن ـــكل كبي ـــة بش ـــا مدرك أن

 كريســـتينا: قلبـــي معكـــن بتـــول ومـــع كل الأشـــخاص اللـــي لســـا عندهـــن 

ـــين  ـــل، وعايش ـــذا الأم ـــذي ه ـــا بغ ـــع م ـــن الواق ـــه يمك ـــان إدراك أن ـــي كم ـــل، وف أم

بهـــذا البـــرزخ مـــن الانتظـــار مـــن نـــوع مـــا يعنـــي

ـــي  ـــخاص الل ـــد الأش ـــد عن ـــوع متواج ـــذا الموض ـــي ه ـــذا يعن ـــط ه ـــول: بالضب  بت

عندهـــن فقـــدان بـــدون أي بـــدون أي جـــواب يعنـــي أنـــا بحـــس هيـــك الحالـــة 

ـــي  ـــا ف ـــي م ـــا يعن ـــر، وم ـــا بالبح ـــدت أبناءه ـــلات فق ـــا كعائ ـــين فيه ـــن عايش ـــي نح الل

ـــي أو  ـــخاص الل ـــد الأش ـــدة عن ـــدان المتواج ـــة الفق ـــس حال ـــس نف ـــة نف ـــي جث ـــا ف م
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ـــي عـــم  ـــة عـــم بينطـــروا يعن ـــن ســـنين طويل ـــم وصـــار ل ـــل ذويه ـــي أعتق ـــلات الل العائ

بينطـــروا ولســـا مـــا فـــي جـــواب، فبحـــس فـــي كثيـــر تقاطعـــات لأســـف بالحالـــة 

ـــالات. ـــن الح ـــوع م ـــذه الن ـــورية به الس

كريستينا: صحيح اتفق معك…

ـــب  ـــادي بح ـــتقبل ف ـــا نس ـــل م ـــس قب ـــاش ب ـــان للنق ـــادي كم ـــا ف ـــم لن ـــل رح ينض قب

ـــي  ـــي ل ـــوي تحك ـــدري ش ـــول و إذا بتق ـــت بت ـــك أن ـــع لال ـــوي نرج ـــان ش ـــألك كم اس

ـــع  ـــة بالواق ـــت حاس ـــف كن ـــورة كي ـــل الث ـــوريا قب ـــك بس ـــبابك حيات ـــك ش ـــن طفولت ع

ـــن  ـــرة م ـــرة؟ والفت ـــك الفت ـــه بهدي ـــي مع ـــم تتفاعل ـــتِ ع ـــف كن ـــكِ؟ كي ـــط في المحي

ـــدا؟ ـــوء لهولن ـــل اللج ـــا قب ـــي م ـــك الل حيات

ـــي!  ـــة عرفت ـــر عادي ـــورية كثي ـــة س ـــي صبي ـــا يعن ـــأ أن ـــوفي ه ـــي ش ـــول: يعن  بت

ـــت  ـــت وتخرج ـــطة، درس ـــة متوس ـــن عائل ـــق م ـــة دمش ـــوريا بمدين ـــأت بس ـــي نش يعن

مـــن كليـــة الإعـــلام وكان عنـــدي أحـــلام كبيـــرة ومشـــاريع كبيـــرة مثـــل أي صبيـــة 

ـــة… ـــتغل بالصحاف ـــي اش ـــة أن ـــت حاب ـــة ادرس كن ـــت حاب ـــي كن ـــي يعن عرفت

ــان  ــن كمـ ــي نحـ ــه يعنـ ــة تجاهـ ــدي أي نيـ ــا كان عنـ ــد مـ ــادرة البلـ ــوع مغـ موضـ

كســـوريين يعنـــي منـــا شـــعب كثيـــر متعـــود علـــى الغربـــة، فموضـــوع مغـــادرة 

البلـــد مـــا كان مـــا كان وارد بالنســـبة الـــي أبـــدا، لحـــد مـــا قامـــت الثـــورة يعنـــي 

ـــوا  ـــي قام ـــعينات الل ـــل التس ـــات والأوائ ـــدول الثمانين ـــل ه ـــن جي ـــا م ـــي أن ـــكِ تقول في

بالثـــورة اللـــي ســـمعوا كثيـــر عـــن اجـــرام النظـــام بـــس مـــا عاشـــوه، عرفتـــي! مـــا 

ـــد  ـــوا ض ـــه يقوم ـــد أن ـــن الجل ـــك كان عنده ـــوة لهي ـــن الق ـــك كان عنده ـــوه لهي عاش

ـــة  ـــاة كريم ـــم بحي ـــي حل ـــة الل ـــل الهزيم ـــميه جي ـــا يس ـــل أن ـــذا جي ـــي ه ـــام، يعن النظ

ـــاة حـــرة ولأســـف انصـــدم بالواقـــع، يعنـــي هـــذا بالمختصـــر حياتـــي قبـــل الثـــورة  بحي

وقبـــل الحـــرب الســـورية.
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 كريستينا: يبدو فادي جاهز ينضم، فادي مرحبا

 فادي: مرحبا هلا

ـــل  ـــول قب ـــا وبت ـــوي أن ـــي ش ـــم نحك ـــا ع ـــك… كن ـــهلا في ـــلا وس ـــتينا: اه  كريس

مـــا تدخـــل عـــن فتـــرة شـــبابها قبـــل الثـــورة وأحلامهـــا وتطلعاتهـــا، بحـــب اعـــرف 

ـــن  ـــان ع ـــغلك وكم ـــن ش ـــوريا ع ـــى بس ـــك الأول ـــل حيات ـــن مراح ـــان ع ـــت كم ـــك أن من

اللحظـــة اللـــي قـــررت فيهـــا أنـــه بـــدك تنخـــرط بالعمـــل الإنســـاني، شـــو الشـــيء 

اللـــي بمحيطـــك أو بداخلـــك تحـــرك ودفشـــك بهـــذا الاتجـــاه؟

 فادي: هلا فيكن، سعيد بالمشاركة بهاي الحلقة.

ـــي،  ـــة مدن ـــت هندس ـــنة، درس ـــري 30 س ـــكان عم ـــب ل ـــت بحل ـــب، عش ـــن حل ـــا م أن

ــت  ــوعية فتركـ ــة اليسـ ــم للرهبنـ ــب، وانضـ ــر راهـ ــي اصيـ ــررت أنـ ــنة قـ بــــ30 سـ

ـــة  ـــداء الرهبن ـــر، بابت ـــت بمص ـــنتين وعش ـــر س ـــى مص ـــت عل ـــب بالــــ2008، ورح حل

اليســـوعية، و بعديـــن بالــــ2010 رحـــت بعتونـــي رهبنـــة علـــى بيـــروت لادرس فلســـفة 

ولاهـــوت، فلســـفة وحضـــارة عربيـــة. 

هـــأ قبـــل مـــا اتـــرك حلـــب كمـــان كان فـــي عنـــدي كنـــت بمجموعـــة كشـــافة 

ـــون  ـــه نك ـــم أن ـــا بنتعل ـــاف دائم ـــوا بالكش ـــر س ـــا نفك ـــا دائم ـــان كن ـــوعيين، وكم لليس

مبادريـــن ونكـــون عنـــا مســـؤولية مجتمعيـــة، فكنـــا عـــم نحـــاول نفكـــر أنـــه شـــو 

فينـــا نعمـــل لمجتمعنـــا وخصوصـــي قبـــل مـــا اتـــرك ســـوريا كان فـــي عنـــا أزمـــة 

ـــة،  ـــلات العراقي ـــن العائ ـــح م ـــدد مني ـــي ع ـــب كان ف ـــت بحل ـــي، وكان ـــوء العراق اللج

ـــي  ـــدوق تضامـــن اجتماعـــي مـــن أهال ـــا صن ـــا، فعملن اللـــي اســـتنزفت كل مدخراته

الأولاد وأصدقائنـــا وعملنـــا حفلـــة بنعمـــل حفلـــة ســـنوية لجمـــع التبرعـــات، ولمـــا 

اليســـوعيين قـــرروا بســـوريا يبـــدأوا يشـــتغلوا مـــع اللاجئيـــن بشـــكل رســـمي مـــن 
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خـــلال منظمتهـــن اللـــي اســـمها )JRS Jesuit Refugee Service(، كمـــان أنـــا 

شـــاركتهن مثـــل رحلـــة استكشـــافية بالشـــام وزيـــارات لعائـــلات عراقيـــة لتقييـــم 

ـــص  ـــت القص ـــة، كان ـــدة بصراح ـــي بش ـــر فين ـــي أث ـــيء يعن ـــو وهالش ـــات وش الإحتياج

اللـــي ســـمعتها مـــن النـــاس اللـــي اضطريـــت تتـــرك بيوتهـــا كانـــت كثيـــر مؤلمـــة 

ـــلاع  ـــي شـــافوه والاقت ـــف الل ـــا شـــديدة كمـــان العن ـــه تركـــت تروم ـــق واضـــح أن والطري

ـــن  ـــواء لأنه ـــة س ـــباب مختلف ـــن لأس ـــن جذوره ـــم وم ـــن أرضه ـــه م ـــوا في ـــي اقتلع الل

ـــت  ـــيحية تلق ـــلات المس ـــض العائ ـــرات أو بع ـــتباكات أو تفجي ـــهدت اش ـــن ش مناطقه

ـــك  ـــوي هي ـــي ش ـــيء خلان ـــذا الش ـــة، فه ـــات متطرف ـــن جماع ـــل م ـــدات بالقت التهدي

عنـــدي هـــذا الهـــم الاجتماعـــي. 

ـــا  ـــوعية م ـــة اليس ـــب للرهبن ـــى جان ـــت عل ـــان تعرف ـــر كم ـــوعية بمص ـــة اليس بالرهبن

ـــا الصعيـــد  ـــا بســـوريا وهـــو العمـــل مـــع أفقـــر الفقـــراء، فمثـــلا بمني كان موجـــود عندن

ـــة  ـــمها )كلم ـــة اس ـــي بمنطق ـــاس الل ـــر الن ـــع أفق ـــوائيات م ـــز بعش ـــن مرك كان عنده

ـــكان  ـــدم س ـــة بخ ـــنين طويل ـــه س ـــار ل ـــي ص ـــز اجتماع ـــي ومرك ـــر مفهومـــة( يعن غي

هـــذه المنطقـــة، كمـــان بالصعيـــد والأقصـــر كان فـــي راهـــب اســـمه علـــي عمـــل 

ـــديد،  ـــر الش ـــبب الفق ـــا بس ـــا فيه ـــن م ـــن وعائلاته ـــوا اهله ـــي توف ـــال يال ـــم لأطف ميت

ـــت  ـــن بي ـــروا بيأخذله ـــا بكب ـــى لم ـــهن، وحت ـــن و بدرس ـــو كان بتبناه ـــن فه ـــم فيه تهت

بالقاهـــرة مشـــان يدخلـــوا الجامعـــات، ويكفـــوا حياتهـــن، فهـــذا الشـــيء لمســـني 

ـــأدرس فلســـفة  ـــان ت ـــى لبن ـــي رجعـــت عل ـــت الل ـــر طبيعـــي وق ـــك كان كثي بشـــدة لهي

واندلعـــت الثـــورة بســـوريا، أنـــي الاقـــي حالـــي منغمـــس بالنشـــاط الاجتماعـــي، 

الحقيقـــة كنـــا بصيـــف الــــ2012 كنـــت بعـــد اســـتقلال جنـــوب الســـودان كانـــت 

الفكـــرة هـــي أنـــه نجـــرب نأخـــذ شـــبيبة مـــن المنطقـــة علـــى جنـــوب الســـودان 

ـــل  ـــك نعم ـــان هي ـــا كم ـــف فين ـــوف كي ـــدة ونش ـــة الجدي ـــع هالدول ـــط م ـــي رواب لنبن

حمـــلات تضامـــن وروحنـــا بصيـــف الــــ2012 كان علـــى أســـاس لآزم يكـــون فـــي شـــباب 
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مـــن ســـوريا ومـــن لبنـــان ومصـــر بـــس شـــباب بســـوريا مـــا قـــدروا ينضمـــوا أنـــه 

ـــن  ـــع الشـــباب المصريي ـــس م ـــا ب ـــب فروحن ـــم تتســـارع بســـرعة بحل ـــور ع ـــة الأم بداي

ـــي مســـتويات  ـــوب الســـودان ف ـــة، كمـــان بجن ـــر جميل ـــوم كثي ـــت 18 ي ـــة، كان واللبناني

ـــة  ـــى تحتي ـــي بن ـــا ف ـــي م ـــي ف ـــا يعن ـــا فين ـــا، من ـــن عليه ـــا متعودي ـــر مان ـــر غي مـــن الفق

ـــبة  ـــون بالنس ـــذا يك ـــه ه ـــط أن ـــت كان المخط ـــة فكان ـــي دول ـــا ف ـــي م ـــا ف ـــا، م نهائي

ـــة.  ـــنوات الجاي ـــى الس ـــالة عل ـــي رس ال

لمـــا رجعنـــا مـــن جنـــوب الســـودان بأيلـــول كان صـــار اجتيـــاح بحلـــب الشـــرقية 

ـــرة  ـــر كبي ـــزوح كثي ـــات ن ـــار موج ـــرقية ص ـــب الش ـــى حل ـــرب عل ـــش الح ـــل الجي دخ

ـــن  ـــم م ـــك حج ـــع هي ـــل م ـــز ليتعام ـــي متجه ـــان يعن ـــدا بلبن ـــا كان ح ـــان وم ـــى لبن عل

النـــزوح. المنظمـــات الدوليـــة كمـــان لســـا مانـــا عرفانـــه كيـــف تتصـــرف، فحاولنـــا 

ـــم  ـــا ننظ ـــودان حاولن ـــوب الس ـــي بجن ـــوا مع ـــي كان ـــة الل ـــباب اللبناني ـــع الش ـــن م نح

ـــى  ـــوا عل ـــي اج ـــن الل ـــاعد النازحي ـــا نس ـــف فين ـــوف كي ـــات ونش ـــع تبرع ـــادرة جم مب

ـــى ناشـــطين  ـــان عل ـــرف كم ـــا نتع ـــول 2012، وشـــوي شـــوي صرن ـــذا كان بايل ـــان ه لبن

ســـوريين بـــدوا يهربـــوا مـــن ســـوريا بســـبب الملاحقـــات الأمنيـــة، وســـوا عملنـــا 

جـــروب متطوعيـــن بقبـــو الكنيســـة اللـــي كنـــت أنـــا موجـــود فيهـــا صـــار نـــروح 

نعمـــل نشـــاطات مـــع الأطفـــال نـــوزع أكل، والحقيقـــة تفاجأنـــا بحجـــم التضامـــن 

ـــم.  ـــن العال ـــفناه م ـــي ش الل

ـــر، وبعـــد  ـــا نحـــس بمســـؤولية أكب ـــر هـــذا الشـــغل صرن مـــع الوقـــت كمـــان صـــار يكب

فتـــرة شـــفنا انـــه هـــاي الازمـــة مانـــا شـــي مؤقـــت، يعنـــي مـــوش شـــغلة شـــهرين 

تلاتـــة مـــن مـــا الـــكل كان متوقـــع، وقلنـــا انـــه هـــي مبينـــة بدهـــا تكـــون شـــي 

طويـــل، ولازم نســـتعد علـــى هـــذا الاســـاس! 

ـــرح  ـــوا مس ـــوا يعمل ـــباب حب ـــال، والش ـــاط لأطف ـــن نش ـــا عاملي ـــرة كن ـــر م ـــي بتذك يعن
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ـــن  ـــولاد يحكيله ـــن ال ـــوا م ـــد طلب ـــه كل واح ـــرح كان أن ـــولاد. بالمس ـــع ال ـــي م تفاعل

شـــغلة هيـــك مأثـــرة فيـــه أو مـــن ســـوريا مانـــو نســـيانها، واحـــد مـــن الأطفـــال بحكـــي 

ـــر  ـــوه الكبي ـــى أخ ـــدوروا عل ـــم ب ـــن وع ـــوا بيته ـــه اقتحم ـــن أن ـــن الأم ـــه هن ـــف أن كي

وكيـــف قوصـــوا الأب اداهمـــوا وهـــو كان عـــم بيـــاكل سندويشـــة جبنـــة وأنـــه مـــا 

ـــة،  ـــآكل جبن ـــب ي ـــا بح ـــو م ـــأ ه ـــا له ـــن يومته ـــه م ـــة وأن ـــا للسندويش ـــدر يكفيه ق

فـــكان حتـــى الممثليـــن انهـــاروا بالبكـــي يعنـــي وصـــاروا يعنـــي قـــد مـــا كانـــت 

ـــن  ـــا م ـــه م ـــي، أن ـــة يعن ـــر عفوي ـــا كثي ـــي فيه ـــم بحك ـــي ع ـــة الل ـــو الطريق ـــرة ه مؤث

ـــز  ـــة نجه ـــان بحاج ـــن كم ـــه لأ نح ـــينا أن ـــة، فحس ـــب الجبن ـــل يح ـــص بط ـــا خل وقته

حالنـــا أحســـن مـــن هيـــك، ونكـــون قادريـــن نتعامـــل مـــع هـــذه الترومـــا، مشـــان 

ـــر  ـــا نعمـــل تحضي ـــرة النشـــاطات، كن ـــا شـــوي فت ـــولاد ومشـــاننا كمـــان، فكمـــان وقفن ال

ـــا…   ـــك كفين ـــن، وهي ـــع اختصاصيي ـــن دورات م ـــن نعمله ـــة للممثلي وتهيئ

وحـــدة مـــن الاســـتعدادات، أخذنـــا قراريـــن وقتهـــا هاميـــن؛ أنـــه الأول هـــو أنـــه 

نوقـــف نعمـــل حمـــلات بـــكل محـــل ونركـــز علـــى مناطـــق معينـــة حتـــى يكـــون 

فـــي أثـــر علـــى المـــدى الطويـــل، وبنفـــس الوقـــت أنـــه نســـجل كجمعيـــة يعنـــي 

ـــات  ـــي التبرع ـــر. يعن ـــوارد أكب ـــول لم ـــا وص ـــون عن ـــجعونا ليك ـــة ش ـــا اللبناني أصدقائن

ـــات  ـــزل، أوق ـــع وبتن ـــي بتطل ـــت يعن ـــس الوق ـــت بنف ـــس كان ـــة ب ـــر منيح ـــت كثي كان

ـــا  ـــون عن ـــى يك ـــر حت ـــا أكث ـــم حالن ـــا ننظ ـــا بدن ـــي، فقلن ـــا ف ـــات م ـــاري أوق ـــي مص ف

ـــة  ـــط هالأزم ـــان بوس ـــر، وشـــفنا كم ـــرك أث ـــت حتـــى نت ـــس الوق ـــر، وبنف ـــوارد أكث م

ـــض،  ـــى بع ـــرف عل ـــا نتع ـــة لالن ـــي فرص ـــان ه ـــه كم ـــا أن ـــل، فقلن ـــة أم ـــي بارق ـــفنا ف ش

ونتعـــرف كســـوريين ونعمـــل شـــيء بشـــبه ســـوريا اللـــي بنحلـــم فيهـــا، وهيـــك 

أخذنـــا قـــرار أنـــه نعمـــل جمعيـــة علمانيـــة إنســـانية يعنـــي مـــا تهتـــم بالموقـــف 

ـــن  ـــاس متفقي ـــه الن ـــم أن ـــي، المه ـــف السياس ـــا كان الموق ـــو م ـــراد ش ـــي لأف السياس

ـــرام الحقـــوق الأساســـية لبعـــض، وهيـــك بلشـــنا، وشـــوي شـــوي كبـــرت بـــس  ـــى احت عل



513

ـــح  ـــم نفت ـــأ ع ـــراق وه ـــا وبالع ـــتغل بتركي ـــم نش ـــا ع ـــت، صرن ـــع الوق ـــة م ـــع الزيتون م

ـــا. ـــب بألماني مكت

ــن كل  ــح مـ ــي واضـ ــادي يعنـ ــة فـ ــف عافيـ ــف ألـ ــن ألـ ــتينا: يعطيكـ  كريسـ

ـــي  ـــل تراكم ـــان عم ـــي كم ـــراء وف ـــى وث ـــي غن ـــه ف ـــا أن ـــت خضته ـــي أن ـــارب الل التج

ـــة  ـــه بحادث ـــي ذكرت ـــيء الل ـــي الش ـــه يعن ـــرة أن ـــم، فك ـــر مه ـــيء كثي ـــذا ش ـــن ه وأظ

الطفـــل يلـــي كان عـــم يخبـــر بالمســـرح التفاعلـــي ليـــش بطـــل يحـــب الجبنـــة، 

ـــكان أوك  ـــى م ـــم تروحـــوا عل ـــاس، خلاك ـــى الن ـــره عل ـــى وأث ـــذا المشـــهد عل ـــف ه وكي

ـــدم  ـــا ونق ـــم فيه ـــا نتعل ـــلات فين ـــى مح ـــر عل ـــي مؤش ـــم بيعط ـــم ع ـــذا ع ـــن ه يمك

ـــر  ـــن كثي ـــي نح ـــي التراكم ـــل الجماع ـــذا العم ـــن ه ـــل، فأظ ـــكل أفض ـــيء بش ـــا ش فيه

بحاجتـــه…

ـــت  ـــوي وق ـــل ش ـــول قب ـــة، بت ـــد نقط ـــف عن ـــدي نوق ـــريعا ب ـــس س ـــك ب ـــون هي وه

اللـــي كانـــت عـــم تحكـــي عـــن الفيلـــم اللـــي عملتـــه، كانـــت عـــم تحكـــي علـــى 

ــذا كان واحـــد مـــن المحـــركات أنـــه هـــي  ــية وقديـــه هـ ــة النفسـ حجـــم الصدمـ

تبحـــث أكثـــر وتحكـــي مـــع عيلتهـــا وتفكفـــك المشـــاعر اللـــي عـــم بكـــون مـــن 

ـــد  ـــى صعي ـــا أن كان عل ـــرت التروم ـــان ذك ـــت كم ـــا، وأن ـــر عنه ـــوز التعبي ـــب بج الصع

شـــخصي والا كمـــان الترومـــاس اللـــي عـــم بتشـــوفه حواليـــك فـــي العمـــل، كيـــف 

ـــادي عـــم تتعامـــل مـــع هـــذا الموضـــوع؟ وهـــل العمـــل الجماعـــي الإنســـان  ـــت كف أن

اللـــي عـــم تعملـــه عـــم بكـــون منفـــد للتعامـــل مـــع هـــذه الترومـــا؟ وهـــل فعـــلا 

ـــل  ـــر مث ـــه بالآخ ـــا لأن ـــل م ـــا بمح ـــا؟ والا بزيده ـــع التروم ـــل م ـــاعدك بالتعام ـــم بس ع

ـــن  ـــة، ونح ـــة وصعب ـــر ثقيل ـــص كثي ـــمع قص ـــت وبتس ـــول الوق ـــوف ط ـــت بتش ـــا قل م

ـــذه  ـــت ه ـــل أن ـــم تعم ـــف ع ـــل، كي ـــدر نكم ـــا لنق ـــية م ـــة نفس ـــوة ومرون ـــة لق بحاج

التوازنـــات؟
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ـــر الاخطـــاء  ـــه بعتقـــد واحـــدة مـــن أكب ـــح ســـألتي هـــذا الســـؤال لأن ـــادي: مني  ف

ـــه الانغمـــاس  ـــاد الخاطـــئ بأن ـــا، خـــلال هـــذه الســـنوات هـــي الاعتق ـــا فيه ـــي مرين الل

ـــه  ـــره أن ـــس، أث ـــره معاك ـــيء كان أث ـــذا الش ـــا، وه ـــرغ التروم ـــن يف ـــل ممك ـــي العم ف

ـــك  ـــات هي ـــة كل لحظ ـــى العيل ـــي عل ـــن حال ـــي ع ـــات بحك ـــا كل لحظ ـــا كبتتن كلياتن

ـــر  ـــه لأ هـــأ فـــي مســـؤوليات أكب ـــا نقـــول أن ـــه كن ـــة لأن اللـــي كان فيهـــا صدمـــات قوي

 )Grief( ـــي ـــزن، ف ـــت الح ـــا وق ـــأ م ـــا أو ه ـــي وقته ـــن بتج ـــم، بعدي ـــغل أه ـــي ش ف

ـــروت  ـــي بي ـــت ف ـــت كن ـــوا وق ـــي اعتقل ـــوي وأخت ـــا أخ ـــي أن ـــه… يعن ـــا مع ـــا تعاملن م

ـــي،  ـــو طبيعـــي يعن ـــادر أعمـــل شـــيء وكان شـــعور العجـــز والخـــذلان م ـــت ق ـــا كن وم

ـــه اثنيناتهـــن طلعـــوا، بـــس بعـــد مـــا أعطيـــت لنفســـي فرصـــة لأتعامـــل مـــع  ـــح أن مني

ـــبب  ـــلا أي س ـــت وب ـــرينات اعتقل ـــت بالعش ـــة كان ـــي صبي ـــي أخت ـــا يعن ـــذه التروم ه

انضربـــت وتعذبـــت بـــس ينبعـــت رســـالة معينـــة لأشـــخاص معينيـــن يعنـــي، كان 

ـــا  ـــي الن ـــاء الل ـــب الاصدق ـــة وبحل ـــار بالغوط ـــي ص ـــار الل ـــب، الحص ـــر صع ـــي كتي ش

كيـــف الخطـــر اللـــي واجهـــوه واللحظـــات الاخيـــرة قبـــل الحصـــار وعـــدم معرفـــة 

أنـــه حيحســـن نحنـــا نطلـــع ولا لأ؟ حصـــار حمـــص ومقتـــل أبونـــا فرانـــس يعنـــي 

ـــو  ـــا باول ـــل أبون ـــان مقت ـــخصي، كم ـــكل ش ـــس بش ـــا فران ـــه لأبون ـــوعي بعرف ـــا كيَس أن

ـــذلان  ـــر، الخ ـــاس مط ـــحادة وإلي ـــل ش ـــطاء باس ـــر نش ـــل كثي ـــة، مقت ـــه بالرق واختطاف

ـــض  ـــا بع ـــا معن ـــوا فيه ـــات تعامل ـــي أوق ـــة الل ـــم والفوقي ـــن العال ـــوفيه م ـــي بتش الل

نشـــطاء الســـلام بالعالـــم اللـــي دائمـــا يطلعـــوا علينـــا أنـــه نحـــن عنيفيـــن لهيـــك 

ـــي  ـــذجاة ال ـــف، الس ـــى اللاعن ـــا نتبن ـــا عرفن ـــه م ـــوريا لأن ـــورة بس ـــآل الث ـــذا كان مئ ه

ـــة القمـــع  ـــة لشراســـة آل ـــن دون معرف ـــة م ـــن دون أي معرف ـــا الوضـــع م ـــوا فيه بيحلل

اللـــي كنـــا نحـــن عـــم نواجهـــا، أصدقائنـــا كانـــوا عـــم بواجهوهـــا، أنـــا كنـــت كل 

ـــكل  ـــا بش ـــل معه ـــم نتعام ـــا ع ـــا كن ـــا وم ـــد تروم ـــف أكي ـــذا خل ـــرا، كل ه ـــت ب الوق

ـــح. صحي
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ـــر  ـــه عـــدم التعامـــل معهـــا بشـــكل صحيـــح ادى لكثي خـــلال هـــذه الســـنوات لقيـــت إن

ـــوي  ـــل التنم ـــاني والعم ـــل الإنس ـــوا العم ـــن ترك ـــه كثيري ـــة أن ـــراق، لدرج ـــا للاحت فين

ـــه  ـــوريا لأن ـــة بس ـــه علاق ـــا ل ـــي م ـــيء ثان ـــوا لأي ش ـــوريا، والتفت ـــة بس ـــه علاق ـــي ل الل

ـــنة  ـــن س ـــا م ـــي أن ـــا، يعن ـــوا تمام ـــال احترق ـــى الاحتم ـــن عل ـــادوا قادري ـــا ع ـــص م خل

ـــدرة  ـــدم الق ـــراق وع ـــاكل: الاحت ـــاي المش ـــع ه ـــل م ـــم اتعام ـــان ع ـــا كم ـــص تقريب ون

ـــف  ـــم بكتش ـــج وع ـــع معال ـــي م ـــلاج نفس ـــات ع ـــل جلس ـــم بعم ـــتمرار، ع ـــى الاس عل

معـــه يعنـــي قديـــه فـــي قصـــص مـــا قـــدرت اتعامـــل معهـــا بوقتهـــا خـــلال هـــاي الــــ10 

ـــدر  ـــا اق ـــي يمكـــن م ـــلا أن ـــك فكـــرة مث ســـنين كان ضـــروري نأخـــذ وقـــت للحـــزن، هي

بحياتـــي ارجـــع اروح مـــرة ثانيـــة علـــى ســـوريا أو علـــى حلـــب، مدينتـــي اللـــي بحبهـــا 

ـــت  ـــر وق ـــده كثي ـــا كان ب ـــك الــــ)Grief( تبعه ـــة هي ـــر صعب ـــرة كثي ـــت فك ـــر كان كثي

ـــد،  ـــى الأب ـــي ال ـــرت منف ـــص ص ـــه خل ـــتوعبه أن ـــد يس ـــل الواح طوي

فأيـــه كلهـــا هـــي شـــغلات يعنـــي أنـــا بنصـــح الـــكل أنـــه مـــا يســـتاهينوا بالصحـــة 

ـــا داروا  ـــه إذا م ـــن لأن ـــى حاله ـــن عل ـــروا باله ـــا يدي ـــن دائم ـــة، تبعه ـــية والعقلي النفس

بالهـــن علـــى حالهـــن مـــا فيهـــم يســـتمروا وهـــذا يعنـــي نضـــال طويـــل الأمـــد حيكـــون 

بـــده نفـــس طويـــل… هـــاد كلـــه بـــده اهتمـــام ببعضنـــا بأنفســـنا بصحتنـــا بـــي 

ـــس  ـــوريين بالعك ـــن كس ـــف نح ـــه لأس ـــه نعمل ـــاطرين أن ـــه ش ـــية ومان ـــا النفس راحتن

ـــا. ـــت لاله ـــا الوق ـــا عن ـــة م ـــه كرفاهي بنطلعل

ـــو  ـــس م ـــة ب ـــه رفاهي ـــي من ـــا ف ـــادي هـــو بجـــزء م  كريســـتينا: يمكـــن بتعـــرف ف

ـــا بفـــرض علـــى النـــاس هـــدا الشـــيء  لأنـــه هيـــك المفـــروض لأنـــه كمـــان الواقـــع أحيان

ـــش  ـــة العي ـــغولة بلقم ـــة مش ـــا مهدم ـــاس بيوته ـــي ن ـــت ف ـــت قل ـــا أن ـــل م ـــي مث يعن

اليوميـــة فمجـــرد التفكيـــر مـــش حتـــى الوصـــول يعنـــي مجـــرد التفكيـــر بأنـــه أنـــا 

ـــول  ـــة، والوص ـــى الطاول ـــروح عل ـــه مط ـــه وارد مال ـــا ل ـــذا م ـــية ه ـــاعدة نفس ـــدي مس ب

ــة  ــام والمعرفـ ــن الالمـ ــات عندهـ ــن ومختصـ ــي مختصيـ ــدا يلاقـ ــه حـ ــأدوات أنـ لـ

والأدوات الكافيـــة لمســـاعدة أشـــخاص بمـــروا بهـــذا الكـــم مـــن التعقيـــد علـــى صعيـــد 
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ـــل  ـــي ومث ـــت يعن ـــا قل ـــل م ـــي مث ـــة والل ـــة والاقتصادي الظـــروف السياســـية والاجتماعي

ـــى  ـــا عل ـــى قدرتن ـــر عل ـــر كبي ـــكل كثي ـــر بش ـــان بأث ـــول كم ـــول بت ـــم تق ـــت ع ـــا كان م

ـــان  ـــه بشـــبه كم ـــم توصف ـــي ع ـــه الل ـــة والاســـتمرار، لأن ـــاة اليومي ـــي بالحي ـــش يعن العي

ـــا  ـــا كن ـــل م ـــة، مث ـــه خصوصي ـــاس، وبنفـــس الوقـــت فـــي ل ـــر ن ـــة كثي بتقاطـــع مـــع حال

ـــل... ـــا تدخ ـــل م ـــول قب ـــا وبت ـــي أن ـــم نحك ـــط ع بالضب

 بتـــول: هـــأ أنـــا بـــدي أضيـــف شـــغلة هـــون، )Sorry( كريســـتينا انـــي عـــم 

ــوريين  ــن السـ ــول اللاجئيـ ــا نقـ ــان خلينـ ــن كمـ ــخاص المتواجديـ ــك… الأشـ قاطعـ

الموجوديـــن بأوروبـــا وهـــن أعدادهـــن كبيـــرة، فـــي مثـــل مـــا قلـــت كريســـتينا 

موضـــوع المختصيـــن بهيـــك حـــالات يعنـــي غالبيـــة المختصيـــن النفســـيين هـــن يعنـــي 

أوروبييـــن عمليـــا وعندهـــن لســـا فكـــرة الموجـــودة بالعـــلاج اللـــي بعـــد الحـــرب 

ـــن  ـــى اخصائيي ـــوا عل ـــن راح ـــاء ه ـــر أصدق ـــن كثي ـــمعت م ـــا س ـــي؟ أن ـــة عرفت العالمي

نفســـيين كان علـــى طـــول التشـــخيص الهـــن أنـــه هـــن عندهـــن )PTSD( يعنـــي 

)Post Traumatic Syndrome( هـــذا يعنـــي هـــذا التشـــخيص بالنســـبة الـــي شـــوي 

ـــي،  ـــيء )Post( عرفت ـــي ش ـــا ف ـــي م ـــبة ال ـــه بالنس ـــوري، لأن ـــدا س ـــا كح ـــي أن بيجرحن

ـــا  ـــي كله ـــي حيات ـــي يعن ـــى الــــ)Post( تبع ـــد، ايمت ـــا بع ـــي شـــيء هـــأ م ـــا ف ـــي م يعن

تدمـــرت فـــي ســـوريا، والا وقـــت أخـــذت رحلـــة لجـــوء كثيـــر طويلـــة والا وقـــت 

بعانـــي هـــأ بـــالأوراق المطلوبـــة للتواجـــد بدولـــة جديـــدة، والا الإندمـــاج بدولـــة 

ـــأ  ـــال ه ـــا ق ـــل م ـــة مث ـــرة طويل ـــة فت ـــا بالغرب ـــار له ـــي ص ـــاس الل ـــى الن ـــدة حت جدي

فـــادي يعنـــي هـــأ عـــم عـــم بتعرضـــوا للجـــوء ثانـــي، يعنـــي النـــاس الموجوديـــن 

بلبنـــان هـــأ لســـا عـــم بهاجـــروا موجوديـــن بتركيـــا لســـا عـــم بهاجـــروا التعـــرض 

 )present( ـــي ـــا تبع ـــر التروم ـــا كثي ـــه أن ـــي أن ـــه بتحس ـــذا كليات ـــي ه ـــة، يعن للعنصري

كثيـــر موجـــودة لســـاتها هـــأ بعمرهـــا مـــا كانـــت )post( فموضـــوع يعنـــي إنـــك 

ـــو  ـــأ ه ـــي ه ـــا ه ـــل م ـــا مث ـــخيص حالتن ـــى تش ـــن عل ـــلا قادري ـــن فع ـــي اخصائيي تلاق

موضـــوع صعـــب… 
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 كريستينا: صحيح

ـــأ  ـــلاج، ه ـــن للع ـــا نح ـــو تقبلن ـــة ه ـــة ثاني ـــن جه ـــة، م ـــن جه ـــاي م ـــول: ه  بت

ـــج  ـــى معال ـــي عل ـــت رحت ـــك أن ـــه إن ـــودة أن ـــى )stigma( الموج ـــي عل ـــدي احك ـــا ب م

ـــن  ـــوع، لك ـــذا الموض ـــا ه ـــه تخطين ـــن أن ـــه بظ ـــا لأن ـــا اجتماعي ـــي تقبله ـــي فيعن نفس

ـــي  ـــي، يعن ـــل حيات ـــدي اكم ـــا ب ـــول أوك أن ـــه نق ـــن أن ـــخاص قادري ـــلاج كأش ـــا للع تقبلن

ـــا  ـــوا نحـــن م ـــي بقول ـــلا عائلت ـــا مث ـــرة أن ـــي الصغي ـــي عـــن عائلت ـــدي احك ـــا إذا ب أن

ـــا  ـــب الموجـــود عن ـــي؟ إحســـاس الذن ـــا نشـــفى، عرفت ـــا بدن ـــه نحـــن م ـــروح لأن ـــا ن بدن

ـــة،  ـــر بالعيل ـــخص الأصغ ـــدان الش ـــبب كان وراء فق ـــن الس ـــه نح ـــي وأن ـــدان أخت بفق

بخلينـــا نحـــس أنـــه لأ أنـــا بســـتاهل، أنـــا بســـتاهل اللـــي أنـــا عايـــش فيـــه، هـــذا 

شـــعور الذنـــب بيخليكـــي لأ، أنـــا الافضـــل أنـــي مـــا اشـــفى لأنـــه أنـــا بـــدي اعيـــش بهـــذا 

بـــدي اعيـــش فـــي هـــذه المعانـــاة بـــدي عيـــش هـــذا الألـــم لأنـــه أنـــا بســـتاهله، فهـــذا 

ـــي  ـــة، يعن ـــال الثاني ـــروح الأجي ـــم بت ـــي ع ـــودة وه ـــا الموج ـــد التروم ـــي بزي ـــد يعن بزي

ـــن  ـــوريين المهاجري ـــن الس ـــأ م ـــل الأول ه ـــى الجي ـــس عل ـــي ب ـــم نحك ـــا ع ـــا م نحن

عـــم نحكـــي كمـــان عـــن أولادنـــا اللـــي ولـــدوا هـــون الموجوديـــن بأوروبـــا هـــي 

ـــا  ـــن فيه ـــون واعيي ـــات منك ـــن بأوق ـــرة، ونح ـــر مباش ـــة غي ـــن بطريق ـــل له ـــم تنتق ع

ـــه  ـــون ل ـــف رح يك ـــي رح لأس ـــذا يعن ـــس ه ـــا، ب ـــن فيه ـــون واعيي ـــا بنك ـــات م وأوق

ـــا. ـــة لس ـــال قادم ـــى أجي ـــى عل ـــر عل تأثي

ـــان جـــزء  ـــن كم ـــه يمك ـــي إن ـــم تحك ـــي ع ـــر هـــأ وأنت ـــم فك  كريســـتينا: صـــح ع

مـــن حالـــة الشـــفاء ممكـــن يعنـــي بمســـتوى مـــا للشـــخص أنـــه أنـــا وكأنـــه عـــم 

ـــة  ـــى أهمي ـــظ عل ـــي حاف ـــدي ضلن ـــا ب ـــار فأن ـــي ص ـــيء الل ـــم الش ـــل مه ـــه بط ـــول أن ق

ـــي ـــه بحيات ومركزيت

ـــون  ـــم بخ ـــا ع ـــه أن ـــي أن ـــة، بتحس ـــة خيان ـــن خيان ـــوع م ـــط موض ـــول: بالضب  بت

ـــفى…  ـــدي اش ـــا ب ـــي أن ـــة لأن ـــخاص الثاني الأش
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 كريســـتينا: نعـــم. كونـــك بلشـــتي تحكـــي كمـــان ورجعتينـــا علـــى موضـــوع 

اللجـــوء وشـــكرا كثيـــر لالـــك علـــى هـــذه علـــى هـــذا الربـــط يعنـــي بـــدي ارجـــع 

شـــوي للفيلـــم فـــادي تنقـــل كثيـــر وأنـــت كمـــان نقلتـــي بيـــن بلـــدان ومـــدن مختلفـــة 

ـــا  ـــا، بتقـــدري تحكـــي لن ـــة لتونـــس ليبي ـــم مـــن صقلي ـــى الفيل وأنـــت عـــم تشـــتغلي عل

ـــة  ـــكل رحل ـــن ش ـــا ع ـــت تعرفيه ـــا كن ـــي م ـــق الل ـــع والحقائ ـــرز الوقائ ـــن أب ـــوي ع ش

ـــم؟ ـــى الفيل ـــل عل ـــث والعم ـــة البح ـــلال رحل ـــفتيها خ ـــوء، واكتش اللج

ـــوط  ـــه مضب ـــت عارفت ـــا كن ـــة اللجـــوء أن ـــي صراحـــة شـــكل رحل ـــول: هـــأ يعن  بت

ـــة  ـــا خضـــت هـــذه التجرب ـــه أن ـــا لأن ـــا تفاجـــأت فيه ـــق أن ـــي حقائ ـــا كان ف ـــي مهم يعن

عرفتـــي يعنـــي فـــي أشـــخاص اللـــي مـــو اللـــي طلعـــوا بطـــرق خلينـــا نســـميها ســـليمة، 

ـــا  ـــق ليبي ـــن طري ـــا طلعـــت ع ـــس أن ـــة ب ـــا معروف ـــا له ـــل م ـــا تفاصي ـــي عنده ـــون ف بك

ـــكل  ـــن ش ـــواء م ـــروف، س ـــي مع ـــبة ال ـــة بالنس ـــذه الرحل ـــكل ه ـــكان كان ش ـــان ف كم

ـــرب  ـــس المغ ـــا تون ـــل ليبي ـــلاق مث ـــميها الانط ـــدي أس ـــف ب ـــدول كي ـــى ال ـــول عل الدخ

مصـــر حتـــى تركيـــا، اللـــي قـــد تكـــون يعنـــي شـــرعية أوقـــات لكـــن أغلبهـــا غيـــر 

ـــوا  ـــي بيتقاض ـــي يعن ـــن الل ـــودة المهربي ـــر الموج ـــار البش ـــع تج ـــل م ـــرعية، للتعام ش

أمـــوال كثيـــر كبيـــرة علـــى تأميـــن هـــذه الرحلـــة، وبتكـــون هـــذه الأمـــوال يعنـــي 

ـــاري  ـــاي المص ـــن ه ـــة يمك ـــاي الطريق ـــر به ـــم بهاج ـــي ع ـــخص الل ـــول الش ـــا نق خلين

ـــات أو  ـــن المافي ـــي ع ـــت بنحك ـــى وق ـــل، وحت ـــدر يوص ـــى يق ـــدا لحت ـــن ح ـــا م متدينه

ـــل  ـــول بنتخي ـــى ط ـــي عل ـــه يعن ـــر أن ـــون بصي ـــط ه ـــول لغ ـــى ط ـــي عل ـــن ف المهربي

ـــيطرة  ـــتحيل الس ـــن ومس ـــر خطري ـــخاص كثي ـــذول أش ـــرة وه ـــات كبي ـــذه مافي ـــه ه أن

ـــن  ـــدول المهربي ـــه ه ـــت أن ـــان لمس ـــا كم ـــن أن ـــا لك ـــد م ـــح لح ـــو صحي ـــن، ه عليه

خصوصـــا بليبيـــا وبهـــذه الـــدول هـــن عـــن جـــد أشـــخاص عادييـــن وحتـــى يعنـــي 

ـــل  ـــت معـــه كان بأوائ ـــا تعامل ـــي أن ـــا المهـــرب الل ـــي، أن ـــرة يعن أشـــخاص بأعمـــار صغي

ـــا  ـــخاص م ـــدول الأش ـــه ه ـــه أن ـــل ل ـــدي وص ـــي ب ـــزى الل ـــي؟ المغ ـــرينات، عرفت العش
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ـــا  ـــا أو م ـــدر تســـيطر عليه ـــا بتق ـــدول م ـــي ال ـــة الل ـــر قوي ـــي كثي ـــات الل ـــن هالمافي اله

ـــن  ـــؤ، م ـــي تواط ـــس ف ـــا ب ـــم فيه ـــى التحك ـــدرة عل ـــي ق ـــأ ف ـــا، ه ـــم فيه ـــدر تتحك بتق

ـــبة  ـــان كان بالنس ـــذا كم ـــي ه ـــوع يعن ـــذا الموض ـــى ه ـــيطر عل ـــدر تس ـــه تق ـــدول أن ال

ـــروف. ـــي مع ال

ـــا  ـــة تركي ـــي حال ـــة ف ـــي حال ـــأ ف ـــن ه ـــا اللاجئي ـــع فيه ـــي بيطل ـــة ال ـــوارب المتآكل الق

اغلـــب اللاجئيـــن بطلعـــوا بقـــوارب مطاطيـــة لكـــن كان مـــن قبـــل بمصـــر وليبيـــا 

لحـــد الآن بطلعـــوا بقـــوارب كبيـــرة يعنـــي صديقـــة عرفتـــي وهـــي الهـــدف منهـــا 

ـــا  ـــن أذى هفي ـــل عاملي ـــي مث ـــوا يعن ـــف بقول ـــوا أصـــلا هـــن كي ـــي بكون ـــه يعن أصـــلا أن

للقـــارب لحتـــى يوصـــل لمرحلـــة أنـــه يغـــرق لحتـــى ييجـــوا فـــرق الانقـــاذ، لفـــرق 

ـــي،  ـــث يعن ـــع الجث ـــل م ـــول للتعام ـــدم الوص ـــد أو ع ـــول للبل ـــل للوص ـــاذ التعام الانق

كلا هـــذه التفاصيـــل كانـــت كانـــت معروفـــة بالنســـبة الـــي لكـــن الشـــيء اللـــي 

ـــق  ـــودة بح ـــم الموج ـــو الجرائ ـــة ه ـــي صدم ـــل ل ـــي عم ـــم يعن ـــلال الفيل ـــا خ ـــي أن الل

اللاجئيـــن اللـــي عـــم ترتكـــب بحـــق اللاجئيـــن اللـــي بيأخـــذوا هيـــك أنـــواع مـــن 

ـــدة  ـــور جدي ـــر أم ـــر بكثي ـــت كثي ـــس لأ انصدم ـــا ب ـــي فيه ـــى وع ـــت عل ـــلات، كن الرح

اكتشـــفتها خـــلال الفيلـــم.

 كريســـتينا: بتـــول غيـــر الإتجـــار بالبشـــر شـــو فـــي كمـــان أشـــياء هـــل فـــي 

جرائـــم أخـــرى؟ شـــفتيها رصتيهـــا؟ و ويـــن بتتـــوزع يعنـــي بـــأي هـــل مثـــلا فـــي 

ـــن ممكـــن تختلـــف  ـــوع معي ـــم مـــن ن ـــا ممارســـة جرائ ـــم فيه ـــة فـــي بيت مناطـــق معين

ـــلا؟ ـــة مث ـــة ثاني ـــن منطق ع

ـــوع  ـــو الموض ـــه ه ـــرة لأن ـــة صغي ـــن جزئي ـــي ع ـــي أحك ـــا خلين ـــأ أن ـــول: ه  بت

كثيـــر متشـــعب يعنـــي، رحلـــة اللجـــوء خلينـــي أحكـــي عـــن رحلـــة البحـــر اللـــي 

أنـــا فيلمـــي يعنـــي كان متخصـــص فيهـــا، فـــي عنـــدك جزئيـــة كثيـــر مهمـــة هـــي 
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ــوا بـــي  ــادة بيتصلـ ــر عـ ــوارب اللـــي بتطلـــع بالبحـ ــاذ يعنـــي القـ ــات الإنقـ العمليـ

ـــن  ـــرد عليه ـــا بين ـــر م ـــات كثي ـــاض، أوق ـــرق انق ـــث ف ـــى تبع ـــة لحت ـــات المختص الجه

أوقـــات كثيـــر بقولـــوا لهـــن أنتـــم بقرنـــا نحـــن مـــا بنقـــدر نوصلهـــا، هـــأ هـــذه 

ـــي  ـــم يعن ـــي قس ـــس ف ـــر واوك ؟ ب ـــن البح ـــة وقواني ـــن دولي ـــا قواني ـــغلات بحكمه الش

ـــي  ـــا الل ـــي أن ـــاذ، يعن ـــن بالانق ـــود متخصصي ـــدم وج ـــو ع ـــه ه ـــة أن ـــة مهم ـــي جزئي ف

صـــار بيقـــارب أختـــي بــــ24 بــــ2014 هـــو القـــارب مـــا كان عـــم يغـــرق، يعنـــي مـــا كان 

ـــكلت  ـــي ش ـــي الل ـــاذ ه ـــرق الإنق ـــن ف ـــارب، لك ـــى الق ـــورة عل ـــي خط ـــا كان ف ـــي م ف

ـــات  ـــوا، هـــو بســـبب عـــدم تخصصهـــم بعملي ـــه تخليهـــن يغرق ـــي أدت أن الخطـــورة الل

ـــلا مـــن طـــرف واحـــد مـــن القـــارب وصـــاروا يزيتولهـــن ســـتر  ـــي أجـــوا مث ـــاذ، يعن الانق

النجـــاة… 

ـــد  ـــرف واح ـــى ط ـــروح عل ـــارب وت ـــب الق ـــر بقل ـــرك كثي ـــاس بتتح ـــه الن ـــذا أدى أن فه

ـــا هـــو  ـــب، إم ـــارب يقل ـــت الق ـــي خل ـــاس هـــي الل ـــة الن ـــي، حرك ـــرك الطـــرف الثان وبتت

ـــي  ـــم نحك ـــن ع ـــون نح ـــكلة ه ـــي مش ـــا كان ف ـــي م ـــا كان ف ـــه م ـــد ذات ـــارب بح الق

ـــة. ـــا جريم ـــد ذاته ـــذه بح ـــاذ وه ـــص بالإنق ـــدم تخص ـــن ع ع

ـــي  ـــاذ بتيج ـــرق الإنق ـــة ف ـــه غالبي ـــم، أن ـــر مه ـــو كثي ـــي وه ـــوع ثان ـــدك موض ـــي عن ف

بتنقـــذ الأشـــخاص الموجوديـــن بالقـــارب فـــي حـــال قلـــب القـــارب بـــي بيأخـــذوا 

ـــا  ـــرق بم ـــي غ ـــه الل ـــارب بحـــد ذات ـــن الق ـــاء، لك ـــى ســـطح الم ـــن عل ـــاس الموجودي الن

ـــا  ـــن فيه ـــن متخصصي ـــا له ـــن م ـــذه ه ـــارب، ه ـــب الق ـــودة بقل ـــخاص موج ـــه أش في

وبعتبـــروه هـــذا اختصـــاص ثانـــي، كأنـــه نحـــن عـــم نحكـــي عـــن يعنـــي شـــوالات 

قمـــح عرفتـــي، يعنـــي مـــا عـــم نحكـــي عـــن أشـــخاص نزلـــت بالبحـــر هـــأ طيـــب أنتـــم 

ـــدر تنتشـــل  ـــا تق ـــاس متخصصـــة انه ـــي ن ـــا ف ـــول م ـــي معق ـــي يعن ـــا ف ـــاذ م ـــرق انق كف

ـــع  ـــك تطل ـــن إن ـــي ع ـــم نحك ـــا ع ـــن م ـــه، نح ـــارب نفس ـــن بالق ـــخاص الموجودي الأش

ـــع القـــارب طبعـــا شـــيء صعـــب بـــس عـــم  ـــه فـــرق الإنقـــاذ تطل ـــك أن ـــي إن قـــارب يعن
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ـــلها،  ـــدا انتش ـــا ح ـــر وم ـــود بالبح ـــارب الموج ـــع الق ـــت م ـــخاص نزل ـــن أش ـــي ع نحك

ـــن  ـــن موجودي ـــه، ه ـــم فقدان ـــد ت ـــي 200 واح ـــي ف ـــارب أخت ـــار بق ـــي ص ـــذا الل وه

ـــدك جريمـــة عـــدم  ـــا بعتبرهـــا جريمـــة فـــي عن ـــوا، هـــاي كمـــان أن ـــب القـــارب نزل بقل

ـــي،  ـــارب أخت ـــال بق ـــي كمـــان نفـــس المث ـــق هـــذه الحـــوادث يعن ـــق، عـــدم توثي التوثي

لمـــا اعلنـــت الســـلطات الإيطاليـــة عـــن هـــذا الحـــادث قالـــت نحـــن، أنقذنـــا 350 

شـــخص وكان فـــي أربعـــة وعشـــرين جثـــه، أوكـــي ووقفـــوه لهيـــك هـــذا الحـــادث 

ـــة  ـــوا اوك اربع ـــه قال ـــه لأن ـــر حكـــى عن ـــا حـــدا كثي ـــلام، م ـــر بالإع ـــا أخـــذ صـــدى كبي م

ـــى  ـــه ينحك ـــرزان، أن ـــو ح ـــدد م ـــه الع ـــف أن ـــي لأس ـــي يعن ـــا يعن ـــل م ـــرين، مث وعش

عنـــه بـــس مـــا حـــدا حكـــى عـــن أنـــه فـــي 200 شـــخص انفقـــدوا، 200 شـــخص 

نزلـــوا مـــع القـــارب، طيـــب هـــذول ليـــش مـــا انحكـــى عنهـــن، هـــذه مثـــال عـــن 

ـــم  ـــك ع ـــه هي ـــة أن ـــوادث البقيان ـــى كل الح ـــبي عل ـــدك تحس ـــت ب ـــد، فأن ـــادث واح ح

ـــوادث  ـــذه الح ـــق ه ـــودة لتوثي ـــق الموج ـــوادث بالحقائ ـــوا الح ـــم بوصل ـــا ع ـــر م بصي

ولتوثيـــق شـــو صـــار بالضبـــط، لكـــن كمـــان هـــذه الأفـــلام غالبيتهـــا تســـتخدم لأهـــداف 

ـــي  ـــوع يعن ـــذا موض ـــن، وه ـــخاص الموجودي ـــة الأش ـــاة خصوصي ـــدون مراع ـــة، ب إعلامي

ـــون  ـــم نك ـــا ع ـــال لن ـــا م ـــس كل م ـــالأول ب ـــه ب ـــن في ـــا واعيي ـــا كن ـــوريين م ـــن كس نح

ـــوأ  ـــا، باس ـــة بحياتن ـــوأ لحظ ـــا باس ـــم تصويرن ـــم بت ـــي ع ـــه يعن ـــر أن ـــه أكث ـــن لال واعيي

ـــن  ـــدل م ـــا ب ـــار فيه ـــلام والاتج ـــداول هـــذه الصـــور بالإع ـــم ت ـــم نعيشـــها وع لحظـــة ع

ـــم  ـــان ت ـــرا، كم ـــار مؤخ ـــي ص ـــزال الل ـــر بالزل ـــار كثي ـــوع ص ـــذا الموض ـــاعدتنا وه مس

ـــي  ـــي ه ـــخاص الل ـــذه الأش ـــاعدة ه ـــم مس ـــا ت ـــور وم ـــلام وص ـــن أف ـــر م ـــار بكثي الاتج

ـــي... ـــبة ال ـــا بالنس ـــذه أن ـــذه ه ـــي ه ـــي؟ يعن ـــا عرفت ـــوا صوره ـــي أخذت ـــلا الل أص

ــور  ــو بـــس الصـ ــو بـــس مـ ــي مـ ــها يعنـ ــارب نفسـ ــى التجـ ــتينا: وحتـ  كريسـ

ـــاعد  ـــر أي مس ـــن غي ـــا م ـــار فيه ـــم الإتج ـــخاص ت ـــارب الأش ـــى تج ـــات حت والفيديوه

مـــن غيـــر تقديـــم أي مســـاعدة.
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 بتـــول: بالضبـــط، يعنـــي هـــذا موضـــوع كمـــان صـــار بالرحـــلات رحـــلات اللجـــوء 

أو رحـــلات البحـــر… 

هـــأ فـــي كمـــان شـــغلة أنـــا يعنـــي أنـــا مـــا فينـــي عمـــم فيهـــا بـــس أنـــا يعنـــي 

كتجربـــة شـــخصية معـــي كان فـــي عنـــدي تجربـــة كثيـــر ســـيئة مـــع المنظمـــات 

الدوليـــة الكبيـــرة، يعنـــي كنـــت تعاملـــت بشـــكل أساســـي مـــع الصليـــب الاحمـــر 

والهـــلال الاحمـــر، يعنـــي لأســـف كان عنـــدي تجربـــة كثيـــر ســـيئة انـــه تخيلـــي 

ـــوا  ـــنتين بيرجع ـــد بس ـــوا بع ـــيرة بيرجع ـــن الس ـــن بالــــ2014 بتحكيله ـــي لعنده بتروح

بدعوكـــي بخلوكـــي تحكـــي الســـيرة مـــن أول وجديـــد، وأنتـــي عـــم تحكـــي عـــن أختـــك 

المقـــودة برجعـــوا بســـألوكي أه فـــي شـــامه كان علـــى وجهـــه، فـــي تاتـــو علـــى جســـمها 

ـــارب،  ـــي التج ـــع ه ـــل م ـــي التعام ـــي ب ـــدم الوع ـــة ع ـــال قم ـــة الإهم ـــي بقم ـــي يعن ف

ـــن  ـــه ه ـــث لأن ـــن البح ـــوع م ـــذا الموض ـــر له ـــي بتصي ـــة الل ـــت العرقل ـــس الوق وبنف

كثيـــر مشـــغولين بالــــ)Procedure( تبعهـــن كيـــف نحـــن بدنـــا نطبـــق القوانيـــن كيـــف 

ـــي  ـــب أوك ـــو طي ـــه ه ـــي أن ـــدف الأساس ـــوا اله ـــوة وبينس ـــوة خط ـــي خط ـــا نمش بدن

ـــودة.  ـــخاص مفق ـــي أش ـــاس ف ـــا ن ـــي عندن ـــودة ف ـــاس مفق ـــا ن ـــي عن ف

ـــا مـــا كان مســـموح  ـــه أن ـــر أثـــرت علـــي ســـلبيه أن ـــا مـــن الشـــغلات اللـــي كثي يعنـــي أن

ـــا أو  ـــن بليبي ـــن )Red Cross( أو )Red Crescent( الموجودي ـــع حـــدا م ـــي أحكـــي م ل

 )Procedure(تونـــس لأنـــه لآزم أحكـــي مـــع الأشـــخاص الموجوديـــن بهولنـــدا، هيـــك الــــ

بتقـــول تبعهـــن عرفتـــي هيـــك لآزم هيـــك النظـــام علمـــا أنـــه هـــن بيناتهـــن فـــي 

مـــا تواصـــل يعنـــي طيـــب أوكـــي هدينـــك عندهـــن معلومـــات أنتـــو مـــا عندكـــم 

ـــى الســـيرة  ـــوا عل ـــص بنام ـــن وخل ـــن، أي بنحكـــي معه ـــوا معه ـــن تحك ـــات فيك معلوم

ـــوري…  ـــول الس ـــا بيق ـــل م مث

ـــر  ـــا كثي ـــرة ونظامه ـــر كبي ـــون كثي ـــي بتك ـــرة الل ـــة الكبي ـــات الدولي ـــي المنظم ـــا يعن ف
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 )Funds(ـــى الــــ ـــن عل ـــن مركزي ـــي ه ـــب وبتحس ـــر صع ـــا كثي ـــل فيه ـــعب، التعام متش

ـــا  ـــا م ـــأ أن ـــخاص، ه ـــاعدة الأش ـــلا مس ـــى فع ـــن عل ـــوا مركزي ـــا يكون ـــر م ـــن أكث تبعه

ـــن  ـــي م ـــاي يعن ـــس ه ـــا، ب ـــت فيه ـــيئة مرق ـــة س ـــس تجرب ـــاي ب ـــا ه ـــم أن ـــي أعم فين

ـــا  ـــون اله ـــروض يك ـــرة المف ـــن المشـــاكل الكبي ـــا م ـــان بعتبره ـــا كم ـــي أن الشـــغلات الل

ـــل. ح

ـــراءات  ـــيرة الاج ـــى س ـــي عل ـــكل يعن ـــر الش ـــس يصي ـــن ب ـــو يمك ـــتينا: ه  كريس

ـــى  ـــدام ولحت ـــرك لق ـــة لنتح ـــر أي فرص ـــص بنخس ـــون خل ـــن المضم ـــم م ـــكل أه الش

ـــن…  ـــط تجاربه ـــاس وبخط ـــلا الن ـــاعد فع ـــى وبس ـــو معن ـــيء إل ـــد ش ـــي عنج نبن

 بتول: بالضبط! 

 كريســـتينا: فـــادي قبـــل شـــوي كنـــت عـــم تحكـــي علـــى قصـــة التبـــدلات 

ـــم  ـــي ع ـــل الانشـــطة يل ـــى تموي ـــدرة عل ـــي الق ـــر ب ـــم تصي ـــت ع ـــي كان ـــرات الل والتغي

ـــم  ـــف ع ـــن كي ـــوي ع ـــا ش ـــك تخبرن ـــا، في ـــم بتواجهوه ـــي ع ـــات الل ـــا والتحدي تعملوه

ـــن  ـــى اللآجئي ـــر عل ـــم يتأث ـــي ع ـــف هالش ـــت؟ وكي ـــع الوق ـــل م ـــة التموي ـــر خريط تتغي

ـــه  ـــان أن ـــول كم ـــم بتق ـــأ ع ـــة ه ـــة خاص ـــم كمؤسس ـــن أنت ـــى عملك ـــات وعل واللآجئ

مـــش بـــس مـــن ناحيـــة التمويـــل نفســـه بـــس كمـــان عـــم بتواجهـــوا كمجموعـــة 

وكأفـــراد قصـــة أنـــه بحاجـــة ممكـــن تغـــادروا المـــكان اللـــي أنتـــم فيـــه تســـجلوا 

مؤسســـة بمـــكان جديـــد يعنـــي بخضـــم هـــذه التحـــولات المؤسســـية اللـــي عـــم 

بتصيـــر بالعمـــل تبعكـــن، وتقاطعهـــا مـــع عمليـــة التمويـــل شـــو التحديـــات اللـــي 

ـــات؟ ـــن واللآجئ ـــى اللآجئي ـــر عل ـــم بتأث ـــف ع ـــا؟ وكي ـــم تواجهوه ع

ـــوريين،  ـــة الس ـــع محن ـــر م ـــر كبي ـــف كثي ـــي تعاط ـــنا كان ف ـــا بلش ـــادي: أول م  ف

فـــكان فـــي تبرعـــات كثيـــرة يعنـــي، هـــذا العمـــل خلينـــا نكـــون واقعييـــن هـــذا العمـــل 

اللـــي نقـــوم فيـــه هـــو يعنـــي ســـد فـــراغ الدولـــة يعنـــي بالعـــادة الدولـــة هـــي أوقـــات 
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النكبـــات هـــي اللـــي بتســـاعد فيهـــا، إمـــا بـــس نحـــن دولتنـــا هـــي الناكـــب يعنـــي هـــي 

الـــي نكبتنـــا لأســـف، فمـــا فـــي، يـــا بدنـــا نتعامـــل نعتمـــد علـــى التبرعـــات لأفـــراد يـــا 

ـــة  ـــت كافي ـــراد كان ـــة تبرعـــات الأف ـــي، بالبداي ـــل الدول ـــى التموي ـــر نعتمـــد عل ـــا نعتب أم

ـــه تعمـــل برامـــج مســـتدامة  ـــت لأن ـــة كان ـــا هـــي كافي ـــس م ـــق ونشـــتغل، ب ـــه ننطل لأن

ويمكـــن كســـوريين نحـــن الجهـــة الوحيـــدة اللـــي نجحـــت بأنـــه يكـــون 90% مـــن 

ـــي  ـــي ه ـــاء، الل ـــات الأطب ـــم ومنظم ـــق مله ـــن فري ـــات، هن ـــن التبرع ـــو م ـــا ه تمويله

ـــكا  ـــي بأمري ـــوريين الل ـــا الس ـــاء فيه ـــاء الأعض ـــي أطب ـــة( الل ـــر مفهوم ـــة غي ـــلا )كلم مث

قادريـــن بتبرعاتـــن يشـــيلوها، للمنظمـــة، بـــس المؤسســـات الصغيـــرة مثلنـــا ومـــا 

ـــن  ـــن المتبرعي ـــة( م ـــر مفهوم ـــة غي ـــذا )كلم ـــي ه ـــدرت تبن ـــا ق ـــة م ـــي إمكاني كان ف

ـــي…  ـــراد الكاف الأف

ـــي  ـــوريين الل ـــال الس ـــان لأطف ـــتين بلبن ـــا مدرس ـــال عندن ـــي مث ـــن نعطيك ـــي نح يعن

ـــدة  ـــة الوح ـــا المدرس ـــة الآف أولاد، بتكلفن ـــا ثلاث ـــوا تقريب ـــدارس، بيدرس ـــن دون م م

ـــى التبرعـــات  ـــر صعـــب عل ـــف دولار، كثي ـــن أل ـــون ومائتي ـــون والملي ـــن الملي فيهـــم بي

ــأ فبـــدك تعتمـــدي علـــى  ــا، وهـ ــدارس تحافظـــي عليهـ ــذه المـ ــا، إنـــك هـ لحالهـ

ـــرة  ـــدة كبي ـــي قاع ـــه نبن ـــة بأن ـــنين الماضي ـــا بالس ـــا نجحن ـــن كن ـــن نح ـــن دوليي متبرعي

ـــريكة،  ـــة ش ـــة وجمعي ـــي 35 مؤسس ـــا حوال ـــي تقريب ـــن، يعن ـــن الدوليي ـــن المتبرعي م

ـــا الســـنوية  ـــا ميزانيتن ـــدر نســـتمر، تقريب ـــى نق ـــل مشـــاريعنا حت ـــم بســـاهموا بتموي ع

بالــــ4 ســـنين الأخيـــرة كانـــت ثابتـــة علـــى العشـــرة مليـــون دولار بالســـنة، ولكـــن 

ـــم  ـــيء ع ـــذا الش ـــنة، وه ـــا 13 س ـــار لن ـــي ص ـــت يعن ـــا طول ـــه نكبتن ـــي أن ـــكلة ه المش

ـــل. ـــام يق ـــي الاهتم بخل

ـــان  ـــا أو بلبن ـــى المشـــاكل السياســـية يعنـــي شـــايفة الحمـــلات بتركي طبعـــا بالإضافـــة ال

عـــن اللآجئيـــن اســـتهدافهن بشـــكل مســـتمر والترحيـــل المســـتمر فـــي بالمقابـــل 

ـــكر  ـــرا أو تس ـــع لب ـــا لتطل ـــة دفعه ـــورية ومحاول ـــات الس ـــى المؤسس ـــق عل ـــي تضيي ف
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ـــن  ـــى الموظفي ـــنا، عل ـــى انفس ـــر عل ـــاس بالخط ـــي إحس ـــا يعن ـــا دائم ـــي، عندن وتمش

تبعنـــا علـــى إمكانيـــة اســـتمرارية الشـــغل كلـــه مـــن عدمـــه وهـــذا كمـــان يعنـــي 

ـــكر  ـــك تس ـــي إن ـــان يعن ـــس كم ـــا ب ـــي بتصيبن ـــا الل ـــر التروم ـــي غي ـــق اضاف ـــدر قل مص

ـــي…  ـــهل يعن ـــرار س ـــه ق ـــد مان ـــتاذ و1400 ول ـــا 50 أس ـــلا فيه ـــة مث مدرس

الإهتمـــام حاليـــا هـــو علـــى أوكرانيـــا واليمـــن، يعنـــي بالعكـــس هـــأ عـــم نســـمع 

ـــم  ـــا فع ـــدرت تصرفه ـــا ق ـــا م ـــاري لأوكراني ـــا مص ـــة اجاه ـــات أوروبي ـــي حكوم ـــه ف أن

ـــي…  ـــرد يعن ـــا حـــدا ب ـــس م ـــوا ب ـــا تع ـــن أي بدن ـــان نقله ـــن مصـــاري لبن يســـألونا بدك

وحـــدة مـــن صعوبـــات التمويـــل هـــي هـــاي محاولـــة النظـــام والرؤســـاء تصويـــر 

ـــد  ـــش ض ـــورة داع ـــام وث ـــد النظ ـــلامية ض ـــورة اس ـــط ث ـــي فق ـــه ه ـــوريا أن ـــورة بس الث

النظـــام، ســـاهمت كتيـــر  بقتـــل التعاطـــف مـــع ســـوريا والأزمـــة الســـورية، أنـــا بتذكـــر 

ـــاء بأوســـتن  ـــا أصدق ـــيا، عندن ـــن بشـــرق آس ـــأول ســـنتين صـــار تســـونامي يمك ـــى ب حت

ـــاه بثـــلاث  ـــي جمعن ـــا لســـوريا الل ـــا مـــا جمعن ـــا نحـــن بثـــلاث ســـنين ببريطاني ـــوا لن قال

ـــوم  ـــف الي ـــي اطلعـــي كي ـــة يعن ـــي فـــي مشـــكلة حقيقي ـــام هـــذا التســـونامي… يعن أي

الأوروبييـــن بشـــكل عـــام بتعاملـــوا مـــع النـــزوح واللجـــوء الســـوري، أو أي لآجـــئ 

ـــوا  ـــز فتح ـــالوا الفي ـــي؟ ش ـــزوح الأوكران ـــع الن ـــوا م ـــف تعامل ـــط كي ـــرق الاوس ـــن الش م

المطـــارات، نحـــن كان لآزم نأخـــذ ســـفينة بالبحـــر ويغـــرق ثلـــث العالـــم حتـــى 

ـــم  ـــكل العال ـــى كل الجرايـــد ب ـــع عل ـــلان« تطل ـــورة »إي ـــا كان لآزم ص ـــوا معن يتعاطف

ــادث  ــن حـ ــة )Refugees Are Welcome( بعديـ ــن ثلاثـ ــرات يوميـ ــوا مظاهـ ليطلعـ

ـــول  ـــا ط ـــى كل التعاطـــف م ـــون انته ـــون حـــادث إرهابـــي مـــن ه إرهابـــي مـــن ه

ـــذا  ـــي ه ـــات بتخل ـــا تحدي ـــذه كله ـــي ه ـــا يعن ـــف، م ـــهر لأس ـــس اش ـــن خم ـــر م أكث

ـــرف  ـــكل بيع ـــي ال ـــب، ولأســـف يعن ـــر صع ـــه مصـــاري كثي ـــب جنب ـــر صع ـــل كثي العم

ـــي هـــذا العمـــل هـــو عمـــل  ـــا ممكـــن نســـتمر يعن ـــي م الحـــل هـــو حـــل سياســـي يعن

ـــال نســـاعد  ـــا شـــحادين كرم ـــدك تشـــحدي, ولأســـف تحولن ـــي ب شـــحادة، بالآخـــر يعن
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شـــعبنا لأنـــه شـــعبنا بأزمـــة, أنـــا بـــس مـــن رقـــم أنـــه 300 ألـــف طالـــب ســـوري 

ـــا فـــي  ـــه م ـــى المـــدارس لأن ـــوا عل ـــن يدخل ـــان مانهـــن قادري ـــد ســـوري بلبن ـــان, ول بلبن

ـــف  ـــه 300 أل ـــية, أن ـــة نفس ـــي أزم ـــر مع ـــي بصي ـــه بخلين ـــذا لحال ـــن، ه ـــلات لاله مح

ـــي  ـــم مهن ـــتقبل لا تعلي ـــن أي مس ـــا له ـــد م ـــف ول ـــم، 300 أل ـــزداد الرق ـــم ب ـــد وع ول

ـــداد  ـــيء أع ـــس الش ـــدي نف ـــي فخ ـــة يعن ـــه مصيب ـــذا لحال ـــيء ه ـــس ولا ش ولا تدري

ـــن  ـــة لا يمك ـــن بأزم ـــي نح ـــا الل ـــي بتركي ـــدارس الل ـــلا م ـــم ب ـــي ه ـــوريا الل ـــلاب بس ط

ـــد الحـــل  ـــى الأب ـــا نشـــحد ال ـــن نكـــون شـــحادين بـــس يعنـــي مـــا فين وصفهـــا ومضطري

ـــا  ـــى بلدن ـــع عل ـــي نرج ـــا اخ ـــى ي ـــل، حت ـــا ح ـــوا لن ـــن تلاق ـــا بدك ـــي ي ـــل سياس ـــو ح ه

ـــره…  ونعم

ـــع  ـــل تب ـــر بروكس ـــل المؤتم ـــا وقب ـــان لس ـــت بلبن ـــوا كن ـــة كان ـــهرين ثلاث ـــن ش ـــا م أن

ـــان  ـــص لبن ـــه خل ـــروا أن ـــم بتذم ـــة ع ـــوزارات اللبناني ـــن ال ـــوا كل ممثلي ـــن وكان المانحي

ـــل  ـــدر يتحم ـــى يق ـــا بق ـــان م ـــوط لبن ـــه مضب ـــن اي ـــت له ـــل، قل ـــدر يتحم ـــى يق ـــا بق م

ـــة  ـــنين الجاي ـــي الــــ10 س ـــى اقض ـــا بتمن ـــل، وأن ـــدر نتحم ـــى نق ـــا بق ـــان م ـــن كم ونح

مـــن حياتـــي بحلـــب عـــم بســـاهم بجهـــود إعـــادة الإعمـــار أو تدريـــس الطـــلاب 

ـــدر  ـــة، لأق ـــحد إقام ـــم بش ـــا ع ـــان وألماني ـــن لبن ـــي بي ـــل هون ـــا ض ـــن م ـــوريا أحس بس

ـــه  ـــوا أن ـــس بتعرف ـــه ســـاعدونا نرجـــع، ب ـــده مســـتقبل، إي ـــي يكـــون عن ـــه ابن اضمـــن أن

ـــا نرجـــع، الحـــل واضـــح  ـــا فين ـــك مـــن دون حـــل سياســـي م ـــا نرجـــع هي ـــا فين نحـــن م

ـــا  ـــا إم ـــع، ي ـــى الجمي ـــة عل ـــل بالصرماي ـــرض ح ـــة ف ـــي ارادة دولي ـــون ف ـــده يك ـــا ب ي

ـــم. ـــذا العال ـــكل كل ه ـــة ل ـــكل أزم ـــل نش ـــا نض بدن

 كريســـتينا: كلامـــك بالصميـــم فـــادي، وشـــكرا كثيـــر علـــى ترتيـــب أفـــكارك 

بهـــذه السلاســـة وعلـــى كمـــان طرحـــك لهـــذا الموضـــوع بهـــذه الشـــمولية.

عنـــدي ســـؤال هيـــك بـــس تعقيبـــي يمكـــن يعنـــي بـــس مشـــان نتعمـــق شـــوي 
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ـــياء  ـــو الأش ـــان ش ـــات وأم ـــم وإقام ـــن تعلي ـــا م ـــي ذكرت ـــس الل ـــة للهواج ـــر، بالإضاف أكث

ـــرز  ـــا؟ شـــو أب ـــان حالي ـــات الســـوريين بلبن ـــن واللاجئ ـــن اللاجئي ـــي عـــم ترصدهـــا بي الل

ـــم  ـــا وع ـــن منه ـــي قلقاني ـــا والأشـــياء الل ـــوا معه ـــي عـــم بضطـــروا يتعامل ـــات الل التحدي

ـــأ… ـــا له ـــي ذكرته ـــياء الل ـــر الأش ـــة؟ غي ـــذه المرحل ـــا به ـــروا فيه بفك

ـــي نحـــن  ـــا، يعن ـــن وصفه ـــأس لا يمك ـــن الي ـــة م ـــت لمرحل ـــاس وصل ـــي الن ـــادي: ليك ف

مـــع مجموعـــة مـــن الشـــركاء صرنـــا ثـــلاث ســـنين بنشـــتغل علـــى شـــيء اســـمه 

مرصـــد حمايـــة اللاجئيـــن )refugee protection watch(، وبنشـــتغل علـــى مراقبـــة 

ــاول  ــنين بنحـ ــا ثـــلاث سـ ــة، صرنـ ــة ولبنانيـ ــات هولنديـ ــا جمعيـ ــي معنـ ــي فـ يعنـ

ـــا؟  ـــون وضعه ـــم بك ـــو ع ـــوريا، ش ـــع لس ـــاول ترج ـــم تح ـــي ع ـــلا الل ـــاس مث ـــوف الن نش

ـــان  ـــأس مـــن ســـوء الأوضـــاع بلبن ـــاس اللـــي حتـــى مـــن الي ـــه الن ـــي عـــم نشـــوفه أن والل

ـــروح  ـــه بت ـــب. لأن ـــان، بترجـــع تهري ـــلا عـــم ترجـــع لســـوريا، عـــم ترجـــع تيجـــي للبن مث

علـــى ســـوريا بتلاقـــي بنيـــة تحتيـــة مدمـــرة بمناطقهـــم مـــا فـــي مـــدارس لـــأولاد 

ـــافي  ـــى المش ـــوا عل ـــده ينزل ـــه إذا ب ـــى لأن ـــلات حت ـــي مواص ـــا ف ـــافي، م ـــي مش ـــا ف م

ـــى  ـــوا عل ـــل، فبرجع ـــي أي أم ـــا ف ـــي م ـــا ف ـــغل م ـــي ش ـــا ف ـــدن، وم ـــز الم ـــي بمراك الل

ـــي  ـــع بالبحـــر، ولأســـف يعن ـــان منجـــرب نطل ـــة بلبن ـــى القليل ـــوا عل ـــم بقول ـــان ع اللبن

ـــر  ـــا خف ـــض وقفه ـــان البع ـــن لبن ـــت م ـــوارب طلع ـــر ق ـــي كثي ـــنة ف ـــذه الس ـــلا ه مث

ـــن  ـــي نح ـــلا، يعن ـــرق مث ـــارب غ ـــي ق ـــا ف ـــدر يوقفه ـــا ق ـــض م ـــي البع ـــواحل اللبنان الس

ـــا  ـــي عن ـــأ ف ـــك وه ـــو هني ـــية ه ـــا الأساس ـــن مراكزن ـــاتيلا واحـــد م ـــم ش نشـــتغل بمخي

ـــي  ـــارب الل ـــارب، بق ـــذا الق ـــوا به ـــا هـــي عندهـــا شـــبين مات ـــم بتشـــتغل عندن ســـت ع

غـــرق قـــدام طرطـــوس، يعنـــي هـــي مثـــلا تشـــوفيها للســـت هـــي حطـــام بشـــري 

ـــن  ـــابين م ـــن ش ـــلاث شـــباب وبنتي ـــا ث ـــه شـــبين، عنده ـــن أن ـــى اجري ـــم بتمشـــي عل ع

ولادهـــا ماتـــوا هيـــك ببـــلاش، بعـــد مـــا كانـــوا اتدينـــوا وباعـــوا كل اللـــي فوقهـــن 

ـــاس  ـــارب الن ـــرق ق ـــه بغ ـــكلة أن ـــوا، المش ـــه يوصل ـــل أن ـــى أم ـــوا عل ـــن ليطلع وتحته
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بتخـــف لشـــهر شـــهرين بعديـــن بيوصـــل قـــارب برجـــع بتحمســـوا الـــكل، وبغلـــى 

ـــرة فصـــارت كل  ـــن فت ـــا م ـــى إيطالي ـــان عل ـــن لبن ـــارب م ـــي وصـــل ق ســـعر اســـمه يعن

ـــوا  ـــوا بيركب ـــلاث آلاف دولار، وبيركب ـــوا ث ـــده يدفع ـــو ب ـــى ل ـــع، حت ـــا تطل ـــاس بده الن

ـــرة  ـــل الط ـــي مث ـــي، يعن ـــاد تعرف ـــا ع ـــرات، م ـــوا بمغام ـــون وبيطلع ـــم دي ـــى حاله عل

والنقـــش يعنـــي مـــا بتعرفـــي بتوصـــل مـــا بتوصـــل يعنـــي، وأغلـــب الوقـــت مـــا 

ـــن،  ـــة يمك ـــرارات مجنون ـــم لق ـــع العال ـــم بدف ـــأس ع ـــي الي ـــك، يعن ـــل وهي ـــم بتوص ع

ـــى  ـــق عل ـــدا، تضيي ـــيء ج ـــان س ـــان كم ـــادي بلبن ـــع الاقتص ـــل، الوض ـــي ح ـــا ف ـــس م ب

ـــن  ـــه م ـــي لأن ـــل، ه ـــن الترحي ـــاف م ـــم تخ ـــاف ع ـــاس بتخ ـــي ن ـــيء، ف ـــن س اللاجئي

ـــكوا  ـــال حينمس ـــلا الرج ـــه مث ـــرف أن ـــوريا بتع ـــى س ـــت عل ـــة إذا ترحل ـــق معين مناط

ـــائل  ـــت الرس ـــه يبع ـــا بيقصـــر أن ـــي م ـــام يعن ـــب والنظ ـــوا تحـــت التعذي ـــن يموت ويمك

ـــي  ـــكان يعن ـــم م ـــا لك ـــم م ـــا لك ـــن وم ـــب فيك ـــر مرح ـــم غي ـــه أنت ـــت أن ـــول الوق ط

ـــة دولار  ـــذه المئ ـــى ه ـــن إن كان حت ـــر للعائدي ـــي بتصي ـــالات الل ـــن الاعتق إن كان م

ـــخاص  ـــس أش ـــع خم ـــة ارب ـــي عائل ـــن يتخيل ـــدود يع ـــى الح ـــة دولار عل ـــف المئ تصري

ـــي،  ـــى الحـــدود يعن ـــا تصـــرف 450 دولار عل ـــش بده ـــة العي ـــي لقم ـــم بتلاق ـــزور ع بال

ـــا!  ـــى بلده ـــل عل ـــا 250 دولار لتدخ ـــي بده ـــا يعن نصه

يعنـــي كل شـــيء معقـــد وصعـــب وفـــوق منهـــا إيـــه فـــي اســـتياء عـــام بلبنـــان، بســـبب 

التحريـــض المســـتمر والتصويـــر أنـــه بعـــض التيـــارات السياســـية بأنـــه اللاجئيـــن 

هنـــي ســـبب أساســـي للانهيـــار المالـــي بلبنـــان، لكمـــان هيـــك تضييـــع البوصلـــة، 

وتمييـــع يعنـــي المجـــزرة اللـــي عملوهـــا السياســـيين اللبنانييـــن بـــأكل المصـــاري 

ـــوم  ـــه الل ـــة الاســـهل هـــي اللاجـــئ ولتوجي ـــد الضحي ـــه أكي ـــن، إي ـــان الدي وإغـــلاق اللبن

ـــت كل  ـــف كان ـــا كي ـــة بتركي ـــة الانتخابي ـــفنا الحمل ـــي ش ـــا يعن ـــيء بتركي ـــه، وذات ش ل

ـــده  ـــن ب ـــر ومي ـــن أكث ـــى اللاجئي ـــب عل ـــده يس ـــن ب ـــه مي ـــابق بأن ـــم تتس ـــزاب ع الأح

ـــوا  ـــا كان ـــوريين بتركي ـــي الس ـــي أوك ـــا يعن ـــر، وحالي ـــن أكث ـــده يرجعه ـــه ب ـــد بأن يتعه
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ـــل  ـــس ترحي ـــوريين ب ـــوا الس ـــه يرحل ـــة أن ـــت المعارض ـــوا ربح ـــه إذا ربح ـــن أن خايفي

ـــر  ـــن عب ـــداد المرحلي ـــوم أع ـــر الي ـــي المعاب ـــاق يعن ـــدم وس ـــى ق ـــم عل ـــوريين قائ الس

ـــات  ـــى عـــم نشـــوف عـــم نشـــوف أوق ـــي حت ـــوم، يعن ـــا 1500 بالي ـــر هـــي تقريب المعاب

ـــن  ـــم م ـــم بيرحلوه ـــا بيقبضـــوا عليه ـــرب بتركي ـــياح ع ـــرب س ـــه ع ـــة أن قصـــص مضحك

ـــت الســـفارة  ـــوريين لتدخل ـــبينهم س ـــوا محاس ـــزاز، كان ـــى ع ـــة عل ـــوا مغارب ـــرة ترحل فت

ـــطنبول…  ـــة واس المغربي

 كريستينا: واو

 فـــادي: طـــوال 3 شـــهور لقـــدروا يســـتردوهم، ســـائحة كويتيـــة كمـــان باســـطنبول 

ـــدل  ـــه، بتبه ـــم بتبهدل ـــي ع ـــه ه ـــر أن ـــو انتش ـــي فيدي ـــا وكان ف ـــوا عليه ـــاروا يتهجم ص

ـــارت  ـــر ص ـــي، بمص ـــل يعن ـــا ندخ ـــى تخلون ـــوّاح لا بق ـــا س ـــم ايان ـــا بدك ـــم إذا م العال

ـــر  ـــم يصي ـــا ل ـــتمر م ـــع حيس ـــذا الوض ـــي، وه ـــة يعن ـــلات مماثل ـــرة حم ـــن فت ـــان م كم

ـــل. ـــاه ح ـــدي باتج ـــيء ج ش

 كريستينا: نعم، بتول كأنه بدك تعاقبي كنتي شيء، تفضلي!

ـــوع  ـــى موض ـــت عل ـــت حكي ـــان وق ـــغلة كم ـــي ش ـــدي احك ـــا ب ـــه أن ـــول: إي  بت

ـــه  ـــا أن ـــرق له ـــان تط ـــادي كم ـــأ ف ـــيء وه ـــم ش ـــي أه ـــيتها وه ـــيت نس ـــم نس الجرائ

نحـــن كســـوريين مـــا عـــاد فـــي لنـــا مـــكان بأغلـــب دول العالـــم، مـــو بـــس اللـــي 

عايشـــين الميتيـــن يعنـــي فـــي شـــغلة كثيـــر مهمـــة أنـــا تطرقـــت لهـــا بالفيلـــم، 

ـــرق،  ـــارب بيغ ـــت ق ـــي وق ـــي ف ـــان، يعن ـــث كم ـــق الجث ـــدم توثي ـــة ع ـــو جريم ـــه ه أن

ـــر،  ـــع بالبح ـــا بتضي ـــو كله ـــث م ـــذه جث ـــث، ه ـــي جث ـــل ف ـــاس بتوص ـــي ن ـــي؟ ف أوك

ـــي  ـــر يعن ـــث كمـــان كثي ـــدول، التعامـــل مـــع هـــذه الجث ـــى شـــواطئ ال عـــم توصـــل عل

ـــي  ـــي ه ـــم الل ـــة الأه ـــى النقط ـــي عل ـــي احك ـــه خلين ـــب؛ لأن ـــال رهي ـــم بإهم ـــم بت ع

ـــن ســـوريين،  ـــر لاجئي ـــر بالعشـــرات، هـــي مقاب ـــا شـــفت مقاب ـــي أن ـــس، يعن ـــا وتون ليبي
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ـــا  ـــن م ـــي نح ـــى يعن ـــي حت ـــا ف ـــث، م ـــذه الجث ـــق له ـــدون أي توثي ـــة، ب ـــر جماعي مقاب

ـــة  ـــات جيني ـــى عين ـــي عل ـــم نحك ـــا ع ـــي م ـــى )DNA samples( يعن ـــي عل ـــم نحك ع

مـــن هـــذه الجثـــث عـــم نحكـــي علـــى الصـــور صـــوروا الجثـــة قبـــل مـــا تدفنوهـــا، لأ لا 

ـــس  ـــف للملاب ـــث، لأ ولا توصي ـــذه الجث ـــف له ـــى توصي ـــي حت ـــا ف ـــي م ـــي صـــور لا ف ف

ـــة. ـــر جماعي ـــم بمقاب ـــكوهم وبيدفنوه ـــيء، وبيمس ـــينها ولا ش ـــن لابس ـــي ه الل

ـــى  ـــرة حت ـــا مقب ـــي ماله ـــي يعن ـــردن، ه ـــس ببنق ـــر بتون ـــد المقاب ـــا زرت أح ـــي أن يعن

تخيلـــي أنـــه مـــا كان مثـــل هيـــك صحـــراوي الرمـــال فـــوق بعضهـــا اندفـــن فيهـــا 

54 جثـــة ســـوري بـــدون أي توثيـــق بـــدون أي إعـــلان حتـــى الإعـــلام مـــا حكـــى 

ــي  ــان أرجونـ ــي كمـ ــن يعنـ ــوا بالدفـ ــي قامـ ــن اللـ ــع المتطوعيـ ــا، حكيـــت مـ عنهـ

ـــي  ـــم يعن ـــا ع ـــورة م ـــذه الص ـــهور ه ـــت ش ـــة ضلي ـــي بصراح ـــت يعن ـــا كأخ ـــور أن ص

لحـــد الآن مـــا عـــم تغـــادر مـــن مخـــي، يعنـــي الجثـــث موجـــودة هيـــك جابوهـــا 

ـــن  ـــذه م ـــا، ه ـــا وخلصن ـــل فوقه ـــورة والرم ـــا بج ـــك زتوه ـــواحن وهي ـــراكات بالش بالت

ـــل  ـــا بيتعام ـــا، بأوروب ـــس، بليبي ـــرات بتون ـــودة بالعش ـــر موج ـــذه المقاب ـــنين، ه 10 س

ـــر،  ـــا موجـــودة هـــذه المقاب ـــي بإيطالي ـــر يعن ـــا بطريقـــة أحســـن بشـــوي مـــو بكثي معه

ـــا هـــذه  ـــام عليه ـــوا أرق ـــة بحط ـــة منفصل ـــي بطريق ـــه يعن ـــوا الأشـــخاص الحمدلل بيدفن

هـــي وبتعاملـــوا معهـــا مثـــل كــــ)Forensic evidence( يعنـــي خلـــص هـــي مثـــل يعنـــي 

ـــع  ـــي تواصـــل م ـــا ف ـــي صـــارت وهـــذه هـــي، م ـــم الل ـــل للجرائ ـــل شـــرعي أو دلي الدلي

ـــوا  ـــوا حلل ـــودة تع ـــر موج ـــذه مقاب ـــي ه ـــي ف ـــه أوك ـــل أن ـــي تواص ـــا ف ـــلات؟ م العائ

ـــة  ـــي بصدم ـــي بيخليك ـــان يعن ـــث كم ـــع الجث ـــل م ـــا؟ التعام ـــة تبعه ـــات الجيني العين

ـــي  ـــا ف ـــين م ـــس للعايش ـــو ب ـــوريين م ـــن الس ـــك، فنح ـــكل حيات ـــك ل ـــانية بترافق إنس

ـــف. ـــكان لأس ـــي م ـــا ف ـــن م ـــى للميتي ـــكان حت م

ـــي  ـــي راح قض ـــي الل ـــياء الل ـــن الأش ـــن م ـــا يمك ـــرف أن ـــا بع ـــي م ـــتينا: يعن  كريس

ـــتها البشـــرية،  ـــي عاش ـــارب الل ـــع التج ـــف م ـــا هـــي كي ـــا افهمه ـــوت م ـــي وأم كل حيات
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ـــة  ـــة بحت ـــى صدف ـــاء عل ـــا بن ـــة حيواته ـــاس وقيم ـــف الن ـــه نصن ـــدرة أن ـــا الق ـــا عن لس

ـــو  ـــا ه ـــد م ـــى ق ـــوم عل ـــذا المفه ـــا ه ـــي م ـــب، يعن ـــذا الكوك ـــت به ـــي خلق ـــن ه بوي

ـــذه  ـــا ه ـــف عن ـــي كي ـــل بيصدمن ـــي بض ـــا يعن ـــس أن ـــطحي ب ـــيط وس ـــك بس ـــيء هي ش

ـــة  ـــاس ثاني ـــاة ن ـــن حي ـــر م ـــة أكث ـــا قيم ـــا له ـــاس حياته ـــي ن ـــه ف ـــرر أن ـــه نق ـــدرة أن الق

ـــة ـــاس ثاني ـــوت ن ـــن م ـــر م ـــة أكث ـــه قيم ـــان ل ـــك كم ـــي موت وبالتال

ـــى،  ـــا الأدن ـــتينا ولا بحدن ـــم كريس ـــودة بالعال ـــر موج ـــة الغي ـــاي العدال ـــول: ه  بت

ـــف. ـــى، لأس ـــا الأدن ولا بحده

ـــول  ـــك بت ـــب هي ـــة، وبح ـــة المقابل ـــاه نهاي ـــن باتج ـــروح نح ـــم ن ـــتينا: ع  كريس

ـــم،  ـــى الفيل ـــغلك عل ـــم ش ـــي بخض ـــم، يعن ـــوص الفيل ـــؤال بخص ـــر س ـــس آخ ـــألك ب اس

هـــل لقيتـــي فـــي تقاطعـــات مـــا بيـــن قصـــص اللجـــوء الســـورية وقصـــص لجـــوء بشـــر 

ـــر  ـــه بالآخ ـــو أن ـــا، ول ـــا رصدتيه ـــات م ـــي اختلاف ـــان ف ـــن كم ـــة، وممك ـــدان ثاني ـــن بل م

النـــاس وقـــت اللـــي بتتحـــرك مـــن المـــكان اللـــي هـــي فيـــه باتجـــاه مـــكان آخـــر 

ـــه،  ـــي هـــي نشـــأت في ـــش بالمـــكان الل ـــة تعي ـــا قدران ـــا له ـــه هـــي م ـــب لأن هـــو بالغال

فأكيـــد فـــي تقاطعـــات مـــا بحـــب تحكـــي لنـــا عنهـــا وكمـــان شـــوي نفكـــر بـــإذا 

ـــة،  ـــص المختلف ـــن القص ـــان بي ـــات كم ـــي فروق ـــو ف ـــا ش ـــي لن ـــك ترجع ـــدري هي بتق

ـــة... ـــلا قص ـــر مث ـــش يذك ـــادي بل ـــي ف يعن

 بتول: أوكرانيا

ـــدر  ـــك نق ـــس هي ـــي إذا ب ـــات، يعن ـــن والأوكراني ـــتقبال الاوكرانيي ـــتينا: اس  كريس

ـــألة…  ـــذه المس ـــق به ـــوي نتعم ش

ـــورية  ـــا س ـــة وأن ـــا لاجئ ـــي أن ـــا يعن ـــه أن ـــن لأن ـــرف يمك ـــا بع ـــا م ـــأ أن ـــول: ه  بت

مـــا بعـــرف إذا الحكمـــة اللـــي هـــأ بـــدي أطلقـــه هـــو حكـــم موضوعـــي، لكـــن بحـــس 
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ـــي  ـــي، يعن ـــت الأقصـــى لحـــد لحـــد الآن يعن ـــن الســـوريين كان ـــه موجـــة اللاجئي ـــا إن أن

أنـــا تطلّعـــت علـــى كثيـــر قصـــص لاجئيـــن مـــا مـــر علـــي قصـــص بهـــذه القســـوة 

ـــا  ـــع إثيوبي ـــن تب ـــل اللاجئي ـــر بقب ـــي م ـــوريين، يعن ـــص الس ـــل قص ـــم مث ـــذا الصق وبه

افغانســـتان بعـــض العـــراق يعنـــي فـــي تقاطعـــات كبيـــرة مثـــل معانـــاة الفقـــد 

ـــه كان  ـــي هن ـــا، يعن ـــة تمام ـــة ثاني ـــد كمـــان مـــن ثقاف ـــا الموجـــودة، اللجـــوء لبل التروم

ـــي  ـــوع يعن ـــذا الموض ـــادي له ـــرق ف ـــا تط ـــل م ـــا ومث ـــاة تبعن ـــس المعان ـــن نف عنده

ـــر  ـــد أكب ـــهر واح ـــن بش ـــن يمك ـــا الأوكرانيي ـــي أطلقوه ـــاعدة الل ـــي والمس ـــخ المال الض

ـــي  ـــة يعن ـــر خلفي ـــان كثي ـــه كم ـــذا ل ـــنة، وه ـــدار 13 س ـــى م ـــا نحـــن عل ـــا تلقين ـــن م م

ثقافيـــة لحـــد مـــا، يعنـــي أنـــا متزوجـــة هولنـــدي الكلمـــة اللـــي قـــال لـــي اياهـــا 

قـــال لـــي إيـــه يمكـــن لأنـــه يعنـــي يمكـــن تلقـــوا مســـاعدة أكثـــر لأنـــه بشـــبهونا، 

ـــي  ـــه حقيق ـــد مال ـــى ق ـــيط عل ـــه بس ـــد مال ـــى ق ـــه عل ـــي وتوصيف ـــي وه ـــي؟ يعن عرفت

ـــوها  ـــخاص بيحس ـــي الأش ـــودة يعن ـــور موج ـــى الص ـــوا عل ـــت بيطلع ـــر وق ـــه بالأخي لأن

ـــف  ـــو توصي ـــي ه ـــرب، يعن ـــة أق ـــلا الثقاف ـــه فع ـــي لأن ـــون أم ـــن يك ـــذا ممك ـــي ه أوك

ســـاذج ممكـــن لكـــن موجـــود معانـــاة الثقافـــة المختلفـــة والدعـــم لأنـــه ثقافتنـــا 

ـــع  ـــع م ـــذا بيتقاط ـــر، و ه ـــكل كبي ـــود بش ـــذا موج ـــن، ه ـــن ثقافته ـــوية ع ـــدة ش بعي

ـــن نحـــن أقصـــى  ـــراق، لك ـــض الع ـــا افغانســـتان وبع ـــن اثيوبي ـــوا م ـــي اج ـــن الل اللاجئي

ـــيطنتنا…  ـــم ش ـــه ت ـــادي لأن ـــال ف ـــا ق ـــل م مث

يعنـــي نحنـــا الدعـــم، ســـواء المالـــي أو النفســـي، كان كثيـــر اقـــل لأنـــه نحـــن تـــم 

ـــي  ـــك يعن ـــول ل ـــدي أق ـــلون ب ـــي ش ـــخاص يعن ـــر أش ـــن نعتب ـــنتنا نح ـــيطنتنا دعش ش

ـــا  ـــي أن ـــأ ف ـــلبي، ه ـــكل س ـــر بش ـــر كثي ـــوع أث ـــذا الموض ـــي؟ فه ـــض، عرفت ـــوا بع قتل

ـــرام  ـــالات الإج ـــع بح ـــان تقاط ـــي كم ـــا كان ف ـــنة وصربي ـــن بوس ـــان اللاجئي ـــس كم بح

اللـــي صـــار بهـــذه الـــدول قريـــب علـــى الإجـــرام اللـــي صـــار بســـوريا، عرفتـــي؟ 

ـــب،  ـــر قري ـــي تراكمـــت بســـبب هـــذه بســـبب هـــذا الإجـــرام كثي ـــار النفســـية الل والآث



533

ـــر  ـــها كثي ـــص بحس ـــي قص ـــوا ل ـــنة يحك ـــن بوس ـــن م ـــر لاجئي ـــفت كثي ـــا ش ـــي أن يعن

ـــع  ـــار م ـــي ص ـــي الل ـــك يعن ـــول ل ـــع بق ـــن برج ـــوريين، لك ـــص الس ـــى قص ـــة عل قريب

ـــأ  ـــي ه ـــي الل ـــوء الثان ـــواء باللج ـــوء س ـــة اللج ـــواء برحل ـــوريا س ـــواء بس ـــوريين س الس

عـــم بصيـــر مـــن تركيـــا ومـــن لبنـــان، أنـــا مـــا شـــفته، مـــا شـــفته لأســـف يعنـــي 

ـــه ـــم نعيش ـــن ع ـــي نح ـــزن الل ـــم والح ـــد الأل ـــذا بيزي وه

ـــة  ـــنية وحال ـــة البوس ـــة للحال ـــك بالمقارب ـــق مع ـــح واتف ـــم صحي ـــتينا: نع  كريس

ـــي  ـــلا كان ف ـــنة، وفع ـــنة بالبوس ـــن البوس ـــخاص م ـــى أش ـــت عل ـــرا تعرف ـــرة مؤخ الهج

تواصـــل علـــى مســـتوى كثيـــر عميـــق بيناتنـــا، بفهمنـــا لهـــذه التجـــارب المشـــتركة 

ــل  ــم قبـ ــا هـ ــي خاضوهـ ــأ واللـ ــوريا هـ ــخاص بسـ ــا الأشـ ــم بيخوضوهـ ــي عـ اللـ

ســـنوات… 

فـــادي بـــدي ارجـــع لـــك هيـــك بالخاتمـــة، كنـــت عـــم تحكـــي علـــى إحساســـك 

بالاقتـــلاع مـــن ســـوريا وبرغبتـــك بالعـــودة لحلـــب وكمـــان بالحالـــة الحاليـــة اللـــي 

ـــت  ـــول كن ـــم بتق ـــاك ع ـــا هن ـــاة م ـــك لحي ـــان وخلق ـــد بلبن ـــن التواج ـــنوات م ـــد س بع

ـــي  ـــي ه ـــة الل ـــذه الرحل ـــكل ه ـــد ب ـــكان جدي ـــن م ـــث ع ـــل وبح ـــة نق ـــي حال ـــه ف أن

ـــتقرار  ـــون اس ـــن تك ـــتقرار ممك ـــن اس ـــث ع ـــة بح ـــرف رحل ـــا بع ـــوز م ـــا بج ـــا م نوع

ـــدا، بـــس  ـــك أنـــت تحدي ـــة الســـورية وبحالت ـــه هـــو ممكـــن بالحال ـــا بعـــرف قدي ـــا، م م

بحـــب اعـــرف شـــو مفهومـــك بهـــذا الســـياق للعدالـــة المكانيـــة، ومفهـــوم حريـــة 

التنقـــل أو اختيـــار التنقـــل أو التنقـــل بشـــكل إجبـــاري أو قســـري؟

 فـــادي: يعنـــي الحقيقـــة أنـــا مـــا عـــاد أدور علـــى اســـتقرار لحالـــي أو بـــدور 

ـــت  ـــي كن ـــنة، يعن ـــري 45 س ـــار عم ـــا ص ـــا أن ـــأ لم ـــي ه ـــي، يعن ـــتقرار لابن ـــى اس عل

مصـــر لســـنين أنـــه مـــا بـــدي اتـــرك المنطقـــة واضـــل هنيـــك بـــس، لمـــا الواحـــد 

ـــا  ـــل م ـــن قب ـــر فيه ـــده يفك ـــوي ب ـــي ش ـــه يعن ـــال برقبت ـــؤولية أطف ـــده مس ـــر عن بصي
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ـــده  ـــا عن ـــان م ـــي بلبن ـــه ابن ـــول أن ـــع بق ـــه، والواق ـــة لمبادئ ـــك يحـــط الأولوي ـــر هي يفك

ــية وبـــده يضـــل كل عمـــره يتعامـــل كغريـــب  ــتقبل لا يحصـــل علـــى الجنسـ مسـ

ـــة، وهـــذا  ـــا يقـــدر يشـــتغل بطـــرق قانوني ـــه الأساســـية، ويمكـــن م محـــروم مـــن حقوق

ـــط  ـــذا الضغ ـــت ه ـــا تح ـــش دائم ـــه يعي ـــى ل ـــا بتمن ـــي م ـــه يعن ـــى ل ـــا بتمن ـــيء م ش

ـــي  ـــك يعن ـــي، لهي ـــدا ثان ـــل ح ـــذ مح ـــم بيأخ ـــو ع ـــه، وه ـــوب في ـــر مرغ ـــو غي ـــه ه بأن

ـــه كمواطـــن ويحـــس  ـــل في ـــدر يتعام ـــكان يق ـــا هـــي لإيجـــاد م ـــال لأوروب ـــرة الانتق فك

ـــي وراء  ـــيء الأساس ـــذا الش ـــي ه ـــات، يعن ـــوق وواجب ـــه حق ـــة ول ـــه قيم ـــو ل ـــه ه بأن

ســـبب انتقالـــي، بعتقـــد إيـــه نحـــن يعنـــي عالمنـــا ظالـــم كثيـــر لأســـف، ومـــكان 

الـــولادة يعنـــي أنـــا حتـــى يعنـــي رغـــم كل شـــيء، بحـــس لســـا عنـــدي امتيـــازات 

أنـــي قـــدرت اعمـــل هـــذا الانتقـــال مـــن دون مـــا اضطـــر أقـــدم لجـــوء يعنـــي، 

ـــر  ـــرف كثي ـــي، بع ـــاز يعن ـــذا الامتي ـــن ه ـــا عنده ـــاس م ـــر ن ـــي وكثي ـــي يعن ـــذ عيلت وأخ

ـــس  ـــوا، ب ـــوا يطلع ـــة بيتمن ـــمة وزيتون ـــي بس ـــن ف ـــن والمتطوعي ـــلا الموظفي ـــن مث م

ـــزي  ـــان مرك ـــي، وكم ـــبب علاقات ـــه بس ـــا إن ـــي تمام ـــا واع ـــي فأن ـــن يعن ـــن قادري مانه

ـــي  ـــه ف ـــه وأن ـــه شـــيء ســـهل تحقيق ـــا ل ـــي م ـــال وهـــو يعن ـــل هـــذا الانتق ـــدرت أعم ق

ـــا  ـــا 2014 أو 16؟ لم ـــا 2016 لم ـــر بالــــ2014 لم ـــا بتذك ـــي أن ـــاس يعن ـــر للن ـــم كبي ظل

ـــكا بهـــذا  ـــارة )advocacy( لمناصـــرة لأمري ـــدي زي ـــا كان عن ترامـــب اســـتلم الرئاســـة أن

ـــم  ـــتلام بك ـــلم الاس ـــل التس ـــل حف ـــار قب ـــى المط ـــت عل ـــي وصل ـــذات يعن ـــت بال الوق

ـــار  ـــه، وص ـــي في ـــا بتختارون ـــي دائم ـــوائي الل ـــش العش ـــت للتفتي ـــا خضع ـــوم وطبع ي

ـــع  ـــه وق ـــر أن ـــع خب ـــي الــــ)Congress(، بيطل ـــاس ف ـــع ن ـــل م ـــك وعـــم نتقاب ـــا وهني وأن

ـــوريين للعراقييـــن والأرمـــن،  ـــوع الفيـــزا للس ترامـــب )Executive Order ( أنـــه ممن

 African( ـــة ـــت الموظف ـــر وق ـــت بتذك ـــا خلص ـــد م ـــا بع ـــار أن ـــن المط ـــع م ـــا وطال فأن

ـــه  ـــد أن ـــت متأك ـــتاذ أن ـــي أس ـــت ل ـــوري قال ـــبوري س ـــافت باس ـــي ش American( يعن

ـــي  ـــا مان ـــه أن ـــد؛ لأن ـــه متأك ـــا إي ـــك ترجـــع تيجـــي؟ قلتله ـــون في ـــا حيك ـــع م ـــدك تطل ب

ـــس… ـــي وب ـــون يعن ـــل ه ـــدي اض ـــا ب ـــون م ـــش ه عاي
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ـــازات  ـــن كل الامتي ـــم م ـــع بالرغ ـــة م ـــاي المفارق ـــا ه ـــي دائم ـــة يعن ـــر المفارق كان كثي

ـــنة،  ـــذه الس ـــل به ـــدر اتنق ـــزا واق ـــى في ـــل عل ـــادر أحص ـــي ق ـــا بأن ـــدي اياه ـــي عن الل

ـــدر  ـــك مص ـــا إن ـــوري ودائم ـــك س ـــاس بإن ـــذا الإحس ـــي ه ـــل ف ـــا بض ـــان دائم ـــس كم ب

ـــكل مطـــار بتعـــرض لتفتيـــش بتذكـــر  ـــي، ب ـــى تثبـــت العكـــس يعن ـــي حت خطـــر وإرهاب

ـــى المطـــار  ـــا أجـــي عل ـــا كنـــت كل م ـــا ماســـتر ببريطاني ـــت فيه فـــي ســـنة رحـــت عمل

ـــم  ـــت ع ـــو كن ـــه ش ـــألني أن ـــده يس ـــن ب ـــن أم ـــارة م ـــاب الطي ـــي بب ـــدا ناطرن ـــي ح الاق

ـــي عمـــري  ـــا؟ وشـــو جـــاي تعمـــل ولأن ـــت عـــم تعمـــل بتركي ـــان أو شـــو كن تعمـــل بلبن

كبيـــر مـــا كانـــوا يصدقونـــي أنـــا عـــم بعمـــل ماســـتر ببريطانيـــا، ولازم اطلـــع لهـــم 

ـــارة،  ـــش بالطي ـــه ســـهل هـــذا الشـــعور والتفتي ـــا ل ـــه م ـــة كل مـــرة، إي ـــي الجامعي بطاقت

ـــح بمؤتمـــر بجامعـــة مارســـيليا كمـــان  ـــت راي ـــى مارســـيليا كن ـــى بفرنســـا عل ومـــرة حت

الموظـــف الباســـبروات أول مـــا شـــاف باســـبور ســـوري ضـــرب علـــى رأســـه صـــار 

ـــي  ـــاءة يعن ـــة الكف ـــا المنعدم ـــان دولتن ـــه كم ـــوري لأن ـــبور س ـــان باس ـــه كم ـــب أن يس

 )barcode(كان مـــا بيقـــرأ الــــ )scan( الباســـبور كان مـــا، بهديـــك الفتـــرة إذا بتعملـــي لـــه

ـــي… ـــزور يعن ـــا م ـــزور وم ـــوه إذا م ـــدوا يفحص ـــدوي وقع ـــوه ي ـــده يدخل فب

ـــادر  ـــا ق ـــة أن ـــي بالنهاي ـــة يعن ـــخيفة بالنهاي ـــح س ـــي صحي ـــف ه ـــذه المواق ـــه كل ه إي

ـــة  ـــن درج ـــك مواط ـــاس بإن ـــرك إحس ـــي بتت ـــان يعن ـــس كم ـــافر، ب ـــادر أس ـــل وق اتنق

ـــه زرق  ـــس عيون ـــمه ب ـــن اس ـــه يمك ـــرك لأن ـــرك غي ـــس غي ـــة ب ـــك أهمي ـــا ل ـــرة، م عاش

وشـــعره اشـــقر وولـــدان بغيـــر مـــا كان، بـــكل شـــيء مســـهل لالـــه بدخـــل حتـــى 

بالبوابـــة الالكترونيـــة مـــن دون مـــا يفحصـــوا الباســـبورت ويســـألوه علـــى بطاقـــة 

ــار وإذا معـــه مصـــاري كفايـــة ولا لأ؟ ويـــن حاجـــز  العـــودة وويـــن حاجـــز المطـ

اوتيـــل؟

إيـــه طبعـــا يعنـــي لأســـف مـــا فـــي عدالـــة، بـــس أنـــا يعنـــي بتمنـــى أنـــه هـــذا 

ـــاب  ـــبب غي ـــم بس ـــى العال ـــة عل ـــا نقم ـــون عن ـــو تيك ـــوريين، م ـــا كس ـــيء يحفزن الش
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هـــذه العدالـــة بـــس لأنـــه نناضـــل أكثـــر بســـبيل العالـــم فيـــه عدالـــة، يعنـــي مـــا 

ـــي هـــذه  ـــه نخل ـــة بالعكـــس أن ـــرارة ونقم ـــا م ـــي يســـبب لن نحمـــل هـــذا الشـــيء بخل

التجربـــة تحولنـــا لمناضليـــن أشـــرس فـــي ســـبيل العدالـــة للجميـــع.

ـــية والأدوات  ـــبل الأساس ـــن الس ـــد م ـــن واح ـــم ويمك ـــر مه ـــذا كثي ـــتينا: ه  كريس

ـــا  ـــى حالن ـــا عل ـــر بالن ـــه ندي ـــة أن ـــة الحلق ـــه ببداي ـــت ذكرت ـــي أن الأساســـية والشـــيء الل

ـــم  ـــكل العال ـــو ش ـــياء وش ـــذه الأش ـــل ه ـــم نعم ـــش ع ـــى لي ـــا ننس ـــض، وم ـــى بع وعل

ـــارات بتحـــاول تحـــد  ـــوى محبطـــة وتي ـــا ق ـــي حوالين ـــا كان ف ـــد م ـــه ق ـــي بنســـعى ل الل

ـــف…  ـــتقبل المختل ـــي بالمس ـــر الجماع ـــل والتفكي ـــال والأم ـــى الخي ـــا عل ـــن قدرتن م

بتـــول أنتـــي بهـــذا العالـــم الظالـــم مثـــل مـــا ســـماه فـــادي، شـــو بتعنـــي لـــك العدالـــة؟ 

هـــل تشـــعري باســـتقرار بمـــكان مـــا؟ وويـــن؟

ـــي مـــا بعـــد كل شـــيء  ـــة بالنســـبة ل ـــي العدال ـــول: يعنـــي ســـؤال صعـــب، يعن  بت

ـــودة  ـــا موج ـــى، إنه ـــى الأدن ـــي ولا بحت ـــودة يعن ـــا موج ـــا له ـــد م ـــن ج ـــه ع ـــا في مرين

ـــم اســـتقباله مؤخـــرا  ـــى الآن وت ـــى مـــا ضـــل النظـــام السياســـي بســـوريا لحت ـــي حت يعن

ـــح اشـــكالي بالنســـبة  ـــي مصطل ـــر يعن ـــة كثي ـــي، موضـــوع العدال ـــة يعن ـــة العربي بالقم

ـــك  ـــظ ل ـــي بيحف ـــكان الل ـــي الم ـــد ه ـــد؟ البل ـــي البل ـــو ه ـــي ش ـــد ليك ـــأ البل ـــي، ه ل

ـــا نحـــن  ـــا كن ـــن م ـــورة يمك ـــل الث ـــا قب ـــى م ـــي حت ـــك، يعن ـــك مواطنت إنســـانيتك حقوق

ـــوريين… ـــا كس ـــين فيه حاس

ـــي  ـــم تحـــت يعن ـــر مـــن الاســـتبداد ومـــن الظل ـــى كثي ـــي عان ـــا شـــعب يعن ـــه كن بمـــا أن

تحـــت ســـيطرة النظـــام، وهـــأ اجينـــا علـــى بلـــد لأســـف يعنـــي فينـــي قـــول أنـــه هـــذه 

ـــا أكثـــر مـــن البلـــد اللـــي  ـــا حقـــوق أعطتنـــا حسســـتنا بإنســـانيتنا وبقيمتن البـــلاد اعطتن

ـــك بشـــعرك  ـــكِ حقوق ـــي بيعطي ـــد هـــو الل ـــد، البل ـــو هـــذا البل ـــا، فه ـــن منه نحـــن جايي

ـــف  ـــا لأس ـــي أن ـــار، يعن ـــد ماص ـــود بع ـــو المفق ـــاء ه ـــعور الانتم ـــن ش ـــانيتك، لك بإنس
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ـــي  ـــا بحـــس بالانتمـــاء لســـوريا، يعن ـــدا م ـــا 10 ســـنين تواجـــدي بهولن بعـــد هـــأ تقريب

ـــا طلعـــت مـــن ســـوريا  ـــه انســـلخت خاصـــة أنـــي أن مـــا بحـــس حالـــي يعنـــي بحـــس أن

بعمـــر الــــ22 يعنـــي كان هـــذا عمـــر صغيـــر، بتحســـي بالإنســـلاخ مـــن مجتمعـــك مـــن 

ـــا  ـــة أن ـــج صحاف ـــج، خري ـــي خري ـــدا مثل ـــي ح ـــي يعن ـــك يعن ـــى لغت ـــن حت ـــك، م ثقافت

ـــي  ـــم وقـــت بحكـــي بلغت ـــي هـــأ بتلعث ـــي؟ يعن ـــي، عرفت ـــر العرب كنـــت مـــا احكـــي غي

ـــا  ـــت م ـــت أن ـــس الوق ـــط، وبنف ـــذا الوس ـــن ه ـــا م ـــلختي منه ـــك انس ـــي حال فبتحس

ـــي؟  ـــة، عرفت ـــي هولندي ـــس حال ـــا )no way( بح ـــي أن ـــة يعن ـــعوب الثاني ـــي للش بتنتم

ـــدي،  ـــا ب ـــن م ـــل وي ـــدر اتنق ـــة، معـــي )passport( بق ـــلا هوي ـــتِ ب ـــك أن فبتحســـي حال

ـــة لأســـف. ـــدي هوي ـــا عن ـــه أن ـــا بحـــس أن ـــا م ـــس أن ـــي ب ـــدي حقوق عن

 كريستينا: سلامة قلوبنا من الاقتلاع ومن هذا الانسلاخ ومن...

 بتـــول: كأبناكـــي كريســـتينا، كأبناكـــي أنـــا وفـــادي اليـــوم كثيـــر حكينـــا عـــن 

مواضيـــع حزينـــة! )ضحـــك(.

 كريســـتينا: شـــوفي هـــي الحلقـــة فعـــلا ثقيلـــة كثيـــر. بـــس هـــي ضروريـــة 

ـــع  ـــه وبنطل ـــم بنعيش ـــي ع ـــم الل ـــذا الأل ـــه ه ـــا نواج ـــا قدرن ـــن م ـــه إذا نح ـــر، لأن كتي

ـــزن كل  ـــس نح ـــو ب ـــا م ـــمح لحالن ـــي ونس ـــض يعن ـــع بع ـــه م ـــميه، ونفكفك ـــه ونس علي

ـــه الأشـــياء  ـــي قصـــة أن ـــر بخاطبن ـــا كثي ـــة أن ـــة الحلق ـــه ببداي ـــي حكيتي ـــه، الل حـــدا لحال

ـــه  ـــوف أن ـــخصيا بش ـــا ش ـــا، فأن ـــي عنه ـــا نحك ـــا قدرن ـــورية م ـــة س ـــن كعيل ـــة نح الثقيل

كثيـــر مهـــم أنـــه نخلـــق هـــاي المســـاحات كســـوريين وســـوريات ونحكـــي عـــن 

هـــذه الأشـــياء، وهـــذا كان الهـــدف بشـــكل أساســـي كمـــان مـــن هـــذا الموســـم 

ـــة  ـــياء المربك ـــن الأش ـــي ع ـــاحة لنحك ـــذه المس ـــي ه ـــون ف ـــه يك ـــت أن ـــن البودكاس م

والأشـــياء المؤلمـــة والأشـــياء المكئبـــة والأشـــياء المضحكـــة والســـخيفة والمعقـــدة 

ـــي…  ـــه يعن وكل
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فـــأ مـــا كأبتونـــي، هـــو الوضـــع مكئـــب، أنتـــم مـــا الكـــن أي ولا أي ذنـــب بهـــذا 

الموضـــوع يعنـــي، مبســـوطة كثيـــر أصـــلا أنـــه كان حســـيته بالقـــدر الكافـــي مـــن 

ـــر  ـــر كثي ـــي كثي ـــارب الل ـــاعر والتج ـــكار والمش ـــذه الأف ـــاركونا ه ـــدروا تش ـــل لتق الثق

ـــاس،  ـــر ن ـــة وبتخاطـــب كثي ـــة بـــس كمـــان بمحـــل جماعي كثيفـــة وهـــي شـــخصية فردي

ـــم. ـــر لك ـــكرا كثي ـــد ش ـــن ج فع

 فادي: هلا هلا.

 بتول: شكرا كريسيتينا وشكرا على استضافتنا.

ـــي  ـــاء يعن ـــل اللق ـــى أم ـــكان، وعل ـــدر الإم ـــلس ق ـــوم س ـــن ي ـــتينا: بتمنالك  كريس

ـــي. ـــا يعن ـــى قلوبن ـــلس عل ـــون اس ـــت يك ـــاءات بوق بفض
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ــق البودكاســت  ــة والاخــيرة، بينضــم فري ــة الثالث في الحلقــة الخاتمــة للثلاثي
بنســخته العربيــة للحــوار للمــرةّ الأولى مــع مقدمــة البودكاســت كريســتينا 
كغــدو... بيســتضيفوا ســوا المحامــي غــزوان قرنفــل، مديــر »تجمــع المحامــن 
الســورين« في تركيــا، وعضــو ســابق في »المنظمــة العربيــة لحقــوق الانســان« 
والمخــاوف  التحديــات  المختلفــة،  اللجــوء  دول  قوانــن  عــن  وبيحكــوا 
ــن  ــات واللاجئ ــيرات الي ممكــن تطــرأ عــى اوضــاع وظــروف اللاجئ والتغي
ــدول المختلفــة مــع النظــام الســوري  ــع ال ــار وتبعــات تطبي الســورين، وآث

الحــالي.

ـــة  ـــات هالموســـم… بعـــد شـــهور طويل ـــا معكـــم لخاتمـــة ثلاثي  كريســـتينا: وصلن

ـــي  ـــة يل ـــا الصوتي ـــلات, رحلتن ـــة والمقاب ـــجيل والكتاب ـــث والتس ـــر والبح ـــن التحضي م

ـــا…  ـــل لنهايته ـــنتين بتوص ـــدار س ـــى م ـــم عل ـــدت معك امت

مـــن خلالهـــا شـــاركنا معكـــم قصـــص ضحايـــا وشـــهود وشـــاهدات، تفاصيـــل عـــن 

تحقيقـــات، تســـاؤلات واجابـــات و وآراء عـــن العدالـــة، وادوات وشـــكل وتحديـــات 
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ــن  ــد متهميـ ــة ضـ ــا ودول غربيـ ــم باوروبـ ــم بتـ ــي عـ ــات يلـ ــبة والمحاكمـ الماحسـ

بارتـــكاب جرائـــم حـــرب وجرائـــم ضـــد الانســـانية فـــي ســـوريا. 

ــوريات  ــوريين وسـ ــن سـ ــة بيـ ــاحات حواريـ ــق مسـ ــى خلـ ــا علـ ــم، ركزنـ بهالموسـ

مـــن جـــوات ســـوريا ومـــن براتهـــا، وغطينـــا تفاصيـــل بتخـــص ابـــرز المحاكمـــات 

ــرة  ــل الدائـ ــى تكتمـ ــن… ولحتـ ــد المتهميـ ــة ضـ ــا الجاريـ ــات والقضايـ والتحقيقـ

ـــة  ـــن وجه ـــوق م ـــى الحق ـــز بشـــكل اساســـي عل ـــة بترك ـــي بحلق ـــا ننه والســـردية، فكرن

نظـــر قانونيـــة.

ــن  ــع المحاميـ ـــر »تجمـ ـــل، مدي ــزوان قرنف ــي غـ ــوار المحامـ ــي بهالحـ رح يرافقنـ

ــان.  ــوق الانسـ ــة لحقـ ــة العربيـ ــابق بالمنظمـ ــو سـ ــا، وعضـ ــي تركيـ ــوريين« فـ السـ

 كريستينا: غزوان اهلا وسهلا فيك، كيف كان صباحك اليوم؟

ـــا،  ـــي رض ـــام ف ـــكل ع ـــي بش ـــات يعن ـــي ككل الصباح ـــه يعن ـــد لل ـــزوان: الحم  غ

بإســـتثناء يعنـــي المعانـــاة اليوميـــة اللـــي متعلقـــة بأوضاعنـــا القلقـــة يعنـــي، فـــي 

ـــا. ـــن لجوءن اماك

 كريستينا: طيب بشو بتتلخص هذه المعاناة؟ أنت كيف عم بتعيشها؟

 غـــزوان: هـــأ الحقيقـــة حتـــى أكـــون شـــفاف وصـــادق يعنـــي أنـــا مـــا مـــا 

ـــه  ـــار أن ـــاة، بإعتب ـــدي معان ـــا عن ـــي م ـــى الحرف ـــي بالمعن ـــار يعن ـــاة بإعتب ـــدي معان عن

ـــم بتشـــوفي  ـــا ع ـــاة هـــي لم ـــن المعان ـــي لك ـــا وعائلت ـــا أن ـــي تركي ـــم تجنيســـي ف ـــا ت أن

ـــات محـــدودة  ـــه الإمكان ـــي أن ـــق بالســـوريين وبتعرف ـــة بتتعل ـــا يومي و بتلامســـي قضاي

لمواجهتهـــا أو لمســـاعدة النـــاس ويعنـــي نكتفـــي بأنـــه نقـــدم لـــه النصائـــح وارشـــادات 

ـــة عـــم  ـــدات هائل ـــم الوجـــع وجـــع يعنـــي فـــي تعقي ـــا لكـــن بت ـــة وهـــذه القضاي قانوني

ـــا. ـــي تركي ـــرة ف ـــنوات الأخي ـــا بالس ـــوريين، خصوص ـــا الس بواجهوه
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 كريســـتينا: عـــم فكـــر هـــأ قديـــه مهـــم أنـــه عنـــدك أدوات تقـــدر تقدمهـــا 

ـــذه  ـــي الواحـــد يحـــس به ـــت الل ـــياء وق ـــب الأش ـــن أصع ـــه وحـــدة م ـــد أن ـــي بعتق يعن

المعانـــاة ويحـــس حالـــه معنـــي فيهـــا بشـــكل أو بآخـــر ويحـــس بالنـــاس وبنفـــس 

ـــدم،  ـــا نق ـــو بدن ـــي ش ـــل يعن ـــا نعم ـــو بدن ـــه ش ـــز، أن ـــة عج ـــي حال ـــون ف ـــت يك الوق

ـــاس  ـــا للن ـــك تقدمه ـــة إن ـــدرة والطاق ـــدك الق ـــدك الأدوات وعن ـــه عن ـــو أن ـــر حل فكتي

بهـــذه المرحلـــة الحرجـــة يعنـــي… 

ـــي  ـــه يعن ـــتطيع تقديم ـــا نس ـــدم م ـــل نق ـــى الأق ـــي عل ـــه يعن ـــزوان: الحمدلل  غ

ـــي  ـــاس، بصـــرف النظـــر عـــن يعن ـــه للن ـــه نقدم ـــا نتواضـــع عـــن أي شـــيء ممكـــن أن م

ـــي،  ـــر يعن ـــدى الآخ ـــة ل ـــر المختلف ـــه بالمعايي ـــا تقدم ـــة م ـــه أو قيم ـــا تقدم ـــم م حج

ـــوري،  ـــع الس ـــة المجتم ـــي خدم ـــه ف ـــن أدوات نوظف ـــه م ـــا نملك ـــه م ـــم أن ـــن المه لك

ـــص. ـــن بالاخ للاجئي

 كريســـتينا: يعطيـــك الـــف عافيـــة، راح نحكـــي أكثـــر عـــن الظـــروف اللـــي 

ذكرتهـــا حضرتـــك خـــلال الحلقـــة، بـــس بدايـــة بحـــب شـــوي نرجـــع أنـــا وايـــاك 

بالزمـــن لـــوراء، إذا مـــا عنـــدك مانـــع طبعـــا، ونرجـــع لمرحلـــة شـــبابك بســـوريا، 

ـــا  ـــس إذا بدن ـــك لســـاته شـــب، ب ـــه قلب ـــدي حـــدس أن ـــا عن ـــي أن ـــر يعن الشـــباب بالعم

ـــن  ـــا م ـــي بتحمله ـــات الل ـــم الذكري ـــو أه ـــوريا، ش ـــرا بس ـــباب عُم ـــة الش ـــع لمرحل نرج

ـــي  ـــك الدراس ـــارك لتخصص ـــأتك اختي ـــكان نش ـــك م ـــك مدينت ـــن بيت ـــرة م ـــك الفت هدي

ـــه؟ ـــل مع ـــم تتفاع ـــت ع ـــت كن ـــف أن ـــا وكي ـــره بوقته ـــي بتذك ـــي الل ـــع السياس الوض

ـــر  ـــي المبك ـــون، أو الوع ـــي بك ـــا الوع ـــه أحيان ـــول أن ـــي أق ـــي خلين ـــزوان: يعن  غ

ـــي كان  ـــه يعن ـــي عانيت ـــا الل ـــذا أن ـــان، وه ـــا الإنس ـــان بيدفعع ـــه اثم ـــي ل ـــون يعن بك

الوعـــي المبكـــر مصـــدر معانـــاة بالنســـبة لالـــي، خلينـــي قـــول بشـــكل عـــام أنـــه 

ـــه  ـــل مـــا بيحمـــل بنفس ـــى الأق ـــل الســـتينات مـــا بيحمـــل بنفســـه، معظمـــه عل جي
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ـــن  ـــا ضم ـــبابه كله ـــرة ش ـــى فت ـــي مضّ ـــل الل ـــن الجي ـــا م ـــه أن ـــة، لأن ـــات ايجابي ذكري

ـــا عشـــت  ـــي أن ـــا وعشـــنا يعن ـــد، نحـــن ولدن ـــة فـــي البل ـــة صعب ظـــروف سياســـية وأمني

ـــأة  ـــروف وط ـــي ومع ـــوارئ يعن ـــون الط ـــل قان ـــي ظ ـــري، ف ـــن عم ـــنة م ـــين س خمس

قانـــون الطـــوارئ علـــى حقـــوق النـــاس وحرياتهـــا، وقدرتهـــا علـــى أنـــه تكـــون أو 

ـــي عشـــتها  ـــام الل ـــام، فالظـــروف بشـــكل ع ـــي بشـــكل ع ـــد يعن ـــي البل ـــدم شـــيء ف تق

ــي أو  ــار يعنـ ــن اطـ ــي، كانـــت ضمـ ــبابي الأول يعنـ ــى شـ ــة حتـ ــلال مرحلـ ــا خـ أنـ

ـــط  ـــي ضغ ـــلطة، ف ـــلمين والس ـــوان المس ـــن الاخ ـــلح بي ـــراع مس ـــي ص ـــت ف ـــن وق ضم

ـــاس،  ـــى كل الن ـــة عل ـــة ثقيل ـــأة أمني ـــي وط ـــي يعن ـــع، ف ـــى المجتم ـــل عل ـــي هائ أمن

ـــة مـــن  ـــة طـــوارئ معلن ـــي فـــي حال ـــل شـــوي يعن ـــت قب ـــا قل ـــل م وبنفـــس الوقـــت مث

ـــى  ـــت بالمعن ـــل انته ـــى الأق ـــام 2012، عل ـــة ع ـــت لغاي ـــا انته ـــتين م ـــة وس ـــام ثلاث ع

القانونـــي أو الدســـتوري يعنـــي.

فـــكل هـــذه الظـــروف مـــا بتســـمح لـــك بالإضافـــة إلـــى وجـــود حـــد ادنـــى مـــن 

الوعـــي والاهتمـــام، بالمســـألة الوطنيـــة أو بـــي حقـــوق النـــاس أو بـــي كل هـــذه 

ـــا  ـــارس خلين ـــى تم ـــت لحت ـــدك وق ـــون عن ـــي يك ـــه يعن ـــك أن ـــمح ل ـــا بتس ـــا، م القضاي

ـــته  ـــا عش ـــا م ـــكلام أن ـــذا ال ـــة، ه ـــبابك بحري ـــارس ش ـــة أو تم ـــك بحري ـــول مراهقت نق

ـــي  ـــة خلين ـــك الحقيق ـــام ولذل ـــب الع ـــن الترهي ـــو م ـــن ج ـــت ضم ـــا عش ـــة، أن الحقيق

ـــا شـــفتها  ـــري م ـــي عم ـــره للســـلطة الل ـــار وكُ ـــد واحتق ـــدي حق ـــا عن ـــول أن ـــرف وأق اعت

ـــوري،  ـــع الس ـــت المجتم ـــه ودجن ـــد ومقدرات ـــى البل ـــطت عل ـــلحة، س ـــة مس الا كعصاب

ـــدون  ـــرة خمســـين أو ســـتين ســـنة ب ـــش فت ـــه يعي ـــع أن ـــن تصـــور مجتم ـــي لا يمك يعن

حيـــاة سياســـية، هـــاي مشـــكلة كبيـــرة الحقيقـــة، لأنـــه بكـــون عـــم يكـــرر نفســـه، 

ـــنة؟  ـــتين س ـــدة س ـــد لم ـــر بل ـــد يدي ـــزب واح ـــه ح ـــل أن ـــل يعق ـــه ه ـــوف أن ـــم يش وع

ـــي  ـــة الحقيقـــي الل ـــوم؟ هـــذا هـــو وجـــه الكارث ـــا الي ـــي نحـــن فيه ـــج الل ونوصـــل للنتائ

ـــا واحـــدة  ـــي ربم ـــراءة يعن ـــت الق ـــذاك، كان ـــت آن ـــا كان ـــك ربم ـــي، لذل ـــا عشـــته يعن أن
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ـــوازي  ـــم م ـــي بعال ـــر يعن ـــم آخ ـــش بعال ـــا للعي ـــأت له ـــي لج ـــارج الل ـــم المخ ـــن أه م

ـــة…   ـــن كل ناحي ـــي م ـــط فين ـــم بيحي ـــي ع ـــيء الل ـــع الس للواق

ـــة  ـــي هـــي حيوي ـــة الشـــباب الل ـــه عـــم نوصـــف مرحل ـــي المؤســـف أن هـــذا وضـــع يعن

ـــع  ـــوريين م ـــع الس ـــذا واق ـــن ه ـــف، لك ـــذا التوصي ـــا به ـــم نوصفه ـــذا ع ـــاع وك واندف

ـــف. الأس

ـــار  ـــرر تخت ـــلاك تق ـــي خ ـــو الل ـــو، ه ـــع وادراكك إل ـــذا الواق ـــل ه ـــتينا: ه  كريس

التخصـــص الدراســـي تبعـــك، وعنـــدي فضـــول أنـــه هـــذا الشـــب اللـــي كان عـــم 

ـــم  ـــف كان ع ـــه، كي ـــر تجاه ـــس بالقه ـــي حاس ـــع الل ـــن الواق ـــب م ـــى الكت ـــرب عل بيه

ـــر وعـــم بحـــس  ـــر وأكث ـــدرك أكث ـــد هـــو عـــم بي ـــون ببل ـــاره لدراســـة القان بشـــوف اختي

ـــلا؟. ـــون أص ـــا قان ـــرورة فيه ـــو بالض ـــي م ـــه ه ـــة أن ـــه اليومي ـــى بحيات حت

 غـــزوان: الحقيقـــة خلينـــي أعتـــرف أيضـــا أنـــه دراســـة الحقـــوق كانـــت بالنســـبة 

ـــي  ـــة يعن ـــت نابع ـــا كان ـــي، م ـــا يعن ـــي كله ـــة حيات ـــاري لحافل ـــة اتجـــاه اجب ـــي بمثاب ال

مـــن خيـــاري الحـــر، أنـــا كنـــت حابـــب ادرس صحافـــة الحقيقـــة بســـوريا آنـــذاك 

ــو كان  ــة أصـــلا يعنـــي، وحتـــى لـ ــا كليـــة صحافـ ــا كان عندنـ ــات مـ فـــي الثمانينـ

ـــون  ـــن تك ـــا كان ممك ـــة م ـــة صحاف ـــي كلي ـــه كان ف ـــدلا أن ـــرض ج ـــدي افت ـــي ب يعن

بخيـــاري لأنـــه راح تكـــون يعنـــي اشـــبه بـــي نطـــاق لفـــرض مســـاحة ايديولوجيـــا 

ـــا  ـــه اكتســـب منه ـــا أن ـــر مم ـــة، أكث ـــي هـــذه الكلي ـــة ف ـــى كل الطلب ـــي عل البعـــث يعن

مهـــارات المهنـــة يعنـــي، فـــكان خيـــاري أو رغبتـــي أنـــه أدرس الصحافـــة بلبنـــان، 

ـــا،  ـــط عموم ـــرق الأوس ـــة بالش ـــة بالمنطق ـــارة الصحاف ـــي من ـــه ه ـــة أن ـــان معروف لبن

ـــار، بســـبب وجـــود حـــرب أهليـــة  لكـــن بـــكل أســـف يعنـــي الأهـــل مانعـــوا هـــذا الخي

ـــا هـــأ بقـــدر اتفهـــم خوفهـــن يعنـــي خـــوف مشـــروع علـــى ابنهـــن  ـــان وطبعـــا أن بلبن

ـــى أولادي  ـــاف عل ـــا بخ ـــوم أن ـــي الي ـــن الطبيع ـــبابي، فم ـــان ش ـــي ريع ـــا ف ـــي وأن يعن
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ـــوا ســـفري  ـــش مانع ـــه لي ـــم أن ـــدر وأفه ـــوم صـــرت أحـــس وأق ـــي، الي ـــر طبيع ـــذا أم ه

ـــا.  ـــتي فيه ـــان ودراس للبن

ـــزء  ـــي ج ـــت ه ـــي كان ـــة الل ـــة والسياس ـــم الصحاف ـــي لعوال ـــرب ش ـــه أق ـــت أن فاضطري

ــار  ــذا الخيـ ــار، وهـ ــذا الخيـ ــا مـــن اهتماماتـــي، هـــي الحقـــوق، فأخـــذت هـ ايضـ

الحقيقـــة أنـــا أخدتـــه يعنـــي تطويـــر لمفاهيـــم وثقافـــة أكثـــر ممـــا أخدتـــه أنـــه 

هـــي مهنـــة، بـــدي امارســـها كمحامـــاة أو كقضـــاء، طبعـــا كقضـــاء، كانـــت عفـــوا 

ـــي  ـــي لآزم يكـــون القاضـــي بعث ـــا القضـــاء يعن ـــه نحـــن عندن ـــاول لأن ـــدة عـــن المتن بعي

بالضـــرورة، وأنـــا لـــم اكـــن منتمـــي لحـــزب البعـــث، يعنـــي كانـــت مهنـــة المحامـــاة مـــا 

ـــم  ـــي ع ـــش يعن ـــوس وأعي ـــا فل ـــذ منه ـــى أخ ـــها لحت ـــم بمارس ـــا ع ـــي أن ـــة الل ـــي مهن ه

ـــة  ـــي المالي ـــي أوضاع ـــه يعن ـــه الحمدلل ـــر، لأن ـــة أكث ـــر بإنتقائي ـــة أكث ـــها بمزاجي بمارس

ـــة  ـــذه المهن ـــى ه ـــتند عل ـــا اس ـــه م ـــادر أن ـــة وق ـــام، مقبول ـــكل ع ـــرة بش ـــاع الأس أوض

ـــه  ـــوم أن ـــول الي ـــدر أق ـــي بق ـــا يعن ـــة أن ـــذه التجرب ـــن به ـــش، لك ـــدر عي ـــون مص لتك

ـــح  ـــي أتي ـــي ف ـــم يعن ـــوا أمالك ـــه تحقق ـــل أن ـــوا لأج ـــه قاتل ـــا أن ـــباب كله ـــح الش بنص

لـــي فـــرص بهـــداك الوقـــت بنـــدم اليـــوم أنـــه مـــا اســـتثمرتها يعنـــي كمـــا يجـــب، 

ـــد  ـــدي اعتم ـــد ب ـــش وحي ـــدي أعي ـــه ب ـــان أن ـــى أثم ـــي إل ـــو مارســـتها، يعن ـــه ل ـــا لأن ربم

ـــا  ـــا م ـــذا، م ـــي ك ـــد أهل ـــها عن ـــا عايش ـــي أن ـــة الل ـــد الرفاهي ـــدي أفتق ـــي، ب ـــى نفس عل

ـــي  ـــيط ف ـــن البس ـــذا الثم ـــع ه ـــه لأ كان لآزم ادف ـــدم، أن ـــوم بن ـــة، الي ـــا الحقيق أخذته

ـــي  ـــا ادرس، كان فين ـــع لأوروب ـــي اطل ـــاه، كان فين ـــت اتمن ـــا كن ـــق م ـــه احق ـــبيل أن س

ـــر  ـــدي وبغي ـــر بل ـــة ولكـــن بغي ـــي هـــو الصحاف ـــه الل ـــا بحب ـــي أن ـــه ادرس الشـــيء الل أن

لبنـــان، فـــا يعنـــي بنـــدم أنـــه مـــا اســـتثمرت هـــذه الفرصـــة، وبقيـــت فـــي البلـــد 

ـــي  ـــوات عقل ـــة م ـــا بحال ـــل أن ـــى الأق ـــنة عل ـــول 20س ـــي أق ـــدة خلين ـــي لم ـــي أماتن الل

وذهنـــي، مـــا قـــدرت اعمـــل شـــي فيهـــا يعنـــي، حتـــى انطـــلاق الثـــورة بصراحـــة، 

ـــرة  ـــى فت ـــا ركنـــت للســـكون، حت ـــي أن ـــراج عن ـــي مـــن لحظـــة الاعتقـــال وبعـــد الاف يعن
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ـــي  ـــي الل ـــه، بالمعن ـــا بحب ـــي أن ـــى الل ـــي بالمعن ـــتعيد حيات ـــي اس ـــدرت إن ـــورة، لق الث

ـــي. ـــه يعن ـــب أعيش ـــا برغ أن

ـــن  ـــه ملايي ـــه في ـــا قدي ـــم توصفه ـــي ع ـــة الل ـــه الحال ـــر قدي ـــم بفك ـــتينا: ع  كريس

ـــد  ـــة بالبل ـــات مهول ـــي طاق ـــه ف ـــف أن ـــلا مؤس ـــه فع ـــوها، وقدي ـــي عاش ـــخاص الل الأش

ـــك  ـــي بهي ـــنين وطبيع ـــدار س ـــى م ـــق عل ـــم تنخن ـــي ع ـــم يعن ـــم تســـكت وع ـــت ع كان

ـــي. ـــص بكف ـــول خل ـــا وتق ـــة م ـــرك بلحظ ـــاس تتح ـــه الن ـــع أن وض

 غزوان: صحيح.

ـــذه  ـــن ه ـــوي ع ـــي ش ـــا نحك ـــار بالــــ2011… خلين ـــي ص ـــذا الل ـــتينا: وه  كريس

المرحلـــة، اللـــي تلاهـــا أو اللـــي تزامـــن معهـــا كثيـــر مـــن مـــن حـــالات اللجـــوء 

والنـــزوح والتهجيـــر القســـري لملاييـــن الســـوريين والســـوريات، وحضرتـــك كمـــان 

ـــا شـــوي عـــن  ـــة، احكـــي لن ـــا مثـــل مـــا ذكـــرت بالبداي بهـــذا الســـياق لجـــأت علـــى تركي

ـــر هـــذا الإنتقـــال علـــى احساســـك  ـــة وعـــن هـــذا القـــرار، شـــو كان أث عـــن هـــذه الرحل

ـــد؟. ـــكان الجدي ـــك بالم ـــكلت علاقت ـــف ش ـــتقرار؟ وكي ـــخصي بالإس ـــت الش أن

ـــرتي  ـــا وأس ـــي أن ـــي ناج ـــر حال ـــا بعتب ـــل أن ـــه كمدخ ـــول أن ـــي أق ـــزوان: خلين  غ

يعنـــي بعتبـــر أنـــه أخـــذت قـــرار واعـــي ومبكـــر بمغـــادرة هـــذا المســـتنقع أنـــا 

ـــا  ـــي تقريب ـــورة بحوال ـــلاق الث ـــد انط ـــي بع ـــورية بــــ 2012/7/8، يعن ـــن س ـــت م خرج

ـــرار  ـــذا الق ـــاذ ه ـــي لإتخ ـــي دفعن ـــة الل ـــهر، الحقيق ـــة أش ـــنة وأربع ـــف س ـــنة ونص س

بالمغـــادرة هـــو أنـــه الســـلاح دخـــل علـــى العمـــل الســـلمي والمدنـــي، وحـــراك 

ـــى  ـــي حت ـــره يعن ـــلاح، وبك ـــب الس ـــا بح ـــا م ـــاري، أن ـــو خي ـــا ه ـــذا م ـــا ه ـــورة، وأن الث

ـــا  ـــاحة م ـــى مس ـــتدرجنا، إل ـــن اس ـــه نح ـــا أن ـــت حينه ـــا، ادرك ـــكرية بكره ـــة العس البدل

هـــي مســـاحة، والـــى حلبـــة مـــا راح ننتصـــر فيهـــا علـــى الإطـــلاق حقيقـــة يعنـــي 

وبعتقـــد هـــذا الأمـــر تـــم بتســـفير وبغـــض نظـــر مـــن قبـــل الســـلطات الأمنيـــة، يعنـــي 
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ـــا،  ـــيطرة عليه ـــا والس ـــلاح له ـــول الس ـــم دخ ـــة ت ـــي أول منطق ـــب يعن ـــت بحل ـــا كن أن

هـــي منطقـــة صـــلاح الديـــن، صـــلاح الديـــن محاطـــة مـــن كل جهاتهـــا بمناطـــق 

ـــن  ـــا ضم ـــي غالب ـــة يعن ـــي المدين ـــي ف ـــلال حركت ـــي، وخ ـــام يعن ـــيطرة النظ ـــت س تح

ـــة  ـــر، بيســـتوقفني ثلاث ـــو مت ـــة كيل ـــر أو أربع ـــو أكث ـــر م ـــة كيلومت ـــن أو ثلاث ـــدى اثني م

ـــة  ـــة المحاط ـــذه المنطق ـــلاح له ـــل الس ـــف دخ ـــش، فكي ـــي للتفتي ـــز يعن ـــة حواج أربع

ـــه فـــي غـــض نظـــر، فـــي تســـهيل لمســـألة وصـــول  ـــي أن بحواجـــز التفتيـــش هـــذا بيعن

الســـلاح للنـــاس وأنـــه النظـــام مـــدرك أنـــه إذا جـــرو الثـــورة لهـــذا المســـتنقع راح 

ينتصـــر، لأنـــه هـــي حلبتـــه اللـــي قـــادر يمـــارس فيهـــا العربـــده وقـــادر يمـــارس 

ـــة  ـــد الدول ـــلاح ض ـــايله س ـــاس ش ـــي ن ـــي يعن ـــه ف ـــررات أن ـــم مب ـــل وبتقدي ـــا القت فيه

ـــات  ـــة الثمانين ـــم معايشـــتي لتجرب ـــا بحك ـــى آخـــره، طبع ـــي إل ـــي وف ـــلاء وف ـــي عم وف

كنـــت مـــدرك أنـــه المســـألة مـــا راح تقتصـــر علـــى أنـــه اليـــوم فـــي بندقيـــة عـــم 

ـــة مـــن المراحـــل اســـتقدام ســـلاح ثقيـــل  ـــة نعـــم راح يكـــون فـــي بمرحل تواجـــه بندقي

ـــكلام  ـــذا ال ـــدوا ه ـــا يأخ ـــي م ـــوا يعن ـــي كان ـــن زملائ ـــر م ـــا كثي ـــران، طبع ـــف طي وقص

ـــي  ـــي فـــي اســـتنتاجاتك المجتمـــع الدول ـــغ يعن ـــار ويقـــول أنـــت عـــم تبال ـــن الإعتب بعي

مـــا راح يســـمح بهـــذا الـــكلام وإلـــى آخـــره، وأنـــا كنـــت واحـــد مـــن النـــاس اللـــي 

ـــى،  ـــول كف ـــن يق ـــد معي ـــد ح ـــا عن ـــي ربم ـــع الدول ـــه المجتم ـــلا أن ـــد فع ـــت اعتق كن

ـــى الآن.  ـــى إل ـــل كف ـــم يق ـــى الآن ل ـــي إل ـــف يعن ـــكل أس ـــن ب لك

فخـــلال الفتـــرة اللـــي هـــي ســـنة وأربعـــة شـــهور قبـــل مغادرتـــي، يعنـــي كان الـــدوري 

مشـــارك مـــع كثيـــر مـــن زملائـــي المحاميـــن بتظاهـــرات أو وقفـــات احتجاجيـــة، 

ـــرع  ـــى تب ـــي وحت ـــم قانون ـــوا دع ـــه قدم ـــن أن ـــر م ـــب، وكثي ـــدل بحل ـــر الع ـــن قص ضم

مالـــي لقيمـــة الـــوكالات للزمـــلاء آخريـــن أو كفـــالات اخـــلاء الســـبيل للمعتقليـــن 

وخاصـــة مـــن طـــلاب جامعـــة حلـــب لأنـــه عمليـــا بحلـــب اللـــي كانـــوا يتظاهـــروا هـــن 

ـــيد  ـــو س ـــلاح ه ـــفت الس ـــا ش ـــول لم ـــع بق ـــب فبرج ـــة حل ـــة جامع ـــن، و طلب المحامي
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ـــدر  ـــا بق ـــا م ـــرتي، أن ـــا وأس ـــادر أن ـــا لآزم اغ ـــه أن ـــراري أن ـــذت ق ـــار، أخ ـــف ص الموق

ـــة وكرامـــة صـــار  ـــورة حري ـــي ث ـــا عـــادت يعن اعيـــش ضمـــن هـــذا الصـــراع، المســـألة م

ـــلاح  ـــذا الس ـــدم ه ـــده يق ـــي ب ـــه والل ـــيقدمه لأن ـــن س ـــاك م ـــلاح هن ـــلاح والس ـــي س ف

لـــه مصالـــح بـــده يفـــرض سياســـته ومصالحـــه علـــى مـــن يأخـــذون هـــذا الســـلاح 

ـــي  ـــا لا ال ـــة العلي ـــادت كلم ـــا ع ـــة م ـــارت للبندقي ـــا ص ـــة العلي ـــي الكلم ـــي وبالتال يعن

ـــة.  ـــات المدني ولا للفعالي

ـــا، اســـتغليت الوقـــت لبيـــن مـــا قدمـــوا  كان عنـــدي اثنيـــن مـــن أولادي طـــلاب بكالوري

امتحاناتهـــن النهائيـــة؟ جـــددت جـــوازات الســـفر اللـــي هـــي منتهيـــة الصلاحيـــة 

ـــي  ـــا، كل ش ـــا فيه ـــة بم ـــق الملكي ـــا وثائ ـــا فيه ـــا بم ـــن احتاجه ـــزت كل أوراق ممك جه

ـــه  ـــي، جهزت ـــود مع ـــون موج ـــه أو لآزم يك ـــه راح احتاج ـــال، أن ـــى الب ـــر عل ـــي بخط يعن

حتـــى الحقائـــب كانـــت مجهـــزة، بإنتظـــار اليـــوم الأخيـــر لتقديـــم الامتحانـــات، بالفعـــل 

انتهـــوا الأولاد مـــن الامتحانـــات، يـــوم 7/7 علـــى مـــا أذكـــر، صبـــاح 7/8 غـــادرت مدينـــة 

ـــه  ـــر لأن ـــى المعب ـــت عل ـــة كان ـــا لحظـــات عصيب ـــر الحـــدودي، طبع ـــورا للمعب ـــب ف حل

ـــا  ـــه أن ـــا أن ـــة وخصوص ـــدود صراح ـــى الح ـــود عل ـــمي موج ـــون اس ـــت يك ـــي خف يعن

ـــوع مـــن الســـفر لمـــدة أربعـــة ســـنوات ســـابقة  ـــي معتقـــل ســـابق أو وممن أصـــلا يعن

ـــر  ـــذاك علـــى المعب علـــى الثـــورة يعنـــي، لكـــن رب العالميـــن يســـر الأمـــور وحصـــل آن

ـــا  ـــي فنفذون ـــة يعن ـــلحة المعارض ـــوى المس ـــلطة والق ـــن الس ـــار بي ـــلاق الن ـــادل لإط تب

بـــدون تركيـــز او بـــدون اهتمـــام ودخلونـــا الأراضـــي التركيـــة، وهـــذا اللـــي حصـــل 

يعنـــي عشـــنا فـــي تركيـــا هـــذه الفتـــرة، الحقيقـــة مـــا كان فـــي بالبدايـــة تصـــور، 

ـــا  ـــن أم ـــه ممك ـــور أن ـــي تص ـــي كان ف ـــا يعن ـــي تركي ـــنين ف ـــى كل هالس ـــه راح نبق أن

ـــا الســـتة شـــهور  ـــا يتجـــاوز ربم ـــي م ـــن يعن ـــي معي ـــدى زمن ســـقوط النظـــام ضمـــن م

ـــع،  ـــذا الوض ـــي ه ـــي ينه ـــي يعن ـــاق سياس ـــى اتف ـــول إل ـــل الوص ـــى الأق ـــنة، أو عل لس

ـــص  ـــا خل ـــوأ ف ـــو الأس ـــع، ونح ـــر متوق ـــكل غي ـــف بش ـــور الموق ـــف تط ـــع الأس ـــن م لك
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ـــن  ـــون بي ـــى ه ـــن راح نبق ـــل نح ـــى الأق ـــه عل ـــى، أن ـــنة الأول ـــد الس ـــت بع ـــي فهم يعن

ـــد إلا  ـــي بل ـــة أو صـــراع مســـلح ف ـــي حـــرب أهلي ـــا ف ـــنوات، م ـــى عشـــرة س خمســـة ال

ـــص  ـــه خل ـــت أن ـــك ادرك ـــنة ولذل ـــى 15 س ـــن 10 ال ـــراوح بي ـــي بيت ـــدى زمن ـــذ م وأخ

ـــع  ـــا م ـــة، وتكيفن ـــذه المرحل ـــل به ـــى الأق ـــودة عل ـــرة الع ـــة لأ فك ـــي نطـــوي صفح يعن

ـــا،  ـــي تركي ـــن هـــون ف ـــا مواطني ـــي هـــأ صرن ـــك يعن ـــت ل ـــا قل ـــل م ـــذه مث الوضـــع وه

ـــه. ـــه الحمدلل ـــن في ـــي نح ـــع الل ـــع الوض ـــين م وعايش

 كريستينا: بتحس حالك مواطن تركي غزوان؟

ـــي  ـــة الحقيق ـــعور المواطن ـــا ش ـــة، لس ـــوري الحقيق ـــا س ـــبة 90% أن ـــزوان: بنس  غ

ـــل  ـــح بحم ـــا صحي ـــدق، أن ـــي بص ـــي احك ـــي خلين ـــوا نفس ـــعش ج ـــا عش ـــرس م ـــا تك م

جـــواز ســـفر وهويـــة تركيـــة، لكـــن جواتـــي لســـا مـــا صـــارت، وربمـــا المســـاحة 

ـــة  ـــى البيئ ـــة إل ـــي، بالإضاف ـــون ترك ـــي أك ـــمح ل ـــا تس ـــر م ـــن العم ـــة م ـــة المتبقي الزمني

اللـــي أنـــا عايـــش فيهـــا بشـــكل عـــام، واللـــي تغيـــرت بنســـبة 180 درجـــة، عـــن 

ـــه  ـــعري أن ـــلا تش ـــن فع ـــت مواط ـــه أن ـــك أن ـــمح ل ـــا بتس ـــي م ـــى، يعن ـــنوات الأول الس

ـــه اســـتأجر بيـــت،  ـــال مؤخـــرا كنـــت بحاجـــة أن أنـــت مواطـــن، يعنـــي بـــدي اضـــرب مث

ـــا  ـــا م ـــول أن ـــتأجره بق ـــا نس ـــي بدن ـــت الل ـــى البي ـــا عل ـــا وصلن ـــد م ـــه بع ـــأ أن ـــا بتفاج ف

ـــي  ـــال ل ـــرى، ق ـــة ت ـــذه هوي ـــي ه ـــن يعن ـــا مواط ـــس أن ـــه ب ـــت ل ـــب، قل ـــر أجان بأج

لأ أنـــت راح تبقـــى أجنبـــي هـــون، فـــا البيئـــة المحيطـــة غيـــر مرحبـــة، حتـــى لـــو 

ـــئ،  ـــن ولا كلاج ـــك، لا كمواط ـــب في ـــك، لا ترغ ـــة في ـــة المرحب ـــت البيئ ـــت ليس اتجنس

ـــف. ـــع الأس م

 كريســـتينا: اللـــي عـــم بتشـــاركه غـــزوان أنـــا مقشـــعر بدنـــي طـــول الوقـــت 

وأنـــت عـــم تحكـــي، بكثيـــر أشـــياء شـــاركتها فـــي شـــي بخاطبنـــي كمـــان بشـــكل 

شـــخصي وبخاطـــب كثيـــر نـــاس بتعرفهـــن، ســـوريين وســـوريات أو أشـــخاص مـــن 
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جنســـيات أخـــرى، مـــا لقـــوا ببلدانهـــن الموطـــن والمســـكن، فاضطـــروا يتحركـــوا 

بشـــكل اختيـــاري اضطـــراري اجبـــاري قســـري فـــي بعـــض الحـــالات وعـــم بفكـــر 

ـــت مواطـــن  ـــا عمل ـــا م ـــة م ـــه بعمـــره الورق ـــي أن ـــك هـــأ وعـــم يخطـــر ل كمـــان بحديث

ـــس  ـــورية ب ـــية الس ـــي الجنس ـــوريات حامل ـــوريين والس ـــن الس ـــن م ـــي ملايي ـــي ف يعن

ـــا يعنـــي، فمـــا بالـــك  ـــات ببلدن ـــا مواطنيـــن ومواطن ـــا حســـينا حالن مـــا بعـــرف إذا عمرن

ـــن أن  ـــخاص المقيمي ـــع الأش ـــا م ـــح علاقته ـــل بتتأرج ـــي بتض ـــي ه ـــة الل ـــدان ثاني ببل

ـــي  ـــن الل ـــد والا المقيمي ـــذه البل ـــع ه ـــواز تب ـــي الج ـــن والا أن كان حامل كان كمواطني

ـــة  ـــر مركب ـــا كثي ـــرة م ـــب بفت ـــن بينتخ ـــة ومي ـــات الدول ـــب سياس ـــح حس ـــو بتتأرج ه

ـــة… ـــذه العلاق ه

 غـــزوان: صحيـــح، الناحيـــة الثانيـــة بالنســـبة النـــا هـــون علـــى الأقـــل خلينـــا 

ـــة  ـــوع اللغ ـــك، موض ـــذة لال ـــة ناب ـــي بيئ ـــه ف ـــوع أن ـــر موض ـــة غي ـــى الناحي ـــف عل نوق

اللغـــة يعنـــي نحـــن فـــي صعوبـــة فـــي تعلـــم اللغـــة هـــون لأنـــه جينـــا أولا لمـــا 

ـــش  ـــا عاي ـــي أن ـــة مارســـيل يال ـــي مدين ـــوم ف ـــي الي ـــل، يعن ـــا مجتمـــع كام بيجـــي تقريب

ـــي  ـــز جغراف ـــن حي ـــل م ـــل انتق ـــع كام ـــذا مجتم ـــوري، فه ـــون س ـــع ملي ـــي رب ـــا، ف فيه

لحيـــز جغرافـــي، فَ 80-90% مـــن تعاملـــك بـــكل المجـــالات عـــم بكـــون معهـــم، 

ـــه  ـــة أن ـــك فرص ـــدم ل ـــم يق ـــة ل ـــه بالبداي ـــن أن ـــلا ع ـــم فض ـــي معه ـــك اليوم واختلاط

ـــد،  ـــة البل ـــم لغ ـــم تتعل ـــا ل ـــا م ـــلا، ف ـــي مث ـــا يعن ـــي أوروب ـــال ف ـــا الح ـــة كم ـــم لغ تتعل

ـــة  ـــبور وهوي ـــة باس ـــس ورق ـــو ب ـــة م ـــه المواطن ـــه، لأن ـــن في ـــون مواط ـــتحيل تك مس

ـــرف  ـــد، تع ـــذا البل ـــخ ه ـــرف تاري ـــارع لأ، لآزم تع ـــينا بالش ـــزدان ومش ـــم بالج حطيناه

كيـــف بفكـــر المجتمـــع فـــي هـــذا البلـــد، وضعـــه الاقتصـــادي ووضعـــه الثقافـــي 

وضعـــه السياســـي، الأحـــزاب السياســـية توجهاتهـــا أرائهـــا خلفيتـــه التاريخيـــة كل 

هـــذه القضايـــا، هـــي اللـــي بتشـــكل عنـــدك يعنـــي مســـاحة المعرفـــة الأوســـع، 

ـــره،  ـــى آخ ـــاركة وإل ـــع، والمش ـــذا المجتم ـــي ه ـــر ف ـــراط أكث ـــرص الانخ ـــك ف ـــأ ل وبتهي
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ـــن  ـــد هـــذا واضـــح، ولك ـــر أكي ـــة للتقصي ـــي عناصـــر ذاتي ـــاح، هـــأ ف ـــر مت كل هـــذا غي

ـــب،  ـــا يج ـــم كم ـــدر يتعل ـــا ق ـــد إذا كان م ـــي هالبل ـــه ف ـــدر ألوم ـــا بق ـــا م ـــوري أن الس

اللغـــة، لأنـــه مطلـــوب منـــه ينـــزل يشـــتغل 12 ســـاعة لحتـــى يأمـــن الخبـــز تبـــع 

بيتـــه، فـــاي وقـــت بـــده يصرفـــه ليـــروح يتعلـــم اللغـــة أو يشـــتري كتـــاب باللغـــة 

ـــرة  ـــر كبي ـــة كثي ـــات الحقيق ـــي معوق ـــره، فف ـــى آخ ـــرأه أو إل ـــون ويق ـــد ه ـــة البل بلغ

ـــاك  ـــه كان هن ـــاه لأن ـــذا الاتج ـــود به ـــذل جه ـــم تب ـــلا ل ـــدو أص ـــار، ويب ـــذا الاط ـــي ه ف

ـــد. ـــذا البل ـــي ه ـــون ف ـــؤلاء مؤقت ـــه ه ـــا أن ـــرار أو رؤي ق

ـــة  ـــة بثلاثي ـــر حلق ـــذه آخ ـــة ه ـــك بالبداي ـــت ل ـــزوان قل ـــم… غ ـــتينا: نع  كريس

الثالثـــة بهالمناســـبة مبســـوطة كثيـــر أنـــه اليـــوم لأول مـــرة راح ينضمـــوا للنقـــاش 

زميلـــي ســـليم اللـــي هـــو منتـــج وكاتـــب بودكاســـت »قيـــد المحاكمـــة«، وكمـــان 

ـــان  ـــات وكم ـــن المعلوم ـــق م ـــر والتحق ـــؤولة التحري ـــي مس ـــي ه ـــس، يل ـــي مي زميلت

مســـاهمة بالأعـــداد، فَ راح يدخلـــوا كمـــان معنـــا ويكملـــوا معنـــا النقـــاش.

 غـــزوان: أهـــلا وســـهلا فيهـــن وفرصـــة حلـــوة أنـــه كمـــان نتعـــرف عليهـــن 

ويكـــون فـــي تواصـــل.

 كريستينا: فعلا خاصة بنقاشنا بهذا الموضوع يعني.

 سليم: أهلا أهلا.

 كريستينا: أهلا يا سليم… عم نستنى ميس كمان تدخل! 

أهلا ميس

 ميس: مرحبا! 

 غزوان: أهلين سلامات تحياتي.
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 كريستينا: كيفك ميس كيف صباحك كان اليوم؟

 ميس: تمام الحمدلله… 

ـــن  ـــي ع ـــم يحكيل ـــزوان ع ـــوا كان غ ـــا تنضم ـــل م ـــليم قب ـــس وس ـــتينا: مي  كريس

ـــى شـــعوره بالإســـتقرار  ـــه، عل ـــى هويت ـــة عل ـــر هـــذه التجرب ـــا وأث ـــراره باللجـــوء لتركي ق

علـــى الانتمـــاء، وانتـــم كمـــان لأســـباب كثيـــر مختلفـــة وبظـــروف مغايـــرة تمامـــا 

ـــم  ـــا ع ـــا، وكن ـــأتوا فيه ـــي نش ـــدان الل ـــر البل ـــرى، غي ـــدان أخ ـــى بل ـــوا عل ـــوا تنتقل قررت

ـــن بتحســـوا  ـــم وي ـــرف أنت ـــدي فضـــول اع ـــة، فعن ـــوم المواطن ـــن مفه ـــي شـــوي ع نحك

ـــك ســـورية وعايشـــه  ـــة كون ـــك مواطن ـــن بتحســـي حال ـــس وي ـــن؟ مي حالكـــن المواطني

ـــي؟. ـــت قوليل ـــة أن ـــى والا غرب ـــميها منف ـــرف إذا بنس ـــا بع م

ـــار  ـــدك خي ـــا عن ـــا بكـــون م ـــه لم ـــد لأن ـــد بســـميها منفـــى أكي ـــا أكي ـــس: أي أن  مي

أو قـــرار إنـــك أنـــت ترجعـــي للمـــكان اللـــي اجيتـــي منـــه فهـــو أكيـــد منفـــى أنـــا 

ـــر  ـــي كثي ـــر فين ـــح المـــوات هـــذا أث ـــا حكـــى الأســـتاذ غـــزوان عـــن مصطل ـــة لم الحقيق

ـــو  ـــي ه ـــوريا، يل ـــن س ـــت م ـــا خرج ـــط أن ـــح بالضب ـــذا المصطل ـــبب ه ـــا بس ـــه أن لأن

ـــي طلعـــت مـــن  ـــا يعن ـــس أن ـــو ب ـــي م ـــر القســـري، يلل ـــن التهجي كمـــان شـــكل آخـــر م

ـــن  ـــي كان عنده ـــن يعن ـــر ثانيي ـــخاص كثي ـــي أش ـــر ف ـــببه كثي ـــس بس ـــببه ب ـــدي بس بل

ـــة…  ـــس التجرب نف

المـــوات مـــن جهـــة مـــوات إنســـاني مجتمعـــي علـــى المســـتوى المهنـــي، فـــي 

ـــا  ـــا علين ـــي تاريخي ـــة معارضـــة يعن ـــا كمـــان مـــن عائل ـــات، أن ـــه علاقـــة بالحري حصـــار ل

ـــوريين  ـــن س ـــر م ـــول أكث ـــدي أق ـــا ب ـــن م ـــكل يمك ـــي بش ـــر يعن ـــديدة كثي ـــوط ش ضغ

ـــي  ـــى الأشـــخاص الل ـــه عل ـــون في ـــرة بتك ـــر كبي ـــه ضغـــوط كثي ـــد أن ـــس بعتق ـــن ب آخري

ـــارض…  ـــخ مع ـــن تاري عنده
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ـــة  ـــت مصادف ـــل كان ـــوريا قب ـــن س ـــع م ـــي اطل ـــبب خلان ـــر س ـــو أكث ـــذا ه ـــي ه فيعن

أنـــه كنـــت عـــم أعمـــل أوراقـــي قبـــل بشـــوية مـــن مـــن انـــدلاع الثـــورة بســـوريا 

وبعديـــن طلعـــت علـــى هولنـــدا، بالأصـــل أنـــا كمـــان قادمـــة مـــن اقليـــة بســـوريا 

ـــورية،  ـــس س ـــا ب ـــي أن ـــي أن ـــر حال ـــت أفك ـــي كن ـــية كل حيات ـــة الشركس ـــمها الأقلي اس

ـــة  ـــع الهوي ـــاؤلات تب ـــذه التس ـــدي ه ـــت عن ـــوريا انفتح ـــن س ـــت م ـــا خرج ـــن لم بعدي

ـــو  ـــان شركســـية م ـــا كم ـــه لا أن ـــاء، فصـــرت كمـــان صـــرت أحـــس أن والاســـتقرار والانتم

ـــي الســـوري.  ـــي الســـورية وبإنتمائ ـــي هويت ـــر ب ـــق كبي ـــدي تعل بـــس ســـوريةّ، بـــس عن

ـــت  ـــاد عدي ـــا ع ـــد، م ـــت أع ـــدا بطل ـــي بهولن ـــنين ال ـــرور 10 س ـــد م ـــت بع ـــد وق وبع

ـــدا  ـــك بهولن ـــار ل ـــنة ص ـــم س ـــألني ك ـــاس بتس ـــأ إذا الن ـــي، ه ـــار ل ـــه ص ـــام قدي الأي

ـــط  ـــرف، بالضب ـــا بع ـــذا م ـــي 12 والا 13 والا ك ـــار ل ـــي ص ـــر يعن ـــر بتذك ـــاد كثي ـــا ع م

لأنـــه قـــررت بعـــد تفكيـــر كثيـــر طويـــل بهـــذه المفاهيـــم مفاهيـــم الاســـتقرار 

ـــتقرار  ـــوا، الاس ـــن ج ـــي م ـــور بتيج ـــذه الأم ـــه ه ـــة، أن ـــاء والمواطن ـــة والانتم والهوي

بيجـــي أنـــا قـــررت أنـــه يجـــي مـــن داخلـــي، مـــا يجـــي مـــن المـــكان يلـــي أنـــا 

ـــن  ـــي بحبه ـــاس الل ـــي للن ـــاء لمبادئ ـــدي انتم ـــون عن ـــاء يك ـــه، والإنتم ـــودة في موج

ـــة  ـــة أو العرقي ـــن الديني ـــت خلفياته ـــا كان ـــو م ـــم ش ـــت لغته ـــا كان ـــو م ـــي ش بحبون

ـــا  ـــي أن ـــرر أن ـــن أق ـــي بعدي ـــي خلان ـــي الل ـــذا الش ـــن ه ـــهم، يمك ـــم أو جنس أو لونه

ـــن  ـــن ع ـــة يمك ـــة مختلف ـــتقرار بطريق ـــدي إس ـــة وعن ـــدي هوي ـــة وعن ـــون مواطن أك

ـــار  ـــدم انتظ ـــال، وع ـــة الب ـــي راح ـــدم ل ـــت بتق ـــس الوق ـــن بنف ـــن، ولك أشـــخاص أخري

قبولـــي مـــن المجتمـــع وانتظـــار ورقـــة تســـمح لـــي بأنـــه اعتـــراف فينـــي مـــن 

الآخريـــن، يعنـــي يجـــي أنـــا اعترافـــي مـــن داخلـــي أفضـــل مـــن أنـــه يجـــي مـــن 

البيئـــة الخارجيـــة أو المحيطـــة.

ـــي  ـــه ميـــس هـــذا كان اللحظـــة الل ـــي عـــم تحكي ـــر الل ـــي كثي  كريســـتينا: بخاطبن

ـــخصية  ـــات ش ـــر أزم ـــن كثي ـــررت م ـــي، تح ـــع نفس ـــتنتاج م ـــذا الاس ـــل له ـــدرت اوص ق
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ـــي  ـــي ولا احساس ـــة والا تنقلات ـــي أن كان مهني ـــى خيارات ـــان عل ـــس كم ـــت تنعك وكان

ـــاة…  ـــى بالحي بالفوض

ـــك  ـــاش وهي ـــوا للنق ـــس تنضم ـــليم ومي ـــان س ـــب كم ـــزوان، وبح ـــع لغ ـــدي أرج ـــا ب أن

ـــا  ـــار ، هـــأ إذا بدن ـــا نرجـــع لموضـــوع الخي ـــي اســـئلة… خلين ـــى بعـــض يعن ـــح عل نفت

نحكـــي عـــن البلـــدان يلـــي )اســـتضافت( بيـــن قوســـين بغـــض النظـــر شـــو يعنـــي 

ـــنوات  ـــورة وبالس ـــت الث ـــا بلش ـــت م ـــن وق ـــوريات م ـــوريين والس ـــتضافت… الس اس

اللـــي تالتهـــا، هـــل كان فعـــلا عنـــد الأشـــخاص اللآجئيـــن واللآجئـــات الخيـــار ويـــن 

ـــي  ـــام شـــو الخطـــة الل ـــت للوضـــع الع ـــك أن ـــن مراقبت ـــي م بدهـــن يروحـــوا؟ شـــو يعن

ـــل  ـــو العوام ـــد الــــ2011، وش ـــى؟ بع ـــنوات الأول ـــوء بالس ـــت اللج ـــاس وق ـــا الن اتبعوه

ـــن؟. ـــوا بحاله ـــن يروح ـــن بده ـــن بوي ـــى خياراته ـــرت عل ـــي أث الل

ـــي  ـــل الجغراف ـــاس العام ـــة الن ـــا أو غالبي ـــه ربم ـــول أن ـــي أق ـــي خلين ـــزوان: يعن  غ

ــا  ــن كان قريبـ ــه مـ ــام الأول. يعنـــي بمعنـــى أنـ ــو اللـــي لعـــب دور فـــي المقـ هـ

ــأ إلـــى مناطـــق لأراضـــي التركيـــة، أهـــل حلـــب  للحـــدود التركيـــة مثـــلا أو فلجـ

ـــم  ـــص وه ـــاة وحم ـــي حم ـــن أهال ـــض م ـــا، بع ـــأوا لتركي ـــام، لج ـــكل ع ـــمال بش والش

ـــوف  ـــان، بنش ـــوا للبن ـــم توجه ـــن غالبيته ـــي، لك ـــا يعن ـــي تركي ـــال ف ـــى أي ح ـــة عل قل

أنـــه راحـــوا علـــى لبنـــان، وحتـــى بعـــض مـــن أهالـــي دمشـــق، أو ريـــف دمشـــق، 

ـــا  ـــل درع ـــه مث ـــوا الأردن لأن ـــن توجه ـــي اللآجئي ـــا باق ـــن، بينم ـــرب لاله ـــي الأق ـــه ه لأن

ـــاف دمشـــق، ربمـــا كان خيارهـــم هـــذا هـــو الأقـــرب  ـــوب أو أري ـــلًا أو مناطـــق الجن مث

ـــي  ـــان يعن ـــض الأحي ـــي بع ـــارب ف ـــود أق ـــة بوج ـــا علاق ـــا له ـــة ربم ـــل ثاني ـــي عوام ف

ـــا لجـــأت  ـــاس أصـــلا م ـــي ن ـــك، ف ـــد أو لذل ـــذا البل ـــه تتوجـــه له ـــى أن ـــر عل بتشـــجع أكث

ـــاس  ـــلا، فـــي ن ـــى مصـــر مث ـــك إل ـــكل دول الجـــوار يعنـــي لجـــأت ربمـــا أبعـــد مـــن ذل ل

ـــن  ـــة حســـنة م ـــت معامل ـــا وتلق ـــش فيه ـــة مناســـبة للعي راحـــت لمصـــر ووجـــدت بيئ

ـــا،  ـــر أو غيره ـــى الجزائ ـــك إل ـــن ذل ـــد م ـــت أبع ـــاس توجه ـــي ن ـــري، ف ـــع المص المجتم
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ـــي  ـــو الل ـــري ه ـــي بتقدي ـــل الجغراف ـــي، فالعام ـــال يعن ـــى كل ح ـــة عل ـــن قل ـــن ه لك

ـــول  ـــأ تح ـــي، ه ـــوء يعن ـــدول اللج ـــاس ل ـــه الن ـــام الأول بتوج ـــي المق ـــدور ف ـــب ال لع

الأمـــر فيمـــا بعـــد أنـــه صـــارت نـــاس كثيـــر، ربمـــا هـــي مـــا بدهـــا تعيـــش فـــي 

ـــور  ـــة عب ـــه هـــي دول ـــا لأن ـــا، لكـــن صـــارت تيجـــي لتركي ـــا بدهـــا تيجـــي لتركي ـــا، م تركي

ـــا  ـــي أن ـــك يعن ـــي، لذل ـــاد الأوروب ـــو دول الاتح ـــي ه ـــر الل ـــدف الآخ ـــاه اله ـــد اتج بع

ـــة اللجـــوء،  ـــن دول ـــي م ـــرب الجغراف ـــق أساســـا بالق ـــه جـــذر المســـألة بيتعل ـــد أن بعتق

ـــا بذكـــر أول مـــا أجيـــت  ـــي أن ـــات يعن ـــا أصـــلا فـــي البداي ـــي المســـألة كله وكانـــت يعن

ـــا،  ـــا فيه ـــي أن ـــة الل ـــي المدين ـــر ف ـــي كثي ـــي عـــدد الســـوريين محـــدود بشـــكل يعن يعن

ـــوم  ـــي بنمـــرة ســـورية، الي ـــا تشـــوف ســـيارة ســـورية يعن ـــه م ـــوم كل ـــكاد بالي ـــي بال يعن

مـــا شـــاء اللـــه يعنـــي فـــي غـــازي عنتـــاب لوحدهـــا فـــي 550 ألـــف فـــي هاتـــاي 

ـــه المســـألة  ـــي، فالقصـــد أن ـــف يعن ـــي مارســـيل 250 أل ـــف، ف ـــي 450 أل ـــا حوال أنطاكي

ـــر. ـــذا الأم ـــام الأول به ـــي المق ـــم ف ـــل الحاس ـــي العام ـــت يعن ـــي كان ـــة ه الجغرافي

 ســـليم: أســـتاذ غـــزوان أنـــا عنـــدي ســـؤال يعنـــي بصلـــب هـــذا الموضـــوع 

ـــدان  ـــلاف البل ـــى اخت ـــها أو عل ـــد نفس ـــل البل ـــواء بداخ ـــي س ـــي يعن ـــوزع الجغراف والت

ـــوق  ـــم الحق ـــي فه ـــاوي ف ـــي تس ـــل ف ـــوريات، ه ـــوريين والس ـــا الس ـــأوا عليه ـــي لج الل

حقوقهـــم كلاجئيـــن علـــى ســـبيل المثـــال، وهـــل فـــي يعنـــي أنـــا كنـــت اطلعـــت مؤخـــرا 

ـــس  ـــل نف ـــدن داخ ـــن الم ـــا بي ـــال م ـــع الانتق ـــن بتمن ـــان قواني ـــي كم ـــه ف ـــت أن أو عرف

ـــي  ـــدن ه ـــي م ـــن ف ـــح لك ـــي تصري ـــال الا إذا كان ف ـــبيل المث ـــى س ـــا عل ـــد بتركي البل

مـــش مـــدن اقتصاديـــة داخـــل نفـــس البلـــد، علـــى ســـبيل المثـــال وهـــذا بالتالـــي 

ـــل  ـــن عم ـــوا ع ـــم ببحث ـــوا ع ـــات إذا كان ـــن واللاجئ ـــرص اللاجئي ـــى ف ـــر عل ـــن يأث ممك

ـــه البيـــوت أقـــل عـــددا  ـــى بيـــت لأن ـــدوروا عل ـــوا عـــم ب ـــال أو إذا كان ـــى ســـبيل المث عل

ـــره... ـــى آخ ـــة إل ـــة الفلاني بالمدين

 غزوان: صح.
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ـــد  ـــل البل ـــواء داخ ـــة س ـــذا الناحي ـــن ه ـــوق م ـــاوي بالحق ـــي تس ـــل ف ـــليم: ه  س

ـــدان؟  ـــلاف البل ـــى اخت أو عل

 غـــزوان: يعنـــي خلينـــا نقـــول بالبدايـــة كان فـــي سياســـة فيهـــا كثيـــر مـــن 

ـــي  ـــى التجربـــة ف ـــي عل ـــم بحك ـــلطات ع ـــل الس ـــرف، مـــن قب ـــض الط ـــامح وغ التس

ـــى عـــام 2014 أو 15  ـــي حت ـــي للســـوقيين يعن ـــا كان أصـــلا فـــي وضـــع قانون ـــا وم تركي

ـــولا وضـــع الســـوريين بشـــكل  ـــى ق ـــي بق ـــة، الل ـــة المؤقت ـــون الحماي ـــى صـــدر قان لحت

ـــة  ـــتمرت سياس ـــك اس ـــع ذل ـــن م ـــة، لك ـــي التركي ـــى الأراض ـــول عل ـــا نق ـــي خلين قانون

غـــض الطـــرف حتـــى وقـــت متأخـــر يعنـــي خلينـــي أقـــول لحتـــى عـــام 17-2016 

حتـــى 18 كان فيـــه، بمعنـــى أنـــه فيـــك تســـوق الســـيارة بشـــهادتك الســـورية مـــا 

ـــكلة  ـــي مش ـــا كان ف ـــان م ـــفر كم ـــدون إذن س ـــافر ب ـــك تس ـــكلة في ـــن مش كان عنده

ـــة  ـــون الحماي ـــدر قان ـــي وص ـــي الترك ـــاق الأوروب ـــل الاتف ـــا حص ـــا، لم ـــذه القضاي كل ه

المؤقتـــه، هـــون بلشـــت بقـــى تنضبـــط الأوضـــاع أكثـــر وانطـــوت سياســـة غـــض 

الطـــرف لأنـــه سياســـة البـــاب المفتـــوح اللـــي كانـــت متاحـــة ســـببت إشـــكالات 

ـــى  ـــة عل ـــع المعارض ـــا م ـــتوى صراعه ـــى مس ـــة عل ـــة التركي ـــبة للدول ـــة بالنس الحقيق

ـــر  ـــا بعـــرف حـــالات كثي ـــا يجـــي الســـوري أن ـــي لم ـــط الوضـــع يعن ـــى ضب مســـتوى حت

ـــل أو  ـــوم كام ـــار أو ي ـــص نه ـــي ن ـــوريا تمض ـــل لس ـــا تدخ ـــة بتركي ـــل عايش ـــاس تدخ ن

تجيـــب اغـــراض وترجـــع لتركيـــا يعنـــي، لهالدرجـــة كانـــت الأمـــور علـــى الحـــدود 

ـــط الوضـــع وتـــم تنظيـــم الأمـــور أكثـــر،  مفتوحـــة يعنـــي هـــأ فيمـــا بعـــد تـــم ضب

وهـــو ربمـــا هـــذا ضـــروري فـــي وجـــه مـــن وجوهـــه لأنـــه يعنـــي البعـــد الأمنـــي 

ـــي،  ـــوع يعن ـــذا الموض ـــم ه ـــة، ولآزم نتفه ـــة التركي ـــد الدول ـــم عن ـــس مه ـــر هاج كثي

ـــة  ـــن التوعي ـــوع م ـــت ن ـــات قدم ـــر منظم ـــي كثي ـــن ف ـــي نح ـــت يعن ـــاس تلق ـــأ الن ه

الحقوقيـــة، توعيـــة قانونيـــة بالقوانيـــن التركيـــة المتعلقـــة بأنـــه أنـــت شـــو عـــم 

ـــك؟ إذا  ـــت عنوان ـــف تثب ـــك؟ كي ـــع اقامت ـــف تطال ـــد؟ كي ـــذا البل ـــي ه ـــا ف ـــه يومي تواج
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ـــي بتحتاجـــه فـــي هـــذا الموضـــوع؟  ـــدك تعمـــل شـــركة كيـــف تعمـــل شـــركة شـــو الل ب

ـــات  ـــن المنظم ـــا م ـــن وغيرن ـــي نح ـــا يعن ـــة عملن ـــيطة اليومي ـــا البس ـــي هالقضاي يعن

ـــة  ـــي باللغ ـــات يعن ـــع كتيب ـــا أرب ـــدا أصدرن ـــن تحدي ـــة ونح ـــن التوعي ـــوع م ـــا ن عملن

العربيـــة عـــن القوانيـــن التركيـــة قوانيـــن العائلـــة والـــزواج وهـــذه القضايـــا كلهـــا 

ـــوا  ـــم يتلق ـــات، ع ـــوا كل الفئ ـــم يتلق ـــوا ع ـــوريات كان ـــوريين والس ـــذا الس ـــي، فه يعن

ـــائل  ـــر وس ـــم عب ـــم بت ـــت ع ـــه كان ـــة لأن ـــة القانوني ـــول التوعي ـــا نق ـــي خلين ـــذا يعن ه

إعـــلام يعنـــي، مســـموعة ومرئيـــة يعنـــي راديوهـــات لكـــن لهـــا بـــس أيضـــا عبـــر 

ـــوع إنـــك تصـــدر كتيبـــات  وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي يعنـــي مـــا اكتفينـــا بموض

وتوزعهـــا علـــى النـــاس، فـــي نـــاس وممكـــن مـــا يوصلهـــا والأعـــداد مهمـــا كانـــت 

ـــا جـــزء مـــن  ـــاس، فكن ـــكل الن ـــا مســـتحيل توصـــل ل ـــي عـــم بتطبعه ـــرة وطبعـــة الل كبي

ـــن  ـــي م ـــن يعن ـــا امك ـــن م ـــي، ضم ـــال يعن ـــذا المج ـــي ه ـــة ف ـــة قانوني ـــج توعي برام

ـــي.  ـــا يعن ـــة لالن ـــة المتاح ـــرية أو المالي ـــواء البش ـــوارد س الم

ـــي  ـــلا بالنســـبة الل ـــي نحـــن عـــم نحـــس بوطـــأة إذن الســـفر مث ـــه يعن ـــح أن هـــأ صحي

هـــن حملـــة بطاقـــة الحمايـــة، وبأثـــر حقيقـــة بأثـــر علـــى فرصهـــم فـــي العيـــش 

ـــت  ـــان ترك ـــه إذا كم ـــة لأن ـــة الحقيق ـــد حيل ـــا بالي ـــن م ـــش، لك ـــبل العي ـــن س أو تأمي

ـــوا فـــي  ـــى الأقـــل راح يكون ـــون ســـوري عل ـــة ملي ـــه ثلاث ـــط، تأكـــد أن ـــدون ضب الأمـــور ب

ـــى  ـــي، أو حت ـــا يعن ـــا كله ـــي تركي ـــادي ف ـــل الاقتص ـــز الثق ـــي مرك ـــي ه ـــطنبول، الل اس

ـــه  ـــة اســـطنبول لأن ـــى مدين ـــر هـــو عل ـــأ الأكب ـــر والعب ـــز الأكب ـــا التركي ـــرة، طبع ـــي انق ف

ـــذا  ـــن ه ـــد م ـــا تح ـــة بده ـــي الدول ـــعة، فالطبيع ـــر واس ـــا كثي ـــرف فرصه ـــا بنع ـــل م مث

ـــر،  ـــه الآخ ـــى الوج ـــا عل ـــل أيض ـــم بيحص ـــه ع ـــي أن ـــا بيلغ ـــذا م ـــن ه ـــوع، لك الموض

كثيـــر مـــن الانتهـــاكات فـــي هـــذا الاطـــار ، يعنـــي اليـــوم أن تتواجـــد فـــي مدينـــة 

أخـــرى ليســـت جريمـــة وليســـت بنفـــس الوقـــت مخالفـــة تســـتوجب الترحيـــل، 

ـــي  ـــوري، يعن ـــمال الس ـــن للش ـــم ترحيله ـــم بيت ـــا ع ـــة كله ـــار الدول ـــارج اط ـــي خ يعن
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ـــالات  ـــاك ح ـــا، هن ـــي تركي ـــوريين ف ـــود الس ـــرعا وج ـــو ش ـــي ه ـــة الل ـــون الحماي بقان

ـــل،  ـــة الترحي ـــا، لعملي ـــاس عليه ـــي القي ـــوز يعن ـــر، لا يج ـــبيل الحص ـــى س ـــددة عل مح

ـــر  ـــة غي ـــي مدين ـــد ف ـــت متواج ـــه أن ـــه والل ـــة أن ـــالات حال ـــذه الح ـــن ه ـــن بي ـــس م لي

ـــك. ـــا ورقت ـــتخرجت منه ـــي اس ـــة الل المدين

ـــة  ـــرت مدين ـــش اخت ـــاس لي ـــن الن ـــد م ـــا واح ـــي أن ـــة يعن ـــاري بالبداي ـــا خي ـــب أن طي

مارســـيل مثـــلًا؟ رغـــم ربمـــا كانـــت عنتـــاب أقـــرب إلـــى حلـــب، يعنـــي أنـــا لأنـــه 

ـــي  ـــا وعائلت ـــي أن ـــف اج ـــرات الصي ـــي بفت ـــورة يعن ـــل الث ـــلال قب ـــي خ ـــت اج ـــلا كن أص

ـــة  ـــة مألوف ـــي مدين ـــو، فه ـــر ج ـــيل نغي ـــي مارس ـــام ف ـــبوع 10 أي ـــي اس ـــيارتنا نمض بس

ـــر  ـــي كثي ـــه، فف ـــي مؤقت ـــألة ه ـــه المس ـــا أن ـــا وكل تقديرن ـــا عليه ـــي، فجين ـــبة ال بالنس

ـــرق  ـــوب ش ـــي جن ـــق ف ـــى مناط ـــوا عل ـــزور اج ـــر ال ـــه ودي ـــن رق ـــي م ـــي الل ـــاس يعن ن

تركيـــا يعنـــي لأنـــه هـــي الأقـــرب، فمـــا هـــي كانـــت خيـــار أنـــه واللـــه أنـــا بـــدي 

ـــي  ـــي وحيات ـــي منهـــا يعن اعيـــش فيهـــا كل هـــذه الســـنوات، أو بـــدي اؤمـــن معاش

المعيشـــية منهـــا، والا كانـــت النـــاس توجهـــت ابتـــداء إلـــى اســـطنبول وتوجهـــت 

ابتـــداء الـــى انقـــرة أو إلـــى غيرهـــا، فاليـــوم عـــم يتحمـــل الإنســـان وزر خياراتـــه، 

ـــة  ـــي مهن ـــوم ف ـــي الي ـــه يعن ـــل أن ـــم يحص ـــي ع ـــي الل ـــط القانون ـــى الضغ ـــة إل بالإضاف

ـــم  ـــن يت ـــعة، م ـــرين تس ـــة وعش ـــى اربع ـــه حت ـــورو، أن ـــذار ه ـــبه بان ـــر اش ـــذار أخي وان

ـــة، موجـــود  ـــة مؤقت ـــة حماي ـــع وثيق ـــو م ـــى ل ـــخ موجـــود حت ـــد هـــذا التاري ضبطـــه بع

ـــاس  ـــة الن ـــي لآزم بهالحال ـــإذن يعن ـــا، ف ـــارج تركي ـــه خ ـــيتم ترحيل ـــه س ـــر ولايت ـــي غي ف

ـــور.  ـــط الأم ـــا تنضب ـــارات بده ـــا خي ـــا عنده م

ـــول  ـــي أق ـــي خلين ـــرة يعن ـــن فك ـــي ع ـــاد يعن ـــا ع ـــي م ـــوم الحك ـــه الي ـــن أن ـــلا ع فض

الســـوري عـــم توصلـــه رســـالة ايهـــا الســـوري يجـــب أن لا تشـــعر بالاســـتقرار فـــي 

ـــا دائمـــا يعنـــي كل شـــهر ربمـــا  ـــك أن ـــد، عليـــك أن لا تشـــعر بالاســـتقرار، لذل هـــذا البل

ـــي  ـــة ف ـــى أي دول ـــادر إل ـــه يغ ـــة أن ـــده فرص ـــن عن ـــاء م ـــه رج ـــب أن ـــهرين بكت أو ش
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ـــم  ـــا كل العال ـــي دائم ـــرط يعن ـــو ش ـــا م ـــن أوروب ـــة الارجنتي ـــل أي دول ـــم، البرازي العال

ـــل  ـــي بالبرازي ـــل ش ـــروح يعم ـــه ي ـــوس بإمكان ـــوية فل ـــده ش ـــي عن ـــا الل ـــروح لأوروب ت

بإمكانـــه يـــروح يعمـــل شـــي بمصـــر بإمكانـــه يـــروح يعمـــل شـــي ربمـــا حتـــى 

ـــوع؟  ـــي الموض ـــكلة ف ـــن المش ـــي وي ـــدا يعن بروان

ـــى  ـــه عل ـــرت أن ـــا أش ـــك لم ـــاي جملت ـــك، ه ـــي كلام ـــزوان يعن ـــتاذ غ ـــس: أس  مي

الســـوريين أنـــه يعرفـــوا أن يشـــعروا بعـــدم الاســـتقرار فـــي هـــذا المـــكان، يعنـــي 

ـــة…  ـــة الممنهج ـــة بالعنصري ـــه علاق ـــر ل ـــم كثي ـــي مه ـــؤال ثان ـــح س ـــا نفت بتخلين

ـــا  ـــن لم ـــن والنازحي ـــا اللاجئي ـــه دائم ـــة بتواج ـــي عنصري ـــد ف ـــه أكي ـــن أن ـــرف نح منع

بيجـــوا علـــى مجتمعـــات أخـــرى وخاصـــة يمكـــن بالبلـــدان الجـــوار حـــول ســـوريا 

ـــي  ـــة والل ـــوص العنصري ـــر، بخص ـــامحة أكث ـــون متس ـــي بتك ـــا الل ـــي فيه ـــدان يالل للبل

بتكـــون القوانيـــن فيهـــا أقـــل تســـامحا يعنـــي بخصـــوص الممارســـات العنصريـــة 

ـــي  ـــى الل ـــاء عل ـــوف بن ـــل بتش ـــس ه ـــوط، ب ـــون مضب ـــا قان ـــرى فيه ـــدان أخ ـــن بل م

ـــون  ـــن تك ـــودة؟ ممك ـــة ومقص ـــة ممنهج ـــي عنصري ـــه ف ـــوي أن ـــن ش ـــه م ـــأ حكيت ه

ـــوريين  ـــن كس ـــرى نح ـــا ت ـــل ي ـــرى، وه ـــدان أخ ـــا أو ببل ـــواء بتركي ـــوريين س ـــد الس ض

ـــبة  ـــأ للمحاس ـــه نلج ـــي أو أن ـــكل قانون ـــا بش ـــرك ضده ـــي نتح ـــه يعن ـــا أدوات أن عندن

والمســـاءلة؟

 غـــزوان: يعنـــي بعتقـــد بنكـــون كثيـــر مهذبيـــن إذا قلنـــا أنـــه لأ العنصريـــة 

شـــيء طـــارئ علـــى الســـلوك العـــام، لأ، الحقيقـــة لا يمكـــن يكـــون هـــذا الشـــكل 

ـــا  ـــرب عموم ـــن الع ـــكاره م ـــاب ال ـــذا الخط ـــة وه ـــات العنصري ـــن الممارس ـــع م المفج

وللســـوريين علـــى وجـــه الخصـــوص، لا يمكـــن أنـــه يكـــون شـــيء طـــارئ علـــى 

ـــوي  ـــري وترب ـــن فك ـــن تكوي ـــزء م ـــو ج ـــس ه ـــى العك ـــيء عل ـــي أو ش ـــع يعن المجتم

ـــة  ـــو صدف ـــا ه ـــوريين، م ـــاه الس ـــته اتج ـــم ممارس ـــم يت ـــي ع ـــى سياس ـــض حت وتحري
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نهائيـــا يعنـــي صـــح قولنـــا بالفتـــرات الأولـــى كان فـــي فتـــرة تســـامح وكـــذا ربمـــا 

ـــألة  ـــت المس ـــا طال ـــن لم ـــول لك ـــن تط ـــألة ل ـــه المس ـــر أن ـــلا مفك ـــع أص كان المجتم

ـــول  ـــي أق ـــا بإمكان ـــا م ـــا أن ـــاع طبع ـــاك قط ـــي، هن ـــي يعن ـــه الحقيق ـــن وجه ـــفر ع اس

الحقيقـــة أنـــا 11 ســـنة فـــي تركيـــا لـــم أواجـــه أي ســـلوك عدوانـــي اتجاهـــي أنـــا 

كشـــخص يعنـــي أو اتجـــاه أســـرتي أو لأ مـــا حصـــل، ولكـــن أنـــا متابـــع لشـــؤون 

ـــة  ـــق بالبني ـــة متعل ـــيء الحقيق ـــي ش ـــل، ف ـــا يحص ـــا م ـــوف يومي ـــم بش ـــن وع اللاجئي

التربويـــة والثقافيـــة، يعنـــي التركـــي لا يتعلـــم لغـــات أخـــرى مثـــلا، معتـــد كثيـــر 

ـــى الآخـــر، لا تكـــون  ـــه وانتمـــاؤه القومـــي… حقـــك ولكـــن لا تتغـــول عل ـــر بقوميت كثي

كاره للآخـــر، العربـــي فـــي منهجـــه ربمـــا حتـــى التعليمـــي أنـــا مـــا اطلعـــت علـــى 

ـــرون  ـــو المق ـــي ه ـــج العرب ـــى بالمناه ـــه حت ـــي أن ـــل ل ـــا قي ـــب م ـــن حس ـــج لك المناه

بالقـــذارة والخيانـــة.

ـــا  ـــل وخصوص ـــائل التواص ـــى وس ـــة عل ـــر طبيعي ـــلات غي ـــوم حم ـــي الي ـــوف يعن فبتش

ـــي  ـــر طبيع ـــيء غي ـــي ش ـــا، يعن ـــي تركي ـــتخداما ف ـــر اس ـــو الاكث ـــه ه ـــر، لأن ـــى تويت عل

ـــن  ـــي أو م ـــل سياس ـــن رج ـــه م ـــا بتتوقع ـــادم م ـــي ص ـــرأ كلام يعن ـــمع كلام أو بتق بتس

صحفـــي أو يعنـــي ممكـــن تتوقعـــه مـــن ابـــن شـــارع، لكـــن مـــا بتتوقعـــه مـــن صحفـــي، 

ـــر  ـــم ينش ـــن ل ـــه لك ـــت علي ـــال ردي ـــت مق ـــا كتب ـــرا وأن ـــن مؤخ ـــد الصحفيي ـــي أح يعن

ـــه  ـــي وكأن ـــدأت تتعـــرب، يعن ـــه ب ـــذارة لأن ـــي الق ـــا ســـتدخل ف ـــه تركي ـــال، أن ـــد المق بع

قـــرن القـــذارة بالعربـــي يعنـــي، هـــذا صحفـــي وصحفـــي وآزن يعنـــي فـــي البيئـــة 

ـــي. ـــة يعن الإعلامي

ـــن هـــذه  ـــا ع ـــي ســـؤال تمام ـــدي يعن ـــا كان عن ـــزوان أن ـــتاذ غ ـــا أس ـــليم: تمام  س

ـــن  ـــأ ع ـــت ه ـــت حكي ـــن ان ـــزء م ـــه ج ـــن لأن ـــيين أو الصحفيي ـــواء السياس ـــة س الجزئي

التربيـــة المجتمعيـــة، والتخليـــد يعنـــي توثيـــق هـــذه الأفـــكار بالمجتمعـــات علـــى 

ـــك  ـــه حضرت ـــا لأن ـــى تركي ـــز عل ـــم نرك ـــر ع ـــن هـــأ أكث ـــا، يمك ـــى تعدده ـــا وعل اختلافه
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ـــا  ـــا، بـــس هـــل فـــي قانوني ـــكاكك اليومـــي بتركي ـــا واطلاعـــك اليومـــي واحت ـــم بتركي مقي

ـــات  ـــى خطاب ـــلا بتحـــرض عل ـــة مث ـــن أو أي جه ـــة سياســـيين أو صحفيي طـــرق لمحاكم

ـــة؟ ـــدان المختلف ـــة بالبل عنصري

ـــة،  ـــاب الكراهي ـــرم خط ـــا يج ـــات م ـــون العقوب ـــي بقان ـــا ف ـــأ بتركي ـــزوان: ه  غ

ـــكل  ـــى آخـــره، ولكـــن ب ـــة أخـــرى وإل ـــى فئ ـــن المجتمـــع عل ـــة م ـــب فئ ـــة تقلي ومحاول

ـــا يحصـــل أو  ـــول عـــن م ـــا نق ـــش خلين ـــالاة أو تطني ـــي لا مب ـــا ف ـــه أم أســـف بتحـــس أن

ـــم تنصـــرف  ـــي ع ـــة الل ـــارات العنصري ـــف أو العب ـــن المواق ـــل 90% م ـــى الأق ـــاه عل اتج

ـــرة  ـــات كبي ـــأ بملصق ـــلًا، بتتفاج ـــطنبول مث ـــي اس ـــرا ف ـــي مؤخ ـــورية، يعن ـــاه الس اتج

ـــارات  ـــدو، لكـــن فيهـــا عب باللغـــة العربيـــة ولكـــن بترجمـــة )Google( علـــى مـــا يب

ـــذا  ـــي ه ـــي ف ـــم أي عرب ـــا بده ـــه م ـــي أن ـــه يعن ـــم وأن ـــى صحرائك ـــودوا إل ـــى ع بمعن

ـــون  ـــف ملي ـــي ال ـــار دولار، يعن ـــا ملي ـــرت تركي ـــهرين خس ـــلال ش ـــه خ ـــا أن ـــد، علم البل

ـــة  ـــارات، نتيج ـــك عب ـــل هي ـــة مث ـــي نتيج ـــع الترك ـــد المجتم ـــهرين، فق ـــلال ش دولار خ

ـــوف اجـــوا ســـياحة  ـــا اتجـــاه ضي ـــم التصـــرف فيه ـــي ت بعـــض الســـلوكيات الوضيعـــة الل

علـــى هـــذا البلـــد أو حتـــى مقيميـــن، كلياتنـــا ربمـــا شـــفنا المشـــهد الصـــادم والمـــروع 

لحوالـــي 30-40، موتـــور ومريـــض نفســـي عـــم يهاجمـــوا شـــب يمنـــي صغيـــر واعتـــدوا 

عليـــه بالضـــرب وإلـــى آخـــره، ومثـــل هالأحـــداث كثيـــر يعنـــي حصلـــت، أكيـــد بالقانـــون 

ـــذا  ـــوز ه ـــائلة رم ـــة لمس ـــة العام ـــرك النياب ـــاذا لا تتح ـــن لم ـــاءلة، لك ـــي للمس ـــي ش ف

ـــع…  ـــاب الوضي الخط

ـــدة،  ـــوة واح ـــه دع ـــت بحق ـــه أقيم ـــمعنا أن ـــى الآن س ـــلًا إل ـــت أوزداغ مث ـــي أومي يعن

ـــا  ـــه، وعلم ـــي بحق ـــم قضائ ـــه صـــدر حك ـــم نســـمع أن ـــي؟ ل ـــة يعن ـــن النتيج ـــب وي طي

ـــق أي  ـــا حق ـــا م ـــان وم ـــه بالبرلم ـــد عضويت ـــي فق ـــة يعن ـــأي حصان ـــع ب ـــا بيتمت ـــه م أن

صـــوت يعنـــي فبالتالـــي بتشـــوف أنـــه بتحـــس فـــي تراخـــي فـــي هـــذه القضيـــة، 

وهـــذا التراخـــي هـــو هـــون مصـــدر الخطـــر، لأنـــه هـــذا التراخـــي عـــم بيـــؤدي لتفاقـــم 
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ـــرب،  ـــواح الع ـــا، أو الس ـــوف أحيان ـــوريين والضي ـــى الس ـــي عل ـــداء البدن ـــالات الاعت الح

ـــا  ـــهن، وكلياتن ـــراك أنفس ـــن الأت ـــن المواطني ـــى بي ـــل حت ـــه يحص ـــى أن ـــؤدي إل وراح ي

ـــة  ـــيدة تركي ـــى س ـــم عل ـــم تتهج ـــافي، ع ـــدى المش ـــي اح ـــيدة ف ـــن س ـــن يومي ـــفنا م ش

ـــة... ـــا محجب ـــرد انه ـــرى لمج أخ

 كريستينا: يا الهي شو مؤسف!

 غـــزوان: يعنـــي شـــيء غيـــر طبيعـــي يعنـــي الإفـــراط فـــي الكراهيـــة والعنصريـــة 

للآخـــر، لأنـــه مـــا هـــو مثلـــي، مستنســـخ، بدهـــن ايـــاه مستنســـخ، اأضـــا الســـوري 

حتـــى يكـــون محبـــوب فـــي هالبلـــد، لآزم حتـــى اللفـــظ إذا بيعـــرف شـــوية تركـــي 

ـــت  ـــا تعلم ـــا مهم ـــي، أن ـــا اجنب ـــي أن ـــا حبيب ـــر ي ـــا بصي ـــن، م ـــون مثله ـــده يك ـــظ ب اللف

اللغـــة مـــا راح أكـــون مثلـــك، مـــا بيفهـــم عليـــك حتـــى أو أحيانـــا بيفهـــم بـــس 

ـــي،  ـــي يعن ـــا طبيع ـــيء م ـــه، ش ـــت بطريقت ـــا لفظ ـــه م ـــي، لأن ـــم تحك ـــو ع ـــل ش بتجاه

ـــه  ـــه أن ـــول ل ـــم يق ـــي ع ـــة، ابن ـــي بالجامع ـــد أولادي يعن ـــق لأح ـــي صدي ـــب جامع طال

ـــا  ـــي م ـــب جامع ـــت ش ـــي أن ـــول يعن ـــو معق ـــي م ـــات يعن ـــوا لغ ـــي لآزم تتعلم ـــا أخ ي

ـــزي؟ لآزم  ـــم انجلي ـــدي أتعل ـــش ب ـــه لي ـــال ل ـــذا، ق ـــلاق وك ـــى الإط ـــة عل ـــرف أي لغ بتع

ـــم  ـــا يتعل ـــو م ـــي وه ـــم ترك ـــة لآزم تتعل ـــرة الارضي ـــي الك ـــي، يعن ـــوا ترك ـــن يتعلم ه

ـــكلة  ـــذه المش ـــع فه ـــه م ـــوا في ـــم بتعامل ـــن ع ـــي ه ـــق الل ـــذا المنط ـــرى، ه ـــة أخ لغ

ـــي. يعن

ـــذه  ـــه ه ـــان أن ـــكلة كم ـــه، والمش ـــم تحكي ـــي ع ـــف الل ـــر مؤس ـــتينا: كثي  كريس

الإشـــكالية بنشـــوفها مثـــل مـــا كنـــا عـــم نقـــول مـــو بـــس تركيـــا بتصيـــر مناطـــق 

ـــف  ـــه، كي ـــا الل ـــي ي ـــول لحال ـــم بق ـــدا ع ـــع ح ـــث م ـــا بحدي ـــه كن ـــارح لس ـــة ومب ثاني

وقـــت اللـــي يعنـــي شـــو عـــم بصيـــر معنـــا كبشـــر؟ أنـــه وصلنـــا لمرحلـــة الفكـــرة 

ـــر الأشـــياء واتجـــرد، هـــي  ـــدي بســـط كثي ـــي هـــي إذا ب ـــا يل ـــة م ـــاء لقومي فكـــرة الانتم
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ـــا  ـــع عنه ـــين وبنداف ـــن قوس ـــمى( بي ـــم و)أس ـــر أه ـــر كثي ـــرة بتصي ـــذه الفك ـــرة، فه فك

ـــيء  ـــو الش ـــه ه ـــع أن ـــي م ـــي ادم ثان ـــم بن ـــكلة نهاج ـــا مش ـــا عندن ـــا وم ـــدم بينم بال

الملمـــوس الحقيقـــي اللـــي أنـــا شـــايفته قدامـــي واللـــي بقـــدر ببســـاطة إذا بـــس 

ـــارك  ـــن بنتش ـــه نح ـــوف قدي ـــدر أش ـــي بق ـــي وقلب ـــي يعن ـــوي وعقل ـــي ش ـــت مخ فتح

ـــا  ـــا بدن ـــه نحـــن بالآخـــر بـــس كلياتن ـــا متشـــابهة وقدي ـــه نحـــن إحتياجاتن بأشـــياء، وقدي

ـــن  ـــي ممك ـــبة لال ـــذا بالنس ـــي ه ـــة يعن ـــه بكرام ـــش في ـــمس، نعي ـــت الش ـــكان تح م

ـــذا  ـــا ه ـــب م ـــه طي ـــن أن ـــر بصف ـــس بالآخ ـــه ب ـــم بحكي ـــي ع ـــط الل ـــر مبس ـــن كثي يبي

ـــذا؟ ـــه ه ـــه كل ـــن من ـــن وي ـــوع، نح ـــر الموض جوه

 غزوان: صحيح.

ـــع  ـــذا م ـــع ه ـــية م ـــوع الجنس ـــع لموض ـــوي بنرج ـــون ش ـــب ه ـــتينا: بح  كريس

ـــع  ـــات التطبي ـــان موج ـــا وكم ـــي عنه ـــم نحك ـــي ع ـــة الل ـــذه العنصري ـــع وه ـــذا الوض ه

اللـــي عـــم نشـــوفها مؤخـــرا كمـــان اللـــي عـــم بســـتفحل بطريقـــة كثيـــر بشـــعة، 

الأشـــخاص الســـوريين والســـوريات يلـــي أخذيـــن جنســـيات مثـــلًا مثـــل حضرتـــك 

ـــا، هـــل فـــي مخـــاوف حقيقيـــة علـــى أرض  ـــر تركي وكمـــان أشـــخاص ببلـــدان أخـــرى غي

ـــحب  ـــن تنس ـــه ممك ـــة، أن ـــية والاجتماعي ـــروف السياس ـــذه الظ ـــل ه ـــه بظ ـــع أن الواق

ـــتقبل؟ ـــي المس ـــيات ف ـــذه الجنس ـــن ه منه

 غـــزوان: هـــأ موضـــوع اســـقاط أو ســـحب الجنســـية لـــه علاقـــة بالوضـــع 

القانونـــي، يعنـــي فـــي بالقانـــون بقانـــون جنســـيتي أســـباب محـــددة علـــى 

ســـبيل الحصـــر، مـــا فيـــك تقيســـي عليهـــا قيـــاس، علـــى ســـبيل الحصـــر لاســـقاط 

ـــد أو  ـــن بالمول ـــن المواط ـــقاطها ع ـــن اس ـــباب ممك ـــا الأس ـــد ه ـــر أح ـــية، توف الجنس

ـــحب  ـــم س ـــأ ت ـــوع، ه ـــذا الموض ـــي ه ـــرق ف ـــا ف ـــا فيه ـــس م ـــن بالتجن ـــى المواط حت

ـــم يعنـــي  الجنســـية أو اســـقاطها عـــن بعـــض الأشـــخاص، منهـــن الشـــخص مـــن آل دري
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ـــه  ـــى اموال ـــز عل ـــم الحج ـــره، وت ـــى آخ ـــاب وإل ـــل إره ـــوال وتموي ـــض أم ـــم بتبيي مته

ـــا  ـــي م ـــا يعن ـــي أيض ـــية، وف ـــقاط الجنس ـــة لاس ـــباب القانوني ـــن الأس ـــد م ـــذا واح وه

فيـــك تجزمـــي فـــي دول الشـــرق الأوســـط كلهـــا خلينـــا نقـــول، مـــا فيـــك تجزمـــي 

أنـــه دائمـــا فقـــط الأســـباب القانونيـــة هـــي وحدهـــا الفيصـــل بالأمـــر، بينمـــا فـــي 

ـــية،  ـــقاط الجنس ـــرف لاس ـــي ص ـــبب قانون ـــي س ـــون ف ـــن الا يك ـــا ممك ـــرى م دول أخ

أو لســـحب الجنســـية ممكـــن تكـــون حصـــلان عليهـــا بطـــرق احتياليـــة أو مقـــدم 

ـــية أو  ـــحب الجنس ـــؤدي لس ـــي بت ـــباب الل ـــن الأس ـــذه م ـــي ه ـــزورة أو يعن ـــق م وثائ

ـــول  ـــدي أق ـــا ب ـــول تركي ـــدي أق ـــا ب ـــا م ـــول م ـــي أق ـــق خلين ـــي منط ـــن ف ـــقاطها لك اس

الشـــرق الأوســـط كلـــه، البُعـــد القانونـــي ليـــس وحـــده الحاســـم فـــي موضـــوع أن 

ـــا  ـــية م ـــبت الجنس ـــا اكتس ـــي أن ـــون، يعن ـــوة القان ـــبته بق ـــع اكتس ـــى وض ـــظ عل تحاف

ـــى الإطـــلاق  ـــن حـــق عل ـــا اكتســـبته م ـــا يحصـــن م ـــون لوحـــده هـــو م بالضـــرورة القان

ـــرى…  ـــباب أخ ـــي أس ف

ــبته  ــا اكتسـ ــر يعنـــي مـ ــة كثيـ ــارتك مهمـ ــتاذ غـــزوان شـــكرا اشـ  ميـــس: أسـ

ـــي عـــم  ـــرى يعن ـــا ت ـــك بالسياســـة، هـــل ي ـــه ينســـحب من ـــا أن ـــون ممكـــن معناته بالقان

ـــق  ـــكل لصي ـــوريين بش ـــع الس ـــك م ـــلال تواصل ـــن خ ـــك وم ـــلال عمل ـــن خ ـــمع م تس

هيـــك ويومـــي بتركيـــا أو بالبلـــدان الأخـــرى يللـــي ممكـــن عـــم تبـــادر بالتطبيـــع 

ـــة  ـــه علاق ـــق ل ـــوا توثي ـــم تعمل ـــات أو ع ـــلًا بلاغ ـــك مث ـــم توصل ـــل ع ـــام، ه ـــع النظ م

ـــة  ـــدول، عندهـــم مخـــاوف معين بمخـــاوف الســـوريين والســـوريات اللآجئيـــن بهـــذه ال

ـــع  ـــات التطبي ـــع وتداعي ـــن التطبي ـــم م ـــة خوفه ـــا علاق ـــة له ـــياء معين ـــوا أش ـــم يحك ع

ـــدان واســـتقرارهم؟ ـــذه البل ـــم به ـــى وجوده عل

 غـــزوان: بـــدي انـــوه لشـــغلة أولا، يعنـــي السياســـة عامـــل مهـــم فـــي أنـــه 

ـــدول بشـــكل  ـــي هـــذه ال ـــي ف ـــي هـــذه المناطـــق يعن ـــي ف ـــك مكتســـبك القانون تحرم

ـــن  ـــي لآجئي ـــن يعن ـــن أو م ـــن مواطني ـــية م ـــحب الجنس ـــي س ـــالات ل ـــاك ح ـــام، هن ع
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ـــا  فـــي تركيـــا حصلـــوا علـــى الجنســـية وتـــم ســـحبها منهـــن لأســـباب خلينـــي أســـميها أن

ـــية  ـــتدارة السياس ـــة، فالاس ـــي بصراح ـــن يعن ـــن مصريي ـــن مواطني ـــه، ه ـــية صرف سياس

ـــولا  ـــالات ل ـــاك ح ـــة وهن ـــي حقيق ـــة يعن ـــذه كارث ـــر، فه ـــذا الأم ـــي ه ـــا دور ف كان له

ـــن  ـــكان وضعه ـــرى، ل ـــي دول أخ ـــات ف ـــرى أو اقام ـــل أخ ـــي بدائ ـــم يعن ـــه كان لديه أن

ـــن  ـــر حزي ـــف كثي ـــن توصي ـــي بأحس ـــي يعن ـــا نحك ـــن خلين ـــر حزي ـــي كثي ـــوم يعن الي

خلينـــي قـــول، طبيعـــي أنـــه اللـــي مثلـــي و مثـــل غيـــري يعنـــي اللـــي عندهـــن موقـــف 

ـــو اتجنســـوا، طبيعـــي  ـــى ل ـــد حت ـــوا فـــي هـــذا البل ـــي و بق مـــن النظـــام وعندهـــن يعن

ـــى. ـــد أدن ـــل ح ـــى الأق ـــاوف عل ـــن المخ ـــى م ـــد أدن ـــي ح ـــون ف يك

هـــأ أنـــا بســـتاء وبنتقـــد سياســـة تركيـــا فيمـــا يتعلـــق بالمصالحـــة مـــع النظـــام، 

ـــلطة  ـــة الس ـــن منظوم ـــخة ع ـــون نس ـــي أك ـــوب من ـــا مطل ـــا م ـــه أن ـــي لأن ـــذا حق وه

ـــب  ـــس أو بتح ـــا، أو العك ـــه أن ـــه لآزم أحب ـــع مع ـــي بتطب ـــب السيس ـــوم بتح ـــه الي والل

ـــي  ـــا مخاوف ـــذا إنم ـــو ه ـــه، لأ م ـــى موقف ـــي عل ـــف موقف ـــه لآزم أكي ـــد أو بتكره الأس

ـــل  ـــات وبتحص ـــل مقايض ـــر بتحص ـــه كثي ـــروعة، لأن ـــون مش ـــي تك ـــة طبيع ـــذه الحال به

ـــي  ـــون ف ـــي بك ـــح يعن ـــف المصال ـــة تصري ـــة بعملي ـــرق عمل ـــول ف ـــا نق ـــي خلين يعن

ـــة. ـــرق العمل ـــذا ف ـــن ه ـــي، ونح ـــة يعن ـــروق بالعمل ف

 ســـليم: تمامـــا أســـتاذ غـــزوان يعنـــي هـــذا بيأخذنـــي علـــى ســـؤال العـــودة 

ــا  ــا حكينـ ــيات مثـــل مـ يعنـــي ممكـــن القلـــق مـــن تطبيـــع مـــن ســـحب الجنسـ

قبـــل شـــوي أو مثـــل مـــا ذكرتـــوا حضراتكـــم هـــون بيخطـــر لـــي ســـؤال العـــودة 

الآمنـــة بيـــن قوســـين يعنـــي خصوصـــا مـــع التطبيـــع اللـــي بـــدأ يظهـــر ويتمـــارس 

ـــى  ـــي عل ـــن يعن ـــته لك ـــا ممارس ـــم دائم ـــن كان يت ـــو يمك ـــي ه ـــوف يعن ـــى المكش عل

ـــوع  ـــكل الرج ـــف ش ـــوم؟ كي ـــودة الي ـــكل الع ـــف ش ـــح… كي ـــى الواض ـــوف وعل المكش

ـــن  ـــال؟ أو للمجبري ـــى ســـبيل المث ـــارة عل ـــات بالزي ـــن والراغب ســـواء لأشـــخاص الراغبي

يعنـــي ببعـــض البلـــدان عـــم بتـــم ترحيـــب القســـري، كيـــف شـــكل الرجـــوع؟
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ـــى  ـــة عل ـــودة طوعي ـــمه ع ـــي اس ـــي ش ـــة ف ـــذه المرحل ـــور به ـــا بتص ـــزوان: م  غ

ـــم  ـــه، ل ـــم إعادت ـــن يت ـــف م ـــم أن ـــرية رغ ـــادة قس ـــو إع ـــل ه ـــا يحص ـــلاق، كل م الإط

يحصـــل قـــط أنـــه حـــدا رجـــع بإرادتـــه الحـــرة، وكان هـــو لـــه موقـــف مـــن النظـــام لـــم 

ـــي،  ـــة يعن ـــي دول المنطق ـــل ف ـــى الأق ـــلاق، عل ـــى الإط ـــه عل ـــع بإرادت ـــه رج ـــل أن يحص

ـــه  ـــد لأن ـــه للبل ـــة رجع ـــية معين ـــاع نفس ـــة أوض ـــن نتيج ـــة أو حالتي ـــوف حال ـــا تش ربم

ـــي،  ـــودة يعن ـــوا ثمـــن هـــذه الع ـــوا دفع ـــن، ورجع ـــن بوضـــع نفســـي معي هـــم محبطي

ـــن  ـــي منه ـــن وف ـــدوا حياته ـــان فق ـــن لبن ـــلًا م ـــرا مث ـــدوا قس ـــن اعي ـــر مم ـــى كثي حت

تعرضـــوا للتعذيـــب وللاغتصـــاب ولا إلـــى كل ألـــوان يعنـــي القمـــع اللـــي معروفـــة عـــن 

ـــق  ـــل لمناط ـــم ترح ـــا ع ـــه تركي ـــا أن ـــل ربم ـــبة ه ـــيء بالنس ـــس الش ـــي نف ـــام يعن النظ

هـــي خـــارج ســـيطرة النظـــام، ولكـــن ليســـت هـــي أفضـــل مـــن مناطـــق النظـــام 

ـــيات  ـــي ميليش ـــات يعن ـــس الممارس ـــارس نف ـــرى تم ـــم أخ ـــات حك ـــي منظوم ـــه ف لأن

ـــون،  ـــار القان ـــارج اط ـــل خ ـــذب وتعتق ـــل وتع ـــي تقت ـــمال، يعن ـــى الش ـــيطرة عل المس

ـــي مارســـها النظـــام عـــم بيستنســـخوها  ـــات الل ـــة، وكل الموبق ـــب فدي وتخطـــف وتطل

ـــي  ـــب الل ـــأ ادل ـــي ه ـــواء يعن ـــمال س ـــي الش ـــيا ف ـــادة الميليش ـــي، ق ـــا يعن وبطبقوه

ـــادة  ـــر انضباطـــا مـــن ق ـــة، أكث ـــة إرهابي ـــة مصنف ـــة أصـــلا عـــم بديرهـــا جه هـــي مصنف

ـــي  ـــا لا الجولان ـــا بيعجبن ـــح م ـــي صحي ـــي، يعن ـــي يعن ـــي الشـــمال الغرب الميليشـــيات ف

ـــا  ـــر أمان ولا النصـــرة ولا كل هـــذا التطـــرف والإرهـــاب، ولكـــن بالنتيجـــة المجتمـــع اكث

ـــن  ـــدري مي ـــو م ـــة وأب ـــو طمش ـــة وأب ـــو عمش ـــل أب ـــي ظ ـــة ف ـــي عايش ـــاس الل ـــن الن م

ـــلاح  ـــوة الس ـــة بق ـــاحات جغرافي ـــى مس ـــا عل ـــت ايده ـــي وضع ـــالات الل ـــي الحث يعن

واخضعـــت المجتمـــع مـــرة جديـــدة لسياســـات القهـــر والقمـــع، الإعـــادة أنـــا مـــن 

ـــا  ـــي م ـــام يعن ـــى النظ ـــادة إل ـــادل الإع ـــق تع ـــك المناط ـــى تل ـــى إل ـــري حت ـــة نظ وجه

مـــا كثيـــر بتختلـــف يعنـــي أنـــا هـــأ أعـــاد إلـــى تلـــك المناطـــق ســـأواجه الإعـــدام كمـــا 

ـــد  ـــه عن ـــن أواجه ـــي ممك ـــب الل ـــس التعذي ـــأواجه نف ـــام، س ـــد النظ ـــه عن ـــد أواجه ق

ـــام. النظ
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ـــع بأســـى وبنرجـــع بأســـى،  ـــه بنطل ـــح، عـــم فكـــر هـــأ أن  كريســـتينا: نعـــم صحي

وإذا صـــار ونجينـــا مـــن هـــذه تجربـــة وعشـــنا بســـوريا فبنعيـــش بأســـى وبقهـــر، 

ـــم نشـــوف  ـــا ع ـــأ حالي ـــاس، وه ـــوا الن ـــوا يحرك ـــا يرجع ـــة م ـــه بنقط ـــي أن ـــذا طبيع وه

ـــى  ـــوريات بالمنف ـــوريين والس ـــن الس ـــر م ـــل كبي ـــي تفاع ـــويدة، وف ـــرات بالس مظاه

ـــاند  ـــدم ونس ـــل ونق ـــدر نعم ـــو بنق ـــم ش ـــاولات لفه ـــة، ومح ـــذه الحال ـــع ه ـــان م كم

ـــف  ـــوف قص ـــم نش ـــان ع ـــي كم ـــهد، ف ـــية المش ـــم حساس ـــع فه ـــان م ـــم كم ـــع الفه م

ـــة بالشـــمال  ـــرات مدني ـــتباكات عســـكرية وتظاه ـــزاع واش ـــم نشـــوف ن ـــب، ع ـــي ادل ف

ـــل  ـــاول تفع ـــم تح ـــبابية ع ـــركات ش ـــوف تح ـــم نش ـــة، ع ـــوات التركي ـــد الق ـــرقي ض الش

ــرى  ــا بالأحـ ــخصي أو أمانهـ ــا الشـ ــى أمنهـ ــاظ علـ ــع الحفـ ــي مـ ــاء الافتراضـ بالفضـ

الشـــخصي بظـــل هـــذه الأوضـــاع والظـــروف وهـــذه القســـرية بحالـــة العـــودة وبحالـــة 

ـــن.  ـــع الراه ـــد بالوض ـــاء بالبل البق

ـــام أو أي  ـــل النظ ـــبب ردة فع ـــدة، بس ـــوء جدي ـــة لج ـــرص لموج ـــك ف ـــي برأي ـــل ف ه

ـــي  ـــاس الل ـــرات والن ـــن والمتظاه ـــد المتظاهري ـــم ض ـــي ذكرته ـــن الل ـــة م ـــراف ثاني أط

ـــكلها  ـــون ش ـــن يك ـــف ممك ـــدة، كي ـــوء جدي ـــة لج ـــي موج ـــار ف ـــرك، وإذا ص ـــم تتح ع

برأيـــك وظروفهـــا بعـــد كل هالســـنين واللـــي حملتـــه مـــن تطـــورات وأحـــداث يعنـــي؟

ـــي شـــفناه وخصوصـــا  ـــدة بالشـــكل الل ـــري موجـــات لجـــوء جدي ـــزوان: بتقدي  غ

بالــــ14 لغايـــة 16، مـــا راح يكـــون موجـــود، لكـــن مـــا تـــزال هنـــاك نـــاس تغـــادر البلـــد 

ويعنـــي حتـــى مـــن أعيـــدوا مـــن لبنـــان مثـــلًا، أول مبـــارح أو مبـــارح عـــم بقـــرأ 

ـــن  ـــة مم ـــدود اللبناني ـــى الح ـــوري عل ـــخص س ـــط 3300 ش ـــم ضب ـــلاث ت ـــي ث ـــه ف أن

أعيـــدوا عـــم بحاولـــوا العبـــور إلـــى الأراضـــي اللبنانيـــة مجـــددا مـــا عـــاد ممكـــن 

ــم بتقـــدم أي  ــا عـ ــد، ومـ ــتباحت كل شـــي فـــي البلـ ــة اسـ ــاكنة مـــع عصابـ المسـ

ـــه  ـــلا، أو كان لدي ـــادرة أص ـــة المغ ـــه فرص ـــنت ل ـــا تس ـــا م ـــي ربم ـــع الل ـــي للمجتم ش

تقديـــرات مختلفـــة وتفاجـــأ أنـــه تقديراتـــه كانـــت خاطئـــة، بصـــرف النظـــر عـــن 
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كل هـــذه الأســـباب النـــاس بدهـــا تبحـــث عـــن مـــلاذات آمنـــة بشـــتى الوســـائل، 

ـــن  ـــلاذ آم ـــن م ـــا تبحـــث ع ـــم بده ـــائل، المه ـــكل الوس ـــا ب ـــوس بالرش ـــب بالفل بالتهري

ـــم، لكـــن ببقـــى عـــم  ـــر مضـــيء ومبشـــر ومه ـــي عـــم بيحصـــل بالســـويدا شـــي كثي الل

ـــة  ـــة مهم ـــذه لحظ ـــادي، ه ـــة الأي ـــه بقي ـــدت ل ـــا امت ـــة إذا م ـــرة معزول ـــل بجزي بحص

وتاريخيـــة بحياتنـــا كســـوريين إمـــا بتصيـــر لدينـــا فرصـــة للتغييـــر وإمـــا تمـــوت 

ـــذا  ـــا ه ـــا أدركن ـــإذا م ـــة، ف ـــنة قادم ـــوريا لــــ150 س ـــا س ـــوت معه ـــة وتم ـــك الفرص تل

الموضـــوع وارتقينـــا بخطابنـــا للخطـــاب اللـــي عـــم نســـمعه وبنشـــوفة بالســـويدا 

الحقيقـــة نحـــن يعنـــي مهزوميـــن، يعنـــي راح نكـــون أول نـــاس نرســـل رســـائل يعنـــي 

غايـــة فـــي الســـوء إلـــى أنـــه نحـــن لا نســـتأهل العناويـــن اللـــي رفعناهـــا ربمـــا 

كنـــا بعضنـــا عـــم يتاجـــر فيهـــا بعضنـــا عاجـــز عـــن تحقيقهـــا، لأنـــه يعنـــي لدينـــا 

فرصـــة تاريخيـــة أن نمـــد اليـــد ونرتقـــي بخطابنـــا للخطـــاب اللـــي عـــم نشـــوفه 

ـــون  ـــا بك ـــي م ـــه ش ـــتفدنا من ـــا اس ـــام، وم ـــكل ع ـــوب بش ـــويدا والجن ـــراك الس ـــي ح ف

الحقيقـــة فـــات علينـــا يعنـــي فـــات قطارنـــا حقيقـــة يعنـــي، بقـــى علـــى الأجيـــال 

الأخـــرى أن تنتظـــر ونتمنـــى أن لا يحصـــل ذلـــك يعنـــي، أن تنتظـــر قطـــار آخـــر، 

لأنـــه نحـــن يبـــدو قطارنـــا علـــى الفحـــم الحجـــري وهـــذا الزمـــن بـــده قطـــارات 

كهربائيـــة يعنـــي، ا لذلـــك أنـــا مـــا بتوقـــع لعـــدة أســـباب موجـــات لجـــوء كبيـــرة 

لأنـــه حتـــى فـــي مناطـــق الشـــمال يعنـــي مســـاحات الصـــراع وادواتـــه محـــدودة 

ـــعة  ـــه واس ـــف أو جغرافيت ـــع الطي ـــدى أو واس ـــع الم ـــراع واس ـــمح بص ـــن يس ـــا ممك م

ـــن  ـــا ل ـــرق الحـــدود، تركي ـــاس تخت ـــن الن ـــات الآلاف م ـــن أو مئ ـــه ملايي ـــى أن ـــؤدي ال ي

ـــاح  ـــا هـــو مت ـــي كل الأطـــراف عـــم تلعـــب ضمـــن م ـــن تســـمح يعن تســـمح، روســـيا ل

ـــوا آلاف 100 -  ـــه يدخل ـــى أن ـــأدي ال ـــذا بي ـــي ه ـــذا يعن ـــر ه ـــه، غي ـــب في ـــه اللاع لال

ـــا نقـــول فرصـــة  ـــا عـــن فرصـــة خلين ـــوا بوســـائل التهريـــب بحث 10 آلاف 5 آلاف، بدخل

ـــي  ـــدا يعن ـــوم ح ـــم بل ـــا ع ـــا م ـــا م ـــاس أن ـــروع للن ـــق مش ـــذا ح ـــردي، وه ـــلاص ف خ

ـــعة  ـــوء واس ـــات لج ـــهد موج ـــا راح نش ـــن م ـــي، لك ـــاس طبيع ـــكل الن ـــروع ل ـــق مش ح
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علـــى الإطـــلاق بتقديـــري، لأنـــه خلـــص الصـــراع أخمـــد ضمـــن الحـــدود الحاليـــة، 

لكـــن بإنتظـــار بقـــى لحظـــة أنـــه نســـتطيع نعـــرف كيـــف نســـتثمر هـــذا الوجـــع 

ـــي  ـــى الشـــيء البســـيط والمحـــدود الل ـــي عل ـــرف نبن ـــنوات، ونع ـــي عشـــناه 10 س الل

ـــنوات،  ـــاه خـــلال هـــال10 س ـــي تعلمن ـــن الشـــيء الل ـــول نســـتفيد م ـــا نق ـــي خلين يعن

علـــى الأقـــل اســـتفدنا أنـــه الشـــعارات الدينيـــة مـــا هـــي كثيـــر مفيـــدة، الشـــعار 

بالعكـــس هـــي ســـبب للانقســـام الوطنـــي، الشـــعارات خلينـــا نقـــول والهتافـــات 

ــا  ــي خلينـ ــورة، يعنـ ــر ثـ ــه تنتصـ ــوذج لأنـ ــوأ نمـ ــي اسـ ــات هـ ــة بالقوميـ المتعلقـ

ـــار  ـــا اليس ـــس كم ـــلام السياســـي مفل ـــه الاس ـــنوات أن ـــفنا بهالــــ10 س ـــه اكتش ـــول أن نق

ـــيء... ـــل ش ـــيء تعم ـــوم بش ـــة تق ـــوى المدني ـــي الق ـــس، خل مفل

ـــي  ـــه ه ـــت أن ـــلاح وزعم ـــت الس ـــي حمل ـــلحة الل ـــيات المس ـــه هالميليش ـــفنا أن اكتش

عـــم تحملـــه حمايـــة لحريـــات النـــاس، هـــي أول مـــن اســـتباح حريـــات النـــاس عندمـــا 

ـــذا  ـــا، ه ـــي عليه ـــا ونبن ـــتفيد منه ـــدروس لآزم نس ـــذه ال ـــة، كل ه ـــه الفرص ـــت ل اتيح

ـــة. ـــياق حقيق ـــذا الس ـــي ه ـــه ف ـــدر احكي ـــي بق الل

ـــي  ـــا يعن ـــن بدن ـــد ايدي ـــا نم ـــه بدن ـــح أن ـــا وواض ـــك تمام ـــق مع ـــتينا: بتف  كريس

ـــكان  ـــون بم ـــوم راح أك ـــا، ولا ي ـــوم تمام ـــو مفه ـــردي ه ـــلاص الف ـــح الخ ـــر ص ـــم فك ع

ـــه بالظـــروف السياســـية  ـــدو أن ـــس كمـــان يب ـــاس بهـــذه النقطـــة، ب ـــى الن عـــم نظـــر عل

الحاليـــة اللـــي أنـــت ذكرتهـــا، بالآخـــر مـــا النـــا غيـــر الخـــلاص الجماعـــي يبـــدو، 

ـــه  ـــوت، وأن ـــا يف ـــه القطـــار م ـــا أن ـــذا الخـــلاص الجماعـــي، تضمـــن لن ـــي طـــرق له ونلاق

ـــه. ـــرك مع ـــان تتح ـــا كم ـــي بعده ـــال الل ـــدروا الأجي ـــئ يق ـــرك ش نت

ـــم  ـــذا التعل ـــروف وبه ـــذه الظ ـــي ه ـــك، ب ـــر لال ـــؤالي الأخي ـــى س ـــي عل ـــذا بجيبن وه

ـــا،  ـــتغلت ضمنه ـــي اش ـــات الل ـــردي وبالمجموع ـــد ف ـــى صعي ـــه عل ـــت خضت ـــي أن الل

ـــد  ـــى صعي ـــت عل ـــه، أن ـــتمر لال ـــك المس ـــع وتحليل ـــذا الوض ـــكل ه ـــك ل ـــع مراقبت وم
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ـــة  ـــام والعدال ـــكل ع ـــة، بش ـــذه المرحل ـــة به ـــه العدال ـــي ل ـــو بتعن ـــزوان ش ـــخصي غ ش

المكانيـــة بشـــكل خـــاص؟

 غـــزوان: يعنـــي خلينـــي أقـــول يعنـــي شـــؤون الحيـــاة كلهـــا مـــا بتســـتقيم بـــدون 

ـــى  ـــة، مـــع الســـعي إل ـــى مـــن العدال ـــى الأقـــل الحـــد الأدن ـــدون عل ـــة أو ب وجـــود عدال

ـــا  ـــردة م ـــرة مج ـــك كفك ـــة هي ـــة العدال ـــي قيم ـــي، يعن ـــود يعن ـــو موج ـــا ه ـــره م تطوي

ـــد  ـــوي بالح ـــات ش ـــات وتطبيق ـــا ارهاص ـــي له ـــون ف ـــه يك ـــا أن ـــدر م ـــة بق ـــر مهم كثي

ـــا إلـــو، بيأكـــد  ـــوم وصلن ـــا الواقـــع اللـــي نحـــن الي ـــي، ربم ـــى الأرض يعن ـــى عل الأدن

ـــن  ـــي نح ـــة الل ـــه الحال ـــه نتيجت ـــو نتيجت ـــو ش ـــة ش ـــاب العدال ـــه غي ـــة أن ـــى الحقيق عل

ـــى الأقـــل ســـتين ســـنة، مجتمـــع مؤمـــن سياســـيا  ـــة عل ـــا العدال ـــت عن ـــا، نحـــن غاب فيه

مؤمـــن اقتصاديـــا مســـيطر عليـــه مـــن قبـــل عصابـــة قضـــاء فيـــه مشـــلول يعنـــي 

ـــكلة  ـــي المش ـــه، يعن ـــا ل ـــي وصلن ـــل لل ـــه نوص ـــي أن ـــه، فطبيع ـــيء في ـــتباح كل ش مس

ـــى  ـــرج ال ـــن خ ـــة وم ـــعارات الحري ـــع ش ـــن رف ـــل م ـــوم بتحم ـــاس الي ـــض الن ـــي بع ف

ـــي  ـــار ف ـــؤولية الدم ـــه مس ـــون، بتحمل ـــيادة القان ـــب س ـــة وبطل ـــب الحري ـــاف بطل هت

البلـــد، يـــا حبيبـــي البلـــد مدمـــر أصـــلا، اليـــوم اللـــي حصـــل أنـــه اكتمـــل الدمـــار 

ـــم مدمـــر والسياســـة معممـــة ومدمـــرة،  ـــا تبقـــى كان مدمـــر التعلي ـــي، م ـــان يعن بالبني

ـــه  ـــب بحق ـــم بطال ـــه ع ـــؤولية أن ـــة مس ـــل الضحي ـــلا تحم ـــي، ف ـــر يعن ـــاد مدم والاقتص

ـــر  ـــا مربوطـــة بجنزي ـــا م ـــه م ـــاكل وايدي ـــه ي ـــن أن ـــل م ـــن الأكســـجين أو بقلي ـــل م بقلي

ـــة  ـــم ممارس ـــيلة لتنظي ـــم وس ـــو أه ـــون ه ـــه القان ـــن أن ـــا مؤم ـــه أن ـــي لأن ـــي، يعن يعن

ـــلان  ـــه ف ـــى أن ـــه عل ـــه نفهم ـــه أن ـــون والل ـــوز يك ـــا بج ـــون م ـــي القان ـــات، يعن الحري

ـــن  ـــن م ـــر م ـــم بكثي ـــر وأه ـــع بكثي ـــو أوس ـــه لا لا لأ ه ـــا نعاقب ـــة وبدن ـــب جريم ارتك

ـــم  ـــيلة لتنظي ـــو وس ـــون ه ـــه القان ـــي أن ـــذه قناعت ـــي ه ـــبة ال ـــا بالنس ـــو أن ـــكلام ه هال

ـــة  ـــرف قيم ـــار بنع ـــذا الإط ـــون به ـــم القان ـــا منفه ـــوق، لم ـــات والحق ـــة الحري ممارس

العدالـــة حقيقـــة، لأنـــه هـــي بتكـــون الملجـــأ للنـــاس اللـــي انحرمـــوا مـــن أنـــه 
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ـــي  ـــوق الل ـــذه الحق ـــوا ه ـــا، أو يمارس ـــوا فيه ـــي يعيش ـــه يعن ـــن، وأن ـــوا حرياته يمارس

ـــة… ـــة الحقيق ـــه العدال ـــذا فاهمين ـــون، فه ـــا القان ـــص عليه ن

ـــك  ـــي هي ـــرة ويعن ـــي منبه ـــا يعن ـــل أن ـــم بتتخي ـــا ع ـــت م ـــزوان أن ـــتينا: غ  كريس

ـــا. ـــي حكيته ـــياء الل ـــن كل الأش ـــوء م ـــام وبض ـــة بإله حاس

 غزاون: شكرا الك

ـــا  ـــياء م ـــر أش ـــت كثي ـــي لخص ـــام، يعن ـــك الخت ـــام، مس ـــك الخت ـــتينا: مس  كريس

ـــس  ـــا ب ـــك عنه ـــر ل ـــاول أعب ـــدي أح ـــها فب ـــم حس ـــاعر ع ـــر مش ـــي كثي ـــأ ف ـــرف ه بع

كثيـــر منطقـــي أنـــه عـــم نختـــم معـــك الموســـم الأشـــياء اللـــي حكيتهـــا واللـــي تفضلـــت 

ـــوف  ـــا ضي ـــر عناصـــر حكـــوا عنه ـــة لكثي ـــت جامع ـــا خاصـــة بالآخـــر هـــأ هـــي كان فيه

ـــاؤلات  ـــا والتس ـــلا طرحناه ـــي أص ـــم الل ـــات والمفاهي ـــلال الحلق ـــا خ ـــا وضيفاتن ضيوفن

ـــك  ـــك وطاقت ـــى وقت ـــي عل ـــر يعن ـــر كثي ـــر كثي ـــكرا كثي ـــرح ش ـــم تنط ـــت ع ـــي كان الل

ـــراء  ـــى والث ـــا كل كل هـــذا الغن ـــى مشـــاركتك معن ـــر، وعل ـــوة كثي وروحـــك روحـــك حل

ـــي…  ـــة يعن ـــف عافي ـــف ال ـــك ال يعطي

 غـــزوان: شـــكرا لحضراتكـــم، وأنـــا كثيـــر كثيـــر ممتـــن أنـــه كنـــت ضيفكـــن 

ـــون  ـــه ك ـــة، وأرجـــو أن ـــي هـــذه الحلق ـــن ف ـــاء الآخري ـــن لمشـــاركة الأصدق ـــوم وممت الي

ـــر مـــن  ـــه هـــي الجـــزء الأخي ـــار أن ـــوا ختامهـــا مســـك يعنـــي باعتب ـــل مـــا بقول يعنـــي مث

الحلقـــة الأخيـــرة، اتمنـــى أنـــه تكـــون يعنـــي شـــيء مميـــز وايجابـــي، شـــكرا لكـــم 

ـــدة. ـــرة جدي م

ـــة  ـــورية وكمتابع ـــي كس ـــول يعن ـــي أق ـــمح ل ـــزوان اس ـــتاذ غ ـــن أس ـــس: يمك  مي

ــى  ــوريين، علـ ــن السـ ــاة اللاجئيـ ــي معانـ ــب القانونـ ــي الجانـ ــة يعنـ ــأن خاصـ للشـ

ـــدا  ـــم ج ـــه كري ـــن أن ـــع الصحفيي ـــن مجتم ـــي بي ـــروف يعن ـــزوان مع ـــتاذ غ ـــول أس ط
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ـــه  ـــة الســـر، لأن ـــوم معرف ـــى، الي ـــا غن ـــه إله ـــا مداخلات ـــأله بجـــاوب ودائم ـــا س ـــن م ومي

دائمـــا مقابـــلات مـــع أســـتاذ غـــزوان لا مـــا فيهـــا الجانـــب الشـــخصي مـــن منـــه 

دائمـــا بيعطـــي معرفتـــه الجوانـــب القانونيـــة، بـــس اليـــوم عرفـــت أنـــه هـــو كان 

ـــا  ـــت للميدي ـــي أن ـــر يعن ـــذا التقدي ـــن ه ـــك يمك ـــة، فلذل ـــدرس صحاف ـــة ي ـــده رغب عن

ولاهميـــة الإعـــلام والعمـــل الصحفـــي، لذلـــك يمكـــن انـــت كمـــان كريـــم دائمـــا 

معنـــا يعنـــي بـــكل الشـــكر مـــو بـــس أنـــه اليـــوم كنـــت معنـــا بـــس كمـــان لـــكل 

مشـــاركاتك ومســـاهماتك ومســـاعدتك يعنـــي لـــى الســـوريين والصحفييـــن علـــى 

وجـــه الخصـــوص، شـــكرا كثيـــر. 

 غزوان: بفتخر بآرائكم، و بتشكركن كتير… 

 كريســـتينا: أنـــا كثيـــر مبســـوطة اليـــوم أنـــه أنتـــم كمـــان يعنـــي كنتـــم مشـــاركين 

ـــض  ـــودع بع ـــم ن ـــه ع ـــا أن ـــرة وبم ـــة الأخي ـــاي الحلق ـــي ه ـــه يعن ـــا أن ـــاش… وبم بالنق

يعنـــي بشـــكل أو بآخـــر تعـــوا هيـــك شـــو رأيكـــن نـــدردش شـــوي عنـــد الموســـم 

ـــه. ـــن كواليس ـــاس ع ـــر الن ـــوي ونخب ـــى بش ـــن حت ـــه يمك ـــي قبل ـــى والل ـــي مض الل

 سليم: أكيد.

ــوف  ــوع الضيـ ــى موضـ ــي علـ ــليم تحكـ ــت سـ ــك بلشـ ــا إنـ ــتينا: بمـ  كريسـ

ـــس  ـــرة، ب ـــك الفت ـــر بهدي ـــا كثي ـــا تواصلن ـــاك م ـــا واي ـــي أن ـــا يعن ـــس أن ـــات مي والضيف

ـــت  ـــا طـــول الوقـــت كن ـــا بلشـــنا نســـجل بشـــهر ســـتة وأن طـــول الوقـــت مـــن وقـــت م

هيـــك بعبـــر لســـليم أنـــه يـــا اللـــه يـــا اللـــه كيـــف كيـــف يعنـــي كيـــف هـــدول 

ـــة  ـــان و هـــذه الحال ـــوا بعـــض مـــن زم ـــول بعرف ـــى بعـــض تق ـــن عل ـــك راكبي ـــاس هي الن

اللـــي كنـــا عـــم نخلقهـــا أنـــه بدنـــا نخلـــق نقـــاش وحـــوار ويكـــون فـــي عضويـــة 

ـــن  ـــزوم وع ـــن ال ـــه نح ـــع أن ـــاس م ـــن الن ـــي م ـــكل تلقائ ـــي بش ـــم يج ـــة وكان ع وحيوي

ـــل راح  ـــون ه ـــف راح يك ـــوع كي ـــذا الموض ـــن ه ـــوي م ـــة ش ـــت متقلق ـــا كن ـــد وأن بع
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ـــع كل  ـــلا م ـــة فع ـــة رائع ـــس كان تجرب ـــة؟ ب ـــة بالتجرب ـــذه الحميمي ـــق ه ـــدر نخل نق

ـــي؟  ـــن عرفت ـــن ه ـــه ه ـــي لأن ـــكل أساس ـــخاص وبش الأش

ـــون  ـــا كان راح تك ـــه م ـــع أن ـــا بتوق ـــوع، أن ـــذا الموض ـــاحرة وراء ه ـــت الس ـــك أن فكون

ـــت  ـــي أن ـــود الل ـــولا المجه ـــة ل ـــة وغني ـــي خلقناهـــا حميم ـــد هـــذه المســـاحة الل هالق

ـــع  ـــى المواضي ـــن عل ـــف بتقربي ـــات كي ـــوف والضيف ـــر بالضي ـــار بالتفكي ـــه بإختي بتعملي

ـــة  ـــذا الآلي ـــف ه ـــك كي ـــق وهي ـــع الفري ـــن م ـــك أولا وبعدي ـــا برأس ـــا نطرحه ـــي بدن الل

ـــك؟ ـــر برأس ـــو بصي ـــف ش ـــا كي ـــي لن ـــر، احك ـــف بتصي ـــا كي كله

ـــوفوا  ـــا بيش ـــت أو لم ـــمعوا بالبودكاس ـــا بيس ـــاس لم ـــي ن ـــا ف ـــأ دائم ـــس: ه  مي

ـــص  ـــق خل ـــي الفري ـــه يعن ـــروا أن ـــي بفك ـــغل إعلام ـــي أو ش )Documentary( أو وثائق

ـــلا،  ـــك أص ـــتغل هي ـــاس بتش ـــي ن ـــال، ف ـــي الح ـــه وبيمش ـــدا وبجيب ـــع ح ـــل م بيتواص

ـــع  ـــد م ـــاس راح تقع ـــه الن ـــاص ولأن ـــكل خ ـــي بش ـــت يعن ـــذا البودكاس ـــن به ـــس نح ب

بعضهـــا وتحكـــي ولأنـــه حابيـــن أنـــه يكـــون فـــي جانـــب شـــخصي وجانـــب أيضـــا 

مهنـــي بالحديـــث، هـــذا الخليـــط يعنـــي الحلـــو كثيـــر يلـــي أكثـــر شـــيء أنـــت وســـليم 

ـــر  ـــل معايي ـــا مث ـــي عندن ـــا ف ـــكان دائم ـــهل ف ـــو س ـــي مان ـــه، ويل ـــتغلتوا علي ـــي اش يعن

ـــر  ـــي )List( كثي ـــر ف ـــي كثي ـــم، ف ـــا فيه ـــا فكرن ـــوف لم ـــا ضي ـــا اخترن ـــي لم ـــة يعن معين

ـــا  ـــر كن ـــاس كثي ـــي ن ـــم، ف ـــا عنه ـــا وســـليم وحكين ـــن الأشـــخاص ناقشـــناهم أن ـــرة م كبي

ـــكل  ـــي مـــا بتتســـع المســـاحة والزمـــن ل ـــه نســـتضيفهم بـــس مـــا يعن ـــن كمـــان أن حابي

ـــة  ـــة وصعوب ـــه خصوصي ـــي ل ـــم ف ـــل معه ـــان العم ـــوريين كم ـــخاص، الس ـــدول الأش ه

ـــذا  ـــان ه ـــي فكم ـــع تحك ـــاف تطل ـــاس بتخ ـــر ن ـــي كثي ـــة ف ـــاوف الأمني ـــبب المخ لس

ـــا  ـــن غيره ـــر م ـــي أكث ـــة بتحك ـــي منفتح ـــخاص الل ـــن الأش ـــي ع ـــري تبحث ـــك تصي بخلي

واللـــي قـــادرة تحكـــي، الأشـــخاص اللـــي عندهـــا قصـــة شـــخصية كمـــان و اللـــي عندهـــا 

ـــى  ـــد عل ـــون متواج ـــب يك ـــن يح ـــن ممك ـــع مي ـــق م ـــن يلب ـــن ممك ـــة، مي ـــرة مهني خب

ـــا  ـــر حطيناه ـــا معايي ـــاي كله ـــن؟ ه ـــع مي ـــلا، م ـــذا مث ـــل ه ـــف مث ـــوة لطي ـــان قه فنج
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ـــا  ـــى حالن ـــا عل ـــد الســـر والأســـاس إذا نحـــن حكمن ـــل، اعتق ـــت طوي ـــا لوق ـــا فيه وفكرن

ـــر  ـــس الس ـــا، ب ـــر منن ـــوا أكث ـــتمعين راح يحكم ـــي المس ـــان يعن ـــا كم ـــا توفقن ـــه إحن أن

ـــي  ـــيء الل ـــب الش ـــغف ونح ـــا ش ـــون عندن ـــد ويك ـــن ج ـــن ع ـــون جديي ـــه نك ـــو أن ه

ـــر  ـــه، دائمـــا بـــس تكـــون هـــذه الأشـــياء موجـــودة كل الأمـــور الأخـــرى بتصي عـــم نعمل

ـــا  ـــه إذا كن ـــي بأن ـــا يعن ـــر تبعن ـــو الس ـــذا ه ـــي ه ـــد يعن ـــل بعتق ـــل حاص ـــي تحصي يعن

ـــوب  ـــا بالوصـــول لقل ـــد، وإذا نجحن ـــوف تشـــرفنا بوجودهـــم أكي ـــار الضي ـــا بإختي توفقن

ـــمعنا. ـــم تس ـــي ع ـــاس يل ـــول الن وعق

 كريســـتينا: هـــأ بالإضافـــة لأشـــياء اللـــي ذكرتيهـــا يعنـــي فـــي كمـــان هـــأ 

ـــن  ـــن بعـــض وقاعدي ـــك م ـــن هي ـــق وقاعدي ـــه نحـــن هـــأ فري ـــاس أن ـــن للن ـــن يبي يمك

ـــي  ـــك، يعن ـــي بصيرت ـــر بلهمن ـــا كثي ـــا صدق ـــس أن ـــي ب ـــى بعـــض يعن مـــن بنطبطـــب عل

ـــي  ـــي ه ـــدا الل ـــه أب ـــش هين ـــي م ـــس ه ـــيطة ب ـــر بس ـــن كثي ـــة بتبي ـــي جمل ـــي قلت أنت

ـــة  ـــس معرف ـــش ب ـــا م ـــلًا هـــذه بده ـــع بعـــض مث ـــن يحـــب يتواجـــد م ـــن ممك ـــه مي أن

ـــر…  ـــس كثي ـــكرا مي ـــد ش ـــاس… فعنج ـــي بالن ـــاس عال ـــان احس ـــس كم ـــخصية ب بالش

ـــر إلـــك شـــكرا… دائمـــا الصحفييـــن مـــا بيعرفـــوا يحكـــوا عـــن   ميـــس: شـــكرا كثي

حالهـــم بحكـــوا بيعرفـــوا يحكـــوا قصـــص الثانييـــن بـــس مـــا بيعرفـــوا يحكـــوا عـــن 

ـــا  ـــى نحـــن مالن ـــة الأول ـــا نحـــن رواة للقصـــص بالدرج ـــر دائم ـــم كثي ـــس مه نفســـهم ب

ـــق القصـــص مـــن  ـــا بنقـــدم دراســـات نحـــن بنحكـــي قصـــص وعـــن طري ـــن ولا لن باحثي

ـــط  ـــذا التراب ـــل ه ـــي نعم ـــيء يعن ـــدا الش ـــر ه ـــول لازم نتذك ـــى ط ـــا فعل ـــل ميدي بنعم

ـــدر  ـــى نق ـــا نشـــتغل معاهـــن لحت ـــي بدن ـــع الأشـــخاص الل ـــي بســـموه التعاطـــف م الل

ـــد.  ـــو ومفي ـــغل حل ـــل ش نعم

ـــات  ـــن النقاش ـــكل م ـــم بتش ـــدي ع ـــي عن ـــا يعن ـــليم أن ـــح، س ـــتينا: صحي  كريس

اللـــي صـــارت مـــع الضيـــوف والضيفـــات والنقاشـــات الداخليـــة بالفريـــق، عنـــدي 
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ـــي  ـــس المســـتمعين والمســـتمعات هـــن الل ـــت مي ـــا قال ـــل م ـــا مث ـــي طبع ـــاع أول انطب

ـــايفته  ـــي ش ـــا الل ـــس أن ـــه أو لأ، ب ـــاع الأول بمحل ـــذا الانطب ـــر إذا ه ـــوا بالآخ راح يحكم

لهـــأ أنـــه هـــذا الموســـم الموســـم الثانـــي مـــن قيـــد المحاكمـــة باللغـــة العربيـــة فتـــح 

ـــياق  ـــوريا، بس ـــخ س ـــن تاري ـــة م ـــاي المرحل ـــة به ـــة ومهم ـــر ملهم ـــاش كثي ـــاحة نق مس

المحاكمـــات اللـــي عـــم بتصيـــر بـــدول مختلفـــة حـــول العالـــم الوضـــع المعيشـــي 

ـــاؤلات والمشـــاعر الثقيلـــة  ـــد وكل التس ـــام الأس ـــوريا موجـــات التطبيـــع مـــع نظ بس

اللـــي عـــم تخلـــق اللـــي عـــم تخلـــق مـــع هيـــك موجـــة، وطبعـــا كمـــان بســـياق 

ـــام  ـــى الفضـــاء الســـوري الع ـــم تطـــرأ عل ـــم نشـــوفها ع ـــي ع ـــرات المســـتمرة الل التغيي

أن كان داخـــل ســـوريا والا بالمنافـــي. عنـــدي فضـــول شـــو اللـــي دفعـــك؟ هيـــك 

ـــي،  ـــذا الإطـــار للموســـم الثان ـــر به ـــي حـــركك؟ لتفك بالجوهـــر مـــن جـــوا جـــوا شـــو الل

ـــة  ـــه هـــو حـــواري وليـــس ســـردي، هـــذه الحال ـــف عـــن الموســـم الأول بأن ـــي بيختل الل

ـــا ســـميتها  ـــل م ـــع فنجـــان القهـــوة مث ـــا تب ـــه نخلقه ـــه أو اقترحـــت وأن ـــررت أن ـــي ق الل

ـــاه؟ ـــذا الاتج ـــروح به ـــك ن ـــركك جوات ـــي ح ـــو الل ـــيء ش ـــي ش ـــو ف ـــش ش ـــس، لي مي

 ســـليم: إحنـــا بمـــكان كثيـــر محظوظيـــن، بهـــذا البودكاســـت لســـببين، أول 

ـــي بتحكـــي عـــن المحاكمـــات  ـــة أو البودكاســـت الل ـــات الصوتي ســـبب البرامـــج المدون

ـــة جـــدا، وإذا كانـــت موجـــودة فهـــي مـــش  ـــذات هـــي قليل ـــي متعلقـــة بســـوريا بال الل

علـــى مواســـم، فإحنـــا كنـــا بمـــكان عـــم نتابـــع فيـــه علـــى مـــدى ســـنتين وهـــذا يعنـــي 

ـــيء  ـــي ش ـــة، ثان ـــذه الفرص ـــع ه ـــر تب ـــر الجوه ـــي اختص ـــدي يعن ـــة إذا ب ـــة ذهبي فرص

ـــمين،  ـــل لموس ـــا تموي ـــا عن ـــه إحن ـــن أن ـــا عارفي ـــة كن ـــن البداي ـــمين م ـــا موس كان عن

ـــي  ـــلوب الل ـــى الأس ـــتغلنا عل ـــا اش ـــد م ـــك بع ـــم، لهي ـــكل موس ـــر ل ـــات كبي ـــدد حلق بع

ـــع  ـــن م ـــي معيني ـــخاص يعن ـــى أش ـــز عل ـــي بترك ـــص الل ـــردي والقص ـــه الس ـــتغلنا في اش

ـــا  ـــت قلتيه ـــي أن ـــع بعـــض وهـــذا يمكـــن الكلمـــة الل ـــا م المتابعـــة للمحاكمـــات، فكرن

ـــتغل  ـــي بش ـــر أن ـــي بالفخ ـــس يعن ـــا بح ـــي أن ـــان يعن ـــي كان كم ـــذا الل ـــراح، وه الاقت
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ـــكل  ـــي بش ـــكل لا هرم ـــض بش ـــع بع ـــر م ـــرح ونفك ـــدر نقت ـــا بنق ـــق إحن ـــن فري ضم

فـــي تكملـــة علـــى أفـــكار بعـــض فيمكـــن الفكـــرة طلعـــت مـــن الثلاثيـــة بعديـــن 

حـــدا ثانـــي اقتـــرح أنـــه ليـــه مـــا نعملهـــا حواريـــة بعديـــن اجـــت فكـــرة فنجـــان 

القهـــوة فإحنـــا كفريـــق بنكمـــل علـــى بعـــض ســـواء إحنـــا اللـــي بالفريـــق اللغـــة 

العربيـــة أو اللـــي معانـــا أيضـــا بفريـــق اللغـــة الانجليزيـــة اللـــي راح يتـــم كمـــان 

ـــن  ـــة، لك ـــة العربي ـــن اللغ ـــي م ـــم الثان ـــع الموس ـــن م ـــي بالتزام ـــم الثان ـــر الموس نش

ـــا هـــذه الفرصـــة فرصـــة الموســـمين، فرصـــة  ـــا عن ـــه إحن ـــرة أن ـــن هـــون اجـــت الفك م

الفكرتيـــن والخياريـــن أنهـــم يطبقـــوا، فمـــا كان فـــي ضغـــط أنـــه إحنـــا لازم نعيـــد 

ـــروح،  ـــس ال ـــل بنف ـــدر نض ـــم الأول، بنق ـــن الموس ـــا م ـــي عملناه ـــخة الل ـــس النس نف

عـــم نحكـــي عـــن العدالـــة بالنهايـــة، عـــم نحكـــي عـــن المحاكمـــات، عـــم نحكـــي 

ـــرد  ـــط س ـــش فق ـــوار وم ـــلا ح ـــون فع ـــه يك ـــوار؟ أن ـــح الح ـــا نفت ـــه م ـــآلة، لي ـــن المس ع

ـــا  ـــه إحن ـــغل، أن ـــة الش ـــرق طبيع ـــان بيف ـــا كم ـــن هون ـــبقا يمك ـــة مس ـــص منظم لقص

ســـابقا كنـــا نعمـــل المقابـــلات أو نســـتضيف الضيـــوف بعديـــن نكتـــب المقاطـــع 

الخاصـــة فيكـــي كرســـتينا بعديـــن نقـــوم بتســـجيلهم، لكـــن بالموســـم الثانـــي كان 

ـــس  ـــع بنف ـــي بيطل ـــكلام الل ـــا، وال ـــا وصفتيه ـــل م ـــة مث ـــذه العضوي ـــاحة له ـــي مس ف

ـــوا  ـــن أو التق ـــض، يمك ـــوا بع ـــرورة بيعرف ـــش بالض ـــي م ـــخاص الل ـــن هالأش ـــة بي اللحظ

بمســـاحات ســـابقة مهنيـــا فهـــو يعنـــي ليـــش لأ؟ هـــذه يعنـــي باختصـــار و هـــأ 

ـــأ  ـــا وه ـــجيلات كلياته ـــة التس ـــا بمرحل ـــلا مرقن ـــه فع ـــا أن ـــا بم ـــه إحن ـــول أن ـــدر أق بق

إحنـــا بآخـــر تســـجيل، أنهـــا كانـــت عمليـــة موفقـــة تقنيـــا خلينـــي أقـــول مهنيـــا 

قصصيـــا، و بضـــل نســـتنى ونشـــوف المســـتمعات والمســـتمعين كيـــف رح يتلقـــوا 

هـــذا الاختـــلاف بالموســـم الثانـــي وإذا رح نحكـــي معهـــم مثـــل مـــا حكـــى معنـــا 

ـــم. ـــي معه ـــه يحك ـــب أن ـــا بنح ـــا إحن ـــل م ومث

 كريســـتينا: تذكـــرت هـــأ أنـــه وحـــدة مـــن أكثـــر الأشـــياء أظـــن اللـــي أنـــا 
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اســـتمتعت فيهـــا اللـــي أنـــت بلشـــت تحكـــي عنهـــا ســـليم اللـــي هـــي أنـــه فـــي 

ــع  ــن مـ ــوا ملتقييـ ــن يكونـ ــي ويمكـ ــم الثانـ ــاء بالموسـ ــذا الفضـ ــوا بهـ ــاس التقـ نـ

بعـــض مهنيـــا بســـياقات ثانيـــة قبـــل ممكـــن بيعرفـــوا عـــن شـــغل بعـــض، فـــي 

ـــذا  ـــي ه ـــن ف ـــه ك ـــذا كل ـــع ه ـــس م ـــوا، ب ـــدا كان ـــض أب ـــن بع ـــوا ع ـــا بيعرف ـــم م منه

ـــن  ـــا يمك ـــه. وأن ـــض في ـــى بع ـــرف عل ـــم نتع ـــا ع ـــم كلن ـــي ع ـــخصي الل ـــب الش الجان

ـــوا  ـــي كان ـــات الل ـــي الانطباع ـــم ه ـــذا الموس ـــن ه ـــي م ـــل مع ـــي ض ـــر ش ـــك أكث هي

ـــه  ـــح أن ـــخصي، كان واض ـــكل ش ـــص بش ـــا يخل ـــد م ـــاش بع ـــن النق ـــا ع ـــاركونا اياه يش

هنّـــه لامســـهن، فقلـــت لحالـــي أوكـــي إذا نحـــن كلنـــا لامســـنا بهـــذه الطريقـــة 

ـــب  ـــان يخاط ـــه كم ـــة أن ـــة عالي ـــي احتمالي ـــوار، ف ـــذا الح ـــاركوا به ـــي ش ـــخاص الل الأش

ــتمعات. ــتمعين والمسـ المسـ

ـــي نحـــن عـــم نطـــرح بالموســـمان  ـــال ســـليم يعن ـــا ق ـــل م ـــك، مث ـــدي ارجـــع ل ميـــس ب

ـــة  ـــن العدال ـــي ع ـــم نحك ـــر، ع ـــة كثي ـــم مركب ـــمين مفاهي ـــرح بالموس ـــم نط ـــن ع نح

والمحاســـبة وبســـياق يعنـــي مـــا بـــدك ميـــن يقـــل لـــك أنـــتِ أكثـــر حـــدا ملمـــة 

ـــي  ـــان ه ـــرح كم ـــم تنط ـــي ع ـــارب الل ـــص والتج ـــب، والقص ـــو مرك ـــه ه ـــن بقدي يمك

ـــتويات  ـــر مس ـــا كثي ـــي وفيه ـــب القانون ـــا الجان ـــان فيه ـــخصي وكم ـــب الش ـــا الجان فيه

ـــة بالتعامـــل  ـــة عالي ـــة وبدهـــا مهني ـــي بحاجـــة لدقـــة عالي حساســـة جـــدا جـــدا، وبالتال

معهـــا وبطرحهـــا، وأنـــت كنـــت كمـــان الشـــخص المســـؤول بشـــكل أساســـي عـــن 

ـــا شـــوي عـــن  ـــا، احكـــي لن ـــي عـــم نطرحه ـــع وكل المعلومـــات الل التحقـــق مـــن الوقائ

ـــاس؟ ـــب وحس ـــد مرك ـــياق هالق ـــال بس ـــذا المج ـــغل به ـــك بالش ـــات تبع الآلي

 ميـــس: مضبـــوط كنـــا عـــم نحكـــي عـــدة مـــرات حكينـــا أنـــا وســـليم اثنـــاء 

ـــى  ـــن حت الشـــغل عـــن قديـــش الســـياق الســـوري مركـــب و قديـــش لازم نكـــون دقيقي

باســـتخدام الكلمـــات باســـتخدام الهمســـات أو اللفتـــات يعنـــي كل نقطـــة ممكـــن 

ــا منيـــح،  ــر لازم نكـــون موضحينهـ ــه تحمـــل معنـــى آخـ ــا ممكـــن أنـ ــه نحكيهـ أنـ
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بالإضافـــة طبعـــا لكثيـــر معلومـــات لهـــا علاقـــة بســـياقات تاريخيـــة أو بأحـــداث 

حصلـــت أو بتفاصيـــل ضمـــن أحـــداث يعنـــي الســـياق الســـوري مركـــب وصعـــب 

فعـــلا أنـــه نشـــتغل عليـــه، هـــأ بضـــل قديـــش الواحـــد اشـــتغل مـــن قبـــل يعنـــي 

ـــت  ـــش كن ـــا قدي ـــم نغطيه ـــي ع ـــا أو الل ـــم نشـــتغل عليه ـــي نحـــن ع ـــرة يل طـــوال الفت

ـــار وعايشـــت  ـــا كمـــان عـــم اشـــتغل وكنـــت منغمســـة يمكـــن بالعمـــل بغـــرف الأخب أن

هـــذه الأشـــياء يللـــي عـــم يحكـــوا عنهـــا ضيـــوف يمكـــن يـــوم بيـــوم، إذا مـــا قلنـــا 

ـــة  ـــي أدوات منهجي ـــان ف ـــس كم ـــر، ب ـــب دور كبي ـــذا بيلع ـــاعة، ه ـــاعة بس ـــان س كم

ـــذه الأدوات  ـــات به ـــن المعلوم ـــق م ـــن نتحق ـــن كصحفيي ـــان نح ـــا كم ـــتغل عليه بنش

فـــي تقنيـــات الهـــا علاقـــة بالعـــودة للمصـــادر الأصليـــة مـــن المعلومـــات التأكـــد 

ـــه نحـــن بنشـــتغل  ـــم أن ـــن الصـــور رغ ـــد م ـــق التأك ـــخ الحقائ ـــات التواري ـــن المعلوم م

بودكاســـت بـــس ضمـــن عمـــل البودكاســـت يمكـــن بيتفاجـــأ الواحـــد أنـــه لازم يتحقـــق 

ـــي  ـــي يل ـــة الحك ـــن دق ـــد م ـــى نتأك ـــياء لحت ـــن أش ـــور وم ـــن ص ـــات وم ـــن فيديوه م

عـــم نســـمعه بالصـــوت، فيعنـــي هـــذه الأمـــور كلياتهـــا مجتمعـــة يمكـــن بتلعـــب 

ـــم  ـــي ع ـــاس يل ـــة للن ـــات الموثوق ـــن المعلوم ـــدر م ـــر ق ـــدم أكب ـــدر نق ـــه نق دور بأن

يســـمعونا.

ـــى  ـــاك عل ـــا واي ـــي أن ـــم نحك ـــا ع ـــة كن ـــنة الماضي ـــر الس ـــليم بتذك ـــتينا: س  كريس

ـــه  ـــوري قدي ـــأن الس ـــو الش ـــذا العف ـــب وه ـــخصي مرك ـــأن الش ـــف الش ـــه كي ـــة أن قص

ـــم  ـــكار ع ـــك أف ـــي هي ـــاس، وكان ف ـــب وحس ـــياق صع ـــذا الس ـــه ه ـــب وقدي ـــو مرك ه

ـــق  ـــوض بالعم ـــم بخ ـــوري ع ـــر س ـــخص غي ـــت ش ـــه أن ـــة أن ـــى قص ـــى عل ـــا عل تطرحه

بمفهـــوم العدالـــة والســـعي للعدالـــة والمحاســـبة فـــي ســـوريا مـــن خـــلال كتابـــة 

ـــت. ـــذا البودكاس ـــاج ه وإنت

ـــو  ـــس وش ـــا ومي ـــا أن ـــي عنه ـــم نحك ـــي ع ـــية الل ـــذه الحساس ـــع ه ـــت م ـــف تعامل كي

ـــتنتاجات  ـــرف اس ـــا بع ـــم م ـــات تعل ـــميها دروس محط ـــرف تس ـــا بع ـــلات م ـــرز التأم أب
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شـــخصية خطـــة مـــع نفســـك كصحفـــي وكمـــان كســـليم كإنســـان، وأنـــت عـــم تتعامـــل 

مـــع هـــذه المواضيـــع وتفكـــر فيهـــا وتشـــوف كيـــف بـــدك تطرحهـــا للمســـتمعين 

ـــتمعات؟ والمس

ــتينا علـــى الســـؤال، الصراحـــة هـــو موضـــوع مركـــب   ســـليم: شـــكرا كريسـ

ـــوري،  ـــش س ـــا م ـــي أن ـــر أولا لأن ـــاعدني كثي ـــي س ـــيء الل ـــن الش ـــن يمك ـــا، ولك عموم

ـــه ســـوريات وســـوريين،  ـــة أغلب ـــي اللغـــة العربي ـــه يعن ـــق أغلب وعـــم بشـــتغل مـــع فري

ـــا  ـــة جمهورن ـــو بالنهاي ـــي ه ـــب الســـؤال الل ـــم بجي ـــا ع ـــه أن ـــاعدني أن ـــي س ـــن الل يمك

مـــش جمهـــور ســـوريين وســـوريات فقـــط، فأنـــا فكـــرت بنفســـي كشـــخص عـــم 

بيطـــرح اســـئلة مـــو مفهومـــة، لأشـــخاص مـــا عاشـــوا بســـوريا أو مـــش ســـوريين 

ــا يعنـــي دوري ســـواء  وســـوريات، ومـــن هـــذا المنطلـــق قـــدرت أنـــي الآقـــي أنـ

ككاتـــب أو كمنتـــج أو شـــريك بعمليـــة الإنتـــاج مـــع الفريـــق ككل، ومـــن هـــون 

ـــور  ـــض الأم ـــة ببع ـــدم المعرف ـــي وع ـــم بيج ـــن ع ـــن وي ـــول م ـــذا الفض ـــي ه ـــار ف ص

وبعـــض التركيبـــات والاحتـــكاكات وكل هـــذه التفاصيـــل اللـــي كانـــت عـــم تحكـــي 

ـــا كيـــف بشـــوف  ـــي بأن ـــر ســـاعدتني واضافـــت لال ـــل شـــوي كثي عنهـــا ميـــس معـــك قب

نفســـي ولكـــن كيـــف بجيـــب هـــذا الفضـــول وهـــذا الشـــغف والحاجـــة للإجابـــة 

عـــن بعـــض الأشـــياء اللـــي ممكـــن انهـــا تكـــون مفهومـــة ضمنيـــا فقـــط داخـــل 

ـــط موجـــه للســـوريين  ـــت البودكاســـت مـــش فق ـــا قل ـــل م ـــن مث الســـياق الســـوري لك

ـــم  ـــت ع ـــه البودكاس ـــا أن ـــا كلن ـــد طموحن ـــي وأكي ـــي طموح ـــا يعن ـــوريات… وأن والس

بكـــون بالســـمع علـــى أقصـــى نطـــاق ويكـــون قاعـــد عـــم بقـــدر يفهـــم ويوصـــل 

الرســـالة والتعقيـــدات هـــذه كلياتهـــا والقصـــص للجمهـــور داخـــل ســـوريا خـــارج 

ـــا تعلمـــت الإصغـــاء  ـــى آخـــره، أن ـــر ســـوريات إل ـــر ســـوريين وغي ســـوريا ســـوريين وغي

والإنصـــات للصراحـــة ويعنـــي بقصـــد كثيـــر هـــذا الشـــيء بشـــكل ســـواء معانـــا 

ـــتينا  ـــك كريس ـــر مع ـــل المباش ـــس أو بالعم ـــع مي ـــر م ـــل المباش ـــواء بالعم ـــق س كفري
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ـــت  ـــت، كن ـــر بالوق ـــة وأفك ـــى مقابل ـــوت عل ـــت اف ـــرة كن ـــوف، ولا م ـــع الضي ـــا م وأيض

دائمـــا أفكـــر كيـــف راح اعالـــج هـــذا الوقـــت لاحقـــا، لأنـــه هـــو مـــش مشـــكلة الوقـــت 

ـــر  ـــاحات نش ـــت ومس ـــا بالبودكاس ـــا بقدره ـــل أداة أن ـــن أجم ـــي يمك ـــس يعن وبالعك

البودكاســـت هـــي الوقـــت، ودائمـــا يعنـــي بحـــاول أنـــه أو الطريقـــة اللـــي بأمـــن 

ـــش  ـــرك، م ـــي وبتح ـــم بمش ـــت ع ـــي وبالبودكاس ـــم تمش ـــة ع ـــا القص ـــه طالم ـــا أن فيه

ـــوع  ـــي ن ـــم بكـــون ف ـــة وع ـــرر نفـــس المعلوم ـــم تتك ـــكلام ولا ع ـــاد نفـــس ال ـــم بينع ع

ـــي  ـــت كاف ـــام والوق ـــع تم ـــن(، الوض ـــكلام معي ـــي )ل ـــكلام أو يعن ـــر لل ـــن الحش ـــن م م

ـــاحة  ـــذه المس ـــة ه ـــوا بحاج ـــتضفناهم كان ـــي اس ـــن الل ـــخاص م ـــر أش ـــث وكثي للحدي

ـــر  ـــا كثي ـــيء أن ـــي ش ـــذا كان يعن ـــن وه ـــكان آم ـــم م ـــر له ـــاحة بتوف ـــا مس ـــوا انه وبلاق

ـــي  ـــياء الل ـــم الأش ـــي أه ـــذه يعن ـــي ه ـــك يعن ـــه، ولهي ـــة اتجاه ـــيت بالراح ـــي حس يعن

ـــة  ـــي القادم ـــي بتجارب ـــا مع ـــي راح أخذه ـــان يعن ـــي كم ـــول و الل ـــدر أق ـــا بق تعلمته

واللـــي كمـــان بحـــب انهـــا تكـــون لســـا عـــم بتركـــز علـــى هـــذا الجانـــب، القصـــة 

ـــر ـــا بش ـــي بتخلين ـــا الل ـــا بين ـــتركة م ـــياء المش ـــانية والأش ـــة الإنس ـــانية التجرب الإنس

ـــزوان  ـــع غ ـــه م ـــي في ـــم نحك ـــا ع ـــي كن ـــل الل ـــن بظ ـــوا، يمك ـــتينا: بتعرف  كريس

كمـــان العنصريـــة والقومجيـــة والانغـــلاق علـــى النفـــس وإقصـــاء الآخـــر مـــا النـــا 

غيـــر نعمـــل قصـــص ونخلـــق مســـاحات لنعمـــل قصـــص ونحكـــي قصـــص النـــاس 

ـــتركة  ـــياء مش ـــي أش ـــه ف ـــوف قدي ـــليم نش ـــت س ـــا قل ـــل م ـــان ومث ـــن كم ـــا نح وقصصن

بينـــا نحـــن كبشـــر والأشـــياء اللـــي بتجمعنـــا واللـــي ممكـــن ترجعنـــا علـــى هـــذا 

الجوهـــر أنـــه ليـــش نحـــن أصـــلا بنتشـــارك كوكـــب واحـــد بعيـــدا عـــن الحـــدود؟ 

ـــوع  ـــذا الموض ـــر ه ـــوم كثي ـــك الي ـــي، بهي ـــا يعن ـــة بحدوده ـــرة الدول ـــن فك ـــدا ع وبعي

ـــش هـــي  ـــة؟ م ـــي شـــو هـــي هـــذه الورق ـــن جـــد، يعن ـــا ع ـــرن برأســـي بأحاديثن ـــم ب ع

ـــل  ـــر عوام ـــي كثي ـــه؟ ف ـــس حال ـــن حاس ـــي ولا وي ـــخص بينتم ـــن الش ـــدد وي ـــي بتح الل

أبعـــد وأوســـع، وقـــد يبـــدو بالوضـــع القائـــم بســـوريا أنـــه نقـــاش هيـــك مواضيـــع 
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ـــا  ـــع م ـــا كان واق ـــو م ـــي ل ـــع، يعن ـــت واق ـــس الوق ـــو بنف ـــس ه ـــي، ب ـــاز يعن ـــو امتي ه

ـــي.  ـــم الثان ـــن الموس ـــات م ـــلاث حلق ـــذ ث ـــون بياخ كان راح يك

كريســـتينا: ختامـــا، بـــكل هـــذا الســـياق ميـــس كونـــك ســـورية وكونـــك بتحســـي 

ـــتها  ـــك عايش ـــا، وكون ـــتغل عليه ـــان بنش ـــخصي كم ـــكل ش ـــع بش ـــذه المواضي ـــع ه م

ـــة  ـــا وملم ـــزء منه ـــا وج ـــة فيه ـــيها ومنغمس ـــأ بتعيش ـــوم وله ـــوم بي ـــت ي ـــا قل ـــل م مث

فيهـــا كثيـــر، شـــو بتتمنـــي لنفســـك كســـورية باحثـــة عـــن العدالـــة، وللســـوريين 

والســـوريات اللـــي بشـــاركوا فـــي هـــذا الســـعي؟

ـــوا  ـــوا ويكون ـــا، ينتخب ـــوا فيه ـــاس ينتخب ـــدروا الن ـــد بق ـــى بل ـــي بتمن ـــس: يعن  مي

ـــت ولا  ـــا إنتخب ـــي م ـــا بحيات ـــم. أن ـــاب تبعه ـــق الإنتخ ـــن ح ـــة م ـــي قيم ـــه ف ـــن أن واثقيي

مـــرة ولا حتـــى وقـــت أخـــذت الجنســـية الهولنديـــة مـــا إنتخبـــت بهولنـــدا، وبفكـــر 

ـــة  ـــس بقيم ـــق وأح ـــذا الح ـــارس ه ـــدر أم ـــه أق ـــام أن ـــن الأي ـــوم م ـــي بي ـــى يعن ـــه بتمن أن

ـــن  ـــي يمك ـــا يعن ـــذه، وأن ـــدي اتخ ـــا ب ـــي أن ـــرار يلل ـــة الق ـــة وجـــودي، بقيم ـــي بقيم صوت

مانـــي شـــخص حســـود أبـــدا، بـــس عـــن جـــد بحســـد النـــاس لمـــا بكونـــوا عـــم يتناقشـــوا 

بخصـــوص الانتخابـــات أنـــه أنـــا بـــدي أعطـــي صوتـــي لكـــذا أعطـــي صوتـــي لكـــذا، 

ـــر، كل  ـــر وأطـــول كثي ـــا أحكـــي كثي ـــي مشـــان م ـــي اختصـــر كل الأحـــلام يعن يمكـــن فين

ـــس  ـــو ب ـــان م ـــرب كم ـــا كســـوريين وكع ـــة وبحقن ـــة وبالمواطن ـــة بالعدال الأحـــلام متعلق

ـــه قيمـــة عـــن جـــد. كســـوريين بـــي حـــق الإنتخـــاب، اللـــي بكـــون حقيقـــي وشـــفاف ول

ـــرت  ـــوريا تغي ـــه س ـــان أن ـــر كم ـــس بفك ـــوريا ب ـــع لس ـــى ارج ـــه بتمن ـــر أن ـــا بفك أحيان

ـــي تهجـــرت  ـــاس الل ـــه الن ـــر أن ـــا بفك ـــا تركته ـــي أن ـــد يل ـــادت نفســـها البل ـــا ع ـــر وم كثي

ـــه  ـــان أن ـــام كم ـــن الأي ـــوم م ـــر بي ـــع بفك ـــه ترج ـــار أن ـــا خي ـــي عنده ـــون ف ـــا يك كله

ـــي عملوهـــا خـــلال 10  ـــم يل ـــى الجرائ ـــن يتحاســـبوا يتحاســـبوا عل ـــن الحقيقيي المجرمي

ـــد،  ـــد واح ـــا واح ـــاس حقوقه ـــكل الن ـــع ل ـــان بيرج ـــس كم ـــة ب ـــنة الماضي ـــنين 13 س س
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ـــد  ـــس إذا الواح ـــة ب ـــا واقعي ـــة أو مان ـــر منطقي ـــا كثي ـــلام مان ـــذه أح ـــن ه ـــي يمك يعن

بحـــق لـــه يحلـــم يحـــق لـــه يفكـــر، وبفكـــر أنـــه هـــذه الأشـــياء كلياتهـــا بتســـاعد 

ـــا  ـــدة ولم ـــة والمعق ـــات الصعب ـــذه الموضوع ـــى ه ـــتغل عل ـــا نش ـــه لم ـــى أن ـــان عل كم

ـــكار  ـــذه الأف ـــود ه ـــا وج ـــهل علين ـــا بس ـــتغل عليه ـــة وبنش ـــص المؤلم ـــمع القص بنس

يعنـــي والفكـــرة تبعيـــة أنـــه كل نقطـــة كل الشـــغل بنعملـــه أو كل ســـاعة شـــغل 

ـــر،  ـــر صغي ـــو كان كثي ـــرق ول ـــا بتعمـــل ف ـــع الشـــغل تبعن ـــى المقمـــورة تب ـــا عل بنضيفه

بتعمـــل فـــرق بإتجـــاه العدالـــة بإتجـــاه أنـــه شـــخص يقـــدر يعبـــر عـــن حالـــه أو 

ـــم  ـــر العال ـــا نغي ـــا فين ـــي إذا م ـــه يعن ـــر بحيات ـــي صغي ـــر ش ـــه يتغي ـــي أو أن ـــه يحك أن

فينـــا نغيـــر جزئيـــات كثيـــر صغيـــرة حتـــى ولـــو كانـــت يعنـــي لحظـــة ســـعادة أو 

لحظـــة اســـتمتاع بإســـتماع لبودكاســـت أو بمشـــاهدة فيديـــو يمكـــن يعنـــي هـــي 

ـــول  ـــلام وبق ـــوع الأح ـــر بموض ـــر كثي ـــا يفك ـــه م ـــاول أن ـــد بيح ـــا الواح ـــياء أحيان الأش

ـــه  ـــط لأن ـــو محب ـــه ه ـــس أن ـــه ويح ـــه لحظ ـــن تيجي ـــا بعدي ـــى م ـــب لحت ـــو حاب ـــه ش ل

مـــا تحقـــق شـــيء بـــس بكتفـــي غالـــب الأحيـــان بالأحـــلام الصغيـــرة وبالخطـــوات 

ـــا. ـــي فيه ـــدر امش ـــاة وأق ـــي الحي ـــى حال ـــهل عل ـــى تس ـــرة لحت الصغي

ـــص يكـــون وضعـــي  ـــك خل ـــس هي ـــا دائمـــا ب ـــي أن ـــي يعن ـــس بتعرف  كريســـتينا: ب

صعـــب، وحالـــة الإحبـــاط فيهـــا تســـيطر بقـــول لحالـــي لا اســـتني شـــوي، مـــا راح 

خليهـــن يأخـــذوا منـــي الحـــق بالحلـــم، لأنـــه بالآخـــر إذا شـــيء مـــا لـــي قـــدران 

اتخيلـــه، ونحـــن كمجموعـــات مـــو قدرانييـــن نتخيلـــه مـــا راح نقـــدر نســـعى لـــه، 

وممكـــن مـــا نشـــوفه نحـــن علـــى بحيـــاة عينـــا يعنـــي مثـــل مـــا بقولـــوا، أو علـــى 

حيـــاة عينـــا بـــس يحيـــى فـــال التراكـــم، شـــو بعرفنـــي، يعنـــي هـــذا الأمـــل بضـــل 

ـــة،  ـــال ثاني ـــاة اجي ـــن بحي ـــرق ممك ـــل ف ـــم وبتعم ـــياء بتتراك ـــي الأش ـــه برك ـــود أن موج

هـــذا إذا ضـــل لنـــا كوكـــب أصـــلا نعيـــش عليـــه… ســـليم، انـــت، شـــو بتتمنـــى 

للســـوريين والســـوريات بـــي رحلـــة ســـعيهم وطريـــق ســـعيهم للعدالـــة؟
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 ســـليم: ســـؤال كثيـــر ضخـــم الصراحـــة، فـــي شـــيء كثيـــر بضايقنـــي عمومـــا 

بالحديـــث عـــن أي كارثـــة أو أي حـــرب أو أي مشـــكلة اللـــي هـــي جماعيـــة 

ـــل حـــالات الحـــروب  ـــه بحـــالات مث ـــراد لأن ـــر النظـــر لأف ـــن غي ـــم م ـــث أو تعمي الحدي

ـــة  ـــداد ضخم ـــون أع ـــى آخـــره، فبتك ـــاء القســـري إل ـــال الإخف ـــل الاعتق ـــاكات القت وانته

ـــا  ـــى بالمســـاحات الخاصـــة إذا م ـــا أو حت ـــواء إعلامي ـــا س ـــث عنه ـــر الحدي جـــدا، وبصي

ـــام وبالإســـم  ـــام أو بالارق ـــون بشـــكل ع ـــه بك ـــم تحكي ـــي ع ـــة نفســـها الل ـــت العائل كان

ـــي  ـــي الإنســـانية يعن ـــى آخـــره، يمكـــن أمنيت ـــات إل ـــن لاجئ الســـوريين ســـوريات لاجئي

ـــت  ـــا حك ـــل م ـــرت مث ـــا ذك ـــل م ـــط مث ـــل بالضب ـــردا مث ـــردا ف ـــراد ف ـــة لأف هـــي العدال

ـــب  ـــه بتطل ـــه لأن ـــر ضخـــم تحقيق ـــد وكثي ـــر معق ـــم كثي ـــي يمكـــن حل ـــس هـــذا يعن مي

ـــون  ـــادة القان ـــون وم ـــن القان ـــر ع ـــاج البودكاســـت كثي ـــع الإنت ـــان م ـــا كم ـــي تعلمن يعن

ـــد  ـــاة تعقي ـــد الحي ـــص و بزي ـــا بيخل ـــي م ـــي… الل ـــذا الحك ـــون وكل ه ـــة القان وسياس

وبزيـــد عـــودة الحـــق تعقيـــد، لكـــن جـــد إذا فـــي عنـــدي أمنيـــة هـــي العدالـــة 

ـــد  ـــي ج ـــن قلب ـــي م ـــذا يعن ـــا، ه ـــرد عينه ـــه أو ف ـــرد عين ـــخص بف ـــكل ش ـــرد ل ـــرد ف لف

بحلـــم بهـــذا الشـــيء وعلـــى ســـواء للحـــق أو حقـــوق الســـوريين والســـوريات أو 

ـــه  ـــة، لأن ـــذه الضخام ـــى ه ـــون عل ـــي بتك ـــروب الل ـــب والح ـــق بالمصائ ـــق بالمطل الح

ـــا بالموســـم  ـــاه إحن ـــي عملن ـــذا الل ـــن ه ـــر ويمك ـــن الأبســـط والأصغ ـــع بالعي إذا بنتطل

قابلنـــا أفـــراد بحـــد ذاتهـــم بعينهـــم كل إنســـان وإنســـانة عندهـــم أشـــياء ملكهـــم 

ـــات هـــذه كلهـــا أشـــياء  ـــاب البيـــت الذكري ـــة ب أشـــياء بحبوهـــا أشـــياء بتعنـــي لهـــم نبت

ـــن  ـــأي شـــكل م ـــع ولا ب ـــة الجم ـــا بصيغ ـــى عنه ـــع وينحك ـــدر تنجم ـــا تق مســـتحيل انه

ـــي!  ـــن حلم ـــذا يمك ـــكال… فه الأش

ـــي  ـــي بخل ـــن الل ـــلا! ويمك ـــق، فع ـــك ح ـــليم، مع ـــا س ـــلاك ي ـــا اح ـــتينا: م  كريس

ـــرى هـــون،  ـــة هـــون وذك ـــن نبت ـــه هـــذه بتبي ـــي عـــم تحكـــي لســـا أهـــم أن الشـــيء الل

وحـــدا ندمـــان علـــى فـــرص مـــا قـــدر يحصلهـــا بالحيـــاة هـــون، بتبيـــن كأنـــه إذا 
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ـــس  ـــي، ب ـــة يعن ـــر مهم ـــش كثي ـــرة م ـــل صغي ـــدة تفاصي ـــى ح ـــدة عل ـــا كل وح اخدناه

ـــن  ـــن كله ـــا إذا بنجمعه ـــه، وثاني ـــي عن ـــي بنحك ـــخص الل ـــذا الش ـــة له ـــي أولا مهم ه

ـــه.  ـــي اشـــهق هـــأ مـــن المشـــهد اللـــي تخيلت ـــا هيـــك اللـــي عبال مـــع بعـــض، يعنـــي أن

ـــال  ـــى الحـــق بالخي ـــظ عل ـــا نحاف ـــى لن ـــا بتمن ـــى لن ـــم وبتمن ـــي لصوتك ـــا بضـــم صوت أن

ــا ويخففـــوا مـــن  بظـــن وبالحلـــم… علـــى أمـــل أنـــه هـــن اللـــي يغـــذوا أفعالنـ

ـــا الســـعي  ـــا وضيفاتن ـــع ضيوفن ـــفنا م ـــا ش ـــل م ـــي هـــو جـــزء لا يتجـــزأ مث ـــاط الل الإحب

لأي نـــوع مـــن أنـــواع العدالـــة، خاصـــة بســـياق مثـــل ســـياق الســـوري أو أي بلـــد 

ـــتمر. ـــت تس ـــة ولا زال ـــات عنيف ـــروب ونزاع ـــت ح ـــي خاض ثان

 كريستينا: شو بتحبوا تخبروا المستمعين والمستمعات قبل ما نغلق؟

ـــا بتمنـــى الاســـتماع للبودكاســـت يكـــون خفيـــف علـــى الجميـــع رغـــم   ســـليم: أن

ـــرة  ـــراد م ـــى الأف ـــا عل ـــرف فيه ـــة نتع ـــا فرص ـــو أيض ـــن ه ـــه، ولك ـــي في ـــل يلل كل الثق

ثانيـــة يمكـــن برجـــع لنقطـــة القصـــص الشـــخصية، والذكريـــات الشـــخصية يمكـــن 

هـــذه أشـــياء بتلهـــم بتســـاعدنا نحـــس ببعـــض بشـــكل أقـــرب، فبتمنـــى اســـتماع 

ـــع. ـــروح للجمي ـــى ال ـــب وعل ـــى القل ـــل عل ـــى الأق ـــف عل خفي

ــان كنـــت مبســـوطة كثيـــر بهـــذا الشـــغل، كلياتـــه لحظـــة  ــا كمـ  ميـــس: أنـ

ـــغف  ـــن ش ـــخاص عنده ـــع أش ـــتغل م ـــد يش ـــه واح ـــة أن ـــي فرص ـــا يعن ـــة دائم بلحظ

ـــل  ـــه العم ـــس أن ـــا نح ـــا كلياتن ـــان بتخلين ـــي كم ـــغلهن بتخل ـــتمتعوا بش ـــوا بس وبيحب

ـــه  ـــه وعـــم يســـتمتع في ـــه عـــم يتســـلى في ـــوا واحـــد عـــم يشـــتغل في أقـــل وطـــأة تخيل

عـــم بحـــرك مشـــاعره ويعلمـــه بنفـــس الوقـــت فكمـــان بنفـــس الوقـــت عـــن يتقاضـــى 

ـــي  ـــرفت يعن ـــر تش ـــا كثي ـــبة الن ـــي بالنس ـــة يعن ـــد نعم ـــذه اعتق ـــي ه ـــر يعن ـــه اج علي

بالتواصـــل مـــع كل النـــاس يلـــي شـــاركوا معانـــا بشـــكرهم كثيـــر، بشـــكركم كثيـــر 

ـــي  ـــاس يل ـــل الن ـــل اجم ـــن اجم ـــي م ـــق يعن ـــي فري ـــم يعن ـــه أنت ـــتينا لأن ـــليم وكريس س



ـــروح و  ـــذه ال ـــوا به ـــاس يحس ـــه الن ـــليم أن ـــل س ـــان مث ـــى كم ـــم، بتمن ـــتغلت معه اش

ـــت،  ـــي انحك ـــص يلل ـــا والقص ـــاعر كلياته ـــوا بالمش ـــت، ويحس ـــتمتعوا بالبودكاس ويس

وكمـــان أنـــه يكـــون مفيـــد بالتأكيـــد يعنـــي هـــذا هـــو هدفنـــا بالدرجـــة الأولـــى 

ويكـــون خطـــوة أو نقطـــة ببحـــر الشـــغل يلـــي عـــم نشـــتغله كلياتنـــا كســـوريين 

ـــل. ـــم أفض ـــل عال ـــرب لنعم وع

ـــكلام، والعمـــل معـــك عـــن  ـــك نفـــس ال ـــي بقول ـــك كمـــان يعن ـــس ال  ســـليم: ومي

ـــا جـــدا محظـــوظ. ـــى، أن ـــا تحمـــل الكلمـــة مـــن معن ـــكل م ـــة ب ـــة غني جـــد هـــو تجرب

ــان لهـــذه  ــة بحـــب وامتنـ ــر حاسـ ــان كثيـ ــا كمـ ــه، وأنـ ــه واللـ ــتينا: ايـ  كريسـ

ــة… التجربـ

 ســـليم: شـــكرا الـــك كريســـتينا، وشـــكرا إنـــك جـــزء كمـــان يعنـــي مـــن هـــذا 

العمـــل رغـــم البعـــد المســـافة إحنـــا بينـــا يعنـــي اشـــتغلنا أغلـــب الموســـم ببعـــد 

ـــض  ـــع بع ـــل م ـــة العم ـــدا لفرص ـــن ج ـــان ممت ـــا كم ـــن أن ـــق لك ـــر عمي ـــي كثي جغراف

ـــات  ـــدي ذكري ـــي عن ـــر يعن ـــك الموســـمين وبتذك ـــي بصوت ـــذا الموســـم، حملت ـــى ه عل

ـــي  ـــام التســـجيل ســـواء للمقاطـــع، تبعـــت النصـــوص الل ـــة وواضحـــة مـــن أي ـــر قوي كثي

بالموســـم الأول أو خـــلال هـــذه اللقـــاءات… بـــكل الأشـــياء اللـــي بتحملهـــا فيهـــا مـــن 

ـــاس  ـــا للن ـــك ووصلتيه ـــا بصوت ـــية؛ حملتيه ـــن حساس ـــد م ـــن تعقي ـــرح م ـــن ف ـــزن م ح

ـــا كان راح يكـــون  ـــولا هـــذا الشـــيء م ـــر ول ـــان بشـــكلها الأخي ـــا كم ـــا إحن ـــا لن ووصلتيه

ـــكرا. ـــل، فش ـــذا التكام ـــذا به ـــو وبه ـــا ه ـــل م ـــل مث العم

 كريستينا: شكرا، ويعطينا العافية، وعلى امل نلتقي برحلات أخُرى… 

 كريستينا: قومي تعي ميس نتغدى سوا!

)كل الفريق يضحك(
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 ميس: يلا!! صحة وهنا وبنشوفكن عن قريب إن شاء الله.

 كريستينا: إيه بنشوفك عن قريب، أنا متحمسة على لقاءنا الجاي… 

ديري بالك على حالك ونلتقي

 سليم: مع السلامة

 كريستينا: باي
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مستجدات قصيرة ٣ / محاكمات جرائم الحرب في سوريا

الحلقة 12 | 15 كانون الأول، 2023

ــم  ــمات جرائ ــيرة/ محاك ــتجدات قص ــن »مس ــيرة م ــة والاخ ــة الثالث بالحلق
الحــرب في ســوريا« بنشــارك معكــم معلومــات مفصلــة عــن الخر والمســتجد 
ــائي الفرنــي مذكــرة توقيــف  الاكــر بهالموســم؛ خــر إصــدار القضــاء الجن

بحــق بشــار الأســد... اســمعوا هالخــر وغــيروا داخــل هالحلقــة.

ـــر فـــي  ـــة اســـتمرتّ 18 شـــهر مـــن التفكي ـــة رحل ـــا معكـــم لنهاي  كريســـتينا: وصلن

ـــة،  ـــرة الارضي ـــكل الك ـــوزع  ب ـــل المت ـــق العم ـــار فري ـــت، إختي ـــة البودكاس ـــاء وهوي بن

مقابـــلات الضيـــوف والضيفـــات، تســـجيل اصواتهـــن، كتابـــة النصـــوص وتحريرهـــا 

ــا، وانتـــاج الحلقـــات بشـــكلها النهائـــي  والتحقـــق مـــن المعلومـــات الـــواردة فيهـ

لتكونـــوا قادريـــن وقـــادرات تســـمعوها وتشـــاركوها، وتكـــون قـــادرة انهـــا توثـــق 

ـــا…  ـــر فيه ـــر ونتأث ـــهدها ، ونأث ـــم ننش ـــي ع ـــة يل ـــرة الزمني هالفت

بالموســـم الاول مـــن قيـــد المحاكمـــة، حكينـــا قصـــص وســـرديات الشـــهود والشـــاهدات 

ـــر،  ـــي والاخي ـــم التان ـــا… وبالموس ـــدور حواليه ـــا بمحاكمـــات بت ـــا، وربطانه والضحاي

ـــا،  ـــن جـــوات ســـوريا وبراته ـــع 24 ســـوري وســـوريةّ م ـــة م ـــات حواري ـــم ثلاثي قدمنالك
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ـــات  ـــوا المحاكم ـــرة لتواكب ـــتجدات قصي ـــة مس ـــة بحلق ـــد كل ثلاثي ـــن بع ـــا معك ونهين

ـــر. ـــم تتحض ـــم او ع ـــم تت ـــي ع يل

ــى  ــغل علـ ــنا شـ ــا بلشـ ــدا لمـ ــا ابـ ــا متوقعينهـ ــا كنـ ــي مـ ــه، ويلـ ــة البحتـ للصدفـ

البودكاســـت، الخبـــر والمســـتجد الاكبـــر بيوصلنـــا مـــع انتهـــاء الموســـم… خبـــر 

ــد. ــار الأسـ ــق بشـ ــف بحـ ــرة توقيـ ــي مذكـ ــي الفرنسـ ــاء الجنائـ ــدار القضـ إصـ

ـــرت  ـــا اقتص ـــي 2023 م ـــرين التان ـــخ 14 تش ـــدرت بتاري ـــي ص ـــف يل ـــرات التوقي مذك

ـــد الفرقـــة الرابعـــة  ـــم إصدارهـــا كمـــان  بحـــق اخـــوه ماهـــر الأســـد، قائ علـــى بشـــار، ت

ـــوث  ـــز البح ـــي مرك ـــرع 450 ف ـــر ف ـــاس، مدي ـــان عب ـــد غس ـــوري، والعمي ـــش الس بالجي

العلميـــة، والعميـــد بســـام الحســـن، صِلـــة الوصـــل بيـــن القصـــر الرئاســـي ومركـــز 

ـــتراتيجية. ـــؤون الإس ـــي للش ـــار الرئاس ـــوث، والمستش البح

حســـب منصـــة الجمهوريـــة، بتتهـــم المذكـــر ة بشـــار الأســـد وأعوانـــه بالمشـــاركة 

بجرائـــم حـــرب وجرائـــم ضـــد الإنســـانية وتأييدهـــا.

ـــات  ـــح تحقيـــق جنائـــي بالاســـتناد لشـــهادات ناجيـــن وناجي القضـــاء الفرنســـي كان فات

مـــن هجـــوم الغوطـــة الكيمـــاوي ب آب 2013، وهالشـــي كان بنـــاءً علـــى شـــكوى 

ـــوريين  ـــا س ـــر وضحاي ـــة التعبي ـــلام وحري ـــوري للإع ـــز الس ـــا المرك ـــدم فيه ـــة تق مدني

ــادرة  ــوري، ومبـ ــيف السـ ــات الأرشـ ــن مؤسسـ ــم مـ ــوريات ب آذار 2021، بدعـ وسـ

ـــوح. ـــع المفت ـــة المجتم عدال

ـــم  ـــانية وجرائ ـــد الإنس ـــم ض ـــة بالجرائ ـــدة المتخصص ـــام الوح ـــت أم ـــكوى تقدم الش

الحـــرب بالمحكمـــة القضائيـــة بباريـــس… فرنســـا هـــي وحـــده مـــن الـــدول الـــي 

ـــق  ـــة للتحقي ـــة العالمي ـــة القضائي ـــدأ الولاي ـــتخدام مب ـــة اس ـــا صلاحي ـــح محاكمه بتمن

ــول  ــة، وبتخـ ــا الاقليميـ ــارج حدودهـ ــة خـ ــة المرتكبـ ــة الفظيعـ ــم الدوليـ بالجرائـ
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ـــوع  ـــاد الموض ـــن ه ـــل ع ـــا بالتفصي ـــة. حكين ـــروف معين ـــي ظ ـــا ف ـــاة مرتكبيه مقاض

ـــا  ـــروا، واذا لأ، او م ـــت اذا بتتذك ـــن البودكاس ـــم الاول م ـــن الموس ـــى م ـــا الأول بحلقتن

ســـمعتوا الموســـم الاول، بنصحكـــن تتوجهـــوا امـــا لمنصـــة الاســـتماع يلـــي عـــم 

ـــف  ـــاه بالوص ـــن اي ـــي تركنالك ـــت يل ـــع البودكاس ـــة، او لموق ـــا هالحلق ـــمعوا منه تس

المكتـــوب… 

حســـب مقطـــع مـــن مقـــال منشـــور بتاريـــخ 15 تشـــرين التانـــي علـــى صفحـــة 

ـــش  ـــازن دروي ـــر م ـــة التعبي ـــلام وحري ـــز الســـوري للإع ـــر المرك ـــول مدي ـــس 24، بق فران

بِبيـــان موقـــع مـــن المنظمـــات المدعّيـــة، إنـــو مذكـــرات التوقيـــف هـــاي بتشـــكل 

»ســـابقة قضائيـــة تاريخيـــة ونصـــر جديـــد للضحايـــا وعائلاتهـــن وللناجيـــن والناجيـــات، 

ـــوريا«. ـــتدام بس ـــلام المس ـــة والس ـــق العدال ـــدة عطري ـــوة جدي وخط

قـــال مـــازن انـــه الشـــكوى اســـتندت ل »شـــهادات مباشـــرة مـــن العديـــد مـــن الضحايـــا 

ـــامل  ـــل ش ـــى »تحلي ـــوت عل ـــة. واحت ـــات الكيميائي ـــن الهجم ـــات« م ـــن والناجي والناجي

ـــة ل  ـــة« بالاضاف ـــلحة الكيميائي ـــج الأس ـــادة العســـكرية الســـورية وبرنام لتسلســـل القي

ـــو«. ـــا الصـــور ومقاطـــع الفيدي ـــة بمـــا فيه ـــة الموثق ـــات الأدل »مئ

ـــاخ  ـــة المن ـــارك بقم ـــرض يش ـــن المفت ـــد كان م ـــار الاس ـــه بش ـــوع ان ـــت بالموض الملف

ـــة  ـــه ضجـــة اعلامي ـــي صـــار علي ـــي بشـــهر 12 - 2023، الشـــي يل ـــي انعقـــدت ب دب يل

ـــتنكار  ـــتياء والاس ـــع الاس ـــن م ـــي بيتزام ـــاركة، وال ـــه للمش ـــن دعوت ـــتياء م ـــرة، واس كبي

الكبيـــر لارجـــاع ســـوريا متمثلـــة بنظامهـــا الحالـــي لجامعـــة الـــدول العربيـــة فـــي 

بدايـــات ال 2023.

لكـــن بالنهايـــة بشـــار مـــا ســـافر ولا شـــارك بقمـــة المنـــاخ، واقتصـــرت المشـــاركة 

علـــى وفـــد ســـوري…



حســـب خبـــراء، امتنـــاع بشـــار الاســـد عـــن المشـــاركة فـــي القمـــة هـــو عالاغلـــب 

ـــا.  ـــت عنه ـــي حكي ـــال يل ـــرات الاعتق ـــن مذك ـــه وبي ـــة بين ـــي علاق ـــدروس وف ـــرار م ق

ـــر سياســـي ملمـــوس، ورح  ـــا تأثي ـــه مذكـــرات التوقيـــف بالفعـــل اله ـــي أن هالشـــي بيعن

ـــن   ـــف م ـــل خاي ـــه رح يض ـــر لأن ـــكل كبي ـــد بش ـــار الأس ـــة بش ـــة حرك ـــن حري ـــد م تح

ـــه. ـــض علي ـــم القب ـــه يت أن

ـــال  ـــم اعتق ـــرف إذا رح يت ـــا منع ـــر، وم ـــفلنا كتي ـــة رح تكش ـــنوات الجاي ـــهور، والس الش

ـــة، يمكـــن محـــرز نقـــول  ـــا لهالمرحل ـــا وصلن ـــس كونن ـــه أو لا، ب بشـــار الاســـد ومحاكمت

ـــن  ـــرص هروبه ـــه ف ـــدو ان ـــه، ويب ـــد واعوان ـــار الاس ـــى بش ـــق عل ـــم تضيّ ـــرة ع ـــه الدائ ان

ـــة!  ـــاف ومحاكم ـــب لإيق ـــوم قري ـــودي بي ـــن ي ـــص؛ وهالشـــي ممك ـــم تتقل المســـتمر ع

ميـــن بيعـــرف؟ الايـــام، والجهـــود يلـــي مـــا عـــم تنقطـــع مـــن الضحايـــا والشـــهود 

ــا. ــات رح تقلنّـ والمؤسسـ

منختـــم معكـــن مـــن هولنـــدا، وبخبـــر ذكرنـــا اجـــزاء منّـــه بحلقـــة المســـتجدات 

ـــر   ـــة أم ـــدل الدولي ـــة الع ـــدرت محكم ـــي 2023، اص ـــرين التان ـــابقة…  ب 16 تش الس

ـــدا  ـــة كن ـــدا وحكوم ـــة هولن ـــا حكوم ـــي رفعته ـــة ال ـــي القضي ـــة ف ـــر مؤقت ـــاذ تدابي باتخ

ـــب… ـــة التعذي ـــة مناهض ـــاكات اتفاقي ـــبب انته ـــوريا بس ـــد س ض

ـــر مـــن شـــهر،  ـــات تشـــرين الأول، وبعـــد مـــرور اكث انعقـــدت جلســـات الاســـتماع بنهاي

ـــر  ـــد جميـــع التدابي ـــا تاخ ـــوريا بانه ـــر لس ـــدار أم ـــم اص ـــة، ت ـــر بالقضي ـــلال النظ وخ

الفوريـــة لوقـــف التعذيـــب مـــع ضمـــان عـــدم قيـــام المســـؤولين بارتكابـــه. وتـــم 

ـــا…  ـــاظ عليه ـــان الحف ـــب وضم ـــة بالتعذي ـــة المتعلق ـــر الأدل ـــع تدمي ـــوريا بمن ـــر س أم

المقصـــود مـــن هالأوامـــر كلهـــا هـــو أنـــه ســـوريا تلتـــزم فيهـــا أثنـــاء اســـتمرار التحقيـــق 

ـــرار  ـــدار الق ـــم اص ـــى يت ـــنوات حت ـــد س ـــن ياخ ـــي ممك ـــة. وهالش ـــة المفصلي بهالقضي
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ـــة  ـــر قائم ـــى هالاوام ـــا رح تبق ـــس لوقته ـــة. ب ـــدل الدولي ـــة الع ـــن محكم ـــي م النهائ

ـــذ. ـــد التنفي ـــل قي ـــا تض ـــرض انه ويفت

وأخيـــراً، وقبـــل كـــم يـــوم بـــس، وتحديـــدا ب 8 كانـــون الأول 2023، اعتقلـــت الشـــرطة 

الهولنديـــة عضـــو مزعـــوم فـــي ميليشـــيا مواليـــة للنظـــام بتقـــول إنـــه كان رئيـــس 

ـــلمَيّة.  ـــي بالسَ ـــاع الوطن ـــوة الدف ـــن بق للمحققي

ـــف  ـــب، والعن ـــي التعذي ـــؤ ف ـــا: التواط ـــا فيه ـــم بم ـــدة ته ـــى ع ـــي عل ـــال مبن هالاعتق

ـــانية. ـــد الإنس ـــم ض ـــا جرائ ـــي( باعتباره الجنس

هـــي تانـــي قضيـــة بهولنـــدا مـــن يلـــي بيتناولـــوا جرائـــم النظـــام، وهالمـــرة يبـــدو 

ـــا عـــن  ـــي حكين ـــواء القـــدس يل ـــى مـــن واحـــد مـــن عناصـــر ل ـــه  أعل ـــم رتبت ـــه المته أن

ـــابقة.  ـــتجدّات الس ـــة المس ـــدّه بحلق ـــة ض ـــة المرفوع القضيّ

ـــانية،  ـــة ضـــد الإنس ـــا جريم ـــف الجنســـي باعتباره ـــمل العن ـــم بتش ـــك، هالته ـــر هي غي

وهالشـــي رح يزيـــد مـــن الأدلـّــة يلـــي بتثبـــت ارتـــكاب النظـــام لجرائـــم جنســـيّة 

ـــب  ـــة الخطي ـــل محاكم ـــة مث ـــات تاني ـــا بمحاكم ـــزء منه ـــن ج ـــف ع ـــم الكش ـــي ت وال

ـــورت. ـــي فرانكف ـــلاء م. ف ـــة ع ـــز، ومحاكم بكوبلن

صحيـــح عجـــلات العدالـــة أغلـــب الوقـــت بطيئـــة بـــس أحيانـــا بيفلتـــوا الفرامـــات 

علـــى نزلـــه، وهـــي وحـــده مـــن اللحظـــات يلـــي عـــم تشـــهدها عمليّـــة الســـعي 

للعدالـــة للســـوريات والســـوريين، وســـوريا.


